إنه سبحانه حكم فيها يملك ولا أحد يستطيع أن 
السماوات والأرض . فحين بقؤل : و فلا نميهم بمفازة من العذاب وهم عذاب 


رج من ملكه . ومادام لله ملك 


أليم » فهذا الوعيد 5 ؛ لآن أحداأ لا يفلت منه ء ولذلك يقول أمل الكشف 
وأهل اللهاحية وأهل الفيض : اجعل طاعتك لن لا نستغنى عنه » واجعل شكرك لمن 
لاتنقطع نعمه عنك » واجعل خضوعك لن لا تخرج عن ملکه وسلطانه 


إذن ف« وش ملك السوات والأرض » تدل على أن الله حين يوعد فهو 
سبحانه ‏ قادر على إنفاذ ما أوعد به » ولن يفلت أحد منه أبدا . وهذه تؤكد 
الممنى . فإذا ماسر أعداء الدين فى فورة نوهم الفوز » فالمؤمن يفطن إلى النهابة وماذا 
ستكون ؟ 0 تبد أن ا سبحانه وتعالى قال : 


ېي 1 


وهذه السورة قد نزلت فى عمّ رسول الله صل الله عليه وسلم . وكانت هذه 
السورة دليلا من ادلة الإيمان بصدق الرسول فى البلاغ عن اله » لان أبا هب كان 
كافراً > وکان هناك كفرة كثيرون سواہ ألم يكن عمر بن الخطاب منهم ؟ الم يكن 
خالد بن الوليد منهم ؟ ألم يكن عكرمة بن أى جهل منهم ؟ ألم يكن صفوان منهم ؟ 
كل هؤلاء كانوا كفارا وآمنوا » فمن الذى كان يدرى تحمداً صل الله عليه وسلم أن 
بعد أن يقول : و تبت يدا ای هب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب » سيصل ناراً 
ذات خب » وامرأته حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد » من كان يدرى محمداً 


بعد أن يقول هذا ويكون قرآناً يتل ويحفظه الكثير من المؤمنين » وبعد ذلك كله من 


كان يدريه أن أبا هب لن باق ويقرل أشهد أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله 
وقد يضبق : إن كان محمد يقول: إننى سأصل نار ذات لحب فهأنذا فد آمنت ء من 
کان يدريه أنه لن يفل ٠‏ مشلها قعل ابن الخطاب » وكيا قعل عمروبن العاص . إن 
الذى أخبر محمد بعلم أن أبا مب لن بختار الإمان أبداً > فيسجلها القرآن عل 


NE 
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نفسه » وبعد ذلك يمرت أبر حب كافرا . 


وكأن الله بريد أن يؤكد هذا فيوضح لك : إباك أن نظن أن ذلك الوعيد 
يتخلف ؛ لأ آنا د أحد صمد ٠:‏ ولا أحذ يعارضنى فى هذا الحكم ؛ لذلك يقول 
فى سورة الإخلاض : «قل هو الله أحد الله الصمد» . 


إفيادام د هو الله أحد ٠‏ نيكون ما قاله أل لن ينقضه إله آخر » وستظل قولته دائمة 
أبدا . إذن فقول الح سبحانه وتعالى بعد قوله : « فلا تحسيتهم بمفازة من العذاب 
وهم عذاب أليم»» ء وله ملك السياوات والارض » يوضح لنا أنه قد ضم هذا 
الوعيد إلى تلك الحقيقة الإمائية الجديدة : «ولله ملك السراوات والارض » وجاء 
بالقرسين ؛ لآن السماء تظل ٠‏ والأرض تقل » فكل منا عصور بين علركين لله » 
ومادام كل منا محصورا بين مملوكن لله ء فاين تذهبون ؟« ولله ملك السهاوات 
والارض » وقد يكون هناك الك الذى لا قدرة له أن كم ٠‏ فيوضح سبحانه ؛ 
لا إن لله للك وله القدرة . 


٠“‏ والله عل كل شىء فدیر» ثم يأق بعد ذلك إلى تصور إيانى آخر ليحفقه فى 
النفوس بعد المقدمات التى اثيتت صدق الله فيا قال بواقع الحياة 


يبن التصور الإيانى على جذور ثابئة فى التفس البشرية ؛ الان 
الإنسان الذى يفاجأ بهذا الكون » وفيه سياء بهذا الشكل : بلاعمد . وتحنها 
الكواكب . وأرض مستفرة » بالله ألا يفكر فيمن صنع هذا ؟ والله لو أن واحدا 


يول الاك 5 
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استيفظ من نومه ووجد سرادقا قد نصب ف الميدان ليلا لوقف ليسأل : ما الحكاية ؟ 
فيا بالنا بواحد فتح عينيه نوجد هذا الكون النتظم الذى يعطيه أسباب الحياة ؟ 


ولذلك يجىء فى سورة أخرى ليشرح هذه الفضية شرحا ب 
بالفكر الإنسان . فلا نتنظر الواعظ فقط الذى بأتينا بالرسالة والنبوة 


لنا قضية الإيمان 


المراد خلق . بل يحتم علبنا أن نتنبه بالفطرة إلى من خلق » لاننا 
أن إنسانا وقعت به طائرة فى صحراء ‏ ولم يجد فيها ماء ولا شجرا ولا أناسا ولانه 
مجهد غلبه النرم » فاستيفظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام » بالله قبل أن يمد بده 


اليتتفع ها ء آلا يمرل فكره فيمن صنع هذه ؟ إن دهشته من الحدث تجمله يفكر فيمن 
جاء بها قبلا يذوق الطعام » رغم أنه جرعان . فكذلك الناس الذين فتحوا عبونهم 
فوجدوا هذا الكون العجيب » وبعد ذلك لم بذع أحد متهم أنه خلقه . ولو كان أحد 
قد ادعى أنه خلقه . . لكانت المآلة تسهل , لكن أحدالم يدع صنعه . هذا الكون 
الذى جميعا بانتظامه الرائع . وقوانينه الثابنة . هل قال أحد : إننى صنعته ؟ لاء 
إذن فالذى قال ؛ إننى صنعته تسلم له الدعوة » حتى يأق واحد آخر يقول : أنا الذى 
صنعته . لم يحدث هذا قط برغم وجرد الملاحدة والمفترين عل الله » ولذلك جاء قرله 


دمن الآية ٠١‏ سورة الثمل ) 


كان الح بقول : إن لم أكن أنا الذى نحلقت فمن الذى نلق إذن ؟ ولم يمرؤ أحد 
عل أن ينسب الكرن لنفسه ؛ لان الكفار ولملاحدة لا يستطيعوث خخلق شىء تافه من 
تركه الله ول يخلفه على الصورة التى هر عليها > 


نواحی عدوم المتى وق المادة .انم نظر إلى الأرض حى وجد المادة 
تعطى هذه الشفافية واللمعان . فجرب فى عناصر الأرض فلم يجد إلا الرمل» 


(1) قل إن دمل سيناء من افضل الراد ذه الصناعة 


حي صمح تح محح مح حمح حمححبصت 
واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد أخرى لصهرها وإذابتها واحتاجت صناعة 
الكوب إلى معامل وعلياء . كل هذا من أجل الكوب الصغير الذى قد تستغنى عنه » 
انظر ما يحناجه لصنعه ؟ احتاج طاقات جالت فى جميع مواد الارض » وإمكانات 
صناعية وأناساً يضعون معادلآت كيزوية » فا بالنا بالاشياء الاصلية وكم تحناج ؟ 


إن كل صنعة تمناج عل قدرها . ول يقل أحد : إنتى صنعتها . فيقول الحق : 
من الذى صنع كل هذا ؟ وساعة يطرح سؤالا فهو لا يريد أن يجعل. القضية إخبارية 
منه » وهو القادر أن يقول : أنا الذى خلق السياء والأرض ؟ فهاذا يفعل المسئول ؟ 
إنه يتخبط فى إجابته ثم فى النهاية لاجد إلا الله 


وكأن السائل لا يطرح هذا السؤل إلا إذا وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وف 
ما يريد ٠‏ أمن خخلق السياوات والأرض وأنزل لكم من السياء ماء فان 
بالحاجة الجارة ٠.‏ و فائجنا بهحداق ذات ,مج آی انها تدر النظر جا فيها من 
خضرة . ونضارة ٠‏ رطرارة » وظل ء وأزهار. رثار » ولم يخنصر الأمر فيقول : 
۾ لتأكلوا منها a‏ » لكن جال المنظر لا 


به » وجاء هنا 


ل ل ٠‏ لكن هل نعك أحد أن قتع به 
نظرك . وان تمت أنفك برائحته الجميلة؟ لا 


وهكذا جاء الحن بالنعمة الشائعة لمن يملك ومن لا يملك فقال  :‏ ذات بهجة » 
ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى حون يمتن بالأشياء يوضح لك : إياك أن تفهم أن 
الغرض من هذه المسألة أن تأكلها لتملا بها بطنك فقط ؛ لأن هتاك أشياء جميلة 
لا ننتفع بها اكل » فهناك أنوان من الشجر ليس له ثمرة لكن لابد أن له عملا ؛ 
فورقه الجميل قد يفيد فى الظل وما يشيعه من رائحة تعطر الجو » وبه خشب نحتاج 
إليه » ويجانب هذا جد أشجارا ها نيار جميلة تتتفع جا . 


ولذلك يفول الحق 


ءا رَمرَائِص أوَلسنَ انا ما فاترجاب تات 


E 


ا 
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وسبحانه يستفهم من الإنسان وما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 


يعدلون » . 


بسطحية راح أحد المستشرقين يردد : أَبْنُعَى الله على الخلق ويغيب عليهم أن 
يعدلوا ؟ ذلك أنه لم يفهم المعنى الصحيح » فالعدل هنا بمعنى العدول عن الحق أو 
اليل عنه . ويقول : 


وجل حلكها انرا وم ا یی وجعل بین 


رمم لانو وي € 
« سورة التمل ) 
إنه سبحائه الذى حلتى الأرض ومن خلاغا الأنهار وجعل فيها الجبال الرواسى » 
ويوضم التق سبب وجرد الجبال الرواسى فى موقع آخر من لد الكريم 


١‏ أل ْنَل عق الازش ومين وتجعلون له اناا ذلك رب 


ا 


فلياذا باركت يا ابت ؟ بارك الله فى الجبال وقدر فيها أقواتها 1 تفع 
به فى استبقاء الحياة . ونعرف أن القوت يؤخذ من الزرع » والزوع ينمو دافا فى 


2 


...مح مص صمح صبصه 


الأرض الخصبة ء وخصوبة الأرض تكون فى الوديان » والرادى هو المكان الذى 
يكون بين جبلين . ولاذا يكون الوادى خصباً بين جبلين ؟ لان المطر حين ينزل من 
السماء » إنما يتزل على الجبال » والجبال كما نعرف معرضة لعوامل التعرية » فالحرارة 
تاق بعد البرودة . والحرارة نجعل الأرض تد والبرردة تقيض المادة » وما بين القبض 
والبسط يحدث للجبال التشقق السطحي:. وعندما ينزل المطر فهو يجرف هله 
التشققات » فتنزل من قمة الجبل بقوة الدفع لتصير جسييات ناعمة » ونسميها نحن 
الغْرين أو الطمى » كالذي كان يأق لنا من الحبشة » والذى أحدث خصوبة وادى 
الل 


إذن فالجبال هى غازن الأقرات . ومن فضل الله أن جعلي الجبال صلبة ‏ فلو أنها 
كانت هشة من أول الأمرء لكان سيل واحد من المطر كنيلا بإزالتها كلها » ولجعل 
الأرض سطحاً واحداً . ولا أنتفع البشر بنصف مثر من الخصوبة . وبعد ذلك ياق 
الجدب . ونعلم أن د التكاثر الإنانى نكائراً لاسباب القوت » فكيف 
يكال للق بخان ن الفزيت + 


نحن نرى أن للجبال قمة ولها قاعدة » ربين كل جبل وجبل يوجد الوادى » 
ونعرف أن ضيق الوادى يكون ف أدناه. وانساع الوادى فى 8 ٠‏ والجبل عكس 
الوادى . قضيق الجبل يكون فى القمة واتساعه فى القاعدة أى أن قمة الجبل أقل 
اتساعا من قاعدته . وعندما ينزل الغرين يوساطة المطر من الخبل فهو ينزل إلى 
الوادى » فيرفع من مستوى سطح الوادى » ونتسع مساحة الوادى . وكلما نزل المطر 
على الخال اتسعت مساحة الوديان التى بين الجبال؛ لأن المطر ممل معه أجزاء من 
الحبال وهو ما يسمى بالغرين . وعندما يشاء الح سبحانه إيذان الغهاية » تتفتت كل 
الجبال ويقول للساعة : «قرفى الآن» . 


وهو يفول : « وجعل ها روامى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل 
أكثرهم لا يعلمون » 


ونی موقع آخر بقول الحق 


( سورة الرحمن ) 


الماء له استطراق فسلكه الله ينابيم فى الأرفى » فالإنان مجفر فى مكان من 
الأرض فيجد الاء عذبا ٠‏ وفى موقع آخر بد الإنسان الأرض ويحفرها لبجد الا 
ولكنه مالح . لماذا إذن لم يتسرب الماء الالح إلى الماء العذب وكلاهما تمت الأرض ؟ 
إذن لا بد أن للماء الالح مسارب تختلف عن مسارب الماء العذب ولا يطغى أحد عل 
الآغعر 


لملذا ؟ لاننا نجد أن الماء العذب يأن من أعلى . ونجد دائياً منابع الأنهار عالية 
وتصب قى البحر . والحق لم يجعل منسوب الماء الالح أعل من منسوب الماء العذب 
حتى لا يطغى اماء الالح عل الاء العذب » لأنه سبحانه يريد أن يرتوى الناس من 
الظما بالماء . ويريد لأزرع أن ينمو . وأن ينجه الفانض من الماء العذب إلى حزن 
الماء سراء فى بطن الأرض أو فى البحار . وتأق من بعد ذلك عملية التبخير فيتصاعد 
الماه بخاراً ليصير سحاباً ٠‏ ثم بطر من بعد ذلك ماء عذبا والقدر الذى خلقه الله 
من الماء زلا هو. هو لايزيد ولا ينقص 


فالإنسان إذا كان قد شرب أطناناً من الماء طوال حياته » فهل ظلت تلك الأطنان 
فى جسد الإنسان أو أن تلك الاطنان قد خرجت تى فضلات الإنسان ؟ إن الإنسان 
لا يختزن إلا الموجود فيه الآن من الماء . والحسم الإنسانى به حوالى تسعين بالمالة من 
مكوناته من الماء » وبعد .ذلك يوت الإنسان فيتبخر منه الماء وتنزل بقية العناصر 
للارض . إذن فكمية المياه واحدة. ولكنها تخضع لدورة أرادها الله 


وبعد ذلك يقول ال حق : 


ا أمن يب المَطْطرٌإذَا َه وف السو 


انل 
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رمعتى المضطر هو الإنسان الذى استنفد أسباب بشرينه ول يدرك ما يحفظ به حياته 
ولذلك يقول الحق 
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أوتاعدا اوقاماق كنذا عه مره 


سورة يونس ) 


وكذلك يقول الحن فى موضع آخر بالقرآن الكريم : 


كر إل لير عرصم 


« وإ م اسنا 


( سورة الإسراء) 

ذلك أنه عتدما يصاب الإنسان بحادث جسيم » فهو لا يكذب عل نفسه » حتى 

الكافر بالله عندما يجد أن كل الأسباب المادية التى أمامه لا تنفعه فهو يلجأ ويعترف 
بان هناك إا واحداً خالقاً . فيقول : يارب . 


خن قالش سجاه وتملق يقول:+ 
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سورة الل ) 


حورص نصحت محص ص وحص حص موص ص بصعت ON FP‏ 


كل هذء الآيات 


تؤكد نول الحق سبحائه وتعالل : 


انار بت اولي 


رسورة آل عبران) 


. واحتلاف الليل والخبار يعنى أن هناك ف 
يق بعد شىء آخر . إذن فاختلاف الليل والنهار له معنيان : فمجىء الليل بعد 
النبار يعنى اختلافهها أى كل منها خليفة للآخر . والزمن يشل ذلك . 


واختلاف آخر يتمثل فى أن النبار منير » رالليل مظلم » والخهار محل حركة » 
واللبل عل سكون . فاختلاف الليل والعبار لبس آية فقط ولكته آيات لكثيرين . 


a‏ ان الفرد أعجز من أن يستتبط كل مافى 
الآيات ؛ ولكن على كل واحد منكم أب انعم البشر أن يستنبط آية ء وكل إنسان يستنيط 
آبة ينتفع بها هو وغيره من الناس ا 


نع استباطها على الخلق الذين يملكون البصيرة والأخذ باساب الله 
یشبح باط من أسرار الله لكل خلق الله المؤمنين إلى أن تقوم الساعة » 
ولييين لنا أصحاب العقول الحقيقية التي لا تنشغل بالنعمة عن المنعم بالنعمة ؛ لآن 
لله إمداداً حين لق من عَدَمْ وإمداداً حين أمدّ من عدم » وإمداداً آخر حين) يلقى 
عل نعمته شيئا من البركة » فالذى أخذ نعمة الله التى سبقت وجوده » وبعد ذلك 
غفل عن الحق سبحانه وتعالى فإن النعمة تعطيه » لكتها لا تكون مصحوبة بالركة . 


ومعنى البركة أن يكون الشىء الحاصل والمستنبط من حركتك لا باق منه لك ولا 
اللناس إلا الخبر . فقد يعطيك الله بالأسباب والمسببات . لكن الله لا بعطيك البركة 
إذا أخذت النعمة وتركت المنعم . فلو أنك عند كل شىء ذكرت الله لأخذت النعمة 
والبركة . فحين ترى لك شيئا يه عليك أن تقول : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » 


اة 


صو ارحمصح وحص حص محص حصمص صمح صمصحت 


إنه ليس من شغلك ولا من عملك . ولكنها مشيئة الله وقوه سبحانه . 


ولذلك يقولون : إنك إذا رأيت أى نعمة لك فى مال أو ولد أو 
تقول حين تراها : « ما شاء الله لا قوة 
رددتها إلى من خلقها » فضمنت صيانة الله ها يذلك الرد » والذى يجرسها هو الكلمة 


الواضحة ١‏ ما شاء الله لا قوة إلا بالل » 


ولذلك نرى فى قوله تبارك وتعالی : 


EE e‏ ا 
رجطتا ہما رر دچ تا انين ءات كلها ولا طلم منه بها وجرن 


ورت ع ی 


۹ اج هيده أن أ بنك ما 
ا ين ا 


وا مرا و ودل جه ergy‏ ء قال مآ اظن ان 
ادا وما ای الا اة ولين رودت إک د لَأمِنَنٌ 
اچ٤‏ 

سورة الكيفع 

ناذا قال له صاحبه ۴ 

َل ماحیر وھو وره بأ گرب بای لفك من راب ين َة م 
يله ا ت و عنام لاز باقن رق ماو قوذ حت 

جنك ت کا اث إلا E‏ ل منك ملا ا ي 


رامن جنك ومیل عله انان الا كُطيح 


ی 


سورة الكهف) 


حمح من مت صمت صوص نص بص 2 أله 
فكان يجب ألا يغتر الإنسان بوجود التعمة وأن يعزوها وينسبها ويردها إلى المنعم 
وهذا يوضح لنا معفى تول الحق : 
o ele‏ 
ن د م یدنک 4 
ومن الابة ۷ سورة إبراهيم ) 
فقد تعطيكم الأسباب مسبباتها » ولكن لا زيادة عن المسيبات بالتفضل منه 
سبحانه بالبركة » بل رما كانت فجيعة لصاحبها ء فتعطيه الأسباب ثم ينزع العطاء 
فتكون احسرة 


إذن فَمَنْ هم أولو الألباب ؟ 


تكون إجابة الحق : 


رو درك ع 


E يذ‎ 3 
روف اق ا‎ 
€ AE SEE E. 


إنهم يقولون : 


٠ ربنا ما خلقت هذا باطلا» لانك حن » وخلقت السموات والأرض بالحق‎ ١ 
ورضعت ها نواميسها وقوانينها بالحق » فيجب أن نستقيل النعمة التى خلقتها لنا‎ 
: بالحن . فإن استقيلها بعض الناس بغير احق » فإنها تكون وبال عليهم . ويقال‎ 
إن المزمن الصادق فى بنى إسراتيل قبل رسالة عيسى عليه السلام كان إذا عبد الله‎ 
بإخلاص ثلاثين سنة فإن غيامة تظله حيث سار . فكانوا عندما يرون واحدأ من‎ 
هؤلاء يسبر تظلله غيامة » فهم يعرفون أنه عبد الله بإخلاص ثلاثين عاماً‎ 


جو حمووج +٠2‏ حمص ص محصيصه 

وعَبَدَ واحد منهم الله ثلاثين سنة ولم بر السحابة تظلله » فشكا ذلك لامه فقالت 
له : لعل شينا فرط منك . ففال غا : يا أماه لا أذكر . فقالت له : لعلك نظرت مرة 
إلى السياء ولم تفكر . فقال ها : لعل ذلك حدث . فقالت : الذى بأتيك من ذلك 
وهذه الفصة تذكرنا بضرورة التفكير فى الله داثاً . 


ويروى عن سيدنا الإمام عل - رض الله عنه وكرم الله وجهه ‏ أنه قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذا استبقظ فى الليل » استاك » ثم نظر إلى 
السياء . 


إذن فالنظر إلى السماء هو النظر إلى العلو . والنظر إلى الأرض أيضا هو تأمل فى 
حكمة الخالق . لكن النظرة إلى السماء تبعل الإنسان يفطن إلى علو الحالق . ولذلك 
فالعربى الذى استلقى على ظهره ناتا » واستيقظ تفطن إلى لون السياء الازرق 
البديع ٠‏ والنجوم تتلالا نيها نقال : أشهد أن لَك ربا وخالقاً . اللهم اغفر لى . لقد 
عرف الرجل متى يدعو الله وكيف يدعو لذلك غقر الله له . 


وفيها روت كتب السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء ليلة ونام » 
وكائت لبلة عائشة رضوان الله عليها . قالت عائفة لعبدالله بن عمر رضران الله 
عليه : فنام بجوارى حتى مس جلدى جلده » ثم قال : « يا عائشة هل تأذنين لى 
الليلة فى عبادة ری ع ۴( 


لقد استاذن منها رسول الله فى حقها لان الليلة ليلتها . 
يارسول الله أنا أحب قربك وأحب هراك » وقد أذِنت 2 


لقد احتاطت الاحتياط الجميل » فهى تحب الرسول » وتقول : ورانا أحب 
قربك ؛ وهذا القول له معنى جميل » وحدث أن قال بعض التنطعين على دين الله : 
إن رسول الله كان كبير السن بغارق كبير بينه وبين عائشة » وقوها ذلك إنما عن زهد 


(۱) دراه الزمذى عن عائشة » وروا اين ماجه عن اين عباس ورواء الطراق عن معارية. 


لمانا 
ح + +02220222222 O Vv‏ 


لكا عائشة -رضى الله عنها- ردت على ذلك من قبل أن يقال , فقالت : 
بارسول الله أنا أحب قربك وأحب هراك وقد أذنث لك . وهذا درس يعطيه لنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى نتعلم كيف نعامل أهلنا . حتى ولو كان الأمر 
الذى يشغلنا عنهم هو العبادة » وهر لا يريد أن ينشخل المؤمن عن رعاية أهله بعد 
أداء ما عليه من فروض . حتى ولو كان عبادة إلا بعد استغذان الأهل , 


اذا ؟ لآن اله طلب من الزوجة فى العبادة غير المفروضة ألا تتطوع حتى نستاذن 
زوجها . فالزوجة إن صلت تطوعا » أو صامت تطوعا لابد أن ستاذن زوجها » فإن 
أذن ها » فبهاء وإن ‏ يأذث فليس لا أن تقوم بهذه العبادة غير للفروضة ‏ 


يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ خيركم .. خيركم لاهله وأنا خيركم 
اهل ,3" 


لان الزوج حين يقرب زوجته نهو يريد أن يعفها عن التطلعات 
فعندما تريد الزوجة أن تأخذ وقتها وخصوصا إن كان ها ضرائر » فهذا الرقت حق 
الحا . فإن أراده الزوج للعبادة غير المقروضة فعليه أن يستأذنها . وقد تكون الحالة 
النفسية للمرأة فى عدم وجود ضرائر أكثر قدرة على قبول استعذان الزوج لها لينضرغ 
للعبادة . ولذلك فانت نرى من أهل الفتوى الإيضاح الناجح لثل هذا الأمر . 

لفد ذعبت امرأة تشكر زوجها لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ركان مضمون 
الشكوى أن زوجها لا يقربا . وكان مع عمر صحابي جليل . فقال له عمر 
ابن الخطاب : افتها . فقال الصحابي للزوج : ياهذا سنفرض أنك تروجت 
أربعاً . فلزوجتك إذن ليلة بعد كل ثلاث ليال . وإذا كان الرسول صل الله عليه 
وسلم قد استاذن عائشة فى عبادة ربه ء نهذا مغناه درس للأزواج أن يخستوا معاملة 
الاهل إحساناً لا يجمل للمرأة تطلعا 

لكنا نجد أناسا لا بستأذنون أهلهم لا فى العبادة » ولا حتى فى سهرات المعصية . 
وهذا ما يفسد البيوث والأسر . إن ما يفسد البيوت أن يكون الزوج مشغولا عن 
الزوجة » ويذهب إلى اصحابه فى المقهى أو فى مكان آخر . ولا يتم بأفراد أسرته . 


١-زوه‏ ابن ماجه والدرمی فی كتنب التكاج 


[دديللت حمص مص حم صمح حمونت صمصه 


لاذا لا يذهب إلى منزله ليؤانس أهله ؟ وليشيع رغبتهم ويجلس مع زوجته وأهله 
وأرلاده وبذلك تطمئن الزوجة أن رجلها معها ولیس فى مكان آخرء وذلك حتى 
تستفر الأمور . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن عائشة رضى الله عنها 
فتأذن له . قالت عائشة رضران الله عليها : 


«فقام إلى قربة فتوضا ثم قام فبكى ثم قرأ فيكى » ثم أثتى على الله وحمده 
فبكى » حتى ابتلت الآرض ء ثم جاء بلال.ء ففال : يا رسول الله . 
فرآه يكى . فقال : يا رسول الله أتبكى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك 
وما تآخر ؟ فقال رسول الله : أفلا أكرن عبدا شكورا . . با بلال لقد نزل على 
الليلة : 


0 ف علقي اموت وَالأرْض ایی اتل أرب 
جه لذن يذ رود اه ينما وفوا وَل جنوييم ویون في اني 


لسوت والارض وَبْنَاماخَلَقْتَ هنذا بطلا سبك کیب كرطع 


ايفين لذ ما بكر 


غير عنا 


رن ر 


لايع تل ميل e‏ 


E e ا 18 م‎ 


هاحروا احرج وأ من نه وأودوأ في سبيلي وقَنلواً ا 


ا لبر وق رين اتتا مار 
إنْكَ انيت اناد وي انتب E‏ 


5 


موده 


ن تحبا" 
ك تقل الْدينَ موأ 


تل لد 


كه وا عندمر حن ا 


IE 


3 
a بد‎ 


جم ولس آنه 


امو ایروا وسَاروأ وراپگوا انمو مه لَك رن ي 4 
زسورة آل عمران) 
واضاف رسول الله صل الله عليه وسلم : ( فويل من قرعا ولم يتفكر فيها ٠‏ وول 
لمن لاكها بين فكيه رلم ينأملها 00 . 


هذا ماجاء عن سيدنا رسول الله فى أواخر سورة آل عمران ٠‏ تلك الأراخر التى 
نبدأ بقوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار) . 


إن فى تلك الآيات المج والاستدلال » واصطحاب الحق سبحاته وتعالى وذكره 
عل كل حال من القيام والقعود وعل | . إن الحق يقول : ( الذين بذكرون الله 
قياما وقعردا وعل جنويهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض . ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار) . 


ها نحن أولاء نرى أن مطلوب أولى الالباب هو أن يذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنويم وقال يعض العلباء فى تفسير قرل الحق : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنويم » إن المقصود بذلك هو الصلاة » فمن لا يستطيع الصلاة قانها يصق 
قاعدا .. وبن لايستطيع الصلاة قاعدا فليصل مضطجعا 


١(‏ ) رواه ابخإرى فى التهجد ورواه مسلم واترمذى فى الصلاة والنائى فى فيا الیل واين اجه ف الاق الاما 


أجد فى مده 


15 صمح ص وحص مص صمح صحمصخص محص 
ونقول لمؤلاء العلاء : لقد خحصصتم هذا المعنى حيث المقام للتعميم ٠‏ ماذا ؟ لان 
القرآن لا يتعارض مع بعضه » بل يفسر بعضه بعضا » والحق يقول عند صلاة 
الخرف : 


داكت 


اه 4 سي ودف و رو 
لصوا معَكَ ولْياخذوأ در ولحم ود 
ا 


ا ا 
حدة ولاجناح یکر إناكان 


عد ا م 
شرن اياي 
ر( سور السام 
وحتى لا يظن المزمن أن الفررض الخمسة هى التى بذكر فيها الله ففط قال 
اه 
جه برای مله یہ وم ارڈ يج مع سام فد 


3 اله يلما وفعودا وع جتنو بكر هذا اشام 


أى إنه حصلت الصلاة أولا ء وحصلت الصلاة ثانيا » كان ذكر الله أمر متصل 
راجب فى الصلاة » رفي غيرها » وبعدها يتفكر المزمنون فى ملق السمرات والأرض 
, ويعترفون أنه سبحانه لم يملق هذا باطلا . ويكون المطلوب أن يقولوا : 


رمن الآية 11 سورة آل عمران) 


4 


ا 
OI‏ 


لذا ؟ لآن كل هذا الذكر لايوق حت ربنا علينا . . لذلك قالوا : 


وي 


أحزيته. وه 


إنها العظمة » فهم لا بذكرون عذاب من يدخحل النارء ولكنهم يذكرون خزى 
الله لمن دحل النار . وكأن الخزى مرتبة أشر من عذاب النار » فمن الذى أعطانا كل 
هذا الفضل » إنه ‏ سبحانه - أعطانا توفيقا لذكره ‏ وتوفيقا لنتفكر فى خخلق السموات 
والأرض ٠‏ نهل يصح أن نقابله بكفران النعمة ؟ وما الذى يحدث لمؤلاء الذين 
يدخلون النار؟ 


إنه الخزى والعياذ بالله . « وما للطالين من أنصار» أى وليس لمم أنصار يمنعون 
عنهم عذاب الثار . 


فکان الإنسان بقلبه وفكره قبل أن يجىء له الرسول ييب أن يتبه إلى ماف الكون 


عم لقنو 
DIDO‏ صمح حم امت مج مجه 


من آيات » وعليه أن يستشرف أن وراء الكون قوة » ولكن هذه القوة مبهمة فى 
ذهنه . ماهى ؟ إنه يرى الكون العجيب فيقول لنفسه : من الستحيل أن يكون هذا 
الكون بلا خالق . إن وراءه قوة فا حكمة وها قدرة . هذا قصارى ما يصل إليه 
العقل ولكن أيستطيع العقل أن يدرك أن القوة اسمها الله ؟ أيستطيع العقل أن يدرك 
ماذا تطلب القوة مه ؟ 


لا . إذن لابد من رسول يبلغ عن تلك القوة . ولذلك قلنا : إن تلك هى الزلة 
التى وقع فيها الفلاسغة ؛ لان الفلاسفة هم الذين بحثوا وراء المادة . ونحن تعلم أن 
الملم ينقسم إلى قسمين , نسم مادى قائم على التجربة » وقسم مينافيزيقى يبحث 
فيها وراء المادة . وهذا العلم متاهة الفلاسفة . وهو المضلة التى لم تلتق فيها مدرسة 
بمدرسةء ولا تلميذ فى مدرسة مع تلميذ آخر فى مدرسة . 


اذا لم يلتقوا ؟ لأجم يبحثون وراء الادة . وماوراء المادة غيب . والفيب 
لا يدخل المعمل . لكن الادة تدخعل تدخخل العمل . والمعمل عندما يعطى نتائج تحليلات 
لا بجامل فى هذه التتائج . فالذي يدنحل التجربة العلمية فى المعمل بتزاهة فالمعمل 
يعطيه . والذى يدخل بغير نزاهة لا تعطيه المعامل شيعا , 


ولذلك نقول دائها : إثنا لا نجد فى العلوم المادية فارقا بين علم شيوعى روسى ٠‏ 


وعلم أمريكى راسیا » فلا توجد كيمياء رأسمالية أو كبمياء شيوعية ولا توجد 
كهرباء روسية وأخرى أمريكية . إنها كيمياء واحدة » وكهرباء واحدة لأا ابنة 
المعمل وبنت التجربة المادية . 


ومن العجيب الذى لا يفطن له الخلق المغرررون من هؤلاء أننا نجد العلم المادى 
ابن التجربة والمعمل وامادة الصماء التى لا تجامل يحاول كل معسكر أن يسرفه من 
غيره ٠‏ ونجد الجواسيس يسافرون من ممسكر إلى معسكر ليسرقرا تصمييات 
الطائرات والصواريخ . وأن بعضهم يتلصص عل بعض حت يعرفرا العلم المادى 


لكن ماذا عن علم الأهواء والنظريات ؟ إننا نجد أن كل طرف يقيم جدارا حتى 
لايخترق علم الاهواء الجتمع 


NNE 
ODOR OROCRONODO 


هم يقيمون الحواجز فى الأهواء ولكن فى العلم الادى يتحولون إلى لصوص . 
فلياذا لا يأخذون الأهراء مع العلم المادى ؟ إن كل معسكر حريص على العداء مع 
مذاهب الغيرفى الحكم 1 والاقتصاد . لكنهم فى العلم المادى يسرق بعضهم 
بعضا؛ لان المذاهب النظربة تنبع الأهواء ٠‏ لكن لكن العلم المادى كم قلنا- يتبع 
الحقيقة المعملية النى لا تجانل ٠.‏ 


إذن فساعة يفكر الإنسان بعفله لابد أن يقول : إن وراء خأ الكون قرة خارقة 
وقد عرفها العربى بقطرته فقال : البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير ء فلا 
يدل. كل ذلك عل اللطيف الخبير؟!! 


إنه دليل فطرى » يدلك على وجود القوة » لكن ما اسم هذه القوة ؟ لا نعرف . 
إذن فالا تستشرف إلى من يدها على اسم هذه القوة . فإذا جاء واحد وقال : أن 
مسل من ناحية هذه القوة » وان اسمها الله » كان من المفروض أن تتهافت الناس 
عليه ؛ لأنه سيحل ها اللغز الى يشغلهم » لذلك فالؤينون يقولون : 


لل را سمغت متادي اتاد یلین ان اموا ر بک تاا 4 


( سورة آل عمران) 
گان ذهن كل واحد فيهم كان مشغولا بضرورة التعرف على الخالق . وبعد ذلك 
يقولون : 
فو رباك من تذل انار نقذ ا رای یناسر 4 
امن وة ال امترات 


فاول حاجة فكروا فيها هى درء الفسدة ؛ لان أفاضل الناس يتهمون أنقسهم 
بالتقصير دافا ؛ لذلك قالوا : « ربنا فاغقر لنا ذنوينا وكفّر عنا سيثاتنا» . 


عتما نظر إلى ميات اران نيد أن « الذنب » شىء » ره السيئة » شىء 
ذنب يحتاج إلى غفران . والسيئة نحتاج إلى تكفير » على سبيل المثال ٠‏ كفارة 
ليمين » تكون واجبة إذا ما أقسم الؤمن يمينا وحنث فيه » وهذا التكفير هو المقابل 


iE 
ORO صمح صمحو مون موص صم‎ WHO 


للحنث فى اليمين » أما الأشياء التى تنعلق با معصية بين العبد وربه فهى الذنب ٠‏ 
والسيئة هى الأمر الذى يخالف منبج الله مع عباد الله . فحين تفعل المعصية فى أمر 
بينك وبين الله-فأنت لم تموع إلى الله . فمن أنت أيها الإنسان من منزلة الله ؟ لكنك 
بالمعصية تذنب » والذنب تاق بعده العقوبة . أما غالفة منهج الله مع عباد الله فهى 
سبئة ؛ لأنك بها تكون قد أسات 


لذلك فالمؤمنون قالوا : « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكقْر عنا سيثاتنا » 


ومن الذى هداهم إلى معرفة أن هناك فرق بين الذنب والسيثة ؛ وأن الذنب يناج 
إلى غفران » وأن السيئة تحتاج إلى نكفير ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حامل 
الرسالة من الله . وهو الذى علمنا الفرق بين الذنب والسيكة . فقد كان جالساً بين 
أصحابه فاعذته نة من النوم » ثم استيقظ فضحك . 


فعن أنس رضى الله عنه قال : « بينيا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ 
رایناه ضحك حتى بدت ثناباه فقال عمر رضی الله عته : ما أضحكك يا رسول الله ؟ 
قال : رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزة فقال أحدهما : يارب خذ لى مظلمى 
من أخى . قال الله : أعط أخاك مظلمته . قال يارب : لم يق من حسناق شىء ٠‏ 
قال : يارب يحمل عنى من أوزارى . وفاضت عبنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالبكاء نم قال : إن ذلك ليوم عظيم ٠‏ يرم اج الناس إلى أن يحمل عنهم من 
أوزارهم . فقال الله للطالب : ارقم بصرك فانظر فى المئان فرفع رأسه فقال : يارب 
أرى مدالن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلز لای نبى هذا ؟ لأى صِدَيِيٍ 
هذا؟ لأى شهيدٍ هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن . قال : بارب ومن يملك 
ثمنه ؟ قال : أنت . قال : بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخيك . قال : يارب قد عفوت 
عنه » قال : خط بيد أحيك فأدنخله الجنة . ثم قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
اتقوا اله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يُصلح بين المؤمنين يوم القيامة 6© . 
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)١(‏ رراء ابر مل والحاكم وصححه ررواه السيوطى فى ادر اتور ولين كثير فى التفبير 


iN 
ON DROHORONONOOO 
هذا هو معنى التكفير أى أن تتحمل , لذلك نقول فى الدعاء كيا علمنا : و اللهم‎ 
ما كان لك منها فاغفره لى » وما كان لعبادك فتحمله عنى » . أى أن العبد يطلب أن‎ 
يراضى الحق عباده من عنده. وماعنده لا ينقد أبدا‎ 


والعباد المؤمنون يقولون : « ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع 
الابرار» أى اختم لنا سبحانك هذا الحتام مع الأبرار . ومن بعد ذلك يأق قوله تعالى 
حكاية عتهم : 


4# ارايت اردتا ليت اخ 
موكلا مسيم © 
أى ربنا أعطنا ما وعدتنا على لسان رسلك ‏ ولتسمع قول الحق استجابة لحم : 


+9ة اجا همهم أن لآ أَضِيمْ َمل 
عمل ینگم ین دار انی يتم ورا بشن 
الي ها جروا وجرا ین د دوأ 
ری وکوا وور اكير 


1 ا ل‎ E 
4€ @ وابان عن أله وان عند سنالاب‎ 


Ê 
ORORODODHOOODOINO 
فاستجاب لهم ربهم أن لاأضيع عمل‎ ٠ : ونر اللفتة الجميلة فى الاستجابة‎ 
عامل منكم من ذكر أو آشی بعضكم من بعض » لقد کانوا يذكرون الله فياما ونعودا‎ 
وعل جنويهم » ويتفكرون فى نخلق السموات والأرض . ويخشون خزى الدخول إلى‎ 
الثار . ودعوا الله بغفران الذنوب وتكفير السيثات . ودعوا الله أن يأتيهم ويعطيهم‎ 
ماوعدهم به على السنة الرسل‎ 


لم يفل الحق سبحانه: استجبت لكم , لكنه جعل الاستجابة هى قبول العمل فقال: 
« أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » فليست الحكاية كلاما يقال إنغا 
يريد الله أن تدخل هذه المسائل فى حيز التطبيق والتزوع العمل ؛ فا مسألة ليست 
بالتمنى فقط . نقد وضع سبحانه الشرط الواضح وهو العمل . فمن يريد استجابة 
الحق فلابد له من العمل . إن التفكر فى بديع صنع الله لا يغنى عن العمل ؛ لان 
الحق سبحانه يريد التفكر فيه وأنت تعمل فى أسبابه . فأسباب الحق لا تشغلك 


عمس ع مر م4 لكي م افع دام عه ےا ملع 
ج انتب كأ يإ لاس تل عدل تدع ين كر أزانى بطم 

e E‏ اع ميق ومو فيا د 

من عض الذي لوأ جوأ ين يرهم وأوذوا ف 

ڪي م بف واد 
را عن نن اشرب وي 6 


ص 


(سورة آل عمران ) 


فالذين هاجروا من بلادهم ومن أهلهم ومن أوطائهم ومن احبابهم ۽ دون إكراه 
فهجرتهم هذه هی نزع وجودى , وانتقال من مکان إلى مكان جديد وكان ذلك فى سبيل 
الله.أى » فالذين هاجروا وخرجوا بجزء من إرادتهم » وكذلك الذين أخرجوا من 
ديارهم » وقاتلوا فى سبيل اله وتحملوا الايذاء وقتلوا ‏ هؤلاء ينالون التكفير عن 
السيئات ويدخلون الجنة . 

لقد جاء الح هنا بالعملية التى تنضح فيها الأسوة الإيمانية ؛ لأن الإنسان ينشغل 
بماله وأهله ووطنه وباستبقاء الحياة » فإذا ما ضحى الإنسان ببذا كله فى سبيل الثبات 


وال 
OUVODODDEDRDOHOENOOO‏ 
عبل كلمة الله أولا . وإعلاء كلمة الله ونشرها ثانيا . فالمؤمن من هؤلاء لم يكف 
بنفسه بل جاهد فى سبيل الله لتنتقل الحياة بحلاوتها إلى غبره » وبذلك يكون قد 


أحب لغيرة ماأحبه لنفسه . 


نخرج من كل هذا برؤية واضحة هى أن الفكر وحده لا يكفى وإذا قال واحد : 
إن إيمنى حسن فلا تأخذنى بالمسائل الشكلية . نرد عليه قائلين : إن الله ليس فى 
حاجة إلى ذلك . ولكنه يطلب منك أن تعمر الكون بحركتك » وابرك الحركات 
وأفضلها أن نرسخ متبج الله فى الأرض ؛ لأنك إن رسخت مج الله فى الأرض ٠‏ 
أدمت للوجود جاله . 


ومن بعد ذلك يفول الحق : 


وإذا ما سمعنا كلمة ٠‏ تقلب الذين كفروا فى البلاد » فاعلم أن التقلب 
قدرة عل الخركة . والقدرة على الحركة نكون فى مكان الإنسان وبلاده » فإذا انسعت 
قدرتك عل الحركة وانتقلت إلى بلد آخر » فعندئذ يقال عن هذا الإنسان : ٠‏ نلان 
نشاطه واسع » أى أن البيثة التى يجيا فيها ليست على قدر قدرنه » بل إن قدرنه أكبر 
من بيثته . لذلك فإنه يخرج من بلده . وكان ذلك يحدث » فكفار قريش كانوا 
يرحلون من بلدهم فى رحلات خارجها . لذلك قال الحق : 


ر سورة ال عمران) 
والتفلب كا عرفنا بنشأ عن : قدرة وحركة واتساع طموح وسبحانه يريد أن 
يبن لنا أن زخارف الحباة قد تأت لغير المؤمنين , إن كل زخرف هو متاع اللبياة الدنيا 
وهو مرنيط بعمر الانسان فى الوجود ومهم| أخذوا فقد أخذوا زبنة الحياة وغرورها ؛ 


فسبحانه هو القائل : 


الاسم ارد 4 


وتا امير آل 
(عن الآية 1۸١‏ صورة آل عمران) 
إنها حياة ها نباية . أما الذى يريد أن يُصَعْدَ التعمة ويصعد النفع فهر يفعل 
العمل من أجل حياة لا تنتهى . والكافرون قد ياخذون العاجلة التنهية » ولكن 
الؤمتبى يأخذون الآجلة التى لا ننتهى 0 


وحين نقارن بين طالب الدنيا وطالب الآخرة » نرى أن الصفقة تستسق ان 

نناقشها من نواحيها رهى كا بلى : لا تقس عمر الدنيا بالنسبة لذاتها » ولكن قس 
عمرها بالسبة لعمر الفرد فى الحياة ؛ لأن عمر الدنيا عند كل فرد هو مدة بقالله فيها .. 
فهب أن الدنيا دامت لغيرى » فمالى وها ء إن عمر الدتبا فصير بالنسية لبقاء الإنسان 
فبها . وإياك أن تقارنها بقولك : إن الدنيا سوف تبقى للايين السنين ؛ لانها ستظل 
ملايين السنبن للايين الخلق غيرك » وعمر الدنيا بالنسبة لك هو عمرك فيهاء 
وعمرك فيها محدود » وهذا على فرض أن الإنسان سيعيش متوسط الأعار . فيا بالك 
وعمرك فيها مظترن ؛ لان الوت بات بلا سن ولا يرتبط بسبب أو بزمان . ولذلك 
فالإنسان لا يضمن مترسط الأعيار . وعمر الآخرة متيقن وهو إلى خلود 


إذن فعمر الإنسان فى الدنيا مظنون وعمره فى الآخرة مثيقن » والدنيا محدودة » 
وف الأخرة خلود » ونعيمك فى الدنيا منوط على تصور النعمة وإمكاناتها 
ولكن نعيمك فى الآخرة على قدر عظمة رَبك وعطائه العميم ؛ لذلك قال الحق 
عنها : إنها متاع الغرور , ولم يآت الله ها باسم أقل من اسم الدنيا 5 فهل هناك اسم 
أقل وأحقر من هذا ؟ إن الذين يغترون بما يناله امخارجون عن منيج الله من تقلبهم فى 
البلاد عليهم أن ينذكروا أن كل ذلك إلى زوال وضياع . وعلينا أن نقارن التقلب فى 
البلاد با أعده الله لنا فى الآخحرة . وساعة تفارن هذه المقارتة تكون القارنة سليمة . 


ولذلك يتابع الحن قوله عن تقلب الذين كفروا فى البلاد : 


عي ايفان 
O‏ 


2 4 جح یھ ا چ 
+4 ملم َيل ثم م مَْوَنهُمْ جهنم دبش 
مذ © د 
والمهد هر الكان الذى ينام نيه الطفل . ومعنى ذلك أن الحق يقلب فيهم فى جهنم كرا 


يريد ؛ لأنه لا قدرة لحم على أى شىء ٠‏ شانهم فى ذلك شأن الطفل . يزال ملازما 
لفراشه ومهده حتى يقلبه ويحركه غبره . ويآن المقابل لمؤلاء وهم الؤمنون فيقول : 


+13 لكي اكز ترا رهم حم بت تبر ون 


ھا كلد فار من عن أله وم 


داس رار © #ه 


والنزل هو المكان الذى بعد لنزول الضيف , والنزل حين! تقيمه قدرات بشرية 
تتراوح حسب إمكانات البشروقى احدى السفريات تزلنا فى فندق ناخر فقال لى زملائى 
بإخواق : 


هذا لون من المظمة البشرية . 
قلت هم : هذا ماأعذه البشر لبر » فكيف ها أعده الله للمؤننين؟ 


وعندما ترى تقلب"الكفار فى البلاد فاعلم أنهم لن يأمنوا أن باخذهم اله فى 
تقلبهم » وى ذلك يفول : 


جاو احوص و مح حبص حم حموجح صمت 


فيه ارو 5 


# قل اريتك إن اشک عداب اله یوجر 


ويقول - سبحانه - 
2 


« اراتم تفلو اهم ميري ©ه » 


والكائر من هؤلاء يتملكه الغرور . وهو يتقلب فيأتيه عذاب الله بغتة . والعذاب 


يأل مرة بغتة » ومرة أخرى جهرة , إنه أن بغنة حت يكون الإنسان متوقها له ى أى حظة 
ويأق جهرة حت برعب الإنسان ويخيفه قبل أن يقع . ولذلك يقول الحق : 


لاسررة الل 


7 ا قر ب 
« ل زین حين نرى الله جهرة فاخذنكر الصنعقة وان ترون ¢ 
امن الآية ١ه‏ من سورة اليقرة) 
فالموت إن جاءهم بغتة فقد لا بشعرون بهوله إلا لحظة وفوعه » ولكن حينم يأتيهم 
الموت وهم بنظرون . فهم يرونه وهم فى فزع ورعب 


والحق يقول من بعد ذلك : 


تخ 1 اصع رر 

رليك وما أل إلتهم > 

رر يعي اتو تمکا قلا أزتهلك 
عيرم 6 7 


لم رُم عند ريم إرت 


لساب © 4 


E 


ON ODHODOODHODOROO 


فلاح الدنيا بان تنتصروا على خصومکم » وأن تعيشوا معيشة آمنة مستقرة رغدة ٠‏ 
وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلود فى النعيم المقيم . ومادام سبحاله يقوك + 
اصروا فلابد أن يكون هذا إيذانا بأن فيه مشقة » قالإيمان يؤدى إلى ال حنة . والحنة 
محفرفة بالمكاره + لذلك لابد أن تگون فيه مشقات . 

وإذا نظرت إلى تلك المشقات تجدها فى ذات النفس منفصلة عن المجتمع ثارة » 
وتهدها فى ذات النفس مع المجتمع ثارة أخرى » أما فى ذات النفس مقصولة عن اللجتمع ٠‏ 
فإن الصبر يقتضى أن تصبر على تنفيذ أمر القه فى فعل الطاعاء رعلى تحمل الأ منه فى 
ترك المعاصى وإن كان ذلك يمنمك عن لذة شهوة تمبها فإنك نصبر عن تلك الشهرة 
التى تلح عليك » فمجاعدة المؤمن أن بصبر عن الشهرات التى نى الله عتهاء 
والأشياء التى تصيب الإنسان يصبر عليها ‏ فالصيبة فى النفس يصب عليها ء 
والأشياء التى يصبر عنها من النواهى هى الشهرات ولمتع التى يجرمها الله . 


وكآن الحق سبحانه وتعالى يفول : إننى خلقتك وأعلم منازعة نفسك إلى 
الشهرة ‏ لانك تحبها فاصبر عنها . والأمور النى فى الطاعة إن فعلتها ستورثك مشفة 
فى ذائك » إصبر عليها » إذن ففى الآوامر صبر عل تنفيذها ؛ وفى المتاهى صبر عن 
إيقاعها . هذه كلها فى الذات » وبعد ذلك إذا تعدت المسألة من الذاتية إلى المحيط 


الخارجى فالحق يقول : 
E - e 2 2‏ 05000 4 
والصرين في البأسآء والشراء وين اباس اوليك الي مدقو 


َأ كبك هُمْ اشن وج 4 


ومن الاية 117 سورة البقرة» 


يفول : « صابرين فى ۲ » فعندنا : ٠‏ صابر على ٠٠‏ ا ^ بن 6 . وه صابر 
فى ٠‏ « والصابرين ف البأساء ٠‏ الى تقع عليهم من الجتنم سيروت 
تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عام ؟ نعم . لآن منهج ها يجى ٠‏ ليصوب 
الخطأ فى حركة الجتمع . والخطأ فى حركة المجتمع إغا يستعيد منه أئاس وهم 


یرت جامدين 
إبذائهم ٠‏ وفى السخرية متهم » وى إتعابهم وقى حريم » وهذا صب فى الباساء 


ان يصدوا من بريدون تلبيت منهج الله . إذن فهم لا يقصرون فى 


والضراء وحين البأس . وإذا كان عدوك الذى 
الح صابرك وصابر أيضا على إيذائك. فعليك أن تصابره . 

ماذا يعنى ذلك ؟ يعنى أن «اصير» غير و صابره . فاصير هو أمر فى نفسك 
ستصير عليه . ولكن هب أن خصمك صير أيضا على إبذائك , وصار عنده جلد 
لبقف أمامك هنا ., 

احق يأمرك هنا بان تصابره ٠‏ أى إذا كان عدوك يصبر قليلا فعليك أنت أن تقوی 
على الصير عليه . أى أن تجىء بصبر فوق الصبر الذى يمارضك . وكل مادة 
وفاغل » هكذا 

مثال ذلك : عندما تقول : فلان نافس فلانا . والثافسة تكون بين اثنين يمتاجان 
ويقصدان غاية » وكل واحد يريد أن يصل إلبها ء والذى يريد أن يصل إليها يريد 
أن يصل بحرص . فإن كان معاندك يحرص علبها بخطرة فإحرص عليها أنت 
بخطوتين » هذه هى النافسة ؛ فالنافسة مغالبة عل الفوزء والح يقول : 


امن الآية ٠١‏ سورة المملففينع 
والأصل فيها هو : إطالة النفس حون يغطس الإنسان فى الماء ؛ وسيدنا عمر 
- رضی الله عنه ‏ قال للعباس -رضی الله عنه ‏ : أتنافسنى ؟ أى عرض عليه أن يزلا 
مما تحت الماء ٠‏ ويرى من منهها اطول نفسا . إذن فالفعلن الكيّس هو من يتمرس على 
هذا العمل ولا ينزل إلى الماء فى نفس متردد » بل يأخذ كمية من الهواء بشهين يتسع 
له تجویف صدرہ كله ليكون عنده حصيلة يستطبع بها أن يمكث فی الماء أطول مدة من 
الثانى . أما الذى يغطس وليس عنده هذه الحصيلة » فسياخذ مقدار شهيق وزفير 
فقط . « فنافسنى ٠‏ تعنى أن نمطس ف الماء معا لثرى من منا أطول نقسا . أى أنه 
قادر على أن يحتفظ بكمية من المواء تستطيع أن تؤدى وظيفة حياته مدة طويلة » 
ولا یکن أن يتأ هذا إلا إذا أخذت شهيغا يملأ الصدر حى إنك لا تقدر أن تزيد » 
ولذلك فالطبيب عندما يريد أن يفحص حالة الرئة يقول للمريض : خذ تفسا 
طويلا . لانه يريد أن یری المريض وقدرته 


إذن فالمصايرة تعنى إن كان خصمك يصابرك فأنت تصبر وهر يصبر . فتصبر أنت 


حمصح مص وص مص مص محص روزت 
أكثر . وهذا تحتاج السالة إلى أن بتكاتف المجتمم كله على الصابرة ٠‏ ولذلك جاء 
قول 0 سبحانه وتعالى : 


ممعم مع 


#امنوأ وتماوأ 


(سورة العصر) 

أى أنك إذا رأيت آخا من إخوانك المؤمنين يخور ويضعف فى مصابرنه فتحثه على 
المصابرة وقل له : إياك أن تخور » لاذا ؟ لان التفس البشرية من الأغيار » وقد يان 
ها حدث يقرى عليها » المزمن الذي ليس:عنده هذه الاغبار ينفخ بالعزية فيمن 
يور فقال الحق : « تواصوا » » ولم يقل : جماعة يوصون جماعة ١‏ لآ . « فالتواصى » 
أن تكون انت مرة موصياً ٠‏ ومرة موص » فساعة لا يكون عندك ضعف الاغيار 
فوص » وساعة يكرن عندك ضعف الاغيار توص ٠‏ فكل واحد موص فى وقت » 
وموصق 3 وقت آخر , ولا نتواصى هذه التوصبة عل الصبر إلا إذا كنا تواصينا أولا 
على الخ الذى من أجله نشات المعركة بين صابر وصابر. 


« يا أبها الذبن آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقرا الل لعلكم تفلحون » وعرفنا 
الصبرء وعرفنا المصابرة » فها هو الرباط ؟ هو أن تشعر عدوك بأنك مستعد دالا 
للقاله » هذا هو معنى الرباط . والحق بقول 


«# عدوأ هم متعم من وة وين باط عب ورعبوديدء عدو أ ودوك 4 
من الآية ٠١‏ سورة الانفال ) 

إنها خيل مربوطة للجهاد نى سبيل الله ومستعدة » ورسول الله صل الله عليه 

وسلم يقول : و خيركم مسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إلبها ٠٠۲‏ , 


أى أن نكون مستعدين قبل وقوع المجرم ۽ وساعة تأ الأمور الداهمة ننطلق 
المراجهتها . ولكن يكون استعدادنا من قبل الأمر الداهم . ولذلك حين يكون عدوك 


(۱) واه مسلم فى الإمارة واين ماجه فى الفتن ورواء جد 


عالما بأنك مرابط له ومستعد للحركة فى أى رقت يرهبك ريخافك . أما إذا كنت فى 
استرحاء وغفلة ؛ فإنه يدهمك . فإلى أن تستعد يكون قد أذ منك الحولة الأولى ٠‏ 
إذن فا فائدة الرباط ؟ 


فائدة الرباط أن بعلم أنك لم تغفل عن عدوك وأنك لن تترك العدة والاستعداد له 
إلى أن يأن بالمداهمة ء ولكن تكون أنت مستعدًا لما فى كل وقت » والرباط لا يكون 
فقط أن نرابط بالخيل للعدر المهاجم هجرما ماديا . بل المرابطة تعنى : الإعداد لكل 
ما يمكن أن يرد عن احق صيحة الباطل » فمن المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية 
لوافدات الإلحاد قبل أن تفد. لاذا ؟ 


لان المسالة لبست كلها غزوًا بخيل وسلاح ومُذد . فقد يكون الغزو بالفكر الذى 
يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر » فإذن لابد أن تكون أيضا فى الرباط الذى 
يد المؤمن بقدرة وطاقة المواجهة بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الإلاد الى قد نفد 
على المؤمنين » يكون عند كل واحد منهم الحصانة ضدها والقدرة عل مواجهتها . 


لقد قلنا : إن آفة المناهج العلمية أنهم أخذوا مناهجهم عن الغرب » فدرسوا 
التاريخ كي يدرسه الغرب . ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب ونسوا أن لنا ديا 
يحمينا من كل هذه الأشياء » نعندما يأنينى رجل التاريخ نجه من الغرب ٠‏ 
ويقول : إن الثورة الفرنسية هى التى أعلنت حقوق الإنسان » هنا يجب أن تكون 
عندنا مناعة وترابط . ونقول له : فى أى سنة نشأت الثررة الفرنية 8 


لقد نشأت منذ سنوات قلبلة » قد تزيد أو تنقص على المائتى سئة ء وأنتم تجهلون 
أن الدين الإسلامى جاء منذ أربعة عشر قرنا بحقرق الإنسان » واقرأوا القرآن - فلو 
أن كل تلميذ حين يسمع أن الثورة الفرنسية هى التى اعلنت حقوق الإنسان » يقول 
خم : لاء أنت تعلم أن ذلك حدث فى القرن السابع عشر لكن اذا لا نلتفت إلى 
أنه منذ أربعة عشر قرنا جاء الإسلام بهذا اميد والتفت إلى الاساءة فى استعيال 
الحق , فإذا كنت تجهل تشريع الله فلا يصح أن يؤدى بك هذا الجهل إلى طمس معام 
الحق فى منج الله 


حمصحموح صمح صمح ص مص ص مص جح OU‏ 


وإذا قال دارس للطبيعة : إن الطبيعة أمدت الحبوان الفلانى باللون الذى يناسب 
البيئة التى يعيش فيها حتى لا يفتك به عدره وهو بذلك يضلله . نقرل له : إن 
الطبيعة لا تمد . الطبيعة دة من الله ء لا تفل : إن الطبيعة أمدت . إذن فالرباط 
لا يكون بقوة عسكرية فحسب بل بالقوة العلمية أيضا > فخصوم الإسلام قد يئسوا 
من أن بنتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلرا كل قواهم فى الحروب 
الصليبية ء ولم يق فم إلا أن يُدخلوا علينا من خلال مناهجهم ومن خلال 
المسنشرقين هناك . والمستغربين منا فينقلرا لنا ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجتا » وهم 
معذورون لأنهم لا بعلمون منيج الله فى دين الله . إذن نالرباط لا بد أن يكون أيضا 
فى رباط الأفكار» ورباط العلم الادى . 


إن خصوم الإسلام يدخلون على الناس من مداخل متعددة قيجب أن ننبه النشء 
إليها » يقولون : أوروبا ارتقت حضاريا وأنتم يا مسلمون تخلفتم . تقول لهم : هل 
كان التخلف مقارنا للإسلام ؟ لقد كانت الدولة الإسلامية هى الدولة الحضارية 
الأولى فى العالم لمدة ألف سنة . وأوروبا الى تتشدقرن بحضارتها كانت تعيش فى 
العصور المظلمة . إن هؤلاء لم يعرفوا تاريخنا أو هم يتكلمون لأناس لا يعرفون 
تارينهم 


إذن فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أى وافدة قبل أن ثفد 
بالعدوان المسلح ٠.‏ ويجب أن تقف لغزو الأفكار ولهدم المبادىء . ولذلك قال الحق : 
۾ اصيروا » . وه صابروا ٠‏ . وه رايطوا » . وجماع كل ذلك ٠‏ الصبر على » وه الصير 
ن والس ل ارلا التواصى بالصبر » والرباط تمعن 
والعنوى . أى بالامور المادية والأمرر المعنوية القيمية . ويختم التق الآيا 
ه واتقوا أله لعلكم تفلحون ٠‏ 


المادى 
بقرله 


ونعرف أنه حين قال لك : ٠‏ انق الله ۾ تساوى أن يقول لك : « اتق الثار ٠‏ فمعنى 
« اتفوا الله » : أى اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية . ما هى الوقابة ؟ أن 
تطيع » وما هى الطاعة ؟ أن تنفذ ما أمر » وأن تتنهى عبا نهى . فالذى يقسر التقوى 
بأنها الطاعة نقول له : نعم لأنها الوسيلة إلى وقايتك من غضب الله وعذابه » فالذى 
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يفسرها بهذا يفسرها بالوسيلة » والذى بفسرها بالاخرى بفسرها بالغاية ٠‏ فعندما 
يقال لك : اتق الله . أى اجعل بينك وبين النار التى. هى من جنود الله وقاية » أى 
اجعل بينك وبين غضب الله وقابة » وإذا قال لك : اني الله يعنى أطعه فى أمره وق 
يه » فيا هى الوسيلة لاثقاء النار وائقاء غضب الله ؟ إنها الطاعة » فمرة تفسر 
التقوى بالوسيلة ومرة 


تفسر بالغاية . 


وقلنا فى توله : « تعلكم نفلحون » إن الفلاح إما أن يكون فى الدنبا وإما ان يكون 
فى الآحرة.فى الدنيا: بان ترتفع كلمة الحق وكلمة الإيمان وتنتصروا ولا احد يذلكم 
ولا جعلكم أحد تابعين له . هذا لون من الفلاح » ولكن على فرض أنهم فلحرا 
وضعفتم أنتم » فى فترة من الزمن نثفوا أنكم تعملون لفلاح آخر هو فلاح الآخرة ٠‏ 
وإلا فالذين يخاطبون بهذه الأية قبل أن بدركوا نصرا للإسلام على أعداله . يفسرون 
الفلاح بباذا ؟ الذين جاهدوا وتعبوا وعاشوا مضطهدين لا استقرار فى حياتهم » وبعد 
ذلك ماتوا قبل أن يمككن لا »يفا عون تيم ١ال‏ فع و الاي 
ولذلك تجد الاحتباط فى نصة أهل الكهف : 


© ا اد يبر اكز ا 
كاي 4 
رسورة لكهف) 


ونلحظ فى هذه القصة قوله الحن : « يرجمركم » هذه واحدة » ٠‏ أو يعيدوكم فى 
ملتهم ولن تفلحوا إذن أبداء . 


إن كانوا يرجمونكم فسينتصرون عليكم فى الدنيا » إنما ستأخذون الآخرة » وإن 


ڪڪ 


خم لفلا 
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ردوكم إلى دينهم » فلن تفلحوا فى الدنيا ولافى الآخرة » إذن فعناصر الفلاح المرادة 
للإنسان » إما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما فيهما معا.إن عناصر الفلاح أن تنفف أوامر 
الله فى قوله : «اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » 


.ين 


ا 
OM ORORONOROMODO‏ 


عرضنا ‏ فيها سبق - خواطرنا حول تسمبة السور . وهنا تأق سورة النساء والاسم 
المختار لا اسم مكرم للجنس الآخر من النوع الإنسانى » ونلحظ أن الحق لم ينزل 
سورة باسم سورة الرجال ٠‏ وجاء بسورة وسماها ٠‏ سورة النساء ٠‏ وتتعلق بها أحكام 
كثيرة . وأيضا يتكلم فى سورة المائدة عن حقوق النساء . رأيضا سيتكلم فى سورة 
الأحزاب عن النساء » رأيضا سبتكلم فى سورة الممتحئة عن النساء . وفى سورة 
المجادلة عن النساء وق سورة الطلاق » وفى سورة التحريم عن النساء . إنها أحكام 
منصوص عليها فى الفرآن عن حقوق المرأة . وهذه الأحكام جاءت لتتكلم عن 
الوعاء الحاضن للنفس البشرية 


ونحن نعرف أن مهمة الرجل مع الأجناس الدتيا فى الحياة مع الجراد فى العمل » 
ومع الحيوانات يربى » ومع الزرع يزرخ . إن الرجل يعمل مع تلك الاجناس » 
والأجناس كا نعلم هى : جماد » ونبات . وحيوان » وإنسان . ومجال الإنسان 
الرجل هو العمل مع مع الحياد ومع النبات ومع الحيوان » أما جال المرأة فمع الإنسان ٠‏ 
أيوجد تكريم للمرأة أكثر من أن يله جلها الحاضنة لأكرم حلوقاته وهو الإنسان ؟ 

انظر إلى طفولة كل الأشياء » النبات والحيوان تجدها طفولات قصيرة » هناك 
حيوانات لا تطول طفولتها لأكثر من شهر . وهناك حبوانات تستمر طفولتها أياما» 
وهناك نبات تكون طفولته سبع سنين ‏ وهذه طفولة الشجر المعمر - لكن طفرلة 
الإنسان نستمر من الميلاد حتى أربع اسئة » وهى فترة حضانة طويلة » ولاذا 
يجعل الله لهذا الإنسان المكرم حضانة طويلة ؟ 

إن مهمة الإنسان فى الحياة جليلة . إذن فطفولته نحتاج إلى عناية.وفى مرحلة 
الطفرلة بتشرب الإنسان نضج ما حوله ليكون سلوكياته ٠‏ وعندما يكون فى حضن 
أمه فهر فى حضن الرأة ء بي بكدح والده فى الحياة ٠‏ ريأق لما بالرزق ٠.‏ ويسكن 
هن الروجة 


زا 
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فالمرأة عندما قاضت الرجل وخخاصمته أمام القاضى وهو ير يد أن يأخذ ابنه مہا 
قالت للقاضى : لقد له مما . يعنى حله فى ظهره خفيفا لا يدرى به ووضعه 
شهوة » ولكننى حاته كرها عل كره ؛ لذلك فبعد أن أنزل الحق فى آل عمران سورة 
رهم قدوة الاصطفاء فى الرسالات وف التكليفات » ومنهم جاء لنا يعض الرسل » 
وجاء منيم بمنغذين لمنيج الله مثل امرأة عمران , فلم تكن هی رلا مریم علييها 
السلام نبية رلا رسرلة ولكن نفذت كل واحدة متبهها ما أمرت به.. 


وبعد تخصيص سورة لآل عمران ياتى لنا الحق بسورة النساء . 


والحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الذين آمثرا فانتظروا منه تكليفا. ساعة 

ويا أبها الذين آمنوا» فاقهم أنه يريد أن بكلفك . وسبحانه يوضح لك : أنا 
لا أقتحم عليك اختيارك . ولا أكلفك إلا بما كلنث أنت به نفسك لأنك آمنت ی » 
ومادمت آمنت بن ربا إلا قادرا سکیا فاسيع می . 


لله لم يدخلك فى الإيمان فأنت الذى دخلت باخئيارك فى الإيمان فيجب أن 
تستمع إلى من 1 به ٠‏ وقلنا ؛ - وبل امثل الأعل - الإنان منا عندما يذهب إلى 
الطبيب فهو يختار هذا الطبيب ؛ لأنه أنسب الاطباء لعلاجه . وساعة يذهب إلى مثل 
هذا الطبيب فهو يلتزم بأوامره . ويأخذ تذكرة العلاج ويصرفها من الصيدلية » وإن 
لم يجدها بحتال على أى واحد يساقر للخارج ليق بها ء وينفذ الريض ما بها من 
ا 

وسبحانه يقول هنا : يا أبها الناس » إنه لا يطلب من الانسان أى تكليقات . 
لكنه يطلب منك أيها الانسان أن تؤمن . فيوضح «ياأيا الناس » . إنه ينادى 
الناس : تعالوا إلى جانبی کی تروا أيؤمن بن آم لا يؤمن ہی ؟ والمقصرد ب ديا أبها 
الناس » هم آدم وذريته . 


والحق يبدأ سورة النساء بقوله 


ON 


NE‏ تورم ایک نی 
وجدۇ راق ما روجھاوڭ ماربا گا 
واتفواانة ازى تالو پو لار 


ام ل لَه کان 


وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه يفول : « يا أيها الناس اتقرا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة » ومعنى ٠‏ اقرا ربكم » ای اجعلرا بينكم وبينه رقاية » 
وماذا أفمل لأتقى ربنا؟ 


أرل التقرى أن تؤمن به إلها » وتزمن أنه إله بعقلك . إنه ‏ سبحانه ‏ يعرض لك 
القضية الحقلبة للناس فيقول : وياأبها الناس أتقوا ربكم» ول بقل  :‏ اتفوا 
الله ء لان الله مفهومه العبادة . فالإله معبود له أوامر وله نواو » لم يصل الحق 
بالتاس هذه بعد . إنما هم لايزالون فى مرتبة الربوبية ٠‏ والرب هو : المتولى تربية 
الثىء . خلقا من عدم وإمدادا من عدم » لكن أليس من حن المنولى خلق الثىء ٠‏ 
وتربیته أن يمعل له قانون صيانة ؟ 


إن من حقه ومسئوليته أن بضع للمخلوق قانون صيانة . ونحن نرى الآن أن كل 
مخترع أو صانع يضع لاختراعه أو للشىء الذى صنعه قانون صيانة . بالله أيخلق 
سبحانه البشر من عدم وبعد ذلك يتركهم لبتصرفوا کا يشاءون ؟ ام بقول هم : 
اعملوا كذا وكذا ولا تعملوا كذا وكذا » لكى تؤدوا مهمتكم فى الحياة ؟ إنه بضع 
دستور الدعوة للإيمان فقال : «ياأها الناس اتفوا ربكم الذى خلقكم » 
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إذن فالمطلوب منهم أن يتقوا » ومعنى يتقوا أن يقيموا الوقاية لانفسهم بأن ينفذوا 
أوامر هذا الرب الإله الذى خلقهم » وبالله أبجعل خلقهم علة إلا إذا كان مشهودا مها 
له ؟ هو سبحانه يفول : « اتقوا ربكم الذى خلفكم » كأن خلقة ربنا لنا مشهود بها 
وإلا لو كان مشكوكا فيها لقلنا له : إنك لم تمخلقنا ‏ وله المثل الأعلى . 


أنت تسمع من بقول لك أحسن مع فلان الذى صنع لك كذا وكذا . فانت 
مقر بأنه صنع أم لا ؟ فإذا أفررت بأنه صنع ما صنع انث تستجيب لن يقول لك 
مثل ذلك الكلام . إذن فقول الله : « يا أيها النا. اس اتقوا ربكم الذى خلفكم » فکان 
خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من أحد » قأراد ‏ سبحانه ‏ أن يهذبنا إليه 
وياخذنا إلى جنابه بالشىء الذى نؤمن به جميعا وهو أنه سبحانه ‏ خلقنا إلى ال 
الذى بريده وهو أن نتلفى من الله ها يقينا من صفات جلاله » وجاء سبحانه بكلمة 
د رب ١‏ رلم يقل : « اتقوا الله ٠ ٠‏ لان مفهوم الرب هو الذى خلق من عدم وأمد من 
عدم » وتعهد رهر المبى وببلغ بالإنسان مرتبة الكل الذى يراد منه وهو الى | 
خلق كل الكون فاحسن الخلق والصنع . ولذلك يقول الحق : 


ب رل سَألمُم من اق اموت والأرض وت راسمس واْمَمرَا 
َاليْفكُنَ يه 4 


( سورة العنكوت ) 
إذن فقضية انلق قضية مستقرة . ومادامت قضية مستقرة فمعناها : مادمتم آمتم 
بأنى خالفكم فل قدرة إذن . هذه واحدة . وربيتكم إذن فل حكمة » وإله له قدرة 
وله حكمة . إما أن نخاف من قدرته فترهبه وإما أن نشكر حكمته قنقر به . ويا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلفكم من نفس واحدة ٠‏ . لرلم يقل الحق : ١‏ وجعل منها 
زوجها» لما كملت » لاذا؟ لأنه سيقول فى آيات أخرى عن الإيجاد : 


ل دين لتو لفت ا روج ملكا عد وود ج 4 


( سورة الذاريات ) 
إذن فخلفكم من نفس واحدة ولق منها زوجها هنا . والناس تريد أن تدخل فى 
متاهة . هل ملق منها القصرد به خلق حواء من ضلع آدم أى من نفس آدم ؟ اناس 


HIE 
ات‎ 
قالرا ذلك . وأناس قالوا : لا » « مها » تعنى من جنسها . ودللرا على ذلك قائلين‎ 

يفول الله 


قد باه ول بن لي 
عن الاية ٠١۸‏ سورة الثوبة ) 
أأخذ الله محمدا صل الله عليه وسلم من نفوسنا وكونه ؟ لا : إتما هو رسول من 
جنسنا البشرى » وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل ؛ لأن خلق حواء قد انطمست 
العام عنه . ولانه أعطانا بیان جلق آدم ونسويته من طين ومراحل خلقه إلى أن صار 
إنسانا ء ولذلك يجوز أن يكون قذ جعل خخلق آدم هر الصورة لخلق الجنس الأول » 
وبعد ذلك تكون حواء مثله ٠‏ فيكون قوله سبحانه : + خلق منها » أى من جنسها » 
خلفها من طين ثم صورها إلخ ؛ ولكن لم يعد علينا التجربة فى حواء كما قاها فى 
آدم » أو المراد من قوله » اى من الضلع » وهذا شىء لم نشهد أوله » 
والشىء الذى لم يشهده الإنسان فالحجة فيه تكون ممن شهده » وسبحانه أراد أن 
يرحنا من متاهات الظلون فى هله المألة . مسالة كيف خلقنا . وكيف جينا ؟ 


إن كيفية خلقك ليس لك شان بها » فالذى خلقك هو الذى يقول لك فاسمع 
كلامه لأن هذه مسألة لا تتعلق بعلم تجريبى ؛ ولذلك عندما جاء « دارون » وأراد آن 
يتكبر ويتكلم »> جاءت النظرية الحديثة لتهدم كلامه . قالت النظرية الحديثة 
لدارون : إن الأمور التى أثرت فى القرد الأول ليكون إنسانا » لماذا لم تؤثر فى ب 
القرود ليكونوا أناسا وينعدم جنس القرود ؟! وهذا سؤال لا يميب عليه دارون ؛ 
AT GE‏ فعل » والحق سبحانه يقرل : 


سات د مره Figs‏ 


مادم تق اموت والأرض وَلَاحَلقَ اقيم ماكب 


آلْمُضلَنَ عَصّدا ي 4 
( سورة الكهف) 
ومادام لل يشهدهم ٠‏ فهل يستطيع أحد منهم أن یا بعلم فيها ؟ إن أحدا لا أن 
بعلم فيها » وبعد ذلك برد عل من بجىء بادعاء علم فيفول : « وما كنت متخذ 
المضلين عضدا » » معنى مضلين أنهم سيضلونكم فى الخلق . كان الله أعطانا مناعة 


فى الأقوال الزائفة التى بمكن أن تنشأ من هذا عندما قال : ١‏ وما كنت متخذ المضلين 
عضدا » ٠‏ فقد أوضح انا طبيعة من بضللون فى أصل الخلق وق كيفية الخلق » فهم 
لم يكونوا مع الله ليعاونوه ساعة الخلق حتى يخبروا البشر بكيفية الخلق . فإن أردتم أن 
تعرفوا فاعلموا أنه سبحانه الذى يقول كيف خلقتم وعلى أى صورة كنتم » ولكن من 
يقول كذا وكذا ؛ هم المضللون » ود الضللون » هم الذين يلفنونكم عن الحق إلى 
الباطل 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس راحدة » ولاذا لم يفل خلقكم 

ن وانتهى ؟ لأنه عندما برد الشىء إلى النين قد بكون لواحد من الاثنين 
هذه ردت إلى واحدة فقط » فيجب ألا تكون لكم أهواء متنازعة ٠‏ 
لأنكم مردودون إلى نفس واحدة . أما عن نظربة « دارون » وما قاله من كلام فقد 
قيض الله لقضية الدين وخاصة قضية الإسلام علماء من غير المسلمين اهتدوا إلى دليل 
يوافق القرآن ؛ فقام العالم الفرنبى ه مونيه ؛ > عندما أراد أن يرد على الخرافات الى 
يقولونها من أن أصل الإنسان كذا وكذا . وقال : آنا أعجب من يفكرون هذا 
التفكير. هل توجد المصادفة ما نسميه ‏ ذكرأ ؛ ثم توجد المصادفة شخصا تسميه 
« أنثى » ويكون من جتسه لكنه مخنلف معه فى النوع بحيث إذا التقيا معا جاء! بذكر 
كالاول أو بأنثى كالثائى ؟ 


كيف تفعل المصادفة هذه العملية ؟ 

سنسلم أن الصادفة خلقت آدم » فهل المصادفة أيضا لقت له واحدة من 
جنسه . ولكنها تختلف معه فى النوع بحيث إذا التقبا معا ينشأ بين سيال عاطفى 
جارف وهو أعنف الغرائز . ثم ينشأ من تلقيح يُنشىء ذكرا كالاول أو ينثى» أنثى 
كالثان ؟ أي مصادنة هذه ؟ هذه المصادفة تكون عاقلة وحكيمة » سموها مصادفة ونحن نسميها 
اه 


لقد ظن « مونيه» هده الله إلى الإسلام وغفر له أنه جاء 
بالدليل الذى يرد به عل دارون » نقول له : إن الفرآن قد مس هذه السألة حين 
قال : « اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ٠‏ » وهذه هى 


SESS 
العظمة » إنه خخلق الرجل وخلق الأئش ؛ وهى من جنسه ء ولكنها تختلف معه فى‎ 
النرع بحيث إذا التفيا مما أنشا الله منهها رجالا وناءٌ . إذن فهو عملية مقصردة » وعناية‎ 
الذى خلقكم من نفس واحدة‎ ٠ : وغاية وحكمة » إذن فقول الله سبحانه وتعالى‎ 
» وخلق متها زوجها» . هذه جاءت بالدليل الذى هُدى إليه العالم الفرنسى « مونيه‎ 

احيرا 


رنساء » وانظروا عظمة الأسلوب فى قوله « وبث ٠‏ أى 
نشر » لأن الخلق يجب أن ينتشروا فى الأرض » كى 
من خيرات الله فى الأرض جميعا 


« وبٹ مھا رجالا كثيرا 
« نشر» وسلقف عند كلمة 
ياخذوا + 


ود النشر » معناه تفريق المنشور فى الحيز » فهناك شیء مطوى وشىء آخر منشور » 
والشىء المطوى فيه م » المنشور فيه تفريق وتوزيع » إذن فحيز الشىء 
المتجمع ضبق » وحبز الثىء المبثوث واسع » معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما 
بقول : « وبث منهها » أى من آدم وحواء ٠‏ رجالا كتبرا ونساء ٠‏ واكتفى بان بقول 


أنثى ؟ ستجد ذكراً أو انين . 


إذن القلة فى الذكورة مقصودة لأن الذكر مخصب ويستطيع الذكر أن يخصب 
آلافا . فإذا قال الله : « وبث منهها رجالا كثيرا » فالذكورة هى العنصر الذى يفترض 
أن يكون أقل كثيرا » فياذا عن العنصر الثانى وهو الأنوثة ؟ لابد أن يكون أكثر., 
والقرآن يأق لينبهك إلى المعطيات فى الألفاظ لأن المتكلم الله . ولكن إذا نظرت 
لقرله : وبث منهها » أى من آدم وحراء وهما اثنان « رجالا كثيرا ونساء » فتكرن 
جمعاً وهذا ليدلك عل أن المكاثر يبدا بغلة ثم ينتهى بكثرة . 


ونريد أن نفهم هذه كى نأخذ متها الدليل الإحصائى على رجود الخالق . فهو 
٭ بث مها رجالا كثيرا ونساء » وال ممع البشرى الذى ظهر من الاثنين سيبث منه 
أكثر . . وبعد ذلك يبث من المبغوث الثثى مبثوثا ثالث , وكلما امتددنا فى البث تنش 


ا 
CHOHONRONROCNODOOD NO‏ 
وعندما تنظر لأى بلد من البلاد نجد تعداده منذ قرن مضى أقل بكثير جدا من 
تعداده الآن . مثال ذلك كان تعداد مصر منذ قرن لا يتعدى خسة ملاين » ومن 
قرنين كان أقل عدداً . ومن عشرة قرون كان أقل ٠‏ ومن قرنا كان أقل » إذن 
فكلم| امتد بك المستقبل فالنعداد يزيد » لانه سبحانه يبث من الذكورة والانوثة رجالا 
كثيرا رنساء وسيبث منهم أيضاً عددا اکر 


إذن فكلا تقدم الزمن تحدث زيادة فى السكان . ونحن نرى ذلك فى الاسرة 
الواحدة » إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم وبعد ذلك يمكن أن ترى ما 
أبناء وأحفاداً وعندما يطيل الله فى عمر أحد الوالدين يرى الاحفاد وقد يرى أحفاد 
الاحفاد . إذن كلما تقدم الزمن بلمتكائر من اثنين يزداد وكلما رجعت إلى الاضى 
يقل ؛ فالذين كانوا ملیونا من فرن كانوا نصف ملبرن من فرنين » وسلسلها حتى 
يكونوا عشرة فقط » والعشرة كانوا أريعة » والأربمة کانوا اثنين رالائنان هما آدم 
رحواء . 3 


فعندما يقول الحق : إنه خلق آدم وحواه » وتحاول أنت أن تسلسل العالم كله 
سترجعه ليا . ومادام النكائر ينشأ من الاثنين . فمن أين جاءا ؟ التق سبحانه 
يوضح لنا ذلك بقوله : ١‏ إنا خلقناكم من ذكر وانثى » وهو بذلك يريمنا من علم 
الإحصاء . وكان من الضر ورى أن تأق هذه الآية كى تمل لنا اللفز فى الإحصاء ء 
وكلما أتى الزمن المستقبل كثر العالم وكلها ذهينا إلى الاففى فل التعداد إلى أن يصير 
وينتهى إلى اثنين » وإباك أن تفول إلى واحد م لان واحداً لا يان منه تكاثر ء فالتكاثر 
ياق من اثنين ومن أين جاء الاثنان ؟ لابد أن أحدا خلقهيا » وهو تادر على هذاء 


٠٠‏ ولو لم يقل الله هذا لكانت 
العقول الح رتح فى حيرة وتفول : نسلسل الخلق حتى يصيروا اين . 
والاثنان هذان كيف جاءا ؟ ‏ إذن لابد أن نؤمن بأن أحدا قد أوجدهما من غير 


77 


» وبث منههما رجالا كثيرا » لان النشر فى الأرض يجب أن يكون خاصا بالرجل‎ ٠ 
: فالحن يفول‎ 


رالاس يتنر لل 4 


و قايةة عرره لبس 


رسن الآية ٠١‏ سورة اللك ٠‏ 


والانتى تجلس فى بيتها تديره لتكون سكن يسكن إلبها . والرجل هو المنحرك فى 
هذا الكون » وهى بذلك تؤدى مهمتها 


وبعدما قال : ه اتقوا ربكم ٠‏ يقول  :‏ اتقوا اله » . لقد قدم الدليل أولا على أنه 
إله قادر » وخلقكم من عدم وأمدكم وسخر العام لخدمتكم » وقدم دليل البث ل 
الكون المشور الذى يرضح أنه إله ¿ فلا بد أن تنلقوا تعلياته » ويكون معبودا 
منكم » أى مطاعاً . والطاعة تتطلب منهجاً : افعل ولا قعل » وأنزل الحق الفرآن 
كمنيج خاتم » ويقول : + وائقوا الله الذى تساءلون به» 

انظر إلى ١‏ القفشة ٠‏ » للخلق الجاحد . إنه ‏ سبحاته ‏ بعد أن أخذهم بجا 


بتعاملون ويتراحمون ويتعاطفون به أوضح هم : أنتم مع أنكم كتتم على فترة من 
الرسل إلا أن فطرتكم التى تتغافلون عنها تعنرف بالله كخالق لكم . 


وانت إذا اردت إنفاذ أمر من الأمور » وتريد أن تؤثر على من تطلب مته أمراً » 
تقول : سألتك بالله أن تفعل ذلك ١‏ لقد أخذ مهم الدليل » فكونك تفول : سألتك 
بالله أن تفعل ذلك فلا بد أنك سألته بمعظم » إذن فتعظيم الله أمر فطرى فى البشر ٠‏ 
والطموس هو المنيج الذى يقول : افعل ولا تفعل . والإنسان من هؤلاء الجاحدين 
عندما يسهو » ويطلب حاجة تمه من آخر » فهو بقول له سألتك بالله أن تفعل 
كذا . ومادام قد فال : سألتك بالله فكأن هناك ق فطرية مشتركة هى أن الله هر 
الحق » وأنه هو الذى يُسأل به . ومادام قد سثل بالل فلن رجاء من سأله 


إنه فى الأمور اتى تريدون بياتحقيق مسائلكم تسالون بافة وتسألون أيضأً بالارحام 


وتقولون : بحق الرحم الذى ببنى وبينك . أنا من أهلك . وانا قرييك وأثنا 
واحدة . أرجوك أن تحقق لى هذا الآمر . ولاذا جاءت ٠‏ الأرحام » هنا ؟ لان الناس 
حبن من الفرد على الفرد طافية فى الفكر . 
فهادمت أنا وأنت من رحم واحد » 0 الشىء . إذن فمرة 
تسألون بالله الذى خلق . ومرة تسألون بالارحام لأن الرحم هو السب المباشر فى 
الوجود المادى . ومثال ذلك قول الحق : 


( واعدرأ الله ولا مركا 


(من الآية ۴١‏ سورة الصا 
لفد جاء لنا بالوالدين اللذين هما البب فى إيجادنا » راه يريد من كل منا أن بير 
والديه » ولكن قبل ذلك لابد أن ينظر إلى الذى اوجدهما . وأن يُصعد الامر 
تلبلا ليّعرف أن الذى أوجدها هو الله سبحانه . 


ويختم الحق الآبة بقوله : ١‏ إن الله كان عليكم رفيبا » . لآن كلمة ‏ اتقوا» تعنى 
اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعة » واجتناب ما بى الله عنه 
:إن الله كان عليكم رقيبا » . والرقيب من ٠‏ رقب ٠‏ إذا نظر ويقال : « مرقب 0 » 
ونجد مثل هذا المرقب ف المنطقة التى تمتاج إلى حراسة » حيث يوجد « كشك » مبنى 
فوق السور ليجلس فيه الحارس كى يراقب . ومكان الحراسة يكون أعل داتا من 
المنطقة المحروسة , وكلمة « رقيب ٠‏ تعنى ناظراً عن قصد أن ينظرء ويقولون : 
فلان يراقب فلانا أى ينظره » صحيح أن هناك من يراه ذاهباً وآتياً من غير قصد منهم 
أن يروه » لکن إن كان مراقباً » فمعنى ذلك أن هناك من يرصده » وسبحانه يقول 
١‏ إن الله كان عليكم رقيا » . فليس الله بصيرا فقط ولكنه رقيب أيضاً وله المثل 
الأملى . 

نحن نجد الإنسان فد يبصر مالا غاية له فى إبصاره » فهو يمر عل كثير من الأشياء 
فيبصرها . لكنه لا يرقب إلا من كان فى باله . والحق سبحانه رقيب علينا جیعا کا 
فى قولہ : 


« سورة الفجر) 


صحمحصحمحصصح مص منص ص مح صحمصت 1اااهت 


وبعد أن تكلم سبحانه عن خلقنا أبا وأما واه بث متها رجالا ثرا وناء . آراد 
أن يحمى هذه السالة وأن بحمى المبثوث . والمبثوث قان : قسم اكتملت له القوة 
وأصبحت له صلاحية فى أن يحقن أموره التفعية بذانه » وقسم ضعيف ليست له 
صلاحية فى أن يقرم بأمر ذاته » ولأنه سبحانه يريد ننظيم المجتمع ؛ لذلك لابد أن 
ينظر القادرون فى المجتمع إلى القسم الضعيف ف المجتمع . ومن القسم الضعيف 
الذى يتكلم الله عنه هنا؟ إنهم اليتامى » لماذا ؟ 


لان الحن سبحانه حينما خلقنا من ذكر وأنثى . آدم وحواء » جعل لنا أطواراً 
طفولية ٠‏ قالاب يكدح والام تحضن ٠‏ ويربيان الإنسان التربية التى تنبع من الحنان 
الذاق ونمرف أن امان الذان والعاطفة يوجدان فى قلب الأبوين على مقدار حاجة 
لابن إليهها ٠‏ الصغير عادة يأخذ من حنان الأب والأم أكثر من الكبير » وهذه عدالة 
يع » لأنك إذا نظرت إلى الولد الصخير والولد الكبير والولد الأكبر. تيد 
الأكبر أحظهم زء أبيه وأمه والصغير أفلهم زمنا » فيريد الح أن يعرض الصغير 
فيعطى الأب والأم شحنة زالدة من العاطفة تجاهه » وأيضا فإن الكبير قد يستخنى 
والصغير مازال فى حاجةء ولذلك قال سبحانه فى أخوة يوسف : 


إذ تالو ترسف رأ لحب لأت 


(من الآية ۸ سورة يوسف) 
أى أ م افرياء وفوا أنه كان بيب عل أيهم أن يمب الأقرياء . وهذا اشن دايل على أن 
الأب كان يعلم أنهم عصبة لذلك كان قلبه مع غير العصبة » وهذا هو الأمر 

الطبيعى ء فهم جاءوا بالدليل الذى هو ضدهم . 


إذن فحين يوجد الناشىء الذى بمتاج إلى أن يري التربية الى يعين عليها الحنان 
والعطف ء فلا بد أن ناي لليتيم الذى فقد مصدر الحنان الأسامى ونقنن له ٠‏ وياق 
التق سبحانه وتعال ليوزع المجتمع الإنسان قطاعات » ويحمل كل واحد القطاع 
المباشر له » فإذ! حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العسايات فى القطاعات » 
هذا سيذهب لابیه وأمه ولأولاد أخيه » وهذا كذلك . فتنجمع الدوائر . وبعد ذلك 
يعيش المجتمع كله فى تكافل » وهو سبحانه يريد أن جعل وسائل الحنان ذاتية فى كل 
نفس » ومادام البتيم يقيم معنا كفرد فلا بد من العناية به . 


١:‏ صمح نوص صوص ص مص حص مصحصوصه 

إن اليتيم فرد فقد العائل له ولذلك يقولون : « درة بتيمة » أى وحيدة فريدة » 
وهكذا اليتيم رحيد قريد » إلا أنهم جاءوا فى الإنسان وفى الاتعام وفى الطير وقالوا : 
اليتيم فى الإنسان من فقد أباه . والينيم فى الأنعام من فقد أمه » لماذا ؟ لأن الأنعام 
طلوقة تلقح الذكور فيها الإناث وتنتهى , والام هى الى تر وترضع ؛ فإذا جاء 
أحد آخخر يمسها تتفر منه 

أما اليتيم فى الطبر فمن فقدهما مما . فالطير عادة الزوج منها يالف الآخمر ؛ ولذلك 
ينخذان عشا ويتناوبان العناية بالبيض ويعملان معا ففيه حياة أسرية . والحق 
سبحانه وتعالى جاء فى اليتيم الذى هو مظهر الضعف ف الأسوة الإسانية وأراد أن 
يقلن له فقال 


کا اتی اراچ سمالي تاليولا 
تاوا ترک انون تخر کی © كه 
وكيف نؤق اليتيم ماله وهر لم يبلغ مبلغ الرجال بعد . ونخشى أن تمطيه الما 


إلى دقة العبارة فى قوله من بعد ذلك : 
نش 2 .جنا سیت لاع براسم اس 


التكاح قهن #الستم منهم ردا انعر لهم 


رهن الآية 3 سورة الساء) 


وقبل ذلك ماذا نقعل ؟ هل ندفع هم الأموال ؟ الحق يوضح أنك ساعة نكون وليا 
عل مال اليثيم فاحرص جيدا أن تعطى هذا اليتبم ماله كاملا بعد أن يستكمل نضجه 


صمو 0٠20+‏ صم حمح حص OM‏ 


كاملا ٠‏ فأنت حفيظ على هذا المال . وإياك أن تخلط مالك ماله أو نتبدل منه ٠‏ أى 
تأخذ الجميل والثمين من عنده وتعطيه من مالك الاقل مالا أو فائدة . 


إذن فقوله  :‏ وآنوا اليتامى أموالهم » أى أن الله جعل الال لليتيم ول يجعل لقم 
عليه أن يتصرف فى هذا المال إلا تصرف صيانة » وأيضا هنا ملحظ آخر هو ما شرحه 
نا « وابتلوا اليتامى ٠‏ فهتاك اناس بربدون أن يطيلوا أمد الوصاية على الينيم » لكى 
ينتفع الواحد منهم بهذا المال فيوضح سبحانه : لا تنتظر إلى أن يبلغ الرشد ثم تقول 
ثنظره ء لا . أنت تدربه بالنجربة فى بعض التصرفات وننظر أسيحسن التصرف أم 
E‏ 


إن قول احق : « وابتلوا الينامى ٠‏ أى اختبروهم » هل يستطيعون أن بقوموا 
بمصامهم وحدهم ؟ فإن استطاعوا ماطمثنوا إلى أنهم ساعة يصلون إلى حد الحلم 
سيحئون التصرف . أعطوهم أمراهم بعد التجربة ؛ لأن اليتيم يعيش فى قصور 
عسرى . وهر سبحانه فرق بين اليئيم والسفيه » فالسفيه لا يعان من قصور عمرى 
بل من قصرر عقل . وعندما تكلم سبحانه عن هذه المسألة قال 


4 انتب ترك‎ ١ 


رمن الأية © سورة النساء) 
فهل هى أموالكم ؟ لا . فحين يكون المرء سفيها فاعلم أنه لا إدارة له عل 
ملكه , وتنتقل إدارة الملكية إلى من يتصرف فى الال تصرفا حكيما » فاحرص على أن 
تدير مال السفيه كأنه مالك ؛ لأنه ليس له قدرة على حسن التصرف . لكن لا يبلغ 
إلى مرحلة الياءة والنكاح والرشد يقول الحق : 


فا كانقعرا تبي اموم يه 
امن الآية ١‏ سورة السا 
إنه سبحانه يقول مرة فى الوصاية : « أموالكم » وفى العطاء بقول : ٠‏ أمواهم » 
إذن فهو يريد آلا تبدد الال » ثم يوضح . احرص عل ثروة اليتيم أو السقيه وكانها 
مالك ؛ لأنه مادام سفيها فمسئولية الولاية مطلوبة منك , والمال ليس ملكا لك 
خف منه مايقابل إدارة امال وقت السفه أو اليتم » وبعد ذلك يق الحق سبحانه 


اوكا 
44 2-2002 


وتعالى ليعلم القائمين على أمر اليتامى أو عل أمر السفهاء الذين لا بجسنون إدارة 
أمواهم فيقول 


« دارو 4 


رمن الأية ه سورة السا 


اجعلوا ارق ما يخرج منباء ولياكم أن شيفوها عندكم ٠‏ وإلا نا قيسة لای 
روصايتك وقيامك على آمر أو اليتهم ؟ تعر له امال لا أن تأكله أو 
لا تجسن التصرف فيه بحيث ينقص كل يوم » لا . «رارزقرهم فيها» . وه فی ٠‏ هنا 
'للسببية » أى ارزقوهم بسببها . ارزقوهم رزقا نخارجا منها 


« وآتوا اليتامى أموالهم ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب » والخبيث هو الحرام والطيب 
هو الحلال . ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » نقد بكون ضمن مال اليتبم شىء ميل » 
فيآخذه الوصى لنفسه ويستبدله بمثلر له قبيح . مثال ذلك . أن يكون ضمن مال 
اليثيم فرس جميل » وعند الوصى فرس قبيح فيأخذه ويقول : فرس بفرس » أو 
جاموسة مكان جاموسة . أو نخلة طيبة بئخلة لا تثمرء هنا يقول الحق : 


وقوله سبحانه وتعالى:, ولا تأكلرا أمرالهم إلى أمرالكم » يعنى إياكم ألا تجعلوا فرقا 
بين أموالهم وأموالكم فتأكلوا هذه مع تلك ؛ بل فرقوا بين أكل أموالكم واحفاظ على 
أمواهم اذا ؟ تأق الإجابة : «إنه كان حوبا كبيراء أى إثما فظيعا 


ثم ينتقل الحق إلى قضية أخرى بجتمع فيها ضعف اليتم ٠‏ وضعف النوع : 
ضعف اليتم سراء کان ذکرا آم أنثى ء وإن كانت أنثى فالبلوى أشد ؛ فهى قد 
اجتمع عليها ضعف اليتم وضعف النرع . طبعا فاليتيمة عندما تكون نحت وصاية 
وليها ء يجوز أن يقول : إنها تملك مالا فلماذا لا أتروجها لكى آخذ الال ؟ وهذا 
يحدث كثيرا . 


ولذلك يقول الحق سبحانه 


i 


OY 
عم فاقوا ك‎ 
كلع السك نوفلت وشح دف مكتيل‎ 


ويد تملكت يكت 1ه ھا E‏ 


هنا يؤكد الحق الأمر بأن ابتعدوا عن اليتامى . فاليتيم مظنة أن يُظلم لضعفه » 
وبخاصة إذا كان انى . الظلم بعامة محرم فى غير اليتامى » ولكن الظلم مع 
الضعيفة كبير » فهى لا تقدر أن ندفع عن نفسها » فالبالغة الرشيدة من النساء قد 
تستطيع أن تدفع الظلم عن نفسها . وتوله الحق : ؛ وإن خفتم ألا تقسطوا » من 

» أقسط » . أى عدل , والقسط من الألفاظ التى تختلط الأذهان فيها . وه القسط‎ ٠ 
مرة بطلق ويراد به « العدل » . إذا كان مكسور القاف » ولذلك يأق الح سبحانه‎ 
: فيقول‎ 
لمكب رازو انبل قاب پاتا لاله‎ N, 2 } 


(سورة آلعمران) 


وهكذا نعرف أن كلمة «قسط » تأقى مرة للعدل ومرة للجور . 


فوط » ٠‏ يَفْسطُ» « قلطا » وه قُسوطاء أى ظَلْمٍ بفتح القاف فى « سط » 
وضمها نی سوط ۲ 


والقسط بكسر القاف هر العدل . . والقسط بفتح القاف ‏ كما قلنا ‏ هو الظلم 
وهناك مصدر ثانٍ هو « قسوط » لكن الفعل واحد . وعندما يقول الحق : «وإن 
خفتم الاتفسطراه من أقسط . أى خفتم من عدم العدل وهر الظلم . وهناك فى 
اللغة ما نسميه همزة الإزالة . وهى ههمزة تدخل على الفعل فتزيله . مثال ذلك 
فلان عتب على فلان . أى لامه على تصرف ما » ويقال لمن تلقى العتاب عندما يرد 


افد 
نوا رح محص حص مص ح مص و مح صمح 0 


على صاحب العتاب : اعتيه . أى طبأن خاطره وأزال مصدر العتاب 

ويفال : محمد عتب عل عل . فياذا كان موقف عل ؟ يقال : أعتب محمداً اى 
طيب نخاطره وأزال العتاب . ويقال أعجم الكتاب . فلا تفهم من ذلك أنه جعل 
الكتاب معجيا » لا » فأعجمه أى ازال إيهامه وغموضه . كذلك « أقسط » أى أزال 
القَسْط والظلم . إذن ه القسط » هو العدل من أول الأمر . لكن ه أقسط . إقساطاً » 
تعتى أنه كان هناك جور أو ظلم وتم رفعه . والأمر ينتهى جميعه إلى العدل . فالعدل 
إن جاء ابتداء هو : قسط بكسر القاف . وإن جاء بعد جور تمت إزالته فهر إقساط 
فحين يفال « أقسط » وه نقسطوا » بالضم » فمعناها أنه كان هناك جور وظلم تم 
رفعه » ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجده بقول : 


واا اعون نكو محا ي 4 
(سورة الجن ) 
والقاسطون هنا من القسط -بالفتح - ومن القسوط بالضم » أى من الجور 
والظلم » ونجد القرآن الكريم يقول أيضا : 


2 ل‎ EE ESRA EC 
4 إن حكنت قاح ينيم بالقنط داب المفيطي‎ « 
زم الآية ۴ سورة الالدة)‎ 
أى أن الله بحب الذين إن رأوا ظلما أزالوه وأخلوا عله العدل‎ 


الحق هنا فى سورة النساء يقول : « وإن خفتم ألا تقسطوا فى البتامى » أى إن 
خفتم ألا ترفعوا الظلم عن اليئامى » ومعتى أن تخاف من ألا تقسط لانك بار تعرف 
كيف تنقذ نفسك من مواطن الزلل . أى فإن خفتم أيا المزمنون آلا ترفعوا الجور عن 
اليتامى فابتعدوا عنتمم وليسد كل مؤمن هذه الذريعة أمام تفسه حتى لا تحدثه نفسه 
بأن يجور على اليتيمة فيظلمها . وإن أراد الرجل أن ينزوج فأمامه من غير اليتامى 
الكثير من النساء 


ومادامت النساء كثيرات فالتعدد يصبح راردا » فهو لم يقل : اترك واحدة وذ 


HO 
ON صمح صصح محص حم حمص ح وحصت‎ 


واحدة » لكنه أوضح : انرك اليتيمة وأمامك النساء كثبرات . إذن فقد ناسب الحال 
أن تهىء مسال التعدد هنا . لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرد الرجل الولى عن نكاح 
اليتبيات مخافة أن يظلمهن » فامره بأن يترك الزواج من البتيمة الضعيفة ؛ لأن النساء 
غيرها كثيرات . ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى البتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثتى وثلاث ورباع ٠‏ 


وقوله الحق : ١‏ ماطاب لكم من النساء » أى غير المحرمات فى قوله تعالى 


3 


باع من فسآو إلا ماق سلف نا 


ان قلحشة رمتا 


( سورة النساه ) 


مک بان واو رعق مَعََشْكر ریات الأخ 


صم e j‏ بحي بو RODE KEES‏ بر للد 2 
وبنَات الأخت امه ك الي رمت عونم من اة وامهلٹ 
ایک رن ائھ ف ورين سيك التى مم بن دلا 


الي 4 


انبر وأن 
يج ي 
6 


لصت بن اس او لماکت اتشلا کب امه عب 4 


١‏ سورة السا 


کا ی اواد ب وه ر 


نكرو هلم ين قلا جتاح علب وحلتپل 


بك 6ك 
إِلَامامَد سَلَفَ إن آله كان مورا 


إذن فيا طاب لكم من النساء غير المحرمات هن اللات يحللن للرجل « فانكحرا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ررباع فإن خفتم ألا تعدلرا فواحدة أو ما ملكت 


ODDO DEO 59609 ...ممح حهتك‎ 


أيانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ه وهنا يجب أن نفهم لماذا جاء هذا النص ؛ ولاذا جاء 
با مى والثلاث والرباع هنا ؟ 


إنه سبحانه يريد أن يُزْهُدْ الناس فى نكاح متحافة أن تأت إلى الرجل لحظة 
ضعف فيتزوج اليتيمة ظالا لها ٠‏ فأوضح سبحانه : انرك اليتيمة > والنساء غيرها 
كثبر » فأمامك مثنى وثلاث ورباع » وابتعد عن اليتيمة حتى لا تكون طامعا فى ماها 
اظرأ إلى ضعفها أو لأا لم يعد لها ول بقوم على شأنها غيرك 


1 
5 


وتريد أن نقف هنا وقفة أمام نوله نعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثق 

وثلاث ورباع ۲ مامعتى مث ؟ يقال «مننى ۲ أى اثنين مكررة » كان يقال : جاء 
القوم مثنى ٠‏ أى ساروا فى طابور وصفٍ مكون من اثنين اثنين . هذا بدل على الوحدة 
الجانية . 


ويقال : جاء القوم ثلاث . أى ساروا فى طابرر مكون من ثلاثة ؛ ثلاثة 
ويقال : جاء القوم رباع . أى جاء القوم فى طابور يسير فيه كل أربعة .لف أربعة 
أخرى 


ولو قال واحد : إن ود با نی وأ والرباع أن يكون المسموح به تسعة 
من النساء . نقول له : لو حسينا بمثل ما تمسب » لكان الأمر شاملا لغير ما قصد 
الله , فالمثنى تعنى أربعة » والثلاث تعنى سنة . والرباع تعنى ثينية ٠‏ وبذلك يكون 
العدد ثهائبة عشر . ولكنك لم تفهم , أن الله لا بخاطب واحداء لكن الله يخاطب 
جماعة . فيقرل:و وإن خفتم ألا تقسطوا فى الينامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع » 


فإذا قال مدرس لتلاميذه : افتحوا كتبكم » أيعنى هذا الأمر أن يأ واحد ليفتح 
كل الكثب ؟ لا » إنه أمر لكل تلميذ بأن يفتح كتابه » هذا فإن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضى القسمة آحاداً 


وعندما يقول المدرس : أخرجوا اقلامکم . أى على كل تلميذ أن يخرج قلمه 


ON 22-225------5------- 


وعندما يقال : اركبوا سياراتكم . أى أن يركب كل واحد سيارته . إذن فمقابلة 
ل E‏ 
النساء مثنى وثلاث ورباع نإن خفتم ألا تعدلرا فواحدة أر ما ملكت أيمانكم ذلك أ 
ألا تعرلوا » هو قول بخاطب جاعة . فوا فواحد ينك اثتين وآخر ينح ثلاث نسا)' 
وثالك ينكح اربع نساء . 


يشرعه إيلحة ٠‏ , 


والحق سبحانه وتعالى حينا يشرع الحكم يشرعة 
فلم يوجب ذلك الأمر على الرجل ٠‏ ولكنه أباح للرجل ذلك .وفيه فرق واضح بين 
الإيجاب وبين الإباحة . والزواج نفسه حتى من واحدة مباح . إذن ففيه فرق بين أن 
ينزمك الله أن تتعل عاد تع لك .أن فل رحين ببيح الله لك أن تفعل » 
ما الرجح فى فعلك ؟ إلّه محرد رغبتك 


ولكن إذا أخذت الحكم » فخذ الحكم من كل جوانيه » فلا تأخذ الحكم » 
بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة . وإلا سينأ الفساد فى الأرض . وأول 
هذا الفساد أن يتشكك الناس نى حكم الله . لذا ؟ لأنك إن أخذت التعدد, 
وامتنعت عن العدالة فأنت تكون قد أخذت شقا من الحكم » ول تأخذ الشق الآخر 
وهو العدل . فالئاس تجنح أمام التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا ؟ لأن الناس شقوا كثيراً 
بالعمدد أخذاً لمكم الله فى التعدد وتركاً كم الله فى العدالة 


والميج الإلمى يجب أن يؤحد كله . فلاذا تكره الزوجة التعدد ؟ لأنها وجدت أن 
الزوج إذا ما تزوج واحدة عليها النفت بكليته وبخيره وييسمته وحنانه إلى. الزوجة 
الجديدة » لذلك فلابد للمرأة أن تكرء زواج الرجل عليها بامرأة أخعرى 


إن الذين يأخذون حكم الله فى إباحة التعدد يجب أن يلزمرا أنقسهم بحكم الله 
أيضا فى العدالة . فإن لم يفعلوا فهم يشيعون التمر وغل حك اشن رحد ا 
حيثيات لهذا التمرد » وسبقال : انظر » إن فلاناً تزوج بأخرى وإهمل الأول ٠‏ أو 
ترك أولاده دون رعاية واتجه إلى الزوجة الحديدة . 


فكيف تأخذ إباحة الله فى شىء ولا تأخذ إلزامه فى شىء آخر » إن من يفعل ذلك 


اتا 
ه»:.. اصمحصحمحص صمح صم صمص صمحه 


يشكك الناس فى حكم الله » ويجعل الناس تتمرد عل حكم الله - والسطحيون فى 
الفهم يقولون : إنهم معذورون » وهذا منطق لاتاق 


إن آفة الاحكام أن يؤخذ حكم جزئى دون مراعاة الظروف كلها » والذى يأحذ 
حكيا عن الله لابد أن يأخذ كل منهج الله . 


هات إنساتاً عدل فى الجشرة وفى النفقة وف البيتوتة وف المكان وفى الزمان وم 
يرجح واحدة على أخرى . فالزوجة الأولى إن فعلت شيئاً فهى لن تجد حيئية لها أمام 
الناس . أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإنها سوف تجد الحيثية للاعتراض » 
والصراخ خ الذى نسمعه هذه الأيام إنما نشا من أن بعضاً قد أخذ حكم الله فى إباحة 
التعدد ولم يأخحذ حكم الله فى عدالة المعدد . والعدالة تكون فى الأمور التى للرجل 
فيها خيار. أما الأمور التى لاخيار للرجل فيها فلم بطالبه الله بها 


قال : اعدلوا » ثم حكم أننا لا نستطيع أن 
؟. أيعطى الله باليمين ويسحب بالشمال ؟ ألم 


کا ان إن تصلِحوأ موأ إن اہ کان فور ريما ويح 4 
( سورة التساء) 

ومادام قد شرع على عدم الاستطاعة فى العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم ور 
يلغه . وعل المزمن ألا بعل منيج الله له فى حركة حياته عضين بمعنى أنه ياخذ حکا 
فى صالحه ويترك حكما إن كان عليه . فالمنبج من الله يؤخذ جملة واحدة من كل 
الناس ؛ لآن أى انحراف فى فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع 
بضرر . فكل حق لك هو راجب عند غيرك » فإن أردت أن تأخذ حقك فاد واجبك 
والذين يأخذون حكم الله فى إباحة التعدد يجب أن ياخذوا حكم الله أ انى 
العدل . رإلا أعطرا حصوم دين الله حججا قرية فى إبطال ما شرع الله » وتغيير 
ماشرع الله بحجة مايرونه من آثار أذ حكم وإهمال حكم آخر . 


والعدل المراد فى التعده هر القسمة بالسوية فى الكان . أى أن لكل واحدة من 
المتعددات مكاناً يساوى مكان الأخرى » وفى الزمان . وفى متاع المكانة » ونا ص 
الرجل من متاع نفس . فليس له أن يجمل شيعا له قيمة عند واحدة » وشي 
له عند واحدة أخرى » يأنى مثلا ببجامة و منامة ؛ صرف ويضعها عند واحدة » ويأق 
بأخرى من قاش أقل جودة ويضعها عن واحدة » لا . لابد من المساواة ٠‏ لافى 
متاعها فقط ٠»‏ بل متاعك أنت الذى تتمتع به عندها » حتى أن بعض الان 
0 اتی يلبسها فى بيته ٠‏ فبا جا من لو واحد 


اذى بكر اسع لسن E‏ 
العدالة فيها يدخل فى انختيارك ؛ لأن العدالة التى 10 
بهاء فانت عدلت فى المكان . وق الزمان » وف المتاع لكل وا وف المتاع لك 
عند كل واحدة + ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل جيل قلبك وحب نفسك ؛ لان 
ذلك ليس فى مكنتك . 


والرسول صل الله عليه وسلم بعطينا هذا فيقول : عن 
قالت : ( کان رسول اله صل الله عليه وسلم يفسم ويعدل ویقول 
في أملك نلا تلمنى فيا تملك ولا أملك؛ يعنى القلب ٠)‏ 
إذن فهذا معنى قوك الحق : 
بای ستل د يراق 


من الآية 174 سورة النساء 

لان هناك اشیاء لا تفل فى دونك ۲ ولا تدخل فق تيارك » کان ترتاح نفسياً 
عند واحدة ولا ترتاح نفسياً عند أخرى » أو ترتاح جنسياً عند واحدة ولا قرة ف 
أخرى » لكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية حى لا َل 
واحدة عل واحدة . وإذا كان هذا فى النساء المتعددات ‏ رهن عوارض - حبث من 
الممكن أن بخرج الرجل عن أى امرأة ‏ بطلاق أو فراق فيا بالك باولادها منه ؟ لابد 
أيضا من العدالة . 


1 روه الإنام احد وابر داود والترعي 


الت 
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والذى بغسد جو الحكم المتبجى لله أن أناساً يجدون رجا عدّد » فاخذ إباحة الله 
فى التعدد ؛ ثم لم يعدل » فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين ۽ فياخذون من 
ذلك حجة على الإسلام . والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا فى قوانين الاحوال 
الشخصية إغا نظروا إلى ذلك » التباين الشديد الذى يحدنه بعض الأباه الحمقى نتيجة تفضيل 
أبناء واحدة على أخرى فى المأكل واللبس والتعليم ! 


إذن فالمسلم هو الذى بهجر دينه ويعرضه للنقد والنيل من أعدانه له . فكل إنسان 
مسلم عل ثغرة من ثغرات دين الله عالى فعليه أن يصون أقراله وأفعاله وحركاته 
وسكناته من أى انحراف أو شطط ؛ لان كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف على ثغرة 
من منهج الله » ولا تظنوا أن الغنرات ط هى الشىء الذى يدخل منه أعداء الله على 
الأرض كالثغور . لا . الثخرة هى الفجرة حتى فى القيم يدخل مهما خصم الإسلام لينال من 
الإسلام 


إنك إذا ما تصرفت تصرفاً لا يليق نانت فتحت ثغرة لمخصوم اله . سد كل ثخرة 
من هذه الثغرات » وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توسع فى المدل بين 
الزوجات توسعاً لم يقف به عند قدرته » وإن وقف به عند اختياره » فالرسول صل 
الله عليه وسلم حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيسنقر فى بيت واحدة 
من نسائه » ولكنه كان يأمر بان يحمله بعض الصحابة ليطوف على بقبة نسائه فى 
أيامهن فاخل قدرة الغير . وكان إذا سافر يقرع بيتينء هذه هى العدالة 


وحين توجد مثل هذه العدالة يشيع فى الناس أن الله لا يشرع إلا حقاً . ولا يشرع 
إلا صدقا. ولا بشرع إلا خيرأ » ويسد الباب على كل خصم من خخصوم دين الله » 
حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى ماحرم دين الله » وإن لم بستطع السلم هذه 
الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة . ومع ذلك حين يلزم المسلم نفسه بزرجة واحدة » 
هل انتفت العدالة مع النفس الواحدة ؟ لا » فلا يصح ولا بستقيم ولا يحل أن همل 
الرجل زوجه . ولذلك حينها شكت امرأة إلى عمربن الخطاب رضى الله عنه أن 
زوجها لا يأ إليها وهى واحدة رليس لما ضرائر » فكان عنده أحد الصحابة » نقال 
له : أفتها « أى أعطها النترى » . 


ليت يحنت 
قال الصحاي ؛ لك عنده أن يبيت عندك اللبلة الرابعة بعد كل ثلاث ليال 
ذلك أن الصحاى فرض أن فا شريكات ثلانا » فهى تستحق الليلة الرابعة . 

وسر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من الصحانى ؛ لانه عرف كيف يفتى حتى فى أمر المرأة 


اة 


إذن قول الحق سبحانه وتعال : 


رمن الأبة ١14‏ سورة النساء) 
أى لا تظنوا أن الطلوب منكم تكليفياً هو العدالة حتى فى ميل القلب وحيه » لا 
إا العدالة فى الآمر الاختيارى . ومادام الأمر قد خرج عن طانة النفس وقدرتها فقد 


فلا تميلوا كل اليل » . ويأخذ السطحيون الذين يريدون أن ببرروا 
الخروج عن منيج الله فيقولوا : إن المطلوب هو العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع 
العدل . 


وخؤلاء نقول : هل يعطى ربنا باليمون وياخذ بالشيال ؟ فكانه : اعدلوا وأنا 
أعلم أنكم لن تعدلوا ؟ فكيف يتأنى لكم مثل هذا الفهم ؟ إن الحق حين قال : 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الشاء ولو حرصتم » أى لا يتعدى العدل ما لا تملكون 
من المرى والميل ؛ لآن ذلك ليس فى إمكانكم » ولذلك قال : « فلا تميلوا كل 
اميل » 


نقرل ذلك للذين يريدون أن يطلقوا الحكم غير واعين ولا ناهمين عن الله » 
ونقوله كذلك للفاهين الذين يريدون أن يدلسوا على منبج الله » وهذه المسألة من 
السائل التى تتعرض للأسرة ء وربها الرجل . فهب أن رجلا ليس له ميل إلى 
زوجته » فأذا يكون الموقف ؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها . أم تظل عنده 
ويا بامرأة تستطيع نفسه أن ترتاح معها ؟ أو يطلق غرائزه فى أعراض الناس 5 


إن الحق حينا شرع » إنما شرع دينا متكاملا » لا نأخذ حكيا منه لتتزك حك 
ا 


HSE 
موص نوص 0 مح صم حمصصمبصه‎ NO 
والأحداث التى أرمقت الجتمعات غير المسلمة الجأتهم إلى كثير من 'قضايا‎ 
.الإسلام . وأنا لا احب أن أطيل » هناك بعض الدول تكلمت عن إباحة التعدد‎ 
لالآن الإسلام قال به » ولكن لأن ظروفهم الاجتاعية حكمت عليهم أنه لا بحل‎ 
مشاكلهم إلا هذا . حتى ينهرا مسألة الخليلات . والخليلات هن اللائی يذهب‎ 
. إليهن الرجال لبهنكوا أعراضهن ويأنوا منهن بلقطاء ليس فم أب‎ 


إن تمن الخير أن تكون المرأة الثانية » امرأة واضحة فى المجتمع . ومسألة زواج 
الرجل منها معرونة للجميع . ويتحمل هو عبء الأسرة كلها . ويمكن لن يريد أن 
يستوضح كثيرا من أمر هؤلاء الناس أن يرجع إلى كتاب تفسير فى هذا الموضوع 
للدكتور عمد مفاجة حيث أورد فائمة بالدول وقراراتها فى إباحة التعدد عند هذه 
الآية 


وهنا يجب أن ننتبه إلى حقيقة وهى : أن التعدد لم يأر به الله » وإنما أباحه » 
فالذى ترهقه هذه الحكاية لابعددء. فال لم يأمر بالتعدد ولكنه أباح للمؤمن أن 
يعدد . والمباح أمر يكون المؤمن حرا فيه يستخدم رخصة الإباحة أو لا يستعملها » 
ثم لنبحث بحثا آخر . إذا كان هناك تعدد فى طرف من طرفين فإن كان الطرفان 
متساويين فى العدد . فإن التعدد فى واحد لا ينا » والمثل هو كالآق : 


إذا دخل عشرة أشخاص حجرة وكان بالحجرة عشرة كراسى فكل واحد بجلس 
على كرمى » ولا یکن بطبيعة الحال أن ياخل واحد كرسياً للجلوس وكرسياً آخر 
ليمد عليه ساقيه » لكن إذا كان هناك أحد عشر كرسياً , فواحد من الناس يأخذ 
كرسياً لمجلوس وكرسياً آخر ليستند عليه . إذن فتعدد طرف فى طرف لا ينشأ إلا من 
فائض . فإذا لم يكن هناك فائض » فالتعدد ‏ واقعاً - يمتنع » لان كل رجل سيتزوج 
امرأة واحدة وتنتهى المسألة ء ولو أراد أن يعدد الزواج فلن جمد . 


إذن فإباحة التعدد تعطينا أن الله قد أباحه وهو يملم أنه مكن لان هناك فائضاً . 
والقائض كما قلنا معلوم . لان عدد ذكور كل نوع من الا: اع أقل من عدد الإناث 
وضربنا الشل من قبل فى النخل وكذلك البيض عندما : 


قليلاً من الديرك والبقية إناث . إذن فالإناث فى النبات وفى الحيوان وفى كل شىء 
أكثر من الذكور . 


وإذا كانت الإناث أكثر من الذكرر » ثم أخذ كل ذكر مقابله فها نصير الأعداد 
التى نفيض وتزيد من الإناث ؟ إما أن نعف الزائدة نتكبت غرائزها وتبط » وتنفس 
٠ E E E O‏ وإما أن تنطلق . تنطلق مع 
من ؟ إنها تنطلق مع متزوج . وإن حدث ذلك فالعلاقات الاجتاعية تقد . 


ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن بجمل منه مندوحة لامنصاص الفائض من 
النساء ؛ ولكن بشرط العدالة . وحين يقول الحق : ١‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » 
أى إن لم نستطع العدل الاختيارى فليلزم الإئسان واحدة . 


وبعد ذلك يقرل الحق : ١‏ أو ماملكت أيانكم» . 


وهناك من يقف عند «ما ملكت أيانكم » ويتجادل » ونطمئن هؤلاء الذين 
يقفونو عند هذا القول رنقول : لم بعد هناك مصدر الآن للك ١‏ 
الآن فى خنع . وقد ل اا د ينتطعون دول من دوم . 
وما هبّ المسلمون ليقفوا لحياية أرض إسلامية . ولم تعد هناك حرب بين مسلمين 
ركفار » بحيث يكون نيه أسرى » ود ملك اليمين» 


ولكنا نداقع عنه أيام كان هناك ملك يرن . ولنر المعنى الناضج حين يببح الله متعة 
السيد ما ملكت بمينه ء انظر إلى المعنى » فالإسلام قد جاء ومن بين أهدافه أن يصفى 
الرّقاء ولم يات ليجىء بالرق . 


وبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إرادة السيد . علد الإسلام مصارف 
تصفية الرق ؛ فارتكاب ذنب ما يقال للمذنب : اعتق رقبة كفارة اليمين . وكفارة 
ظهار فيؤبر رجل ظاهر من زوجته بأن يعتق رقبة وكفارة فطر فى صيام ٠‏ وكفارة 
فتل .. إلخ . . إذن فالإسلام يوسع مصارف العتق . 


ومن يوسم مصارف العتق أيريد أن يبقى عل ۽ آم يريد أن بصفيه ويمحره ؟ 
ولتفترض أن مؤمنا لم يذنب . ول بفعل ما يستحق أن يعتق من أجله رقبة » وعنده 
جوار» هنا بضع الإسلام الفواعد لمعاملة الجوارى 


- إن لم يكن عندك ما يستحق التكفير . فعليك أن تطعم الجارية ما تأكل وتلبسها 
ما يلبس أهل بيتك » لا تكلفها ما لا تطيق . فإن كلفتها ناعنها . أى فضل هذا ء 
يدها بيد سيدها وسيذتهاء ف) الذى ينقصها؟ إن الذى ينقصها إرواء إلحاح 
الغريزة » وخاصة آنا نكون فى بيت للرجل فيه أمرأة ٠‏ وتراها حين تتزين لزوجها » 
وتراها حين تخرج لى الصباح لتستحم . والنساء عندهن حساسية هذا الام 
فتصوروا أن واحدة مما ملكت يمين السبد ببذه المواقف ؟ ألا مهاج فيها الغرائز ؟ 


حين يبح الله للسيد أن يستمتع بها وأن تستمتع به » فإنه يرحمها من هذه الناحية 
ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل فتتمتع مثلها . ويريد الحق أيضا أن 
يعمق نصفية الرق » لأنه إن زوجها من رجل رقيق فإنها تظل جارية أنّة » والذى 
تلده يكون رفيقا ا » لکن عندما تتمتع مع سيدها وتان منه بولد . فاا نكون قد 
حررت نفسها وحررت ولدها . رف ذلك زيادة فى تضفية الرق » وفى ذلك إكرام 
الخريزتها . لكن الحمقى“يربدون أن يؤاخذوا الإسلام على هذا !! 


يقول الحق : د فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيانكم ذلك أدنى ألا 
تعوثوا » فالعدل أر الاكتفاء بواحدة أو ما ملكت اليمين » ذلك أقرب ألا تجوروا 
وبعض الناس يفول : ٠‏ أدن آلا تعولوا » أى ألا تكثر ذريتهم وعياهم . ونقول لهم 
إن كان كذلك نالحق أباح ما ملكت اليمين » وبذلك يكون السبب فى وجود العيال 
قد انسع أكثر » وقوله : « ذلك ادن ألا تعولوا » أى أقرب ألا تظلموا ونجوروا , لآن 
العول فيه معنى اليل . والعول فى الميراث أن تزيد أسهم الأنصباء على الاصل > 
وهذا معنى عالت المسالة , .وإذا ما زاد العدد فإن النصيب فى التوزيع ينقص 


وبعد ذلك يقول الحق 
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عطية ؟ لا . إنه حق وأجر بضع . ولكن الله بريد أن يوضح لنا : ا فليكن إيتاء 
امور للناء نحلة » أى رازع دين لاحكم قضاءء والنحلة هى المطية 


وانظر إلى اللمسات الإغية والأداء الإلمى للمعان ‏ لأنك إن نظرت إلى الواقع 
فستجد الأق : 


الرجل بتزوج الرأة ٠‏ وللرجل ف المرأة متعة ء وللمرأة أيضا متعة أى أن لا مما 
له متعة وشركة فى ذلك ؛ وفى رغبة الإنجاب . وكان من المفترض ألا تأخذ شيا » 
لانها ستستمتع وأيضا قد تجد ولد خاء وهى ستعمل فى المنزل والرجل سيكدح 
حارج البيت . ولكن هذه عطية قررها الله كرامة للنساء « وآتوا النساء صدقاعين 
نحلة » والأمر فى « آتواء لمن ؟ إما أن يكون للزوج فقوله : ؛ وآتوا النساء 
صدناتهن » يدل على أن المرأة صارت زوجة الرجل » وصار الرجل ملزماً بالصداق 
ومن الممكن أن يكون دبا إذا تزوجها بمهر لى ذمته يؤديه ها عند يسار ٠‏ رإمًا أن 
يكون الأمر لولى أمرها فالذى كان يزوجه أختّه مثلا » كان يأخذ المهر له ويئركها درن 
أن يعطيها مهرها » والأمر فى هذه الآية ‏ إذن ‏ إما أن يكون للأزواج وإما أن بكرن 
للأولياء . وحين يشر الحق لحاية الحقوق فإنه يفتح المجال لأريميات الفضل 


لذلك يقول : «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » 


لقد عرف الق الحفوق اول بمخاطبة الزوج أو ولى الأمر فى أن مهر الزوجة ها لانه 
أجر البضع . ولكنه سبحانه فتح باب أريحية الفضل فإن تنازلت الزوجة فهذا امر 
آخر » وهذا ادعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم بينبيا . والمراد هنا هو طيب 


ib 


هت حصمص صمح م خمت DODO‏ 


وإياك أن تأحذ من مهر الزوجة الى نحت ولايتك بسبب الحياء , 
يكون الأمر عن طيب نفس . ٠‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 
والمنىء هو الشىء المأكول ونستسيغه حين يدخل فمك . لكنك قد 
يا فى اللذة وفى المضغ وفى الأكل ولكنه يورث متعبة صحية إنه 
عنىء . لكنه غير مرىء . والمقصود هر أن يكون طيب الظعم ولیس له عواقب 
صحية رديئة . وهو يختلف عن الطعام المنىء غير المرىء الذى بأكله الإنسان فيطلب 
من بعده العلاج 


إذن فكل اکل يكون هنيئاً ليس من الضرورى أن يكون مريئاً . رعلينا أن تلاحظ 
فى الاكل. ان بكرن هنیا مربئاً 


والإمام عل رضوان الله علبه وکرم وجهه ‏ جاء له رجل يشتكى وجعاً . والإمام 
عل كما نعرف ‏ مدينة العلم والفتيا ‏ وهيه الله مقدرة عل إبداء الرأى والفتوى 


لم يكن الإمام على طبيباً . . لكن الرجل كان يطلب علاجاً من فهم الإمام عل 
وإشراقاته . 


قال الإمام عل للرجل : خذ من صداق امراتك درهمين وار بهم عسل » وأذب 
العسل فى ماء مطر نازل لساعته ‏ أى قريب عهد بالله ‏ واشربه فإنى سمعت الله يقول 
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فإذا اجتمع فى دواء البركة والشفاء المنىء والمرىء عافاك الله إن شاء الله . لقد 
أخذ الإمام عل رضوان الله عليه وكرم الله وجهه ‏ عناصر أربعة ليمزجها ويصنع 
منبا دواء ناجعاً ى كا يصنع الطبيب العلاج من عناصر تختلفة وقد صنع الإمام عل 
علاجاً من آبات القرآن 


وبعد ذلك ينتقل الحن إلى قضابا البتامى والسفهاء والمال والوصاية والفوامة ٠‏ 
فيقول سبحانه 


وا اونا اشقا آمو کک ای جع ال 
ا اوه ہا واكتوخة وولو د تلا 
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ومن هو السفيه ؟ إته الذى .لا صلاح له فى عفل ولا يستطيع أن يصرّف ماله 
بالحكمة . ون الذى يعطى ماله إلى سفيه ؟ إن الحق يقول ذلك ليعلمنا كيفية 
التصرف فى الال ومثال على ذلك بقول الحق 

« َلَائذِروا انشغ » 

عن الآبة 1١‏ سورة الحجرات) 

هل أحد متا يلمز نفسه ؟ لا » ولكن الإنسان بلمز حصمه » ولز الخصم يؤدى 
إلى لمز النفس لان حصمه سيلمزه ويعيبه أو لأنك) سواء . إذن فقول البق : 
« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » يعنى أن الله يريد أن يفول : إن السقيه بلك الال ؛ 
إلا ان سفهه ينمه من أن بحسن التصرف . وعدم التصرف الحكيم يذهب بالال 
ويفده. وحين يكون سقيها فالمال ليس له تصرفا وإدارة ‏ ولكن الال لمن يصلحه 
بالقرامة . 
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أو أن الح سبحانه وتعالى يعالج قضية كان لما وجود فى المجتمع وهى أن الرجل إذا 
ما كان له أبناء » وكبروا قليلا . فهر يحب أن يتملص من حركة الحياة » ويعطى هم 
حق التصرف فى المال . وإن كان تصرنهم لا يتفق مع الحكمة » فکأنه قال سسبحانه 
«لاء إياك أن تعطى أموالك للسفهاء بدعوى أنهم أولادك . وإياك أن غلك أرلادك 
ما وهبه الله لك من رزنك ؛ لان الله جعل من مالك قياماً لك . وإياك أن تجعل 
قيامك أنت فى يد غيرك . 


١‏ ولاتؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما , وارزقرهم فبهاء وهل 
السفيه لا يعيش ؟ وهل يأكل السفيه درن أكل الرشبد ؟ ايلْيْسُ السفيه دون لبس 
الرشيد ؟ أيسكن السفيه دون مسكن الرشيد ؟ أيبتسم الإنسان فى وجه الرشيد 
ولا ييتسم فى وجه السفيه ؟ لا ؛ لذلك يأمر الحق ويقول : ؛ وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولرا هم قرلا معروفا ؛ ذلك أمر بحسن معاملة السفيه » وإياكم أن 
تعيروهم بسفههم » ويكفيهم ماهم فيه من سسفه 


ويرجع احق من بعد ذلك إلى اليتامى 


ذه روا ليت حو كيكح رن اتم 
َع هضوا ترح فطلم وک تا ]سانا 
یدارا نی رداون نعف ومن 
کی ییا لیا کل موف کردا دمي 
اموم تأي اَم وگ بسا © | 


إن الله سبحانه وتعالى يأمر فى التعامل مع الينامى بأن يبدأ الولى فى اختبار البتيم 
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وتدريبه على إدارة أمواله من قبل الرشد . أى لا تننظر وقت أن بصل البتيم إلى حد 
البلوغ ثم تبنليه بعد ذلك » فقبل أن يبلغ الرشد ٠‏ لا بد أن تجربه فى مسائل جزئية 
فإذا تبين واتضح لك اهتداء منه وحسن تصرف فى ماله ؛ لحظنها نهد المكم 
جاهزا ؛ فلا تضطر إلى تأخير إيناء الأموال إلى أن تبتلبه فى رشده . بل عليك أن 
تختيره وتدربه ريمنحنه وهو نحت ولابتك حتى ياق اران بلوغ الرشد فيستطيع أن 
يتسلم منك ماله ويديره بنفسه . وحتى لا تمر عل الال لحظة من رشد صاحيه زهو 


فسبحانه اقول ٠:‏ وابتلوا البتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوما إسرافا ٠‏ . 


فعندما يبلغ اليتيم الرشد وقد ئم تدريبه على حسن إدارة الال . وعرف الوصى أن 
البتيم قد اسنطاع أن يدير ماله » ومن فور بلوغه الرشد بجب على الوصى أن يدفع 
إلبه ماله ء ولا يصح أن يأكل الوصى مال البتيم إسرافا . والإسراف هو الزيادة فى 
الحد ؛ لانه ليس ماله ء إنه مال اليتيم . وعندما فيل لرجل شره : ماذا تريد أيها 
الشره ؟ قال الشره : « أريد قصعة من ثريد أضرب فيها بيدى كما يضرب الولى 
السوء فى مال اليتيم » . أنجانا الله وإياكم من هذا الموقف . ونجد الحق يقول : 
« ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ه . 


إن الحن سبحانه يجحذرنا من الإسراف فى مال اليتيم فى أثناء مرحلة ما قبل 
الرشد » وذلك من الحوف أن يكبر اليتيم وله عند الول شىء من المال أى أن پسرف 
الولى فيتفق كل مال اليتيم قبل أن يكبر اليتيم ويرشد » والله سبحانه وتعال حين 
يشرع فهر بجلال كيله يشرع تشريعا لا جنع قوامة الفقير العادل غير الواجد . كان الح 
فادرا أن يقول : لا نعطوا الوصبة إلا لإنسان عتده مال لأنه فى غنى عن مال الينيم 


لكن الح لا منم الفقير النزيه صاحب الخيرة والإيمان من الرلاية . 


ولذلك يقول الحق سبحانه عن الولى : « ومن كان 


فليستعفف ومن كان فقيرا 
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فلياكل بالمعروف » فلا يقولن أحد عن أحد آخر : إنه فقير ؛ ولو وضعنا يده على مال 
اليتيم فإنه يأكله . لاء فهذا قول بقاييس البشرء لا بجوز أن يع أحد فقيرا 
مؤمنا أن يكون وليا لليتيم ؛ لأننا نريد من يملك رصيدا إمائيا يعلو به فوق الطمع فى 
الال ؛ لذلك يقول الحق عن الوصى على مال اليتيم : إن عليه مسئولية واضحة . 


فإن كان غنيا فليستعفف . وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف:. وحددوا المعروف 
بان ياخذ أجر مثله فى العمل الذى يقوم به . 


وكلمة العروف تعنى الأمر المتداول عند الاس ء أو أن ياخذ على قدر حاجته . 
ويقول الحق : « فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا » 
وانظروا الحباية » هو سبحانه يصنع الحاية لول أو الوصى » فالحق يعلم خَلْقَه » 
- ولف من الاغيار ‏ والول عل اليتيم لابد أن يل الأمر بحكمة وحرص ؛ حى 
لا يكرهه اليتيم وریا قد يراضيه فى كل شىء . نقول له : لا » أعطه بقدّر حقى 
لا تفسده . فإذا ما أعطى الولى الينيم بقدر ربما كرهه اليتيم ؛ لأن اليتيم قد يرغب فى 
أشياء كيالية لا تصلح له ولا تناسب إمكاناته » وعندما يصل اليتيم إلى سن الرشد قد 
يتركز كرهه ضد الوصى » فيقول له : لقد اكلت مالى ؛ لذلك بوضح الحق للولى أو 
الوصى : كا حميت الينيم بحسن ولايتك أحيك أنا من رشد اليتيم . 


لذلك يجب عليك ايها الولى ‏ حين تدفع الال إليه أن تشهد عليه , لأنك 
لا تملك الأغيار النفسية » فربما وَجَد عليك وكرهك ؛ لأنك كنت حازما معه على 
ماله » وكنت تضرب على يده إذا انحرف . وإذا ما كرهك ربما النمس فترة من 
الفترات رقام ضدك واتهمك با ليس فيك ؛ لذلك لابد من أن تحضر شهردا عدرلا 
لحظة نسليمه الال . وهذه الشهادة لتستبرىء بها من الال فحسباء. أما استيراء 
الدّين فموكول إلى الله « وكفى بالل حسيباء 


هذا وإن سورة النساء تعالج الضعف فى المرأة والضعف ف اليتيم . لان الحال فى 
المجتمع الذى جاء عليه الإسلام أنبم كانوا لا بورثون النساء ولا يورئون الصقار 
الذين لم تشتد أجنحتهم , وكانت القاعدة الغريبة عندهم هى : من لم يطعن برمح 


لت 
ولم يذد عن حريم أو عن مال ولم يشهد معارك فهو لا باذ من التركة . وكانت هذه 
قمة استضعاف أقوياء لضعفاء . وجاء الإسلام ليصفى هذه القاعدة . بل فرض 
وأوجب أن تأخذ النساء حقوقهن ركذلك الأطفال . ولهذا قال الح سبحانه : 


BF‏ لجال تيس سار الول دان وروت 
ولا يبيب مارك اردان وَالأوْبوت 
مِمَاكلٌ ہاوگ تیا مقر مقر O‏ € 


ومن الذى بفرض هذا النصيب ؟ إنه الله الذى ملك وهو الذى فرض . 


هنا نلاحظ أن المرحوم الشهيد ساحب الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب لحظ 
ملحظا جميلا هو : : كيف بکون للمتوى أولاد أو نساء محسربون عليه ولا يأخذون ؟ إن 
الصنار كاثرا أولى أن يأخعذرا لآن الكبار قد اشتدث أعوادهم وسواعدهم . فالصغار 
أول بالرعاية » وأيضا إذا كانت قوانين « مندل» فى الوراثة توضح أن الأولاد برئون 

من أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم الخصال الحسنة أو السيثة » أو المرض أو العفة أو 
الخلقة ء فلماذا لا تورثونهم أيضا فى الأموال ؟ 


وحين نسمع قول الحق : « نصيبا مفروضا » قلا بد أن يوجد فارض » ويوجد 
مفروض عليه » والفارض هنا هو الله الذى ملك » وفيه فرق دقيق بين « فرض ٠‏ 
وه أرجب ؛ فالفرض يكون قادما من أعلى » لكن الواجب قد يكون من الإنسان 
نفسه » فالإنسان قد يوجب على نفسه شيئا 


وحين يتكلم الحن عن التصيب المفروض » فقد بين أن له قدرا معلرما ٠‏ ومادام 
للنصيب قدر معلوم : فلا بد أن يتم إيضاحه .. ولم يبن الح ذلك إلا بعد أن 
يُدخل فى العملية أناسا قد لا يورثهم » وهم من حول الميت من ليسوا بوارئين » 


ويوضح سبحانه الدعوة إلى إعطاء من لا نصيب له ٠‏ إياكم أن يلهيكم هذا 
النصيب المفروض عمن لا نصبب له فى التركة . 


لذلك يقول سبحانه وتعال : 


و م 


+ وَإِدَاحَصَرَالِْسسَةأوُْوا ترق ولس 
وال کک ت ا کے گرا 


وحين يحضر أولو القُرن واليتامى والساكين مشهد توزيع الال ؛ وکل واحد من 
الورثة الذين يتم توزيع مال المورّث عليهم انتهت مسائله » قد يقول هؤلاء غير 
الوارثين : إن الورثة إنما يأخذون غنيمة باردة هبطت عليهم مثل هذا الموقف يترك 
شيثا فى نفوس أولى القُربى واليامى والماكين . 


صحيح أ أن اول القربى والينامى والمساكين ليسوا وارثين ٠‏ ولن يأخذوا شيئا من 
التركة فرضا هم » ولكتهم حضروا القسمة ؛ لذلك يأق الأمر الحق : « فارزقوهم 
منه وقولوا لحم قولا معروفا ؛ فلو أنهم لم يحضروا القسمة لاختلف الوقف . فيأمر 
سبحانه بان نرزق اليتامى وول ال الذربى والساكين حى نستل متهم الحقد أو الحسد 
للوارث ٠‏ أو الضغن على المورّث » وبذلك يشيع فى الئاس شىء من الألفة ومن 
المحبة ومن حب الخير لأنهم فد نالوا شيئا من الخير مع هؤلاء » فلا يكونون حاقدين 
عل الودثة ولا عل اموت » ولا يكتفى الح بال برزق هؤلاء الأفارب والبتامى 
والمساكين » ولكن يامر أن تقول هم : قولا معروفا . مثل أن ندعو الله لهم أن يزيد 
من رزقهم » وان يكون هم أموال وأن يتركوا أولادا ويورنوهم » ومن الذى يهب 
عليه أن بقوم بمثل هذا العمل ؟ إنهم الوارثون إن كانوا قد بلغوا الرشد . ولكن ماذا 


الئل 0 
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یکون الموقف لو کان الوارث يتيما ؟ فا حضور هم الذين يفولون لأولى الم واليناس 
والمساكين : إنه مال يتيم » وليس لنا ولاية عليه » ولو كان لنا ولاية لاعطيناكم 
أكثرء وفى مثل هذا القول تطبيب للخاطر 


« وإذا حضر القسمة أولر القرّبى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم قولا 
معروفا » يجب أن تكونوا فى ذلك الموقف ذاكرين أنه إذا كنتم انتم الضعفاء واليتامى 
وغير الوارثين فمن المؤكد أن السرور كان سيدخل إلى قلوبكم لو شرعنا لكم نضيبا 
من الميراث . إذن فليذكر كل منكم أنه حين يطلب الله منه . أنك قد تكون مرة فى 
موقف من يطلب الله له ولأولاده . إذن فالحكم التشريعى لا يزخذ من جانب 
واحد . وهو أنه يزم المزمن بأشياء . ولكن لناخذ بجانب ذلك أنه يلزم غيره من 
المؤمنين للمؤمن بأشياء 


إن الحكم التشريعى يعطيك . ولذلك يأخذ منك . وهذا فلنا فى الزكاة : إياك 
أن تلحظ با من تؤدى الزكاة أننا منك حيفا ثمرة كدحك وعرقك لنمطيها 
للناس » نحن نأخذ منك رأنت قادر وبتك إن صرت عاجزا . وسوف نأخذ لك 
من القادرين . إنه ثأمين ربا حكيم . 


وقول انين بيد قلق 


4 لیا ریت اورک امن کله ريه 
gol‏ 


والإنسان حين يترك ذرية ضعيفة بتركها وهو خائف عليهم أن يضيعهم الزمان . 


2: حمن حمص نمت‎ ص٠حصحمحا‎ HO 


فإن كان عندك ايها المؤمن ذرية ضعيفة وتخاف عليها فساعة ترى ذرية ضعيفة 
تركها غبرك فلتعطف عليهاء وذلك حتى يعطف الغير على ذريتك الضعيفة إن 
تركتها . واعلم أن ربنا رقيب وقيرم ولا يرك الخبر الذى فعلته دون أن يرق إلى 
ذريتك . وقلنا ذات إن معاوية وغمرو بن العاص اجتمعا فى أراخر حياتهم) . 
فقال عمرو بن العاص لمعاوية : يا أمير المؤمنين ماذا بقى لك من حظ الدنيا ؟. وكان 
معاوية قد صار أميراً للمؤينين ورئيس دولة قوية غنية . فقال معاوية : أما الطعام 
فقد مللت أطيبه . وأما اللباس ققد سكمت ألينه » وحظى الآن فى شربة ماء بارد فى 
اظل شجرة فى يوم صائف . 


وصمت معاوية قليلاً وسال عَمْراً : وأنت ياغمرو ماذا بقى لك من متع 
الدنيا ؟ 


وكان سبدنا عمرو بن الماص صاحب بقرية تجار 
فى أرض خرارة تدر على حياق ولرلدى بعد مماق . 


ال : أنا حظى عين خرارة 


إنه يطلب عين ماء متمر فى أرض فيها أنعام وزروع تعطى الخير. 


وكان هناك خادم يخدمهما . بقدم لما المشروبات » فنظر معاوية إلى الخادم وأحب 
أن بداعبه ليشركه معهنا فى الحديث 


فقال للخادم : وأنت ياه وردان » ماذا بقى لك من متا الدنيا ؟ أجاب الخادم : 
بقى لى من متع الدنيا يا أمير الؤبنين صنيعة معروف أضعها فى أعناق قرم كرام, 
لا يؤدوتها إل طول حياق حنى تكون لعقبى فى عقبهم . لقد فهم الخادم عن الله 
قوله : 


نلو كرأ حلفم 
اتراي 4 


ie 


عا َف الي تابراه 


(سورة التاء) 


فالذين يتقون الله فى الذرية الضعيفة يضمنون أن الله سيرزتهم بمن بتقى الله فى 
ذريتهم الضعيفة . 


وند تكلمنا مرة عن العبد الصالح الذى ذهب إليه موسى عليه السلام : 


تعلين مما عبت رشدا وي 


كى 


ج إن اہ ای ارا ولا آعمی ك ار ويح كَل کون 


عن ٿو حو اد انطلمًا حون إا ركبا 
بالات 4 
ر سورة الهف ) 


( سورة الكهف) 


ثم ما كان من أمر الغلام الذى قتله العبد الصالح وقول موسى له : ٠‏ لقد جثت 
شينا تكرام . 

ثم جاءا إلى أهل قرية فطلبا منهم الطعام ء وحين يطلب منك ابن سبيل طعاماً 
فاعلم أنما الحاجة الملحة + لانه لو طلب منك مالا فقد نظن أنه يكتنز امال » ولكن إن 
طلب لقمة يأكلها فهذا أمر واجب عليك 


فياذا قعل أهل الفربة حين طلب العيد الصالح ومرسى طعاماً هيا ؟ 


رجاف 


) سورة الكهف‎ ١ 
إنها قرية لثيمة . ووجد العبد الصالح فى القرية جداراً يريد أن بسقط وينقض‎ 
فأئامه » واعترض مرسى ؛ لان عنده حفيظة على أل القرية نقد طلبا متهم طعاماً‎ 
فلم يطعموهما . وقال سيدنا موسى : إنك لو شئت لاتخذت عليه اجرأ ؛ لأن أهل‎ 
القرية لئام » رما كان بصح ان نقيم لمم الجدار إلا إذا أخذت منهم أجرا‎ 


الفد غاب عن مرسى مالم ب الله سبحانه عن العبد الصالح » فبالله لو أن 
الجدار ونع وهم لثام لا يطعمون من استطعمهم . ثم رأوا الكثز المتروك لليتامى 
المساكين » فلا بد أنهم سيغتصيون الكنز . إذن فعندما رأبت الجدار سيقع أقمته حتى 
أوارى الكنز عن هؤلاء اللثام . ويقول الحق سبحانه ؛ 


ا 
ى ذلك تويلا 


وَمَا مطل عن أ 


إذن فالعلة فى هذه العملية هى الحاية لليتيمين 
النص ٠‏ لا بد أن العبد الصالح قد أقام الجدار 
بحيث إذا بلغ اليتيهان الرشد وقح الجدار أمامهها + ليرى كلاهما الكنز , لقد نم بناء 
الجدار على مثال القنبلة الموقرتة بحيث إذا بلغا الرشد يهار الجدار ليأخذا الكتر . إنه 
توقيث إلى أراده الله ؛ لان والد البتيمين كان صالماً » اتفى الله قي نحت يده فارسل 
الله له جنوداً لا يعلمهم ول يرتبهم ليحموا الكثز لرلديه اليتيمين . لذلك فلنفهم 
جيداً فى معاملتناء قول الق 


وَبَُوا مرک یبدا 4 


(سورة الاه 


لاذا ؟ لآن الإنسان عندما يكون شاباً فذاتيته تكون هى الموجودة . لكن كلا تقدم 
الإنسان فى السن تقدمت ذاتية أولادء عنده » ويحرم نفسه ليعطى أولاده » وعندما 
يرى أنَّ عياله مازالوا ضعافاً » وجاءت له مقدمات الموت فهو يحزن عل مقارنة هزلاء 
الضعاف » فيوضح الحق لكل عبد طريق الأمان : إنك تستطيع وأنت مرجود أن 
مستمدة من الالتحام منهج الله وخاصة رعاية ما تحت بدك 
أولادك من بعدك وغوت وأنت مطمئن عليهم 


من يتامى » بذلك تؤمن حيا 


والقول السديد من الأوصياء : ألا يزذرا اليتامى » وآن يكلموهم كما يكلمون 
أولادهم بالادب الحسن والترحيب ويدعرهم بقوهم يا بنى ويا ولد 


وحين يتقى_المؤمن الله نيما بين بدبه يرزقه الله يمن يتقى الله فى أولاده 


ومازال الحق يضع المنيج فى أمر الينام : 
8 الالو آمل یتیل رئا 
Kors‏ 


لماذا بركز القرآن على هذء الجزئية ؟ لأن الله يريد من خلقه أن يستقبلوا قدر الله 
فيمن يحبون وفيمن يحتاجون إلبهم برضا . فإذا كان الطفل صغيراً ويرى أباء يسعى 


ESE 
OHO ODO NROHODON YO 


فى شأنه ويقدم له كل جيل فى الحياة وبعد ذلك يموت » فإن كان هذا الصغير قد رای 
واحداً مات أبوه وكفله المجتمع الابما الذى بعيش فى كفالة عوضته عن أب واحد 
باباء إمانين متعددين . فإذا مات والد هذا الطفل فإنه يستقبل قدر الله وخطبه بدون 
فزع . فالذى يجعل الناس تستقبل الخطوب بالفزع والمزع واهلع أنهم يرون أن 
الطفل إذا مامات أب وصار فته يضيع » ويقول الطفل لنفسه : إن أن عندما 
يموت ساصع مضيعا لكن لو أن المجتمع هى حق اليتيم وصار كل مؤمن ابا لبتم 
وكل مؤمنة اما لليتيم لاختلف الامر » فإذا ما نزل قضاء الله فى أبيه فإنه يستقبل 


القضاء برضا ونسليم . 
۾ لن یاوه أل البتدعى تلن إن با رة فى بر م تالا 
رسمار سيراي 4 
ر سورة الساه) 


إن كل العملية السلبية والنيبية أهم ما فيها هو الآكل ؛ لان الأكل هر المتكرر عند 
الناس » وهو يختلف عن اللباس » فكل فصل يحناج الإنسان إلى ملابس تناسيه ٠‏ 
لكن الأكل عملية يومية ؛ لذلك فأى نهب يكون من أجل الأكل . ولذلك تقول فى 
أمثالنا العامية عن النهاب : « فلان بطنه راسعة » إنا مسألة الأكل . 


وقد أوضح الح هذا الأمر لأكل مال اليتيم : أنت تحشو نى بطنك ارا . ويعنى 
ذلك أنه يأكل فى بطنه ما يؤدى إل النار فى الآخرة . وهذا فد يحدث عقاباً فى الدنيا 
فيصاب آكل مال اليتيم فى بطنه بأمراض تحرق أحشاءه » ويوم القيامة يرى المؤمنون 
هؤلاء القوم الذين أكلوا مال اليتيم » وعليهم سيات أكل مال اليتيم : فالدخان يحرج 
من أفواههم . وإياك أن نفهم أن البطون هى التى ستكرن تمثلئة بالثار نقط ٠‏ ولا 
يكون هناك نار أمام العيون . بل سبكون فى البطون نار وسيصلون سعيرا 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


ر 


رك وكات ٤كا‏ 


وا أ 


ونعم الرب خالقنا ؛ إنه يوصينا فى أولادنا » سبحانه رب العرش العظيم » كأننا 
عند ربنا أحب منا عند آبائنا وقوله الكريم : ٠‏ يرصيكم الله فى أولادكم » توضح 
أنه أرحيم بنا وحب لنا . ومادة الوصية إذا ما استقرأناها فى القرآن نجد ‏ بالاستفراء - 


هن الآبة ٠۴‏ سورة الشورى ) 


NSE 
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وقال الحق أيضاً 


(من الآبة 14 سورة لقيان) 
كل هذه الآيات جاءت الوصية فيها مصحوبة بالباء التى تأق للإلصاق 
لكن عندما وصى الآباء على الأبناء قال : « يوصيكم الله فى أرلادكم ٠‏ فكان 


الوصية مغروسة ومثبتة فى الاولاد . فكلما رأيث الظرف وهر الولد ذكرت الوصية 
GS‏ إن الحى فال 


EAE 


ال مب نا تل الولدان والأف رون ولاه تصيب ء 


امن الآية ۷ سورة سات 
ول بحدد النصيب بعد هذه الآية مباشرة إلا بعد ما جاء بحكاية اليتامى وتحذير 
الناس من أكل مال اليتيم » لاذا ؟ لأن ذلك يري فى التفس الاشتياق للحكم ٠‏ 
رحين تستشرف النفس إلى نفصيل الحكم » ويأق الحكم بعد طلب النفس له » فإنه 
يتمكن منها . والشىء حين تطلبه الننس تكون مهيأة لاستقباله . لكن حينا بعرض 
الأمر بدون طلب » فالنفس تقبله مرة وتعرض عنه 
مناسبة تحديد أنصبة الميراث . 


کد قاق لی دنا او 
رل الولدان وال بون ولق تب ارك 


الوا 


(من الآية ۷ سورة الا 
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وزاك 
حمحصح محص ص مص حص مص صمح حمحصت G11‏ 
وعرض بعد ذلك أمر القسمة ورعاية اليتامى والمساكين وأولى القُر » ثم باق 
الأمر والحكم برعاية مال اليتيم والتحذير من نهبه » وبعد ذلك يفول : ١‏ يوصيكم 
الله فى أولادكم » وياق البند الأول فى الوصية « للذكر مثل حظ الأنثيين » ولاذا لم بقل 
«للانتيين مثل حظ الذكر » . أو: للانثئى نصف حظ الذكر» » هذه معان يمكن أن 
تعبر عن المطلوب 


لقد أراد الله أن يكون المفياس » أو المكيال هو حظ الأنثى . ويكون حظ الرجل 
هنا منسوبًا إلى الانثى . لأنه لر قال:ه للأنثى نصف حظ الرجل » لكان المقياس هو 
الرجل » لكنه سبحانه جعل المقياس للأنئى فقال : ٠‏ للذكر مثل حظ الانثيين » 


والذين يقولون : هذا أول ظلم يصيب المرأة » ربد المساواة . نقول لهم : 
انظروا إلى المدالة هنا . فالذكر مطلرب له زوجة ينفق عليها » والائشى مطلوب لها 
ذكر ينفق عليها » إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج ١‏ وإك 
تزوجت فإن النصف الذى يخصها سيبقى هما » وسيكون فا زوج يعوها . 


إذن يم اكثر حظا فى القسمة ؟ إنا الانثى . ولذلك جعلها اله الأصل والقباس 
حينا قال : « للذكر مثل حظ الانثيين » فهل فى هذا القول جور أو فيه عاباة للمرأة ؟ 
إن فى هذا القول حاباة للمرأة ؛ لأنه أولا جعل نصيبها المكيال الذى يرد إليه الأمر ؛ 
لان الوجل مطلوب منه أن ينفق على الانئى » وهی مطلوب لها زو عليها . 
إذن فيا تأخذه من نصف حظ الذكر يكون خالصا ها . وكان بجب أن تفولوا : لاذا 
حان الله المراة ؟ لقد حابن الله المرأة لأنبا عرض » فَصَائها ٠‏ فإن لم تتزوج تبد 
ما تنفقه ‏ وإن تزوجت فهذا فضل من الله . ثم بقول الحق : ه فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ماترك » . 


وأنا أريد ان تستجمع الذهن هنا جيدا لنتعرف ناما عل مراد الحن ومسالك 
القرآن فى تنبيه الأذهان لاستقبال كلام الله . فقد كرم الله الإنسان بالعقل » والعقل 
لابد له من رياضة . ومعنى الرياضة هر التدريب عل حل المسائل » وإن طرات 
مشكلات هيا نفه لها بالحل » وأن يلك القدرة على الاستنباط والتقييم » كل هذه 
من مهام العقل . فياق الحى فى أهم شىء يتعلق بالإنسان وهو الدين » والدليل إلى 


الدين وحافظ منهجه هو القرآن » فيجمل للعقل مهمة إبداعية . 


انه - سبحانه - لاياق بالنصوص كمواد الفانون فى الجنايات أو الجتح ٠‏ ولكنه 


رضح لنا أن المنهج الإفى كمنهج واحد 
متكامل . وأنه ينقلك من شىء إلى شىء ٠‏ ويستكمل حكما فى أكثر من موقع 
بالقرآن . وذلك حتى تتعرف على اليج ككل . وأنك إذا كنت بصدد شىء فلا نظن 
أن هذا الشىء بمفرده هر المنيج ء ولكن هناك أشياء ستاتی استطرادا تتداحل مع 
الشىء الذى تبحث عن حكم الله فيه . مئال ذلك : مسالة اليتيم التى تدا 
أحكام الميراث . وهذه الآية تعطينا مثل هذه المسألة لماذا ؟ لأن الله يريد لك 
يا صاحب العقل الدربة فى الإطار الذى يضم الحياة كلها . وما همك أولا هو 
دينك » فلتعمل عقلك فيه . فإذا أعملت عقلك فى الدين أعطيت عقلك النشاظ. 
ليعمل فى المجال الآخر . 0 


لكن إذا غرق ذهنك فى أى أمر جزنى فهذا قد يبعد بك عن الإطار العام لتنشغل 
بالتفاصيل عن المدف العام . 


وأولادنا من الممكن أن يعلمونا من تجربة من العام » قالطغل يلعب مع أقرانه 
« الاستضاية ٠‏ . ويمتبىء كل قرين فى مكان ء ويبحث الطفل عن أقرائه 


ونحن نلحب أيضا مع أرلادنا لعبة إخفاء ئىء مافى بد وتطبق أيدينا ونترك الابن 

يخمن بالحدس فى أى يد يكون الشىء » إنها ذربة للعقل عل الاستنباط . فإن كان 
الولد سريع البديهة فوى الملاحظة ويمتلء بالذكاء . فهو يرى يَدَيْ والده ليقارن أى 
يد ترتمش قليلا » أو أى يد ليست طبيعية فى طريقة إطباق الأب لما فيتارها , 
وينتصر بذلك ذكاء الرلد » وهذه عملية ترويض للطفل عل الاستباط والفهم » 
ويذلك نعلم الطفل ألا يأخذ السائل ضربة لازب بدون فكر ولا كُربة 


والحق سبحانه أراد أن تكون أحكامه موزعة فى المواقع المختلفة > ولننظر إلى 
قوله : « بوصیکم الله فى أولادكم المذكر مثل حظ الأنثيين » فإن كن نساء فوق النتين 


صمحصح مص صمح ص محص ص مص حصميص و أنه 


فلهن ثلثا ما ترك » أى أنه إن لم ينجب المورت ذكرا وكان له أكثر من اثنتين فلهن ثلثا 
ماترك . 


أما لو كان معهن ذكر » فالواحدة منهن ستاخذ نصف نصيب الذكر » وإن كانت 
الوارئة بتنا واحدة » فالاية تعطيها النصف من الميرات « وإن كانت واحدة فلها 
النصف » وبقى شىء ل يات الله له بحكم » وهو أن يكون المورث قد ترك ابنتين . 
وهنا نجد أن الح قد ضمن للائتین فى إطار الثلاث بنات أو أكثر آخذ 1 من 
التركة » هكذا قال العلياء ٠‏ راذا لم ينص عل ذلك بوضوح؟ لغد ترك هذه الهمة 
للعقل » فالبنت حينها ترث مع الذكر تأخذ ثلث التركة » وعندما تكون مع ابنة 
أخغرى دون ذكر, تأحد الثلث . 


“ فإذا كانت مع الذكر وهو قائم بمسعولية الكدح تأنعذ الثلث» ولذلك فمن 
المنطقى أن تأخذ كل أنثى الثلث إن كان المررث قد ترا ا 

لتعرف أن القرآن یا كله كمنيج منياسك . فهناك آيا 
جره ين هذا الأمر لبرت تلل رمت العمل والح ب رل مت 


ا مار وهو رمه نل می E‏ 


( سورة النساء ) 
لقد جاء الحتق هنا بأختى المورث وأرضح أن لما الثلثين من التركة إن لم يكن 
للنورث ولد ابن أو بنت - فإذا كان للاختين الثلثان ء فأيها الصق بالورث ء» 
البنتان أم الاخنان ؟ إن ابتى المورث الصق به من أختيه ‏ ولذلك الثلثان + 
غالاينة إن كانت مع أخيها فستاخذ الثلث » وإن كانت قد ورت بمفردها فستاخذ 
النصف . وإن كانت الوارثاث من البنات أكثر من اثنتين فسبأخذن الثلثين » وإن 


ORONO صصح محص محص وحم‎ NO 


كانتا اثنتين فستأخذ كل ما الثلث . اذا ؟ لان الله أعطى الأختين ثلثى ما ترك 
الورث إن لم يكن له أولاد . 


ومن العجيب أنه جاء بالجمع فى الآبة الأولى الخاصة بترريث البنات » وجاء 
با مى فى الآية التى تورث الاخخوات , لناحذ المثثى هناك فى آية توريث الأخوات- 
بلينسحب على الجمع هنا . رناحذ المع هنا فى آية توريث البنات - لينسحب على 
الثنى هناك . 


لقد أراد الحق أن يجمل للعقل مهمة البحث والاستقصاء والاستنباط وذلك حى 
تأخذ الأحكام بعشق وحسن فهم » وعثلها يقرل سبحانه : « يستفتونك » فمعنى 
يستفتونك أى يطلبون منك الفترى » وهذا دليل عل أن المؤمن الذى سأل وطلب 
الفنيا قد عشق التكليف » فهو يحب أن يعرف حكم الله . حت فيا لم يبدأ الله به 
الحكم . وقد سأل المؤمنون الأوائل وطلبوا الفتيا عشقا فى التكليف « بستفتؤنك قل 
الله يقتيكم فى الكلالة » رالكلالة مأخوذة من الإكليل وهو ما بحيط بالرأس » 
والكلالة هى القرابة التى تميط بالإنسان وليست من أصله ولامن فصله . 


من الآية 1۷١‏ سورة التاه) 


وهذه الآية تكمل الآية الأرلى . ونعود إلى تفصيل الآية الأولى التى نحن بصدد 
خواطرنا الإمانية عنها : ١‏ ولأبوية لكل واحد منبها السدس مما ترك إن كان له ولد » 
نإن لم يكن له ولد وورثه أبراه فلامه الثلث» . 


ومعنى ذلك أن المررث إن لم يكن له أولاد فللام الثلث . والاب له الثلثان » قإن 
كان للمورث إنجوة أشقاء أو لاب أو لأم فللام السدس حسب النص القرآق « فان 


كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين » » وذلك بعد أن تنفد 
وصية الورث » ويؤئى الذَيْن الذى عليه . والوصية هنا مقدمة على الدين ۽ لان 
الدين له مُطالب » فهو يستطيع المطالبة بدينه » أما الوصية فليس لها مطالب . وند 
قدمها الحق للعناية بها حتى لا نهملها يا 


رمن الآية 1١‏ سورة التسام) 

فإباك أن تحدد الأنصباء عل قدر ما تظن من النفعية فى الآباء أو من النفعية فى 

الأبناء ٠‏ فالنفعية فى الآباء تنضح عندما يقول الإنسان : « لقد ربانى أى وهو الذى 

صنع لي فرص المستضل » . والنفعية فى الأبناء تتضح عندما يفول الإنسان : إن أن 

راحل وأبنائى هم الذين سبحملون ذكرى واسمى والحياة مفيلة عليهم . فبوضح 

الحن د أن كم بثل هذا الک ؛ فليس لك شأن بهذا الأمر : ١‏ لا ندرون 
أيهم أقرب لكم نفعاء 


ومادمت لا تدرى أبهم أقرب لك نفعا فالترم حكم الله الذى يعلم المصلحة 
وتوجيهها فى الأنصبة كيا يجب أن تكون . 


ونحن حين نسمع : « إن الله كان عليما حكيرا » أو نسمع : ١‏ إن الله كان غفورا 
رحبما » فنحن نسمعها فى إطار أن الله لا يتغير .. ومادام كان ف الأزل عليها حكيها 
وغفورا رحيما فهو لا يزال كذلك إلى الايد . ٠‏ 


فالأغيار لا تاتی إلى الله ء وڈ له العلم والحكمة والخيرة والمغفرة والرحمة أزلاً وهو 
غير متغير» وهذه صفات ثابتة لا تتفي . لذلك فعندما تقرأ : « إن الله كان علياً 
حكيياً » أو إن الله كان غفوراً رما » » فللسلم منا يقول بينه وبين نفسه : ولا بزال 
كذلك 


والحن يقول من بعد ذلك : 


1 


إن المسالة كما أرادها الله تمق المدالة الكاملة . 


3 کا ااا ا 
سد لك كه طول 
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وص و تبه دين وان 
EÛ‏ 
م 
قم شُركاءفى ال يراب 
بوص بها ودن عور مکار وص يه نَأ 


لیے © له 


والآيات تسير فى إيضاح حق الذكر مثل حظ الأتيين ؛ وهله عدالة ؛ لان الرجل 
0 حين بوت زوجها فإنها تاذ 
مرائها منه وهى عرضة أن تتزوج ونكون مسئولة من الزوج الجديد . 


للمتوقى والد أو ولدء أى لاأصل له ولافصل متفرع منه . 


والكلالة - كبا قلنا - أنه ليس 


فإذا كان للرجل الكلالة أخ أو أخت فلكل رزاحد منهها السدس » فإن كانوا أكثر 
من ذلك فهم شركاء فى الثلث » وذلك أيضاً من بعد الوصبة التى يرصى ا أو 
دين . ولاذا يتم تقرير هذاالامر ؟ لنرجع مرة أخرى إلى آية الكلالة التى جاءت فى 
آخر سورة النساء . 


إن الحق يقرل فيها : 
سس ساح اي 


لای و إن کا توا ورجا واه در 


کزان تضذا داش یک تنه نرم € 
(من الآية ١۷١‏ سورة الساه) 
فى الآية الأولى التى نحن بصددها يكون للواحد من الإخوة سدس ما ترك إذا 
انفرد » فإذا كان معه غيره فهم شركاء ئى الثلث . هذا إذا كانوا إخوة من الأم . أما 
5 0 ختين بالثلثين من النركة إذا لم يكن معهما ما يعصبهرا من 
الذكور فهى فى الإخوة الأشقاء أو الاب » هكذا بفصل القرآن ريرضح بدقة 
مطلقة 


وماذا يعنى قوله الحق : «غير مضار وصية من الله رالله عليم: حليمء ؟ 


إنه سبحاته يريد إقامة العدل . فلا ضرر لأحد على الاطلاق فى تطبيق شرع الله + 
لان الضرر إنما يأ من الأهراء التى تفسد قسمة الله . فقد يكون هناك من يرغب ألا 
يرث العم من بناث أخيه الشقين » أو لأب , أو يريد آخر ألا يُدْخل أرلاد الإخوة 
الذكور أشقاء أو لاب فى ميراث العمة أو بنات العم الشقيق أو لأب ٠‏ اثل عؤلاء من 
أصحاب اهوى تقول : إن الغرم عل قدر الغنم » بالله لر أنك مت«وتركث بنات 
وشن عم » اليس مطلويً من العم أن يري البنات ؟ فلاذا بر الحتى العم عل رعاية 
بنات أخيه إن توف الاخ ولم يترك شيا ؟ لذلك يجب أن تلتفت إلى حفيقة الأمر عندما 
باق نصيب للعم فى اليراث . وعلينا أن نعرف أن الغرم أمامه الغدم . 


وقلتا:إن القرآن الكريم يجب أن يؤخحذ جبعه فيها يتعلق بالأحكام , فإذا كان فى 


هت احمخص ممح حبص صمح ص بحص مصه 
سين اال هله يقزك ن سبحت رسال اشر تيا 


2 er Tost 


ب يليك أل بنیز فاده إن سرا ما کبس کو 


ا 


بن آله تعزاد ضفار 
رسو الا 
فيا الفرق بين الكلالة حين يجعل الله للمنفردة النصف وللائتتين الثلثين ء وبين 
الكلالة التى يجعل الله فيها للمنفرد السدس » ويجعل للأكثر من فرد الاشتراك فى 
الثلث دون تيز للذكر على الأنثى ؟ 
لابد أن نفرق بين كلالة وكلالة . 


هما متحدتان فى أنه لا أصل ولا فرع للمتوق . والمسالة هنا تعلق بالإخوة . 


وتقول:إن الإخوّة ها مصادر متعددة . هذه المصادر إما إخوة من أب وأم ٠‏ وإما 
أخوة لابءوإما إخوة لأم . فإذا كان أخ شقين أو لاب فهر من العصبة الأصيلة » 
وهما المعنيان فى الآية ١9/5‏ من السورة نفسها . 


وبذلك تكون آبة السدس والثلث التى نحن بصددها الآن منملقة بالإحوة لأم . 
إذن فالكلالة إما أن يكون الوارث أخا لأم فقط . وإما أن يكون أخما لأب ء أو أا 
لاب وأم . فالحكيان لذلك مخنلفان ؛ لأن موضع كل منبما مختلف عن الآخر . وإلا 
لو أن مستشرقاً قرأ هذه الآية وقرأ الآية الأخرى وكلتاهما متعلقتان مميراث الكلالة » 
وأراد هذا الستشرق أن يبحث عن شىء يطعن به ديتنا ويطعن به القرآن لقال 
- والعياذ بالله - : القرآن متضارب » فهومرة يقول : للكلالة السدسهومرة يقول : 
الثلث » ومرة أخرى النصفكومرة أخرى الثلثان؛ومرة للذكر مثل حظ الأنشين ! ونرد 


SE 


صمحم حم حو مصص مه بات 
على من يفول ذلك : أنت لم تلاحظ المقصود الفعلى والواقعى للكلالة ؛ لذلك فانت 
تفهم شيئا وتغيب عنك أشياء . 


والحق قال : ٠‏ من بعد وصية يوصى بها أو دين » ولنا أن نلاحظ أن فى كل نوريث 
هذه البعدية » أى أن التوريث لا يتأ إلا من بعد الوصية الواجبة الثفاذ والدّين . 


ولنا أن تال : أي ينفذ أولاً ٠‏ الوصية أم الدين ؟ 


والإجابة : لاشك أنه الدين ۽ لان الدين إلزام بحق فى الذمة » والوصية تطوع » 
فكيف تقدم الوصية ‏ وهى انتطوع ‏ عل الدين > وهو للإلزم فى الذمة . 


وعندما يقول : « غير مضار» لابد أن تعرف جيداً أن شرع الله لن يقير ادا 
وما المقصود بذلك ؟ المقضود به المومى ١‏ ففى بعض الأحيان يكون المورّث كارهاً 
نفهم فى ميرائه ٠»‏ فیا ليوصى بنع توريئهم أو تقليل الانصياء ٠‏ , 
ارين لواحد بيد دي أن بي شيا من وات ولایس کی کر م أ 
1 ذلك الإنسان بدين ء فإذا ما أقر له بدين حتى 
وان كان مستنرقاً للتركة كلها . فهو ياخذ الدين ويذلك بترك الورئة بلا ميراث . 


و هذا يمدث فى الخياة ونر » فبعض من الاس أعطاهم اله الات وإ يعطيهع 
الله ولدا ذكراً يعصّبهم ۰ ء فيقول الواحد من هؤلاء لنفسه : إن الأعمام 
ستدخل » «أبناء الأعيام سيدخلون فى ميراثى » فيريد أن يبوزع التركة على بنائه 
فقط » فيكتب ديناً على نفسه للبنات . ونقرل لهذا الإنسان : لا محف . أنت 
نظرت إلى أن هؤلاء يرثون منك » ولكن يجبا أن تنظر إلى الطرف القابل رهو أنك. 
إذا مت ول تارك لبناتك شيئاً وهن لا عصبة ن » فمن المسثول عنهن ؟ إنهم 
٠ 0‏ فالغرم هنا مقابل الغنم . . ولماذا تطلب البنات الأعيام امام الفضاء ليأخذن 
منهم فى حالة وفاة الأب دون أن تكون له ثروة فكيف تملع عن إخرتك 
0 الله لهم ؟ 


وهناك بعض من الناس يرغب الواحد متهم ألا يعطى عمومته أو إخوته لأى سيب 


OOO HO كح 22ج‎ DEON HO 
من الاسباب » فياذا يفعل ؟ إنه يضع الوصية ؛ لذلك حدد الإسلام الوصية بقدار‎ 
. الثلث » حتى لا تحدث مضارة للورئة‎ 


وقد حاول البعض من هؤلاء الناس أن يعوا کنبا أن هناك ديناً عليهم » 
والدين مستغرق للتركة حتى لا يأخذ الاقارب شيا . 


والإنسان فى هذا الموقف عليه أن يعرف أنه واقف فى كل لحظة فى الحباة أو لمات 
أمام الله . وكل إنسان أبين على نفسه . 


لذلك قال الحق سبحانه : 


(من الأية ٠١‏ سورة النساء). 
والحق يلفتنا الا نضر أحداً بلى تصرف ؛ لانها توصية من الله لكل ما يتعلق 
بالحكم ترريثاً ووصيةً وآداء دين » كل ذلك توصية من الله » والترصية ليست من 
تخلوق للخلوقء ولكنها من الله لذلك ففيها إلزام وفرض ٠‏ فسبحانه القائل : 


رين الآية ٠١١‏ سررة الأتعام) 


ومادامت التوصية تأق من المالك الأعلى » فمعنى ذلك أنها افتراض ٠‏ ويذيل الحق 
سبحانه الآبة التى نحن بصدد تناوها بالخواطر الإعاتية : « والله عليم حليم ٠‏ أى 
إياكم أن تتصرفوا تصرفا قد بقره ويمضيه القضاء » ولكنه لا يبرئكم أمام الله ؛ لانه 
ند تام على باطل . 


0ج 2+2 22و11 أت 


مثال ذلك : هناك إنسان يموت وعليه دين ء عندئذ يجب تسديد الدين . لكن أن 
يكتب الرجل دينا عل نفسه غير حقيقى ليحرم بعضا من أقاربه من الميراث فعليه أن 
يعرف أن الله عليم بالنوايا التى وراء التصرفات . فإن عميتم أيها البشر على فضاء 
الارض » فلن تعموا عل قضاء السياء 


وهذه مسالة تحتاج إلى علم يتغلغل ف التوايا » إذن فمسألة القضاء هذه هى 
خلاف بين البشر والبشر » ولكن مسألة الديانة وما يفترضه الحق » فهؤ موضوع بين 
الرب وبين بيده ولذلك يفول رسول الله صل الله عليه وسلم فى حديث شريف : 
١‏ إا أنا بشر وأنكم تختصمون إل » فلعلَ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض » فأقضئ له على تحو ما أسمع » فمن قضيت له بحن مسلم » فإما هى قطعة 
من النار فليأحذعا أو ليتركها ء٠“‏ . 


إن الرسول يعلمنا أنه بشر » أى أنه لا يملك علم الغيب ومداخل المسائل ٠‏ 
وعندما يرقم المسلمون إليه تضاياهم فقد يكون أحدهم أكثر قدرة عل الفصاحة 
وفلاقة اللسان . ريستطيع أن يقلب الباطل حقا . والآخر قليل الميلة ٠‏ فيحكم 
النبى بمقتضى_الببنة ا ولكن الأمر الواقع يتنافى مع تسلسل الحق ؛ لذلك 
يعلمنا أنه بشر » وأتنا حن ليه يب الا نخدم وأحد منا لاتة اللسان فى 
أخذ ما ليس له ۽ لاه حتى لوأخذ شيا ليس له بحكم من الرسول صل الله عليه 
وسلم » فليعلم أنه ياخذ قطعة من الجحيم 


إذن فمعنى ذلك انه يجب علينا أن نحذر فى الأمور » فلا تُمَمُى ولا نأخذ 
شيئا بسلطان القضاء ونهمل مساألة الديانة . فالامور التى تتعلق بالدّين 
لا يجوز للمؤمن المساس بها » إياكم أن تظنوا أن حكم أى حاكم بحلل حراما 
أويجحرم خلالا » لا . فالحلال بن » والحرام بن » والقاضى عليه أن يحكم 
بالبينات الواضحة . 

ومثال على ذلك : هب أنك افترضت من واحد ألفا من الجنيهات » وأحذ عليك 
صكا . ثم جاء المقترض وسدد ما عليه من قرض وقال لمن انترض منه : ه عندما 


۲ واحمد والبخلرى ومسلم رأبودارد عن أم سلمة رضي ال عنها 


تسديد ل 50 لکن حكم الدّين فى ذلك يختلف » فالرجل فد سدد 
الدين ولا بصح أبدا أن يأخد الورثة الدّين مرة أخرى إذا علموا أن مورّثهم حصل 
عل دينه 


E‏ : وواه عليم حليم » حتى نفرق بين الديئة وبين 
اء . والحق يقول لناةإنه « حليم » فإياك أن تغتر بان واحدا حدث منه 
ينم اف مه لدي ٠‏ تمم اعام له ند فى اليا لايدل مل أن أذ 


حلالا . لکن هذا حلم من الله وإمهال وإرجاء ولكنٌ هناك عقابا فى الآخرة . 


وبعد بيان هذه الأمور يقول الحق سبحانه وتعال 


00 ا‎ BF 
تاد 3 2 للكت‎ 
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الأحكام المتقدمة والأمور السابقة كلها حدرد الله » وحين يحدّ الله حدوها . 
يمنع أن يلتبس حق بحق » أو أن يلنبس حق بباطل ؛ فهو الذى يضع الحدود وهو 
الذى فصل حقوقا عن حقوق 


وتحن عندما تقوم بفصل حقوق عن حقوق فى البيوت والأراضى فنحن نضع 
حدودا واضحة » ومعنى و حد » أى فاصل بن حقين بحيث لا يأخذ أحد ما لبس له 


وحصت + ©9 2ج وص ص مص حصمصن برا ا 


من آخر ‏ والحدود التى نصنعها نحن والتى قد لا يتنبه إليها كثير من الئاس » هى 
نوعان : نوع لا ينعدى بالبناء > فعندما يريد واحد أن یی ١‏ فالأول يبنى عل الارض 
الى هى حق له » ويكون الجداران ملتصقين بعضه] ببعض . وعندما يزرع فلاح 
بجانب فلاح آخر فكل فلاح يزرع فى أرضه وبين القطعنين حد ء رهذا يحدث فى 


التفع 


لكن لنفترض أن فلاحا يريد أن يزرع أرزا » وجاره لن يزع أرزا » فالذى لن 
يزرع الأرز قد تأخذ أرضه مياها زائدة » فالياه تصلح للأرز وقد تفسد غيره »> 
ولذلك يكون الحكم هنا أن زارع الأرز حدا اسمه وحد الل 
الضرر » وهو ليس « حد الملكية » فزارع الأرز هنا ينقص من زراعته مسافة مترين » 
ويصنع بها حد الجيرة » حتى لا تتعدى المياه الى بُروى بها الأرز إلى أرض ال جار . إنه 
حد ينع الضررء وهو يختلف عن الحد الذى بتع التملك 


الإنسان لنفسه من أن يوقع الضرر بالآخرين عليه أ 
ولا تبعل حقك عند أخر حدك . بل اجعل حفك فى الانتفاع 
بعيدا عن حدك »ء وهذا فى الملكية . رذلك إذا كان انتفاعك با تملكه كله سيضر 
بجارك . وكذلك يعاملنا الله » ويقول فى الأوامر : 
بل ناك حدرد اط فلا ندرم 
3 رمن الآأية ۲۷۹ سورة البقرة) 
وی النواهى يقول سبحاله : 
+ يك مُه ف قلا تقر 4 
ف 35 رمن الآبة 1۸۷ سورة البقرة ) 
أى أنك إذا ماتلقيت أمرا » فلا تتعد هذا الأمر. وهذه هى الملكية » وإذا 
ما تلقيت نهيا فلا تقرب الأمر المنبى عنه . مثال ذلك النبى عن الخمرء فالحق 
لا يقول : ولا تشرب الخمر» » ونما يقول : ١‏ إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » . أى لا نذهب إلى المكان الذى توجد فيه من 
الأصل » كن فى جانب وهذه الأشياء فى جانب آخر . 


ولذلك قلنا فى قصة أكل آدم من الشجرة : أقال الحق : دلا تأكلا من 
الشجرة ٠‏ ؟ أم قال ولا تقربا هذه الشجرة ؟ سبحانه قال : 


(من الآيذ 14 من سورة الاعراف ) 

وهذا حد اسمه وحد عدم المضارة » إنه أمر بعدم الاقتزاب حتى لا يصاب 

الإنسان بشهرة أورغبة الاكل من الشجرة . وكذلك مجالس الخمر لأا ند 5 
ففى الأوامر يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا تعندرها » وهذا ما يتعلق بالملكية 


وف النواهى يقول سبحانه : « تلك حدود الله فلا ثقربوها » ورسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول هذا الحديث : والحلال بين والحرام بین وبينهيا أمور مهات 
لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبّهات فقد استبرأ لعرضه وديئه » ومن وقع فى 
امشبّهات وقع فى الحرام ٠‏ كراع, يرعى حول الحخمى يُوشك أن واه » الا وان لكل 
ملك جى » الا وإن حى الله تحال فى أرضه ممارمه : ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صَلَحِبْ صَلَحَ الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب م . 


لذلك نجنب خدود اف امتال ذلك فول اق + 


(من الآية 1۸۷ سررة البقرة) 

إن الحق يأمر العتكف بالسجد أنه عندما تان له زوجه لتناقئه فى أمر ما فمل 

المؤمن أن بمنثل لأمر الله بعدم مباشرة الزوجة فى المسجد . ولا يجعل المسائل قريبة من 

المياشرة » لأن ذلك من حدود الله . وسبحانه يقول: «تلك حدرد الله 
فلا تقربوها ۲ . 


وهنا فى مسائل الميراث يقرل الحق : 


(1) رواه البخارى ومسلم واپوداود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن النعبان بن بش 


8 ومسة وناب 


AS ES 


قرز اسم ي 4 


وود م 


ركان يكفى أن بقول الحق ‏ من بعد بیان الحدود ۔ : هومن يطع اله » ولكنه قال : 
« ومن يطع الله ورسوله ؛ وذلك لبيان أن لرسول الله صل الله عليه وسلم أن يضع 
حدودا من عنده لا حل » وأن يضع حدودا لما حرم . وهذا تفريض من الله لرسوله 
فى أنه يُشرّع , لذلك فلاتقل فى كل شىء : «أريد الحكم من الفرآن » . 


ونری من يقول : بيننا وبينكم كتاب الله . نها وجدنا فيه من خلال أحللتاء ۰ 
وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن الرسول صلل الله عليه ولم 
مفوض فى التشريع وهو القائل : 


ی وما ءاتشك را سول مَحْدُوه ومَاكوْعنه انوأ 4 


(من الآية ۷ سورة الحشر) 
إنه صل الله عليه وسلم مفوض من الله ء وهؤلاء. الذين ينادون بالاحتكام إلى 
القرآن فحسب يريدون أن يشككوا فى سنة رسول الله » إنهم يحتكمون إلى كتاب 
الله » وينسون أو يتجاهلون أن فی الكتاب الكريم نفويضا من الله لرسرله صل الله 
عليه وسلم أن يشرع 


هم يفولون : بيئنا وبينكم كتاب الله » فيا وجدنا فيه من حلال أحالمناه وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه . وقولهم لثل هذا الكلام دليل على صدق رسول الله صل الله 
عليه وسلم فيا يقول » لأنهم لولم يقولوا لقلنا : 


يا رسول الله لقد قلت : روى المقدام بن معدى كرب قال : حرم النبى صل الله 
عليه وسلم « أشياء يوم خیب منها الخيار الاهل وغيره فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم:يوشك أن يقعد الرجل منكم عل أريكته يحدث بحديثئ فيقول:بينى ويينكم 


اليا 
ى.:. صمح مصحصمحص صمح حص وح حمصه 
كتاب الله فيا وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدتا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم 
رسول الله کا حرم الله ۲ . 
فکیف یا سیدی يارسول الله ذلك . وم يقل أحد هذا الكلام ؟ 
إذن فقوم الأحمن دليل عل صدق الرسول فيها أخبر. ويسخرهم الحق » 
فينطقون بثل هذا القول لنستدل من قول خصوم النى على صدق كلام النى . 


والحن يقول : « ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات ٠‏ والذى يطيع الله ورسوله فى 
الدئيا هو من أخخذ التكليف وطبقه ويكون الجزاء هو دخول الجنة فى الآخرة . لكن 
إدخال الجنة هل هر منهج الدين » أو هو الجزاء على الدين ؟ 


إنه الجزاء على الدين » وموضرع الدبن هو السلوك فى الدنياء ومن يسير على 
منهج الله فى الدنيا يدععل الجنة فى الآخرة . فالآخرة ليست موضوع الدين ٠‏ لكن 
موضرع الدين هو الدنيا ء ينام كريد أن شرل ا ی م 
تجعل للدين مرضوعا » إياك أن تقرل:موضوع الدين هو الآخرة لأن الآخرة هى دار 
الجزاء » وفى حياتنا تأخذ هذا الخل : هل الامتحان موضوع المناهج + أو أن المناهج 
يقراها الطالب طرال الست وهی هوضوع الامنحان ؟ 


إن المناهج التى يدرسها الطالب هى موضوع الامتحان » وكذلك فالدنيا هى 
موضوع الدّبن . والآخرة هى جزاء لمن نجح ولمن رسب فى الموضوع ؛ لذلك فإياكم 
أن تقولوا : دنيا ودين » فلا يوجد فصل بين الدنيا والدين ؛ لان الدنيا هى موضوع 
الدين هيا . الدنيا مزرعة والآخرة محصدة . بهذا ترد 


ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة واحدة أو جنتين أو جنات ؛ وهل دلالة « من ٠‏ 
للواحد ؟ لا » إن «من » تدل عل الواحد . وتدل على المثنى وتدل على الجمع » 


)١(‏ دواه الطبران فى الأيسط عن حاير 


مثال ذلك نقول : جاء من لفيته أمس ونقول أبضا : جاء من لقيتهها أمس » وتقول 
ثالث : جاء من لقيتهم أمس .. إذن فو من » صالة للمفرد الى والجمع . 


والحق هنا لايتكلم عن مفرد هنا أو جمع . كا ثلنا فى أول الفائحة 
ولتد َوَن © » 

7 (سورة القامة) 

عل الرغم من أن القياس أن تقول : « إياك أعبد وإباك استعين ٠‏ . لكن قال 
الحى سبحانه : « إباك نعبد وإياك نستعين » ليوضح لنا أن المزمنين كلهم وحدة 
واحدة فى العبادة . 


وهناك من يقول إذا دلت : ( من ) على المفرد فقد لحظنا لفظها . وإذا دلت على 
المثتى أو الجمع فقد لحظنا معتاها . 


ولن يقول ذلك نقول : إن هذا الكلام غير فق علميا ؛ لأن لفظ « من » لم يقل 
أحد إنه للمفرد . بل إنها موضوعة للمفرد وا نى والجمع . فلا تقل : استعمل لفظ 
د من » مراعاة للفظ أو مراعاة للمعنى » لان لفظ « من » موضوع لمان ثلاثة هى 


المفرد والمثنى والجمع . 


وقد سألنى أخ كريم فى جلسة من الجلسات : لماذا يقول الحق سبحانه فى سورة 


( سورة الرحين ) 


فقلت له : إن سورة الرحمن استهلها الحق سبحاته وتعال 


« ازن دن انون ري خان 


ن ټ) 


( سورة الرحن) 


الا 
صمح مص وح OOOO‏ 
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وبعد ذلك قال الحق : 

«خَلق انس ين ململ انر جه راق ااذ نرچ بن ري 4 
(سورة الرحن) 
(سودة الرعن) 


5 مسن و و اح a‏ 
والإنين إن انعم أن تنفذوامن أقطار الس 
واه عفشي رمه بي ممم 

والأزض اندو افدر إلا سان ت 4 

( سورة الرعن ) 


إذن فمن خاف مقام ربه » هو من الجن أو من الإنس » إن كان من الجن قله 
جنة » وإن كان من الإنس فله جنة أخرى . إذن فمن حاف مقام ربه فله جتتان . 


وهناك من يقول هناك جنتان لكل واحد من الإنس والمن . لان الله لا يعانى من 
أزمة أماكن . فحين شاء أزلا أن يملق خلقا أحصاهم عدا من لدن آدم إلى أن تقوم 
الساعة » وعامل الكل على أنه مؤمن مطيع ء وأنشاً لكل واحد مكانه فى اللنة ٠‏ 
وعامل سبحانه الكل على أنه عاص ٠‏ وأنشا له مقعدا فى النار ء وذلك حتى لا يفهم 
احد أن الالة هى أزمة أماكن' 


فإذا دحل صاحب الجنة جنته » بقيث جنة الكافر التى كانت معدة له على فرض 


أنه مؤمن ۽ لذلك يقول الحق : 


مایا كنم تسلو ي 4 


(سورة الزخرك) 


حمح مح نوت حص مص صمح حمصه ١‏ 
فيرث المؤمنون ما كان قد أعد لغيرهم لو آمنوا . 
إذن فالمعان نجدها صوابا عند أى اسلوب من أساليب القرآن . 


وهنا يقول الحق : و يدخله جنات تجرى من تمتها الأنار » ويجب أن نفهم أن 
الغبر هر الشق الذى يسيل فيه الماء وليس هو الماء » الحق يقول : « جنات تجرى من 
تمتها الأنمارء قاين تجرى الأنهار؟ 


أتهرى الانہار تحت زروعها . أم تحت بنيانها ؟ ونعرف أن الزروع هى التى نمتاج 
إلى مياء . وحن نريد أن نبعد المباه عن الباق كيف ؟ ولكن لبس هناك شىء 
مستحيل على الله ب لأنها تصمييات ربانية . 


فالخلق قد تش خبراء ونجد من بعد ذلك النشع يضرب فى الما » لكن 
نصميات الحن بطلاقة القدرة + تكون فيه الجنات تجهرى من تحتها مياه الأنمار» 
ولا يحدث منها نشع » سواء من تحت أبنية الجنات أو من نحت زروعها والذى يقبل 
على اسلوب ربه ويسأله أن يفيض ,عليه ويلهمه » فهر سبحاته ‏ يعطيه ويمتحه 
فالحق مرة يقول : « جنات تجرى من تمتها الانبار؛ ومرة أخرى بقول : « جنات 
تجرى تحنها الأنهار» فهذا ممكن وذاك ممكن . 


فقوله ‏ سبحانه ‏ « جنات تجرى تحتها الاجار» قد يشير إلى أن الأنار تكون 
آتية من موقع آخر ونجرى وثمر من تحت الجنات .. لا . هى تجرى منبا أيضا يقول الله 
تعالى : وجنات تجرى من تمتها الأنجار» حتى لا يظن أحد أن هناك من يستطيع أن يسد 
عنك الياه من أعلى . إنها أنهار ذاتية . وعندما نقرأ أن الأنهار تجرى من نحت الجنات 
بما فبها ومن فيها من قصور ففد يفول قائل : ألا أستطيع أن آخذ من هذه وانا 
مهندس أضع تصميمات مبالى الدنيا وآخحذ من قول الحق إنه من الممكن أن تقيم بان 
تبرى من تحنها الأخهار ؟ وبالفعل أخذ البشر هذا الأمر اللافت ,` 


نحن نقيم القناطر وهى مبان وتهرى من تحتها الأنهار » وعندما تكرن الواصفات 


OHO OHO نه ؟حصمححمحح‎ 


صحيحة فى الطوب والاسملت إلى آخر الواصفات فلا نشع يحدث ولا خلخلة فى 
المبنى . فالخلل الذى يحدث فى الباق عندتا » إنما يان من أثر الخيانة فى التناول . 
ومن الممكن أن تجرى الأنار نحت قصور الجنة . التى فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر عل قلب بشر . 


أل يوحى ذلك للمهندس المسلم أن يميا فى هذه اللفتة الإطية ويأخذ منها علا 
ويستطيع أن يقيم مبان تجرى من تحتها الأنهار؟ لر تنبهت إلى ذلك إهانية مهندس 
وأخذ يتعلم عن ربه كيفية أداء العمل . لفعل ذلك بتوفيق الله . 


ولنتكلم على مصر التى تعانى من أزمة إسكان : ونجد أن المساحة المائية تأخذ قدرا 
كبيرا من الأرض . سواء أكانت النيل . أم الفروع التى تاذ من النيل » وكذلك 
الترع” الصغيرة وكذلك الطرق فلر أن هناك هندسة إيانبة لاستغلت المساحات 
والسطحات المعطلة عليها مبان تسع مرافق الدولة كلها رينم إتجاز البانى 
قوق الطرق وفوق امياه وفوق المصارف . وليس معنى ذلك أن تبنى كل الأماكن حت 
تصير مسدودة بالمبانى » ولكن نبنى الثلث » ونترك فراغا مقدار الثلثين حتى لا نفسد 
النظر » ولا نتعدى عل أرض خضراء مزروعة » إنها إيحاءات إمانية على الهندس 


المسلم أن يفكر فيها . 


إن بلدا كالقاهرة تمتاج إلى مرافق مختلفة متنوعة » ونستطيع أن نبنى عل الفراغات 
سواء أكانت فراغات فى مساحات النيل شرط مراعاة الفراغات والزروع اللازمة 
مهال البيثة وتنفيتها من التلوث . أم فبتى المرافق نحت الأرض » ولن تكون هناك 
أزمات للؤسكان أو المرافق » هذا بالإضافة إلى الانتفاع بالصحراء نى هذا المجال 


والحق يقول : « جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » صحيح أن الجنة 
سنکون نعيها ليس على قدر تصورك ولكن عل قدر كيال وجمال قدرة الحق . فالتميم 
الذى يتنمم فبه الإنسان يكون على قدر التصور فى معطيات النعيم ٠‏ وقلنا قديما : إن 
عمدة إحدى القرى قال : أريد أن أبنى مض » ومصطبة 
نفرشها . هذا هو التعيم فى تصور العمد: يا أن نترك التعيم 
بالوت أو يتركنا النعيم . لكن كيف يكون التعيم عند صائع كل التصورات وهر 


الح سبحائه وتعالى ؟ لذلك تكون جنات النعيم دائمة ء» فلا أنت نوت ولاهى 


تذهب . 


والخلود هنا له معنى واضح إنه بقاء لا فناء بعده « وذلك الفوز العظيم » وما هو 
ا 


إنه النصرء إنه الغلبة ء إنه النجاح ء إنه الظفر بالمطلوب 
فإذا كان فوزنا فى الدنيا بعطينا جائزة نفرح بها » فالفرح قد يستمر مدة الدنيا الى 


بملكها الواحد منا » فيا بالنا بالفوز الذى يآق فى الآخرة وهو فوز الخلود فى جنة من 
صنع ربنا . أليس ذلك فوزا عظيا؟ 


ريليق بعظمته سبحانه وتعالى » ولو قسنا فوز الدنيا بفرز الآخرة لوجدنا فوز الأخرة 
له مطلق العظمة » ومهما ضحى المؤمن فى سبيل الآخرة ٠‏ فهناك فوز يعوض كل 
التضحيات » ويسمو عل كل هذا 


وإذا قال قائل : ألم يكن من الأفضل أن بقول : ذلك الفوز الأعظم نفول له : 
إنك سطحى الغهم لأنه لو قال ذلك لكان نوز الدنيا عطي ء لان الأعظم يقابله العظيم » 
والعظيم يقابله الحقير فحين يقول الحق عن فوز الآخرة : إنه عظيم » فمعنى ذلك أن فوز الدنيا 
حفير. والتعبير عن فوز الآخرة هر تعبير: من الحق سبحانه . 


وبعد ذلك پان الح بالقابل : فيقول : 


چ وت ينص وشو یتما طذو ديجلا 


كار کی دافاو عَدَارت میٹ © له 


DD OHO HORO OSO INO 


وسبحانه قال من قبل : « تلك حدود الله » , والحدود إما أن تبين الأرامر وحدها 
وإما ان تبين#النويعى وحدها . فهى شاملة أن يطيعها الطالع أر يعصيها العاصى . 


فإن كنت تطيع فلك جزاء الطاعة وناخة الجنات والخلود والفوز العظيم . 

لکن ماذا عمن يعصى ؟ إن له المقابل » وهذا هو موقفه وجزاؤء أنَّ له العذاب 

کی وض اد پا ريد جرف يده نار غاا يها وله عنقت 
مهين 6 . 

هنا نجد « نارا » واحدة » وهناك نجد ١‏ جنات » . هذا ملحظ أول ٠‏ وإذا كنا 
عنتبهين ونقبل عل كتاب الله » ونعرف أن المتكلم هو الله . فإننا نجد الملحظ الثان 
وهو خلود للمزمنين فى الجنات » أما الكافر نسيدخل النار . ول بقل المق:ثيرانا ٠‏ ولم 
يقل الحق أيضاً+: خالدين » لماذا ؟ لأن المؤمنين سيكونون فى الجنة على سرر 
متقابلين » ويتزاورون . وکل واحد بسشمتع بكل الجنان » وأيضاً إن المرء إذا كان له 
من عمله الصالح الكثير وقصر أرلاد. الذين اشتركوا معه فى الإمان » فإن الحق 
۔ سبحانه ‏ يلح به ذریئه ويكرن هو وذريته فى النعيم والجنان كرامة له . فتكرن 
الجنات مع بعضها وهذا أدعى للإنى 


ولكن الوقف يختلف مع الكافر » فلن يلحق الله به أحداً وکل واحد سياخذ 
ناره » وستی لا پانسوا مع بعضهم وهم فی التار ‏ فالانس لن يطولوه أيضاً > فكل 
واحد فى ناره تماماً مثل الحبس المغرد فى زنزانة . ولن بانس واحد منهم بمعذب آخر 
إذن فهناك « جنات » ره نار » ود خالدين » وه خالداً » . وكل استخدام للكلمة له 

معنى . والطائع له جنات يتنس فيها بذريته وإخوته أهل الإيمان ويكونون خالدين 
م فى الجنات »أا العاصى فهو فى الثار وحده خالداً ٠‏ وله عذاب مهين» 


إن العذاب يكون مرة أليرأ » ومثال ذلك أن يلم واحد عدوه فينجلد عدوه حتى 
لايرى شياتة الذى بعذبه . ويقول الشاعر : 
وتجلدى للشامتين رمو 
أن لريب الدهر لاأتضعضع 


فيكتم الألم عن خصمه » لكن هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة نهناك إهانة فى 
النفس . فعذاب الله يجمع الأ والإهانة : إياك أن تفهم أن هناك من يقدر على أن 
يتجلد كما يتجلد البشر عند وقوع العذاب فى الدنيا إن عذاب الآخرة مهين ومذل 
للنفس ف آن واحد . 


وهكذا نجد أن المرحلة الأول من سورة ة النساء عالجت وحدة الإتسان ابا 1 
ورحدته اما وعالجت كيف بث الله منپیا رجالا كثيراً ونساء وعالجت السورة ابضاً 
ما یطرا ما يجرى به قدر الله فى بعض خلقه بان يتركرا أيتاماأ ضعافاً » وأله سبحانه 
أراد استبقاء الحياة الكريمة للنفس الإنسانية ؛ لذلك طلب أن تصنع الخير والمودة مع اليتامى ٠‏ 
ووضع أسلوب التعامل الإيمان معهم . رأن نكون أوصياء قائمين بالعدالة والإرادة الحسنة 
العفيفة لأموالهم » إلى أن ييلنوا سن الرشد فيتسلمرها . 


وأيضا عالحت السورة أمرأ آحر وهو استبقاء الحياة الكريمة للناء والاطفال من 
النسيج الاجتاعى . ذلك أن العرب كانوا يمنعون النساء من الميراث ٠‏ وينعون 
- كذلك ‏ من الميراث من لم يطعن برمح ولم يضرب بخنجر أر سيف ولم يشترك فى رد 
عدوان . تاراد الله سبحانه هذه الفئة الذليلة المضطهدة أن تأخذ حقها ليعيش 
العنصران فى كراعة ويستبقيا الحياة فى عزة وهمة وفى قوةء فشر لحن نصيباً حدداً 
للنساء يختلف عن نصيب الرجال مما قل أو كثرء وبعد ذلك استطرد ليتكلم عن 
الحقوق ف المواريث . وأوضح سبحانه الحدود التى شرعها لهذا الأمرء فمن كان 
يريد جنات الله فليطع الله ورسوله فيا حدّ من حدود . ومن استغنى عن هذه ال جنات 
فليعص الله ليكون خالدا فى النار. 


إذن فالحياة الإنسائية هية من الله لعباده » ومن كرمه سبحانه أن أوجد ها قبل أن 
يوجدها- أود الحياة الكرية لذلك الإنسان المكرم » فوفد الإنسان على الخير » 
ولم يفد الخير على الإنسان ۽ أى أن الحق سسبحاته لم يخلق الإتسان ولا ثم صنع له من 
بعد ذلك الشمس والقمر والأرض والعناصر . لاء لقد خلق الله هذه العناصر الى 
تخدم الإنسان او واعدها لاستقبال الطارق الجحديد ‏ الإنسان ‏ الذى اختاره سبحانه 
ليكون فى الأرض . فلحي فى الأرض الذى نستبقى به الحياة سبق وجود 


E 
مص نمت مجح نبو نون ومنت‎ 4 
الإنسان » وهله عناية من الح الرحمن بمخلوقه المكرم وهو الإنسان , وجعل الله‎ 
للإنسان وسيلة للتكائر وربطها بعملية الإمناع » وهذه الوسيلة فى التكاثر تختلف عن‎ 
التكائر فى الزروع والحبوانات . فوسيلة التكاثر فى كل الكائنات هى لحفظ النوع‎ 5 
سبحانه وتعالى - أن يكون الإمتاع مصاحباً لوسيلة التكائر الإنسانى » ذلك‎ - i 


أن المشمًات التى يتطليها النسل كثيرة » فلابد أن يجمل الله فى عملية التكاثر متعة 
تغرى الإنسان . 


وأراد الحق سبحاته بذلك أن باق بالضعاف ليجعل ماهم حياة قوية . 
ويوصينا الحق باليتيم من البشر » وقد يقول قائل : 

مادام الحق سبحانه وتعالى يوصينا حتى ننثىء من اليتيم إنساناً قوياً وان نحسن 
نیم ٠‏ فلماذا أراد الله أن يموت والد || . نقول : جعل الق هذا الأمر حتى 


لا تكون حياة الإنان غربة لازب على الله الإنسان بعمر مدد معروف 
له سبحانه ومجهول للإنان » فالإنان قد يموت أو طفلا أو صباً أو رجلا أو 


هرماً ١‏ بل تحن مهد فى N‏ تيد عقي 
لماذا؟. 


لأن الله أراد أن يستر قضية الموت عن الناس » فلا معرفة ان بالعمر الذى 
سوف يحياه ولا بزمان الموت . ولا مكان الموت » حى يكون الإنسان منا دائياً عل 
استعداد أن يموت فى أى لحظة . ومادام الإنسان يعيش مستعدا لان يموت فى أى 
الحظة » فعليه أن يستحى أن يلقى الله على معصية . وأيضا لنعلم أن المنيج الإيماق ؟ 
منيج يجعل المؤمنين جميعا كالبنيان الممصوص يشد بعضه بعضا » فإذا مات رجل 
ونرد ا تیا ۽ ووجد هذا البتيم آباء من المجتمع الإيماتى . فإن الممبج الإا 
تناناً ويقيناً . ومن حكمة الوت ألا يفتن أحد فى آبيه أرفى 

الاسباب من الله للآباء . بل نكون جميعا موصرلين بالله ٠‏ * 


ومادام الحق سبحانه قد وضع لنا الأسباب لاستبفاء الحباة ٠‏ ووضع لنا اسلوب 


i 
ON 1 تج وص ص مص حص وحت‎ ODO 
السعى فى الأرض لتستبقى الحياة بالحركة فيها » فقد وضع أيضا الوسيلة الكرمة‎ 
لاستبقاء النوع وجعل من حركة الأصل ما بعرد على الفرع . فلم يُغر الله الإنسان‎ 
وحده بالحركة لنفسه » ولكن أغراه أن يتحرك فى الحياة حركة تسعه وتسع من‎ 
يعول » ويوضح الحق للإنسان : أن حركتك فى الارض ستنفع أولادك أيضاً‎ 


ولذلك أوجد الله سبحانه فى نفس كل والد غريزة الحنان والحب . ونحن نرى 
هذه الغريزة كآية من آيات الله متمكنة فى نفوس الآباء . وهنا يسعى الأب نى الحياة 
ليستفيد هو وأولاده . والذى ينحرك حركة واسعة فى الحياة قد يأن عليه زمان يكفيه 
عائد حركته بقية عمره ؛ لانه حرك بهمة وإخلاص ؛ وافاء الله عليه الرزق الرقي » 
وفد يتحرك رجل لمدة عشرين عاماً أو يزيد ويضمن لنفسه رلاولاده من بعده الزوة 
الوفبرة » وهناك من يكد ويتعب فى الحياة ويكسب رزقاً يكفيه ويكفى الأبناء 
والأحفاد . 


وهكذا نجد الذين يتحركون لا بستفيدون وحدهم . فقط ولكن المجتمع يستفيد 
أيضاً بقوانين الميراث التنتشر الثروة وتتوز 

فى المجتمع ٠»‏ وهذا اسيه 7 الانسيابى . كان نجد واحدا 
يملك مائة 0 والبئات . وبعد وفاة الرجل يرث الأبناء والبنات 
كل تركته » وهكذا تتفتت الثروة بين الأبناء تفنيتاً انسيابياً وليس بالتوزيع القهرى 
الذى ينشىء الحقد والعداوة » ويريد الحق أن نحترم حركة المنحرك » وأن تعود له 
حركة حیانه ولن يعول فقال سبحانه : 


بشن أ رل @ 4 
هو سبحانه لا يقول لأى واحد : هات الال الذى وهبته لك . وقلت سابقا : إنه 
سبحاته وتعالى يحنن عبداً على عبد فيقول : 


شا ای یقرش امه قرا جنا بطاعقة, هر وله {OE‏ 


(سورة الحديد) 


ا 
O‏ احصمححصمحص مص صمح صمح مح 


إن الله سبحانه يحترم حركة المبد . ويجحترم ما ملك العبد بعرقه » ویرصی الحن 
العبد المنى أ إن أخاك العبد الفقير فى حاجة . فأقرضنى ‏ أنا الله - بإعطائك الصدفة 
أر الزكاة لايك الفقير . ولم يقل للعبد الغنى : أقرص أخاك » ولكنه قال أقرضنى . 
لماذا ؟ لأنه سبحانه هو الذى استدعى الخلق إلى الوجود . وهو المتكفل برزنهم 
جبيعاً . . المؤمن منهم والكافر . ولذلك ضمن الرزق للجميع وأمر الاسباب بان 
تتجيب حتى للكافر » لأنه سبحانه هو الذى استدعاء للوجود . 


وسبحانه وضع هذا التوريث ٠‏ ليصنع التفتيث الإنسياى للملكية حتى لا يأ 
التفتيت الفسرى الى يجعل بعضاً من الآبناء وقد خاي في نعمة ة واغذيا من مسائل 


الذين فاب اتيم الاحداث القسرية بالحرمان » فهم لم يستعدوا هذا الفقر 0 
لكن عندما يأ التفتيت الانسياب فكل واحد بعد نفسه لما يستقبله ٠‏ وبذائية راضية 
وبقدرة عل الحركة » ولذلك قال الح 


دلا انرک © 4 


(سورة محمد) 
إنه سبحانه لا يقول : أنا الذى ملكتك هذا الال » ولا أنا الذى رزقتك هذا 
الرزق » مع أنه سبحانه ‏ هو الذى ملكك ورزفك هذا الال حقا ولكنه يوضح لك 
حقك فى الحركة » فيغول بعد ذلك : 
لفقت © 4 
(سورة محمد 
ولو الح عليك قانت تبخل بها لأنك جيتها بتعب وغرق . ولكن ما الفرق بين إنان لم 
يسرف على نفسه ء بل عاش معندلا . ثم أبقى شیا لأولاده ؛ والذى جاء بدخله 
كله وبدده فيرا حرمه الله وأسرف عل نفسه فى المخدرات وغيرها » ما الفرق بين هذا 
وذاك ؟ 


الغرق هو احترام الحن سبحانه لأئر حركة الإنسان فى الحياة » لذلك يوضح : أنا 
لا أسالكم واكم لای إن سألتكم أموالكم فقد تبخلون » لان مالكم عائد من 
أعالكم . 


ويقول الحق : « ويخرج أضغانكم » وإذا ظهر وخرج الضغن فى المجتمع فالريل 
للمجتمع كله ؛ ولذلك نجد أن كل حركة من هذه الحركات القسرية ينشأ متها بروز 
الضغن فى المجتمع كله » وساعة يبرز الضغن فى المجتمع ؛ اتهى كل شىء جيل . ولذلك وضع 
الحق أسس ورسائل استبقاء الحية الكرمة . 


وضع أسسا للضعيف با يحميه » ركذلك للنساء الاق كن عمرومات من اليراث 
قبل الإسلام » وجعل التق - سبحانه وتعالى - لتوريث الأطفال والأيناء والنساء 
حدوداً وتلك حدود الله » وإياكم أن نتعدرا هذه الحدود ؛ لان الإنسان إذا ما تمدى 
هذه الحدود » فلا بد أن يكون من أهل النار ‏ والعياذ بالل فقد وضع الله تلك 
الفواعد لاستبقاء حياتك وحياة من تعول 


وهناك لون آخر من الاستبقاء » هر استبقاء النوم » لان للإنسان عمرًا محدودًا فى 
الحياة وسينتهى ؛ لذلك يجب أن يستبقى الإنسان النرع فى غبره » كيف ؟ نحن 
نتزوج كى برزفنا الله بالذرية والبنين والحفدة وتستمر حلقات » وهذا استبقاء للتوع 
الإنسان 


والحق يريد أن بكون الاستبقاء للنوع كرياً ؛ لذلك يأمرنا الحن ‏ سبحانه - أن 
نستبقى النوع بأن نختار له الوعاء الطاهر » فإياك أن تستبقى نوعا من وعاءِ خبيثٍ 
نجس » اختلطت فيه مياه أناس متعددين ء فلا يدرى أحد لمن ينسب الولد فيصير 
مضيعاً ف الكون » مجهول النسب فارضح الله للإنسان أن يختار لنفسه الوعاء النظيف ليستبق 
التوع بكرامة . 


والحصول عل الأوعية النظيفة يكون بالزواج . فيختار الرجل أنثى عظيفة ذات 
دين وترضى به زوجا انام أعين الناس م ٠‏ ويصير ممروفا للجميع أن هذه امرأة 
هذا » وهذا زوجها » دخحرله وخروجه غير مقت أو مرقرت . وما ينشأ من 


بعد ذلك يكون قطعا منسوبا إليه . ويخجل الإنسان أن يكون ابنه مهينا أو عاريا أو 
جائعا أو غبر معترف به ؛ لذلك يحاول الأب أن يجعل من ابنه إنسانا مستوفيا لكل 
حفونه مرفوع الرأس غير مهين ؛ لا يقدحه واحد فيسب وبنال منه قائلا : جت من 
أين ؟ أو من أبوك ؟ فلا يعيش الطفل كسير الجناح ذليلا طوال عمره . قاراد سبحانه 


استبقاء الفوع براي 
الشرعس ٠.‏ 


تكون على عين الجميع . وأن تكون هذه الرابطة على الطريق 


ومن العجيب أننا نجد هذه المسألة ذات آثار واضحة فى الكرن . فالنى تحاول أن 
تزيل أثر جريتها بجبرها الئان الطبيعى كأم الا تلقى ابنها الوليد فى البحر بل أمام 
مسجد ؛ فالطفل مربوط بحئان أمه ولكن الحنان غير شرعى ولذلك نرمى الام الزانية 
بطفلها أمام المسجد حتى يلتقطه واحد من الناس الطيبين » فالزائية نفسها تعرف أنه 
لا يدل المسجد إلا إنسان طيب قد يمن عل الوليد وياخذ هذا الطفل ويصير مأمونا 
عليه . 


وهی لا تلقى بوليدها عند خمارة أو دار سينا » ولكن دائها تضعه عند أبواب 
المساجد . فالحنان يدفعها إلى وضع الطفل غير الشرعى فى مشل هذا المكان ؛ لانها 
تماف عليه » لذلك تلفه وتضعه فى أحلى الملابس ء وإن كانت غنية فإنها تضع معه 
بعضا من الال ؛ لأن الحنان يدفعها إلى ذلك . والحياه من الذنب هو الذى يجعلها 
تتخلص من هذا الطفل . 


إا - كما قلنا :تحاط با فى مكان يدخله اناس طيبون فيعثر عليه رجل 
طيب » يأخذه ويكون مأمونا عليه . إذن فحتى الفاسق المنحرف عن دين الله يحتمى 


لعل لاج مدا كيه حصي 


والله يريد أن يبنى بقاء النوع عل النظافة والطهر والعفاف ولا يريد رايم 
للفاسد أن نوجد فى البيوت ۽ لذلك يشرع العلاقة بين الرجل والراة لتكون زراجا 
أمام أعين الناس . ويال الرجل الرأة بكلمة الله 


وأضرب هذا الثل : نحن نجد الرجل الذى بجيا فى بيت مطل على الشارع وله 


د 
صحمح حسمن حوحص ص مح حص مص حبصت ااه 
ابنة وسيمة والشباب يدوررن حوفا » ولوعرف الرجل أن شابا بجىء ويتعمد لينظر 
إلى ابتته فهاذا يكون موقف الرجل من الشاب ؟ إن الر جل قد يسلط عليه من يضربه 

أو يبلغ ضده الشرطة وغل الرجل بالغيظ والغيرة . 


وما موقف الرجل نفسه عندما تدق الباب أسرة شاب طيب يطلبون الزواج من 
ابنته ؟ يفرح الرجل ويسأل الابنة عن رأيها » ويبارك للأم ويأن بالشروبات ويوجه 
الدعوات لحفل عفد القران ‏ فما الفرق بين الموقفين ؟ 


لماذا بغضب الأب من الشاب الذى يتلصص ؟ لأن هذا الشاب يريد أن يأخذ 
البنت بخير حق الله ى أما الشاب الذى جاء ليأحذ الابنة زوجة بحق الله ويكلمة الله 
فالآب يفرح به وينزل الأمر عليه بردا وسلاما . وبعد ذلك يتسامى الأمرء ويتم 
الزفاف ويزور الأب ابنته صباح الزفاف ويرغب أن يرى السمادة على وجهها . 


إن الفارق بين الموقفين هو ما قاله الرسول صل الله عليه وسلم : « الصلاة 
الصلاة ٠»‏ وما ملكت أيمانكم لا تكلفرهم ما لا يه رن » الله الله فى التساء فإنهن 
عَوانٍ فى أبديكم” أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ٠"‏ . 


ومادام الله هو الذى خلق الرجل والمراة وشرع أن يمتمعا وتكون كلمة الشاب : 
« أربد أن أتزوج ابنتك » بردا وسلاما على قلب الأب » ويكون الفرح والاحتفال 
الكبير لآن هذه مسألة عفاف وطهر . والله يريد أن بعل استبقاه النوع الإنساق 
استبقاء نظيفا لا جل أن تهىء منه ولادة » ولا يفجل منه ا مولود نفسه » ولا يدم فى 
المجتمع أبدا » إذا استبقينا النوع بهذا الشكل ؛ فهذا هو الاستبقاء الجميل للنوع . 
واستبقاء النوع هو الذى تأتى من أجله العملية الجنسية وأراد لله أن يشرعها خلال 
عل علم الناس ويعرفها اللجميع . 


وقد سألتى سائل وأنا فى الجزائر : لماذا تقوم العلاقة بين الرجل والمرأة على كلمات 


١(‏ ) عران : اسبرات جمم عائية 


۲( دراه التسائق واين ماجه 


هه صمح مص محم 0٠٠ص‏ 


نحو : « زوجتك موكلق » أر تقول نفسى » ريقبل الرجل ٠‏ وتنكسر 
فة ببح الرجل لنفسه أن يمتلك بضع 


إن الح سيحاته وتعاق كا استبقى الحياة بالعناصر التى تقدمت . يريد أن 
يستبقى النوع بالعناصر التى اق » وأوضح لنا أن كل كائن يتكائر لابد له من 
إخصاب » والإخصاب يعنى أن يا الحيوان المنوى من الذكر لبريضة الأنثى كى 
ييشأ التكائر» والتكاثر فى غير الإنسان بعم بعملية فسرية . 


نفى الحيوانات نرى الانثى وهى تجار بالصوث العالى عندما تنرل البويضة فى 
رحها كالبقرة مثلا » حتى يقول الناس جميعاءإن البقرة تطلب الإخصاب » وعندما 
يذهب بها صاحبها إلى الفحل ليخصبها تبدأ » ولاتمكن فحلا آخر منها من بعد 
ذلك » وهكذا يتم حفظ النوع فى الميوانات 


ذكور النبات وإنائها مثل ذكر النخل والجميز » لكننا لا نعرف التفريق بين ذكورة 
وأنرثه بعض النباتات » وقد يعرفها المتخصصون فقط » وبعض النبانات تكون 
الذكورة والأنوئة فى عود واحد كالذرة مثلا ؛ فالانوثة توجد فى « الشراشيب ٠‏ الى 
توجد فى « كوز » الذرة » وعناصر الذكورة توجد فى السنبلة النى يحركها الهواء كى 
تنزل لتخصب الأنوثة . وكذلك القمح . وهناك أنواع من النباتات 
لا نعرف ذكورتها ! بالله أيوجد أحدٌ عنده ذكر مانجو أو ذكر برتقال؟ 


إذن هناك أشياء كثيرة لا نعرنها , لكن لا بد من أن تتلاقح إخخصابا لينا 
التكاثر » فيوضح ربنا : اطمثنوا أنا جعلت الرياح حاملة لوسائل اللقاح ء يأخذ 
الريح اللوافح إلى ١‏ انات » والنباث الذى يكون نحت مستوى الربح يسخر الله له 
أنواعا من الحشرات غذاؤها فى مكانٍ مخصوص من النبات وله لون 
يجذبها اللون الأعر . وحشرة يمذبها اللون الأنيض ؛ لان الحشرة تذهب 
فيملق بها حيوان الذكورة » فتذهب إلى الأنثى الترجة بالزينة » وهذه العملية تحدث 


ولا ندرى عنہا شين . 


من الذى يلقح ؟ من الذى يعلمها ؟ إنه الله القيوم الذى لا أخذه سنة ولا نوم » 
فاستبقى لنا الأنواع غريزيا وقسرياء بدون أن نعرف عن الكثير منها شيئا » حتى 
المطر لا يمكن أن ينزل إلا إذا حدثت عملية تلقيح . ولذلك يقول الحق : 


اراتا ازيح لوقح ارلا من اماه ا وا 


(سورة المجر) 
إذن الحق قد استبقى لك أبها الإنسان أنواع مقومات حياتك بما لا تدريه » وجعل 
هذه المسائل قسر, بؤدى كل كائن وظيفته وتنتهى المسألة » لکن حين كان لك 
اختيار » وتوجد مثنفات كثيرة فى الإنجاب وحفظ النوع » نقد فرن ‏ سبحانه ‏ حفظ 
النوع بالمنعة . وإياك أن تعزل حفظ النوع عن المتعة » فإن أخذت المتمة وحدها فقد 
أحذت الفرع وتركت الأصل . فلا بد أن تفعلها لحفظ الترع المحسوب عليك . 


إذن فياك أن تلقى حيوانك المنوى إلا فى وعاء نظيف . محسوب لك وحدك كى 
لاتنشأ أمراض خبيثة تفتك بك وبغيرك » ولكيلا بنشا جيل مطموس النسب > 
ولكيلا يكون مهينا ولا مدنسا فى 'حياته ؛ فإياكم أن تاخذرا قضية حفظ النوع متفصلة 
عن المتعة فيها . 


ولذلك ‏ فسبحانه - سيتكلم عن المرأة عندما تتصل بامرأة بالسحاق » أو الرجل 
يكتفى بالرجل باللواط للمتعة . أو رجل ينتفع بامرأة على غير ما شرع الله . فعتدما 
تنتفع امرأة مع امرأة » وينتفع الرجل بالرجل للاستمتاع » نقول ها : أنت أيتها 
المرأة أخذت المتعة وتركت حفظ التوع . وأنت يا رجل أخذت المتعة وتركت حفظ 
النوع » والحق بريد لك أن تأخذ النعة وحفظ النوع معا . فيوضح سبحانه أنه لا بد 
أن تكون التعة فى ضرء منيج الله , 


واسمعوا قول الله : 
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وه الاق » اسم موصول لجباعة الإناث . وأنا أرى أن ذلك خامس باكتفاء المرأة 
بالمرأة . وماذا يقصد بقوله : « فاستشهدوا عليهن أربعة » ؟ إنه سبحائة يقصد به 
حماية الأعراض , فلا يا كل واحد فى عرض الآخر. بل لا بد أن يضع لا المت 
احتياطا قويا » لان الأعراض ستجرح » ولاذا « أربعة » فى الشهادة ؟ لأا اثنتان 
تستمتعان ببعضهها ء ومطلوب أن يشهد على كل واحدة اثنان فيكونوا أربعة » وإذا 
حدث هذا ورأبنا وعرفنا وتأكدنا . ماذا تفعل ؟ 


قال سبحانه : « فامسكوهن فى البيوت » أى احجزوهن راحيسوهن عن الحركة » 
ولا تبعلوا لحن وسيلة التقاء إلى أن يتوفاهن اموت « أن بجعل الله لحن سبيلا» وقد 
جمل الله 

والذين يقولون : إن هذه السألة حاصة بعملية بين رجل وامرأة ٠‏ نقول له : إن 
كلمة ه راللان » هذه اسم موصول لجياعة الإناث . أما إذا كان هذا بين ذكر وذكر . 
ففى هذه الحالة يقول الح : 
«< رادان 
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(سورة السا 


الا 
صمحص ص مص تح وح وص تت محص حمصت ا أله 


الآبة هنا تختص بلقاء رجل مع رجل » ولذلك تكون المسألة الأول تخض المراة مع 
المرأة ء رلاذا يكون العقاب فى مسألة لفاء المرأة بالمرأة طلبا للمتعة هو الإمساك فى 
البيوت حتى .بتوفاهن اموت ؟ لأن هذا شر ووباء يهب أن يحاصر » فهذا الشر معناه 
الإفساد التام » لان المرأة ليست محجوبة عن المرأة ؛ فلأن تحبس الرأة حتى تمرت خير 
من أن تتعود على الفاحشة . ونحن لا نعرف ما الذى سوف يحدث من أضرار. 
والعلم مازال قاصر! » فالذى خلق هو الذى شرع أن يلتقى الرجل بامرأة فى إطار 
الزواج وما يجب فيه من المهر والشهود » وسبحانه أعد المرأة للاستقبال » وأعد 
الرجل للإرسال . وهذا أمر طبيعى » فإذا دحل إرسال عل استقبال ليس له » 
فالتشويش يحدث 


وإن لم يكن اللقاء على الطريقة الشرعبة النى قورها من خلقنا فلا بد أن يحدث أمر 
خاطىء ومضر » ونحن عندما نصل سلكا كهربائيا بسلك آخر من التوع نفسه . . 
أى سالب مع سالب أو موجب مع موجب تشب الحرائق » ونقول : « حدث ماس 
كهربائى ». أى أن التوصيلة الكهربائية كانت خاطئة . فإذا كانت التوصيلة 
الكهربائية الخاطئة فى قليل من الأسلاك قد حدث ماحدث متها من الأضرار» 
أفلا تكون التوصبلة الخاطئة فى العلافات الجنسية مضرة فى البشر؟ 


إنتى أقول هذا الكلام ليجل ء لان العلم سيكشف ‏ إن متأخخرا أو منقدما ‏ أن 
لله سرا » وحين يتخصص رجل بامرأة بمنيج الله « زوجتى . . وتقول له 
فإن التق يجعل اللقاء طبيعيا . أما إن حدث إختلاف فى الإرسال والاستقبال فلسرف 
يحدث ماس صاعق ضار . ومذ هى الحرائق فى المجتمع 


أكرر هذا الكلام ليسجل وليقال فى الأجيال القادمة : إن الذين من قبلنا قد 
اهتدوا إلى نفحة من نفحات الله ء ولم يركوا إلى الكسل » بل هداهم الإبمان إلى أن 


رمن الآية 08 سورة قصلت) 


را 
NO‏ اصمح ح محص تمص ص مص ح مص صمصة 


فإذا كنا ند اهتدينا إلى معرفة أن اتصال سلك صحيح بسلك صحيح فالكهرباء 
تعطى نورا جميلا . أما إذا حدث خطأ فى الائصال » فا ملس يحدث ونتتج منه 
حرائق » كذلك فى العلاقة البشرية ء لأن السالة د ل 


والحق سبحاته القائل : 


« وین یه لقنا رر 


(من الابة 44 سورة الذاريات) 


بين الموجب والسالب فى غير 
٠‏ فيا بالنا بالإنسان ؟ 


فإذا كان النور الجميل يحدث من الاتصال ١‏ 
الإنسان . وتحدث الحرائق إن كان الاتصال 
رفى بعض رحلاتتا فى الخارج » سالنا بعض الناس : 
- اذا دتم للرجل نساء . ولإ تعددوا رجالا للمرأة؟ , 


هم يريدون أن يثبروا حفيظة المرأة وسخطها على دين الله ؛ حتى تقول المراة 
الساذجة _متمردة على دينها - : « ليس فى هذا الدين عدالة » ؛ لذلك سألت من 
سالری : أعندكم أماكن يستريح فيها الشباب المتحلل جنيا؟ 


فكان الجواب : نعم فى بعض الولايات هناك مثل هذه الأماكن . 
: .مماذا احتطتم لصحة الناس ؟ 

بالكشف الطبى الدورى المغاجىء 

قلت : اذا ؟ 

: حتى نعزل المصابة بأى مرض 

قلت : أيحدث ذلك مع كل رجل وامرأة متزوجين ؟ 


قلت : اذا ؟؟ فسكتوا وإ بجيبواء فقلت : لآن الواقع أن الحياة الزوجية اللمرأة 
مع رجل واحد تكون المرأة وعاء للرجل وحده لا ينشا منها أمراض » ولكن امرض 
ينش حين ينعدد ماء الرجال فى المكان الواحد . 


:إذت فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يستبقى النوع بقاء نظيفاء لذلك قال : 


فز َل أبن امہ ین لاب تمدو طن اریہ منک د هدوا 
تاش ڪون نالوت تُ ارملا ن ید4 
(سورة النساء) 


والمقصود ب ٠‏ نسائكم » هنا ا لمسلهات » لأتنا لا نشرع لغيرنا ٠‏ لأخهم غير مؤمنين 
بالله . وطلب الشهادة يكون من أربعة من المسلمين » لأن المسلم يعرف قيمة 
العرض والعدالة . وإن شهدوا فليحدث حكم الله بالحبس فى البيوت . 


وقد عرننا ذلك فيا يسمى فى العصر الحديث بالحجر الصحى الذى نضع فيه 
أصحاب امرض العدى . وهناك فرق بين من أصِبْن ب «مرض معدٍ» ومن أصبن 
بال السلي اة 


فإذا كنا نعزل أصحاب المرض المعدى فكيف لا نعزل اللاق أصبن بالعطب 
والفضيحة ؟ لذلك يقول المق : ١‏ فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجمل الله لمن سبيلا » أى أن نظل كل منهما فى العزل إلى أن يأ لكل منهن ملك 
الموت وحدئتنا كتب النشريع أن رسرل الله صلى الله عليه وسلم حمل الآية على أنها 
تخنص بزنا بقع بين رجل وامرأة ولیس بين امرأئين : 

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى 
خذوا عنى : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنةء والثيب بالثيب جلد ماثة 
والرجم ٩‏ . 


نم جاء التشريع بعد ذلك فصفى قضية الحدود إلى أن البكر يالبكر جلك . . 
والثيب بالثيب رجم . وبعض من الناس يقول : إن الرجم لم برد بالقرآن . 


1١‏ ) وواه مسلم عن عبادة بن المالت 


و لكا 
...ههج 2+5 +2 42و 5 


نرد فنقول : ومن قال:إن التشريع جاء فقط بالقرآن ؟ لقد جاء القرآن معجزة 
ومنهجا للاصول . وكا قلنا من قبل : إن الحق قال : 
© متك اسل و4 

ومن الآية ۷ سورة المشر) 
وبعد ذلك نتناول المسألة : حين يوجد نص ملزم بحكم » قد نفهم الحكم من 
النص وقد لا نفهمه » فإذا فهمنا فله تطبيق عملى فى السيرة النبوية . 


فإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم ل بأت بالنص فقط رلكن جاء بالممل 
نفسه. فالأسوة تكون بالفعل فى إقامة الحد ؛ لأن الفعل أقوى من النص ٠‏ فالنص 
قد يوجد ولا يطبق لسبب كالخ للحكم مثلا . أما الفمل فإنه تطبيق 
الرسول ماعزا والامدية ورجم البهردى واليهودية عندما جاءوا يطلبون 
الرجم الوارد بالتوراة . إذن فالفمل من الرسول أقرى من النص وخصوصا أن 
الرسول مشرع أيضا 


وقال واحد مرة : إن الرجم كن تزوج » غياذا نفعل برجل متزوج قد زنا بغتاة 
بكر؟ 


والحكم هنا : برجم الرجل وتملد الفتاة » فإن انففا فى الحالة ء فهها ياخذان حكا 
واحدا . وإن اختلفا فكل واحد منهما بأخذ الحكم الذى يناسبه 


وحينها 0 الحق عن الحد فى الإماء ‏ المملوكات ‏ قال : 


لإسررة النساء ) 
ويفهم من ذلك الجلد فقط » لان الرجم لا مكن أن نقرم بتقسيمه إلى نصفين 
فالامة تأخذ فى الحد نصف الحرة » لآن الحرة البكر فى الزنا تجلد ماثة جلدة » والامّة 
تجلد خسين جلدة . 
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ومادام للأمّة نصف حد المحصنة ٠‏ فلا ياق ‏ إذن ‏ حد إلا فيا ينضّف » والرجم 
لا بنضف » والدليل اصبح بائيا من فعل رسول الله صلل الله عليه وسلم وهو مشرع 
وليس مستنبطا » وقد رجم رسول الله . وماذا تأنخذ الامَة نصف عقاب الحرة ؟ لأن 
الإماء مهدورات الكرامة » أما الحرائر فلا . ولذلك نهند امرأة أى سفيان قالت : أو 
تزنى الحرة ؟ فالت ذلك وهى فى عتف جامليتها . أى أن الزنا ليس من شيمة 
الحرائر » أما الأمّة فمهدورة الكرامة نظرا لأنه ممجترا عليها وليست عرض أحد . 


لذلك فمليها نصف عقاب المحصنات . وند تساءل بعضهم عن وضع الأمة 
التزوجة التى زنت » والرجم ليس له نصف . 


نقول : الرجم فقد للحباة فلا نصف معه ء إذن فنصف ماعل المحصنات من 
العذاب ء والعذاب هو الذى يؤل . ونستشهد عل ذلك بآية لنبين الرأى القاطع بان 
العذاب شىء ٠‏ والقتل وإزهاف الحياة شىء آخر. ونجد هذه الأية هى قول الحق 
على لسان سليان عليه السلام حبتا تفقد الطير ولم يجد المدهد :+ 


رمن الآبة ۲١‏ من سورة اللمل) 

إذن » فالمذاب غير الذبح » وكذلك بكرن العذاب غير الرجم . فالذغ يمتج به 
البعض من يريدون إحداث ضجة بأنه لا يوجد رجم ؛ لأن الأمة عليها نصف 
ما على المحصنات ‏ والرجم ليس فيه تنصيف نقول له : إن ما تستشهد به باطل ؛ 
لان الله فرق بين العذاب وبين الذبح ‏ فقال على لسان سليان ؛ « لأعذبنه عذابا 
شديدا أو لأذبحنه » فإذا كان العذاب غير إزهاق الروح بالذبح » والعذاب أيضا غير 
إزهاق الروح بالرجم . إذن فلا يصح أن يحاول أحد الإفلات من النص وفهمه عل 
غير حقيقته ولئناقش الآمر بالعقل : 


حين يعتدى إنسان على بكر » فيا دائرة المجوم على العرض فى البكر ؟ إنها أضيق 
من دائرة المهجوم عل الثيب ؛ لأن الثيب تكون متزوجة غالبا » فقصارى ماق البكر 
أن الاعنداء يكون على عرضها وعرض الاب والاخ . أما الثيب فالاعتداء يكون عل 


لكا 
RODEO‏ وت 2+5 +52 


عرض الزوج أيضا » وهكذا تكون دائرة الاعتداء أكر » إنه اعتداء على عرض الأب 
والأم . والإخرة والأعيام مثل البكر » وزاد على ذلك الزوج والأبناء المتسلسلون . 
فإذا كان الآباء والأمهات طبقة وتنتهى » فالأبناء طبقة تستديم ۽ لذلك يسنديم 
العار . واستدامة العار لا يصح أن تكون مساوية أرقعة ليس فيها هذا الانساع » فإن 
سوينا بين الاثنين بالجلد فهذا بعنى أن القائم بالحكم لم بلحظ اتساع جرح العرض . 


إن جرح العرض فى البكر تحصرر وقد ينتهى لأنه يكون فى معاصرين كالاب رالام 
533 لكن مارك أيها القائم بالحكم فى الثيب المتزوجة وها أولاد يتناسلون ؟ 
نها رقعة متسعة » فهل يساوى الله وهو العادل ‏ بين ثيب وبكر بجلد فقط ؟ إن 
هذا لايتاق أبدا . 


إذن فالمسالة يجب أن تؤخذ مما صِنّاء رسول الله وهر المشرّع الثاني الذى امتاز 
لا بالنهم فى النص فقط . ولكن لأن له حق التشريع فيا لم يرد فيه نص ! فستأخحذ يما 
عمله وقد رجم رسول الله فعلا » وانتهى إلى أن هذا الحكم قد أصبح نبائيا » الثيب 
بالثيب هو الرجم » والبكر بالبكر هو الحلد . وبکر ويب كل متهه| يأخذ حكمه » 
ويكون الحكم منطبقا تماما ء وبذلك نضمن طهارة حفظ الترع ؛ لان ظ النوع هو 
أمر أسامى فى الحياة باستبقاء حياة الفرد واستبقاء نوعه » فاستبقاء حياة الفرد بان 
نحافط عليه » ونحسن تربيته ونطعمه حلالا » ونحفظ النوع بالمحافظة عل طهارة 
المخالطة . 


والحق سبحانه وتعالى بد خلقه حين يغفلون عن مديج الله با يلفتهم إلى المنهج من 
غير الؤمنين بمنهج الله وياتينا بالدليل من غير المؤمنين بمنهج الله » فيثبت لك بان 
المتبج سليم . ول رضنا لذلك من قبل مرارا ونكررها حتى تنبت فى أذهان الناس 
قال الحق : 
فڑموالرۍ أرسلٌ رسوله, بامدئ ود الي يورم 


كرو ارون ع € 


يرم عل الذين كلد 


(سورة الثرية) 


فلا يقولن قائل ؛ إن القرآن أخبر بشىء لم يحدث لان الإسلام لم يطبق رلم يظهر 
عل الادبان كلها . ونرد عليه : لوفهمت أن الله قال : ١‏ ليظهره عل الدين كله , 
وأضاف سبحانه : « ولو كره المشركون ۲ » ١‏ ولو كره الکانرون» كبا جاء فى موقع آخر 
من القرآن الكريم » لقد أوضح الحق أن الإسلام يظهر ويتجلى مع وجرد كاره له 
وهو الكافر والمشرك . ولم يقل سبحانه : إن الإسلام سيمنع وجود أى كافر أو 
مشرك . 


وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله للإسلام ؟ إنهم لا يدينون بدين 
الإسلام ۽ لذلك يحرم أن 'يظهر الإسلام على بقية الأديان . وهل يظهر الإسلام 
عل الأديان بأن بسيطر عليها'ويطل تلك الأديان ؟ لا . إنه هو سبحانه يوضح 
بالقرآن والسنة كا يوضح لأهل الأديان الأخرى : 


بانكم ستضطرون وتضخط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدرن حلصا 
لکم ما اتم فيه إلا أن تطبقوا حكيا من حكم الإسلام الذى تكرهونه 


وحين تضغط الحباة على الخصم أن ينفذ رأى خصمه فهذا دليل على ثوة الحجة 
وهذا هو الإظهار عل الدين كله ولر كره الكافرون والشركون » وهذا قد حدث فى 
زماننا » فقد روعت أمة الحضارة الأولى فى العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 
عام 1441 با يبت صدق الإسلام فى أنه حين ضمن ووضع للمخالطات ١‏ قن 
النوع نظاما . وهو التعاقد العلنى والزواج الشروع » فالحق قد ضمن صحة الخلق . 
لكن الحضارة الأمريكية انون الحق سبحانه فرعت بظهور مرض 
جديد يسمى « الإيدز » وه | من بدابات حروف ثلاث كليات : حرف 
«هيى وحرف «1»» و«2», 


ومعتى اسم المرض بالترجمة العربية الصحيحة ١‏ نقص مناعى مكتسب » والوسيلة 
الأولى للإصابة به هى المخالطة الشاذة » ونشأت من هذه المخالطات الشافة 
فيروسات » هذه الفيروسات مازال العلياه يدرسون تكوينها » وهی تفرز سموما 
وتسيب آلاما لا حصر ها » وإلى الآن يعيش أهل الحضارة الغربية ول الفزع والخلع 
من هذا امرض . 


ا 
OHODOHORORORONHO‏ 
ومن العجيب أن هذه الفيروسات تاق من كل المخالطات الشاذة سواء أكانت بين 

رجل ورجل » أو بين رجل وامراة عل غير ماشرع الله . 


لقد جعل الحن سبحانه وتعالى عناصر الزواج « إيجابا » ود فبولا » ود علانية » 
إنه جعل من الزواج علاقة واضحة محسوية أمام الناس » هذا هو النظام الرباق للزوج 
الذى جعل فى التركيب الكيميائى للنفس البشرية « استقبالا ه و« إرسالاه . 


والبشر حين يستخدمون الكهرباء . . فالسلك الموجب والسلك السالب كا 
قلنا ‏ يعطيان نورا فى حالة استخدامهيا بأسلوب طبيعى » لکن لرحدث خلل فی 
استخدام هذه الأسلاك فالذى يحدث هر ماس كهربائى تنتج منه حرائق . وكذلك 
الذكورة والأنوثئة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلنى على مبدأ الإسلام ٠‏ 
فإن التكوين الكيميائى الطبيعى للنفس البشرية الق ترسل » والنفس البشرية الى 
تستقبل تعطى ثررا وهو أمر طبيعى 


وأوضحنا من قبل أن الإنسان حين بهد شابا بنظر إلى إحدى عارمه » فهو يتغير 

وبنفعل رينمنى الفتك به . لكن إن جاء هذا الشاب بطربق الله المشروع وقال والد 
الشاب لرالد الفتاة : « أنا أريد خطبة ابتك لابنى ه فالموقف بتغير وتنفرج الأسارير 
ويقام الفرج . 


إنها كلمة الله التى أثرت فى التكوين الكيميائى للنفس وتصنع كل هذا الإشراق 
والبشر » وإعلان مثل هذه الاحداث بالطبول والأنوار والزينات هو ديل واضح عل 
أن هناك حاجة قد عملت واحدئت ف النفس البشرية مقعوها الذى أراده الله من 
الاتصال بالطريق النظيف الشريف العفيف . 


فكل اتصال عن غير هذا الطويق الشريف والعفيف لابد أن بنشا عنه خلل فى 
التكوين الإنسانى يؤدى إلى أويثة نفسية وصحية قد لا يستطيع الإنسان دفعها مثل 
ماهو كائن الآن . 


وعل هذا فيكون قول الحق سبحانه : 


كرون تدغ تواتك 27لا رک 
(سورة النساء) 
وكانت هذه مرحلة أولية إلى أن طبق الرسول إقامة الحد . ويقول الحق + 


والحق سبحانه وتعالى تراب ورحيم . رنعرف أن صفة المبالخة بالنسبة لله لا تعفى 
0 بی ويرة قبا + وکل نات إن واحدة ى ايل 


ولا ل كد اك فاا رھ اکر رک ن ناما ل رز جت 


أو هو يأق فى الوجبة الواحدة فيأكل أضعاف ما يأكله الإنسان العادى فى الوجية 
العادية ‏ فيأكل بدلا من الرغيف أربعة » قنقول:إنه « أكول » » إذن فصيغة البالغة 
فى الخلق إما أن تنشا فى قرة الحدث الواحد. وإما أن تنشأ من تكرار الحدث 
الواحد . 


إن قولك:: الله تؤاب » معناء أنه عندما يترب على هذا وذاك وعلل ملايين الملايين 
من البشر . فالتوبة تتكرر . وإذا تاب الحق فى الكبائر أليست هذه توبة عظيمة ؟ هر 
تواب ورحيم 'لأنه سبحانه ونعالى يتصف بعظمة الحكمة والقدرة على الخلق 


والإبداع ٠‏ وهو الذى خلق الس ثم قنن ها قوانين وبعد ذلك جرم من 
يخالف هله القوانين » وبعد أن جره م ا خروج عن القوانين وضع عقوبة عل الجرمة 


والتقنين فى ذاته يقطع العذر » فساعة أن قئن الحق لا يستطيع راحد أن يقول : 
هم أكن أعلم ‏ ؛ لأن ذلك هو الفائون » وحين يمرم فهذا إيذان منه بان النقس 
البشرية فد تضعف ..وتاق بأشياء مخالفة للمنيج ٠‏ فنحن لسنا ملائكة » وسبحانه 
حين يقنن يقطع العذر .وحين يمرم فهو إيذان بأن ذلك من الممكن أن يحدث . 
وبعد ذلك يعاقب » وهناك أفعال مجرمة . ولكن المشرّع الأول لم يجرمها وم يضع ها 
قانونا » لاعن تقصير مته » ولكن التجريم بأق كفرع 


إن الله سبحانه قد قدر أن النفس البشرية قد تفعل ذلك » كالسرقة مثلا- إنه 
سبحانه وضع حدا للسرقة » وقد تضعف النفس البشرية نتسرق » أو تزنى ؛ لذلك 
فاح موجود » لكن هناك أشياء لا يأن ها بالتجريم والعقوبة » وکاله مبحانه عريد 
آن يدلنا من طرف خفی عل أنها مسائل ما كان بت بتصور العقل أن تكون . مثال ذلك 
اللواط ء ل يذكر له حداً ٠‏ ناذا ؟ لان الفطرة السليمة لا تفعله » » بدليل أن اللواط 
موجود فى البشر وغير موجود فى الحيوات . 


لكن ليس معنى ألا يبرم الح عملا أنه لا يدمل فى الحساب . لا . إنه داخل فى 
المساب بصورة أفوى ؛ لأن التجريم والعقوبة على التجريم تدل على أن الفعل من 
الممكن أن يمدث . وحبن ينرك هذه المألة يدون تجريم » فمعنى ذلك أن الفطرة 
. السليمة لا يصح أن تفعلها . ولذلك لم يضع لها حدا أو تجريا » وترك الأمر ترسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدر اكاك رن أن يضع حدا هذه المسألة . 


إذن فعدم وجود نص عل جريمة أو عقوبة عل جرية ليس معناه ألا يوجد حساب 
عليها ء لا . هناك حساب , فقد تكون العقوبة أقظع » وقد أمر الرسول صل الله 


عليه وسلم بإلقاء الفاعل للواط والمفمول به من أعل جبل . إن عقربته) أن يرتا 
بالإلقاء من شاهق جبل » إذن فالعقوبة.أكثر من الرجم . رهكذا تعرف أن عدم 
التجريم وعدم التقنين بالعفوبة لأى أمر غير مناسب للعقل وللفطرة السليمة دليل عل أن 
هذا الأمر غبر مباح ٠‏ وال لم يتك تلك الأمور سكوتا عتما » ولكن هو إيجاء من طرف 


فى أن ذلك لايصم أن ۾ بدليل آنا لا تحدث فى الحيرانات التى هى أدنى من 
الإنسان . 

وبعد ذلك قد يتعلل الإنسان الفاعل لثل هذا القبح الفاحش بأنها شهوة ببيمية . 
نقول لبت شهوتك المخطئة فى التعبير عن بهيمية ؛ لآن البهائم لا يحدث 
منها مثل ذلك الفعل أبدا . فلا أتثى الحيراناء رب من أخرى » وكذلك لا يوجد 
اذكر حيوان يقترب عن ذكر آخر » وإذا ما حملت أنثى الحيوان نإنها لا تسمح لای ذكر 
من الحيوانات بالاقتراب متها » إذن فالقبح الفاحش من المخالطة على غير ما شرع الله 
هكن أن نسميها شهوة إنسانية » فالبهائم لا ترتكب مثل تك الافعال الشاذة . ومن 
يقول عن الشهوة إا ۾ يظلم الميوائات . والحق سبحانه وتعالى على الرغم 
من هذه الخطايا يوضح أنه التواب الرحيم . الماذا ؟ 


انظر الحكمة فى التوبة وفى قبرلها . فلو لم تحدث معصية من الإنسان الذى آمن » 
لفقّد التكليف ضرورته . ممنى التكليف أنه عملية يزاحم الإنسان فيها نفسه 
ويجاهدها لمفاومة تنفيذ المعامى أو لحملها على مشقة الطاعة . 


فمقاومة الإنسان للمعاصى خضوعاً للتكليف الإمان دلبل على أن التكليف أمر 
صحيح 2 أسمه « تكليف » وإلا لخلفنا الله كالملائكة وانتهث المسألة . وحين يشرع 
الله التوبة » فذلك يدل على أن الإنسان ضعيف » قد بضعف فى بوم من الأيام أمام 
معصية من المعاصى » وليس معنى ذلك أن يطرده الله من عبوديته له سبحانه » بل هو 
يقنن العقربة » وتقنين العقوبة للعاصى دليل عل أنه سبحانه لم بخرج الذى اختار 
الإسلام وعصى من رة الإسلام أو التكليف ء ولو فرضنا أن الح سبحانه لم يقئن 
التوبةة لصارت اللعنة مصير كل من يضعف امام شهوة ١‏ ولصار العاصى متمردا 
لا بابه ولا يعضت من بعد ذلك إلى التكليف . يُلِعْ فى أعراض الناس ويرتكب كل 
الثرور". . 
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الذين يفعلون ذنباً‎ ٠ إذن فساعة شرع الله التوبة سد على الناس باب « الفاقدين‎ 
لم يستمرون فيه » ومع ذلك فسبحانه حين تاب على العاصى رحم من لم يعص إنه‎ 
القائل : « إن الله كان توابا رحبا اور قال اس إنه ترات فقط لاقب كل واد‎ 
منا لكى بکون الوصف معه وقائم به لا محالة . ولكنه أيضا قال « توابا رحياً» ای‎ 
أنه يرحم بعضاً من خلقه فلا يرتكبرن أى معصية من البداية فالرحة ألا تقع فى‎ 
المعصية‎ 


وبعد ذلك يشرع الحق سبحانه وتعال للترية : 


ولتلتفت إلى دقة الآداء القرآن » هو سبحانه يقول : و إنما التوبة على الله » وقد 
يقول واحد : مادا ام الحق شرع التوبة » فلافعل ما أريد من المعاصى وبعد ذلك 
أتوب . نقول له : إلك [ تتفت إلى الحكمة فى إبهام ساعة الوت ء في فا الذى أرحى 
لك أنك ستحيا إلى أن تنوب ؟ نقد بأخخذك الموت فجأة وأنت على المعصية » وعليك 
أن تلتفت إلى دقة النص القرآن 


* يي تف ص‎ E 


سورة السا ) 
وفعل السوء بجهالة » أى بعدم استحضار العقوبة الناسبة للذنب » فلو استحضر 
الإنسان العقوبة لما فعل المعصية . بل هو يتجاهل العقربة » لذلك قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : 


حمحص هج 0 ١»‏ جح وص ص وحص حمتت أله 
(لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
ولا یشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن ٩۲‏ . 


فلو كان إهانه صحيحاً ويتذكر ماما أن الإيمان يفرضص عليه عدم الزنا » وان عقوبة 
الزنا هى الجلد أر الرجم . ل قام بذلك الفعل . 


والحق قد قال : « إنما التوبة عل الله للذين بعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قريب » فهناك من يفعل المعصية ويخطط ها ويفرح بها ويرْهَى با ارتكب ويفخر بزمن 
المعصية » وهناك من تقع عليه المعصية ويمجرد أن تنتهى بظل نادما ويضرب نفسه 
ويعذبها ويتساءل اذا فعلت ذلك ؟. 


وأضرب مثا للتمييز بين الاثنين ٠‏ نجد اثنين يستعد كل منهما للسقر إلى باريس » 
واحد منهها يسأل قبل سفره عن خبرة من عاشوا فى عاصمة فرنسا » ويحاول أن يحصل 
على عناوين أماكن اللهر رالخلاعة . وباإن يذهب إلى باريس حتى ينقمس فى 
اللهوء وعندما يعود يظل بغاحر بما فعل من المعاصى . 


وأما الآخر ففد سافر إلى باريس للدراسة » وبيّئها هو هناك ارتكب معصية تحت 
غراء وتزيين » إذن هر إنسان وقعت عليه المعصية ردون تخطيط ٠‏ وبعد آن هدات 
غرق فى الندم » وبعد أن عاد استتر من زمن الممصية . هكذا نرى 
ا وو ا 


والله سبحانه حن قر أمر النوبة على خلقه رحم الخلق جميعاً بتقنبن هذه التوبة ٠‏ 
وإلا لغرق العام فى شرور لا نهاية لها بداية من أول واحد انحرف مرة واحدة قياخذ 
الانحراف عملا له . والمهم فى النائب أن يكون قد عمل السوء بجهالة » ثم تاب 
من قريب . والرسول صل الله عليه وسلم حين حدد معنى « من قريب » قال : 


١(‏ ) رواء أحد والبخارى عن لی هريرة ؛ ونی رولية عن مسلم راد : (ول ل لحدكم حن بعل وهو زین فيكم 
اكم ) وزاد عبدالرزاق : ( ولا يهب الهبة وهو مؤين ) 


٠.‏ احمححمحص مص ص مص ح مح صمهه 


( إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يفرغر )© . 
والحوار الذى دار بين 0 وبين إبليس : 


إلاعادك مهم امن ت 4 
(سورة المجر) 

إن إبليس قال ذلك وظن أنه سيهلك البشر جميعا ويوفعهم فى المعصية إلا عباد الله 
الذين اصطفاهم وأخلصهم له » لكن الله سبحانه ‏ يب ظنه وشرع قبول توبة 
العبد مالم يغرغرء ثم يصل إلى مرحلة خمروج الروح من الجسد . فإذا ما قدم العبد 
التوبة لحظة الخرغرة نيد الجتمع ؟ لن يستقيد المجتمع شيل من مثل هله 
التوبة ؛ لأنه تاب وقت ألا شر له 4 لذلك فعلى العبد أن ذلك حى يرحم 
المجتمع من شرور للعامى . « إا التوبة على الله لذبن يعملون السوء بجهالة » هل 
يتوب أولا ء ثم ينوب الله عليه ؟ 


بم 1 إن اه رالشاب » 4 
رسن الآية ماد 
هنا وقف العلماء وحق لهم أن يتساءلوا : هل يتوب العبد أولاً وبعد 
التوبة ؟ أم أن الله يتوب على العبد أولا. يتوب العبد ؟» صربح الآية هو : «اثم 
ل ا ا ا 
للعباد؟. لقد شرع الله التوية فتاب العبد . فقبل الله التوبة . 


نحن إذن أمام ثلاثة أمور هى أن الله شرع التوبة للعباد رلم يرتجل أحد توبته 
ويفرضها على الله » أى أن أحداً لم ييتكر التوبة » ولكن الذى خلقنا جنيع در أن 
الواحد قد يضعف أمام بعض الشهوات فوضع تشريع التوبة . وهر المقصوه بقولدد 
١‏ ثم تاب عليهم » أى شرع لم التوبة وبعد ذلك يتوب العبد إلى الله « ليتوبوا » 


( ۱ ) رواه أحد رالترمذى وابن ماجه والبييقى فى شعب الإمان ٠‏ ابن حبان فی صحیحه » والحاكم فى تدرك ١‏ 


E 
صمحصح سحت وحصحصبوحصحصحوححمصت ااه‎ 


ويعد ذلك يكون القبول من الله وهو القائل : 
«فر لذب وب اغوب 4 
رسن الآية * سورة غافر) 

تأمل كلمة « إنما التوبة على الله » تحيدها ز منتهى العطاء . فإذا كان الواحد نقيراً 
ومدينا رأحال دائنه إلى غنى من العباد فإ الدائن يفرح + لأن الغ سيقوم بسداد 
الدين وأدائه إلى الدائن . فا بالنا بالتوبة التى أحالها الله على ذاته بكل كياله وجماله » 
إنه قد أحال التوبة على نفسه لا على خخلفه . وهو سبحانه أوجب التربة على نفسه 
ولا يملك واحد أن يرجع فيها » لم قال : « ثم ينوبون من قريب ٠‏ أى أن العبد برجو 
التوبة من الله » وحين قال : ٠‏ فاولئك بتوب الله عليهم » أى أن سبحانه فابل للتوب 
وغافر للذنب وحين يقول سبحاته : « وكان الله علب حكيا » فنحن تعلم أن كل 
تقنين لای شیء يتطلب علا واسعاً با يمكن أن يكون وينشأ . والذين يتخبطون فی 
يقنرن اليوم ثم بعدلون عن التفنين غداً؟ لأنهم ساعة قننوا 
غاب عنهم شىء من الممكن أن يحدث ؛ فلم حدث مالم يكن فى باهم استدركوا عل 


من عدم علم لقنن بكل أحوال من يقنن لهم ماضياً 
من البشر قد لا يستوعب الأحداث الماضية . وذلك لأنه 
لا بستوعيها إلا فى بينته أو فى البيثة التى وصله خبرهاء فحتى فى الماضى لا بقدر » 
ولا فى الستقبل يقدر » وكذلك فى الحاضر أيضاً ء فالحاضر عند ی 
الحاضر فى بيثة أخرى . ونحن نعرف أن حواجز الغيب ثلاثة : 
الشىء غيباً عن الإنسان هو ثلاثئة أمور : 


الأمر الأول : هو الزمن الماضى وما حدث فيه من أشياء لم يرها العاصرون ول 
يعرفوها ‏ لذلك نالاضى قد حُجز عن البشر بحجاب وقوع الاحداث فى ذلك 
المافى , ولذلك يلقننا الله سبحانه وتعالى فى تصديق رسوله صل الله عليه وسلم 
فيقول سبحانه : 

المع ند R.2‏ وان يم جات امول 
8 وما كت جاب الْعَري قبا إل مومى الام به 


(من الأية 44 سررة القصض) 


- صمح ص ممصت موححمت حخمحصح صمح‎ ١١ 


ورسول الله م يكن مع موسي ساعة أن قضی اله لوسى الأمرء ومع ذلك كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اما لا کنه أن يقرا التاریخ خ أويتعلمه . ويقول أيضا 


رس الآبة 44 آل عمرات 


أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشهد تلك الأزمان التى بأتيه خيرها عن 
الله . والرسول انی بشهادة الجميع ولم يجلس إلى معلم . إذن فالذى اخترق حجاب 
الزمن وأخير الرسول بتلك الأحداث هر الله , 


والامر الفا : هوحجاب الحاضر . حيث يكون الحجاب غير قادم من الزمن لان 
الزمن واحد . ولكن الحجاب قادم من اختلاف المكان . فأنا أعرف ما يحدث فى 
مكان . ولكنى لا أعرف ما الذى يحدث فى غير المكان الذى أوجد به » ولا يقتصر 
الحجاب فى الخاضر عل المكان فقط ولكن فى الذات الإنسانية بأن يُضمر الشخصٌ 
الشىء فى نفسه . فالحق بقول : 


8 وبر ق اشم 


هن الابة ۸ سورة للجادلة ) 


هنا يخير الله سبحانه الرسول عن شىء حاضر ومكتوم فى نفوس أعدائه . وبال لو 
لم يكونوا قد قالوه فى أنفسهم . لما صدقوا قول الرسول الذى جاءه إخباراً عن الله . 
وند خرق الله أمام رسوله حجاب الذاث وحجاب المكان 

والامر الثالث : هو حجاب المستفبل » فيقول القرآن 

تی بتع يلار * 

( سورة القمر) 

رنلحظ أن كلمة « سيهزم » فيها حرف « السين » عن المستفبل » وقد 

نزلت هذه الآية فى مكة وفت أن كان المسلمون فلة وهم مضطهدون ولا يستطيعون 


الا 
حمحصح سمح 0ت صصح ص مص حص وحص مص هت ١‏ هه 


الدفاع عن أنفسهم . وعندما يسمعها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ينفعل 
ويقول لرسول الله : أى جمع هذا؟ 


وجاء الجمع فى بدر وول الدبر . حدث ذلك الإخبار فى مكة » ووقعت الاحداث 
بعد المجرة . وكانت الهجرة فى الترتيب الزمنى مستقيلا بالنسية لوجود المسلمين قى 
مكة . 


أكان من الممكن أن يقول سبحانه  :‏ سيُهزم الجمع ويولون الدبر » لولا أن ذلك 
سيحدث بالفعل ؟ 

لو حدث غير ذلك لكذبه المؤمتون به . 

إن الرسول عسل الله علبه وسلم قال ذلك إبلاغاً عن الله وهر واش » ويطاقها الله 
عل سان رسوله ححجة فيمسكها الخصم . ثم يثبت صدقها لان الذى قالما هو من 
يخلق الأحداث ويعلمها . 5 


ويآن فى الوليد بن المغيرة وهو ضخم رفحل وله مهابة وصيت وسيد من سادة 
قريش ٠‏ فيقول الحق : 


3 


8 يه 


َل رطم هج 4 


(سورة القلم) 
أى سنضربه بالسيف ضربة تبعل على أنفه علامة فى أعلى منطقة فيه . ويا يوم 
بدر » فيجدون الضربة عل أنف الوليد . لقد انما الحن عل لسان رسوله فى زمن 
عاض وباق بها الزمن المستقبل . وعندما تحدث هذه المسألة فالذين آمنوا محمد 
وبالقرآن الذى نزل على محمد يتأكدون من صدق رسول الله فى كل شىء . ويأخذون 
الجزثية البسيطة ويرقوها فيصدقرن ما بخبرهم به من أمر الدنيا والآخرة. . ويقولون : 


- إذا أخبرنا رسرل الله بغيب يحدث فى الآخرة فهو الصادق الأمين » وياخذون من 
أحداث الدنيا الراقعة مايكون دليلاً على صدق الاحداث فى الآخرة . 


هد ةالتكاة 


س 6ج 1 ت ‏ اا 0000 
د وکان الله علي حكيأ » أى علي بالتقنينات فشرٌع الترية 
لولم يشرّع التوبة ء لكان المذنب لرة واحدة صببا فى شفاء 
يكون يائساً من رحة الله 


إذن فرحة منه ‏ سبحاته - بالعالم شرع الله التوبة . وهوحكيم فإياك أن يتبادر الى 
ذهتك أن المح قد حى المجرم فحسب حين شرع له النوبة » إنه سبحانه قد هى غير 
المجرم أيضا . وساعة نسمع الزمن فى حن: الحق سبحانه وتعالى كقوله : ١‏ كان ٠‏ 
فلا تقول ذلك قياساً على زماننا نحن » أو على قدراتنا نحن » فكل ما هو متعلق 
بالحق علينا آن ناخنه فى نطاق « لیس كمثله شیء» . 


ققد يقول كافر : « إن علم الله كان » ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث 
ولا يمكن تكراره الآن » لا » فعلم الله كان ولا يزال ؛ لأن الله لا بتغير ‏ ومادام الله 
لا يتغير» فالثابت له من قبل أزلاً يبت له أبدأ . والحكمة مى وضع الشىء فى 
موضعه . ومادام قد قدر سبحانه وضع الثىء . فالثىء إنما جاء عن علم ‏ وحين 
يطابق الثىء موضعه فهذه هى مطلق الحكمة . 


لقد شرع الله سبحانه التوبة ليت ا 
العلم الشامل والحكمة الدقيقة رانظروا إلى دقة العبارة فى قوله : ء إغا 
النوية عل الله » » فساعة يرجد فمل إاي يقال : عل من لکن عندما لا باق 
بفعل إيماى لا يقال : عل من ٠‏ بل يفال : ليس بالنفى . إن الحق عندما قرر النوية 
عليه سبحائه - راذجبها عل تقش :النين يمملوت السرء بجهالة ترت قرراً + 
إنه يدلنا أبضا على مقابل هؤلاء . فيقرل : 


o1. 


چ يست الوب اریت اله 


السات حَودَاحَصَرٌَ لحد حَدَهم لمث 
ال إن تان ول ليوو وشم 


قا وكيك آنا هم عَدَابًا 


يتا © 4 


هنا يوصح الم أن توبة هؤلاء الذين يعملون السيئات لم توجد من قريب . وهم 
رن عن الذين كتب الله فبول تويتهم . هؤلاء الذين يعيشون وتستحضر نفوسهم 

تيم المنيج » إلا أن النفوس تضعف مرة . أما الذين لا يقبل منهم التوبة فهم 
اا نر الى ع اليج ل تم ازعم ا ا 
واحداً بل ارتكبوا السيثات . فالذى ارتكب سوءاً واحداً فذلك يعنى أنه ضعيف فى 
ناحية واحدة ويبالغ ويجتهد فى الزوايا والجوانب الأخرى من الطاعات التى لا ضعف 
له فيها ليحاول ستر ضعفه 


إنك ترى أمثال هذا الإنسان فى هؤلاء الذين ببالغون فى إقامة مشروعات الخير » 
فهذه المشروعات تأن من أناس أسرفوا على أنفسهم فى ناحية لم بقدروا عل أنفسهم 
فيها فيأتوا فى نواحى خر كثبرة » ويزيدوا فى فعل الخير رجاء أن جو الله سيئاتهم 
التى تركوها وأقلعوا وتابوا عنها . 

ومن ذلك نعلم أن أحداً لا يستطيع أن يمكر مع الله ؛ فالذى أذ راحته فى 
ناحية » يوضح له الله : أنا سآق بتعبك من نواح أخرى لصالح منهجى » ويسلط 
الله عليه الوهم » ويتخيل ماذا ستفعل السيئة به فيندفع إلى صنم الخير . وكان 
الح ا : أنت استمتعت بناحية واحدة . ومنهجى ودينى استفادا مئك 
تبنى الماجد والمدارس وتتصدق على الففراء » كل هذا لأن عندك سيئة 


6 صمح ح مح ح مص حص وحص ص محص صم‎ ١ 


إذن فلا يمكن لاحد أن يمكر على الله » وعبر القرآن عن صاحب السيثة بوصف 
هذه الزلة يكلمة « السوء » » ولكته وصف الشارد الموغل فى الشرود عن منهج الله 
بأنه يفعل « السيثات ٠‏ » فهو ليس صاحب نقطة ضعف واحدة » لكنه يفترف 
سيئات متعددة » ويمعن فى الضلال » ولا بقتصر الأمر على هذا بل بؤجل الثوية إلى 
الحظة بلوغ الأجل » بل إنهم قد لا ينسبون الخبر الصادر منهم إلى الدين مثا بفعل 
الملاحدة » أو الجهلة الذين لا يعلمرن بان كل خير إنما يأمر به الدين . 


مثال ذلك مذهب « الماسونية ٠‏ ء يقال : إن هذا المذهب وضعه اليهود » والظاهر 
فى صلوك الماسونيين أنهم يجتمعون لفعل خبر ما يستفيد منه المجتمع » وما مخفى من 
أفعال قمة أعضاء الماسونية أنهم يخدمون أغراض الصهيونية » وقد يتضم إلمهم بعض 
من لا بعرفون أهداف المأسوتية الفعلية ليشاركوا فى عمل الخير الظاهر . ونقول لكل 
واحد من هؤلاء : أنظر إلى دينك ٠‏ تجده بحضك على فعل مثل هذا الخير > فلماذا 
ننسبه إلى الماسونية ولا تفعله عل أنه أمر إسلامى . ولاذا لا تنسب هذا الخير إلى 
الإسلام وتنسبه لغير الإسلام ؟ 


وفى هذا العصر هناك ما يسمّى بأندية « الروتارى ؛ ويأحذ الأنسان غرور الفخر 
بالانتياء إلى تلك الأندية » ويفول : « أنا عضوف الروتارى » وعندما تسأله : لماو ؟ 
إنها أندية تحض على التعاون والتواصل والمردة والرحمة » ونقول له : وهل 
الإسلام حرم ذلك ؟ اذا تفعل مثل هذا الخبر وتتسبه إلى « الروتارى » » ولا تفمل 
الخير وتنسيه إلى دينك الإسلام ؟ إذن فهذا عداء للمنيج . 


ونجد الشاردين عن النبج » مثلهم كمثل الرجل الذى قالوا له : ما تريد نفسك 
الآن ؟ وأراد الرجل أن ياد الله فقال : تريد أن أفطر فى يرم رمضان » وعل 
کاس خر وأشترى کاس الخمر هذه بشمن خنزير مسروق . 


إنه يريد قطر رمضان وهو عحرّم » ويفطر على خر وهى عرمة » وبثئمن خنزير 
والختزير حرام على المسلم » والخنزير مسروق أيضا . وسألره : ولاذا كل هذا 
التعقيد ؟ فقال : حتى تكون هذه الفعلة حراما أربع مرات . 


7 
عرد 
صمح ممصت محصحم صمح صمصت الا اه 


إذن فهذه مضارة لله . وهذا رجل شارد عن المنبج . فهل هذا بتوب الله عليه ؟ 
لا » « وليسث التوبة للذين يعملون السيثات حن إذا حضر أحدهم الوت » وعند 
لحظة الموت يبدا الجبن وتتمثل أخلاق الأرائب ء ولاذا لم يصر على موقفه للتباية ؟ 
الأنه جاء إلى اللحظة التى لا يكن أن يكذب قيها الإنسان على نفسه « حتى إذا حضر 
أحدهم اموت قال إنى تبت الآن » لكن التوبة لا تقبل » ولن ينتفع بها المجتمع ‏ 
وشر مثل هذا الإنسان انتهى » وتربته تأق وهو لا يقدر عل أى عمل . إذن فهو 
يستهزىء بالله ؛ فلا تنفعه التوبة . 


ولكن انظروا إلى رحة الله واحترامه للشهادة الإهانية التى يقر فبها الؤمن بأنه : 
دلا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله » . 


هذا المؤمن جعله الله فى مقابل الكافر » فياخعذ عذاباً على قدر ما نعل من ذتوب و 
وياق احترام الحق سبحانه لإيمان القمة لقوله : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
صو لذ وقح سبحه: ل نك كار يذلل اله عق عله ربل ذين 
يموتون وهم كفار» » وإغا بقدر للمؤمن العامى من العذاب على قدر ما ار 
معاص ٠‏ ويحترم الحق إهان القعة ٠‏ فيدخلرن اة ي لذلك لم يتل الحق : | 
خالدون فى الثار . وإغا قال : « أولئك أعتدنا م عذاباً اليا ٠‏ ود أولئك » تا 
العمنفين - المؤمن والكافر- فالعذاب لكل واحد حسب ذنه . 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


کا2 دعن 


سد 
00 شر Ê‏ 


ر ی 


يواوه 


خالا 
MNO‏ امح ح مح محص مح ح محص حصمصه 


مو لا فد ا 


فعس آن تک رهوا سیا و صجْعَلَ لله في 


كني @ كه 


وفلنا : ساعة بنادی الحق عباده الذى آمنوا به يقول سبحانه : « ياأها الذين 

آمنوا » . فمعناها : با من آمنتم ې حض اختیارکم ‏ وآمنتم ب إلا له كل صفات 
العلم والقدرة والحكمة والقيرمية . مادمتم قد آمنتم بهذا الإله اسمعوا من الإله 
الاحکام التى يطلبها منكم . إذن فهو لم يناد غير مؤمن واغا نادى من آمن باختیاره 
ويزجيح عقله فالحن يفول : 


(لتبسترةين ان4 


رمن الآية ٠١١‏ سورة البقرة» 
يريد ایق سبحانه وتعالى أن يعالج قضية تتعلق بالنساء وياستضعاقهم . لقد جاء 
الإسلام والنساء فى الجاهلية فى عبن وظلم وحيف عليهن . و سبحاته - قال : 
ہ یا ایا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » وكلمة ه ورث » تدل عل أن 
واحدا فا ترق وله وارث ء وهناك شيء قد تركه الميث رلا يصح أن برثه أحدٌ بعده ؛ 
لاله عندما بقرل : هلا يمل لكم أن ترثرا فقد مات موّرث ؛ ويخاطب وارثا . 
إذن فالكلام فى فى الموروث » لكن الموررث مرة يكون جلا . ولذلك شرع الله 
نقسيمه » وتنأولناه من قبل » لكن الكلام هنا فى متروك لا يصح أن يكون موروثاً » 
اق 


قال سبحانه : « لا يمل لكم أن ترثرا النساء كرها » » وهل المقصود ألا يرث 
الوارث من مورثه إماء تركهن ؟ لا . إن الوارث يرث من مررثه الإماء اللاق 
تركهن » ولكن عندما ننصرف كلمة ٠‏ النساء » تكون لأشرف مواقعها أى للحرائر » 
لان الأخريات تعتبر الواحدة منين ملك بين . « لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها» . وهل فيه ميراث للنساء برضى ؟ ركيف تورث المرأة ؟ 


نتبه هنا إلى قوله سبحانه « كرها » » وكان الواقع فى الجاهلية أن الرجل إذا مات 


و حافلات 


وعنده امرأة جاء وليه » ويلقى ثربه على امرآته قتصير ملكا لمدوإن ل تقبل فإنه يرئها 
كرها . أو إن لم يكن له هوى فيها نهر بحبسها عنده حتى تموت ويرثها » أو يق واحد 
ويزوجها له ويأخذ مهرها لنفسه ؛ كأنه يتصرف فيها تصرف المالك ؛ لذلك جاء 
القول الفصل : 


« لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن » » ود العضل » فى الأصل هو 
المنع » ويقال : ٠‏ عضلت الرأة بولدها ٠,‏ ذلك أصل الاشتقاق بالضبط . فامراة 
ساعة تلد فمن فضل الله عليها أن لها عضلات تنقبض رتبسط » مكان 
خروج الوئد » وقد تعضل المرأة أثناء الولادة . فبدلا من أن تبط العضلات 
تنقبض » فتأى هنا العمليات التى يقومون بها مثل القيصرية 


فى طريقها تزا قيض العضلة فلا تنزل البيضة لان اختلالا وظيفيا فد حدث 
نتيجة للحركة الناقصة » ولاذا ثأتى الحركة ناقصة للبسط ؟ لآن الحق سبحانه وتعالى 
لم يشأ أن يجعل الأسباب فى الكون تعمل آليا وميكاا بحيث إذا وجدت الاسباب 
يوجد المبب ء لا . ففوق الأسباب مسبب إن شاء قال للأسباب : قفى فتقف . 


إذن فكل المخالفات التى نراها تتم على حلاف ما تؤديه الاسباب إلا هى دليل 
طلاقة الفدرة » فلو كانت الأشباء تسير هكذا ميكانيكيا » فسوف يفول الناس : إن 
الميكانيكا دقيقة لا تتخلف . لكن الحق يلفتنا إلى أنه يزاول سلطانه فى ملكه » فهو لم 
يزاول السلطان مرة واحدة » نم خلق الميكانيكا فى الكون والاسباب ثم تركها 
تتصرفاء لا » هو يوضح لنا أنا فيوم لا تأخذنى سنهُ ولا نوم ٠‏ أقول للاسباب 
اعمل أو لاتعمل » وبذلك نلتفت إلى أنه المسيطر . 


وتهد هذه المخالفات فى الشواذ فى الكون » حتى لا فنا رتابة الأسباب ء ولنذكر 
الله باستمرار » ويكون الإنسان على ذكر من واهب الأسباب ومن خخالقها ٠‏ ذ 
عندنا بلادة من أن الأسباب مستمرة دائيا» ويلفتنا الحق إلى وجوده » 


تتولد 


E 
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الأسباب لتلفتك إلى أنها ليست فاعلة بذاتها » بل هى فاعلة لان الله خلقها وتركها 
تفعل » ولوشاء لمطلها 


قلنا هذا فى معجزة إبراهيم عليه السلام ء حيث القاه أهله فى النار ول حرق ٠‏ 
كان من الممكن أن ينج الله إبراهيم بأى طريقة أخرى » ولكن هل المسالة نجاة 
إبراهيم ؟ إن كانت المسألة كذلك فيا كان ليمكنهم منه . لكنه سبحانه مكنهم منه 
وأمسكوه ولم یفلت متهم » وكان من الممكن أن يأمر السياء فنمطر عندما القره فى 
النار ء وكان المطر كفيلا بإطفاء النار » لكن لم تمطر السياء بل وتناجج النار . وبعد 
ذلك يقول لا الحق : 

م تو امت عه ي ج ت ي 

2 قلنا ینار كوفى بردا وسلا عل إرهم 9 ٭ 
( سورة إبراهيم ) 

بالله أهذا غيظ لهم أم لا ؟ هذا غيظ هم ؛ فقد ندرتم عليه والقيتموه فى الثار» 
ويعد ذلك ل ينل مطر ليطفىء النار » والنار موجودة وإبراهيم فى النار » لكن النار 
لا تحرقه . هذه هى عظمة القدرة . 


إذن فيا معن « تعضلوهن » ؟ العضل : أخذنا منه كلمة « المع » ؛ فعضلت المرأة 
أى قبضت عضلاتها فلم بنزل الوليد » وأنت ستعضلها كيف ؟ بأن تمنمها من حقها 
الطبيعى حين مات زوجها . وأن من حقها بعد أن تقضى العدة أن تتزوج من تريد أو 
من يتقدم لها » وينبى الحن : « ولا تعضارهن » أى لا برهن عندكم وتمنعوهن » 
ماذا تفعلون ذلك ؟ « لتذهبوا ببعض ما آئيتموهن » کان هذا حكم آخر , لا ترثوا 
النساء كرها هذا حكم » وابضا لا تعضلوهن حكم ثانٍ 


والمثال عندما يكون الرجل كارها لامرأته فيقرل لما : وال لن أطلقك » أنا 
سأجعلك موقوفة ومعلقة لا أكون أنا نك زوجا ولا أمكنك أيضا من أن تتزوجى 
وذلك حتى تفتدى نفسها فترىء الرجل من النففة ومؤخر الصداق ؛ فيحم 
الإسلام الرأة ويجرم مثل تلك الافعال 


ولكن متی تعضلومن ؟ هنا يقول الحق : « إلا أن ياين بفاحشة مبينة ٠‏ لانهم 


جات 


سيحبسونهن » وهذا قبل التشريع بالحد . وتال بعض الفقهاء : للزوج أن يأخذ من 
زوجته ما تفتدى به نفسها منه وذلك يكون بال أو غبره إذا أتت بفاحشة من زنا أو 
سوه عشرة ؛ وهذا مايسمى بالخلع وهو الطلاق بقابل يطليه الزوج . 


ويتابم الح : و وعاشروهن بالعروف ؛ وكلمة « المعروف » أوسع دائرة من كلمة 
المردة ؛ فالمودة هى أنك تحسن لمن عندك ودادة له وترتاح نفسك لمواددته » أنك فرح به 
وبوجوده » لكن المعروف قد تبذله ولولم تكره » وهذه حلت لنا إشكالات كثيرة 
أراد المسنشرقون أن يبحنوا فى القرآن ليجدوا شيئا يدعون به أن فى القرآن تعارضا 
فيقولون : قرآتكم بقول : 


زب لل م اتخوت © أ 
(سورة الجادلة ) 


كيف لا يواد المؤمن انه أو أباه أو أحداً من عشيرنه لمجرد كفره . والقرآن فى موقع 
آخر منه بقول ؟ 


كف عع وم م 
يوء علم فا ُطفهما وَصَابمَا نیال 2 


رمن الأية ٠١‏ سررة لنياذ ) 

ونقول : إن هزلاء لم يفهموا الفرق بين الودة والمعزوف . ف ه الوده شىء 
و العروف » شىء آخر . الود يكون عن حب ء لكن المعروف ليس ضروريا أن 
يكون عن حب » ساعة يكون جوعان ساعطيه ليأكل والبى احتباجاته المادية . هذا 
هو المعروف . إنما الود هو أن أعمل لإرضناء نفسى . وساعة يعطف الرجل المؤمن 
عل أبيه الكافر لا يعطف عليه نتيجة للود . إنا هو يعطف عليه نتيجة للمعررف ؛ 
لانه حتى لوكان كافرا سيعطيه بالمعروف . 


اکا 
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ألم يعاتب الحن ‏ سبحانه - إبراهيم فى ضيف جاه له فلم يكرمه لانه سأله وعرف 
أنه غبر مؤمن لذلك لم يضيّفه ؟ ففال له رينا : أمن أجل ليلة تستقبله فيها تريد 
٠‏ بينها آنا ار أربعين سنة وهر كافر ؟ فياذا فعل سينا إبراهيم ؟ جرى 
فلحق بالرجل . وناداه ففال له الرجل : ما الذى جعلها تتغير هذا التغير المفاجىء 
فقال له إبراعيم : « اله إن ربى عاتبتى لاني صنعت معك هذا . فقال له الرجل : 
أربك عاتبك وأنت رصول فى وأنا كافر به . فنعم الرب رب يعاتب أحبابه فى أعدائه » 


فاسلم . 


هذا هو المعررف ١‏ التق يأمرنا أننا يجب أن نتنبه إلى هذه المسائل فى أثناء الحباة 
الزوجية » وهذه قضية يهب أن يتنبه لها الملمون جيعا كى لا يخربوا البيرت 
يريدون أن يبنوا البيوت على المودة والحب فلو لم تكن المودة والحب فى ا 5 
البيت ء نقول هم : لا . بل ٠‏ عاشروهن بالعروف » حتى لول تحبوهن ٠‏ وقد يكون 
السيب الوحيد أنا ره المراة لأن شكلها لا بثير غرائزك » يا هذا أنت لم تفهم عن 
الله ؛ ليس المفروض فى المرأة أن تثير غريزتك » ولكن المفروض فى ١‏ تكون 
مصرفا » إن هاجت غريزتك كياريا بطبيعتها وجدت ها مصرفا . فآنت لا تحتاج 

ك الغريزة ؛ ولذلك قال صل الله عليه وسلم : « إذا رأى 
قليات أهله فإن البضع واحد ومعها مثل الذى 


أى أن قطعة اللحم واحدة إن هاجت غريزتك بطبيعتها فأى مصرف يكفيك ٠‏ 
ولذلك عندما-جاء رجل لسيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال : يا امبر المؤمنين أنا كاره 
الامراق وأريد أن أطلقها . قال له : أ أ تين البيوت إلا على الحب ٠‏ قاين القيم ؟. 
القد ظن الرجل أن امرأته ستظل طول عمرها خحاطفة لقليه » ويدخل كل يوم 
ليقبلها . نيلفته سيدنا عمر إلى أن هذه مسألة وجدت أولا وبعد ذلك تنبت فى الأسرة 
أشياء تربط الرجل بالراة وتربط المرأة بالرجل . 

لذلك يقول الحق : ؛ وعاشروهن بالممروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرجرا شيعا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » ء أنت كرهتها فى زاوية وقد تكون الزاوية التى كرهتها فيها 


(1) وواه الخطيب هن عمر 


ل 
ا ON‏ 


هى التى ستجعلها تحسن فى عدة زوايا ؛ لكى تعوض بإحسانها نى الزوايا الاخرى 
هذه الزاوية الناقصة . فلا تبن السألة على أنك نريد امرأة عارضة أزياء لتك انرك 
عندما تكرن هادئا » لا . فالمرأة مصرف طبيعى إن هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت 
لها مصرفاء أما أن ترى فى ! اة أنها ملهبة للغرائز فمعنى ذلك أنك تريد من الرأة أن 
تكون غانية فقط وأن تعيش معك من أجل العلافة الجنسية فقط » لكن هناك 
مسائل أخرى كثيرة » فلا تأخف من المرأة زاوية واحدة هى زاوية الانفعال الجنبى » 
وخذ زوايا متعددة 


وأعلم أن الله وزع أسياب فضله على خلقه » هذه أعطاها جال » وهذه أعطاها 
عقلاً ‏ وهذه أعطاها حكمة » رهذه أعطاها أماثة > وهذه أعطاها وقاء . وهذه 
أعطاها فلاا . هناك أسباب كثيرة جدا » فإن كنت تريد أن تكون منصفا حكيا 
فجُذ كل الزواياء أما أن تنظر للمرأة من زاوية واحدة فقط هى زاوية إهاجة 
يزة » هنا نقول لك : ليست هذه هى الزاوية التى تصلح لتقدير المرأة فقط 
«فعبى أن تكرهوا شينا ويجمل الله فيه خيرا كثيرا» 


وانظر إلى الدقة فى العبارة ١‏ فعسى أن تكرهوا» فأنت تكره ؛ وقد تكون محقا في 
الكراهية أر غير عمق . إنما إن كرهت شيا يقول لك الله عنه : « ويجعل الله فيه خيرا 
كثيراً » فاطمشن إنك إن كرهت فى الرأة شيعا لا يتعلق بدينها ٠‏ فاعلم انك إن صبرت 
عليه بيعل الله للك فى بقية الزوايا خيراً كثيراً . ومادام ربنا هومن بيعل هذا الخير 
الكثير فاطمئن إلى أنك لو تنبهت ازاوية أنت ثكرهها وبع ذلك نصبر عليها » فانت 
تضمن أن ربنا سيجعل لك خبراً فى نواح متعددة » إن أى زاوية تغلبت على كرهك 
سيجعل الله نيها خيرا کٹا . 


إن الحق يطلق القضية هنا فى بناء الأسرة ثم يُعمم » وكان بإمكانه أن يقول : 
فعى تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا . لا . فقد شاء أن ججعلها سبحانه قضية 
عامة فى كل شىء قد تكرهه » وتأن الأحداث لتبين صدق الله فى ذلك » فكم من 
أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخبر فيها.. وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم 
تبين له وجه الشر فيها » ليدلك على أن حكم الإنسان على الأشياء دائها غير دقيق » 


فقد يحكم بكره شیء وهر لا يستحق الكره » وقد يحكم بحب شىء وهو لا يستسيق 
الحب . 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يأقى بالأشياء نخالفة لاجكامك ه فعسى أن تكزهرا شيئا 
ريجمل الله فيه خيرا كثيرا » فقدر دائم) فى المقارنةآن الكرة منك وجَعْل الخير فى المرأة 
من الله » فلا تمعل جاتب الكره منك يتغلب على جانب جعل الخير من الله . 


ويقول المت من بعد ذلك : 
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وءاتتم ِحَدَسْهِنَ يَطَارًا فل تَأحُدُواوتة 
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فإذا ماقت بك المسائل » بعد أن عاشرت بالمعروف ولم يعد مكنا أن تستمر الحياة 
الزوجية فى إطار يرضى عنه الله » وتخاف أن تنفلت من نفسك إلى ما حرم الله . ماذا 
تفعل ؟ يقول سبحانه  :‏ وإن أردتم اسنبدال زوج مكان زوج » أى لك أن تستبدل 
مادامت المسألة ستصل إلى جرح منيج الله » وعليك فى هذا الاستيدال أن ترعى 
الميج الإيمائى مثلم أشار به سيدنا الحسن رضى الله عنه على الرجل الذى كان بستشيره 
فى واحد جاء ليخطب ابنته . قال سبيدنا الحسن ‏ رضي الله عنه - : إن جاءك الرجل 
الصالح فزوجه . فإنه إن أحب ابنتك أكرمها . وإن كرهها لم يظلمها . 


والحق يقول : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » فهذا يعنى أن الرغبة قد 
انصرفت عن الأول نمائيا » ولا يكن التنلب عليها بغير الانحراف عن المنيج . وقد 
يحدث أن يضيق الرجل بزوجته وهو لا يعانى من الماح فى الناحية الخريزية » فيطلقها 
ولا يتزوج » فيا شروط اليج فى هذا الآمر؟ 


وكلمة ١‏ فنطرة » مأخوذة من الثىء العظيم . وقنطار تعنى « المال » . وقدروه قديما 
بانه ملء مَك البقرة » وه المسك » هر الجلد . ٠‏ فعندما يتم سلخ البقرة يصبح 
جلدها مثل القربة » ودلء مْكها يسمى قنطارا » والقنطار المعروف عندنا 5 


بأ لنا ممثل كبير ويتهانا بقوله : : فلا تأخذوا منه شيك » . ماذا ؟ لانك يجب أن نفهم 
أن المهر الذى تدفعه ليس منساحا عل زمن علاقتك بالمرأة إلى أن تتتهى حياتكها ٠‏ بل 
المهر ممعول تمنا لليضع الذى أباحه الله لك ولو للحظة واحدة » فلا تحسبها بمقدار 
ما مكثت معك » لا » إفا هو ثمن البضع » فقد كشفت نفسها لك وتمكنت منها 


ولومرة واحدة . 


إذن فهذا القنطار عمره ينتهى فى اللحظة الأولى » لحظة ميك منها . « وأتيتم 
إحداهن فنطارا » وهذه هى المسألة التى قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب -رضى الله 
عنه ‏ : أخطأ عمر وأصابت امرأة » لأنه كان يتكلم فى غلاء المهور ؛ فقالت له 
المرأة : كيف تقول ذلك والله يقول : « وآتيتم إحداهن قنطارا » ٠‏ فقال : أصابت 
ارا واا صمو : 


عن عمر رضى الله عنه أنه نهى وهو على المدبر عن زيادة صداق المرأة على أربعماثة 
درهم ثم نزل » فاعترضته امرأة من فريش فقالت : أما سمحت الله بقول : ( وآتيتم 
إحداهن قنطارا ) ؟ نقال : اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المدبر 
فقال : «إنى كنت قد نهيتكم أن تزيدوا فى صدّقاتهن على أربعيائة درهم فمن شاء أن 
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وعن عبدالله بن مصعب أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : و لا تزيدوا فى مهور 

النساه عل أربعين أوقية من فضة . فمن زاد أوقية جعلتٌ الز بيت الال » 
ماذاك لك » قال ولم؟ فقالت : لان الله نعالى يقول : ١‏ وآت 

إحداهن قتطاراع فقال عمر : ١‏ امرأة أصابت ورجل أخطا» 


(۱) روله سعيد بن منصور ‏ رابو يعل 


انه 
ات احصمحت 2+5 :45+ ج520 
ثم ينكر القرآن جرد فكرة الاخخذ فيقول : « أتأعذونه بهتانا وإثيا مبين » اذا ؟ لأنه 
ليس من استمتاعك بها طويلا » بل هو ثمن تمكنك مها » هذا يحدث يرل 
مادخلت عليها . وإن آخذت منها شبئا من المهر بعد ذلك فانت آثم » إل لذا 
رضيت بذلك » والإئم الميين هو الاثم الحيط . 


ويأن الحق من بعد ذلك بمزيد من الاستنكار فيقول : « وكيف تأخذونه ه . إنه 
استنكار لعملية إخذ شىء من المهر بحيثية الحكم فيقول : 


جا ركنت ادود واد فق تلطع 
لبقن وعدت منم يكنا 


فلو أدركتم كل الكيفيات فلن نجدوا كيقية تر لكم الأحذ ء لماذا ؟ لان الح 
قال : ۾ وكيف تاخذونه » وانظر للتعليل : « وقد أفضى بعضكم إلى بعض ٠‏ 
فثمن البْضع هو الإفضاء . وكلمة « أفضى بعضكم إلى بعض » كلمة من إله ؛ لك 
تأحذ كل امعان التى بين الرجل والمرأة » وه أففى » مأخوفة من « الفضاء » والفضاء 
هر المكان الواسع . ود أففى بعضكم + يعنى دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق 


إذن فالافضاء معناه : أنكم دخلتم معا أوسع مدَاخلة » وحسبك من قمة 
المداخلة أن عورتبا التى تسترها عن أبيها وعن أخبها وحتى عن أمها وأختها تبينها 
لك . ولا يوجد إفضاء أكثر من هذاء ودخلت معها فى الاتصال الواسع » 
أنفاسك » ملامستك » مباشرتك » معاشرتك » مدخلك » خرجك . فى امك ٠‏ 
فى الطبخ . فى كل شىء حدثت إفضاءات » وأنت مادمت قد أفضيت ها وهى قد 
أفضت لك كا قال الحق أيضا فى المداخلة الشاملة : 


E 
HIND ONDCNORORODHOOO 


رمن الآية ٠۸١‏ سورة البقرة) 

أى شىء تريد أكثر من هذا !؟ ولذلك عندما تشتد امرأة على زوجها. قد 
يغضب ء ونقول له : يكفيك أن الله أحل لك منها ماحرمه على غيرك . وأعطتك 
عرضها ٠‏ فحين تشتد عليك لا تغضب » وتذكر حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «خبركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى ٩۵‏ 


د وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إل يعض واخذن منكم ميثانا غ 
والميثاق هو : العهد يؤ: ن » ساعة سالت وا زوجنی » فقال 
زوج نو ل ال ی و 
وخلق فى غير العرض هو ميثاق عادى » إلا الميثاق بين الرجل والراة الى يتزوجها ؛ 
فهذا هو اليا الغليظ » أى غير اللين. ولك لم يصف به إلا ميثلق النيين فرصفه بأنه غليظ"» 
ووصف هذا اليثاق بأنه غليظ . قفى هذه الآية « أنفى بعضكم إلى بعض » فهنا 
إفضاء وق آية أخرى يكون كل من الزوجين لباسا وسترا للآخر و هن لباس لكم 
وأتتم لباس هن » هذا كان اميثاق غليظا » وهذا الميثاق الغليظ يحنم عليك إن تعثرت 
العشرة أن تتحملها وتعاملها بالمعروف . وإن تعذرت وليس هناك فائدة من 
استدامتها فيصح أن تستبدها ء فإن كنت ند أعطيتها فنطارا إياك أن تأخذ منه شيا » 
اذا ؟ لأن ذلك هو ثمن الإفضاء » ومادام هذا القنطار هو ثمن الإفضاء وقد تم ٠‏ 
فلا تاخذ منه شيئاء الإفضاء ليس شائعا فى الزمن كى ترزعه . لا. 


والحق يقول : « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثافا 
» هنا يجب أن نفهم أن التق حين يشرع فهو يشزع الحقوق . ولكنه لا يمتم 
الفضل » بدليل أنه قال : 


3 قن طبن کن شیو 


(من الآية ٤‏ سورة النساء ) 


'(1) رياه الترمنى عن عائشة. ورواء اين ملجه عن ابن عباس ورواه الطبراق فى الكبير هن معلرية 
(0) الآيذ رفم ۷ من_سورة_الاحزاب . 
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إذن ففيه فرق بين الق وماطاب لكم ء والاثر يحكى عن القاضى الذى قال 
القوبه : انتم اخترتمون لاحكم فى التراع الفائم بينكم فياذا تريدون منى ؟! ااحكم 
بالعدل أم بجا هو خير من العدل ؟ فقالوا له : وهل يوجد خير من العدل ؟ قال : 
نعم . الفضل . فالعدل : أن كل واحد بأخذ حقه . والفضل : أن تتنازل عن 
حقك وهو يتنازل عن حقه ء وننتهى المسألة » إذن فالفضل أحسن من العدل » 
والحق سبحانه وتعالى حون يشرع الحقوق يضع الضمانات » ولكنه لا منم الفضل بين 
الناس : 

فيقول جل شأنه ‏ : 
« انل يغ » 

ل( من الآية ۲۴۷ سررة البقرة ). 

ويقول الحق فى آية الدّين : 

ولا نموا أن َه سیوا أ كيرا إل أجلو 5یک قط عند الله 


e oe‏ ملس 


اوم اة وان الاترتايرا € 


من الآية ۲۸١‏ سورة البقرة) 
ويأمركم المق أن نوثقوا الذّهْن . . لأنكم لا تحمون مال الدائن فحسب بل تحمون المدين 
نفسه » لاه حين يعلم أن الدَيْن موثق عليه ومكترب عليه فلن ينكره » لكن لولم 
يكن مكتوبا فقد تحدئه نفسه أن بنكره » إذن فالحق يحمى الدائن والمدين من نفسه 
قال : وولا تساموا أن تكتبوهد»ء وقال بعدها : 
« إن أبن بع بعصا فليو رى اومن نتم 4 


(من الآية 1۸۳ سورة اقرع 

فقد تقول لمن يستدين منك : لا داعى لكتابة إيصال وصكُ بينى وبينك » وهل 
أريجحية لا نعها اله فادام قد أمن بعضكم بعضا فليستح كل منكم وليؤد الذى أؤقن 
أمانته وليتق الله ربه . 


حمص 2-0 ته تو ص0 رأ 


ومادام قد جعل للقضل ممالا مع تسجيل الحقوق فلا تنسوا ذلك . فيا بالناباليثاق 
الغليظ بين الرجل والمرأة . . رغلظ الميثاق إنما يتأن بما يتطليه الميثاق » ولا بوجد 
ميثاق أغلظ ما أنه الله من النيين رعا بين الرجلى والرأة ؛ لأنه تعرض لساك لا تباح من الزوجة 
لغير زوجها » ولامن الزوج لخر . إن على الرجل أن يوفى حق للرأة ولا بصح أن ينقصها 
شیا بق أن قال الحق : 


رمن الآية 4 سورة التساء) 
ومادامت النفس قد طابت » إذن فالرضا بين الطرفين موجود » وذلك استطراق 
أنسى بين الرجل وللرأة . فائهر حقهاء ولكن لا يبب أن يقبض بالفعل » فهو فى ذمة 
الزيج ٠‏ إن شاء أعطاء كله أو ارہ كله ار أعطى بعضه وأخر بعضه . ولكن حين 
و ی م ل ع 
فالواجب أن تاغذ, » أو تأخذ الباقى لما إن كان قد دفع جزء| منه كمقدم صداق . 
ولكن حين تنتقل ملكية المهر إلى الزوجة يفتح الله باب الرضا والتراضى بين الرجل 
والمرأة فقال : « فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلره هنيكا مربتا » فهو هبة ترج 
عن تراض . وذلك مما يؤكد دوام العشرة والألفة والمردة والرحة بين الزوجين . وبعد 
ذلك يبقى حكم آخر . هَبّ أن الخلاف استعر بين الرجل والرأة . 


حالة تكره هی وتحب أن تخرج منه لا جناح أن تفتدى منه نفسها ببعض الال لأنها 
كارهة » ومادامت هى كارهة » فسيضطر هو إل أن يبنى بزوجة جديدة » إذن 
فلا مانع أن تختلع المرأة منه بشىء تعطيه للزوج + 


ل ا 


E دعقم آلا ن ودا قلا جاح‎ E 


ومن الآبة 518 سورة البقرة) 
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الدليل على أن حن المرأة يجب أن يحفظ لها , 
ولذلك جاء بأسلرب تناول مسألة أخذ الزوج لبعض مهر الزوجة فى اسلوب 


.محص صمح حم مج مت .5 


فکان «وکیف تاخنونه » هذه دلیل عل أنه لا يوجد وجه من وجوه الح بیبح لك 
أن تأحذ منها مهرها . فساعة يستفهم فيقول : « كيف » فهذا تعجيب من أن تحدث 
هذه » وقلنا : إن كل المواثيق بين اثنين لا تعطى إلا حقوقاً درن العرض » ولكن 
مياق الزواج يعطى حقرقاً فى العرض » ومن هنا جاء غلظ المثاق » وكل عهد 
قد يتصب إل الال » وقد ينصب إلى الخدمة » وقد ينصب إلى أن 
تفل عنه الذي » وقد بتصب إلى أنك تعطيه مثا المعونة » هله ألوان من الموائيق إلا 
مسالة العرض » فمسالة العرض عهد خاص بين الزوجين » ومن هنا جاء اليثاق 
الغليظ . 


وبعد ذلك يتناول الحق سبحانه وتعالى قضية يستديم بها طهر الأسرة وعفانها 
وكرامتها وعزتها » ويبغى لأطراف الأسرة المحبة والمودة فلا بدحل شىء يقضى على 
هذه المحبة والمودة ويُدخل نزغ الشيطان فيها . قال الحق سبحانه : 


اشوا انگ “ابا ڙڪم 
ألنساء إلاماقّد e‏ 
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فكأن هذه مسالة كانت موجودة » كان ينكح 
وه صفران بن أمية » وهو من سادة قريش قد خلف 
بنت الأسود بن المطلب » كانت تحت أبيه ٠‏ فليا مات أبوه تزوجها هوء ويريد احق 
سبحانه وتعالى أن يبعد هذء القضية من محيط الأسرة » اذا ؟. لان الاب والابن هيا 
من العلاقات كالموتة والرحمة والحنان والعطف من الأب ٠‏ والير والآدب » 
والاستكانة » وجناح الذل من الاين » فحين يتزوج الرجل امرأة وله ابن » فذلك 
دلبل عل أن الاب كان متزوجا أمه قبلها » وكأن الزيجة الحديدة طرأت على الآسرة . 


وسبحانه بريد ألا تبعل العين من الولد تتطلع إلى المرأة الت تحت أبيه » ريما 
رافته » ربما أعجبته » فإذا ما راقته وأعجبته فأقل أنواع التفكير أن يقول بينه وبين 
نفسه : بعدما يموت أن أتزوجها » فحين يوجد له الأمل فى أنه بعدما يموت والده 
يتزوجها , ریا يفرح بموت أبيه » هذا إن لم يكن يسعى فى التخلص من أبيه » وأنتم 
تعلمون سعار الغرائز حين تأ » فيريد الحن سبحانه وتعالى أن يقطع عل الولد أمل 
الالتقاء ولو بالرجاء والتمنى . وأنه يجب عليه أن ينظر إلى الجارية أو الزوجة النى تمت 
أبيه نظرنه إلى أمه» حين ينظر إليها هذه النظرة تمتنع نزعات الشيطان . 


فبقول الحن : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » والنكاح هنا يُطلق فينصرف إلى 
الوطء والدخول ء وقد ينصرف إلى العقد » إلا أن انصراقه إلى الوطء والدخول - اى 
العملية الجنسية ‏ هو الشائع والآزلى ؛ لان الله حينما يقول : « الزئى لا ينكح إلا 
زانية » معناها أنه يكم دون عقد وأن تنم العملية الجنسية دون زواج . 


والحق هنا يفول : « ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف » 
فيا هو السلف هذا ؟ إن ما سلف كان موجودا . أى جاء الإسلام فوجد ذلك الأمر 
متبعاً » وجاء الإسلام بتحريم مثل هذا الأمر . فالزمن الجديد بعد الإسلام لا يحل 
أن يحدث فيه ذلك وإن كان عقد النكاح قد حدث قبل الإسلام ؛ ولذلك قال 
سبحانه ‏ : إلا ماقد سلف » فجاء ب( ما) وهى راجعة للزمن . كان الزمن 
الجديد لا يوجد فيه هذا . 


هب أن واحداً قد تزوج بامرأة أبيه ثم جاء الحكم . . أيقول سلف أن تزوجنها 
قبل الحكم ! نقول : لا الزمن انتهى » إذن فقوله : ١‏ ما قد سلف » يعنى الزمن ‏ 
رما دام الزمن انتهى يكون الزمن الجديد ليس فيه شىء من مثل تلك الأمور . لذا 
جاءت ( ما ) ولو جاءت ( من ) بدل ( ما ) لكان الحكم أن ما نكحت قبل الإسلام 
تبقى معه » لكته قال ( إلاما قد سلف) فلا يصح فى المستقبل أن يرجد منه شىء البتة 
يجب التمريق بين الزوجين فيا كان قائما من هذا الزواج . 


والحق سبحائه وتعالى بريد أن ييين لنا أنه حين بشرّع فهر يشرع ما تقعضيه الفطرة 


الا 
AO‏ احج 2002222 


السليمة . فلم يقل : إنكم إن فعلتم ذلك يكون فاحشة ٠‏ بل إنه برغم وجوده من قديم 
كان فاحشة وكان فعلاً قبيحاً د إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » وما كان يصح 
بالفطرة أن تكون هذه المسألة على تلك الصورة » إلا أن الناس عندما فسدت نطرهم 
لجأوا إلى أن يازوج الرجل امرأة أبيه » ولذلك إذا استفرات التاريخ القديم رجدت 
أن كل رجل تزوج من امرأة أبيه کا عندهم نكاح « للقت » والولد الذى 
بنشأ يسمُونه «المقتى » أى المكروه . 


إذن فقوله را 0ه « كان فاحشة ومقعاً 

ساء سبيلا ‏ . فالله يوضح : إننى أشرع لكم ما تقتضيه الفطرة . والقطرة قد 
ل فى البعض الآخر لأن بعض الأمور فاقعة 
وظاهرة والتحريم فيها يتم بالفطرة 


مئال ذلك : أن واحداً ما نزوج أمه قبل ذلك » أو تزوج ابنته » أو تزوج أخته . 

' إذن ففيه أشياء حتى فى الجاهلية ما اجترأ أحدُ عليها . إذن جاء بالحكم الذى يحرم 

ما اجترات عليه الجاهلية وتجاوزت وتخطت فيه الفطرة > فقال سبحانه : 
« ولا تنکحرا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سلف ه أى مفى . 


لفد وصف سبحانه نجاح الأبناء لزوجات آبائهم بأنه ه كان فاحشة » أى قيا » 
وه مفتاً » أى مكروهاً. دوساء سبلا أى فى بناء الأسرة . 


ثم شرع الحق سبحانه وتعالى يبين لنا المحرمات وإن كانت الجاهلية فد اتفقت 
فيها » إلا أن الله حين يشرع حك كانت الجاهلية سائر: 0 
فعلته » لا . هو يشرعه لان الذ ٠.‏ وكرن الجاهلية لم تفعله » فهذا ليل على 
أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرهاء » فقال الحق سبحانه وتعالى : 


چا وس ا أت رباخ 


اتال 


واخوا ڪمن ارصع 


ورپ ڪم الي في جو 


لتکو 
َحَلْشْريهنَهَلا تح کم لتيل 
إَنَآبكُم الْدنَ من رڪم وان 


جرا ہے ا کنن ماد سلف 
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O1. 


من الذى يحلل ويحرم ؟ إنه الله ء فهم رغم جاهليتهم وغفلتهم عن الدين حرموا 
زواج الحارم ؛ فحت الذى لم بتدين بدين الإسلام توجد عند عرمات لا ترجا ٠‏ 
أى أنهم قد حرموا الام والبنت رالآخت . . إلخ » من أين جاءتهم هذه ؟ الحق 


( من الآية ۲٤‏ سورة قاطر) 


ONO OOOO UO 


فبمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته . أنزل لما المتيج ‏ هذا المنيج مستوق 
الأركان » إذن فبقاء الأشياء التى جاء الإسلام نوجدها على الحكم الى يريده 
الإسلام إنما نشا من رراسب الديانات الفدية » رإن أخذ عل العادة وتحل 
الفطرة . . أى أن التاس اعتادره وفطروا عليه ولم يخطر بباهم أن الله شرعه فى ديانات 
سابقة . 


والعلوم الحديثة أ فهم كثير من أحكام الله لانم وجدوا أن كل تکاثر 
سواء أكان فى النبات ا 0 ف موان م فى الإنسان أيضا . كلما ابتعد التوعان 
« الذكورة والأنوثة » فالنسل يمى- قوباً فى الصفات . أما إذا كان الزوج والزوجة أو 
الذكر والاشی من أى شىء : فى النبات . فى الحيوان » فى الإنسان قريبين من اتصال 
البنبة الدموية والجنسية فالنسل ينشأ ضميناً . ولذلك يقولون فى الزراعة والحبوان : 
« جن » أى ناق للأنوثة بذكورة من بعيد . والبى عليه الصلاة والسلام يقرل لنا : 


( اغتربوا لا تضووا) وقال : «لا تتكحوا القرابة القريية فإن الولد بخلق 
ضاويا ,200 


فالرسول يأمرنا حين نريد الزواج الا ناخد الأقارب » بل علينا الابتعاد » لاننا إن 
أخدنا الأقارب فالنسل بجىء هزيلا . وبالاستقراء وجد أن العائلات الى جعلت من 
ستتها فى الحياة ألا تن ينها » فب فيها ضعف عقل ؛ أو ضعف 
جنسی +  :‏ اغتربوا لا تضووا »أى إن أردتم 
لزواج فلا تأخذوا من الأقارب , لأنكم إن أخذتم من الأقارب تهزلوا » فإن 
شوى » بمعنى « هزل » فإن أردتم آلا تضووا » أى ألا تبزلوا فابتعدوا » وقبل) يقون 
النبى هذا الكلام وجد بالاستقراء فى البيئة الجاهلية هذا . ولذلك يقول الشاعر 
الجاهل : 


(1) رواد راهيم الحرى مرفوعا إل انی صمل اله عليه وسلم » وروله موقوفا عل حمر » وقد روى براهیم الخري ف 
غریب الحديث هن عمر رت الله عته قال : (يا بى للساتب قد أضويتم فأنكحوا فى الغراتب ) من كناب إحياه علوم 
الدين للإمام الخزال ٠.6‏ 
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تزويج أبناء بنات العم , 

فليس ينجو من صَوَى وسم 
فقد يضوى سليل الأقارب » وعندنا فى الأحياء الشعبية عندما يمدحون واحداً 
يفولون : « فتوة » أى فى لم تلده بنت عم قريبة . وف النبات يفولون : إن كنت 
تزرع ذرة فى محافظة الغربية لابد أن تاق بالتفاوى من محافظة الشرقية مثلا » وكذلك 
فى البطيخ الشيليان . بأترن ببذوره من أمريكا ؛ فيزرعونما فيخرج البطيخ جيلا 
لذيذا » بعض الناس قد يرفض شراء مثل تلك البذور لخلو ثمنها . فيأخذ من بذور 
ما زرع ويجمل منه التقاوى » ويخرج الحصول غ لکن لو ظل باق به من 
الخارج وإن وصل لمن الكيلو مبلغاً كبيراً فهو باخذ تعصولاً طيا 


وكذلك فى الحيرانات وكذلك نينا ؛ ولذلك كان العري يقول : ما دل رءوس 
الأبطال كابن الأعجمية ؛ لأنه جاء من جنس آخر . أى أن هذا الرجل البطل أخيل 
الخصائص الكاملة فى جنس آخر . فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة 
يعطى المخصائص الأكمل » إذن فتحريم الحن سبحانه وتعالى زواج الام والأاخت 
وكافة المحارم وإن كانت عملية أدبية إلا أنها أيضا عملية عضوية . « حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم » لاذا ؟ لأن هذه الصلة صلة أصل : والصلة الأخرى صلة فرع ٠‏ 
الأمهات صلة الأصل » والبنات صلة الفرع » « وأخواتكم » وهى صلة الأخ بأخته 
إنها بنوة من والد واحد » « وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهانكم 
اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » . 


لزوجبا دايا عرضة للأخار الي الرجل 
يوج الل ويمد ذلك تان أفيار تنس يدث يديا خلاف مي لنافى قله عا 
« وان ردنم استبدال زوج مكان زرج » ؛ ريكره منها كذا وكذا . فكيف تكون 
العلا بين ا ا ف والمفروض أن لما صلة تحتم عليه 
أن يظل على وفاء لحا وكذلك الأمر » آر الأاحت » أو العمة ء أو 
الخالة ء فيامر الحن الرجل : ابتعد بهذه المألة عن مجال الشفاق . 


222206922422+ DODO NNO 


ومن حسن العقل وبمد النظر ألا ندخل القابلات فى الزواج » أو ما يسمى 
ل رجلان الزواج » يتوج كل منهها أخت الآخر مثلا » 
فإذا حدث الخلاف فى شىء حدث ضرورة فى مقابله وإن كان الوفاق سادا . فحسن 
الفطنة يقول لك : إياك أن تروج اتك لراحد لأنك ستاخذ أخته » فقد تتفق زوجة 
مع زوجها » لكن أخته قد لا تتوافق مع زوجها الذى هو شقيق للأخرى . وتصوروا 
ماذا يكون إخساس الام سين ترى الغربية مرتاحة عند ابا لكن انی ولا تجد 
الراحة فى بيث زوجها . ماذا يكون اللوتف ؟ نكون قد وسمنا دائرة الشقاق والغاق 
عند من لايصح أن يوجد فيه شقاق ولانفاق . 


« بزواج البدل و . حيث 


والحكمة الإهية ليست فى مسألة واحدة » بل الحكمة الإغية شاملة » تاخذ كل 
عله الال عربت غلك انها ورن واخواتكم »روالخرم هنا بطي 
الخال هن الأمهات وإن علون » فالتحريم يشمل الجدة سراء كانت جدة من 
الاب » أو جدة من جهة الأم . وما ينشأ منها . وكل واحدة تكون زه 
محرمة عليه » « وبناتكم » وبنات الابن وكل ما ينشأ مها ٠‏ وكذلك بنات البنت » 
« وأخواتكم وعياتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتكم اللان 


أرضمتكم » . 
ولاذا بحرم الحق و أمهاتكم اللا أرضمنكم »؟ لأنها بالإرضاع أسهمت فى 
تكوين خلايا أرضعته ؟ نفيه بَضِمّة منهاء ولمذه || حرمة الأمومة > 


ولك قال العلياة بحرم زواج الرجل بامرأة جمعه معها رضاعة يغاب على الظن أنها 

شىء خلايا » وحلل البعض زواج من رضع الرجل منها مصة أو مصتين مثلا » 

الان أبا حنيقة رأى تحريم أى امرأة رضع منها الرجل » وأفتى المحققون وقالوا : 

لا تحرم المرأة إلا أن تكون قد أرضعت الرجل » أو رضع الرجل معها خمس رضعات 

٠‏ مشبعات » أو يرضع من المرأة يوما وليلة ويكتفى بهاء وان بكون ذلك فى مدة 

الرضاع . وهى بنص القرآن ستتان . « والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين 6 . 


وهذه المسألة حدث الكلام نيها بين سيدنا الإمام على رضران الله عليه وكرم الله 


وجهه ‏ وسيدنا عثيان ‏ رضی الله عنه ‏ حينها جاءرا بامرأة ولدت لستة شهور ركان 
الحمل الشائع يمكث تسعة أشهر ء وأحيانا نادرة يولد الطفل بعد سبعة أشهر » لكن 
أن تلد امرأة بعد ستة شهور فهذا أمر غير متوقع , . ولذلك أراد عا 
عنه ‏ أن يقيم الحد عليها ؛ لأنها مادام ولدت لستة 
على رضوان الله عليه وكرم الله وجهه- أدرك المألة . 


قال : يا أمبر المؤمنين ٠‏ لماذا تقيم عليها الحد ؟ فقال عثان بن عفان : لأا ولدات 
السنة أشهر وهذا لا يكون . وأجرى الله فتوحاته عل سيدنا على ٠‏ وأجرى النصرص 
على خياله ساعة الفتيا » وهذا هو الفتح » فقد يوجد النص فى القرآن لكن النفس 
لا تنتبه له » وقد تكون المسألة ليست من نص واحد . بل من اجنماع نصين أو أكثر» 
ومن الذى يأ فى خاطره ساعة الفتيا أن يطوف بكتاب الله وياق بالتص الذى يسعفه 
ويساعده على الفتيا » إنه الإمام على » وقال لسيدنا عثيان : الله يقرل غير ذلك » 
قال له : وماذا قال الله فى هذا؟ قال : 


« والولنات برضعن ردن حو كلق لمن أرادٌ ديع 


من الآية 769 سورة البقرة ) 
إذن فإقام الرضاعة يكون فى حولين كاملين أى فى أربعة رعشرين شهراء 
والتاريخ محسوب بالتوقيت العرى- والحق سبحانه قال أيضا : 


ت 
رمن الآبة ٠١‏ سورة الأحقاف) 

فإذا كان مجموع أشهر الحمل والرضاع . ثلاثين شهرا » والرضاع التام أربعة 
وعشرون شهرا » إذن فمدة الحمل نساوى ستة أشهر 

هكذا أستنبط سيدنا على رضی الله عنه وکرم الله وجهه ‏ والإنسان فد يعرف آية 
عنه آيات ٠‏ واف لم بختص زمنا معينا بحسن الفتيا وحرم الأزمنة الأخرى » 
وإنها فبوضات الله تكون لكل الأزمان . فقد يقول قائل : لا يوجد في المسلمين من 
يصل بعمله إلى مرتبة الصحابة » ومن يقول ذلك ينسى ماقاله الق فى سورة 
الراقعة : 


ول رن 


HG 


( سورة الواقعة ) 
أى أن الآخرين أيضا لن يحرموا من أن يكون فيهم مفربون فادرون على استيعاب 
النصوص لاستنباط الحكم . إذن فالرضاع : معة أو مصتان ؛ هذا مذهب » وعشر 
رضعات مذهب آخرء وخس رضعات مشبعات مذهب ثالث وأخذ جمهور 
الفقهاء بالنوسط وهر خمس رضعات مشبعات تحرمن الزواج » لكن بشرط أن تكون 
فى مدة الرضاع » فلورضع فى غير مدة الرضاعة » نقول : إنه استغنى بالأكل 
وأصيح الاكل هو الذى يعطيه مقومات البنية . 


إذن فمسألة الرضاع متشعبة ؛ لآن النبى عليه الصلاة والسلام قال : 3 يحرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب 7۲ . 


والمحرم من الرضاع هو : الأم من الرضاع » والبنت من الرضاع » والأحت من 
الرضاع » والعمة من الرضاع ٠‏ والخالة من الرضاع » وهكذا نرى أنها عملية 
منشعية نحتاج من كل أسرة إلى اليقظة » لأننا حين نرى أن بركة الله لا تحوم حول كثير 
من البيوت لا بد أن ندرك لما أسيابا » أسباب البعد عن استقبال اليركة من الله . 
فالإرسال الإهى مستمر » ونحن نريد أجهزة استقبال حساسة تمسن الاستقبال ٠‏ 
فإذا كانت أجهزة الاستقبال خربة ء والإرسال مستمراً فلن يستفيد أحد من 
الإرسال . وهب أن محطة الإذاعة تذيع » لكن المذياع خرب » فكيف يصل الإرسال 
للناس ؟ 


إذن فمدد الله وبركات الله التنزلة موجودة دائها . . ويرجد أناس لا ياخذون هذه 
البركات ؛ لان أجهزة استقبالهها ليست سليمة . وأول جهاز لاستفبال البركة أن البيت 
ينی على حل فى كل شىء .. يعنى : لقاء الزوج والزوجة عل حل » وكثير من 


)١(‏ رواء مد والبخارى ومسلم رأبوداود والنساتى وابن ماجه عن عالثة 


الناس يدخلون فى الحرمة وإن لم يكن بقصد » وهذا ناشىء من الحرس والاختلاط 
والفوضى فى شأن الرضاعة » والناس يرضعرن أبناءهم هكذا دون ضابط ولیس 


٠.‏ فكان لكل ولد ملف فيه : شهادة الميلاد . وفيه ميعاد تلقى 
التطعبيات ضد. الدفتريا » وشلل الأطفال وغير ذلك . 


فلياذا يا أسرة الإسلام لا تضعرن ورقة فى هذا اللف لتضمنوا سلامة أسركم ء 
ويكتب فى تلك الورقة من الذى أرضع م الطلفل خير مه وساعة ياق للزواج 


اللاق رضع منين . قبن بلك ره جديل عل اس إهاي سل »بعلا عن 
أن نقاجىء رجلا تزوج امرأة » وعاشا معا وأنجيا وبعد ذلك يتبين أتبيا رضعا 
معا » وبذلك تصير المسألة, إلى إشكال شرعى وإشكال مدق وإشكال اجتياععى 
ناشىء من أن الناس لم تعد لمنبجها الإيماق ما أعدته لمتبجها المادى . 


إذن فلا بد من التزام كل أسرة أن تأق فى ملف ابنها أو بنتها وتضع ورقة فيها أسياء 
من رضع منبن المولود . وعلى كل حال لم تعد هناك الآن ضرورة أن نأق بمرضعة 
للاولاد » فاللبن الجاف من الحيواتات يكفى ويؤدى المهمة » وصرنا لا ندعل فى 
امتاهة التى فد تؤدى بنا فى المستقبل إلى أن الإنسان يتزوج أخنه من الرضاعة أو أمه 
من الرضاعة . أو أى شىء من ذلك » وبعد ذلك تمتنع بركة الله من أن تمتد إلى هذه 
الأسرة . « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوانكم وعياتكم وخالاتكم وبنات 
الاخ وينات الأخت وأمهاتكم اللاق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » . ويقول 
الرسول صل الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ^ . 


وجاء القرآن بالامرر البارزة فبها فقط » « رأمهات نسائكم » فإذا تزوج رجل من 
امراة وا أم . بالله أيتزوج أمها أ ؟ إا عملية غير مقبولة ٠‏ « وربائبكم اللاق فى 
ل الربيبة هى بنث المرأة من غير زوجها » 
وج رجل من امرأة كانت متزوجة من قبل وترملت أو طلفت بعد أن وللت 


. رواء امد والبخارى ومسلم وأبودارد والنسائى وان ماجه عن عائشة‎ )١( 


NO‏ ات 


بنغا افك ال ا بيبة » وزوج الأم الجديد سيُدخلها فى حايته وى 
تربيته » وبذلك تأخذ مرتبة البنوة . والآمر هنا مشروط : « من نسائكم اللان دخائم 
ين فلن لكر قاس بين فلا جناح عليكم » فيلدام الرجل قد عقد على المرأة 
ول يدخل بها تكون بتها غير محرمة . أما العقد على البنت حتى دون دخول فإنه يمرم 
الآمهات 


« وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » أى زوجة الابن . وكلمة دمن 
أصلابكم » تدل على أنه كان يطلق لفظ ‏ الأبناء » عل أناس ليسوا من الأصلاب » 
وإلا لو أن كلمة « الأبناء » اقتصرث ف الاستعيال عل أولاد الإنسان من صلبه ء لما 
قال : « أبنائكم الذين من أصلابكم ٠‏ . 


إذن كان يوجد فى البيئة الجاهلية أبناء ليسوا من الاصلاب هم أبناء التبنى » 
وكانت هذه المسألة شائعة عند العرب . فكان الرجل يتبنى طفلا ويلحقه بنسبه 
ويطلن عليه اسمه ويرثه . وجاء الإسلام ٠»‏ لايصح أن تنسب لنفسك 
من لم تنجبه » لأنه سيدخل فى مسألة أخوة لابتنك مثلا » وسيدخل على محارمك » 
ولذلك أعبى الله هذه المسألة » وجاء هذا الإنهاء عل يد رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فقد كانت المسألة متاصلة عند العرب . 


ونعلم أن زيد بن حارتة طف من أعله . وبعد ذلك بيع عل أنه رقيق ٠‏ واشتراه 
حكيم بن حزام . وأخذته سيدتنا خديجة وبعد ذلك وهبته لسيدنا رسول الله . وصار 
زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه وسلم » وعندما علم أهل زيد أن 
ولدهم الذى خطف قدا موجود فى مكة جاءوا إليها ء فرأوا زيد بن حارثة » وا 
سألوه أن بود معهم قال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : أنا أخيره ن يذهب 
معكم أو أن يبقى معى » انظروا إلى زبد بن حارتة كيف صنع به إيمانه وحبه لسيدنا 
رسول الله : قال : ما كنت لأختار على رسول الله احداً . وظل مع سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وأراد الرسول أن يكرمه على العادة التى كانت شائعة فسياه 
وزيد بن عمد » وتبناه 


إذن فالمسألة وصلت إلى بيت النبوة » التبنى وصل ببت رسول الله صل الله عليه 


رمن الآية ٠‏ سورة الأحزاب) 


هذا يدل عل أن صرامة النشريع لا تجامل أحداً حتى ولا محمدا بن عبدالله وهو 
رسول » وها كان محمد أبا أحد من رجالكم .٠‏ 


وبعض الئاس الذين يتسقطون للقرآن يقولون : إن رسول الله كان عنده إبراهيم 
وكان عنده الطيب وكان عنده القاسم , ونقول : أكان هؤلاء رجالا ؟! لقد ماترا 
أطفالا » والكلام « ما كان عمد أبا أحد من رجالكم » » وهب أنهم كبروا وصاروا 
رجالا » أقال من رجالكم آم من رجاله ؟ قال : دماكان محمد أبا أحد من 
رجالكم » أى لا منع أن يكون أبا احد من رجاله » هو أبوالقاسم وأبو الطيب 
وأبو إبراهيم هم أرلاده فافهموا القول . 


وهذه المالة أعذت ضجة عند خصوم الاسلام والمستشرقين والحق سبحانه 
وتعالی وإن کان ند عدل لرسوله صل الله عليه رسلم » فتعديل الله لرسوله يشرف 
رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن من الذى يعدل محمد ؟ إنه الله الذى أرسله . 


ريقول : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » . ومفهرم هذه المبارة أن 
المحرمة إنما هى حليلة الابن من الصلب . وقوله أضلابكم » يدل عل أنه * 
كان هناك أبتاء ليسوا من الصلب » إذ كان موجود! قبل نزول هذا الحكم » 
وأراد لل أن يطل عادة انى > وكانت متخلغلة فى الآمة العربية . قابطلها عل يد 
سيدنا رسول الله » لا مشرعا ينقل حكم الله فحسب ء ولكن مطبقا يطبق حكم الله 
فى ذاته وقى نفسه حتى يأخذ الحكم قداسته » ويجب أن نفطن إلى أن فكرة التبنى 
كانت ق داعا تيدف إل انا ولدا تسیا بلحقة رجل به لطن كل قوق أولاده لوق 

من التكريم . 


ولذلك علينا أن نلحظ أن رسول الله صل الله عليه وسلم تصرف بالكيال البشرى 


فى إطار العدل البشرى . والمدل هو : القسط . وساعة نبنى زيد بن حارثة وسهاه 
زيد بن محمد إنما كان بهدف إلى أن يعوضه والده . لأن زيدا اختار رسول الله عل 
أبيه » إذن فكان ذلك التبنى من رسرل الله كيالا وعدلا بشريا بالنسبة للوفاء لواحد 
ره على اختيار أهله فإذا أراد الله أن يصوب فيكرن كيالا إلمبا وعدلا إلميا ‏ 
ة عند أحد أن بُصوّب الكبال البشرى بالكيال الإلمى ٠‏ ولا أن يصوب 
ى والقسط البشرى بالعدل الإلمى والقط الإلمى . وأنزل الله وهو 
أحكم القائلين هذا الحكم بعبارة تنطى ذلك كله + 


« ادعوم بام راقع داف ې 


وس لاب 6 سررة الاعزاب) 
أى إن دعاءهم لآبائهم ١‏ أقسط عند الله » . وكلمة : « أقسط » إياكم أن تكونوا 
بعدتم ونأيتم بها عن « عظيم » وه أعظم » » إنك ساعة تان بصيغة التفضيل يكون 
المقابل ها وصفا من جنسها » ف « أعظم » المقابل ها « عظيم » » ود أقسط » المقابل 
لا وقِسْط ؛ » فيافعله رسول الله هو قط وعدل » ولكن ما عدله الله أقسط مما 
صنعه رسول الله . إذن فيجب أن نفطن إلى أن الكهال البشرى والعدل البشرى 
شیء » والكمال الإلمى والعدل الى شىء آخر . ومن نقله الله من عدل بشريته إلى 
عدل ألوهيته يكون قد تلقى نعمة كبرى . 


وإذا ما حاول المستشرفون أن يأخذوا هذه المسألة عل أن ربنا.عدل له ويحاولوا أن 
يلصقوا برسول الله صل الله عليه وسلم خطا ماء نقول لهم : أنتم لا نحسئون تقدير 
الآمر ولا نفهمون الراد من ذلك » فالذى صوب هو الله الذى أرسله » وقد صوب له 
فعلا فعله قى إطار البشرية » وقال الحق : و هو أقسط عند الله ه ومن الذى بجعل 
“اليشر متساوين مع الله فى القسط والعدل والكيال ؟ 


٠‏ إن هناك قصة طار با المستشرقون فرحا وكذلك يروجها خصوم الإسلام من أبناء 
الإسلام ؛ لان من مصلحة خصوم الإسلام » وكذلك الذين لا يحملون من الإسلام 
إلا أسمه ؛ بروجرن أن هذا الدين بمترى على أكاذيب ‏ والعياذ بالله ‏ فبادام الواحد منهم 
لا بقدر أن يحمل نفسه عل منهج الدين لا يكون له مندوحة رلا نجاة إلا أن يقول : 


عيذ 
ON FF ODORODORODODO‏ 
هذا الدين غير صحيح ؛ لأن هذا الدين إن كان صحيحا فسوف بيلك هو ومن عل 
شاكلته » فيكذبون أنفسهم وينكرون على الدين آمل فى النجاة فى ظنهم إذ لا منجى 
ولا امل لمؤلاء إلا أن يكون الدين كذبا كله 


لننظر إلى القصة التى طار بها المستشرقون فرحا : النبى صل الله عليه وسلم هو 

محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب » وكان عبدالمطلب له بنت اسمها : أميمة بنت 
عبدالطلب » وهى بذلك تكون أختا لعبدالله بن عبدالمطلب . وأنجبت أميمة بنعا 
اسمها د برّة ؛ » وغير النبى صلى الله عليه رسلم اسمها » لاه صلوات الله رسلامه 
عليه كان له ملحظ فى الأسياء » اسمها « بره ؛ . والاسم جميل لأنه من البر وهو صفة 
تجمع كل ختصال ابر » لکن رسول الله كره أن يقال فیا بعد : حرج رسول الله من 
عند د برة ۲ » فساها « زيلب ». 


4 فهى ابنة عمة رسول الله صل الله عليه وسلم . وزيد 
|ابن حارثة - كما قلتا - كان طفلا ثم خطف ررق » وبيع وانصرف إلى ملكية رسول 
الله . وبعد ذلك أراد رسول الله أن يكرمه على ما يقتضيه كاله البشرى وعدله 
البشرى فسياء « زيد بن محمد » . 


وعندما أراد زيد بن محمد أن ينزوج . . زوّجه رسول الله من ١‏ برة ؛ عل مضضص 

منها. لأنه مَولی » وهی بنث سيد قريش . وكان ملحظ الرسول صل الله عليه 
وسلم أنه بريد أن يجعل من المسلمين مزيجا واحداً » فلا فرق بين مَوْلى وسيد » 
وزوج بنت عمته لزيد » وبعد الزواج لم بينبيا ود » وکل هذه تمهيدات الأقدار 
للاقدار . 


- بالله لوأنها كانت أخذته عن حب وکان بينهما وثام » ويعد ذلك أراد الله أن يشر 
یشرع ن متعاطفين متحابين ليمزقهما ؟ لا . المسألة - 
من أوهاء فلم تكن لها افيه ا ل 
ت عزن ا ارا اد د التبنى لرسول الله » ويكون رفض أمرْةٍ له 
مسالة ليست هينة » وتصعب عليه نفسه » فيأق لرسول الله شاكيا » وقال له : م 


» فقد كانوا فى الجاهلية يحرمون أن يتوج الرجل امرأة ابنه 
التبنى » ولذلك يقول الح : 


EBS 


(من الأية ۴۷ سورة الاعزاب) 
ومادام يقول له : « أمسك عليك زرجك » فالكلام إذن قد جاء معيرا عن رغبة 
ريد فى أن يفارقها » لكن خصوم الإسلام وأبواتهم من المسلمين يقولون فى فوله : 
« ونخفى فى تفسك » إن محمدا كان معجبا بالرأة ويريد أن يتزرجها » ويخفى هذه 
الحكاية . 


نقول هم : كونوا منطقيين وافهموا النص ٠‏ فربنا يقول : ١‏ وتخفى فى نفسك ٠‏ » 
أنتم أخذتم منها أن النى كان يريد أن يتزوجها . والحق قال : « وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » . فإذا كنت تريد أن تعرف ما أخفاه رسول الله . فاعرف ما أبداه 
الله » هذه هى عدالة الاستقبال » وبدلا من أن تقول هذا الكلام كى تشفى مرض 
نفك انظر كيف أعطاك ربنا من تفاصيل الحكاية . قال سبحانه : و وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه » فماذا أبدى ربنا؟ وحين يبدى ربنا أمرًا بکرن هو عين ما أخفاه 
رسوله . فلا ذهب زيد للنبى وقال له : أريد أن أفارق « برّة » قال له : « أمسك 
عليك زوجك » لان رسول الله عَلِم من الله أنه يريد أن يزوجه « برة » التى هی امرأة 
زيد الذى تبناه كى ينبى مسالة التبنى . وأن امرأة المتبنى لا تحرم على الرجل » 
ويطيقها رسول الله صل الله عليه وسلم عل نقسه . 


راجع أصله و خر أحاديئه الدكتور أحمد عمر هاشم تانب رتيسن جامعة الأزهر . . 


الا 

حوح تحت مح تج ١ت‏ ح مح حص مرحت ON‏ 
لكنْ هناك اناس مازال عندهم مرض فى قلوبهم . وأناس منافقون » والرسول 
عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون هذا الآمر واردا من الله فى قرآنه . فلو كان قد 
قال هذا الأمر بمجرد الإيجاء الذى جعله الله بينه وبينه لقالوا : هذا كلام منه هو؛ 
لذلك قال محمد صل الله عليه وسلم لزيد : أمسك عليك زوجك . فينزل ربنا الأمر 
كله قرآناء فلم بقل محمد : أَهْمئى ربناء أو الفى فى ثررعى . لا. جاء هذا 
الأمر قرآنا. ولذلك يقدم الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة فى سورة الأحزاب 


موي ول مایت | کسی اله ورسوهب الا 


ا مذ صل صلل مسا ج وذ تقول 


ا ا تله ای ب 


زرا رهاق لا 


(سوية الاحزاب ) 


فالله أنعم على زيد بالإسلام وأنعمت أنت يا رسول الله عليه بالتبنى فلا تخش 
الناس أن يقولوا : طلق المرأة من زيد ليتزوجها . كأن زواج « زيد » من ٠‏ زينب » ٠‏ 
كان لغاية واحدة وهى أن تكون « برة ‏ الى سياها رسول الله د زينب ٠‏ منكوحة لزيد 
الذى تبتاه رسول الله بدليل : « فليا فض زبد منها وطرا » أى أدى المهمة » فاردنا أن 

نعطى الحكم : « زوجنا» فمن الذى زوج ؟ إنه الله » وليس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو الذى تزوج . 
فإن كنتم تريدون أن نصعدوا المسألة فاتركوا رسول الله فى حاله » وصعدرها إلى 
ربنا ٠‏ فقوله سبحانه : « فلما قضى زيد منها وطرا » يدل على أن أصل الزواج من 
البداية مهد له ء فالغاية منه أن يقضى زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله » ويكون 
هذا الزواج عن كره ناء O EET‏ 


OOOO IO DO HOODOO ODEON ١ 


ويقول : لا أريدها . ويذهب إلى الرسول ويقول : أريد أن أطلتق ‏ برّة » فيقول له 
الرسول : « أمسك علبك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » . والذى 
أبداء الله هو قوله لرسوله : « فلما نضى زيد منها وطرا زرجناكها » كان الغاية من 
التكاح أن بقضى زيد منها وطرا وتنتهى ال مكاية بالنسبة لزيد » ويأق الحكم بالنسية 
لرسول الله فيقول ربا : « زوجناكها » . 


فالذي يريد أن يمسك المسألة لا يمسكها عل الرسول . لكن عليه أن يصعدها إلى 
ربنا » ه زوجناكها لكيلا يكون عل المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضرا منهن 
وطرا» . كأن العملية جاءت من أجل أن ما أبداه ربا فى زواج الرجل من 
الولد التبنى إذا قضى متها وطرا » هذا ما أبداه ربنا ء إن الله حكم بان الذى أخفاء 
النبى صنل الله عليه وسلم سيبديه » إن الوحى هر الذى بين السبب الباعث عل 
زواج الرسول بزينب إنه قوله تعالى : « لكى لا يكون عل المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا» 


فالعلة فى هذه العملية : يا ناس » يا محمد » يا زيد » يازينب » أو يا من يحب 
أن يرجف » العلة فى كل ذلك علة إهية من كال إلمى وعدل إلى يتركز فى قوله 
سبحاته  :‏ لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطرا 
وكان أمر الله مفعرلا .٠‏ والأدعياء : هم الذين يتبنوهم من غير ولادة . 


ومادام ربنا يريد أمرا فلا بد أن يفعل , رأنتم آمنتم بأنه رسول » وإن لم تؤمنوا 

بأنه رسول يبكم برسالته أكبر من أنكم تنقدون تصرفه . فان كنتم مكذيين 
أنه رسول , فيا شأنكم إذن ؟ إن تكذبيكم له كرسول هو أشد من أن تنقدوا تصرفا 
من تصرفاته بأنه زوج ممن كانت امرأة ابنه الخبنى . وإن آمنتم بأنه رسول » فهذا 
الرسول مبلغ عن الله . 


إذن ففعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للأعال لاما تنصبونه أنتم من 
موازين . أتقولون للرسول الذى أرسله ربنا كى يبلغ منيجه ويطبق هذا الهج 
ويكون هو ميزانا للتصرفات » تقولون له : سناخذ تصرفاتك ونعيدها على الميزان 


الذى نضعه ؟ ما كان يصح أن يفعل أحد هذا . فإن قلت ذلك فقد عملت اليزان 
من عندك » ونقلت الأمر إلى غير الحق » وهذا أول خطأ ؛ فالاصل فى الرسول أن 


كل فعل له هو الكبال ء ولا تأ ان الکال وتأق للرسول رتقول له : كيفه 
فعلت هذه العملية ؟ لأنك عندما تقرل ذلك فقد نصبت ميزان كيال من عندك » 
وناخذ تصرف الرسول لتزنه بميزان الكبال من عندك » وهذا مناقض للحن لأنك 
آمنت بأته رسول . 


وبعد ذلك ياتى بالقضية العامة لبقول سبحاته : 


اکن عمد ااا 

ع2 

بک ی یا هج 4 

ر سورة الأحزاب) 

وكلمة « أبا أحد» أى لم يكن أباً لاحد › ماذا تفهم منها ؟ نفھم منہا أنه أبركم 
كلكم » وماكان محمد أبا أحد ه لأنه أبو الجميع . بدليل أن أزواجه أمهاتئكم ٠‏ 
وعرمات عليكم » فهو إذن والدكم كلكم ؛ إذن فخذ بالك من دنة الأداء و ما كان 
عمد أبا أحد من رجالكم » ومنطق الواقع هو أب لكم كلكم ؛ لذلك هو لا يأعذ 
واحدا فقط ويقول : هذا ابنى . لا » هر أب لكم كلكم . وكل المؤمنين أولاده بدليل 
أن أزواجه أمهات لمم ٠‏ قد يقرل راحد : لقد كان عنده أبثاء 


نقرل له : إن أبناءه لم يبلغوا سن الرجولة » وهب أنهم بلغوا سن الرجولة حى 
1 ليوا رجالكم ولكنهم رجاله . ٠‏ ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين » والرسالة و به فوق شرف الأبرة . وجاء الحق بذلك حتى لا يحزن 
زید » فرسول الله قد شرفه » وإن شرفك يا زيد أنك كنت تدعى ابن محمد » 
فيا بشرفك أكثر أنك مؤمن محمد كرسول » فالعظمة فى محمد صل الله عليه وسلم 
أنه جاء رسولا . 


ولذلك قلنا : إن :هذه جعلت بنوة الدم بلا قيمة عند الأنبياء » ونجد أن النبى 
جاء بسلان وهو من فارس ولیس من تبیلته ولا هو بعر وقال : 


( سليان منا آل البیت )22 


وقول الحق : «ماكان محمد أبا أحد من رجالكم » بمفهرم العبارة ونضحها 

الذوقى والأدائى والاسلري أنه أبوكم كلكم » فلا بتقرد به أحد دون الآخرء 
« ولكن رسول الله وخاتم النہیین وكان الله بكل شىء عليا » وبعدما كان زيدٌ ابن 
محمد » أصبح زيدا ابن حارثة » ومحمد هو رسول الله ٠.‏ وماد. مؤمنا به ديا زید 
فرسول الله هذه تعوض إلغاء الابرة بالتنبى بالنسبة لك » ثم إنك دال فى الأبوة 
آمنت به كرسول » إذن فعندما نحقق فى هذه 
من هذا أنك يا زيد ‏ إن فقدت بين الناس 
اسم زيد ابن محمد » وكنت نجمل ذا رفا لك ء قآنت الوحيد من صحابة رسول 
الله الذى يُذكر فى القرآن باسمه الشخصى » وت كلمة «زيد» قرآنا بكر 
يتل » ويتعبد بتلارته ‏ وفوظا على الالستة ؛ ومرفوع الذكر. إذن ققد عوضك الله 
با زيد » فقد قال الح : « فلا قضى زيد منها وطراً » وهب أنه بقى زيد ابن عمد » 
فا الذى يحدث ؟ سنقرأها فى السيرة » لكن يرتفع شرف ذلك عندما نقرأها فى كتاب 
الله المعجزة المتعيد بتلاوته » الذى ضمن الله حفظه ٠‏ فقد ضصمن الله تخليد اسم زيد 
إلى أن تقوم الساعة . إذن فذكره كزيد ابن محمد فى حياته أولى أو ذكر زيد فى 
القرآن ؟ إن ذكر اسمه فى القرآن أولى » « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخائم النبیین وكان الله بكل ىء علي . 


إذن فقول الحق سبحانه : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » يدل على أن 
حلائل الابناء المتبنين حل لكم ء بعد أن كانوا فى الجاهلية ‏ يحرمرن ذلك » ويقول 
الحن من بعد ,ذلك : « وأن تجمعوا بين الأختين » وتحريم الجمع فى الزواج بين 
الاختين لان بينهها رحا يجب أن تظل معه الموثة والرحمة والصفاء » لكن إذا كانتا تحت 
رجل واحد تحدث عداوة ء و وأن تجمعوا يبن الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفوراً رحا وهلا الجزء من الأية و وأن تجمعوا بين الاختين » مع استثناء الح . 


فى قرله : « وأحل لكم ما وراء ذلك » قد حصل فى فهمها والراد ما خلاف . . 


() رواه الطراق فى الكبير ورواه الحاكم فى الستدرك 


حمو تج تح تهت + :0:6 أ ON‏ 


رنقول أولا المرأة فى ملك اليمين ليس لها حق بب سيدها فى أن يطأها أو يست يستمتع بها 
نملك اليمين لايوجب على السيد أن يجعل إماءء أمهات أولاد . 


إن الأمام عليا ‏ رض الله عنه وكرم الله وجهه - وسبدنا عثان ‏ رضى الله عنه- أل 
كل واحد منهيا موقفاً . فسيدنا عثيان سثل عن الأختين ما ملكت اليمين ؟ فقال : 
ولا آمرك ولا أخباك أحلتهما آبة ,وحرّمتهم) آبة » فتوقف رضى الله عنه ولم يفت . أما 
سيدنا عل فقد حرم الجمع فى وطء الآختين بلك اليمين » أما التملك من غير وطء 
فهر حلال » وهذا هو الذى عليه أهل العلم بكتاب الله ولا اعتبار برأى من شذ عن 
ذلك من أهل الظاهر . 


ويتابع الحق : « إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيياً» أى أن هذا الأمر مادام 
فد سلف قبل أن يشرع الله » فهو سبحانه من غفرانه ورحمته لم يؤاخذنا بالقائون 
الرجعى » فلا تجريم إلا بنص ولا عقوبة إلا بتجريم » ومادام الحكم لم يات إلا الآن 
فيطيق من الآن ولا يصح أن جمع أحدُ أختين تحته فى نكاح أو فى وطء بلك يمين ٠‏ 
ولا مجمع أبضا بيا فى زواج من إحداهما روط بلك يمين لآأخرى . 


ويقول. لفق .من بغ حللكة 


9# و لصتن امامل تشع 

كنبا 0 0 

واو یکم حون میور فما انتم پو 

متاو ركرك ربس اکل یکم 
عم 


فيِمَاءَآصَسيْشيومِنْيَمْر لر يِصَةَإِدَانَمَكدعَلِيِمًا 


کیان ا 
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وقول الحق : ۾ والمحصنات من النساء ٠‏ هو قول معطوف على ما جاء فى الآيذ 
السابقة من المحرمات » أى سيضم إلى المحرمات السابقات المحصنات من النساء » 
ومن هن اللحصنات من النساء ؟ الاصل فى الاشتقاق عادة يوجد معنى مشتركا . 
فهذه مأخوذة من « ال حصن » . وهو مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم » ٠‏ فإذا 
تحصنوا فيه امتنموا عل عدوهم . . أما إذا لم يكونوا محصنين فهم عرضة أن يُغير 
علوم عدرهم TT‏ هذا E‏ امن والاشتقافات التى أخذت من 


ن الآية ٠١‏ سورة التحريم) 

وہ أحصنت فرجها» يعنى أنبا عفت ومنعت أى إنسان أن يقنزب منباء وهنا 
قوله : ٠‏ والمحصنات » فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ‏ المقصود بها 
التروجات » فهدامت المرأة متزوجة » فيكون بضعها مشغرلاً بالغير » فيمتنع أن 
a,‏ طارىء جنية يقل عل Se‏ زرجها هذا 
معنى « الحصتات من النساء ؛ ‏ فالمحصنات هنا هن العفيفات بالزواج ء والحق 


ن نف ماعل حمس بن 


رمن الآية ٠١‏ سررة النساء) 


فيادامت الإماء قد أحصن بالزواج » هل يكن من المحصنات كالحرائر؟ لا ٠‏ 
فهذه غبر تلك ء نهن لا يدخلن فى المحصنات من الحرائرء وإلا لو دخلن فى 
المحصنات يكون الحكم واحداً » فهو سبحاته يقول : وفإذا أحصن فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ماعل المحصنات من العذاب ٠»‏ وأصل الإحصان وهو 
العفة . . توصف به الحرة ؛ لأن الحرة عادة لا يقريها أحد . وهذه امرأة أبى سفيان فى 
بيعة النساء قالت : وهل تزنى الخرة؟ كأن الزنا كان حاصا بالإماء ؛ لأخهن المهينات . 
ولیس هن أب أو أم أو عرض » قد بجنرىء علبها أى واحد . وليس لما شوكة 


ايكذ 
حصبحح بح حوحص ح محص صمح صوص ١اانله‏ 


ولا اهل » ولذلك جاء عقابها نصف عفاب الحرة ؛ لأن الأمة يحرم حرها من الناس من تسول 
ل شه فمل الفاحشة . 

إذن فالإحصان بُطلق ويراد به العفة , ويطلق الإحصان ويراد به أن نكون حرة » 
ويطلق الإحصان ويقصد به أن تكون متزوجة » وتطلق المحصنات على الحرائر . 
فالوضع العام للحرة هو الذى بعل ا أهلا ولا يجترىء علبها أحد . لکن عَبْ أن 
امرأة متزوجة ثم حدث حلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمئين وصارت أسيرة لدى 
المسلمين مع أنها متزرجة بطريقتهم فى بلادها > رهى بالاسر قد اثتقلت من هذا 
الزواج وجاءت فى البيثة الإسلامية وصارت مملركة ؛ وعلوكيتها وأمثرّها اسقطت عنها 
الاحصان . فقال : «إلا ماملكت أيانكم » . 


إذن فهى بلك اليمين يسقط عنها الإحصان » وللمسلم أن يتزوجها أو أن يستمتع 
ا إذا دلت فى ملكه وإن كانت متزوجة لان هناك اختلافاً فى الدارين ۽ هی فى دار 
الإسلام » وخرجت من دار حرب قصارت ملك يمين » ولا يكون هذا إل بعد 
استبرائها والاستبثاق من نحلو رها من جنين يكون قد جاءت به من نومها لقوله 
صل الله عليه وسلم فى سبايا أزطاس : ١‏ لا نوطا حامل حتى تضع » ولا غير ذات حمل 
حتى نحيض ) وهذا نكريم ها لأنما عندما بعدت عن زوجها وضارت مملركة ملك مين 
فلم برد الحق أن يعضلها بل جعلها تتمتع بسيدها وتعيش فى كنفه کی لا تكون 
محرومة من التواصل العاطفى والجسدى » بدلا من أن يلغ سيدها فى أعراض الناس . 


« والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیانکم كتاب الله عليكم » وه كتاب اله 
يعنى : كب الله ذلك كتاباً عليكم . وهر أمر مسجل موثق » وکا هو كناب عليكم 
فهر لكم أيضا , ويقول الحن : « واحل لكم ما رراء ذلكم » . إذن فالحرمات 
هن : محرمات نسب . وبحرمات رضاع » ومحرمات إحصان بزواج . 


۾ وأحل لكم ماوراء ذلكم » أى أحل لكم أن تتزوجوهن » ولذلك قال : 
و وأحل لكم ما وراء ذلكم | 1 | » أى تطلبوا « بأموالكم مخصنين » والال نعلم 
أنه ثمرة الحركة . والحركة تقنضى التعب والمشفة » وكل إنسان يحب ثمرة عمله » 
وقد يدافع عنبا إلى أن يمرث دون ماله ؛ لأن الال ما جاء إلا ثمرة جد » وحتى إذا 


ما جاء المال عن ميراث ؛ فالذى وُرئك أبضاما ررك إلا نتيجة كد وتعب . وعرفنا 
أن الذى بتعب مدّة من الزمن تساوى عشر سنوات قد يرزفه الله ما يكفيه أن يعيش 
بعدها مرناحاً ٠‏ والذى عشرين سنة ند يرزقه الله ما يكفيه أن يعيش ولده 
مراحاً » والذى يتعب 


ٹین ستة يعيش حفيده مرتاحا 


إذن فكل ما تراه من مال موروث كان نتيجة جد وكد ومشقة من الآباء » وإذا 
أن تبنخوا بموالكم ٠‏ دل على أن مقابل البضع يكون من جهة 
« أن تبتنوا بأموالكم » الى قال عنها سيدنا رسول الله : ( يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليازوج 

يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ٩7)‏ . 


ومادام الال عزيزاً على الإنسان وأخذه من طريق الحركة وطريق الد وطريق 
العرق فيجب ألا ينفقه إلا نيما يعود عليه بالخير العاجل ولا ي يى الخبر الآجل . فإن 
هو حقق به خيراً عاجلا ثم سها وغفل عن شر آجل فهو لم يضع المال فى موضعه 
١‏ أن. تبتغوا ‏ بأمرالكم محصنين » و« محصنين » كرا عرفنا لحا معان متعددة 
٠‏ حصنن » أى متعففين أن ١‏ وتقعوا فى أعراض الناس . بأموالكم » أى ضع 
مالك الذى كسبته بك فيا يعود عليك بالخير العاجل والآجل » فلا نلغوا به فى 
أعراض الناس ؛ .لأنه من الممكن أن ييتفى إتسان لقاء امرأة بأمواله لكنه غير 
عصن » ونفول له :أنت حققت لذة وتفعاً عاجلاً ولكنك ذهلت عن شرّ أجل » 
يقول فيها ربنا : « عصنين غير مسافحين » ومنه أخحل السفاج . 


فإياك أن تدفع أموالك لكى تأخذ واحدة تقضى معها وطراً . فكلمة د عحصنين » 
تعنى الترام العفة » وشرح الحق كلمة محصنين بمقابلها وهو : مسافحين » من السفح 
وهر : الصب . والصب هطول ونزول الاء بقوة » فالماء قد ينزل نقطة نقطة » فا 
الفح صب » ولذلك سمى سفح المبل بذلك لأن الماء ينزل من كل الجبل 
ا 


(۱ ۲ رواء البخارى رمسلم وابودلرد والتملی والسالی هن هيداه ين مسعر 


اا 
ON OROHODRORODOOO‏ 


هنا يلاحظ أن الحن حين يتكلم عن الرجال بقول : ٠‏ محصيين ١‏ بكسر الصاد» 
وحين يتكلم عن النساء يقول : ١‏ محضنات » بالفتحة . لم يقل ١‏ محصنات ٠‏ 
بالكسرة . لأن العادة أن الذكورة هى الطالبة داثا للانوثة . والأنولة مطلوبة دائم) 


| غير مسافحين فا استمتعتم به متهن فآتوهن أجورهن » والاستمتاع هو‎ ١ 
متعة للنفس . والمتعة توجد أولا فى الخطبة . فساعة يخطب رجل امرأة فهذا‎ 
استمتاع . وساعة يعقد عليها وساعة تزف له . هذه كلها مقدمات طويلة فى‎ 
الاستمتاع . لكن الاستمتاع ليس هو الغرض فقط . يقول لك ؛ إذا استمتعت بهن‎ 
فلا بد أن نعطيهن مهررهن . رلذلك إذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها قبل أن يدل‎ 
بها نقول له : ادفع نصف المهر ؛ لأنك أخذت نصف المتعة . فلو أن المتعة هى‎ 
العملية الجنسية فقط لم يكن قد أخذ شيئا وبالتالى فلا شىء عليه من الهر » لكن‎ 
» نقول : إن المتعة فى أنه تقدم إلى بنث نلان وخطب وعقد » كل هذه مقدماث متعة‎ 
. فعندما بكون ذلك فإنه يكون قد استمتع بعض الشىء‎ 


الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نبنى حياة الاسرة على طهر » وعلى أمن ملكات ٠‏ 
فانت تحد الرجل حين بكون بين أهله لا يمد غضاضة فى أن يغلق عليها الباب » 
لكن تصور وجوده مع امرأة دون زواج . فالملكات النفسية تتصارع فيه . ويتريص » 
ويمكننا أن ننظر رجفته إذا سمع أى شىء ؛ لأن ملكاته ليست منسجمة » هر سيمتع 
ملكة واحدة . لكن الملكات النفسية الباقية ملكات مفزعة . مما يدل عل أن ما يفعله 
ليس أمرا طببعيا » ومادام ليس أمرا طبيعيا فالملكات النفسية تناقضه » الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن تُبنى الأسرة على طهر وعل أمن » وهذا الامن النفبى يعطى لكل 
ملكات النفس متعة . 


وقلنا من قبل إن الإنسان إذا كان له بنت ثم رأى شابا بمر كثيرا على البيت وبلتفت 
كثيرا إلى الشرنة » ثم يقع بصر والد البنت عليه . ماذا يكون مونفه ؟ تهيج كل 
جوارحه . فإذا ما جاء الولد أو أبوه وطرق الباب وفال : با فلان أنا أريد أن أحطب 
ابنتك لنضبى » أو أريد ابنتك لابى . ماذا يكون موقف والد الفتاة ؟ إنه السرور 
والانشراح ونصبح الملكات راضية والنفس مطمئة » ويتم اعلان البهجة وهو الذى 


مزالف 
تهج +0ج+2 + 6ن 


يدعو الئاس ويقيم فرحا ؛ لأن الذى تلق الزوجين الذكر والانثى حبنها شرع 
الالتقاء . أعطى فى النفس البشربة وى ذراتها رضا بهذا الحكم بالالتفاء 


ولذلك رُوى : «جدَعَ الحلال أنف الغيرة» 


أى أن من يغار على ابنته هو الذى يرجه الدعرات لزواجها . فكان الغيرة فيها 
حمية » وإن علب عرض عن غير طريق خالق الأعراض فلا بد أن الفس . فإن 
طلبها على وفق ما شرع خالق الاعراض تطمئن النفس . وهذه عملية قد يكرن من 
الصعب نصورها . فيا الذى يسبب الرضاء ومن اللى يدقع فى القلب الخمية 
ای واو نے سان د می الل يلل للك ۽ 


والإنسان عليه أن يلتفت إلى أن كلا منا مكون من ملكات متعددة . فعقد الزواج 
وقول :9 زوجنى » ود زوجتك » وحضور الشهود » ماذا يعمل فى ذرات تكوين النفس 
لكى تسر ؟ إنها إرادة الحق . وهذا شىء معروف . وأنت حين يكون لك إنسان 
تعرفه فقط , والإلف السبال بينك وبينه مازال فى أوله » بكفى عندما تقابله أن تلقى 
عليه السلام وينتهى الأمر » لكنْ هناك إنسان آخر لا يكفى هذا السيال الودى بينك 
وبينه » بل لا بد أن تسلم عليه بيدك ؛ لان هناك جاذبية ومردة ولكل مهما نأ 


إذن فعملية الود والولاء أمر يصتع تغييرا كيراويا فى النفس » ويكون التنافر إذا 
ماجاء اللقاء عن طريق ما حرم الله » والذى يأق عن طريق ماشرع الله بحقق 
التجاذب . والشاعر عندما حاطب من يحبه قال : 
باه کی په افافترقما 
رقضفى الله بعد ذاك اجتيعا 
EEE | E TEE‏ 
کان تسليمه عل داعا 
كان الشاعر يريد نطويل أمد التسليم ومسافته کی يغذى ما عئده من الود » وكانه 
بريد أن يقول : أنا التفيت مع من أوده فاختفى فى واختفيث فيه » وهذا ناشىء من 
الامتزاج 


حمس حمس حمس ممص تمصت ارت 


إذن فالتكوين العاطفى أو السبال أوجده الله كسيال التفاء . هذا إذا ما كان على 
شرع الله » أما فى الحالة الأخرى فهو سيال كراهية . وما الذى يسبب ذلك ؟ إنه 
عطاء من الله وهو خالق الرجل وخالق المرأة » فساعة يجىء اللقاء على وفق ماشرع 
الله فلا تستبعد أن بعدل الخالق الذرات . فعندما يحدث الامتزاج فلا بد أن الوفاء 
يأق. ة طببعية وكذلك الولاء » ويتحقق الانسجام هذا إيجاب . أما إذا كان 
اللقاء على غير طريق الله فلا انسجام فيه وهذا سلب 


إذن فالحق سبحانه وتعال يبنى الأسرة على هذا المعنى . وأنتم تعلمون أن 
الالتفاءات التى' تحدث عن غير طريق الله إغا تحدث فى الخفاء . ومتكورة الثمرة. فإن جاه 
منها آثر وحمل فسبلفى الوليد فى الشارع ويكون لقبطا وقد بميتوته » إنما الثمرة القى 
تان بالحل فالكل يفرح بها 


فالحق سبحاته وتعالى يقول : « واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا باموالکم 
ععحصنين غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » والاستمتاع أشياء 
كثيرة ؛ وجاء الشيعة فى فوله : « فما استمتعتم به متهن فآتوهن أجورهن » . وقالوا 
هذا نكاح المتعة بدليل أنه سبحانه سمى ما أخذ فى نظير ذلك أجرًا ونقول : كلمة 
و أجر » هذه واردة ی الرواج + فسيدنا شب عقا سيدنا موسى عليه السلام 


قال له : أعطنى اجر ثيان حجج . وسياق فى الآية نفسها التى يتقولون بجا ويقول : 


« وآتوهن أجورهن بالمعروف » . فسمى الهر ١‏ أجرًا » أيضا » فلهاذا تأخذون هذا 
ا لخد ا نكاح المتعة حدث ولننظر 
إل اسیا 


إن هذا التكاح قد حصل عل يد مشرع وله حكمة » ولكن ماذا بعد أن أنبى 
الشرع هذا الحكم وانتفل إلى الرفيق الاعلى ؟ لقد أنبى الحكم » إن الرسول صل 
الله عليه وسلم أحل زواج المتعة فى فترة وجيزة حينها كانوا فى غزوة من الغزوات » 
وذهب قوم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » ا كرك اد ا ا 
عل الإمان الناصع . كان من الممكن أن بواروا هذه المسألة عن الرسول ؛ إنهم نالوا 
له : يا رسول الله أنستخصى ؟ أى تخصى أنفسنا ؟ فادام الجهاد يُطلب ما أن نكون 


OHO DEODO DEON‏ و وص ص مرح 


ق هذا الموقع بعيدا عن أهلنا فلنستخص حت لا يكون عندنا رغبة قاباح هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة ٠‏ ولكنه أنهله . والدليل على أنه أنهاه , 
أذ عمر بن الخطاب ‏ رن الله عنه ‏ . وأنتم تعلمون منزلته ‏ رضى الله عنه ‏ من 
التشريع فى فى أحكام الله . إنه كان يقترح الاقترا فينزل الفرآن موافقا له ٠‏ يقول 


عمر : مايجىء واحد ليستمتع إلى أجل إلا رجمته 


إذن فانتهت المسالة e‏ الله وجهه ۔ أقر تَهى سيدنا عمر » 
وقالوا : إن ابن عباس قال به . لكنه قال إننى كنت قد أخطات فيه . ونعلم أن 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ببلسوا فى فصول تعليمية لماع الوحى ‏ 
بل كان كل منهم يذهب إلى رسول الله بعلي أن بفرغ من عمك . فهذا سمع وذلك لم 
يسمع . وهذا هو السبب فى أن هذا بروى وذاك لم يرو . فسيدنا ابن عباس قال 
إننى كنت أعرف مسألة المتعة . ول يصح عندى خير منعها إلا فى آخر حياق 


إذن فقول الشيعة : إن المتعة موجودة هو نتيجة استدلال خاطىء ٠‏ فقوله 
سبحانه : « فيا استمتعتم به منبن فآتوهن أجورهن + علينا أن نفرنه بقوله أيضا في 
المهور فى الآية التالية : « فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن » لآن هناك فرقًا 
بين الشمن وبين الاجر ؛ فالثمن للعين » رالاجر للسفعة من العين . ول بالك الرجل 
بمهره المرأة . إنما ملك الانتفاع بالمرأة » ومادام وملك انتفاع فيقال له أجر أيضا 


« فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » أى أن الذى فرض ذلك هو 
٠ .‏ ولا جناح عليكم فيها تراضيتم به من بعد الفريضة » ونلحظ هنا أن هناك 
aE‏ قرتحا قسن سقو )اد 
الهر . لكن ماذا إن تراضت الرأة مع الرجل فى ألا تأخذ المهر وتتنازل له عنه ؟ أو أن 
يعطيها أكثر من المهر ؟ هذا ما يدخل فى قوله تعالى : ٠‏ ولا تنسوا الفضل بينكم » ٠‏ 
فلا لوم ولا تریب فيا يتراضى به الزوجان من بعد الفريضة » وكلمة ٠‏ تراضيد 
انكل إلى 2 ا 


كلظ دعاك عدي 
هنيع م يعا 


لمن الآية 4 سورة الا 


يي 
اا 
ONUDODRORODOHODODO‏ 


وفى عصرنا نجد أن المرأة تأخذ مهرها من الرجل وتجهز منه أثاث البيت . مع أن 
المفروض أن يجهز الرجل لزوجته البيت وأن يبقى المهر كاملا لها . ولكن التعاون هو 
الذى يعطى العطف والتكاتف . 


ويذيل الحق الآية : « إن الله كان علي حكيا » إذن فكل أحكام الله مبنية على 
العلم بجا يصلح خلقه . ولا يغيب عنه أمر كى بؤخر تشريعه » فتأخير التشريع 
يعنى : أن الذى شرع غاب عن ذهنه جزليات ما كانت فى باله ساعة شرع » وحين 
يأ الواقع باق له بجزئيات لم نكن موجودة » فيضطر إلى إصدار تشريع جديد 
يستدرك به مالم يكن فى باله . والذين يفولون : إن التشريع الإلهى لا يغطى حاجة 
البشر نقرل لحم من الذى سيغطيه ؟ أنتم يا مفكرون أتمدلون على الله ؟ إن الله 
يكشفكم أنكم تأترن بتفنينات . وبعد ذلك يظهر عيبها وعرارها وأخطازها 
فطرون أن تمدلرا 2اا عانم نكيم . فين أغر سركيلاعن تياد ققد 
اقتضت الحكمة أن يكون كذلك . 


ومثال ذلك تحريم الخمر . لم يج" به مرة واحدة ؛ لان الشىء الذذى تحكمه العادة 
والإلف . لا بد فيه من التريث . وأن يصدر التشريع عل مراحل . وكل مرحلة 
تسهل المسآلة بالنسبة لما سبقها . ويكون الأمر صعبا إذا كان التشريع دفعة واحدة 
لان ترك العادة دون تدرج يكون عسيرا شاقا ؛ لأن أهم شىء فى الخمر أنها نقود إلى 
الاعتياد » بدليل أن مدمن الخمر عندما يمر عليه الوقت يضطرب فيأخذ كأسا 
ليستريح » وأول مرحلة فى التحريم أن الحق كسر الاعتياد . رمادامت هى عادة 
متقلقلة نمن الصعب جدا أن ينزعها صاحبها من تفسه مرة واحدة . فأولا جاء الأمر 
كعظة » وبعد ذلك بقول : ١‏ يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تفولون » . ومادمت لا تشربها وأنت تصلى فكم مرة تصلى ؟ حمس مرات فى 
التهار . إذن فعودك أن تترك وقتا من الأوفات غبر ملتبس بالخمر » ونكون قد تعودت 
عل ترك الخمر طوال النهار . وبعد ذلك بتدرج فيقول 


من الاية 996 سورة الغرة) 


عمال 
١١١‏ لصحم 5ج 2+٠‏ +2922 


لكن الأحمق عادة يرجح الاثم ويفعله؛ ومادام سبحائه قال : « فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها » إذن فالائم يترجح . وبغد ذلك جعلها بعلمه ‏ سبحانه - 
مرا نبائيا , والحكمة شاءت أن يكون التحريم بالتذريج . ريطمئننا احق على أن علمه وحكمنه 
ينوط بها إخراج الاحكام , ولذلك فال 


(سورة البقرة) 

وتان عم ذا ی عليه ئی وبعلم أن ارا حت و جیا لنرج ا نا 

الاجر ليس له قيمة ء أو رجل أحب زوجته أيضا لدرجة أن النقرد ليس ها قيمة 

عنده . ومادام سبحانه حكيم . فهو قد يجرى الأمور لا بحتمية ما افترض . ولكن 
بابقاء عل فضل التعاملين 


ويقول الحق بعد ذلك 


+2 وم لم يتخ نگم طول أن َع 
المحم کت الیک یں امک أبنتي من 
تیگ اموت واه آعم یسیک بض کمن 
بض نهذ آله واو جوم 


اَلَْعرُوفٍ حصت عير مسحت وَلَا محرت 


كه کے ب مد جو ا 
إا احص إن ات بِسَحِصَةٍ حن صف 
2 5 عدت 


ماعل ا ل 


Oo 


رمتو بقع 


الم كد 3 وان ا والله عمور 


تي 9 © 


والاستطاعة تعنى أن يدخخل الشىء فى طاعتى فلا بعصى ولا يتأ على ٠‏ وافرض 
أننى أمسكت قطعة حديد ولريتها » هنا تكون قطعة الحديد قد دخلت فى طوعى ٠‏ 
ومثال ذلك : ابنا آدم . حين قدم كل هنيما قريانا لله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخرء فالذى لم يتقبل الله منه القربان قال 


ومن الأية 310 سورة المائدة ) 


فاذا كان رد الذى تلقى التهديد؟ قال 


(سورة 

ما معنى « طوعت له » ؟ طوعت يعنى : جعلته فى استطاعته » وعندما نمعن النظر 

فى « فطوعت له نفسه » نجد أن د اهاء » تشبر إليه هوء وذلك يدل على أن الإنسان 

٠ 3‏ وملكة أخرى تقول له : لا تفتله . 

ضميره يقول له : لا نفعل » والنقس الأمارة بالسوء تقول له : اقتل . ريكون هو 
مترددا بين الأمرين 


وقوله الحق : « فطوعت له » دليل على أن نفسه كانت متابية عليه » لكن النفس 


ج١٠١١‏ اصمححصمح نه مح 2425 +042 


الأمارة بالسرء ظلت وراء» بالإلحاح حتى أن نفسه الفاعلة طوعت له أن يقعل أخاء . 
ومع أن نفسه طوعت له أن يقتل أخاء إلا أنه أصبح بعد ذلك من التاديين » وبعدما 


أخذ شهرته من القتل ندم » وباق هذا الندم على لسانه 


رمن الآبة +١‏ سورة الاقدة) 

أنت الذى قتلته . لكنك أصبحت من النادمين . لماذا ؟ لان ملكات الخير دائها 
أصعد عمل الخير وتحبط عمل الشر . والإنسان قد يبدأ شريرا » وإن كانت ملكاته 
ملكات حير غالبة » فهو ينزل من هذا الشر العالى ويخففه . وإن كانت ملكات الشر 
غالبة فهو يبدأ فى الشر قليلا نم يصعده » فبقول فى نفه : فلان فعل قي كذا وأريد 
أن أصفعه صفعة ؛ وبعد ذلك قد يرفع من شره فبفول : أو أضربه ضربة » . لكن 
إذا ما كان الإنسان حرأ فيقرل ل > داك ره ساماد 
أضربه صفعتين أو أوبخه » إنه بنزل من الشر ويصعد من الخبر . كا فى قصة سيدنا 
يوسف وإخوته حين قالوا 


01 ليست ا أت إل ينا ان عت ا 


| يوسف او أطرحره‎ e 


(سورة يوسفا) 

إنهم أسباط » وأولاد النبى يعقوب . فيقللون من الشر » يخففونه مباشرة 

قائلين : « أو اطرحره أرضا » يمنى يلقونه فى أرض بعيدةء إذن فخففوا القتل فى 

نفس واحد . كيف تم هذا الانتقال من القتل إلى اطرحوه أرضا ؟ ثم ففرا الأمر 

ثانية حتى لا يأكله سبع أو يتوه » فقالوا : « والقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض 
السيارة » 


حومححوححوحصصحه حم حخمص0 ررربه 


إذن فقوله : « ومن لم يستطع منكم » أى من لم بستطع دخول الشىء فى طرعه أر 
أن تطوله يداه » وهذا هو المتصود بالطول . ٠‏ فطالته يده؛ يعنى صار فى استطاعته » 
وفلان تطول عل . أى تفضل لى على بشىء . « وفلان تطاول عل ٠‏ أى ما كان يصح أن 
يجترىء عل » وكلها من الطول . وه طولا ٠‏ : تعنى قدرة تطول بها الزواج يمن 
تحب ء أى أنت لا تملك مالا ولا تستطيع الطول » فهناك مرحلة أخرى ؛ لا داعى 
للحرة لان مهرها غال, غالبا ؛ فخذ من الإماء الأسيرات لآن مؤنتهن ونفقتهن 
خفيفة » وليس ها عصبة ولا أهل يجادلونك فى المهر » فقال : « ومن لم يسنطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيانكم من فنياتكم المؤمنات » . 
والذى نلمحه فى الآية . أن نكاح ما ملكت اليمين يكون لغير مالكها ؛ لان مالكها 
لا يجتاج ذلك » إنه يستمتع بها ويتغشاها , لأنها ملك ينه وليست ملوكة للغير 


إذن فقد أباح الله للمسلم أن بنكح ما ملكت بمين غيره على شرط أن يكون ذلك 

بإذن مولاها ؛ انما بالزواج تقتطع جزءً! من وقتها ونخدمتها لمن يلك رقبتها . فلا بد 

أن يُستاذن حتى يكون أمر انقطاعها إلى الزرج فى بعض خدماته مما هو معلوم 

لأرليائهن . وأمر أيضا سبحانه ألا نستهين بأنها ملوكة ومهينة فلا نأتيها مهرها . بل 

يجب أن يُوْدَى لمؤلاء مهورهن با يعرف . أى بالمتعارف عليه ا 

البضع » فإذا كان الحن قد آمر بأن نستأذن مواليهن وأمر بأن ناتيهن أجررهن . هنا 
بعض الإشكال لان المملوكة لا تملك ؛ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده . 


نقول له : نعم . ولكن إذا قلت : العبد وما ملكت يداه لسيده فلا بد أن تحقق 
للها ملكا أولا ثم يكون ما تملكه لسيدها . . أما أن تتعداها وتعطى الال لسيذها فإنها 
فى هذه الحالة لم ينحقق ها مهرء فقولك : العبد وما ملكت يداه » أى آعطها فترة 
وفرصة لنكون مالكة بان تُعطى الاجر تكريما ها . أما كون مالا لسيدها فهذا موضوع 
آخر . وبعد ذلك تذهب لتتزوجها إن ذلك يصح » فهل نفهم من ذلك انك إن 
طولا لا تنكح الإماء ؟ لا . وهل هذا بقلل من شان الإماء ؟ لا . لماذا ؟ 
انظر للحكم العالية التى لا يقوها إلارب . 


الله يريد أن يصفى مسألة الرق ؛ فحين يأق واحد ويتزوج أمة مملوكة لغيره 


١١‏ احصمحصح محص حمص صمح حص وحص محص 


ا بتبعونها فى الرق . فالأولاد فى الدين تيع خي الأبوين ٠‏ وف الحرية والرق 

ينبع الأولاد الأم » فإذا ما تروج إنسان أَمَةَ مملوكة لغبره فاولادها الذين سيانون 
0 عبيدا . وحين يتركها لسبدها ويتزوج غبرها من الحرائر » فمن تلذه من سبدها يكون 
حرا . إذن نسبحانه يريد أن يصفى الرق » هذه واحدة. الشىء الآخر أن الزواج : الثقاء 
الذكر بالائش ليكونا نواة أسرة . فإذا ما كان الزوج والزوجة أكفاء . فالزوج لا يد 
فى نقسه نعاليا على الزوجة » والزوجة لا تجد فى نفسها تعاليا على الزرج ؛ لان كل 
واحد متها كفء للآخر . وهذه تضمن اتزان الحباة واتزان التعامل » لكن حين 
يتزوج واحد أمةٌ ليس ها أهل فقد يسنضعفها وقد يستعلى عليها . وقد يذها . وقد 
يعبرها » وحين يكون ها أولاد قد يقولون لم ليس لكم خال مثلا . والمشرع يريد 
ار راا ار اا ر 


N RE 
0 
إن هذا تشريع والنشريع تكليف وعرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى»*فسبحاته‎ : 
ل » فإن التشريع تكون‎ A 
الطيبات‎ ١ : المسائل مستقيمة . وهذا يحمل الرد عل من بقولون : مادام ربنا يقول‎ 
للطيين » فكيف يتروج فلان بفلانة وأحدهما طيب والآخر خبيث ؟‎ 


ونقول : إن هذا الحكم ليس فى قضية كونية حادلة ٠‏ بل هو قضية تشريعية 

نقتضى منا أن نتبعه وأن نجعل العطيبين للطيبيات والخبيثين للخبيئات ليتحقق 
التوازن . فإن كان خبيثا وقال لها : أنت كذا وكذا تقول له : أنت كذا وكذا . 
فلا يقول هذه كى لا تقول له مثلها ء أما الإنان الطيب فهو يلين جائبه مرة وهى 
طيبة وتلين جانبها مرة 


« ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات » كلمة « المحصنات ٠‏ 
تعنى هنا الحرائر ؛ لأنها لو كانت متزوجة فلن نكون محل تزويج لآخر. «فمن 
ما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات » وكلمة د فتى » نطلقها فى الحر عل من له 


صمحح مص حصت حمق مح حمصه ١‏ بهت 


فتوة وشباب . ونطلق كلمة فتاة على أى اة ولو كانت عجوزأ . وعلمنا رسول الله 
ألا نقول : هذا عبدى وهذه أمتى . ونما نقول : «فتاى » ود قاق » 


٠‏ فمن ما ملكت أبانكم ».ويتساءل البعض : وهل يتزوج الإنسان تمن يملكها ؟ 
نقول له:لا . إنها حلال له فهى مملوكة له ملك بین ويستطيع أن يكون له منها ولد » 
إذن فتكون ما ملكت أيمان غيركم , لان الله يخاطب المؤمنين على أنهم وحدة بنيائية ٠‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا و20 . 

ويقول احق : 


لالىز اا 


رهن الآبة ١١‏ سورة الحجرات) 


ويقول فى موضع آخر : 


« س الأية ٠١‏ سورة الترر) 
قهل يسلم الؤمن على نفسه أو يسلم على من دخل عليهم ؟ 
إن الحق يريد بالتشريع أن مجع المؤمنين كالجسد الواحد » ولذلك قال أيضا : 
( يلاغلل نفلا » 
رمن الآية ٠١‏ سورة النساء ) 
أى لا تقتلا غبركم » والمعنى هو أن الوحدة الإيمانية يجب أن تجملنا متكاتفين فى 
وحدة . 


« فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وال أعلم بإباتكم » . وقد تقول : 


)١(‏ رواء البخاری ومسلم والترمذی والنسائى عن أي موب 


NNE 
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إن إيمان ملك اليمين ضعيف وتحملها علة . يقول لك الحق : لا والله أعلم 
بإمانكم » ولعل أمة خير فى الإمان منك ؛ لان هذه مسالة دخائل فلوب » وأنت 
يكفيك أن تعلم الظاهر 


والحق سبحانه وتعالى حين بعالج الأمن يعالجه معالجة رب . بعلم واقع ما خلق 
ويعطى كل مطلوبات المخلوق . هو أولا أوضح : أنتم إن كنتم لا نستطيعون طولا 
أن تتكحوا الحصنات فانكحوا الإماء . وهذا من أجل مزيد من تصفية الرق . 


بعد ذلك يفول : ٠‏ رالله أعلم بإيانكم بعضكم من بعض ٠‏ فإن كنت ستتزوج 
يجب أن تبعل نصب عينيك أمرا هو أن « بعضكم من بعض ٠‏ أى أنكم جیما 
سو بينكما ٠‏ فإذا ذهبت لتتروج فلا بد أن 
تضع هذا نصب عينيك ٠‏ إنه سبحانه يعالج واقعا 


من آدم . ومادمت قد آمنت ٠‏ فا 


ويقول بعد فانكسوهن بإذن أهلهن » . وهذا إشعار بأن من تحث يده 
فتاة جلك هينه فعليه أن يعاملها معاملة الأهل ليعوّضها عما فقدته عند أهلها هنا 
ولتشعر أنبا فى حضائة الإسلام مثليا كانت فى حضانة أهلها وآبائها أو أكثر 


إذن فالذى لك لابد أن يجعل نفسه من الأهل . وبذلك يزيد الحق سبحانه 

ونعالى من أبواب تصفية الرق » وأوضح : فإن لم يُدخل واحد منكم مّن يملكه فى 
هذه المصاق فسوف ببقبه رقيقاً ۽ وإذن فعليه أن يطعمه مما يأكل ويلبسه ما يلبس 
ولا يكلفه ما لا يطين » فإن كلفه ما لا يطبق فيدك بيده . وعندما يوجد معك إنسان 
تلبسه من لبسك وتطعمه من أكلك » وعندما يعمل عملا بصعب عليه فانت 
تساعده » فأى معاملة هذه؟ إنها معاملة أهل . 


انظر كم مسألة يعالجها الحق : يعالج طالب الزراج ويعائج المملوكة ٠‏ ويعالج 
السادة . إنه تشريع رب الجميع . فلا يشرع لراحد على حساب آخر . رمادامت 
ملك يمين وها سيّد فهذا السيد له مصالح لابد أن تستاذنه . فقد لا ينطيع أن 
يستننى عنها لأنها تخدمه . فقال : « بإذن أهلهن + » لكن فى الهور قال : 
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٠‏ فاتكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن با معروف » فالأمة تنكح بإذن من يملكها 
کی يعرف أن هناك من دخل شريكا له فى العملية ويأخف البضع وهو الزوج » وحين 
يُستأذن السيد ويزوجها فهو يعلم أنها ل تعد له . وبذلك لن يأخذها أحد من خلف 
ظهرء . وهو بالاستئذان رالتزويج يرتب نفسه على أن البضع قد أغلق بالنسبة له » وبقيت 
له ملكية الرقبة أما ملك البضع نهر للزرج 


« وآنوهن أجورهن بالعروف ٠‏ فإياكم أن تفولوا : هذه مملوكة مين وأى شىء 
يرضيها ويكفيها ء لا . فلها مهر بالمعروف أى بالتعارف الذى يعطيها ميزان الكرامة 
فى البيئة » ١‏ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان #وقلنا: إنالمحصنة هى 
العفيفة » « غير مسافحات » والمسافحة ٠‏ هى من تمارس وتزاول عملية الزئا ء ويسمونها 
امرلة عامة . ومتخذات أخدان : أى بتخذن عنقا وأخدانا 


« فإذا أحصن فإن ألين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » 
نزوجت الإماء وجاءت الواحدة منهن بفاحشة فلها عقاب . أما إن لم تحصن 
فليس عليهن حاكم ويقوم سيدها بتعزيرها وتأديبها ؛ لأن الأمة عادة مبتذلة ‏ لكن 
' عندما نتزوج تصير عحصنة . فإن أتت بفاحشة نقرل ها : أنت لك عقابك 
نعاقبك عقاب الحرّة ؛ لأن الحرة يصعب عليها الزنا » لكن الأمة قد 
أن يحدث منها ذلك . فليس لها أب رلا أخ ولا أسرة » فقال : 
بفاحشة فعليهن نصف ماعل المحصتات من العذاب » » أى نف ما 
على الحرائر من العذاب 


أى إذا 


لكن الخوارج أخذوا الكلمة فى معنى من معانيها ليخدم قضية عندهم وقالوا : إن 
١‏ المحصنات ه هن المتزوجات . هم يربدون أن يأخذوها بمعنى المتزوجات كى 
يقولوا : مادامت الامة عليها نصف ما على المتزوجة » إذن فالمتروجة ليس عليها 
رجم ؛ لان الرجم لا ينصف . . والخوارج أخذوا هذه وقالوا : إن القرآن لا يرجد 
فيه رجم واكتفوا بجلد الزائية مائة جلدة 


وتقول لهم : أنتم أخذتم المحصنة عل معني أنها المتزوجة » ونسبتم « ومن لم 


ا 
HOODOO +HONNO‏ حص مص وح ODODE‏ 


يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات » . . قا محصنات هن الحرائر . فلهاذا أخذتم 
المحصنات هناك بمعنى الحرائر والمحصنات هنا بمعنى المتزوجات ؟! إن عليكم أن 
تأخذوها بمعنى الحراثر ولاحجة لكم فى مثل هذا الباطل . وبذلك نسقط الحجة . 
فالدليل إذا تسرب إليه الاحتال سقط به الاستدلال 


ثم نبحث بحثاً آخرء نقول : يقول الحق : ١‏ فعلبهن نصف ماعلل المحصنات » 
لو أن الحكم على إطلاقه لما قال الحن : « من العذاب ٠‏ . فكأن الذى عليها فيه 
النصف هو العذاب , وما هو العذاب ؟ العذاب هو إبلام من يتام » والرجم ليس 
فيه عذاب لانه عملية إنهاء حباة » والآية تبين المناصفة قيا يكون عذاباء أما 
ما لا يكون عذاباً فهو لا ينضّف والحكم غير متعلق به . فالعذاب إنما يأق لمن يتألم . 
والالم فرع الحياة . والرجم مزيل للحياة , إذن فالرجم لا يعتبر من العذاب + والدليل 
على أن العذاب مقابل للموت أن التق سبحانه وتعالى حينها حکی عن سيدنا سلييان 


هادم القآببيٌ ج لأ عدا ديا 


امن الآية ٠٠/۴١‏ مورة التمل ) 

فالذبح وإزهاق الحياة مقابل للعذاب ٠‏ فقوله : ٠‏ نصف ما عل المحصئات ٠‏ 
فالتكلم فيه الآن العذاب وليس الرجم » وليس إزهاق الحياة وبهذا يسقط 
الاستدلال . 


والذين يفولون : إن آبات القرآن لا تدل على رجم نقول لهم : ومن الذى قال 
لكم إن القرآن جامع لكل أحكام منهج الله فى الإسلام وأنه فصل كل شىء ؟ 
القرآن لم يمىء كتاب منهج فقط » إنما جاء معجزة وكتاب منهج للاصول » ثم ترك 
للرسول صل الله عليه وسلم أن بيين للناس ما نزل إليهم فضلا على أن الرسول صلل الق 
عليه وسلم بنص القرآن عنده تفريض من الله أن يشرع » وتلك ميزة تب بها صلى الله عليه 
وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فاته قد أعطاه الحق فى أن بشع بدليل أنه سبحانه قال فى 
صلب القرآن الذى يشتمل على أصول منج الإسلام 


ومح 0٠ت‏ تج ج٠2‏ ح٠ءن‏ حم ص اوت 


اط وا عات ازول محذُوه وما نھن عله انر & 
عن الآية ۷ سورة المشير) 
إذن فللرسول عمل مع القرآن » وإلا فليقل لی من يدّعى ان فى القران كل حكم 
من أحكام دين الله » من أبن أخذ تفصيل حكم الصلوات الخمس ؟ ومن أى آبة 
أخذ أن الصبح ركمتان ؟ وأخذ الظهر ربعا وأخذ العصر أربعا . والمغرب ثلاث 
والعشاء أربعا . من أين أخذها ؟! إذن لا يوجد شىء من ذلك ١‏ نيا معنى ذلك ؟ 
معنى ذلك أن القرآن جاء كتاب معجزة وفيه منهج يتعلق بالأصول . ومادام اليج 
الذى تعلق بأصول الأشياء قد أعطى لرسول الله صل الله عليه وسلم أن يشرع » 
إذن فتشريعه مامور به ومأذون فيه من صلب القرآن . ولذلك إذا جاء لك حكم من 
الأحكام وقال لك المتعنت : هات لى هذا الحكم من الفرآن . ونظرت فى كتاب الله فلم 
تجد » ففل له : دليل الحكم فى القرآن هو قول الله : ٠‏ وما آناكم الرسول فخذره وما نهاكم 
عنه فانتهوا ». وای حكم من الأحكام يأ ولا تجد له سند من كتاب اله 
ما سنده ؟ قل : « وما أناكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا» 


والمتيج أوامر ون 
كل منيج أو دين أمر ونبى » فامثل الأمر واجتنب النهى . وانت إذا تصفحت القرآن 
وجدت آيات الطاعة المطلوبة من المؤمن ممنيج الل والذى شهد بأنه لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله تتمثل فى الأمر والتبى فإذا ما استقرات القرآن وجدفة كما قلا 
سابقاً- أن الح سبحانه وتعالى يفول مرة فى الطاعة 


إذن فالطاعة أن تل أمراً وتجعنب نميا . تلك هى الطاعة , 


م هل أطيعو الله والرسرل 4 
و رمن الآية ۳۲ سورة آل عمران) 
ولم يكرر الحق هنا أمر الطاعة » فالطاع هو المكررء فه أطيعوا» أمر واحد » 
تطيع من؟. . الله والرسول . المطاع هنا هو الله والرسول » ومرة يكرر أمر الطاعة 
فيقول : 


وتلا 


اكت 
--000----- ل يتات 


ومرة ثالثة يقول : 


(من الآية 5ه سورة التو 
ومرة رابعة يقول : 
* أطبعوا أله وأطبعوأ اسوق و اول الاي متك به 
من الاب ۹ . 
وادخل هنا أولى الأمر أيضاً . إذن فمرة يأمر بالطاعة ويكرر المطاع فقط . أى 
يوحد أمر الطاعة » ويكرر المطاع « قل أطيعوا الله والرسول » » فوحد أمر الطاعة 
وكرر المطاع . ومرة يكرر أمر الطاعة . ويكرر معها المطاع : ٠‏ وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » . ومرة يقول « وأطيعوا الرسول ٠‏ فإذا قال لك : « أطيعوا الله والرسول ‏ 
قالامر قد توارد فيه حكم الله وحكم الرسول . إذن قتطيع فيه الله والرسول . وإذ! 
كان له أمر إجمال وللرسول أمر تفصيل” كالصلاة والزكاة والحج . إذن قتطيع الله 


وتطيع الرسول 


وإذا لم يكن لله أمر فيه بل جاء من باطن التفریض فى قوله سبحانه : وو ما آناكم 
الرسول فخذوء وما نباكم عنه فانتهوا » . فهذا الأمر أطيح فيه الرسول » لأنه جاء فى 
آية أخرى قوله : « من بطع الرسول فقد أطاع الله ۽ . لماذا ؟ لان الرسرل عمل 
بالتفويض الذى أعطاء الله له حسب قول الح : «وما آثاكم الرسول فخذوه 
وما جاكم عنه نانتهرا » . 

وبقيت طاعة أولى الأمر التى جاءت فى قوله : ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمر منكم » أى أطيعوا أولى الأمر من باطن طاعة الله وطاعة رسوله ٠‏ فلم 
يفرد ولى الامر بطاعة وإنما جعل طاعته من : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠‏ . فلم 
يقل : وأطبعوا أولى الأمرء بل قال : وأولى الأمرء أى من باطن طاعة الله 
والرسول » إنها دقة الأداء فى القرآن . تأمل ما بقوله الحن سبحانه : «وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا ؛ 
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لقد فلا إن الطاعة امتثال أمر واجتناب نهى .. والموجود هنا « آتاكم » 


وه تباكم » ؛ ف بدل وما أمركم والنهى موجود بلفظة ٠‏ وما نهاكم 
عنهاة الأمر هوم لم يقل : وما أمركم به الرسول فخذره وما اکم 
عنه فانتهوا ؟ ولاذا ل وما آناكم الرسرل فخذوه ؟! لأن الإنيان من 


الرسول إما أن يكون قول وإما أن يكون فلا ٠‏ رلکن أيكون المنهّ عنه فعا يفعله 
الرسول ؟! لا يمكن 


إذن فالتهى لا بتأن إلا نهيأ ومنعا من الفعل . لكن الإبتاء يكون قول أو فمل ۽ 
لانه عندما يقول لا تشرب الخمر . فياذا كان بفعل النبى کی نأخذه من 
الفعل ؟ إن الرسول قطعا لم يشرب الخمر . إذن فقول الرسول وفعله يتأن فى الأمور 
به » وأما فى المنهى عنه فلا يتلق إلا قولاً . باله أمِنَ الممكن أن ياق بهذا عقل 
بشرى ؟ لا یکن » ولايقوها إلا الله . 


ثم نبحث بحثاً آخر يا خوارج . إن الرسول إغا جاء ليبلغ عن الله - ومراد التبليغ 
أن يعلمنا بالحكم . لنؤدى مدلوله » فإذا جاء حكم قول بالنص » فالذى يشرحه لنا 
هو ما يفعله الرسول . وحين يفعله الرسول أيوجد جال للكلام فى هذا النص ؟ 
لا يوجد . بل تكون المسالة ية . إذن فالفعل أقوى ألوان النص فى الأوامر ؛ لان 
الاسر قد ياق كلام نظرياً » وقد يتأول فيه البعض . لكن عندما ينمل الرسول يكون 
الحكم لازمأ ؛ لان الذى فمل هر المشرع . 


أرجم رسول الله أم لم يرجم ؟ قد فعل رسول الله ذلك » وفعله هو نص عمل . 
إن الفعل ليس نصا فوليا يُتأول فيه . لقد رجم الرسول ماعزاً والغامدية ورجم 
اليهودى والبهودية وكانا قد أحصنا بالزواج والحرية . . وفعل الرسول هو الأصل فى 
الحكم . فدليل الخوارج إذن قد سقط به الاستدلال وبقى مافعله الشرع وهو 
الرسول المفوض من الله فى أن بشرع قولاً أو فعلاً أو تقريراً ٠‏ أى يرى احدا يفعل 
افعلا فيقرّه عليه . 

ثم تبحثها بالعقل : إذا كنت تريد ألا يوجد فى الزنا حد إلا الجلد » أتسوى بين 
من لم يتروج ومن نزوج ؟ إن المتزوجة ها عرض رها زوج وها نسب ونسل . هل 
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هذه مثل تلك التى لم تتزوج ؟! إن هذا لايتأق أبدا بالعفل . إذن فحكم الرجم 
موجود من فعل الرسول » والدليل الذي استدل به الخوارج هو دليل تسرب إليه 
الاحنيال . والدليل إذا تسرب إليه الاحتال سقط به الاستدلال . 


« فإن أتبن بفاحشة فعليهن نصف ماعل المحصنات من العذاب ذلك لمن حشى 
العنت منكم » . ومن هر المقصود ب « ذلك ١‏ ؟ المقصود به إباحة نكاح الإماء لمن لي 
يجد طؤلا أن ينكح من الخرائر وما هو « العنث ؛ ؟ ١‏ العنث » هو ألمشقة والجهد ء 
وإرهاق الأعصاب . وتلف الأخلاق والقيم . لآن الإنسان إذا هاجت غرائزه إما أن 
يعف وإما أن ينغلت . فإن انفلت نقد تسرب الفاد إلى قيمه وإلى خلقه » وإنا ل 
ينفلت والئزم . ماذا يحدث ؟ سيقع بين أنياب المرض النضنى وثاتيه الأمراضض 
العصبية فأباح له الله أن يتروج الأمة > إن لم بجد طولا فى الزواج من الخرائو . 


وبذلك يكون مفهرم الآية : إن الذى لا يخشى العنت فليس ضروريا أن بتروج 
اا٠‏ . ولیس هذا تزهيدًا فى الْأمَةٍ بل فيه احترام ها » لانها إن تزوجت ثم رلدت 
ممن تزوجته فسيصبح ولدها عبدا , والله بريد أن يصفى الرق والعبودية ٠‏ فيوضح 
له : دعها لسيدها فإن أعجبته َحَلّت فى عينيه ووطئها وجاءت منه بولد فستكون هی 
والولد من الأحرار إنما قد دخلا فى دائرة الحرية 


إذن فالحق يريد أن يصفى الرق » ثم قال : « وان تصبروا خيركم لكم » أى 
وصبركم عن نكاح الإماء . وأنتم فى عفة وطهر عن مقارفة الإثم إن ذلك خير لكم 
من زواجهن . فتكاح الحرائر أفضل . 


ويذيل الحق الآية : بقوله : « والله غفور رحيم » أى إنه ( غفرر) لما قد بدر 
وحصل سكم من ذنوب استغفرتم ربكم منها ( رحيم ) بكم فلا يعلجلكم بالعقوية 
شفقة عليكم وحبا فى رجوعكم إليه 


(١‏ من النقهاء من يشرط لصحة نكاع الآئة شروطا هى : الابيد مايتزوج به امراة حرة ٠‏ وان تكون الما 
مسلمة . ,وان يقاف الوفوع فى الاثم 


SE 
ON ODDOHODIEDODDEDODDOOO 


ويقول الحق من بعد ذلك 


ای لک E‏ 


ووب عله کار 


ماذا يبين لنا ؟ إنه ‏ سبحاته ‏ يبين القوانين الحاكمة لانتظام الحياة . . وقلنا إنه 
لا يكن أن يوجد تجريم إلا بنص ولا توجد عفوبة إلا بتجريم . فقبلما يعاقبك على 
أمر فهو يقرل لك : هذه جرية وينص عليها » إنه لا يق ليقول لك : فعلت الثىء 
الفلاى وهذء عقوبته ؛ لأنك قد تقول له : فعلت هذا الفعل من قبل ولم أعرف أنه 
جريمة وعلبه عفوبة . إذن فلا يمكن أن تعاقب إلا إذا أجرمت . ولا يكن أن ترم 
إلا بنص » فيريد الله أن يبصركم ببيان ما تصلح به حركة حيائكم » والله آمن 
عليكم من أنفسكم . لأنه هو سبحانه الذى خلق وهو بعلم من خلق . 


إن سبحانه ‏ رحد - الذى يقئن ما بصلح مملونه . أما ان يخلق هو وأنت تفنن 
فهذا اعنداء ؛ لأنه سبحانه يقلن لا يعلم ‏ وله الحل الأعلى - وقلنا سابقا : إن 
المهندس الذى يصنع التليفزيون هر الذى له قائرن الصيانة ؛ لأنه هو الذى 
صمم الالة » وهو الجدير بأن يضع ها قانون صيانتهاء فيعلمنا : الفتاح هذا 
لكذا . وهذا للصورة وهذا للصوت 


إن الذى خلق الإنسان هو الذى بضع انون صيائته المتمثل فى «افعل 
ولا تفعل » . وترك سبحانه أمورا لم يرد فيها افعل ولا تفعل . وهى متروكة على 
الإباحة » تفعله أو لا تفعله . إنه سبحانه « يريد الله ليبين لكم ومديكم سنن 
الذين من فبلكم » ٠‏ والسنة هى الثاموس الحاكم لحركة الحياة . والحق يقول : 


(صورة الأحزاب ) 
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والرسل سبقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وعرفنا الذين أطاعوا رسلهم 
ماذا > ٠.‏ بالذين كديرا رسلهم ماذا حدث لهم . قد 


سورة العنكبوت ) 
فالله يريد أن يبين لنا سنن من قبلنا » أف الطرائق التى حكموا بها ؛ وماذا حدث 
لأهل الحق وماذا حدث لأهل الباطل . إذن فهو ليس تقنينا أصم . بل هو تقر 
مسبوق بوقائع تؤكده وتوثقه . « وببديكم سنن الذين من قبلكم وينوب عليكم » 
وهو سبحانه بين ويوضح ويتوب . « والله عليم ؛ لأنه خالل . « حكيم ٠‏ 
بضع الأمر فى موضعه والنبى فى مرضعه . فالحكمة هى : وضع الشىء فى موضعه ٠‏ 
وسبحانه يضعه عن علم » فالعلم يقتضى انساع ا معلومات . والحكمة هى وضع كل 
معلوم فى موقعه . 
وبعد ذلك يقول سبحائه : 


عو ا سم" E‏ 


e‏ اش د ليوب میک مَزْيدُ رت 
وتان یلوا جلاعي © |44 


يريد الله الييين لكم  »‏ وبعد ذلك بقرل : 
« ويهديكم » » وبعد ذلك : « ويتوب عليكم » . وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا 
« والله يريد أن ينوب عليكم » ء فلماذا جاء أولا ب ه ويتوب علبكم » وجاء 
هنا ثانيا ب «والله يريد أن یترب عليكم ‏ ؟ 


E 
OM OH ججح ٠ج نوت ص وحص‎ صم٠ح‎ 
نقول : التوبة لا بد أن تكون مشروعة أولا من الله . وإلا فهل لك أن تتوب إلى‎ 
اله من الذنب لو لم بشرع الله لك التوبة ؟ أتصح هذه التوبة ؟ إنه سبحانه إذن بشرع‎ 
وبعد ذلك أنت تنوب على ضوء ما شرع » ويقبل هو التوبة » وبذلك‎ ٠ التوبة أولا‎ 
نكون أمام ثلاث مراحل : أولا مشروعية التوبة من الله رحمة منه بنا ء ثم ثوبة‎ 
العبد ؛ ربعد ذلك قبول الله‎ 
. وتوبة قبول‎ ٠ توبتين من الرب : نوبة تشريع‎ 


توبة من تاب رحة منه ‏ سبحانه ‏ إذن فتوبة العبد بين 


«والله يريد أن يتوب عليكم ٠ ٠‏ مادام سبحائه قد شرع بشرعها ولا بقبلها ؟! 
لاہ فادام قد شرع وعلمنى أن أترب فمعنى ذلك أنه فتح لى باب التوبة . وقح باب 
التوبة من رحة العليم الحكيم بخلقه ؛ لأن الحنى حينم) خلق الإنسان زوده دون سائر 
الاجناس بطاقة من الاختيارات الفاعلة . أى أن الإنسان يستطيع أن يفعل هذه أو 
يفعل تلك . وجعل أجهزته تصلح للامر وللتبى . فالعين صالحة أن ترى آبة فى كون 
الله تعتبر بها ٠‏ والعين ‏ أيضا ‏ صا حة أن تمتد إلى المحارم . واللسان صالح أن نسب 
به » وصالح أن تذكر الله به قائلا : لا إله إلا الله 0 اثر أنواع الذكر . وإليد 
عضلاتها صالحة أن ترفعها وتضرب بها » وصالحة لان تفيل وترفع بها عائرا راقع فى 
الطريق 


هذا هو معن الاخنيار فى الفول وفى القعل وفى الجوارح ؛ فالاختيار طاقة مطلقة 
توجهها إرادة المختار . وإذا نظرت إلى اليد تجد أنك إذا أردت أن ترفعها » فإنك 
لا تعرف شيت عن العضلات النى تستعملها كى ترقع اليد , قالذى يرفع يده ماقا 
يفعل ؟ وما العضلات الى تخدم هذا الرفع ؟ وأنت ترى ذلك مثلا فى الإنسان 
انيكى أو تراه فى رافعة الأثقال ‏ الونش ‏ الى ترفع الأشياء » انظر كم عملية 
التفعل ذلك ؟ أنت لا تعلم شيئاً عن هذه المسألة فى نفسك . لكنك بمجرد أن تريد 
تحريك يدك فأنت تمركها وتطيعك . وعندما يريد المهندس أن يمرك الإنسان الآلى 
فهر يوجهه بحسابات معينة ليفعل كذا وكذا , أما الإنسان فيحرك اليد أو القدم أر العين بمجرد 
الإرادة 


والحق حين يسلب قدرة الإنسان -والعياذ بلله- يصييه بالشلل ٠‏ إنه يريد 


ل ات مت لاست 


فلا تنفعل له اليد أو غبرها ولا يعلم ما الذى تعطل إلى أن بذهب إلى الأطباء ليبحثوا 
فى الجهاز العصبى , ويعرفوا لماذا لم تنفذ أعصابه الأوامر . إنها عملية طوبلة . إذن 
فالإنسان ‏ عندما يريد الحركة ‏ بوه الطاقة المخلوقة لله فقط . فليس له فعل فى 
الحقيقة . نأنا إن أثابنى الله وجازان على طاعة فذلك لأى وجهث الآلة الصالحة 
للفعل إلى عمل الخير . وعندما تسمع أنه لا أحد بيده أن يفعل شيئاً فهذا صحيح ؛ 
لان أحدا لا يعرف كيف يفعل أى شىء . إنه فقط يريد . فإن وجهت الطاقة للفمل 
فهذا عملك فممنى الاختبار ‏ إذن ‏ أن تكرن سالا للفمل ومقابل الفمل 
وهر الانتهاء والثرك 


وعندما يبين الحق سبحانه وتعالى لك رينزل لك المنيج الذى يقول لك : وجه 
طاقتك هذه ولا توجهها هذه » معنى ذلك أن طاقنك صالحة للاثنين . إذن فانت 
تلوق عل صلاحية أن تفعل وألا تفعل . وما نركه المنيج دون أن يقول لك فيه 
« افعل » ولاه تفعل » فإن فعلته على أى وجه لا يفسد به الكون ولا نفس به حركة 
حباتك فهذا هو المباح لك 


وحبنم| شرع الحق سبحانه التوبة أوضح : أنه إذ! انفعل مريد لعمل شىء فوجه 
طاقته لعمل شىء تخالف » قد تكون شهوته أو شرنه قد غلبت عليه » فتوجه فى ساعة 
ضعف إلى عمل شر ؛ لذلك شرع التوبة.لاذا ؟ لأت لو أخرجنا هذا الإنسان من 
حظيرة الطيعين جرد نعل أول عمل شر لصارت كل انفعالاته من بعد ذلك 
شروراً » وهذا هو الذى نسميه د فاقداً و . فيشرع الحق إن فعلت ذنباً فلا تیاس » 
فنحن سنساعيك ونتوب عليك . 


فاعة شرع الله النوبة رحم المجتمع من شراسة أول عاص ٠‏ فلو لم تأت هذه 
التوبة لكثرت المعاصى بعد أول معصية ومقابل قول الحق : را 
عليكم » وتنبيهه أن الذنوب الى فغلتها قبل ذلك يطهرك منها بالنوبة » مقابل ذلك 
الذين يتبعون الشهوات ويريدون منك أن تأق بذنوب جديدة ب لذلك يفول الحق 
سحانه ‏ « ويريد الذين ينبعون الشهوات أن تيلوا » والميل هو مطلق عمل 
الذنوب . إنْك بذلك تيل عن الحق ؛ لأن الميل هو اتحراف عن جادة مرسومة 
لحكيم . والجادة هى الطريق المستة 
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هذه الحادة من الذى صنعها ؟ إنه الحكيم . . فإذا مال الإنسان مرّة قربنا يعدله 
على الجادة مرة ثانبة ٠‏ وبقول له : ٠‏ أنا تبت عليك 8 ٠‏ إنه - سبحاته ‏ يعمل ذلك 
كى بحمى العالم من شرّه ؛ لكن الذين يتبعون الشهوات لا يحبون لكم ففط أن تيلوا 
لرة واحدة » بل يريدون لكم مبلا موصوفا بأله ميل عظيم . لماذا ؟. . لان الإنسان 
بطبیعته كما قلنا سابقا ‏ إن كان يكذب فإنه يحرم الصادق . وإن كان خاتا فهو 
يحترم الأمين ٠‏ بدليل أنه إن كان خائناً وعنده شىء بخاف عليه فهر بختار واحداً أميناً 


ليضع هذا الشىء عنده 


إذن فالامانة والصدق والوفاء ركل هذه القيم أمور معترف بها بالفطرة ٠‏ فساعة 
بوجد إنسان ل يقو على حمل نفه عل جادة القيم . ووجد هذا الإنسانٌ واحداً آخر 
فدر على أن جيل ل نفسه على جادة الفيم فهو يصاب بالضيق الشديد . وما الذى 
بشفيه ویره ؟ إنه لا یغد أن يصوّب عمل وسلوكٍ ويقوم من اعوجاج نفسه ۽ 
لذلك بحاول أن يمعل صاحب السلوك القويم منحرفاً مثله . وإن كانت الصداقة 
تربط بين اثنين وانحرف أحدهما فالمنحرف يستخذى أمام نفسه بانحرافه ٠‏ ويحاول أن 
بشد صديقه إل الانحراف كى لا يكون مكسور العين أمامه . وهو لا يريده منحرفاً 
مثله فقط بل يريده اشد انحرافاً ؛ ليكون هو متميزاً عليه إذن فالقيم معترف بها 
أيضاً حتى لدى المتحرفين . وإذكروا جيداً أننا نقرأ فى سورة بوسف هذا القول 


(سورة بوسف) 

هم فى السجن مع يوسف . لکن لکل سيب فى انم سجنوه ٠.‏ سیب هؤلاء 
الذبن سألوا يوسف هو أنهم أجرموا . لكن سبب وجود يوسف فى السجن أنه برىء 
والبرىء كل فكره فى الله . أما الذين انحرفوا ودخلوا معه السجن عندما ينظرون إلبه 
يجدونه. عل حالة حسنة . بدليل أن مرا جذہہم وهم فى ذاتهم بان رأوا رؤيا . 


لا 
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افذهبوا لمن يعرفون أنه إنسان طيب برغم وجوده معهم فى السجن ٠‏ نقد أعجبوا به 
بدليل أنهم قالوا له : و إنا نراك من المحسنين ٠‏ . ومن يقول : « إنا تراك من 
عل اجر الم قارا ففل يرسك علا 
قوجدوها حسنة » وإلا فكيف بعرف ؟ . إذن فالقيم معروفة عندهم » فلم جاء أمر 
يهمهم فى ذائهم ذهيوا إلى يوسف 


ومتال ذلك : هناك لص لا يمل من السرقة ولا يكف عنها » وبعد ذلك جاء له أمر 
يستدعيه للسفر إلى مكان غير مأمون » فاللص فى هذه الحالة يبحث عن إنسان أمين 
ليقضى الليل عنده ولا يذهب للص مثله . إذن فالقيم هى الفيم » وعندما قال 
أصحاب يوسف فى السجن : « إنا نراك من المحسنين » . استغل سيدنا يوسف هذه 
المسألة ووجدهم والقين فيه فلم يقل لحم عن حكايتهم ابنداء ويؤول لمم الرؤيا ٠‏ بل 
استغل حاجتهم إليه وعرض عليهم الإيمان قال : 


2 


( سورة يوسف ] 

لقد نقلهم من حکايته| الحكايته » فهاداما يريدان استغلال إحسانه فلماذا 

الايستخل حاجتهها له ريعظههم| ويبشرهها بدبن الله ؟ وكأنه يقرل لما : أنتيا جثتها إلى 

لأنكما نقولان إننى من المحسنين . وأنت) لم تريا كل ما عندى بل إن الله أعطاي الكثير 
من فيضه وفضله » ويقول الحن على لسان يومف 


وب بوم سه 


ایا ر 


ومن قا اود فن 


أى أن يوسف الصديق عنده الكثير من العلم . ويقر فما بفضل الله عليه : نليس 
هذا العلم من عندى 
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رمن الآية ۲۷ سورة يوسفا) 


وبعد ذلك يدعوهما لعيادة الإله الواحد كى يستنجدا به بدلا س الأهة المتعددة 


ی 
ممح مص ح مت ح مص ص مص ح مص حص ره 


الت بتخذانا معبودا فيا وهى لا نضر ولا تنفع 


e 


رباب ترون ام الو انيار 4 


(من الآية ۴١‏ سورة بوسف) 
إذن فالقيم واحدة ٠‏ والله يريد ان يتوب عليكم ء ولكن الذين يتبعون الشهرات 
يريدون أن تميلوا ميلا عظياً » حتى لا تكونوا يزين عليهم تيزاً يمثْرهم أمام 
أنفسهم » فهم بريدون أن تکوتوا فى الانحراف أكثر منهم . لأنهم بريدون أن یکونوا 
متميزين فى الذير أيضاً ويقولون لانفسهم إن كتاشريرين فهنك اناس شر" ما 
ثم بقول الحق سبحانه 


2 وسل 


بريد ألله أن يمهف لق لاسن 
ی @ 4 


فسبحانه بعد أن قال : « بريد الله ليبين لكم » ليبصر ‏ و ١‏ الله يريد أن ينوب 
عليكم » لبغفر » والآن بقول : « بريد الله أن بخفف عنكم » لبيسر » وهى ثلاثة أمور 
هامة . ويقول سيدنا ابن عباس رضى الله عنه وعن أبيه ‏ : « نى سورة النساء ثهان 
آيات لامة محمد هى خير مما تطلع عليه الشمس ونغرب : 

الأول قول الح 


ظ 


أ له لين لكر و يديك سق لين قبل و يتوت م 


(® 


والثانية هى قول الحق : 


اشوا راا مما وه ) 


EE 

ه1١‏ حو تج OOO DODO DEO‏ 
والثالثة هى قول الحق : 
دمغ ع ع 

ج برد ل ليت نکر وعلق إن سيا » 


(سورة النساء ) 


والرابعة هى قول الحق : 


كر ود ار فته ر 7 


(سورة النساء ). 


لَه نورا رَحيمًا 2 4 
سورة النساه) 
والابعة هى قوله تەل 5 


ا ی و 


كل کا طلم غفا كر و إن َك َة بها روت ين 


( سورة السام ) 


والثامئة هى قوله تعالى 
ا e a e‏ عق مر 
١‏ َعَم له بابک إن کک ڑم وام وکن ا کارا يا ی 4 
ر سورة النساء ) 


هذه هى الآيات الثيئنى التى لم تؤت مثلها أى أمة إلا أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام , ومنها قول الحق : « يريد الله أن يخفف عنكم وحلق الإنسان ضعيقا ٠‏ . 
وما هو ضعف الإنسان ؟ . الضعف هو أن تستمبله المخريات ولا يملك القدرة عل 
اشتصحاب المكافً: على الطاعة أو الجزاء على المعصية » لأن الذى تتفتح نفه إلى 
شهوة مايستبعد غالبا - خاطر العقربة » وعلى سبيل المثال » لو أن السارق وضع فى 


ين 
مستت 


ذهنه أن يده ستقطع إن سرف » فسيترده فى السرفة » لكنه يقدر لنفسه السلامة 
فيقول : أنا أحتال وافعل كذا وكذا كى آخر. 

إذن فضعف الإنسان من ناحية أن الله جمله تارا تستهويه الشهوات العاجلة » 
لكنه لو جح الشهوات أو صعد الشهرات فلن بهد شهوة أحظى بالاهتهام من أن يفوز 
برضاء ولقاء الله فى الأخرة 

وفول الحق : يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا » نلحظ فيه أن 
التخفيف مناسب للضعف . والضعف جاء من ناحية أن الإنسان أصبح غتاراً 
وخاصة فى أمور التكليف » فالذى جعل فيه الضعف جعله تارا يفعل كذا أو بقعل 
كذا ولكل أمر مغرياته . . ومغريات الشهوات حاضرة . ومغريات الطاعة مستقبلة . 
ھی يلت دان ناخاضر .مل جاتب اليل 

ويقول الحق من بعد ذلك : 


ها ایت امو لا تَأكُلُوَا 


تكم بابلل إلا ان كوت 
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وعندما يريد الح سبحانه وتعالى أن بلفت خلقه إلى أن يؤمنوا به يلفتهم إلى 
الكون » وبلفتهم إلى ما خلق الله من ظواهر ليتاكدوا أن هذه الظراهر لا يمكن أن 
تكون فد نشات إلا عن قادر عليم حكيم ء فإذا ما انتهوا إلى الإيمان به استقبلوا 
التكليف الذى بتمثل فى افعل كذا ولا تفعل كذاء فحين يخاطبهم بالتكليف يجمل 
لامر التكليف مقدمة هى أنك ألزمت نفسك فى أن تدخل إلى هذا التكليف » وار 
يرغمك الشعل أن تكون مكلفاً . وإغا أنت دخلت إلى الإيمان بالله باختيارك 


وطواعيتك .ومادمت قد دخلت عل الإيمان باخنيارك وطواعيتك فاجعل إيهانك 
حيثية كل حكم يحكم به الله عليك . من افعل كذا ولا تفعل كذاء ولا تقل 
أفعل كذا يارب . وماذا لا أقعل كذا يارب ؟ بل يكفى أن تقول : الذى آمنت به إها 
حكيا فادرا هو سبحانه مأمون عل أن يأمرى وان ينهان . ولذلك یھی الح دائا 
فبل آيات التكليف بفوله سبحانه : «ياأيها الذين آمنواه فهو لم يكلف مطلق 
الناس » وإنما كلف من آمن به 


إذن فحين يكلف من آمن به لا يكون فد اشتط وجار عليه لأنه قد آمن به ببحض 
اختياره . 
وإذا لفت إنسانا ونبهته وأمرته بأمر تكليفى مثل صل . أو امتنع عن فعل انكر 
فقال لك : ولا إكراه فى الدين » هنا يجب أن تقول له : أنت مم نفهم معنى قول 
الحق : ولا إكراه فى الدين » فأصل التدين والإيمان بالله ال يكرهك أحد عليه > بل 
اختيارك » لكن إذا خلت إلى الإيمان بالله فالتزم بالسياع من 
الله فى ١‏ افعل » و ١‏ لا تفعل ٠‏ فحين يفول الحق « يأيها الذين آمنوا» فهو يعطينا 
حيئيات التكليف ٠‏ أى علة الحكم ,. قعلّة الحكم أنك آمنث بالل إلهأ حكيياً قادرا 
رادت آمنت بالله إلا حكييأ قادرا فسلم زمام الأوامر والتواهى له سبحانه » فإن 
فى أمر بشىء أو هى عن شىء فراجع إيانك بالله . 


إذن فقوله : ٠‏ لا إكراء فى الد أى أنك حر على أن تدخل فى الإيمان بان أو لا 
تدخل . لکن إذا ما دخلت فإ ك أن تكسر حكيا من أحكام الله الذى آمنت به » 
وإن كرت حكياً من أحكام الله تدعل معنا فى إشكال ارتكاب السبثات أو 
الو 


والأحكام التى سبقت للذين آمنوا هى أحكام تعلقت بالاعراض وبإنشاء الأسرة 
على نظام طاهر نقى کی یات التكاثر تكائرا طاهراً » وتكلمت الآيات عن 
المحرمات من النساء وكذلك المحللات ؛ وهاهو ذا سبحاته يتكلم عن الال » وهو 
الذى يقيم الحياة » وامال كيا نعرف ثمرة الجهد والمشقة » وكل ما يتمول يعت مال 
إلا أن امال ينقسم فسمين : مال يمكن أن تنتفع به مباشرة » فهناك من يملك 
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الطعام . وآخر يملك الشراب . رثالث بملك أثواباء وهذا نوع مر ال + 
مباشرة . وهناك نوع آخر من الال » وهو ء التقد » ولا ينتفع به 
به بإيجاد ما ينتفع به مباشرة . 

وهکذا ينقسم الال إلى رزق مباشر ورزق غير مباشر . والحق سبحانه وتعال يريد 
أن يحمى حركة الحياة . لأنه بحماية حركة الحياة يغرى المتحرك بأن يتحرك ويزداد 
حركة . ولول يحم الحق حركة الحياة . وثمرة حركة الحياة فياذا بقع ؟ تتعطل حركة 
الحياة . 


وإننا نلاحظ أن كل مجتمع لا يؤمن فيه على الغاية والثمرة من عمل الإنسان تقل 
حركة العمل فيه . ويعمل كل واحد على قدر فوته . ويقول لنفسه : لماذا أعمل ؟ 
لانه غير آمن . لكن إذا كان آمنا على ثمرة حركته يغريه الأمن على ماله على أن يزيد 
فى حركة العمل . وحين تزيد حركة العمل فالمجتمع بنتفع وإن لم يقصد المتحرك . فليس 
ضروريا أن بقصد الإنسان بكل حركته أن ينع الجتمع . لا. اجعله يعمل لنقع نفسه 


لقد ضربنا هذا المثل سابقاً : إنسان مثا عنده آلاف الجنيهاث وبعد ذلك وضعها 
فى خزائة ثم تساءل : لماذا أضعها فى خزانة ؟ لمأذا لا أبنى بها بيتأ آخر وأكرى منه 
شقتين . فسيآنينى منه عائد ؟ هل كان المجتمع فى بال مثل هذا الإنسان ؟ لاء إن 
باله مشغول بمصلحته ؛ لذلك قلنجعل مصلحة كل إنسان فى باله » وهنا سيستفيد 
الجتمع بحركته قصد أو لم يقصد . لأنه ساعة يأق ليحفر الاساس سيعطى اناما 
أجورهم ؛ وساعة يأ بالطوب يشتريه بشمن » وساعة يبنى يعطى المهندس والعيال 
أجورهم , لذلك أفول : اعمل لنفسك فى ضوء شرع الله » وسيتفع المجتمع قهراً 
عنك . 
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إذن فمن حظ المجتمع أنْ نصون حركة الحياة . ونؤمن كل منحرك فى الحياة على 

ماله . لکن إن كنا حاكمين يجب أن تكون أعيننا مبصرة : أيكسب من حل أم لا ؟ 
فإذا کان الكسب حلالاً نشكره » أما إذا كان يكسب من حرام ٠‏ فنحن نساتله » 
وإن عمل على غير هذا توقفت حركة الحياة ٠‏ وإن توقفت حركة الحياة فهذا أمر ضار 
بالذين لايفدرون على الحركة » اذا ؟ لأن الله قسم المواهب عل الناس ٠‏ فليس كل 
واحد من الناس بلك الطموح الحركى . ولا يبلك كل إنسان فكرأ بخطط به . فقد 
لاايكون فى المجتمع إلا قلة تخطط . والباقون هم جوارح تنفعل للفكر المخطط » 
والفكر يعمل جوارح كثيرة » فكذلك يكون هناك مفكر واحد هو الذى يضع خطة 
بصع ها الي ان انان 


إذن فلا بد أن نرعى حركة التحرك وننميها ؛ لان المجتمع بنتفع متها ء رإن لم 
يقصد المتحرك إلا مصلحة نفسه » صحيح أن الذى ليس فى باله إلا نفسه إغا يبط 
واب عمله . وصحيح أن من يضع الناس فى باله إنما يُعطى ثمرة عمله وياخذ ثوابً 
أيضاً من الله . 


والحق سبحانه ونعالى باق فى مسائل امال ويوضحها توضيحا تامًا ليحمى حركة. 
الحياة ويُغرى الناس بالحركة ‏ وبذلك يتعدد المنحركون وتتعدد الحركات . ويستفيد 
ال ال « يا أجا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ؛ وساعة جد 
أمرا لجياعة فى جمع مأمور به فقسّم الافراد على الأفراد . 


مثال ذلك : عندما نقول لجماعة : اركبوا سياراتكم أى : ليركب كل واحد منكم 
سيارته » والمدرس بدخل الفصل ويقول للتلاميذ : أخرجوا كتبكم . أي أن کل 
تلميذ عليه أن يخرج كتابه . فمقابلة الجمع بالجمع نقتضى القسمة آحاداً » وقول 
الحق : ,لا تأكلوا ؛ فهذا أمر لجمع . وه أموالكم » أبضا جمع . قيكون معناه : 
لايأكل کل راحد ماله » وكيف لا يأكل كل واحد منكم ماله ؟ - يوضح الحق : 
٠‏ بالباطل » . فیکون مطلوبا من كل راحد منكم ألا بأكل ماله بالباطل . والإنسان 
يأكل الشثىء ليتع به . والحق يرصيك ويأمرك : إياك أن نصرف قرشاً من مالك 
وتضيعه إلا لق 0 هذا إذا كنا ستقابل المفرد . فلا ياكل واحد منكم ماله 
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بالباطل » بل يوجهه إلى الأمر النافع ٠‏ الذى ليس فيه حرمة » والذى لا يأ بعذاب 
فى الآخرة . 


وإذا كان المراد أن لا أحد يأكل مال الآخر . فسنوضحه بالمثل الأتى : لنفترض أن 
تلميذاً قال لمدرسه : يا أستاذ قلمى كان هنا وضاع . فيقول الأستاذ للتلاميذ 
لا تسرقوا أقلامكم » فهل معنى ذلك أن الأستاذ بقول : لا يسرق كل واحد قلمه أر 
لا يسرق كل واحد قلم خیه ‏ إذن فيكون الممنى الثانى « لا تأكلوا أموالكم » . أى 
لايأكل كل واحد منك مال أخيه بالباطل . 


کور 


اد لي اخ ع a‏ 
يكون آکلا لال غيره ؛ ومرة أخرى يكرن ماله مأكولاً . فأنا إذا اكلت مال غيرى 
فسوف باکل غيرى مالى . فاكون قد عملت له أسوة ويأكل مالى أيضاً » فكانه 
سبحانه عندما يقول لك : لا تأكل مالك إغا ليحمى لك مالك 


إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإجانى يجتمعاً واحداأ . ويقول 
إن المال الذى عند كل واحد هو للكل . وأنك إن حافظت عل مال غبرك حافظ 
غيرك على مالك . وأنت إن اجترأت على مال غيرك فسيجترىء المجموع عل مالك . 
وأنت ساعة تأكل مال واحد تهرىه آلاف الناس عل أن بأكلوا مالك . وحين 
لا تاكل مال غيرك كأنك لم تاكل مالك . 


, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وكلمة ٠‏ أكل ٠‏ معناها : الأخذ ؛ لأنّ الاكل 
هر أهم ظاهرة من ظواهر الحياة ؛ لأا الظاهرة المتكررة . فقد تسكن فى بيت واحد 
طوال عمرك . وتلبس جلباباً كل ستة أشهر . لكن أنت تنناول الأكل كل يوم ٠‏ وحينا 
نزلت الآية قال السلمون : نحن لا تأكل أموالنا بالباطل . وتحرجوا أن بأكلوا عند 
إخواتهم . وبعد ذلك رفع الأمر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . تأوضح أن 
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خوك او ہیوت اون أو يموت امک ار يدوت ملک ار يبوت انرو 


ضویف لبس طبع جتاح آنا كوا 


سن الآية ١١‏ صورة التور) 


ة هذه رفعت عندهم الحرج » إا ساعة سمعوا أكل الباطل قالوا : لا أخذ حاجة 
من أحد إلا قابل 


وما هو ؛ الباطل ١؟.‏ . الباطل هو أن تأخذ الثىء بغير حقه . مثال ذلك الربا » 
لان معنى و ربا » أن واحدا عنده فائض وآخر يتاج » والحتاج ليس عنده الأصل 
أنطلب منه أن يرد الأصل وزبادة » ويعطى الزيادة لمن عنده؟ 


كيف يتا هذا ؟ هذا هو الاد بالربا . أو الأخذ بالسرقة » بالاختلاس أو 

بالغش فى السلع . كل ذلك هو أكل مال بالباطل؛ رساعة تريد أن تأكل 
اطل + كأنك تريد أن تتمتع ب عمل غيرك » وأنت تتعود على 
التمتع بثمرة عمل غيرك . وتضمحل عندك من غيرك . 
أعذاً ماله كَزْهاً وبغیر وجه حق ويذلك تتعطل حر ياة وهو ذلك العاطل 
٠‏ البلطجى » » ويخاف المتحرك فى الحباة وهو من تفرض عليه الإثارة فيقل ويضعف 
نشاطه فى الحياة » كيف بكون شكل هذا المجتمع ؟ إن المجتمع فى هذه الحالة سيعان 
من كرب وصعويات فى اللحياة . 


فقوله سبحانه : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » هو أمر لكل مسلم 
الاتراب » ولا نسرق › ولا تغش » ولا تدلس . ولا تلعب ميسرا » ولا تختلس » 
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ولا ترتش ؛ لآن كل هذه الأمور هى أكل أموال بالباطل . وعندما ندفق فى مسالة 
لعب الميسر نجد أمراً عجباً ؛ فالذين يلعبون الميسر يدعون أنهم أصدقاء » «وينتظر 


بعضهم بعضاً ويأكلوث معا وكل واحد منهم يجلس أمام الآخر وهو حريض أن 
يأخذ ماق جيبه . فأى صداقة هذه؟ 


إذن فساعة يقول الحق : ٠لا‏ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠٠‏ وساعة يأمرك الحق 

إياك أن يصعب عليك التكليف ؛ لأنه شاق عليك » ولكن قدر ما 
التكليف من تضييق حركة نصرفك , وما بعطيك التكليف من تضبيق حركة 
الآخرين . الحن قال لك : لا تأحذ مال غبرك لكى لا ياخذ غبرك مالك . ربذلك 
تكسب أنت ويكسب كل المجتمع ٠‏ يصدر أمر لإنسان أن يكف يده عن 
السرقة فهر أمر للناس جيعاً كى يكفوا عن سرقة هذا الإنسان ؛ لذلك فحين تستقبل 
أى حكم عن الله لا تنظر إلى ماأخذه الحكم من حريتكء ولكن انظر إلى ما أعطاء 
الحكم لصالحك من حرية الأخرين 


ومثال ذلك : حين يرضح الح ويغبى عن النظر إلى المرأة الأجنبية فإياك أن تمد 
عينك إلى محارم غيرك . هو أمر لا بخصك وحدك . ولكنه أمر للايين الناس ألا يمدوا 
عيونهم إلى محارمك » وعندما توازن الأمر فانت الذى تكون أكثر كسبا 


إننى لذلك اقول دائ : لا تنظر إلى ما فى التكليف من مشقة أر إلى ما أخذ منك » 
ولكن انظر فيه إلى ما يعطى لك ؛ فإن نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من 
احق هو وبح لك أنت . وإلا لو أننا أطلقنا يدك فى الناس جميعاً لا بد أن تقدر أننا 
تطلق اتدى الناس جميعاً فيك . وانت إذا أطلقت يدك فى الناس فلن تؤثر فيهم مثلها 
يزثرون فيك لو أطلقوا ايديم فيك ونيا بخصك » فمن مصلحتك ألا تطلق يدك فى 
الناس . 


د با ایا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون ج 
تراض منكم » وكلمة « إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » أى إلا فى النفعية 
المتبادلة تبادل الأعراض»فشى» عوض شىء . وجاءت التجارة ؛ لأن التجارة هى 
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الحلقة الجامعة لأعمال الحياة ؛ فالناجر هو وسيط بين من ينتج سلعة ومن 
يستهلكها . والسلع فى حركتها إنتاج واسنهلاك . والإنتاج 
صناعياً أو خدمياً ‏ إذن فالتجارة E.‏ لذلك كله 


وكلمة ١‏ عن تراض » تدل على أن رضا النفس البشرية فى الأعراض مشروط . 
اب ها زا يي اللي كود رن ١‏ لذلك انول : عل كل واحد أن يخربل 
إكانه » وينظر هل حباته فى أعواض الأموال وأعواض التجارة وأعواض البادلات 
مستوية أو غير مستوية ؟ فإن لم تكن مسئوية ؛ فعليه أن يفكر فيها قليلا حتى يُععلى 
كل ذى حق حقه . وحتی لا یدحل فى دائرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى . فلعل بعضكم أن يكون أن بحجته من 
بعض فأنضى له على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من 
الثار فلياخذها أو ليتركها ,0 


ابع الحق : «ولا تقتلوا أنفسكم ؛ وهنا أيضاً مقابلة جمع بجمع » ويعنى : 
ال را قي سس رسا سمل - ولا يقتل نفسه إلا إنسان 
ا إنقول له : أنت 
نظرت لنفسك كإنسان معزول عن خالق أعلى » لكن المؤمن لا يعزل نفسه عن 
خالقه ؛ فساعة يأنيه طرف فرق أسبابه ولا يقوى عليه فعليه أن يفكر : وهل أنا فى 
الكون وحدى ؟ لا . إن لی ربا . ومادام لى رب فأنا لا أقدر وهو سبحانه ‏ يقدر » 
وهنا يطرد فكرة الانتحار ؛ لأن النتحر هو إلسان تضبق أسبابه عن مواجهة ظررفى 
فیفتل تفه 


وإن فائدة الإيمان أنه ساعة باق ظرف عليك رتتهى أسبابك تقرل : إن الله لن 
يخذنى وهو يرق من حيث لا أحتسب » ويفتع ل ابرا ليست فى بال ٠‏ وضربتا 
ثلا كى نقرب المعتى .. وقلنا + :هب أن إنساناً بسي فى الطريق ومعه ٠‏ جنيه واحد ۽ 


الك فى الوط ورواء د فى مستده وروا البخارى ومسلم وأ داود والترمى والنسائى واين ماجه عن 


ما نات 


فى جبيه» ثم ضا الجنيه ء وليس فى بيته إلا هو ؛ لللك يحزن جداً على ذلك 
الجنبه . لكن من بضيع منه ١‏ جنيه ؛ وعنده فى البيت خمسة « جنبهات ٠‏ فالمصيية 
تكون خفيفة » كذلك من فقد أسبابه فعليه أن يخقف الأمر على نفسه فلا ييأس » 
فلم يقل نفه؟ اله يفول فى الحديث القدسى 


( باذزی عبدى بنفسه حرمت عليه جنتی )20 . 


وهل أنت من وهبت الحباة لنقسك ؟ لا. ولذلك فواهب الحياة هو الذى 
يأخذها . ومن يتنحر لا يدخل الجنة » لأنه لم يتذكر أن له إها . ولنذكر هنا موقف 
قوم موسبى عليه السلام عندما خرجوا » وطاردهم قوم نرعون . فياذا قال قوم 
موسي ؟ قائوا 


مط المد ررد 4 


رمن الآية 1١‏ سورة الشعراء) 
وهذا كلام صحيح فأمامهم البحر ومن ررائهم فرعون » وهم قد قالوا ذلك 
بأسبابهم وبشريتهم . لکن ماذا قال سیدنا موی ؟ 


4 
ومن الآبة ٠۴‏ سورة الشعراء » 
وه کلا» هذه نفی » ركيف يقول موی : « كلا + وما رصیدها ؟ إنه لم 


د کلا» بيشريته » ولكن ناما برصيده من الإبمان بالإله العظيم فقال 


وھ 
إذن فقوله : ه ولا تقتلوا أنفسكم » أى ولا بقتل كل واحد منكم نفسه ؟ لانك 
لا تقل نفسك إلا إذا ضاقت أسبابك عن مواجهة ما تعانيه » وهذا بدل عل أنك 


)١(‏ روا البخارى فى المنائز 


كك ث0 — 


ج70١١‏ ا وص و وص ص وص ص مح حم حموصه 


عزلت نفسك عن ربك . ولو طللت عل الإيمان بان لك خالقاً لانفرجت عنك 
ا 0 
الكروب » رأى مسألة تأق تقول : إن معى ربى سيهدين ؛ 


إن الإيمان ي صلابة استقبال الصعاب . وقد تأخل ۾ ولا تقتلوا أنفسكم » 
معنى آخر أى . ولا تؤدوا بأنفسكم راء أى لا تلق بنفسك إلى التهلكة ٠‏ أو 
دولا تقتلوا أنفسكم » على ين هم وحدة إيمانية ٠‏ أو أن المشرع هذه الوحدة 
قال : الذ: يُقتل فإياك أن تقتل نفسك . أى لا ك حتى لا يصير الآمر 


إلى أنك تمل نفسك لأنه سيقتص منك 


فقوله : ٠‏ ولا تقتلوا أنفكم ٠‏ يعنى : لا تفملوا ما يؤدى بكم إلى القت 
الحق الإنسان على نفسه وليس عل التامن فحسب . فلا يقول لك : له 
لاتقل » لانه سبق أن قال 


و ق 


فهو يتجنب ذلك . وتلحظ أن الحق قال 


زعن الآية ١‏ سورة الور 

وهل أنا ساسلم على نفسى أو على الناس الداخل عليهم ؟ إن الإنسان يسلم على 
هؤلاء الناس . وعندما تقول : « السلام عليكم ؛ . بع الأمان لكم . فسيقولون 
لك: «وعليكم السلام » نكانك قد سلمت على نفسك أو أن الحق قد جعل 
المؤمنين وحدة واحدة ٠‏ ومعنى « وحدة » يمنى أن ما يحدث لواحد يكون للكل . 


إذن فقوله : ٠‏ ولا تفتلوا أنفسكم » أى ولا يئل واحد منكم تفسهء فتصلح 
دولا تقتلوا أنفسكم » بمعنى ولا يقتل واحد منكم نفسه بأن يتحر » هذه واحدة » 
ولايقتل واحد منكم نفسه بأن يلقى بها إلى التهلكة » أو لا يقتل واحد منكم نفسه 
بان يفتل غيره فيفتل قصاصاً » أو لا تقتلوا أنفسكم يعنى : لا يقثل أحد منكم نفس 


4 
ONA DDD DEO TDHODDO OOS 


غيره لانكم وحدة إمانية وليس راحداً بعبنه هو المأمور بل الكل مأمور . فلا يقتل 
ودا مک فقس له 


ويذيل الحق الآبة : « إن الله كان بكم رحيياً» . وبالله » ساعة ينبا الحق عن 
أن أقتل نضبى أو أقتل غيرى » أليست هذه منتهى رحمة الصانع بصتعته ؟ إنها منتهى 
الرحعمة 


1 يد للك‎ EY 


1 ومن يفعل ذلك عد واضا رَظلمًا. فسوف 


و ذلك :د ذاه وحدها للإشارة » وه الكاف » للخطاب » والخطاب إذا أفرد » 
فالمراد به خطاب الله لرسوله » والمؤمنون فى طى ذلك الخطاب . ومرة بقول : 
وذلكم » أى أنه يخاطينا نحن » مثل : 


الآية 77 سورة البقرة ) 


هن 

وذلك إشارة لما تقدم مباشرة فى الآية الخاصة بقعل التفس ٠‏ وكذلك ما قبلها وهو 

اكل الأموال . والبعض يأخذها لكل ماتقدم من أول قوله : دولا تتكحوا ما نكح 

آبايكم من النساء إلا ماقد سلف ٠ ٠‏ والبعض الاخر ياخذها من أول الأوامر والتواهى من 
أول السورة إلى هناء وكلها تصح 


دومن يفعل ذلك عدواناً وظل ٠‏ . والعدوان هو التعدى , والتعدى قد يكون 
ظلاً وند يكون نسياناً . ومن يتعدى بالظلم يكون عارقاً وياخذ حق غيره ٠‏ أما 


NG‏ حوص و موجن و0 مت ىو 


التعدى بالنسيان فيقتضى أن يراجع الإنسان سلركه , لماذا ؟ لأن العاقبة مريرة . 


وقوله تعالى : ٠‏ ومن يفعل ذلك عدراناً وظليأ فسوف نصليه ارا » والفعل إذا 
أسند لفاعك أخذ قوته من فاعله . فعندما يقول لك أحد : إن عملت هذه فا 
د N‏ 
لماذا ؟ لآن قوة الحدث ناخذها من فاعل الحدث . من الذى يُضْل المعتدى الثار ؟ إنه 
الله » وسبحانه سيجعله بصطل بها 


ويقول الحق : « وكان ذلك على الله يسيرا » لان فعل الله ليس عن معام 
ينفذ فورا . ونعلم أن فعل العامة هو كل فعل متاح لوقت . فهناك عمل يختاج 
لساعة وكل دفيقة من هذه الساعة تأخذ جزئية من العمل » وعندما تقسم العمل 
لسر يتتهى العمل فى ساعة . وإن كان العمل ينتهى فى عشرة أيام تقول 
e‏ أرقات رقات الراحة وعدم مزارلة العمل . وقسم العمل على الباقى من 
الوفت هذا هر ما يسمى علاجا ؛ لان ذلك من عمل الإنسان . لكن عمل الله 
ختلف » فالمق بقول للشیء : « کن فبكون » إذن فكل فعل على الله يسير مادامت 


ت "لابه ۲۸ سورة لقي 
وسبحانه يوضح : أنا لا لوجد كل واحد مثلما خلقت ادم وأشكله واخلفه ثم 
أبعثه ؛ لاء بل كل الخلق كفس راحدة 
ريفول الحق من بعد ذلك 


سے ع ہے عع ع مسج جم 
1 بد توا ایر مانو نه 
بس م 


حمصح عت ح مح تح وص ص محص محص )ا وال 


هذه الآبة ھی إحدى ثياق آباث قال عنها ابن عباس رفى الله عنه ‏ : فى هذه 
السورة ‏ سورة النساء ‏ ثمانى آيات خبر هذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو 
غربت » وقلنا إن هذه الآيات تبدأ بقوله سبحانه : « يريد الله ليبين لكم ه » 
« والله يريد أن يتوب عليكم » » ٠‏ بريد الله أن يخفف عنكم » » ثم جاعت ١ ١‏ إن 
تجننيوا كبائر ماتغبون عنه » . و « الاجتناب » ليس معناء عدم مزاولة الحدث أو 
الفعل » ولكن عدم الاقنراب من مظان الحدث أو القعل حتى بس المؤمن عل نفسه 
غايلة شهوة المعصية له وتصوره ها وترائيها له 


هذه الآبات الكريمات كانت خير هذه الآمة ما طلعت عليه الشمس أو غربت ٠‏ 
تیار الذى وجد فى الإنسان حين لا يلتَرْم منهج الله » ولوان 
الإنسان كان مسرا ومْكْرَهاً عل الفعل لارتاح من هذا ا وتعب الإنسان جاء 
من ناحية أن اتر ميزئه عل سائر لق الله . والميزة النى مير الله بها الإنسان هى 
الل الذى بختار به بين البديلات . بينها سائر الأجناس كلها رضيت من الله أن 
0 مقهورة على ما جعلها له بدون انيار . ونعرف أن الح قال : 


تالاضن ر حل طم جرا ج 4 


زر سورة الاحزاب) 
فالإنسان قد ظلم نفسه . لأنه أرجح لفسه عند اختتيار الشهوة أو الحتيار مرادات 
منيج اللهاء بينها المفهررون أو المسخررن ليست عندهم هذه المسألة . وكل كائن منهم 
يقوم بعمله آلباً وارتاح من حمق الاختيار ‏ نهذه الآيات علمانت الإنسان على أنه إن 
حمق اختياره فى شىء فالله يريد أن پبصره » والله يريد أن يتوب عليه . والله يريد ان 
عنه . والله بريد إن اجنئب الكبائر أن برفع عنه السيئات ويكفرها . كل هذه 
شت ا د E‏ اتاخذها مسألة اليأس من حمق الاختيار » فيوضح : 
أنا خالقك وأعرف أنك ضعيف لان عندك مسلكين كل مسلك يغريك ؛ تكليف 
الله يما فيه من الخير لك وما تنتظره من ثراب الله فى الآخرة يُغرى . وشهوة النفس 
العاجلة تُرى 
ومادامت السألة فد تخلخلت بين اختيار واختيار فالضعف ينشأ ؛ لذلك يوضح 


اك 


- حوصن محص صمح خمحم هت مح حيبت‎ NO 


سبحانه : آنا أحترم هذا فيك لانه وليد الاختيار. وأنا الذى وهبت لك هذا 
الاختبار 


والحق حين وهب الاختيار هذا الجنس الذي هر سيد الأجناس كلقاء. بحب أن 
يق لربه راغبا عا لان هناك فارفاً بين أن بسر المسحُر ولا يستطيع أن ينفلت عها 
قدر له أن يعمله . وتلك تؤديا صفة القدرة لله . لكن ل تعط لله صفة المحبوبية ؛ 
لان المحبوبية أن تكون ممتاراً أن تطيع تار أن تعصى نم تطبع » هذه صفة 
المحبوبية. والله يريد من الإنسان أن يثبت بطاعته صنة المحبوبية له سبحانه » 
فالإنسان المحب لمولاه برغم أنه مخنار أن يفعل الطاعة أولا يفعلها ينحاز بالإيمان إلى 


جانب الطاعة 


۾ إن تجتنوا كبائر ما تغبون عنه » كأن الله بعد تكليفانه فى أمور الأعراض والأموال 
وتكليناته فى الدماء من قتل النفس وغيرها . أوضع : إياكم أن تستقبلوا لا 
اسنقالا بمملكم تبأسون من أنكم قد تعجزون عن التكليف لبعض الامو » قان 
سارضى باجتناب الكبائر من المساوى : فالصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينم! . والجسعة 
للجمعة كفارة . ومن رمضان لرمضان كفارة . لكن بشرط ألا يكرن عندكم إصرار 
على الصغائر لاذا ؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر عَلى استبفاء حياتك إلى 
أن تستغفر . فلا تفل : سأفعل الذنب ثم استغفر , هذه لا تضمنيا . وأيضا نكرن كالستهزىء 
22 


« إن نجتنبوا كبائر ما تنيرن عنه نكفر عنكم سيئاتكم -١‏ فى السيئات يقول : 
نكفر عنم سيثاتكم » وقلنا : إن ٠‏ الكفر» هو ١‏ الستره أى يسترها ومعنى نسترها 
يعنى لا نعاقب عليها , نالتكفير إماطة للعقاب » والإحباط إماطة للثواب . فإن 
ارتكب إنسان أمراً يستحق عليه عقاباً وند اجتنب الكبائر يكفر عنه الله أى يضح 
ويستر عنه العقاب . أمأ من عمل حسنة ولم يقبلها الله » فهو يحبطها » إذن فالتكفير 
كا قلنا- إماطة للعقاب ء ره الإحباط » إماطة للثراب كا فى قوله 


رهن الآبة ۲٠۷‏ سورة البقرة) 


0 
صمصحصمح حمححمح صمح حمص حوره 


أى ليس لهم على نلك الاعمال ثواب ؛ لانيم فعلوها وليس فى بام الذى يعطى 
الثواب وهو الله . بل كان فى باهم الخلق » ا 


ا 
(فعلت ليقال وقد قيل) . 


أنت فعلت ليقال وقد قيل » وقالوا عنك إنك حمسن كبير. قالوا : إنك بنيت 
المسجد » وقرأوا اللافتة التى وضعتها على المسجد وسط احثفال كبير . ويفول 
ال حق : 


و 
ر سورة الفرقان) 


أنت فعلت ليقال وقد قيل م ولذلك فالذين عملوا مثل هذه ووضعوا لافنات من 
رخام عليهم أن يفطنوا هذا الأمر. وإن كان الواحد منم حريصاً على أنه يأخيذ 
الغواب من يد الله فليرفع هذه اللافتة ويسترها وتنتهى المسألة » فالله سبحانه وتعالى 
يحب ممن يتصدق أن يكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شان السبعة 
الذين يظلهم الله فى ظله يرم لاظل إلا ظله متهم : 


ل ماين عل کلت به مرا ج 


( ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تتقق هينه ٠)‏ 


فأنت حين تتصدق لاذا تفضح من يتقبل الصدقة . والحق يقول : ١‏ إن 
تتنبوا » » و « الاجتناب ه هو إعطاء الشىء جااً . ولذلك يقولون : فلان ازور 
جانبه عنى ء أى أنه عندما قابلنی أعطاق جانبه » والمراد فى فوله : « إن تجتنبوا » هو 
التباعد » والحق ساعة يطلب منك ألا تصنع الحدث ويطلب منك بأسلوب آخر أن 
تجتنبه » فهذا يدل على أن الاجتناب أبلغ . لأن الاجتناب معناه ألا تكون مع المنبى 
عنه فى مكان واحدٍ فعندما يقول الحق : 


4 اجو لجس بن الت‎ ١ 


ومن الآية ۴١‏ سورة الج 


بد مج سدقم .ولقد ونان رازن 


ل وجب وَل ازور 4 


رمن الاية 3 سورة الج ) 
فاجتنبوه أى : ابتعدوا عنه . لاذا؟ لأن حى الله عارمه , 


وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « الحخلال بين والحرام بين وبينهه| امور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتفى المشبهات فقد استترأ لعرضه ودينه ومن وقع 
فى الشبهات رقع ني الحرام كراع يرعى حول الحمى بوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك 
حى ألا وإن ہی الله تعالى لى أرضه عارمه . .2300 , 


( من الآية ٩١‏ سورة الائدة) 
واجتنابه يكون بألا نوجد معه فى مكان واحد يخايلك ويشاغلك ويتمثل لك » 


فعندما تكون مثا نى منطقة الذين يشربون الحمر يقول لك الحق : اجننيها . أى 
لا تذهب إليها ؛ لأن الخمر عندما توجد أمامك وترى من يشربون وهم مساريحون 
مسرو فقد تشربها ٠‏ لكن عندما تجتنب الخمر وجالسها فأنت لا نقع فى براثهها 
وإغرائها » ولذلك قلنا : إن الاجتناب أبلخ من التحريم . وهناك أناس يبررون 
الخمر لأنفسهم ويقولون : إن الخمر لم يرد فيها تحريم بالنص !! تقول لكل واحد 
منهم : سبك أن شرب الخمر قرن بالرجس من الأوثان » فالحق يقول 


$ انبا اموت 4 
زمن الآية ۴١‏ سررة التحل) 
فاجتناب الطاغوت ليس معناه ألا تعبده » بل إياك أن تراه » إذن فاجتناب الحمر 
ليس بالا تشربهاء بل إياك أن تكون فى محضرها 
(۱ ) رواه البخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والسانی وابن ماجة 


ال 
ومح حم تبص صوصن محص بحص ONU‏ 


١‏ والكبائر » جميع « كببرة ٠‏ » ومادام فيه ١‏ كبيرة ٠‏ يكون هناك مقابل لها وهمى 
« صغيرة » وه أصغر ٠‏ . فالأقل من ١‏ الكبيرة » » ليس « صغيرة » فقط ؛ لأن فيه 
و صغيرة » . وفيه ١‏ أصغر ؛ من « الصغيرة ٠‏ وهو « اللمم» . 


والحق يفول : إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيتاتكم » 
ود السيئات » منوطة بالأمر الصغير ربالأصغر . لكن هذه المسألة وقف فيها العلياء » 
قالوا : معنى ذلك أننا سنغرى الناس بفعل السيئات ماداموا قد اجتنبوا الكبائر فقد 
.يفعلون الصخائر . ثقول : لاء فالإصرار على الصغيرة كببرة من الكبائر ؛ لذلك 
. ل الح 


ؤم بتوبون من فرب ) 
E‏ 
يفعقوة الامرا السينء يدرف ريب وتقديز سايق :وجي ماه قان يعد ول 


حَطَرَ سدم المت كال نی بُ 


(من الأية 1۸ سررة النساء) 

إذن فمعتى أنك تصر على صغبرة وتكررها نها بذلك تكون كبيرة » وإن لم نجتنب 
الكبائر ووقعنا فيها ناذا يكون ؟. يفول العلماء الذين جعلهم الله هبات لطف ورحمة 
بيرة مع الاستغفار ‏ ولا صغيرة مع الإصرار . فإن أخذت هذه 
فخذ تلك . خذ الاثنتين . فلا كببرة مع الاستغفار . ومقابلها لا صغيرة مع 
الإصرار . 


وحينما أراد العلهاء أن يمرفوا الكبيرة قالوا : الكبيرة ھی ما جاء فيها وعيد من ال 
بعذاب الآخرة » أو جاء فيها عقربة كالحد مثا نهذه > ٠‏ وال 
فقد دخلت فى عداد السيئة الغفورة باجتناب الكبيرة أو الصغيرة أو الأصغر . 


وأن سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علياء البصرة وزاهد من زهادها » وهو الذى 
قال فيه أحد الخلفاء : كلهم طالب صيد غير عمروين عبيد » أى أن كل العلياء 


OOO DODO 229 ح وحوح‎ 


يذهبون إلى هناك لياخذوا هبات وهدايا إلا عمروين عبيد . إذن فقد شهد له هذا العالم 
عندما أراد أن يعرف مدلول الكببرة » وأصر ألا يعرف مدلرلها بكلام علماء ٠‏ بل 
قال : أريد أن أعرفها من نص القرآن . الذى بقول لى على الكبيرة يأتينى بنص من 
القرآن . ودل ابن عبيد البصرى على سيدنا أبى عبدالله جعفر بن محمد الصادق ٠‏ 
ونعرف سيدنا جعفر الصادق وهر أولى الناس بأن يُسأل ؛ لاه عام اهل البيث ء. 
ولانه قد بحث فى كنوز القرآن وأخخرج منبا الأسرار وعاش فى رحاب الفيض . فقال 
ابن عبيد : هذا هر من أسأله » فليا "سلّم وجلس قرأ قول الله سبحائه 


نالتا اقم ¢ 


ومن الآية ۴١‏ سورة التجم) 
ثم سكت !! فقال له سيدنا أبو عبدالك جعفر الصادق : ما أسكتك يا بن عبيد ؟ 
نال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله 


وانظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القران » شاعة قال له : « آحب أن اعرف الكبائر 
من كتاب الله » قال أبوعبدالله : نعم » أى عل خببر بها سقطت ء أى جئت لمن 
: «الشرك بالله . قال تعالى : 


من الآية 8۸ سورة النساء) 


رمن الآية ۷۲ سورة المائدة) 
من رحمة الله فإن الحق قال : 
م الكثفرونَ € 
رمن الأية ۸۷ سورة يوسف) 
وهكذا جاء سيدنا أبوعبدالل جعفر الصادق بالحكم وجاء بدليله » وأضاف ؟ 
ومن أمن مكن الله ؛ لأته سبحانه قال : 
١‏ لاي عاق لاق رزوت » 


رمن الآية 44 سورة الأعراف ) 


صمعص صوص 0 مص حب 0 صوص حص محص CONN‏ 


والكبيرة الرابعة : عقوق الوالدين ؛ لآن الله وصف صاحبها بأنه جبار شقى » 
قال تعالى 


وقتل النفس . قال تعالى : بن 
وسن ب 


عا 


وأكل الربا . قال تعالى : 
و الین بَا ازو لينو لام يمال يتح ليطن و 
سن الابة 308 سورة البقرة) 
والغرار يوم الزحف . أى إن هوجم المسلمون من أعدائهم وزحف المسلمون فر 
واحد من الزحف . فقد قال تعالى فى شأنه 


ر سورة الاتقلق) 


رأكل مال اليتيم . قال تعالى : 
اليا 
سير جه 


والزنا . قال تعالى 


5 


مول البتدى لما ما با کون في بطوريسم تار وَسبِصلونَ 


وس نذا 


ه١١‏ اوح 0 بحت وح صم ORONO‏ 


« دس علد لك باق نماو يُضَعَن له اعاب يى اة ول فيد 
اناق) 
جزه من الاية ٠ ٦۸‏ والأية 34 سورة الفرقاد) 
وكتان الشهادة . قال تعالى : 


م ولا شترا اشد 


5 


- 


ومن گنها 


5-0 


آطٌّ 


ولا كلهم الله ولا ينظر ام 


والغلول أى أن يمرن فى الغنيمة . فال تعالى : 


زمن الآية 101 سورة آل عمران ) 
وشرب الخمر ؛ لأن الله قرنه بالوثنية . قال تعالى : 


« إا مر وال والأنصب وَالأزكم رج من لاعن اجره عك 


رسن الآية ٩١‏ سورة اقائدة) 


وسور ب 
ونقض المهد . وقطيعة الرحم رعو ماأمر الله به أن يوصل . قال تعالى 


8 آي ينقضون عهد 


E ا‎ 


ONE 
نون جوج وجح جو رو‎ HOD ODO 


ا ا 
تبك م يرود جه » 
( سورة البقرة) 


إذن فكل هذه » هى الكبائر بنص القرآن » وكل كبيرة معها حكمة » عرضها لنا 
سيدنا ابن عبيد لائ حاطب عالما . فإذا ما نظرنا إلى الاستنباط الذى جاء به سيدنا 


ابن سيدنا ه جعفر الصادق » عندما سأله . ثم يجيبه بهذأ الترتيب وبشجاعة من يقول 
لابن عبيد ہ نعم » أى إن جوابك عندى . ثم يذكرها رتب بدون تفكير » وهذا 
دلبل عل آنا مسالة فد اختمرت فى ذهنه > وعصوصاً اجا ليست آيات رتية مسلسلة 


متتابعة ! بل هى آيات يختارها من هنا ومن هناك . ما يدل على أنه يُعايش أسرار 
القرآن 


لفد نشا هذا الرجل فى بيث سيدنا جعفر الصادق وهو الذى وضع للمؤين منيجاً 
حيث لا يصيبه شیء فى نفسه إلا وجد له علاجاً ودواء ئی كتاب الله » إنه وجد أن 


الزوابا الى تعکر على الإنسان آنه اف من شىء ‏ والذی يخاف من شىء يكون هذا 


الشىء غالبا عحدوداً معررفاً 
آنا أخاف من الثىء الفلانى . ولكن واحداً يصيه غم وهم لا بدرى سبيهء. 
فيقول لك : أنا مغتم دون أن أعرف السبب . إذن ففيه انقباض لا يعرف سيبه » 


رمناك مثلا إنسان يككيد له أناس كثيرون ويمكرون له ويأتمرون به » وهناك نالث 
الدنيا ويريد أن نكون الدنيا عنده » كل هذه هى مشاغل النفس البشرية : أن تاف 
من شىء ٠‏ أن ْم من شىء . أن نشفق من مكر بك وكيد لك . أن تتطلب أمرأ هن 
لتر مر ايلاع ار ف رن يفزع إلى قول الله 


۾ اال ريل 
س 1 ومن الأية ٠۷١‏ سورة آل عمران) 


| انظر لاستباط الدليل . الذى يقوله سيدنا جعفر : فإى سمعت الله بعقبها 


من الآية ٠۷6‏ سورة ال عمران) 


دقة الأداء . يقول : سمعت الله » ول بقل:قرأت . كأن الإنسان ساعة يقرأ 
فرآناً لابد أن يتأكد أن الله هو الذى يتكلم . وجلال القديم يغطى على جدية 
الحادث , فالذى يقرأ أمامك حادث . لكنه يقرأ كلام الله » إذن فجلال القديم 
بغطى على جدية الحادث . ويضيف سيدنا جعفر : وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى 
قول الله سبحانه : 

« لاإكه إلآأت مَك ى كت من اللي © 4 


رمن الآية ۸۷ سورة الانبياء) 


الم يقول : فإ سمعت الله بعقبها يقول 


( سورة الابياه) 
ويضيف سيدنا جعفر : وعجبت لم مُكِرٌ به ولم يفزع إلى قول الله سبحاته : 
ا 2 


١‏ وافوضار 


(من الآية 44 سورة غافر) 


رسن الآية 40 سررة غافر) 
وعجبت لن طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى نول الله سبحانه : 


(من الآية 74 سورة الكهف) 


هذه هى الاستتباطات الإمانية ء والاستنباطات هنا كالاستنباطات هناك » وإذا 
نباطات التى قالها سيدنا جعفر تجدها تغطى زوايا النقفس 
الاجترائية ؛ لان التكليف حينما بأتى يحدٌ حركة الإنسان عن الشهوات . فالأيات 


4ال 
OUND DEODDIODEODODDOOGO‏ 


جاءت لحد من الاجتراء ء ونجدها قاحذ بالقمة من أول الاجتراء عل الرحدانية فى 
الألوهية إلى قطيعة الرحم » وقد غطت الآبات كل جوانب الاجتراءات فى النفس 
البشرية » أول اجتراء : هو الشرك . . لأنه قال : ١‏ إن الشرك لظلم عظيم » والظلم 
الذى نعرفه : أنك تحكم بشىء للغير وليس من حفه . فبانق عندما تحكم أن رتا له 
شربك » أليس هذا أعظم الظلم » وهو ظلم لنفسك . فإياك أن تظن أنك تظلم 
الله ؛ لان ربنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ ولذلك يقول فى الحديث القدسى : 


( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غبرى تركته 
شر 
وشركة )' 


إن هذا ظلم لنفسك ؛ لأنك حين نعتقد أن لله شركاء فقد أتعبت نفسك تعب 
الاغيياء . واقرأ قول الله : 
١‏ صرب اھ کاڈ رجا فی م1 متمدو ربكا سانا زر جل هل ستيان مكلا 
من الآية 35 سورة الرس 
فعبد ملوك لعشرة أسياد » وياليت العشرة الأسياد متفقون » بل هذا يقول له 
اذهب » وهذا بقول له : تعال ٠‏ إذن فقد أتعب نفسه وأرهقها . إذن فقد ظلمها . 
قال تعالل : 


م 4 فس 


« وکن اس أنفسهم سر 
رسن الآية 44 سر يقس ) 


إن الإيمان بإله واحد يبعلك غير خاضع إلا لوجهة واحدة » ولا أوامر من جهة 
أخرى أبداً » إذن فقد أرحت نفسك » وهذه قضية يثتها الواقع + لآن الله فد أنزل 
فى قرآنه المحفوظ التلو المقروء : 


ذ لاإ لاتا 


رمن الآية 14 سورة. طه) 
فالمؤمن يقول : هذه كلمة صدق » والكافر يقول - والعياذ بالله ‏ : هذه الكلمة 
غير صدق » والمسألة على أى تقدير منتهية » واحد جاء وأخذ الكون وقال : لا يوجد 


عسلم وابن ماج عن أن هريرة 
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NNE 
O HOODOO ب؟حمح وحوح جو‎ ١١ج‎ 


إله إلا أناء والذى أخذ منه الكون إله ولكن أَعَلِمْ أن الكون أخذ منه أم لم بعلم 
بذلك ؟ إن لم يكن قد درى تكون مصيبة فى هذا الإله » وإن كان قد درى ف) الذى 
أسكته ؟ فالمسالة ‏ إذن ‏ علولة » هذه مسألة الشرك . 


إن الإيان بوحدانية إله جاءت لتريح النفس البشرية من كثرة تلفتاتها إلى آلمة 
متعددين » إنه هو الحن » وهو الذى ينفع ويضر » إنكم حين تكونون لإله راحد 
كمثل العبد يكون لمالك واحد » أما عندما نعبدون آلمة متعددين تكونون كمثل العبد 
الذى له شركاء وياليتهم متففون ؛ بل هم غتلفرن . 


بعد ذلك يأ فى المرحلة الثانية وهى : اليأس من روح الله » وه الوح ٠‏ من 
« الرائحة » وهى النسيم » فساعة تكون فى ضيق راجو حار تلتفت لنجد واحة فتأوى 
إلى ظلها وهوائها وتلجاً إلى حضنبا. هذه الراحة يعطيها الله لمن لا ييأس من رح 
الله فتعطيه صلاية إيمانية لاستقبال أحداث الحياة ؛ لان الحياة أغيار » وأحدائها 
متعددة » وللعامم وللكون الظاهر سنن فى الأسباب والمسببات 


هْبْ أن أسبابك ضاقت بنىء وم يعد عندك أسباب له ابداً . فالذى لا يؤمن بإله 
قوی برق الأسباب . ماذا بفعل ؟ ينتحر كما قلنا . 


إذن فالياس من دقح اھ عزاين مل و الله العليا التى خلقت النواميس 
متساوية مع النواميس ق 
آما المؤمن فنقول له : 
يياس من رؤح الله كأنه بعطل طلاقة القدرة الإلمية على التواميس 


هو خالق هذه النواميس . فعندما ييأس إنسان من روح الله . بكرن قد سوي الله 
بطلافة قدرته ‏ بالنواميس » إل الذى تأباء النوايس فسبحانه قار أن ييسره . 


ربعد ذلك جاء ب « عقوق الوالدين » وها الحلية: الأولى التى يواجهها الإنسان ٠‏ 
وثما السبب لباشر فى إيجادك ؛ لأنك حين تعق ونعصى من كان سيباً مباشراً لوجودك 
تكون قد عققت وعصيت من كان سبباً أولياً لرجودك » وهو الله الذى لم تره » إذن 


HOE 


نات 


فاحترامهما وال بها ليس فقط ‏ لأنهيا سبب فى وجودك وإنما ‏ أيضا- لأنما ريباك 
صغيراً نعليك بال بها وهذا يمك ويدفعك إلى أن تحفظ الجميل لمن كان سيا فى 
إيجادك » وتربيتك#وعندما ترقيها ونتساءل : من أوجد أباك ؟ جدّك . ومن أوجد 
جك ؟ تصل إل أين ؟ لا يمكن أن تكون لها نهاية إلا أن تتصل بمن لا نهاية له » وهو 
أن الله قد خلق آدم 


نم قال : قتل النفس » والفتل هو نقض بنية الكائن » وهر يختلف عن الموت ٠‏ 
فاموت أن يموت الإنسان وبنيته سليمة ؛ لكن إن تلقى ضربة على رأسه فهو يمرت 
منها ٠.‏ هذا هو نقض البنية سواء أكان الضرب بحجر أم برصاصة أم بای شىء 
ولنقرأ القرآن بإمعان » إن الح يفول : 


قن مات ت أ امت 35 


(من الآية 144 سورة آل عمران) 

فالموت هو سلب اللياة بدون نقض بنبة » وهذا لا يجريه إلا الله . إنما القتل بهدم 
البنية » فأى إنسان يستطيع أن يفعله » ع فتخرج الروح بإذن الله » وليس معنى ذلك أن 
أحدأ عل بأجل القتيل . لاء ولكنه تدخل فى بنبان أقامه الله فهدمه » ولو لم 
يتدخل أحد في بنيان الله ليهدمه لكان أجله قد جاء . إذن فالقاتل يُعاقب لانه تدخل 
فى هدم البئيا وهر بعرف أن هذه الروح لا تحل إلا فى بنيان له مواصفات خاصة 
تقتضى أن يكون الخ سلماً » وكذلك القلب » وبقية أجزاء الجسم . لکن حين يحىء 
الاجل يموت الإنسان ولو لم ينقض أحد البلية . 


وضربنا مثا لنقرّب هذا الأامر - وله المثل الأعلى : 


إن هذه الروح نشبهها بالكهرباء » فأنت لا تعرف الروح ولم ثرها ولم تسمعها ول 
تشمّها وم تذقها » إذن فبأى وسيلة من وسائل الإدراك أنت لا تعرفها . لكنك تعرف 
أنبا تدبر حياة جسمك كله . بدليل أن الروح عندما نسحب من الجسم يصير رمّة . 
وقد جعلها الله كدئيل ذاق فى النفس البشرية على وجود إله لا تدركه الأبصار وهر 


1 
8 


ه4١١‏ جحو 02-09009404222 


لا نرى اله . تقول لك : نعم » فهو سيحانه يفول : 


يدرلا بارع نول 


« تناف 


ررد 42 
ر سوزة الذاریات) 
إن الحق لا يطالبك بأن تبصر ما فى الكون ففط من آيات ‏ بل إن الأدلة لاتتعداك 
أنت الا » فروحك التى نشير جسمك أين هى ؟ ماشكلها؟ ما لوا ؟ 
ما رائحتها ؟ أتعرف ؟ لا » ولكنها موجودة فيك وأنت لا تراها » فكيف تطلب أن 
ترى إفا وقد خلق شيئاً لم تفوعلى أن تراه ؟ اغلوق لا تقدر أن تراء ٠‏ وبعد ذلك 
تريد أن ترى خالقه . إذن فمن عظمته أنه لا يدرك » وبقول الح سبحانه وتعالى 
عن لحظة تزل الروح فى الجسم : 
سوه فخت ف من رو فقوا 


© 


(سورة ص) 
لأنه سيكون إنسائً سوباً » فإن شبهتإ تلك الروح بالكهرباء - ويش الثل الأعل - 
هل تعرف ماهى هل رأينها ؟ . لم ترما » هل أحد عرفها ؟ الذين اكتشفرها ٠‏ 
أعرفوا ماهى ؟ لم يعرفوا » إا نعرنها بآثارهاء فساعة ثرى الصباح منيراً نقول : 
جاءت الكهرباء » وساعة ندور المروحة تقول : الكهرباء جاءت . إذن فانت تعرفها 
بآثارها » كذلك تعرف الشخمى أنه مات عندما لاتجد له حركة . وعندما تخف 
الحركة ولْطْمّت يقولرن : خذ الحركة من شىء إن وقف يكون اموت » .ولس من 
البد . لان اليد قد لاتتحرك لإصابئها بالشلل » بيا الإنسان مازال حيا ؛ ولذلك 
هات المرآة وضعها أمام تخرج النفس » فإن وجدث بخاراً على المرآة فهذا يعنى أن 
هذا الإنسان ازال حياً. ونيه روج » وكذلك عندما يتكسر المصباح الكهربائى فالكهرباء 
لاتعمل عملها ؛ لأن الكهرباء لاتظهر إلا فى قالب من هذا النوع . زجاجة مفرغة 
الهواء مصنوعة بشكل خاص إن انكسرث أو تلفت يذهب الثور. 


إذن فعنذما خهدم الجسم لانجد الروح الوعاء الذى تظهر فيه » فكذلك المصباح 
الكهربائى إن انكسر تكون الكهرباء موجودة فى الأسلاك إئما لايوجد نور » وعندما 
تأن بمصباح جديد يأ النور » كذلك الروح لاتظهر إلا فى الجسد الذى له مواصفات 
خاصة » هذا وإن القتل هو دلبل عجز القاتل , لأن القائل حن يقتل خصمه نهذه شهادة 


منه أنه أعجز من خصمه » صحيح أنه قد قدر عليه وضربه رأماته رهذا مظهر قدرة 
بشرية حمقاء . لكن فى الواقع .أن هذا عجز . 


إن معنى القتل ونقض الحياة أن القاتل يعلن أمام الملا أنه لا يستطيع أن يواجه 
حركة حياة حصمه ء ولابرتاح إلا اذا مات هذا الانسان ‏ إذن فقد شهد القائل حين 
بقتل ب فلو علم القاتل أن قتله لنفس أخرى ليس دليل قدرة وقوة له ولكنها 
یا عع وال اکن أن بواج هذا ای اجان جيعد لا تله وای 
يحمى النفس البشرية من القتل حنى لايكون أى انسان مهددا» وحتى لاتتعطل 
الخلافة التى أرادها الله فى الكون . 


ثم تاق كبيرة أخرى وهى قذف المحصتات الحرائر . ونعرف أن ركنا من أركان 
المجتمع السليم أن نظل الحرائر مصونات كى لايعانى النشء والنسل الذى ينسل 
منهم من ظن الريبة والعار » وحين لاتظن النفس البشرية بريبة فهى تواجه الحياة 
بنتهى طلانتها وينتهى قدرتها ؛ لذلك فالذى يحب أن تشيع الفاحشة ويقذف 
الحصنات والحرائر بغبر ما اكتسبن فهو يحدث زلزلة فى المجتمع » زلزلة فى نسب 
أفراد المجتمع » ويضار بها من ليس له ذنب » يضار بها الأرلاد الصغار . وما ذنبهم 
وقد قال تعالى : 
سيم دين e a‏ 
.دلا تر وازرة وزر أخرئ 4 
من الآية ١8‏ سورة فاطرع 
وبعد ذلك قال : أكل الربا ؛ لأن الربا يصنع خلا إقتصادياً فهو يحمل غير 
الواجد أن يزيد ثروة الواجد . 


والزنا كبيرة من الكبائر والحق يقول : 
7 
a e a‏ 
« ولاتفرواازق ھر گان فة واه سيا ج ) 
لأسورة لاسرا 
فالزنا بيعل العلاقة بين الرجل وامرأة عفاقة استمناع فقط » والعلافه الأو انى 


أرادها الله حيئما أوجد 0 لادم ھی أن تكون المرأة سكا وليست أداة استمتاع 


خابطلا 
ه0٠‏ بحمحص محص ص مص ص مجح حص مص حم 
فقط » والاستمتاع إنما جاء لحفظ النوع وأطلقه فى النفس البشرية ؛ لأن آثار هذا 
الاستمتاع نبعتها طويلة من تربية للأطفال الذين تطول طفولتهم ويحتاجون لرعاية » 
ولو لم يربطها بهذا الاستمتاع لكان كثير من الناس يزهد فى الأولاد . 


وكذلك الفرار يوم الزحف كبيرة من الكبائر » لان الفرار يصنع خلا فى المجتمع 
الإيمانى ؛ لان معنى 0 أن أعداء الاسلام أغاروا علينا ٠‏ وماداموا قد أغاروا 
علينا فكل مسلم بقف رة من غور الاسلام » حتى لامكن أعداء الإسلام من 
عا لإسام . ل كنة اه مي الا ففرار السام يعطى أسوة على ضعف 

إيمان في النفس » ولذلك لاتغتروا بان هذا صار مؤمنا وذاك صار مؤمناً ٠‏ فلر كان 
صار شهيداً ومبشراً من الله 
ليس فى المرب فقط ‏ 


بكذا وكذا ۽ لذلك فالفرار فى بوم الزحف يمطى أسوة 


بل سيعطى شيوع خلخلة إمانية فى النفس البشرية ء التق سبحانه وتعالى أوضح أن 
المؤمن عندما يدخل الحرب يرغب فى أحد أمرين كلاهما حسن : النصر أو الشهادة . 
فقال سبحاته : 


رمن الآية ٠۴‏ سررة التوية) 


والمزمن حيس بالكار اليحقق ماقاله اله : 
و 


م ون راڪم أن أن بصي اياب نن عندوة أذ باي 


(من الآية ٠۴‏ سورة التو ) 


فإذا كان الحن سبحانه وتعالى بريد من المؤمن أن ثبت 
الى هى سبب التدسك بُظاهر الحياة لأنه ذاهب لحياة أحسن » ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لايحب للمؤمنين أن يقدموا على عمليات انتحارية إلا حين تكرن هناك مظنة 
للنضر بدليل قوله الق : 1 


اه و يرقم ونپ دج إلا مرا تال أو متا 


رسن الآية ٠١‏ سورة الاتفال ) 


مالك 
صمح نومص ص محص مص ح وص حوصت أأاوت 


فالإنسان لايدخل فى معركة وهو غير مستعد لما . أو ليس لديه مظنة النصر . إنه 


إن فعل ذلك فإما ينفص المسلمين واحدا . فهاذا أفادنا ؟ إن على المؤمن أ 
الاستشهاد بثمن يخصه وهو الجنة » وبشمن يبقى للجاعة الأمان أو النصر . 


وبعد ذلك قال : واليمين الغمرس . واليمين الغموس نشل فضية من قضايا حلل 
المجتمع ؛ لأن اليمين الغوس هى السبب الذى يقمس صاحبه فى الثار ؛ لأنه 
حلف على شىء أله كان وهو لم يكن › أو على شىء لم يكن رهو قد كان . وبهذا 
بعلل الكذب إلى الصدق . رلايعرف القامى التمييز حين يفصل فى الحقوق » 
هناك إنسان بكذب ويشهد ويجلف اليمين أن هذا حدث ويؤدى ذلك إلى ضرر 
بالغير » فمن يريد أن يظلم لن يعدم شاهدين عل باب المحكمة بجلفان له عندئة 
يصبح الإنسان غير مطمئن إلى حركة حياته ولا إلى مصالحه . 


وناتي كبيرة أخرى وهى الغلول . وتعنى أن السلمين حين يلتحمون بأعدائهم 
وياخذون مایم الغنائم وهى مانسميها ٠‏ السَلّب ٠‏ .وهى أسلحة الأعداء وماعندهم 
من أشياء . . فبالله من يدخل معركة بهذا الشكل ويجد غنيمة وياخذها » ايكون قد 
تقض عملية الخرب فى سبيل اله أم ا1 ينقض عملية الخرب فى سبيل الله » إن 
الحرب فى سبيل الله شرعت لتكون كلمة الله هى العليا » ولذلك يقول الحق : 


a 


01 رمن يطل أت ماعل وم الق 


رمن الأية 101 سورة آل عمرا) 


القد قلنا : إن كان قد غل ب فسبسملها يرم القيامة . وسيكون لما خوار . 


وإن غل فى اسمنت فيان حامله يوم القيامة » ومن غل فى حديد أو استورد 
لحرما فاسدة أو سمكا نتنا فإنه سياق رهو يحمله يرم القيامة 


لم تان كبيرة وهى شهادة الزور . فشهادة الزور أيضا ركن من أركان فساد الجتمعات 
كلها ؛ لانها لاتجمل المزمن مطمئنا عل حقه . 


أما السحر فهو كبيرة تهدد المجتمع با يفزع كيانه ۽ لأنه ينتهى إلى قوة خفية » إذ 


OOO حو‎ OHO حصو مص حصمص‎ ١١١ 


ليس أمام الذى يتعرضللإصابةبه عدو مباشر يواجهه » حتى يرتب لنفسه الحباية 
منه . ولذلك يقول الحق سبحانه 


$ تقد عموأ لمن أشترمه مال فى الآسرة 


حل 
رمن الآية ٠١‏ سورة البغرة) 


أى ليس له نصيب فى الآخرة » وربا يقول قائل : إذا كانت هذه مضرة السحر فى 
هدم كيان المجتمع وتفزيمه . فلياذا وجد ؟ نقول له : إن الكائنات غلوقة لله ٠‏ وكل 
كائن له فانون . وقد يكون قانون كائن أخف وأسرع من قانون آخرء فأفراد اجس 
الواحد محكومون بقانون واحد . وحين بوجد لافراد الجنس الواحد قانون يحكم 
حركته يكون قد وجد نى ذلك الجنس تكافز الفرص » بمعنى أن لك فرصة هى 
الغيرك . أما أن ترجد لك فرصةولا توجد لغيرك » فهذا يمثل خخللا فى تكافؤ الفرص 
فى الجنس الواحد . 


إن تكافؤ الفرص هر الأمر الذى يحمى المجتمع » بأن تكون فرصك أنت وفرصى أنا 
منساوية » فيكون صاحب الحركة فى مادة الكون هو الذى يتغلب » وبذلك“لا آخذ 
أنا فرصة غير موجودة عندك . فتكافؤ الفرص هو الذى يرحم البشربة 


وإذا كانت قوة الشرق تتمثل فى الشيرعية فى روسبا قد سقطت وبقيت فوة فى 
الغرب نتمثل فى أمريكا . فهناك فوى جديدة تحاول أن تعدل اليزان » اليابان » 
الانيا الموحدة » وأورربا التى تبحث عن الوحدة . وكل ذلك من أجل أن تتوازن 
القوى فى الفرص المادية الموجودة . رهذا هو مايحمى الكون من الدمار ؛ لان أى 
واحد يفكر فى أى شر جارف ياف من رد الفعل . ويخاف أن يردواعليه بشر أشد » 
ولو تيقنوا أن واحدة أفوى من الأحرى جاء الخراب » إذن فحاية الجنس اليشرى إنما 
تنشا من تكافؤ الفرص بين أفراده » ولكن الإنسان جس . والجن جنس آخر ٠‏ 
والإنس والجن مكلفان من الله » فعنصر الاختيار موجود قيهما . ولذلك حكى 
القرآن ! 


لوا إن منت رابا وي تدع إل 
اه وَل نرا رس ماري > (سورة ابن 


ححص حت OM OOO THO 2: 2١2‏ 
وعندما نسموا قال القرآن : 
ل فس اه طاو ع 30 رن د 
0 وأنامنا الصلحون ومنا دون ذلك مكنا طرا بق قددا و 4 
(سورة المن) 
إذن فهم مثلنا .. لكتيم هم قانون ولنا قانون : 


500 زنک هو وبل ر ن جي رونم ¢ 


ومن الآية' ٠۷‏ سورة الأعراف) 
1 


الإنسان ؛ لان كل جنس يستمد قانوته من جرثومة تكوينه الأولى ٠‏ فنحن البشر 
مخلوقون من طين . . أى أن لنا مادية محسة وكثيفة . والمن من الثارء 
والمخلوق من مادة الطين مثلنا » النبات والحبوان » تفاحة مثلا تلوقة من مادة الطين 
لانها أخعذت عناصر غذائها وتكويها من ربة الأرض رخصوبتها . هب أا خلف 
جدار وانت جالس . أيععتى طعمها لك ؟ أتنعذى رائحتها لك ؟ ايتعدى لونها 
لك ؟ لاء إذن فالجرمية المحيزة لاتمعلك تنتفع به 


فقانون الجن أنه يرى الإنسان . والإنسان لايراء » وقانونه أخف من قانون 


لكن هب أن ناراً موضوعة وراء اللحدار » وبعد مضى مدة ستشعر با حرارة ء أى 
أن الحرارة قد نفذت . والجحن له شفافية وله خفة فى قانونه وى انتفاله ولاتوجد مثل 
هذه الشفافية والخفة للإنسان . ولذلك لاحظوا أن الحق سبحانه وتعالى حين) أراد أن 
لنا هذا » ضرب لنا المثل بسيدتا سلبان عليه وعلى نبينا السلام الذى سخر الله 


من له لسرن سا 
وحيننا اجتمع فى جنوده ومن حوله من الناس قال : 
« مَل لآأرَى دهد ام کانمن الْعَآبِينَ يت 4 
رمن الآية ٠١‏ سورة النمل ) 


pei‏ ا 


إلْوَجْدتُ اله يكم 


E 
OHO DOD TO TO TDEODOONY O 


واوتيت م نكل نیو وشاعرش عظم © 4 
(جزء من الآبة ٠١‏ والأية 7# سورة لثمل ) 
بمهم . إغا المهم هو قول اهدهد : 


رمن الآية 74 سورة الثمل ) 

وهذا ما يهم سيدنا سليمان كرسول . فسيدنا سلبهان يتميز بانه رسول وملك » 
فجاء بالملكية اول : د إن وجدت امراة تملكهم وأرتيت من كل شىء وها عرش 
عظيم » هذه مقومات الك . أما المسألة التى تهم سبدنا سليهان : « وجدتها وقرمها 
يسجدون للشمس من دون الله » » والسجود للشمس من دون الله ضايق الشذهد 
وهو الطاتر » كان الهدهد عارف لقضية التوحيد وقضية الإيمان بدليل أنه غضب » 


ج بء فى السمدوات ت والأرض 4 
ومن الآية ٠١‏ سورة الثمل) 
إذن فهو يعرف من الذى يستحق السجود » ولاحظ أنه جاء به اء لان طعامه 


دائياً من تحت الأرض ء ينقر وبرج ارزقه . 


واستمرت القصة حتى قال سليمان لن يجلس معه : 
( آیکزبایی باقيل لديائون مني 4 


رمن الآية ۴١‏ سورة النمل) 
وهذا يدل على أن سليران عليه السلام كان عل علم بأن بلقيس ‏ ملكة سبا - فى 

الطريق إليه » ومعنى أن يقول : : أيكم بانینی بعرشها قبل أن يأنوق مسلمين » 

معناها أن الذى يتصِدّى هذا الأمر عليه أن يذهب من عند بيت المقدس إلى اليمن 


وجل ويجمل العرش ویاں به قبل أن تاق بلقيس 


بالله هل من قانون بشرى يأق به ؟ وكيف ذلك 
فالإنس العادى يعرف أن قانونه البشرى لا يقدر على 


E 


« قبل أن ياتوى » . ومادام قال ذلك نقد علم آم فى الطريق ۔ فهل يذهب إن 
عادی ويمل العرش ومجمله ويأن به قبل أن بأتوا ؟ لا . ولذلك عرفنا من هذه قول 
الحق : 

« ولا قف مابس لليوءعلم »> 


سن الآية ۴١‏ سورة الاسراء) 
وهنا يتصدّى أحد الأذكياء من الجن فائلل : 
i‏ 


0 َال عفْرِيتٌ من ايفن أا 
أبن © > 


اوه فلن فك 201 


(سررة التمل) 

ومن يقول ذلك ليس بجن عادى » فالجن أيضاً فيهم عفاريت أذكياء رفيهم من 
هو عاجز قليل الذكاء . مثل الإنان . رمن قال ذلك أكد أنه قادر على أن يأق 
بعرش بلقيس قبل أن يقرم سلبان من مقامه . فكم يمكث من الرقت ؟ لا تمرف + 
ری هل يبلس سلبان مع القرم ساعتين أو ثلاث ساعات لا نعرف ء إذن فتأخذ 
هذه العملية زمن مقامه . لكن ها هو ذلك الإأسى الذى أعطاه الله فتحاً من الكتاب 
وعلياً بقول : 


ض 


ای عند عم من الك 


الإنمى العادى لم يتكلم » والعفريت من الجن قال : 
من مقامك » أما الإنسىّ الذى أعطاه الله الفتح من 0 قال 
طرفك » ولذلك انظر إلى الأداء العاجل فى القرآن 1 الحركة : 


رمن الآية *4 سورة النمل ) 
فالمسالة حدلت عل الفور . 
والمهم لنا هنا أن لعرف أن الجن قال : « أنا | ك به قبل أن تقوم من مقامك » » 
ومنها نعرف أن له قانوناً فى المركة والسرعة » والإنسان الذى وهبه الله عل بالكتاب 
له قدرة وحركة . إذن فكل جنس من الأجناس له القانون المناسب له 


2 0 ا لت 


وقد يقف بعض الناس كيا ونف كثير من سطحبى المفكرين قائلين : ما الجن 
واللائكة والعالى الف الذى تحدثوننا به ؟ نقول : الا تؤمن إلا با محس بالنسية لك ؟ 
فيا رأيك فى الميكروياتٌ التى ظهرث الآن بعدما اخمّرع المجهر ؟ لقد كانت موجردة م 
أكنت نعرفها ؟ لقد كانت غيباً عنك ٠‏ فاذا لا تاخذ من شبئاً لم يكن موجوداً 
تحت حسّك وغير مدرك بإدراكك » كان موجوداً وكنت لا تملك آلة إدراكه ء لاذا 
لا تاخذ من ذلك دليلاً على وجوڈ أجنا. غبر مُدركة » وعندما يحدئك القرآن عن 
هذه الاجناس غير المدركة تتساءل عنها؟ فا المشكلة فى هذا ؟. 


وبعد ذلك عندما يقول سبدنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى الحديث 


الشريف : 
(وإن الشيطان يجرى من ابن آدم 'بجری الدم )20 
قدا تتساءل ؛ وهل الشيطان يمرى ممرى الدم . أهو سائل آم ماذا؟ 


نقول : هوخن لطيف خفئ له فانونه الخاص . فربنا فضح الفكر لحد وففح 
التشكيك فى الغيبيات التى يذكرها الله . واكتشفنا أن هناك مخلوقاث هى 
الميكروبات » وهى من الجئس المادى من الطين » لكنها ضثيلة جداً » وماذا يفعل 
الميكروب ؟ إنه بنفذ فى الجسم ولا تدرى أنت به وهو داخل فى جسمك » وبعد ذلك 
ماذا يفعل فى حرارتك ؟ وماذا بفعل فى جسمك ؟ فعندما يقول لك الرسول المبلغ 

الله : إن الشيطان سيجرى منك مجرى الدم فا التناقض فى هذا ؟ إذا كان هناك 
نیء من مادتك ضئيل ولا تعرف كيف دخل » ولا تشعر به وهو داخل » نم يقلب 


ميزانك فى الحرارة ويمارس العبث بكل جسمك . فتهيج الكرات البيضاء لتقاومة 
وتخرج الصديد . أى تناقض إذن ؟ 
إن ربنا ترك من غيبيات كونه المادى ما يثبت صدنه فى التحدث بغيبيات أخرى : 


٠‏ قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » . ,لقد جاء 


اه احد رالبخارى ونسلم وأبرداود ولين هاجه 


E 
صمح + جحت + جح جتن وح صمح نت ارت‎ 


الحق بواحد من الإنس حت لا يظئن المن أنه أخذ خفة قانونه وشفافيته وسرعته من 
عنصر تكوينه بل إنه أحذها بإرادة المكون ‏ سبحانه - إذن فالمسالة ليست عنصرية بل 
هى إرادة الله إنه - جلت قدرته - أوضح أنا أستطيع أن أجعل من الجنس القوى 
بقانونه وهر اممن مكرما لراحد من الإنس » ويجمله يعمل ما يريده . ولم يطلقها الله 
كطاقة منوحة لكل البشز حتى لا تحدث فتنة عند من يعرفها ؛ لأنها ستعطيه فرصة 
ليست موجودة عند غيره . وفد يطغى بها وهذا هر السحر . وأرضحنا ذلك عند قوله 


وهن الآبة ٠١١‏ سورة البقرة) 

فتنة ‏ لاذا ؟. لانك تاذ فرصة ليست موجودة لغيرك . وعندما توجد عندك 
فرصة ليست موجودة لغيرك فأنت لا نضمن نفك أن تتعملها فى الضار فقد 
تستعملها فى ذلك ؛ فستذهب بك إلى الثارر. والحق يقول : 


« قبتطلمون مهما مروت بهء بين 


رورو وبامم كارن 1 ا 


رمن الآية ٠١١‏ سورة البقرة) 

إذن فالحق سبحانه ونعالى من طلافة قدرته يعطى للجنس الضعيف وهو الإنسان 

اشيئا يستطيع به أن يسخْرٌ الاقوى وهو الجن » والجن يعرف هذه الحكاية . ولذلك 

فكل الذين يتمثل لهم الجن لا يأ ويدوم بل يق لمحة خاطفة ؛ لانه لا يستطيع أن 

يستقر على صورنه التى بتمثل فيها » فلو تمثل بإنسان أر بحيوان مثلا لحكمته 

الصورة » وإن حكمنه الصورة » واسنطاع من يراه أن يطلق عليه رصاصة من 
«مسدسه ۲ لقنله ! 5 


ولذلك فالجن يأ لمحة مثل ومضة البرق ويختفى . إنها طلاقة قدرة الحق التق 


ا 


ات 


كن أن تعطى للجنس الأقل ‏ الإنسان - قوة القدرة على أن بسر لجنس الأقرى 
- الجن لكن هذه ليست فى مصلحة الإنسان » ولذلك فالمقمن من 
0 کی ل می بحت + ها رعا کر فی کیا لذ من 
يملكرن هذه المد يطغون فى الناس . والذى يقوم بعمل تكره به المرأة زوښُها ويكره 


به الزوج امرأته هو نفسه من يل مثل هذا العمل . ومن مصلحته أن تستمر هذه 
الحكاية . 


ولذلك لا أحد يتغلب على نلك المسالة إلا إذا استحضر قول الحق : « وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله » فالسحر وارد بنص القرآن ‏ لكن يب أن تعلم 
أن هذه لنت طيعية فى السحرة ولاذائية فيه » وإذا أراد الله ألا يضار الإنان 
بالسحر فلن ينفع السحر » وإن اتسعث المعرفة بهذا الأمر قكون فتنة للناس ء والذى 
تع هزلاء ره ويذهب لهم ليفكُرا له السحرء ويذهب هم ليسحروا اله 
الخصوم » ويئفتن فيهم بعش طوال عمره مُرهقاً مصداقاً لقوله الحل : 
« وان رگا جال من آل یں يعوذون ن جال من ان فر رادرم ر » 
(أسورة الجن 
صحيح أنهم يقدرون أن يسحرواء لكن ذلك السحر يزيد التسبب فيه رهقاً 
وتعبا . 


وعلى المؤمن أن يحمى نفسه بهذا الدعاء : « اللهم قد أقدرت بعض خلقك على 
. الحرء واحتفظت لذاتك بإذن الضر ‏ فأعوذ ما أقدرت عليه بما احتفظت به » . 


عندئد لن يخافهم ولن يجدوا سبي لمم إلبه » فهم ب تغلون الضعيف فقط » 
والسحر يُوجد عدم تكافؤ فرص » ويفئن الناس فى الناس » ريؤدى إلى إخلال توازن 


المجتمع . 


وبعد ذلك نحىء كبيرة منع الزكاة » والحق عل ا 
کی » ا ف ل اتام ناک بنوم من عدن ؛ مق لذ نط سمل لوق 
» والجوارح الى تعمل تخلوقة لله والآرض التى تعمل فيها أو الصنعة التق 


SE 
OMODORODEDRONOD 


نصنعها مخلوقة لله . إذن فكل حاجة لله » لكنه أوضح لك : سأحترم عملك » 
وعليك أن تعطى أخاك الفقير بعضاً مما رزقنك به . 


ويقول قائل : مادام هو رب الكلّ ۽ فلماذا يترك واحداً فقيراً ؟ نفول : لكى يبت 
الأغيار فى الكون » ويعرف الع أن الفقر فد يلحقه » ويعرف القوى أن الضعف 
قد يلحقه » إذن فالمسألة جاءت لنظام الكون » فيحنن الخالق فلب الواجد عل 
العدم ليعطيه » فيوم تمنع الزكاة يظهر أثر ذلك فى الكون لأتها مسألة غسوبة بحساب 
دقيق » ولذلك فإذا رأيت واحدا جوعان بحن فاعرف أن راحداً ضيع زكاته فلم يؤدها, 
عورة فى المجتمع فاعرف أن فيه حداً مضيّماً لله ٠‏ ۽ لآن ريئا جمل | 
منساوياً والنقص هنا يكل بن هتا » فإن رأيت نقصاً عاماً فاعرف أن فيه حقا لله 


وبعد ذلك حدثنا سيدنا جعفر الصادق عن ترك الصلاة » ونعرف أن 
الصلاة هى إعلان دوام الولاء للإله الواحدء قانت أن لا إله إلا الله وان 
ناسورك ار وتُركى إن كنت واجداً وقادراً رة واحدة فى 
السنةء وتحجٌ مرّة واحدة فى العمر » وتصوم شهرأ واحداً فى السئة » وإن كنت 
مريضاً لاتصوم وقد يسقط عنك هذا الركن إذا كان هناك مرض لإيرجى شفاؤه أو 
أصبح الشخص لايقوى على الصوم لكبر سنه » وإذا كنت فقيراً لاتزكى » فقد 
سقطت الزكاة عنك أيضاً » وإن كنث غير مستطيع فلا تحج ويسقط عنك 7 


هاهى ذى ثلاثة أركان لك عذر إن لم تفعلها وبقى ركنان اثنان من أركان 
الإسلام : شهادة أن لاإله إلا الله وأن عحمدا رسول الله . والصلاة » وشهادة أن 
لا إنه إلا الل يكفى أن تفوها فى العمر مرة » فاذا يقى من ركان الإسلام ؟ بقيت 
الصلاة » ولذلك قال صل اله عليه وسلم : 


« الصلاة عمود الدين 20 . 


١(‏ )رواء أبونعيم الفضل بن دكين فى الصلاة عن عسر رمو حديث حسن + درواء الیهقی فى شمب الإجان يلظ 


(الصلاة مياد الدين) عن ممر وله ضيف 


E 
OOD OOO DO صحبح مح حو ص‎ 


إذن فترك الصلاة معناء : أنه تمرد عل إعلان العبودية والولاء للحق . وفد طلبها 

لله فى اليوم خمس مرات » وحتم الجراعة فيها فى يوم الجمعة فى الاسبوع fil.‏ 
حتى_يرانا كل العبيد لله عبيدا لله فلا يعبد واحد ربنا سرا وبعد ذلك لايرى أحد منا 
أحداً فكلنا نسجد لله ولا بد من إعلان الولاء لله » فيوم ترك الصلاة يتعدم إعلان 
الولاه لله صبيحاقة -.. 


ومن السجيب أن الصلاة فرضها الله عليك بأنك تذهب له خمس مرات فى اليوم ٠‏ 
هذا بالأمر وا » وإن لم تذهب تائم إنه ما أغلق الباب اذهب له فى أى وقت 
0 الك فى أى مكان تقف وتقول : الله أكبر تكون فی حضرة ربنا » رقلا 

: إن من له السيادة فى الذنيا حين تطلب لقاءء تقدم طلباً حتى تلقاه . ويحده 
RR LE‏ : ستتكلم في ماذا . وقد يقف المسثول أو 
السيد فى الدنيا وينبى المحادثة . لكن ربنا ليس كذلك . آنت تذهب له فى أى وقت 
وف أى زمان وتطيل كما تحب ولن ينهى المقابلة إلا إذا أنميتها أنت . ولذلك يفولون : 


جح هي عر من تمي 
لفق ى جتلاسزافييك. ري 
هرو فى قدسه الاعرٌُ ولكن 0( 1 
أنا القى مى وين أب 
صحيح هو يأمرنى أن ألقاه خس مرات فى اليوم » لکن الباب مفتوح للقائه فى أى 
وقت » وأرضحنا سابقا ‏ ولله المثل الأعل ‏ هب أن صنعة تعرض على صانعها س 
مرات كل يرم - أيوجد فيها عطب ؟ لا . وانت تعرض عل خخالقك وصائعك كل 
يوم خس مرات . والصنعة العادية يُصلحها صانعها بسلك أو مسار أو بوصلة 
يضعها . أما أنت المخلوق لل ورك غيب وهو يُصلح جهازك با يراه مناسباً 


وبعد ذلك بقى من الكبائر نقض العهد وقطيعة الرحم » ونقض العهد لايجمل 
إنساناً يث فى وعد إنسان آخر , فينتشر التشكك فى نفوس الجباعة الإمانية بعضها من 
بعض » والوعد قد بحل مشاكل للناس/الغسرين » فعندما يقول قادر لغير فادر : 
أعدك بكذا . ويعطيه ماوعده به » فإن وعده المدين بسداد الدين وأخلفه مرة فلن 


حمصصمن حمسو مح حبص ديصت /أررره 


يصدقه بعد ذلك . وإن وعده وصدق ثم وعده وصدق ثم وعده وصدق » يصبح 
اصادقاً , ااام عنده ‏ ولذلك بقرلون : من يأخذ ويعطى يكون 
الال ما 


وبعد ذلك تان كبيرة نطيعة الرحم : لآن الحق سبحانه وتعال اشتق للرحم اسياً من 
اسمه فهو القائل فى الحديث القدبى 


( أنا الرحمن خلقت السرجم وشققت لها اسيأ من اسمى فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعته )200 . 


ونعلم جيعاً حكابة سيدنا معاوية عندما دخل عليه الخاجب وقال له : يا أمير 
الؤمنين هناك واحد بالباب يقول : إنه أخوك » فيقول معاوية للحاجب : أى إخوق 
هو؟ آلا تعرف إخوق ؟ فقال الحاجب : إنه يفول : إنه أخوك . فليا دخل الرجل » 
سأله معاوية : أأنت أخى ؟ قال : نعم فقال معاوية : وأى إخوق أنت ؟ . فقال : 
أنا أخوك من آدم ! ففال معاوية : جم مقطوعة . لأكرنن أول من وصلها 


تلك هى الكبائر التى ذكرها سيدنا جعفر الصادق وهى شل مايمكن أن يكون 
نقضاً للمجتمم كله من أساسه » فكل كببرة تنقض ناحية من نواحى المجتمع 
وهذا يخالف الإيمان . لأن الإيمان هو منيج إن اتبعناه جميعاً عشنا فى أمن . والإسلام 
أبضاً منبج إن | ناء جبيعاً عشنا فى سلام ٠.‏ فيوم نا أبها المسلم ‏ كبيرة من هذه 
الكبائر نأنت تزلزل بها ركنا من الأركان . وحيثئذ لايكون هناك أمان رلاسلام » 
ولذلك يقول الح سبحانه : ٠‏ إن تجننبرا كبائر ماتنهون عنه) وعندما ندقق فى كلمة 
«نتبون عنهه تفت إلى أن أصل الفضائل : أن تسلب نقيصة ران نوجب كمال 
فقبليا توجب الكبال بالأوامر اسلب النقائص بالنواهى ؛ ولذلك يقولون : التخلية 
قبل التحلية . 


د إن تجتنبوا كبائر مانتبون عنه نکفر عنکم سيثاتكم» .ود نكفر » أى نسترء لان 


)١‏ رواه اعد والبخارى فى الآدب اللفرد ٠‏ رأبودواد والزمنى والحاكم عن عبدالرحن بن عرف 
2 


الكفر هو الستر؛ وقلنا : إن التكفير للذنيب إماطة للعقاب » والإحباط إماطة 
للثواب , «وندخلكم مدخلا كراً» فلن نسقط عنكم العذاب نقط بل تعطيكم 
المدخل الكريم - يقول الح : 


(من الآية 7١‏ مورا يونس 

وقد كان بكفى ألا تعاقب . لكنك حينما تنجنب الكبائر لايسقط عنك العقاب 

فقط » بل يدخلك الله مدخلا كرياً » والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك فى 

مدخله ۽ فانظرء إلى المدخل الكريم من الله وما شكله ؟ يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قال الله تعالى : 


( أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر عل قلب 
بشر واقراوا إن شتتم : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين »)20 . 


وبذلك تنتقل الصورة إل شىء جديد » وهو : التوازن بين أفراد الجنس 
الإناني . كل هذا الكلام كى يمفْظ الجنس الإتسانى مع بعضه . وبعد ذلك يريد 
الله أن يقيم توازناً ومصالحة إيمانية بين لوعى لجنس الإنسانى » والجنس الإنسانى فيه 
ذكورة وفيه أنوثة . ونعرف أن كل جنس من الأجناس لاينقسم إلى نوعين إلا إذا كان 
فيه قدر مشترك ججمع النرعين من الجنس ٠‏ رفيه شىء مفترق بجعل هذا نوعاً وهذا 
نوعا ولو لم يكن فبه شىء مفترق لا كان توعين . إذن فا دام الجنس الواحد نرعين 
فلا بد أن يجمعهها فى شىء مشترك ٠‏ ومادام الجنس الواحد قد انقسم لنوعين فكل 
نوع له مهمة . والذكورة والانوثة هما نوعان لجنس البشر » فالذكر والأثثى يشتركان 
فى مطلوبات الجنس » وبعد ذلك ينفردان فى مطلوبات النوع » وبعد ذلك كل نوع 
ينقسم إلى أفراد . والافراد أبضاً ليسوا مكررين » بل فيه قدر مشترك مجمع كل 
الأفراد » وبعد ذلك كل واحد له موهبة وله ريادة وله شطارة فى محال كذا أو كذا » 
وبذلك يتكامل أفراد الجنس البشرى . 


ومادام الجنس البشرى فد انقسم لنوعين + فيكون للرجال خصوصية وللساء 


(1) رواه البخارى ومسلم 


NSE 
DIM OOD OODEODODOD+OOO 


خصوصية . وربنا سبحانه وتعالى لابأق حتى فى البنية العامة ليجعل الجنسين 
مستويين فى حصائص البنية » صحيح البنية واحدة : رأس وجذع وأرجل»إنا يان 
ويميز بنية كل نوع بشىء . الرجل له شكل ميز » والمرأة لها شكل ميز . ولذلك 
فالذين يقرلون : نسوى الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل نقول لهم : المرأة لها تكوين 
خاص » والرجل له تكويئه الخاص . فإذا سريت المرأة بالرجل أعطيت لما مجالات 
الرجل » الاما النى لايمكن للرجل أن بشاركها فيها > معطلة لايقوم بها 
أحد.إذن فأنت حملتها فوق ماتطين وآنت مخطىء ؛ لانك ثأنيها بمتاعب أخرى 


إن الح سبحانه وتعالى ساعة يخلق جنساً . وساعة يقسم الجنس إلى نوعين » 
يوضح : ل ل ا المشترك بين الانوثة 
والذكورة » ماهو ؟ إن هذا إنسان وذلك إنسان ء وإن هذا من ناحية الإيمان مُطالب 
منه أن بكون له عقيدة إيمانية ولا أحد يسيطر على الآخر فى عقبدته الإيمانية ‏ الاثنان 
متساويان فيها » ولا يفرضها واحد على الآخر » وضرب الله سبحائه وتعالى لنا مث 
على تشخص الذكورة وتشخص ا فى الآمر الأولى للإيمان » وإن اختلفت فى 
الأمر الثانوى للأحكام . فيقوز 


ا رامرات 


اا ان 


وهذان رسرلان . ومع ذلك لم يستطيما إقناغ زوجنيهما بالتوحيد إذن فكل إنان 
له حرية العقيدة والتعقل . ولا أحد ابع لحر فى هذه المألة أبدأ . ويقرل الح : 


ن 


وورب اله من 


فرعون الذى ادعى الألوهية لم بقدر أن برغم إمراته على أن تكفر والحق صبحانه 
وتعالى قال فيها : 


رمن الآية 1١‏ سورة التحريم ) 


إذن ففى مسألة العقيدة الكل فيه سواء ‏ الذكورة والأنوثة » فيها عقل وفبها 


ير برأى قد بعر على كثير من الرجال . ولنا الثل من زوج 
رسول الله ( أم سلمة) وموقفها فى صلح الحديبية فعندما يأن الرسول صل الله عليه 
وسلم ليعقد المعاهدة » ويحزن أطحابه ومهم عمر رضى الله عنه الذى قال : أنقبل 
الدئية فى ديننا فيقول له سيدنا أبوبكر : الزم غرزك ياعمر إنه رسول الله . فدخل 
رسول الله مخضا , طبعاً من حمية عمر وحزن الصحابة » لأنها مسالةبتعز على النفس 
البشرية » لكن رسول الله صل الله عليه وسلم يذهب فيجد أم سلمة فيقول ها 
هلك المسلمون ٠‏ آلا ترين إلى الناس آمْرهم بالآمر فلا يفعلرنه وهم بسمعون كلامى 
وينظرون وجهى ؟ فقالت بارسرل الله : لاتلمهم فإنهم قد داخلهم أمر عظيم مما 
أدخلت عل نفسك من المشقة فى أمر المللح ورجوعهم بغير يا نبى الله 
إليهم ولا تكلم أحدا كلمة حتى انتحر ذلك وتدعو حالقك فبحلقك » 


لقد وم رسول الله صلح الحديبية وانتهت السالة . ولكن رحمة الله بالمؤمنين الذين 
وقفوا أمام رسول .الله فى هذه السالة ‏ ورحمة الله م بأم سلمة أوضح لهم الرسول : 
سابين لكم : أنتم لو دخلدم مكة وفيها أناس مسلمون لاتعرفونهم إنهم يكتمون 
إيمانهم وإسلامهم ‏ والبيت الكافر قد يكون فيه واحد مسلم » وقد تقتلون أناساً 
مسلمين لا تعرقونهم نتصيكم معرة أى ما تكرهونه ويشن عليكم مصداقاً لقول الحق 
تعال : 


١‏ ررد ورد ون زیت تندرم ادشرم شيخ ننم 


n en العا ري ع‎ E 
يفط علو مذلا ف تمه من اء کر يلوا لذا ان قروم‎ 
عدبا يماك سن لک ۲ سوية الت‎ 


eb 


لوتزيلرا أى لو تيز المؤمنون فى منطقة لعاقينا الكافرين عقابا شديدًا . إذن لقد 
أوضح لحم العلة » فرضى الكل » ولنا أن نلتفت إلى أن المسألة جاءت من سيدتنا 


تيا :1 
ODS‏ ص ججح ص وص ص مص ص بص ص راوهه 


أم سلمة » وهذا دليل على أن الله لا ينع أن يكون لامرأة عفل وتفكير ناضج ء 


ولذلك نجد القرآن يؤكد ذلك فى قصة بلقيس » لقد فكرت بلقيس فى الرجل الآن 
ليزلزل ملكها : ياترى هل هو طالب ملك » فجاء على لسانها فى القرآن الكريم : 


عه 


آقرنی ن ایی تا گت طم ای بدن جه > 


(سورة التمل ) 
خياذا قال القادة ؟ ا : لا هذه 0 مسالتنا ٠‏ وجاء 00 بقوهم : 


(سورة اللمل) 
کان رجل الحرب يُؤمر فقط » مارب أو لا يمارب » لكن الذى يقدر هذا هم 
بة وحركية الفتال . نقول لقائد المند : أنت ننتظر 
بن يفكرون فى عواقب الأمور ؛ ذلك قال قادة الجند 
لبلقيس : ه نحن أولوا فوة وأولوا باس شديد والأمر إليك » لقد وضعوا الأمر فى 
ومن ا ساجرب واختيره وأنظر أهر طالب مُلك آم صاحب 
أرسلت هدية له » فلا جاءته الحدية جاء القرآن بما قاله سيدنا سليران عندما 


« اموتن مل ث5 يه ارتا تنبل ألم د تسود > 
ومن الآبة ۴١‏ سورة النمل) 
فعرفت بلقيس أن الل ليس هدفه » وبعد ذلك عرفت أنه صاحب رسالة » 
فقالت : أذهب له وأسلم ؛ انظر أداء العبارة القرآنية عندما تصرر إيمان ملكة 
قالت : 


« واسلت مع لمن رب امین ) 


( من الاية 44 سورة النمل) 
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يعنى : أنا وهر أصبحنا عبيداً لله . هذه رفعة الإيمان ؛ فلا غضاضة مادامت هى 
وهو عبيدا لإله واحد . وبلقيس امرأة ولم يجرمها رينا من" الرأى الحسن أيضاً ومن 
الاداء الجميل ؛ وهى عندما ذهبت ووجدت عرشها وقد جاء به من عنده علم من 
الكتاب رأفامه . لقد تركث العرش فى بلدها وجاءت إلى سليهان فرجدت عرشها » 
وكان لا بد أن يلتبس عليها ا وفالوا لما : أهكذا عرشك ؟: 


قِلَ مدا عَرْمْكِ » 


(من الآية 47 سورة التمل ). 
إجابة دبلوماسية وكياسة : 


(من الآية 47 سورة التمل ) 

هى امرأة و يحرمها الله من فيز الفكر ؛ لذلك لا بصح أن نحرم المرأة من أن 

يكون لها فكر . لكن الهم أن تعلم أن لما حدوداً فى إطار نوعيتها » ولا تعتبر النقص 

فى شىء للرجل أنه نق فبها . فإذا ما كان عندها كيال لا يرجد عند الرجل فلتعلم 

أنه حتى فى الرجل عن المرأة ؛ الرجل فيه وفيه صلابة. وفيه 

قوة » والرأة فيها رقة وفيها ليونة ومستميلة » وها عاطفة رفيض حنان » 

والرجل فيه صلابة حزم وعزم » إذن فكل واحد معد لمهمة . فلا يقولن أحد | أنا 
ناقص فى هذه » لكن انظر غيرك إنه ناقص فى ماذا وهو عندك أيضاً کا 


ويا الدين ليوضح : يامؤمنون . . الحرير حرام على الذكور وحلال للإناث 
الذهب حرام عل الذكور وحلال للإناث » أى تدليل أكثر من هذا ؟. لقد حرم عل 
الرجال التمتع بالحرير والذهب وأعطاهما للنساء ‏ والدين يطلب أن تكون المرأة 
سكا للرجل . فالفروض أن الرجل هو الذى يتحرك حركة الحياة خارجاً » وعندما 
يعود لمنزله فهو يسكن لزوجه » والذى يصقل السيف ريده . مثل الشجاع الذى 
يضرب به ماما.كل له عمل يكمل عمل الآخير » وكذلك الرجل عندما يدخخل منزله 
ويهد حياته مرتبة بنضل جهد زوجته فهر يرناح ويشكر لها ما شاركته من أعباء 
المياة 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


ل ل ل 
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الحن سبحانه وتعالى خلق الكون وفيه أجناس » وكل جنس يشمل أنواعاً أو 
نوعين » ونحت كل نوع أفراد . فإذا ما رأيت جنا من الأجناس اتقسم إلى نوعين » 
فاعلم آنا يشتركان في مطلوب الجنس » ثم يختلقان فى مطلوب النوع » ولر كانا 
متحدين لما انقسها إلى نوعين . كذلك فى الأفراد . وإذا نظرنا إلى الجراد وجدنا الماد 
جنسا عاما ولكنه انقسم إلى عناصر تغتلفة ٠‏ لكل عنصر من هذه العناصر مهمة 

عمتلفة ٠‏ فمثلا إذا أردنا إقامة بناء ى فهذا البناء يتطلب رملا » ويتطلب أسمناً » 
ويتطلب جا » ويتطلب حديداً » فجنس الماد كله مشترك فى إقامة البناء » ولكن 
للأسمنت مهمة . وللجبس مهمة » وللرمل مهمة »> وللمرو - وهو الزلط - مهمة ٠‏ 
فلا تأخذ شيثا فى مهمة شىء آخر . وكذلك انقسم الإنسان إلى نوعين ٠‏ إلى ذكورة 
تتمثل فى الرجال ؛ وإلى أنوثة تتمثل فى النساء » وبيتها قدر مشترك يجمعها 
كجس ؛ ثم بینم اختلاف باختلاف نوعيه) . فلو أردت أن تضع نوعا مكان نوع لما 
استطعت 


إذن فمن العبث أن بخلق الله من جنس نوعين » ثم تأنى لتقول : إن هذا الع 
يجب أن يكون مثل هذا النوع . وأيضاً نعرف ذلك عن الزمن » فالزمن ظرف 
للاحداث . أى أن كل حدث لا بد له من زمن ء لکن لكل زمن حدث يناسيه . 
فالزمن وهو النهار ظرف للحدث فى زمنه » والليل أيضاً ظرف للحدث فى زمنه . 
ولكن الليل حدثه السكرن والراحة . والتهار حدثه الحركة والنشاط . فإن أردت أن 
تعكس هدًا مكان هذا احلت وجعت بين التناقضين . 

لقد أوضخنا أن الله يلفتنا إلى شىء فد نختلف فيه بشىء قد اتفقنا عليه ٠‏ فببين 
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لك : هذا الذى تختلف فيه ره إلى المتفق عليه . فالزمن لا خلاف فى أنك تجعل 
الليل سكناً ولياسا وراحة وهدوءماً » والتهار للحركة . وكل الناس يصنعون ذلك . 
قا حق سبحاته وتعالی يوضح : كما جعل الزمن ظرفاً لحركة إلا أن حركة هذا تختلف 
عن حركة هذا » رهل معنى ذلك أن الميل والغبار نقيضان أو ضدان أر متكاملان ؟ 


إنما متكاملان + لآن راحة الليل إنما ملت انتصح حركة المار . 'ذانت تنام 
وترتاح لتستانف نشاطاً جديداً . إذن فالليل هو الذى بعين النهار عل مهمته . . رلو 
E N AS‏ إذن فيا الذى أعان 
حركة النبار ؟. . إنه سكون الليل » فالحق سبحانه وتعال بين : أن ذلك أمر متفق 
عليه بين الناس جيعاً متدينين وغير متدينين . . فإذا اختلفتم فى أن الذكورة والائرثة 
يجب أن بتجدا فى العمل والحركة والنوع نقول لكم : لاء هذا أمر متفق عليه فى 
الزمن » فخذوا ما اتفقتم عليه دليلاً عل صحة'ما اختلفتم فيه . ولذلك ضرب الله 
المثل فقال : 

اتیل إا ينتيج ) 


( سورة الليل) 
فعندما بغثى الليل يأ السكون . رقال الحن بعد ذلك + 
٠‏ انار اتج يه 
ر سورة الليل) 
وعندما تبزغ الشمس ندب الحركة ثم جاء بالشىء المختلف فيه » فأتبع سبحانه 
ذلك يقوله : 


ملق لذ ىوَالانج ج إنّ 


أى أن_لكل جنس مهمة.. 
وهكدا نمرف أن الإنسان ينقسم إلى نوعين : الذكورة والأنوثة وفيهها عمل مشترك 
وخاصية مشتركة . وأن كلا متها إنسان له كرامة الإنسان وله حرية العقيدة فلا يرجد 
رجل يرغم امرأة عن عقيدة.» وضربنا اخل بامرأة نوح وامرأة لرط”“ؤامرأة ف 


راجع اصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 


تی © » 
(صورة اللبل ) 


صمصص مص وح وحمو صوصت ON‏ 


إذن فالقدر المشترك هو حرية الاعتقاد » فلا سلطان لنرع على نوع » وكذلك 
حرية التعقل قى المهيات ‏ وعرفنا كيف أن أم سلمة ‏ رضى الله عنها- أشارت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة الحديبية إشارة أنفذت السلمين من انقسام 
فظيع أمام حضرة رسول الله صلل الله عليه وسلم » وعرننا قصة بلقيس 
الى استطاعت أن تبرم أمراً تخل عنه الرجال » إذن فمن الممكن أن پکرن للمرأة 
تعقل وأن يكون للمرأة فكر » وحنى قبل أن يوجد الإسلام كانت هناك نساء لمن 
أصالة الرأى » وحكمة المشورة فى نرع مهمتها . 


مثالا يمدثنا التاريخ أن ملك « كندة » سمع عن جمال امرلة اسمها « أم إياس » 
بنت عوف بن محل الشيبانى » فأراد أن يتزوجها . فدعا امرأة من « كندة » يقال لها : 
« عصام » وكانت ذات أدب وبيان وعقل ولسان . وقال لها : اذهبى حنى تعلمى لى 
علم ابنة عوف . أى أرسلها خاطبة . فليا ذهبت إلى والدة « آم إياس » واسمها 
« أمامة بنت الحارث ؛«أعلمتها بما جاءت له . وأرسلت الام تستدعى الابنة من 
خيمتها » وقالت ها : هذه خالتك جاءت لتنظو إلى بعض شأنك فلا تسترى عنها 
شيئاً أرادت النظر إليه من وجه وخلق واطقبها فيا اسننطقنك به . فليا اختلت 
« عصام » بالبنت فعلت مثل ما أمرتها أمها . وكشفت للخاطبة « عصام » عن كل 
ما تريد من حاسنها » فقالت الخاطبة كلمتها المشهورة : « ترك الخداع ما انكشف 
القتاع » » وصار هذا القول مثا » أى أن القناع عندما يزول يرى الإنسان الحقيقة ٠‏ 
وعادت الخاطبة « عصام » إلى الملك فسأها : ما وراءك يا و عصام » إنه يسال : أى 
خبر جشت به من عند « أم إياس » ؟. فقالت : أبدى المخض عن الزبد . رالمخض 
هو: هر الحليب فى الغربة ليفصل الزبد عن اللبن . وذلك يمنى أن رحلتها قد 
جاءت ٠.‏ 


فقال لا : أخبرينى . 
قالت : أخيرك حقاً وصدقاً . ووصفتها من شعرها. إلى ندمها وصفاً اغرى 
الملك . فارسل إلى أبيها رخطبها وزفت إليه . 


وق ليلة الزفاف نرى الام العاقلة توصى ابنتها فى ميداك عملهاء فى هيدان 


أمومتها . فى ميدان أنوثتها . قالت الأم لابنتها : « أى بنية » إن النصيحة لوتركت 
لفضل أدب التركت لذلك منك ‏ أى أا كام تثق فى أدب ابنتها ولا تحتاج فى هذا 
الأمر لنصيحة 0 كرة للعاقل ا 


وانظروا إلى الخصال الثى استنبطتها المرأة من ميدان رسالتها ‏ تستمر كلهت 
الأم : « أما الأرلى والثانية : فالمعاشرة له بالسمع والطاعة والرضا بالقناعة ٠‏ وأما 
الثالثة والرابعة : فالتعهد لوقع عينه وموضع أنفه فلا تقع عينه منك على قبح » 
ولا يشم منك إلا أطيب ريح والخامسة والسادسة : التفقد لونت طعامه والمدوء 
عند منامه فإن تنغيص النوم مغضبة » وحرارة الحو ملهبة . أما !| 
فالتدبير ماله والإرعاء على حشمه وعل عياله . وأما التاسعة والعاشرة ! 
سرا ولا تعمى له أمراً ؛ فإنك إن أفشيت مره لم تأمني غدره . وإن عصيت أمره 
أوغرت صدره » وإباك بعد ذلك والفرح إن كان ترحاً والحزن إن كان فرحا » 


ابعة والثامنة : 


فذهبت أم إياس بهذه النصائح إلى زوجها وأنجبت له البنين والبنات وسعدت معه 
وسعد معها . 


تلك نصيحة من أم ندل على متتهى النعتل › ولكن فى أى شیء؟. فى ميدان 
مهمتها . إذن فالمرأة بمنحها الله ويعطيها أن تتعقل وها ميدان ولا يأى هذا التعقل 
غالباً إلا فى مبدانها . لان ميدان الرجل له حركة تتطلب الحزم » وتتطلب الشدة » 
والمرأة حركتها تتطلب العطف وا نان ؛ والامال في حياتنا اليومية تؤكد ذلك » إن 
الرجل عندما يدحل 5 
على زوجته ويسب الولد ويسب أمه » وقد يفول ألفاظاً مثل AEE‏ 
أريد أن أستريح » . وتأخذ الام طفلها وتذهب تربت على كتفه وتسكته » ويستجيب 
نما الطفل ء فهذه مهمة الام ء رلذلك نجد أن الأحداث التاريخية العصيية 
الرجل فى مكانه والمرأة فى مكانها . 

فمثلا : سيذنا إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وابتها إسباعيل برا غير فى 
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زرع » قالت له : أنتركنا فى مكان ليس فيه حتى الماء » أهذا نزلته برأيك أم الله 


وهو الماء . فانظروا عطفها وحنانها » ماذا فعلت ؟ لقد سحت بين الصفا والمروة » 
صعدت الجبل إلى أن أعكت قواها . 


إن الذى يذهب إلى المج أو العمرة وبجرب الأشواط السبعة هذه يعرف أقصى 

ما یکن أن تتحمله المرأة فى سبيل ابنها ؛ لان هذا موقف عطف رحتان » ابنها يريد 
أن یشرب . وکان الله قال قد سعيت ولكنى سأجمل رزفك من حيث 
لا تحتسبين » أنت سعيت بين الصفا والمروة ء ولماء ينبع تحت قدمي ولدك إذن 
فصدقت فى قوها : إنه لا يضيعنا » ولو أن سعيها جاء بلماء لظننا جميعاً أن السعى هو 
الذى ياتى بلماء » ولكن اسع ولا تعثقد فى السعى » بل اعتقد فى الررّاق الاعلى » 
تلك مسالة ظاهرة فى أمنا هاجر. 


وحينيا جاء موقف الابتلاء بالذبح » اختفت هاجر من المسرح » وجاء دور سيدنا 
إبراهيم بحزمه وعزمه ونبوته . ورأى فى الرزیا أنه يذبح ابنه » أين أمه فى هذا ؟ 
احتفت من المسرح ؛ لأن هذا موقف لا يتفق مع عواطفها وحنانها . إذن فكل راحد 
مدا له مهمة . والنجاح يكون عل قدر هذه المهمة . ولذلك: يقول الق : 
« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عل بعض » فساعة ترى جنساً أخذ شيك وجنا . 
آخر أذ شيئا ء إباك أن تشغل بالك وتتمنى وتقول : + أريد هذه » . ولكن اسأل 
الله من فضله ۽ لأن كلمة ه ولا تتمنرا ه هی ہی عن أن تتمنى ما فضل الله به بعضا 
على بعض ء ولذلك بقول : ٠‏ واسألرا الله من فضله » . ومادمث تال الله من 
فضله ؛ فهنا أمل أن يعطيك . 


وقد يرى البعض هنا مشكلة فيتساءل : كيف ينبانا الله عن أن نتمنى ما فضل الله 
به بعضنا عل بعض فقأل : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم عل بعض » مع أن 
فضل الله من شأنه أن يفضل بعضنا عل بعص بدليل قوله:( ورفعنا بعضكم قوق 
بعض درجات ) فضلا على أننى أطمع فى أن أسأل الله ليعطيق ۽ لأنه - سبحانه - 
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ما أمرنا بالسؤال إل ليعطينا . 


ونقول : لا » التمنى عادة أن تطلب شيئاً يستحيل أولم تمر به العادة » إا السؤال 
والدعاء هر جال أن تأت إلى شىء تستطيع الحصول عليه » فأوضح : لا تذهب إلى 
منطقة التمنى . ولذلك ضربوا الكل للنمنى ييت الشاعر : 


آل لت . التباب. ضر يوقا 
فاخيه بما فعل المشيب 


تق الشاعر أن يعود الشباب يوم فهل هذا يتأ ؟ إنه لا بتاق . أو أن يفول 
قائل : ليت الكواكب تدنو فى نانظمها . هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ لا . ولكن هذا 
القول يدل على أن هذا الثىء عبوب وإن كان نم نجر به العادة ؛ أو هر مستحيل » 
إذن فالسؤال يجب أن يكون فى حدود الممكن بالنسبة لك . والحق يوضح : لا تنظروا 
إل ما فضل الله به بعضكم على بعض . ومادام الله قد فضل بعضاً على بعض 
فليسأل الإنسان لا فى منطفة ما فضل الله غيره عليه ويطلبه لنفسه ويسلبه من سواه » 
ولكن فى منطقة أن توفق فى إبراز ما فضلك الله به ؛ ولذلك نجد الحق فى آبات 
التفضيل يقول : 


رمن الآية ۷١‏ سورة اللحل) 

وما هو الرزق ؟ هل هر نقود فقط ؟ لا . بل الرزق هو كل ما ينتفع به , فالحلم 

رزق » والعلم رزق » والشجاعة رزق » كل هذا رزق » وقرله الحن : « ما فضل 

الله به بعضكم على بعض » يجعلنا نتساءل : من هو الفضل ومن هو المفضل عليه ؟ 
لانه قال : « بعضكم » . لم يبينها لناء إذن فبعض مفضل وبعض مفضل عليه 


وسؤال آخر : وأى بعض مفضل وأى بعض مفضل عليه ؟ إن كل إنسان هو 
فاضل فى شىء ومفضرل عليه فى شىء آخخر » فإنسان يأخذ درجة الكهال فى ناحية » 
وإنسان بفتقد أدنى درجة فى تلك الناحية » لكته يلك موهبة أخرى قد تكون كامنة 
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ومكتومة . وهذا يعنى التكامل فى المواهب . وهذا التكامل هر أسنان الحركة فى 


لننتبه إلى التروس » نحن نجد الترس الزائد يدخل فى الترس الأقل » فتدور 

الحركة » لكن إذا وضعنا ترساً زائدا مقابل ترس زائد مثله فلن تحدث الحركة . إذن 
فلابد أن يكون منمیزا فى شىء والآخر متميرًا في شىء آخر فيحدث العكامل يها 
ومثل ذلك قلنا:الليل والنهار » اللبل يعيئنى على حركة النبار » وقلتا : إن السيف فى 
يد الفارس يضرب به ویفتل » ولولم يسنه خبير فى الحدادة وبشحذه ويصقله لما أدى 
السيف مهمته » وقد لا يستطيع هذا الخبير فى صقل السيوف الذهاب للمعركة . وقد 
يخاف أن يضرب بالسيف . لكن له فضل مثل فضل المحارب بالسيف . 


إن كل راحد له مهمة يؤديها » والأقدار تعطى الناس مواهبهم المتكاملة وليست 
المتكررة المتعاندة » ومادامت المواهب متكاملة فلا أحسد من تفوّق على فى مجال ما + 
الاننى أحتاج إليه » وهو لا يمسدنى إن تفوقت عليه فى موهبة أو عمل لأئه يجناج إلى » 
إذن فأنا أريده أن يتوق . وهو يريدنى أن أنفوق . وذلك مما يحبب الناس فى نعم 
ومراهب الناس » فأنا أحب النعمة التى وهبها الله للآخر . وهو يحب النعمة رالموههة 
الى عندى . 


مثال ذلك عندما نجد رجلا موهوبا فى تفصيل الملابس ويميك أجود الجلابيب 
فالكل يفرح به » وهذا الرجل يحتاج إلى نجار موهوب ليصنع له بابأ جيداً لدكائه » 
ومن مصلحة الاين أن تكون كل نعمة عند واحد محمودة » ولذلك سانا الله 
١‏ بعضا » وه بعضا» ويتكون الكل من بعض وبعض » فأنت موهوب فى بعض 
الأمور ولا تؤدى كل الأمور أبدا » ولكن بضميمة البعض الآخر غلك جميعا مواهبي 


ويتابع الحق : « للرجال نصيب عا اكتسبوا وللنساء نصيب عا اكتسبن ۽ فمهمة 
النجاح للرجل أر المرأة هو أن يكون كل مها صالحاً ومؤديا للمهمة التى مُخلق من 
أجلها . بعد ذلك يكون حساب الثواب رالعقاب وكل واحد على قدر تكليقه . 
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فالثواب والعقاب باق عل مقدار ما بقوم كل مخلوق ما كلف به . 


والمثال على اختلاف مهمة الرجل عن مهمة المرأة. يتجلى فى أننا نجد الرجل عندما 
تغضب امراته أو تمرض » ويكون عنده وقد رضيع » فهل يستطيع هو أن يرضع 
الطفل ؟ طبعاً لا لأن لكل واحد مهمة ؛ فالعاقل هر من يترم قدر الله فى خلقه » 
ويحترم مواهب الله حين أعطاها . وهو يسال الله من قضله » أى مما فضله به ليعطى 
له البركة فى مقامه . وحين بقول الحق : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض للرجال نصيب عا اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسين ؛ نلحظ أن هذه تساوى 
تلك ماما . 


٠‏ واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شیء عليها » ومن واسع علمه سبحانه أنه 
وزع المواهب فى خلفه حتى يتكامل المجتمع ولا يتكرر ؛ لأن تكرار المجتمع هو الذى 
يولد الشقاق . أما تكامله فيولد الوفاق » وسبب نزول الآية « ولا تتمنوا ما فضل الله 
بعضكم على بعض » أن النساء قلن : إننا لم يكتب علينا الجهاد وأعطانا ربنا 
نصف الرجل من اليراث » وقد أوضح الحق من قبل للمرأة أنها ألحذت نصف 
الرجل لاا جمسوبة عل غيرها ولن تصرف وتنفق من دخلها على نفسهاء بل 
سيصرف الرجل ويتفق عليهاء والمآلة بذك تكون عادلة. وكذلك قال الرجال: مادام 
الله قد فى اليراث» وأعطانا ضعف نصيب المرأة فلعله يفضلنا فى الآخرة 
ويعطينا ضعف ثوابها » فيصنع الرجل العمل الواحد ويريد الضّعف! 


وانظر لذكاه المرأة » حينيا قالت : مادام ربنا أعطانا نصف ميرائكم قلياذا 
لا يعطينا نصف العفوبة إذن ؟ فأوضح هم الله : اهدأوا « ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ١‏ أى أن على كل واحد أن يرضى با قسمه الله له . 


وبعد ذلك يقول الحل : 
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وساعة ترى لفظة « لكل » وتجدها منونة » فاعرف أن هناك حاجة مقدرة » واصلها 
لكل إنسان» » وحذف الاسم وجاء بدلا منه التتوين ء مثل قوله + 
ط کاو نابل اشم چ وام حبذ ترود ي 4 
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ونجد النوين فى «حيتذٍه أى حين بلغت الروح الحلقرم » فحذف حين بلغت 
الروح الحلقوم وعوض عنها التنوين فى «حيئئلٍ » إذن فالتنوين جاء بدلا من 
المحذوف . 


وقول الحق : « ولكل جعلنا موالى ؛ » و الموالى ؛ جع مول ٠‏ . وقبل أن تنزل 
آيات الميراث » آخى النبى بين الانصار والمهاجرين » فكاتوا ينوارثون بهذه المؤاخاة » 
ركان هناك شىء اسمه ه مولى المناصرة » وهو أن يستريح اثنان لبعضها ويقول كل 
مما للآخر : أنا أخوك وانت أخى » حربي حربك » وسلمى تلمك » ودی 
دمك . وترث منى وأرث منك » وتعفل عنى وأعقل عنك . أو أى أن فعلتٌ جناية ندنم 
عنى » وإن فعلت أنت جناية أدفع عنك . مؤاخاة 

عؤلاء كان لم نصيب فى مال التو ٠‏ فالمق : لكل إنسان من الرجال 
والنساء جعلنا ورئة يرثون مما ترك الوالدان ‏ والأقربون .. أى لهم نصيب من ذلك 
ولأولياء المناصرة بعض من اميراث كذلك.فإياكم أن نأثوا أنتم وتقرلوا: لاء لابد ان 
تعطوهم نصيهم الذى كان مشروطاً م وهو السدس 


لكن أظل ذلك الحكم ؟ لا.لقد نسخ وأنزل الله قوله : 
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فيادام الله قد فال : « ولكل جعلنا موالى ما ترك الرالدان والأقربون » . أى ولكل 
إنسان من الموالى شىء من آثار ما ترك الوالدان والأقربون . فإياكم أن تقولوا : هم 
ذهبوا فلا نعطيهم شیئا » لاما كانرا متفقين فيه وعقدوا أيمانهم عليه أترهم نصييهم 
مصداقاً لفوله الحق : « نآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيداء فالله 
شهيد على هذه. وشهيد عل أنكم تنفذون أر لاننفذون . 


وبعد ذلك جاء ليتكلم فى قضية متصلة بقول الحق سبحانه : ٠‏ ولا تتمنوا ما فضل 
الله به يعضكم على بعض » فقال : 


اون رشک تمل 
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«الرجال قوامرن عل النساء»» أول ما نلتفت إليه أن بعضهم لم يفسروا الآية إلا 
عل الرجل وزوجته عل الرغم من أن الآية تكلمت عن مطلق رجال ومطلق نساء » فليست 
الآية مفصورة على الرجل وزوجه . فالآب قوام عل البنات .والآخ عل أخواته . 
ولنفهم ول « الرجال قوامون ؛ وماذا تعنى ؟ وننظر أهذه تعطى النساء.التفوق والمر كز 
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أم تعطيهن التعب . والحق سبحانه ونعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية » فهو 
الخالن الذى احسن كل شىء خلقه وأوضح القضية الإيمانية « الرجال قوامون على 
النساء » رالذى يخالف فيها عليه أن يوضح ‏ إن وجد ‏ ما يؤدى إلى المخالفة » والمرأة 
التى تخاف من هذه الآية . نجد أن لو لم ترزق بولد ذكر لغضبت » وإذا سألتاها : 
لاذاإذن ؟ تقول : أريد ابنا لبحمينا . كيف وأنت تعارضين فى هذا الأمر ؟. 


ولنفهم ما معنى ٠‏ فرام ». القوام هو البالخ فى القيام . وجاء الق هنا بالقيام 

الذى فيه تعب ٠‏ وعندما تقول : نلان يقوم على القوم ۽ أى لا يرتاح أبدا . إذن 
فلماذا تأخذ ٠‏ قوامون عل النساء » على أنه كنم أنفاس ؟ لماذا لا تأغذها على أنه سعى 
فى مصالحهن ؟ فالرجل مكلف ممهمة القيام عل النساء ء أى أن يقوم باداء ما يصلح 
الأمر . ونجد أن الحق جاء بكلمة « الرجال » على عمومها » وكلمة « الناء» عل 
عمومها » وشىء واحد تكلم فيه بعد ذلك فى قوله : «بما فضل الله بعضهم عل 
بعض » فا وجه التفضيل ؟. 


إن وجه التفضيل أن الرجل له الدج وله الضرب فى الأرض وله السعى عل 
المعاش » وذلك حى يكفل للمرأة سبل الحياة اللالقة عندما يقوم برعايتها . وفى 
قصة آدم عليه السلام لنا امثل . حين حذر الح سبحاته آدم وزوجته من الشيطان » 
إبليس الذى دُعى إلى السجود مع الملائكة لآدم فأبى . وبذلك عرفنا العذاوة المسبقة 
من إبليس لآدم ٠‏ رحيثيتها : 


من الآية ١‏ سورة الاسراء) 

وأرضح الحتى لآدم : إذا هبطت إلى الأرض فاذكر هذه العداوة وأعلم أنه لن 
يتركك » وسيظل يغويك ويغريك ؛ لانه لا يريد أن يكون عاصياً بمفرده » بل يريد 
أن يضم إليه 1+ ن من الجنس الذى أبى أن يسجد هو لأبيهم آدم يريد أن يغويهم ‏ 
کیا حاو إغواء آدم : 
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وهل قال الحق بعدها : ختشقيا أو فتشقى ؟ قال سبحانه : 
وقوه 


دمن الآبة 131 سورة له 

فساعة جاء الشقاء فى الأرض والكفاح ستر الرأة وكان الخطاب للرجل . وهذا 
يدل على أن القوامة تاج إلى تعب ٠‏ وإل جهد » وإلى سعى » وهذه المهمة تكون 
للرجل . 


ونلحظ آنه ساعة التفضيل قال  :‏ الرجال قوامون علل النساء با فضل الله 
بعضهم على بعض » لقد جاء به بعضهم » لأنه ساعة فضل الرجل لانه وام فضل اللرأة 
أيضا لشىء آخر وهو كينها السكن حين يستريح عندها الرجل وتقوم بمهمتها . 


ثم تاق حيثية القوامة : « وبما أنفقوا من أمرالمم » . والمال يأ نتيجة الحركة 
إنتيجة التعب » فالذدى ينعب تقول له : أنت وام ٠‏ إذن فامرأ يجب أن تفرح 
بذلك ؛ لأنه سبحانه أعطى الشقة وأعطى التعب للجنس الؤمل لذلك ولكن 
مهمتها وإن كانت مهمة عظيمة إلا أا تتناسب والخصلة المطلربة أولا فيها : الرقة 
والحنان رالمطف والوداعة فلم يأت مثل هذا ناحية الرجل , لان الكسب لا يريد 
هذه الامور » بل يحناج إلى !| والعزم والشدة » فقول اله ٠:‏ فوامون » يعنى مبالغين 
فى القيام على أمور النساء . 


ويوضح للنساء : لا نذكرن فقط أنها حكاية زوج وزوجة . قدرن أن القيام يكون 
على أمر البنات والاخوات والأمهات . فلا يصح أن تاخذ « قوام » على أنها 
السيطرة ؛ لان مهمة الفيام جاءت للرجل بمشقة » وهى مهمة صعبة عليه أن يبالغ 
فى القيام على أمر من يتولى شتوتهن ٠‏ 


١‏ وجا أنفقوا من أموالحم » فإذا كان الزراج متعة للأنثى وللذكر . والائنان 
.ستمتعان ويريدان استبقاء النوع.فى الذربة » فا دامت الحعة مشتركة وطلب الذرية 
أبضا مشتركا فالتبعات ال تترتب على ذلك لم تقع على كل منها ٤‏ ولكتها جاءت عل 
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الرجل فقط . . . صداقاً ونفقة حتى ولو كانت المرأ: 
أن تقرض زوجها . 


غنية لا يفرص عليها الشرع حتى 


إذن فقوامة الرجال جاءت للنساء براحة ومنعث عنهن التاعب . فلهاذا تحزن المرأة 
منها ؟ ف « الرجال نوامون على النساء » أى قائمون إنامة دائمة ؛ لأنه لا يقال قوَام 
لمطلق قائم » فالقائم يؤدى مهمة لرة واحدة . لكن « وام » تعنى أنه مستمر فى 
القوامة . 


« الرجال قوامرن عل التساء با فضل الله بعضهم على بعض ربما أنفقوا من 
أمواهم » وما دمنا تكدح ونتعب للمرأة فلابد أن تكون للمرأة مهمة نوازى ذلك وهى 
أن نكون سكا له » وهذه فيها تفضيل أيضاً . 


الفد قدم الح سبحانه وتعالى فى صدر الآية مقدمة بحكم يجب أن يُلثزم بهولاته 
حکم الخالق الذى أحسن کل شىء خلقه » فأوضح القضية الإيمانية : « الرجال 
فوامون على النساء » ثم جاء بالحيثيات فقال : و با نضل الله بعضهم على بعض ويم 
أنفقوا من أموالهم » ويتابع الحق : « فالصالحات قانتات حافظات للغيب » والمرأة 
العصالحة هى المرأة التى استقامت على الهج الذى وضعه لها من خحلقها فى نوعها » 
فيادامت هى صالية تكو ٠‏ والقنوت هو دوام الطاعة لله » ومنه قنوت الفجر 
الذى نقته » وندعو ونقف مدة أطول فى الصلاة التى فيها قنوت . 


والمرأة القائئة خاضعة لله » إذن فحين تكون خحاضعة لله تلتزم منهج الله وآأمره فيا 
حكم به من أن الرجال قوامون على النساء . و فالصالحات قانتات حافظات للغيب » 
وحافظات للغيب ندل على سلامة العفة . فالمرأة حين يغيب عتها الراعى لها والحامى 
لعرضها كالاب بالنسبة لبنت والابن بالنسبة للام » والزوج بالنسبة لازوجة » فكل 
امرأة فى ولابة أحد لا بد أن تحفظ غيبته ؛ ولذلك فالرسول صل الله عليه وسلم حينها 
حدد المرأة الصالحة قال فى حديث عن الدنيا : 


و الدنيا كلها متاع » وخير مناع الدنيا المرأة الصالحة ٠7۲‏ 


)١(‏ روا أحد وسلم ونساتى عن لين ممرو 


الا 
OOOTDHODODORODONNO‏ 


لقد وضع صلل الله عليه وسلم قانونة للمرأة الصالحة يقول فيه 


١‏ خير النساء التى نسْره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فى نفسها ولا ماما بجا 
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وأى شىء يمتاج الرجل إليه أحسن من ذلك . وكلمة « إن نظرت إليها سرّتك » 
إياك أن توجهها ناحبة الجمال فقط » جمال المبنى » لا » فساعة تراها اجمع كل صفات 
فيها ولا تاخذ صفة وتترك صفة ؛ لان النبى صل الله عليه وسلم حذرنا من أن 
صفة فى المرأة ونترك صفة أخرى » بل لابد أن نأخذها فى مجموع صفاتها . 
فقال : 


« تنكح المرأة لاربع : اها ولحسبها ولجاها ولدينما » فاظفر بذات الدين تربت 
يداك" . 


المطلوب ألا تنظر إلى زاوية واحدة فى الجبال » بل انظر إلى كل الزوايا ٠‏ فلو 
نظرت إلى الزاوية التى تشغل الناس » الزاوية الجهالية » لوجدتها أقل الزوايا بالنسية 
إلى نكوين المرأة ؛ لأن عمر هذه المسألة « شهر عسل » - كما يقولون - رتنتهى ٠‏ ثم 
بعد ذلك تبدو المقومات الأخرى . فإن دخلت على مفوم واحد وهى أن تكون جيلة 
فانت تخدع نفسك . وتظن أنك تريدها سبدة صالون ! ونقول لك : هذه الصفة 
أمدها بسيط فى عمر الزمن » لكن مايبقى لك هر أن تكرن أمينة » أن تكون 
مخلصة . أن تكون مدبرة ؛ ولذلك فالفشل ينشأ فى الأسرة من أن الرجال يدخلون 
على الزواج قياس واحد هو مفياس جال البتية » وهذا المقياس الواحد عمره قصيره 
يذهب بعد فترة وتهدأ شيرّته . وبعد ذلك تستيقظ عيون الرجل لتطلع إلى نواحى 
الجمال الاحرى ٠‏ فلا يجدها . فيحدث الفشل ؛ لذلك لابد أن تأخذ مجموعة الزوايا 
كلها . إياك أن زاوية واحدة » وخير الزوايا أن يكون ها دين . وكذلك المقياس 
بالنسبة لقبول المرأة للزوج » أيضاً خير الزوايا أن يكون له دين » قال رصول الله 
صل الله عليه وسلم - 
)١(‏ واه أحد وقناشي راطاكم. 7 
(؟) رواء البارى ومسلم ولیو دلود والتائن وابن ماجه 


« إذا أتاكم من نرضرن خلقه ودينه فزوجوه إن لا نفعلوا تكن فنة فى الأرض 
وقساد عريض ٩7۲‏ . 


وعندما استشار رجل سيدنا الحسن بن عل رضى الله عنهها - قال : روجا من 
ذى الدين » إن أحبها أكرمها » وإن كرهها لم يظلمها 


إذن فالدين يرشدنا : لا بد أن ننظر إلى المسألة القى سيكون ها عمر طويل فى 
الحياة الممتدة » وبعد ذلك إذا ارادت أن تكون ناجحة فعليها أن ترى إطار نوعيتها 
فيه » ومن الممكن إن كان عندها وقت أن توسع دائرة مهمتها فى بيتها » فإذا 
كان عندها أولاد فعليها أن تتعلم الحباكة وتقوم بتفصيل وحياكة ملابسها وملابس 
أولادها فتوفر النقود » أو تتعلم التطريز كى لا تدفع أجرة » أو تتعلم التمريض حتق 
إذا مرس ولدها استطاعت أن تمرضه وترعاه » أن تتعلم کی تغنى عن مدرس 
خمصوصى اذ نقوداً من دخل الا. ة ء وإن بقى عندها وقت فلتتعلم السباكة لتوفر 
أجرة السباك إذا فسد صنبور ماء » أو تتعلم إصلاح الكهرباء لتصلح مقتاح 
الإضاءة . وتستطيع المرأة أن تقوم بأى عمل وهى جالسة فى بيتها وتوفر دخلا لتقابل 
به المهام التى لا تقدر أن تفعلها » والراة نكون من « حافظات الغيب » ليس بارتجال, 
من عندها أو باختيار بل بالمنيج الذى وضعه الله لحفظ الغيب؟ 


فا الج الذى وضعه الله لحفظ الغيب ؟ تحافظ عل عرضها وعلى مال زوجها 
فى غيبته » فتنظر المنافذ التى تان منها ال عنهاء لا تحرج إلى الشوارع إلا 
الحاجة ماسة أو ضرورة كى لا ترى أحداً أو يفتن بها ۽ لان هذه هی مقدمات 
الحفظ » ولا تذهب فى زحمة الحياة » وبعد ذلك نقول خاه حافظى عل الغيب » بل 
عليها أن تنظر ما بيه الله فى ذلك . فإن اضطررت أن تخرجى فلتغضى البصر ؛ 


ولذلك قال سبحاته : 
« وهل لِْهُؤْمِنت يَفْصْطْن من ارهن وحم فروجهن رلا ب 
اهرب 4 


(من الآبة 5١‏ سورة التور) 
)١(‏ دواء التيمذى ولين ملجه والحاكم عن لی هريرة 


2666: +1: 


فالرأة إن لم تغض النظر يمدث التفات عاطفى ؛ لآن كل شعور فى الإنسان له 
ثلاث مراحل : مرّحلة أن يدرك » ومرحلة أن يجد فى نفسه , ومرحلة أن يتزع » أى 
يحرل الأمر إلى سلوك » ونضرب دائ المثل بالوردة . وأنت تسير ترى وردة فى بسثان 
وجرد رؤيتك لها فهذا إدراك » وإذا أعجبتك الوردة وعشقنها وأحببتها فهذا اسمه 
وجدان . وإذا اتبهت لتقطفها فهذء عملية نزوعية » فكم مرحلة ؟ ثلاث مراحل : 
إدراك » فرجدان . فتزوع 


ومتى يتدخل الشرع ؟ الشرع يتدخل فى عملية التزوع دان . يقول لك : أنت 
نظرت الوردة ولم نعترض على ذلك ع أحببتها وأعجبتك فلم نقل لك 
ساعة جئت لتمدٌ بدك لتأخذها قلنا لك : لاء الوردة ليست لك . 


إذن فأنت حر فى أن تدرك » وحرٌ فى أن تجد فى نفسك » إنما ساعة تنزع نقول 
لك : لاء هى ليست لك » » وإن أعجبتك فازرع لك وردة فى البيت ٠‏ أو استاذن 
صاحبها مثلا . 


إذن فالتشريم يتدخل فى منطقة النزوع ء إلا فى أمر المرأة فالتشريع يتدخخل من 
أول الإدراك ؛ لأن الذى خلقنا علم أننا إن أدركنا جال » + ر وسعرلد علدنا 
مواجيد بالنسبة للأشياء التى نراها ونشتهيها » وساعة يوجد إدراك واشتهاء أ لا يمكن 
أن ينفصل هذا عن التزوع ؛ لانك - كرجل - مركب تركيبً كيمياليا بحيث إذ أدركت جال 
ثم حدث لك وجدان واشتهاء » فالاشتهاء لابهدا إلا بنزوع ؛ فييين لك الشرع : 
أنا رحتك من أول الأمرء وتدخلت من اول المسألة . وكل شىء أتدخل فيه عند 
التزرع إلا المرأة فقد تدخلت فيها من أول الإدراك ؛ لذلك أمر الحق الرجل أن 
يغض البصرء وكذلك امر المرأة . 


اذا ؟ لانك إن أدركت فستجد » وإن وجدت فستحاول أن تنزع ونزوعك 
سيكون عربدة فى أعراض الناس » وإن لم تنزع فسيبفى عندك كبت ؛ لذلك حسم 
الحق المسألة هن 8 وقال 
ای اق رر ي 


يعضو من ن بارهم تارجم 5اك از 


(الآية ۴١‏ وجزء من الاية 7١‏ سورة النور ) 


فامنعوا المسألة من أول مراحلها ماذا ؟ لأننى عندما أرى وردة ٠‏ ثم قالوا لى : هى 
ليست لك فلا تقطفها » فلا يحدث عندى ارتباك فى مادق » لكن عندما يرى الرجل 
امرأة جميلة لة وتدخل فى وجدانه فسيحدث عنده التزوع ؛ لأن له أج خصوصة 
تنفعل هذا الجيال » ولذلك يوضح لك ا حق : أنا خالقاك وساتدخل فى المسألة من 
أول الأمر » فقوله : « با حفظ الله » أى بالمتيج الذى وضعه الله للحفظ 0 
أعرض تضى إلى إدراك » فينشأ عنه وجدان » وبعد ذلك أفكر فى النزوع ٠‏ 

نزعت أفسدت ء وإن لم تتزع تعفدتاء فيأق شر من ا 
اله ؛ . يمى نتروا إل المع الذى وضع لله لان ف لرا د زوجها » وهى 
تحفظه ليس منهج من عندها . بل بلمنيج الذي وضعه خالقها وخالقه 


لة قال : « واللاق 


تخافون نشوزهن » ا فة أن بحدث ٠‏ فا 
أول الأمر » لا نترك المسألة حتى يحدث النشوز » ود النشوز ه من 
فى المكان . ومنه « النشز» وهو المكان المرتفع » ومادام الحق قد قال 
قوامون عل النساء » فالعنى هنا : من تريد أن تتعالى ونوضع فى مكانة 
ولذنك فالنشاز حتى فى النغم هو : صوت خارج عن قواعد النغم فيقولون 
1 از » أى خرجت عن قاعدة النغمة التى سبقتها . وكذلك المرأ 
فيها أنها تكون متطامنة » فإن شعرت أن فى بالا أن تتعالى فإياك أن تتركها إلى أن 
تصعد إلى الربوة رترتفع . بل عليك التصرف من أول ما تشعر ببوادر النشوز قتمتمه ٠‏ 
ومعنى قوله : « واللاتى تخافون » يعتى أن النشوز أمر متخوف منه ومتوقع وم يحدث 
بعد . 


وكيف يكون العلاج ؟ بقرل الحق : « فعظوهن » أى ساعة تراها تئوى هذا 
فمظها ء والوعظ : التصح بالرقة والرفق » قالوا فى النصح بالرقة : أن تنتهز فرصة 


2١ج لحمص نح صمح نوج ت مح وج مو‎ ١ O 


انسجام الرأة معك » وتنصحها فى الظرف المناسب لكى يكون الوتمظ والإرشاد 
مقبولا فلا تأت لإنسان وتعظه إلا وقلبه منعلق بك 


اءت الام لتشكو 


ولنغترض أن ابنأ طلب من والده طلاً » ولم يحضره الأب تم 
أ الاين » ويقول له : 


للاب سلوك الابن » فيحاول الاب إحضار الطلب الذى ثمناء 
-تعال هنا يا بنى » إن الله قد وفقتى أن أحضر لك ماطلبت . 


وق لحظة فرح الابن بالحصول على ما تمنى » يقول له الاب : لو نذكرت ما قالنه 
لى أمك من سلوكك الردىء لما أحضرته لك 


ولر سب الأب ابنه فى هذه اللحظة فإن الابن يضحك . 


لاذا ؟ لآن الاب أعطى الابن الدرس والعظة فى وقت ارتباط قلبه وعاطفته به , 
ولكن نحن نفعل غير ذلك . فالواحد باق للولد فى الرقت الذى يكون 
بينها ٠‏ ويحاول أن يعظه ۽ لذلك لا تنفع الموعظة ء وإذا أردنا أن تنقع الو مب 
أن نغير من انفسنا » وأن ننتهز فرصة التصاق عواطف من نرغب فى وعظه فاق 
ونعطى العظة . 


هكذا « فعظوهن » هذه معناها : برفق وبلطف . ومن الرفق واللطف أن تختار 
وفت العظة » وتعرف وقت العظة عندما يكون هناك انسجام . فإن لم تنفع هله 
العظة ورأيت الأمر داحلا إلى احية الربوة ؛ والنشوز فانتبه . والمرأة عادة تيل على 
الرجل با تعرف فيه من إقباله عليها . وقد .تصبر المرأة على الرجل أكثر من صير 
الرجل عليها ۽ لأن تكوين الرجل له جهاز لا بيدأ إلا أن يفعل . لكن المرأة تستثار 
ببطء ٠‏ فعندما تنفعل أجهزة الرجل فهو لا يقدر أن يصبر. لكن المرأة لا تتغعل 
ولا تستثار بسرعة ٠‏ فانت ساعة نرى هذه المكابة ‏ وهى نعرفك أنك رجل تحب 
نتائج العواطف والاسترسال ٠‏ فأعط لحا درساً فى هذه الناحية » اهجرها فى 


المضجع . 


EBE 
ON 0-0-0-9 


وانظر إلى الدقة » لا جر ها فى البيث » لا عجرا فى الحجرة ٠‏ بل تنام فى جائب 

رهى فى جانب خر حتى لا تفضح ما بينكيا من غضب . اهجرها فى | 
لأنك إن هجربها وكل البيت علم أنك ننام فى حجرة مستفلة أو تركت البيت 
وهريتا » فانت تثير فيها غريزة العناد ء لكن عندما تهجرها فى الضجع فذلك أمرٍ 
بكون بينك وبياها فقط . وسيآأنيها ظرف عاطفی نتدناضی ٠‏ وسياتيك انت أيضاً 
ظرف عاطفى فتخاضى » وقد يتمتى كل متكا أن يصالح الآخر . 


إذن فقوله : « واهجروهن فى المضاجع » كأ : إن كنت سبلن بهل 
فنا اقدر عل نفس . ويتساءل بعضهم TES‏ 
نقول : مادام المضجع واحداً فليعطها ظهره وبشرط ألا يفضح السألة » بل ينام على 
السرير ويُغلق | عليهها ولا يعرف أحد شيئاً ؛ لان أى خخلاف بين الرجل والمرأة 
إن ظل بيتهها فهو ينتهى إلى أقرب وفت » وساعة يخرج الرجل وعواطفه تلنهب 
فلل » يرجع ويتلمسها » وهی أيضاً تتلمسه وا ونیرت أن نامر من" 
الخارج تتدخل » وهذه العناصر تورث فى المرأة عتاداً وئی الرجل عناداً ؛ لذلك 
لايصح أن يفضح الرجل ما بينه وبينه المرأة عند الام والأب والأخ » ولتجعل 
الحلاف دائيا عحصوراً بين الرجل والمرأة فقط . فهناك أمر بينهها سيلجتههما إلى أن 
بتاعا معأ . 


« فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن » وقالوا : إن الضرب بشرط 
ألا يسيل مما ولايكر عظاً أى يكون ضرباً خفيفاً يدل على عدم الرضا ؛ 
ولذلك فبعض العلاء قالوا : يضربها بالسواك . 


وعلمنا رينا هذا الأمر فى قصة سيدنا أيوب عندما حلف أن يضرب امرأئه ماثة 


رمن الآية 44 سورة من ) 
والضغث هو الخزمة من الحمشيش يكون فيها ماثة عود » ويضربها ضربة واحدة 
فكانه ضربها ماثة ضربة رانتهت . فامرأة عندما تجد الضرب مشوباً بحنان الضارب 


2 
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فهى تطيع من نفسها » وعل كل حال فإياكم أن تفهموا أن الذى خلقنا يشرع حكياً 
تأباه العواطف » إلا بأباء كبرياء العواطف » فالذى شرع وقال هذا لابد أن يكون 
هكذا . 


و واللان تمافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن فى 0 واف برهن ئی 


5 فالمسألة ليست استذلال : بل [صّلاحا وتقوها » وأنت لك الظاهر من أمرها » 
إياك أن تقول : إنها تطيعنى لكن قلبها ليس معى ؛ وتدخل فى دوامة الغيب ٠‏ نقول 


الك 


: ليس لك شأن لان المحكوم عليه فى كل التصرفات هو ظاهرالاحداث . أما 
الاحداث فليس لك به شأن مادام التق قال : « أطمتكم » ؛ فظاهر الحدث 
إذن أن السألة انتهت ولا نشوز تخافه . وأنت إن بغيت عليها سبيلاً بعد أن 
أطاعتك ٠‏ كنت قوياً عليها فيجب أن تتبه إلى أن الذى أحلها لك بكلمة هو أنوى 
عليك منك عليها وهذا تهديد من الله 


ومعنى التهديد من الله لنا أنه أوضح : هذه صنعتى » وأنا الذى جعلتك تأخخذها 
بكلمق «زوجنى .. زوجنك » .. ومادمت قد ملكتها بكلمة منى قلا تتعال عليها + 
لأننى کا حميت حقك أحمى حقها . فلا أحد منکا أولى بن من الآخر » لانکا صنعق 
وأنا أريد أن تستفر الأمرر » وبعد هذا الخطاب للازواج يأق خطاب جديد فى فول 
الحق من بعد ذلك : 


ا وَإنْحِفْشرسَْاقَ بتكنا 


مهل وگنام أَْلهَآإن يري دآ کا 
ری ینیما اليا ا © 4 


الك 
2١202022222+‏ 


وقوله : وان خفتم شقاق بينبما » يعنى أن الشقاق لم يقع بعد . إغا تخاقون أن 
يفع الشقاق . وما هوه الشقاق ) ؟ الشقاق مادته من الشق » وشق : أى أبعد شيئاً 
عن شىء » شققت اللوح : أى أبعدت نصفيه عن بعضهما » إذن فكلمة «شقاق 
بينهيأ ؛ تدل على أا التحيا اج وصارا واحداً » فأى شىء يعد بين الاثنين 
يكون وشقانا» إذ بالزواج والعاشر يكرن الرجل قد التحم بزوجه هذا ما قال ل : 


» رک افق تشغ بي علد يسم کف تيك‎ ١ 


(من الآية 51 سورة النساء) 
ويتأكد هذا المنى فى آية أخرى : 
0000 


هن لباس لكر وانتم لباس هن ) 
رمن الآبة 1۸۷ سورة البفرة) 


وهذا يعنى أن المرأة مظروفة فى الرجل والرجل نمظروف فيها . فالرجل ساتر عليها 
وهی ساترة عليه 0 تعدّاهما الأمرء يفول الحق : «وإن خفتم شقاق بيههاء 
من الذين > . . أهو رل الأمر أم القرابة القريبة من أولياء أمورها وأموره ؟ أى 
الناس 3 ييمهم هذه المسالة . 


نی بينها فابعثرا حكياً من أهله وحكباً من أهلها » إنهم البيثة 
والمجال العائل ٠‏ ندع المسائل إلى أن بحدث الشقاق , كأن الإسلام والقرآن 
ينبهنا إلى أن كل أناس فى يط الأسرة يجب أن ونوا يقظين إلى الحالات النفسية 
التى تعترض هذه الأسرة » سواء أكان أب أم اخأ أم قريب عليه أن يكون متبهاً لاحوال 
الأسرة ولا يترك الامرر حى يحدث الشقاق بدليل أنه فال : « وإن خفتم شقاق 
بينهما » . . فالشقاق لم يمدث , وهب آلا تترك المسآلة إلى أن بحدث الشقاق ٠‏ « وإن 
7 ببنهها فابعثوا » وهذا القول هو لولح الأمر العام أيضا إذا كانت عيونه 
يقظة إلى أنه يشرف عل علافات كل البيوت » ولكن هذا أمر غير وارد فى ضوء 
مسئوليات ولى الأمر فى العصر الحديث . إذن فلا بد أن الذى سيتيسر له تطبيق هذا 
الأمر هم البارزون من الأهل هنا وهناك » وعلى كل من هم وجاهة فى الأسرة أن 
يلاحظوا الحط البيانى للأسرة » يقولون : نرى كذا وكذا . 
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مذ كيا من هنا وحكياً من هناك وننظر المسألة النى ستؤدى إلى عاصفة قبل أن 


١:‏ !صوص مح ص وح صوصو مصحصصيصه 


نحدٹ العاصفة ؛ فالصلحة انتقلت من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواجد 
من أهل الزوجة » فهولاء ليس بينا مسألة ظاهرة بأدلتها » ول تتبلور الشكلة بعد 
ولیس فى صدر أى منهها حم مسبق » ويجوز أن يكون بين الزوجين أشباء » إغا 
الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة ليس فى صدر أى منهيا شىء » ومادام 
الاثنان ستوكل إليهرا مهمة الحكم . فلا بد أن يتفقا على ما يحدث بحيث إذا رأى 
الاثنان أنه لاصلح إلا بأن تطلق . فهها يمكان بالطلاق » والناس قد تفهم أن 
الحكم هم أناس بِصْلِحُون بين الزوجين فإن لم يعجيهم الحكم بقى الزوجان على 
الشقاق . لا . فنحن نختار حكها من هنا وحكيأ من هناك . 


إن ما يقوله المكيان لابد أن ننقذه » فقد حصرت هذه المسألة فى الحكمين قال : 
« إن يريدا إصلاحاً يوق الله بينهها » . . فكأن المهمة الأساسية هى الإصلاح وعل 
الحكمين أن يدشلا بنية الإصلاح . فإن لم يوفق الله بينهما فكأن الحكمين قد دحلا 
بالا يصلحا . 


إن على كل حكم أن يخاف عل نفسه ويجاول آن بخلص فى سبيل الوصول إلى 
الإصلاح ؛ لانه إن نم يخلص فستنتفل المسألة إلى فضيحة له.. فالذى شلق الجميع : 
الزرج والزوجة والحكم من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة قال : « إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينبها » فليذهب الائنان تحت هذه القضية » ويصرًا بإخلاص عل 


التوفيق بينهيا ؛ لأن الله قضية كونية » فكل واحد يسوس نفسه وحركته فى 
دائرة هذه القضية . وحين يطلق الله قضية عامة فهو العليم الحبير » ومثال ذلك 
قوله : 


و مإ سال ایدم 


إنه سبحانه قال ذلك . فليحرص كل جندى على أن يكون جا 
أنهزم فستقول له : آنت لم تكن جندياً لله » فيخاف من هذه . إذن فرضع القضية 
الكونية فى إطار عقدى كي ند الإنسان كل ملكاته فى إنجاح المهمة » وعندما يفول 
الله : « إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهرا ٠‏ فإياك أن تغتر بحزم الحكمين » ويذكاة 
الحكمين » قهذه أسباب ونؤكد دائما : إياك أن تغتر بالاسباب ۽ لان كل شىء من 


ا 
صمح ح مح ح وص وح محص ص وحص حص مص0 ON‏ 


المسبب الأعل » ولنلحظ دقة القرل الحكيم : «يوفق الله بينهماء . فسبحانه ل 
يقل : إن يريدا إصلاحاً يوفقا بينهيا . بل احتفظ سبحانه لنفسه بفضل التوفيل بين 
الزوجين . 


ويذيل سبحانه الآبة : ٠‏ إن الله كان علا خبيرا » أى بأخوال الزوج » وبأحوال 
الزوجة » ويأحوال الحكم من أهله » وبأحوال الحكم من أهلهاء نهم محوطون 
بعلمه . وعل كل واحد أن يحرص على تصرفه ؛ لانه مسئول عن كل حركة من 
الحركات الى تكتنف هذه القضية ؛ فربنا عليم وخبير. 


وما الغرق بين « علوم » وه خيير 
فهى لذاتك . 


فالعلم قد تأخذه من علم غيرك إغا الحرة 


ويعد أن تكلم الحن على ما سبق من الأحكام فى الزواج رفى المحرمات » وأخذنا 
هن مقابلها المحللات » وتكلم عمن لا يستطيع طولاً وتكلم عن الال . . وحقزنا أن 
ناكله بالباطل ء وتكلم عن الخال بين ار أة » ويعد ذلك لفتنا الحن ورجهنا 
ونبهنا إلى اليج الأعل وهو قوله سبحانه : 


عدوا ال وک مت ركايد. سیکا ولورد 
مدنا ديذى الْمرْق ولت والمسكن 
ویار ذیالفري وما ر الج وَالصَاحِبٍ 
لحني وآ نسيل ومامککت يكت 
لا لاي سكت تاک رر @ 4ه 


وعندما يقرل لنا الحن : « واعبدوا الله ولا تشركرا به شيثاء أى : إياكم أن 
ندخلوا فى قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله فى منهج . . والعبادة هى : 
طاعة العابد للمعبرد » فلا تأخذها على أنها العبادات التى نفعلها فقط من : الصلاة 
والصوم والزكاة واج ؛ لأن هذه أركان الإسلام » ومادامث هذه هى الأركان 
والاسس التى بنى عليها الإسلام » إذن فالإسلام لا يتكون من الأركان فقط بل 
الاركان هى الاس التى بنى عليها الإسلام » والآسس الى بنى عليها البيت ليست 
هى كل البيت ؛ لذلك فالإسلام بنيان متعدد . فالذين يماولون أن يأخذوا من 
المصطلح التصنيفى » أو الصطاح الفنى فى العلوم ويقولون : إن العبادات هى : 
الصلاة وما يتعلق بها .. والزكاة والصوم والحج ؛ لإا تسمى فى كتب الفقه 
« العبادات ‏ فلقد قلنا : إن هذا هو الاسم الاصطلاحى » لكن كل أمر من الله 
هو عيادة , 


ولذلك فبعض الئاس يقول : نعبد الله ولا تعمل . نقول لمم : العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود . ولا تفهموا العبارة عل أساس أنها الشعائر فقط . فالشعائر هى 
إعلان استدامة الولاء لله . وتعطى شحنة لنستقبل أحداث الحياة » ولكن الشعاثر 
وحدها ليست كل العبادة : فالعاملات عبادة . والمفهرم الحقيقى للعبادة أنها تشمل 
عبارة الأرض . قالحق سيحاته' وتعالى قال : 
و ييا ين وا ارو فشو ین تاد نترب دو قات » 
(من الأية ١‏ سورة اللجسعة ) 
كانه أخرجهم من البيع إلى الصلاة » ولإ يخرجهم من فراغ بل أخرجهم من حركة 
اليم » وجاء به البيع » لأنه العملية الى يأق ربحها مياشرة ؛ لأئك عندما تزرع 
زرعا ستنتظر مدة تطول أو تقصر لتخرج الثمار » لكن البيع تأق ثمرته مباشرة » 
تبيع فتأخد الربح فى الحال . والبيع كما نعلم ‏ ينظم كل حركات .١‏ لان معنى 
البيع : أنه وسيط بين منتج ومستهلك » فعندما تبيع سلعة » هذه السلعة 
منتج , والنتج يبحث عن وسيط يبيعها لمستهلك » رهذا الستهلك 
أيضا » والمنتج تجده أيضاً مستهلكاً . فالإنتاج والاستهلاك تبادل وحركة 
فى البيع وني الشراء » ومادام هناك بيع ففيه شراء . فهذا استمرار لحركة الحياة . 
والبائع دال يحب أن يبيع » لكن المشترى قد لايحب أن يشترى ؛ لان المشترى 


E 
ON NODDED احمح حتت حت‎ 


سيدفع مال والبائع يكسب مالا » فيوضح الله : أتركوا هذه العملية التى يأن ربحها 
مباشرة » ولبّوا النداء لصلاة الجمعة . لكن ماذا بعد الصلاة؟ يقول الح : 


(سررة الجمعة) 

إذن فهذا أمر أيضاً . فإن أطعنا الأمر الأول : « فاسموا إلى ذكر الله » فالامر فى 
١‏ فانتشروا فى الأرض + يستوجب الطاعة كذلك . إذن فكل هذه عبادة » وتكون 
حركة الحباة كلها عبادة : إن كانت صلاة فهى عبادة » والصوم عبادة » وبعد ذلك.. 
ألا تمتاج الصلاة لفوام حياة ؟ لا بد أن تتوافر لك مقومات حياة حتى تصلى . 
وما هی مقومات حياتك ؟ إنها طعام وشراب ومسكن ولس » وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . إذن فجماع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة » ولذلك فالحق 
سبحانه وثعالى يقول : 


( امداق مك بن و عه دنا مين الأزض اترگ فبا 
( من الآية 11 سورة هود) 
إذن فكل عمل يؤدى إلى عبارة الكرن واستنباط أسرار الله فى الوجود يعتمر عبادة 
لله ؛ لانك تخرج من كنوز الله التى أودعها فى الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة 
الكونية التى جاء بها الإيمان 
وإياك أن تظن أن العبادة هى فقط العبادة التصنيفية التى فى الفقه « قسم 
العبادات » ود فسم العاملات» .. لاء فكله عبادة » لكن الحركات الميائية 
الأخرى لا تظهر فيها العبادة سا لانك تعمل لنفمك » أما فى الصلاة نأنت تقنطع 
وقتك » فسميناها العبادة الصحيحة ؛ لأن العمليات الأحرى يعمل مثلها من ل 
يؤين بإله » فهو أيضا يخرج للحياة ويزرع ويصنع ٠‏ 


ولماذا سموها المبادات ؟ لأن مثلها لا ياتى من غير مندين . إغا الأعيال الارى 
من عيارة الكون وللصلحة الدنيوبة فغير الندين يفعلها ولكن كل أمر لله نطبعه فيه اسمه 
عبادة . هذا مفهوم العبادة الذى يجب أن يتأكد لنا أن نخلمص العمل بالعقول التق 


ج 
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خلقها الله لنا بالطاقات المخلرقة لتا ء فى الادة المخلوقة وهى الأرض وعتاصرها 
لنرقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضى الله عنه . 


٠‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به بعدما قال كل هذا الكلام السابق ء لفتنا 
ربنا إلى قضية يجب أن نلحظها دائها فى كل تصرفاتنا هی أن نأتمر بأمر الله فى منهجه » 
والا نشرك به شيئاً ؛ لأن الشرك يضر قضية الإنسان فى الرجود » فإن كنت فى عمل 
إياك أن تجعل الاسباب فى ذهنك أمام المسبب الاعل بل اقصد فى كل عمل وجه 
اله . 


ويضرب الحق الئل لراحة المرحد ولتعب المشرك فقال : 
سرب س رجلا نشرک مون وماد تما بهل موي طقلا 


ات بل رهم لايعو جه 


(سورة الزص) 
فهذا عبد ملوك لجماعة » والمماعة ممتلفة ومتشاكسة » وهو لا يعرف كيف يوفق 
بين أوامر كل منهم التى تتضارب ٠‏ فإن أرضى هذا » أغضب ذاك . إذن فهو عبد 
مبدد الطاقة موزع الجهد ء مقسم الالتفاثات » ولكن العبد المملوك تراحد» 
لا يتلقى أمراً إلا من صيد واحد ونهياً من السيد نقسه . والحق يشرع القضية لعباد 
بصيغة الاستفهام » وهو العليم بكل شىء ليجعل الؤمن به بشاركه فى الجواب حتى 
إذا ما قال الحق : و هل بستوبان » ؟ هنا يعرضها الإنسان عل عقله ويريد أن 
يجيب » فياذا يفول ؟ سيجيب بطبيعة الفطرة وطبيعة منطق الحق قاللاٌ : لا يارب 
لايستويان . 


إذن فأنت أيها العبد المؤمن ق قلتها » ولم يفرضها الله عليك . وقد طرحها الحق 
سبحانه سؤالاً منه إليك ؛ حتى يكون جوابك الذى لن نجد جواباً سواه . فإا 
ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن قد ارتحت فى الوجود وتوافرت لك طاقتك لأمر واحد 
وتهى واحد » هنا تصبح سيدا فى الكون » فلا تجد فى الكون من ياخذ منك عبوديتك 
للمكون . وتلك هی راحتنا فى تنفیذ قول الله : ٠‏ واعبدوا الله ولا تشركرا به شيا » 
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صمصصحص صمح صصص ابه 


لأن الإشراك بال - والعياذ بالله ‏ يرهق صاحبه . وياليت المشركين حين بشركون 
يأخنون عون الله » ولا يأخذون عون الشركاء . لكن الله يتخل عن العبد المشرك » 
لأنه سبحانه يقول : 


( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معى غبرى تركته 
وشركه )90 , 


الحق إذن يتخلى عن العبد المشرك . وليت العبد المشرك باذ ظه من 

كشريك . . وإنغا ينعدم عنه حظ الله ؛ لأن الله غنى أن يشرك معه أحدا آخر . 
وهكذا يكرن الشرك بلا رصيد إيمان » ويميا فى كد وتعب . ويردف الحن سبحانه 
وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين فياق قوله ‏ جل شأنه :د وبالوالدين إحانا» 
والوالدان هما الاب والام ۽ الانيا السبب الباشر فى وجودك أبها المؤمن . ومادامت 
عبادتك لله هى فرع وجودك ء إذن فإيمادك من أب وأم كسبيين يهب أن يلفتك إلى 
السبب الأرل ؛ إن ذلك يلفتك إلى من أوجد السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان 
الأول وهو آدم عليه السلام . 


٠‏ وبالوالدين إحسانا » . . انظر إلى المنزئة التى أعطاها الله للوالدين » وها الاب 
والام . والخطاب لك أيها المسلم لتعبد الله » والتكليف لك وأنت فرع الوجود ؛ لان 
الخطاب لكلف » والتكليف فرع الوجود » والوالدان هما السبب المباشر لوجودك ؛ 


فإذا ت السبب فالوالدان من أين جاءا ؟. من والدينء وهكذا حتى تصل 
تهت السالة إلى الواحد ؛ لان التكليف من الْكلّف إلى المكلّف فرع 
الوجود . والوجود له سبب ظاهرى هما ٠‏ الوالدان ٠‏ » وعندما تسلسلها تصل لله إنه 
سبحانه - أمر : اعبدتى ولا نشرك بې شیا وبهد ذلك .. « وبالوالدين 
إحسانا ه . . كلمة و الإحان » ندل على البالغة فى العطاء الزائد . . الذى نسميه 
مقام الإحسان 


٠‏ وبالوالدين إحسانا » . . الحن سبحانه وتعالى حينها قرن الوالدين بعبادتهلأنه إل 
واحد ولا نشرك به أو يتعرض لإبمانهرا أو كفرعما , لأن هناك آية أخرى 


يقول فيها : 
ا 1 00000 7 
« و إن جنھداك عل أن شر بى مالي ات پو عم فلا تطعهما ضحم ف ال 
سرو 


من الآية ٠١‏ سورة لفيا ) 

لا تطعهه! ولكن احترمهها ؛ لانبا اليب الباشر فى الوجود وإن كان هذا 
السبب غالفا لمن أنشاه وأوجده وهو الله قدرته ‏ » ١‏ وصاحبهها فى الدنيا 
معروفا » والمعروف بصنعه الإنسان قيمن بحبه وفيمن لا يحبه ‏ إياك أن يكون قلبك 
متعلقاً با إن كانا مشركين » لكن صاحبها فى الدنيا معررفا ؛ ولذلك قال 
« وصاحبهما فى الدنيا » أى انظر مصلحتهما فى أمور الدنيا معروفا منك . والعروف 
تصنعه فيمن تحب وفيمن لا تحب . 


وای يفوك +2 ی الرالتین واا > ويكررها ی اپات تنح + کا ضيق 


EE)‏ میق ى بي نويل لَاتَصِدرنَ لاال كيالو اتا 
(من الآية ۸۴ سورة البقرة) 
وبعد ذلك تاق هذه الآبة التى نحن بصددها . . « واعبدوا الله ولا نشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحسانا» 


وبعد ذلك یای ايضاً قوله سبحانه : 


4 قن لاقل نحن ربز عل رابو مَيها بودي سن‎ ١ 
) سورة الاتعام‎ ٠١١ من الأية‎ 


وبعد ذلك ياق الحن سبحانه وتعالى فيقول : 


سك رور اوو ر وو 


إخسلنا مله آمه, رها وله وفصلهر 


رمن الآية ٠١‏ سورة الاحقلف ) 


ومن الآية ۸ سورة النكبوت) 

لكن إن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعمها , فإن كان 

الوالدان مشركين فلا بد أن نعطف عليهه| معروفا . . والمعروف کا أوضحنا يكون 

لن تحب ومن لا تحب » ولكن الممنرع هو : الودادة القلبية ؛ ولذلك قال : 
قرا سوباق والب انو بوآهون من آء أ ووسوة, 4 

من الآية 5 سورة. المجايلة) 

انض بين الآية التى نحن بصددها وبين آية سورة 

إحسان إلى الوالدين » وهناك 


ولا وجد تناقض أو شه 
تكلم فيها الحن وقرن عبادته 
آبتان جاء الآمر فيهرا بالتوصية بالوالدين استقلاا 


وذلك ف قوله تعال : 
و ررب الإنسَ بول خاي 
رمن الآية ٠١‏ سورة الأحقاف) 
ولق 3 سبحائه : 
ام 


ووصيتا 


قفيه « إحسان » . وفيه ۾ حسن » » « الإحسان » : هو أن تفمل فوق ما كلفك 
الله مستشعراً أنه يراك . فإن لم تكن تراء فإنه يراك » وه الإحسان » من « أحسن » » 
فيكون معناها أنه ارتضى التكليف وزاد على ما كلفه . وعندما يزيد الإنسان عل 
ما كلنه الله أن يصلى الخمس المطلوية ثم يجعلها عشرة » ويصوم شهر رمضان » ثم 
يصوم بومى الاثنين والخميس أو كذا من الشهور » ويزكى حسب ما قرر الشرع 
باثنين ونصف فى الماثة وقد يزيد الزكلة إلى عشرة فى الماثة » ويحج ثم يزيد الحج 
مرئين . إذن فالسالة أن تزيد على ما افترض الله » فيكون قد أدخلك الله فى مقام 
الاحسان ؛ لانك حين جربت أداء القرائض ذقت حلاوتها . وعلمت عا أفاضه الله 
عليك من معين التقوى ومن رصيد قوله : 


١107م‏ 2+5 ++ +2 مت 


5 
« واتقراالة ری ا4 


رمن الآية 7887 سورة البقرة) 

علمت أن الله يسنحق منك أكثر غا كلفك به ؛ ولذلك فبعض الصالحين فى أحد 

سبحانه قال : « اللهم إنى أخشى ألا تثيينى على الطاعة لأننى أصبحت أشتهيها » . . 

أى صارت شهوة نفس » فهر خائف أن يفقد حلاوة التكليف والمشفة فيقول : يارب 

إننى أصبحت أحبها » ومفروض منا أننا تمنع شهوات أنفسنا لكا أصبحت شهرة 
ناذا أفعل ؟ 


إذن فهذا الرجل قد دخل فى مقام الإحسان واطمأنث نفسه ورضيت وأصبح هواه 
تبعا لما أمر به الله ورضيه 
ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حيتيا تكلم عن التقين فال 


8 
و ا ةل را ايت 
وعبون ٤‏ انين مآ اتهم رم نجع اناقل 


( سورة القاريات ) 
اذا هم محستون يارب ؟.. 
يقول الحق : 
( گائوا مَل ينَ لاجمو وه > 
( سورة الداريات) 


وهل كلفن الله . آلا أمجع إلا قلبلاً من الليل ؟ إن الإنسان يصل العشاء من 
أول الليل وينام حتى الفجر » هذا هو التكليف » لكن أن تحلو للمؤمن | 
ويزداد الإمان فى القلب والجوارح . ويانس العبد بالقرب من الله , فالحق لا ب 
هذا العبد بل إلّه يستقيله ويدخله فى مقام الإحسان . 


مل 


2 عمق م ي 


< م كو قبل ديك يبن © کاو فيك ي الل ينود ي 


(جزه من الآية 13 ١‏ والآبتان 11 » 16 سورة الذاريات) 
وربنالم يكلفهم بذلك » إغا كلفهم فقط بخمسة فروض . ونعرف قصة الاعرلى 
الذى قال للرسول صل الله عليه وسلم : هل عل غيرها؟ قال ل : لاء إلا أن 


َع » وذكر له رسول الله صل الله عليه وسلم الزك: فقال : هل عل غيرها ؟ 
قال : لا إلا ان تزع » قال : فادبر الرجل وهو يقول : واف لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( افلح إن صدق ٩7)‏ . 


ويذلك دل هذا الأعراى فى نطاق الغلحين . إذن فالذى يزيد عل هذا يدخله 


ع سه م 


ألْسْلِ مايبْجَعُونَ وه و 
خی ساپ والمخروم @) 


(سورة الذاريات) 


ولتلحظ دقة الأداء ‏ إن الحق لم يذكر أن للمحرومين فى أموال المحسنين حقاً 
معلوماً . لماذا ؟ ؛ لان الحق سبحاته ‏ ترك للمحسن الحرية فى أن يزيد على نسبة 
الزكاة التى يمنحها للسائل والحروم » وحينا يتكلم سبحانه عن مطلوب الإيمان 
يقول : 


ر انو حل نا و نایر انيج 4 
ر سورة المارج) 
إذن فالذى يزيد على ذلك ينتفل من مقام الايمان ليدخل فى مفام الإحسان . كانه 
يقول لك فى الآية التى نحن بصددها : إياك أن تعمل مع والديك القدر المفروض 
فقط ‏ بل ادخل فى برهما والإنعام عليه رالتلطف بها والرحمة هيا وذلّة الاتكسار 
فوق ما يطلب منك » ادخل في مقام الإحبان ٠‏ ثم يأن فى آبة أخرى ليرشدنا بعد أن 
أدخلنا في مقام الإحسان » إنه يصف ذلك الإحسان بشىء آخر وهو و الحسن» : 


0١‏ ) يوه ملم ی كب الا 


ه١١‏ حت +055 224225 2 


ES ووصینا الود‎ ٠ 
) (من الابة ۸ سورة العنكيوث‎ 
وما هو المفابل « للحسن » ؟ إنه « القبح ». إذن فالحق أدخلنا فى مقام الجمال‎ 
مرة » وفى مقام الإحسان مرة أخرى ؛ وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن بال‎ 
٠ ولا : نجد أن المفروض فى الشائع الغالب أن الوالدين يربيان أبناءهما‎ ٠ المسلم‎ 
ومن النادر أن بصبح الولد يني ويربيه غير والديه . فقال : الحظ سبب التربية بعد‎ 
الرجود » نسبب الوجود : يوجب علبك أن تعطيهما حقوقهم! وفوق حقوقهها وتدخل‎ 
: فى مقام الإحسان » ولكنه جاه فى آية وعلل ذلك فقال‎ 


« دقل رب أرحهمًا كما ريني منوا 4 
رمن الآية ٠١‏ صورة الإسراء ). 


لقد جاء التق بالتربية حيثية فى الدعاء فما وفى البر التوصية بها » لكن لو أن 
إنساناً أخذ فيك منزلة الثربية ول بأخذ فيك سيبية الإيهاد . أله حق عليك أن يكون 
كرالديك ؟ 

إن الحق بقول : « کا ربيان » » فإذا كان والدى ليا هذا الحتى ‏ فكذلك من قام 
بترييق من غير الوالدين له هذا الحق أيضا! مادام جاء الحق بالوالدين فى علة 
الإحسان : «وقل رب ارخنهها كبا ربيئى صغيرا» . نلحظ أنه لا ىء بمسالة 
التربية'كى نعلم أن الوالدين هما سبب الوجود » ومرة بلفتنا إلى أن من يتولى التربية 
ياخذ حظ الرالدين » وشىء آخر : وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينيا وصى بالوالدين 
إحسانا : جاء فى الحيثيات با يتعلق بالام ولم يات با يتعلق الاب : 


LL‏ ع د عه لطع سود ع 


الإنسئن يولديه إحسلنا خلنه امه, كرها ووضعقه. يها وهر وقصلله 


ن الآية 36 صورة الأحقاف) 
۽ وهذا كلام رب ؛ لأن 


هنا جاء التق بالحيثيات للام وترك الأب بدون 
إحسان الوالدة لولدها وجد وقت أن صار جنيناً . فهى قد حانظت على نفسها وسارت 
يكنات حرص جنات زمر اران وحاولت أن توفر كل المطالب قبلا 
يتكون له عقل وفكر . بینا والده قد يكرن بميدا لا يعرفه إلا عندها يكير ویر غلابا 
ليربيه لكفاح الحياة » أما فى فترة الحمل رالمهد فكل الخدمات تؤديها الأم ولم يكن 


للطفل عقل حتى يدرك هذا , إنما 
وکل احتاج إلى شىء قالت له الأم 3 
یسال أباه أن يأتيه بها » وينبى الطفل حكابة أمه وحملها له فى بطنها وأا أرضعته 
وسهرت عليه ؛ لأنه لم يكن عنده إدراك ساعة فعلت كل ذلك . فمن الذى - إذا 
يحتاج إلى الحيثية ؟ إنها الأم . أما حيئية إكرام الأب فموجودة للإنسان منذ بدء وغيه 
لانه رأى كل حاجته معه ؛ لذلك قال الحق : 

ء سانسن پول إخسنتا انه امه ر گرا 


شرن شبرا 4 
زمن الآية ٠١‏ سورة الاحقاف) 


والطفل لا يعرف حكاية الحمل هذه » وعندما يتنبه جد أن والده هو الذى يأق 
بكل حاجة » ومادام أبوه هو الذى فى الصورة » فتكون الحيثية عنه موجودة . والأم 
حيثيتها مغفولة ومسنورة » فكان لابد من أن يذكرنا الله بالحيثية التزوكة عند الإنسان 
مكتفياً بالحيثية للأب الموجودة والواضحة عند الابن » ولذلك تجد النبى صل الله 
عليه وسلم حينا يوصى قال : أمك ثم أمك ثم أمك » وبعد ذلك قال : ثم أبوك . 
کہا جاء في الحديث : عن أبى هریرة رضي الله جاء رجل إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتى ؟قال: 
أمك.قال : ثم من ؟ فال : أمك قال ثم من ؟ قال :أمك.قال:ثم من ؟ قال : 
ابوك :600 


شه رهاو 


ولر حسبتها تجدها واضحةء وأيضا فالابوة رجولة » والرجولة كفاح وسعى . 
والأمومة حنان وستر » فهى تحتاج ألا تخرج لسؤال التاس لقضاء مصالحها . أبوك إن 
خرج ليعمل فعمله شرف له . إنما خروج الام للسعى للرزق فامر صعب على 
النفس » فالحن سبحانه وتعالى بقول : ١‏ وبالوالدين إحساناء .. أو ٠‏ بوالديه 
حسنا» إنها . . مقرونة فى ثلاث آيات بعبادة الله وعدم الإشراك به » ثم أفردها 
بالإحسان فى آيتين : ويلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى سینا تكلم قال : 


(۱) رواه البخاری ومسلم 


ل إن جَهَدَاكَ مَل أن شر ى مالس َك بوء عم قلا لمهم 
( من الأية ٠١‏ سورة لقان ). 
لكن هذا لا يمنع أن تعطيهها المعروف وما يحتاجان إليه » ونلحظ أن الحق لم يات 
ما بطلب الرعمة وما على الشرك والكفر كا طلبها فيا فى قوله : 
ورب ریما كاري سما » 
رمن الآبة 14 سورة الإسراء) 
لأخما وإن ربيا جسد الولد فلم يربيا قلبه وإمانه » فلا يستحقان أن يفول : ارحمها ؛ لأن 
الق أراد أن يسع الولد والدبه فى الدنيا وإن كانا على الكفر. 


ل ا TE‏ .7 
بالأقرب فالقريب فالجار » فقا : « وبالوالدين إحانا وبذى الفرى » . إذن 


دوائر ولو أن كل واحد أحسن إلى أبويه . فلن نُجد واحداً فى شيخوخته مهيناً 
ابداً ۽ لذلك يوسع سبحانه دوائر ألهمة الإمانية فجاء بالوالدين ثم قال بعدها : 


« وبذى القربى » أى صاحب القرى » وما القرى ؟ إن كل من له علافة َة 
بالانسان بكون قريباً . هذه هى الداثرة الثائية » ولو ان كل إنسان موسعاً عليه وقادرا 
أذ دائرة الوالدين ثم أخط دائرة القربى فستتداخل ألوان البر من أقرباء متعددين عل 
القريب الواحد » ومادامث الدوائر ستتداخل , فالواحد القريب سيجد له كثيرين يقومون على 
شأنه فلا يكرن أحد محتاجا . 


وبعد ذلك يتكلم سبحانه عن اليتامى » واليتيم كما نعلم ‏ هو :من ققد ابه وار 
ام ا E‏ . لكن بعد أن يبلغ مبلغ الرجال فهو 
يني ؛ نقد أصبح له ذاتية مستقلة 00 اينم 


ولة احيرا ا انلك ا 
ترعاه فى طفولته القصيرة نسبياً . إذن فيد تتم ایوا ی ةل لاان مر 
نقد الاب ؛ لان الإنسان أطول اللي رانا 8 لأنه مرم لهمة أسمى من 
الحيوانية » وعرفنا من قبل أنك عندما تاق 1 
وما كل مته ٠»‏ لكك حجنا تدوع تخلة لو تررم شجزة ١‏ مانجو؛ كت كذ سنة + 


NS 
ONO DEOODEO DOD ODEODOO 


حتى تثمر . . إذن فطول مدة الطفولة وعدم النسل للمثل ينوتف على المهمة 
المركولة للثىء . فإن كانت مهمته كبيرة : تكن مدة طفولته أطول . 


والله سبحانه وتعالى يريد أن بوسح دائرة الإحسان . فإياك أن تقتصر على الوالدين 
فقط أو أصحاب القرى فقط خذ فى الدا » ٠‏ لان الينيم فقد أباه » 
ثم یری كثيراً من زملائه وأقربائه لمم آباء » ولو لم بوص الحق سبحانه وتعالى بهذا 
اليتيم لنشا هذا الولد وفى قلبه جذرة من الحفد على المجتمع » وقد يتمرد على الله » 
ويتساءل : لماذا لا يكون لى أب وکل واحد من آقراني له أب پآتیه بحاجته » لکن 
حين یری أنه فقد أب واحداً ثم وجد فى اجر الإيمانى آباء متعددين فهر لا يسخط على 
أن الله امات أياه 


إ اللي TG‏ .عله بالإسملة أل 
. فلو رأى الواحد منا تيا يكم فى بينة أبوة انية لما شخل نقسه ولا حاف أن 

عت ويترك ولدأ صغيراً» بل بقول الإنسان لنفسه : إن المجتمع فيه خير كثي 

ويلك يستقبل الإنسان قدر لله بنفس راضية ٠٠‏ ولا يؤرق نفسه » وهذه مسالة 
نشغل النامن فنقول لكل إنسان فادر : إذا كنت فى بيئة إعانية . واليتيم جد رعاية من 


تون اندي ا اليم وی ر ج و إل الحق : 
« بغش ان ورگا ضعلا حافواعطهم بم تا وتوا 
سا4 
(سورة السا 


لانك إن رأيت المجتمع الإيمانى قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثفة من أنه يرعرر 
أيتامك » فإن جاء الموت أو لم يات فلا تشغل نفسك به » لكن إذا رأى الإنسان يتا 
عضيعاً ٠‏ فهو بعض عل أسباب ایا ويريد أن يأن بالدنيا كلها لولده ٠‏ ونقول ثل 
هذاالاب : اعمل لابنك بأن تضع ما تريد أن تدخره له فى يد الله ؛ لأن الذى خلق 
ن المخلوق ؛ ولذلك قلنا من قبل : إن سيدنامعاوية وسيدنا عمرو بن العاص 
فى أخريات حياته) ‏ يتكليان معا » فيقول عمرو بن العاص لعاوية : 
با أمير المؤمنين : ماذا بقى لك من مقع الدنيا ؟ قال معاوية : أما الطعام فقد سئمت 


ا 
ا©١١١ ١‏ اح وح وت جح دج ON ODDO‏ 


أطيبه » وأما اللباس فقد مللت ألينه ‏ وحظى الآن فى شربة ماء بارد فى يوم صائف 
تحت ظل شجرة . 


وهلبه كلمة تعطى الإنسان طموحات إيانية فى الكون » فبعدما صار معاوية 

خليفة وأميراً للمؤمنين والكل مقبل عليه قال : حظى فى شربة ماء بارد فى ظل شجرة 
فى يوم صائف » وهله توجد عند ناس كثيرين . کان الطموح انتهى إلى ما يوجد عند 
كل أحد : شربة ماه بارد » ثم قال معاوية لعمرو : وأنت با عمرو . ماذا بقى لك 
من متع الدنيا ؟ قال عمرو بن العاص : بقى لى أرض خوارة ‏ يعنى فيها حيرانات 
تخور مثل البقر- فيها عين خرارة . . أى تعطى ماء وفيراً لتروى الأرض ء ونكون ل 
فى حياق ولولدى بعد ماق . وكان هناك نخادم يخدمهيا اسمه « وردان » أراد أمير 
المؤمنين أن يلاطفه فقال له : وأنت يا وردان » ماذا بقى لك من متاع الدنيا ؟ انظروا 
إنى جراب العبد كى تعرفوا أن الإيمان ليس فيه سيد ومسود » فقال له : حظى يا أمير 
الؤمتين : « صنيعة معروف أضعه فى أعناق قرم كرام لا يؤدرنه إل فى حياق » أي 
لا يرون هذا الجميل لى . حتى تبقى لعقبى فى عقبهم . إذن فحظه صنيعة معروف 
يضعه فى اعناق قوم كرام لا يؤدونه إليه فى حياته حتى تكون لعقبه أى لمن سيترك من 
أرلاده . 


كانه يفهمنا أنه لا شىء يضيع . فكها تمد يدك بد غيرك بده لك ء والرسول صل 
الله عليه وسلم يعطينا هذه ۱ انأ وكافل اليتيم فى الحنة هكذا « وأشار 
بإصبعيه متجاورين » » أىّ متزلة هذه ء فبالله بعد ذلك آلا يبحث كل واحد منا عن 
يكفله لكى يكون مع النبى صل الله عليه وسلم فى الجنة . وهذه المنزلة كانت 
أمنية كل صحاب . 


فقد جاء رجل من الاتصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عزرن فقال له 
النبى صل الله عليه وسلم:و يا فلان مالى أراك عحزونا» فقال: يا نبي الله شىء فكرت 
فيه فقال : ( ما هو ؟) قال:نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك رنجالسك وغدا 
ترقع مع النبين فلا نصل إليك » فلم يرد عليه اننى صل الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل 
هذه الآية : 


كح ا 
5 ا 


َاشْبدَاء ومن وحن اوك ر ع » 


فبعث النى صل الله عليه وسلم فبشره ,7 , 


فالحق يقول فؤلاء : لا تحزنوا » فرلدمتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفرحون فى الدنيا لانكم معه فلا تخشوا مسألة وجودكم معه بالمنة فسوف أبعثكم ممه 
فى الجنة ء فالرء مع من أحب » ولذلك أقول لكل مسلم : ابحث عن ينيم تكفله 
كى تأخد المزلة الإبمانية » النزلة العلية فى الآخرة . 


فقد قال عليه الصلاة والسلام : « أنا وكافل اليتيم فى المنة هكذا وأشار بالسبّاية 
والوسلى وفرّج پیا :20 


نقل لى:إذا عاملنا اليتيم فى ضوء هذه التعاليم فياذا يحدث ؟ سينتشر التكافل فى 
سم 


ريفول الحق بعد ذلك : «والساكين » .. ونعرف أن المساكين .. كما قال 
الفقهاء عنهم وعن الفقراء : إن كلهم فى حاجة » فهل المسكين هو من لا يملك 
حاجة ١‏ أو الفقير هو الذى لا يملك حاجة أو يملك دون حاجته کان يكون 
ئلا بينيا حاجن تحتاج إلى عشرين ؟ »الهم أنه يكون محتاجاً . وكلمة « 
ماخوذة من فقار الظهر أى مصاب با يقصم الوسط رالظهر . وهو اسم معير. 


ادم 


وو مسكين ؛ أيضاً اسم معبر من المسكنة والسكن أى ليس له استعلاء فى شىء . . 
مغلوب ومقهور . . فاللفظ ننسه جاء؛ معبراً » ره الجار» كلمة «جار» تعنى : 
عدل ۽ كقولنا : جار عن الطريق أى عدل عنه . فكيف أسمى من فى جانبى 
« جاراً » ؟ لان مَن فى جانبك حدد مكاناً له من دنيا واسعة » فيكون قد ترك الكثبر 


9 ) من تصير القرآن العظيم لاام ابن كثير 
() روه البخار 


HE 
ORO HOODOO DODO. 


وجاء' للغليل » وأصبح جارك » أى أنه عدل عن دنياواسعة وجاء جانبك » فسموا 
الجار لمن جار. أى عدل عن كل الأمكنة الراسعة وجاء إلى مكان بجانيك . 


وهذا الجار يوصى به الله سبحانه وتعالى كي[ أوصى بالقريب » وباليتيم 
او ال بي الاك قل الت ستل اله عب وام ا 


الحديث : « الميران ثلالة NETE‏ 
قان » وجار له للالة حقوق : فام الذى له حق واحد فجار مشر لاارحم لد له 


حت الجوار » وأما الذى له حقان فجار مسلم له حق الإسلام رحق الجوار. وأما 
الذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الموار وحق 
الرحم 7 . 


ويقول صل الله عليه وسلم فى حق الجار : 
«مازال جبريل يوصينى بالجار حقی اظلنت أنه سيورثه و29 . 


أى سيجعل له من الميراث » وماهى جدود الجار ؟. حدوده : الأقرب بابا 
إليك . إلى أربعين ذراعاً ء وفالوا : إلى اربعين دارا هنا يقول الحق : « والجار فى 
القري » فأعطاء حق القربى :<: ' لحوار. وقال ؛ « والجار الجنب ٠‏ . لأن فيه 
جار فريباً وجاراً بعیداً رقوله ب شب 
١‏ الصاحب » هر المرائق . وه بالجنب » أى بجانبه .قالوا : هو الزوجة أر رفيق 
السفر ؛ لآن الرفقاء فى السغر مع بعضهم دائياً . أو التابع الذى 14 
عندك من الوزق سواء كان الرزق مال أر ملأو حرفة بريد أن يتعلمها مك 
الملازم لك » والخادم أيضاً يكون « بالجنب » وكل هذا يوسع الدا رة للإحان » ولو 
حسبت هذه الدوائر لوجدتها كلها متداخلة . 


وهاهو ذا البى عليه الصلاة والسلام يقول لأبى ثْرٍ رضى الله عله 


1 ) دواء البزار وأبوالشيخ فى الراب ۰ رأبرئميم فى الخليِ عن جابرء وهو حديث شیف ۔ 
9 ) وواه أحد والخارى وسلم وأبوداود والترذى هن ابن عمر 


E 
ONODODIO DODODOGOIO 


« يا أباثر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيإنك ٠‏ 


والهم أن تتواصل مع جارك » أو الجار ذى القربى : أى الذى قربته المعرنة.» 
وكثيرمن ا ا فهذا هود الخار 


: ب لبلد معي ع ا 
E O TT‏ 
ابن سبيل » أى ابن طريق » ولا تهد مكانا ينسب إليه إلا الطريق ء لا بهد با 
ينسب إليه » لايجد أماء لا يهد قبيلة » لا تعرف عنه شيا . 


« وما ملكت إمانكم سبق أن تكلمنا عن ملك البمين وقلنا : إن الإسلام إغا 
جاء لا ليشرع رقا . . ولكن جاء لينبى رقاً » ويسد منابعه التى كانت مرجودة قبل 
الإسلام » ولا يبقى إلا منيع واحد.هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة » وثاذا ل 
يطلقهم ؟. لان الحرب المشروعة عرضة أن يأخذ الخصوم من أبنائى رانا آخذ من 
أبنائهم ؛ فلا أطلق أبناءهم إن جاءوا فى يدى حتى يطلقوا أبنائى الذين فى یدیم > 
ويصير الأمر إلى المعاملة بالمثل » التى انتهى إليها العالم الحديث وهى تبادل الأسرى . 


رقد خانا الإسلام فى ملك اليمين عن أن يقال : «عبدى» بل يقال : نتاى . ولا يقال: 
« أمتى » بل يفا *فتاق » حتى التسمية أراد الشرع أن يهذبها » كى لا تنصرف 
المبودية إلا لله . 


الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام والرق كان موجوداً . وله ينابيع متنددة فوق 
العشرين ٠‏ وليس له إلا مصرف واحد هو إرادة السيد » فجاء الإسلام ليصفى 
الرق » وأول تصفية لشىء هر أن تسد منابعه . وبدل أن يكون مجزد مصرف واحد » 
وهى رغبة السيد » جعل له الإسلام مصارف متعددة » إذن فنكون قد حددنا لتاب 
ى نبع واحد , وعلدنا المصارف . بين الله تكفره بأن تعتق رقبة > 


(1) روه ملم 


ا 


ه١١7‏ لمج تج 22ت 2+2 


أو أحدثت ظهاراً مثلا تُعتق رقبة » وهله رغبة من يربد أن يصفى الرق ٠‏ فإذا لم 
تؤجد عند أى مالك أسباب لتصفية الرق وظل الفتى أو الفتاة تحت ييئه » فالإسلام 
يرشدك وديك : مادمت لم تؤثر أن تعتفه واستبقيته فاحسن معاملته » أطعمه ما 
تطعم وألبسه ما تلبس » ولا تکلقه ما لا يطيق » فان كلفته فيدك معه » وهات لی 
واحداً یلیس من ملابس سيده ويأكل مثله وعندما يعمل عملا فوق طاقته جد ید 
السيد بيده . . ألبست هذه هى المعاملة الطيبة ! قال اله : « وما ملكت أيمانكم » . 


وبعد ذلك يجىء الحق سبحانه وتعالى فى ختام الآية بجا يدك كبرياء ذى الإحسان » 
فإياك أن تكون النعمة أو البذل الذى ستبذله يعطيك فى نفسك غرور الاستعلاء ؛ 
لان غررر الاستملاء هذا يكون استملاء كاذباً . وأنت إذا استعليت عل غيرك 
“امرض اخپاة . غه الاعراش غير .. وممتی ٠‏ أغراض » انبا تاق 
بريد أن يستعن ويستكبر فعليه أن يستعلى ويستكبر بحاجة 5 
لايرجد كبرياء إلا له إغا الأغيار من البشر. فنحن نري من كان قرياً يصير إلى 
ضعف » ومن كان غنياً يصير إلى فقر. ومن كان عالاً يصبح كمن لا يعلم : 


رمن الآية م سورة الح ) 


فلا كبرياء إذن لمخلوق » ومن يريد أن يستعلى ويتكبر على غيرء فليتكبر- كما قلنا - 
بحاجة ذاتية فيه » أى بشىء لا يسلب منه » والخلق كلهم فى أغيار » والوجود 
الإنساق تطرأ عليه الأغيار » إذن فاجعل الكبرياء لصاحبه ٠‏ وإياك أن نظن أنه عندما 
قلنا لك : اعمل كذا وأحسن لذى القربي واليتامى والمساكين » إياك أن تمبط هذه 
الأعيال بأن تستعلى بها ب لأنها موهوبة لك من الله . ومادامت موهرية لك من الله 
فاستح ؛ لان الذى يتكبر هر الى لا بد أمام عيته من هو أكبر مله 


هات واحداً يتكبر لان عنده مليوناً من الجنيهات ثم دخل عليه واحد آخر عنده 
أكثر منه ماذا يفعل ؟ إنه يستحى » ولا يتكبر الإنسان إلا إذا وجد كل 
اللوجردين أفل منه » لكنه لر ظل نا رأ إلى الله لعلم أن الكبرياء لله وحده . 


E 
211722226242202: احعحح توح‎ 


إذن فعندها يتكبر المتكير ؛ إثما يفعل ذلك لأن الله ليس فى باله . لكن لو كان الحق 
المتكبر بذاته فى باله لاستحى » فإذا كان فى بالك من يعطيك لاستحييت . 


إذن فمعنى المتكبر أن ربنا غائب عن باله ٍ لذلك يقول الحق نى خنام الآية : « إن 
الله لا يحب من كان تالا فخورا » وماه الاختيال »؟وماه الفخرء ؟ 


إن المادة كلها تدل على زهو الحركة » ولذلك نسمى الحصان و خيلا ء؛لأنها 
تتخايل فى حركتها » وعندما يركبها أحد تتبختر به ؛ ولذلك نسمى الخيلاء من 
هذه . إذن « الاختيال » : حركة مرئية » « والفخر » حركة مسموعة » فالحق بى 
الإنسان عن أن مش بعنجهية , کا نهاه عن أن يسير مالا بجانيه ولا أن يعتبر تفه مصدراً 
للنعمة حتى لا ينطيق عليه قوله سبحاله : 


5 ل عم E‏ 
عن سبيل الل وف تارق ديرم 
عَدَبَ اشرق ص وَل ما قدت با ون ایس پم ليد 4 
( سورة الحج ) 
أما الفخر فهو أن يتشدق الإنسان يالكلام فيحكى عيا فعل وكانه مصدر كل عطاء 
للبشر » واقيلاء والفخر متوعان » وعلى المسلم أن يمتنع عن الحركة المرئية وعن كلام 
الفخر . ولاذا جاء الح بهذ! هنا ؟ إنه جاء به حتى لا يظن عبد أنه يمسن إل غبره 
من ذاتيته . إنه يحسن مما رهبه الله 


رلا يصح | أن تستخدم من أحسنت إليهم وتتخذهم عبيداً ؛ لاك تحسن عليهم . 
وعندما تنظر إلى سيادتك على هؤلاء لأنك تعطبهم » فلماذا لا تنظر إلى سيادة من 
أعطاك ؟ إنك عندما تفعل ذلك رتنظر إلى سيادة خالقك فإنك قد التزمت الأدب معه 
وبعدت عن الاخنهال والفخر بما قدمت لغيرك » يقول الحق : 


« إن ا لاب من كان مسالا ورا 4 


(من الآية ۴١‏ سورة السام 


ويعدما قال الحق : « وبالوالدين إحسانا » قال : «:ويذى الفرى والينامى » . 


NE 
ED 


وتحدث عن البذل والارجية والجود والسهاح وبسط اليد » أتى سبحانه بالحديث عن 
المقابل وهو : 


اک سم ۸ ب مور الا )#1 
إن وياصيوت الناس الل 
دع م2 


اتهم آله من فضإ 
وَأَعْسَدْما ل ميد ا 


وما معنى البخل ؟ إنه مشقة الإعطاء . ا دين 

لغيرهيجد فى ذلك مشفة ولا يقبل عليها|: لكن الكريم عنده بسط يد . رأرجية . 
ريرتاح للمعروف » إذن فالبمخل معناه مشقة الإعطاء » وقد يتعدى البخل ويتجاوز 
الحد بضن الشخص بالثىء الذى لا يضر بذله ولا يتقع منعه لانه لايريد أن 
بعطى . وهذا البخل والشح يكون فى نفس البخيل ؛ لأنه أولاً قد بخل على نفسه » 
نإذا كان قد بخل عل نفسهء أتريد أن يمود عل الناس ؟. 


والشاعر يصور بخيلا اسمه « عيمى ؛ ویرید أن يلمهئلاته بخيل جداً ؛ ورظهر 
صورة البخل بأنه ليس على الناس فقط بل على نفسه أيضاً ٠‏ فيا لا يضر يله 
ولا يتفعه منعه . ومادام يقتر على نفسه فسيكون تقتيره على غيره أمرأ متوقعاً : 


بفتر عيبى على نفسه وليس بباق ولاخالد 


إنه شيل لدرجة أنه يفكر لو استطاع أن يتنس من فتحة أنف واحدة لفعل ؛ 
حتى الايتتقن بفتحتی أنقه . 


والشاعر الآخر يأق بصررة أيضاً توضح كيف ينع البخيل نفسه من الأريية 


٠ عاك‎ 
ON OOOO RODODODS 


والإنسانية فيقول : 


لر أن بيتك يابن عم محمد إبر 
وأناك يوسف يستميرك إبرة ليخيط 


فالشاعر يصور أن سيدنا يوسف لو جاء إلى هذا البسخيل رقال 
آخيط فد القميص الذى مزقنه زليخاء » وهذا البخيل عنده بيث 
البخبل ورفض . 


البخيل : هو من يضيق بالإعطاء » حنى آنه يضيق بإعطاء شىء لا يضر أن 
بيذله ولا ينفعه أن ينعه » ويقول الحق عن البخلاء * 


ات رالأرض وای 


(سورة آل عمران ) 

فالحق يجمل للبخيل مما بخل به طوقاً حول عنقه . ولو أن البخيل قد بذل فلي 

لكان الطرق خفيفاً حول رقبته يوم القيامة . لكن البخيل كلما منع نفسه من العطاء 
ازداد العلوق ثقلا ‏ 


ê‏ مر الايد 64 والأبة ٠١‏ سورة اة 
فإن كان اكتنازهم لكميات سيحمى عل النار منها يكون كثيرأ: ديكوون 
ہے 


E 
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په . إذن فالإنسان لا بد أن يخغف عن نفسه الك » والذين ييخلون لا يكتفون هذه 
الخسيسة الخلقية فى نفوسهم بل مون أيضاً أن تنعدى إلى سواهم كأنهم عشقوا 
البخل » ويؤلهم أن يروا إنساناً جواداً ؛ يقول لك البخيل : لا تتفق ؛ لأنه ينالم حين 
يرى إنسانا جواداً » ويريد أن يكون الناس كلهم بخلاء ؛ کی لا يكون أحد أحسن 
مله 


إنه يعرف أن الكرم أحسن » بدليل أنه يريد أن يكون الناس كلهم بخلاء » 
والبخل : ضن جا اوتنا عل من ل بت . وهل البخل يكرن فى لال فق ۴ . لاثبل 
وتنقص عند غيرك ويفتقر إليها » إن ضتنت بها فانت 


إن الذى يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة » والذى يبخل بما عنده من 
علم عل من لا يعلم ؛ هذا بخل » والذى يبخل على السفيه حتى بالحلم هذا بخل 
أيضا » فإن كانت عندك طاقة حلم فابذها . إذن فالبخل معنا انك تمنع شيتا وهبه 
الله لك عن محتاجه ؛ معلم ‏ مثلاب عنده عشرة تلاميذ يتعلمون الصنعة » ويحاول أن 
يستر عنهم أسرار الصنعة ؛ بكون قد بخل . 


« الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » والآية معناعا بتسع لكل أمر مادى أر 
قيمى . ونحن نأخذها أيضا فى المعانى العالية » فالذين أوتوا الكتاب كائوا يعرفون 
صفته صل الله عليه وسلم . ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم . فلا جاءهم مصدقاً لما 
معهم كفروا برسالته صل الله عليه وسلم وكتموا معرفتهم به عن الناس » وكتموا , 
معرفتهم با جاء به من علم وهو الصادق المصدوق . وهذا بخل فى القمة » وبعد 


ذلك استمروا يامرون الناس بالبخل 


وأنتم تعرفون أن الانصار كانت عندهم الأريحية الأنصارية » وساعة ذهب إليهم 
المهاجرون » قاسموهم الال » حتى النعمة الى غرس الله فى قلب المؤمن || 
من أن ينها أحد“حتى ولو كان كارهاً ها ..وهى نعمة الرأة ؛ لآن الرجل حتى وإن 
كره امرأته فهر يغار أن يأخذها أحد » ولكن الأنصار اقتسموا الزوجات » فكم من 


لعن 
جح وح ١ح‏ وص محصحوص ١‏ اال 


رجل كان متزوجاً من أكثر من واحدة » طلق زوجة ليزوجها لمهاجر » فالحق سبحانه 
وتعالى يصعد أريحية الأنصار حتى أن الأنصارى بأى بالمهاجر ريقول له : انظر إلى 
إحدى زوجت أو إحدى زوجاق فاختر ما يروقك فأطلقها وتتزوجها . 


أية أريحية سامية هذه ؟ فإذا كنت ذا نعمة وأنت مؤمن فأنت تحب أن تعدى أثر 
نعمتك إلى غيرك » فإذا كان عندك سيارة فاخرة فد تحب أن تتصدق جا » لكن 
جاءت من الأنصار وقالوا : هؤلاء مهاجرون وتاركون 
إهائياً فى ذات الأئصار . 


لقد جاء إليهم المهاجرون وفيهم شباب يتلئون فترة ٠‏ وكانت قريش قد منعت 
أعليهم عنهم . ليس معهم زرجات . فيقرل الأنصارى : اذا لا أطلن إحدى 
أخى المهاجر لأنفس عن عواطفه الف ا 
أن يتحول حراماً لك اليهرد والشركين وال ن لمم : 


( سورة المنافقون) 


لقد أخطاوا الظن بمن آمنوا برسول الله . ظنرا أنهم إن لم ينفقوا عليهم فسبرتدون 
عن إيمانهم . ونسرا أن المؤينين المهاجرين قد تركوا أمواهم وتركوا بلادهم » قمن 
ترك أمواله للهجرة فى سبيل الله أيكفر به عندما لا يجد شيا ؟ لا ؛ لان ترك كل ثبيء 
فى سبيل الله . وها هوذا سيدنا مصعب بن عمير المدلل ف قريش » وكانت أمه تغلق 
عليه النعمة وهر صاحب العطور ء وبعد ذلك يذهب إلى المديئة ٠‏ فيلبس جلد 
» فينظر له“ النبى صل الله عليه وسلم ويقول لأصحابه : صنع 
الإبمان بصاحبكم » فعندما يقول التافقون كعبدالك بن أن للانصار : لا تفقوا عل 
من عند رسول الله حتى ينفضّوا » يظنون أن المؤمنين يمكن أن ييعوا إهانهم بلقمة 

وكأجم نسوا أن الذى ببيع إيانه باللقمة. هو من يحمل على ميدأ باطل ٠»‏ لکن من 
يعتتق ويعتقد مبدأ حق يجد حلاوته فى النفس . وأجره مدخر عند ريه . إنه 


NS 


| م OOOO‏ 
لا بتحول عنه.قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 


د نجتت المسجد , فطلع علينا مصعب.بن عمير فى بردة له مرقوعة بفروة » وكان 
أنعم خلام بكة وره لما رآه رسول الله صل الله عليه وسلم ذكر ما کان فيه من 
النعيم » ورأى حاله التى هو عليها فذرفت عي انتم اليوم خير أم 
إذا عُدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم ؟ فقلنا : نحن يومثذ خير كى الؤنة 
ونتفرغ للعيادة ٠‏ فقال ا ٠‏ 


وقلنا : جب أن تذكروا جيداً أن من حلاوة اليقين وحلاوة الإيمان أن المؤمن 
يضححى بكل شىء فى سبيل رفعة الإيمان . لكن أصحاب المبادىء الباطلة لا يدخيلون 
غيرهم فها إلا إن دفعرا الثمن مقدماً» أى أهم يشترومم . فإذا رایت مبدأ من 
البادىء يشترى اليشر فاعرف أنه مبدأ باطل . . ولو كان مبدا حى لدفع الإنسان من 
آل أن تبعل به قيس دلبل وی ل سل يلت اھا 


ومن عجائب مبادىء الإسلام أن رسول الله صل الله عليه وسلم حينيا أخيذ العهد 
لتفسه فى بيعة العقبة » قال له الأنصار : فإن تحن ونين بهذا فياذا يكون لنا ؟ كأنهم 
يقولون : أنت أخذت مالك فإذا يبقى لنا؟.. 


انظروا إلى سمو الإمان ء ويقين الصطفى بأن الإمان نفسه جائرة . فهل بشرهم 
بأنهم سيملكون الأرض ؟ هل بشرهم بان هؤلاء المستضمفين هم الذين سيمكنون 
فيها ؟ لا » بل فال لمم : لكم الجنة . فلو قال لمم : لكم سيادة الدنيا » لكان فى 
ذلك نظرء صحيح أن الدن وخضعت لهم » لکن منهم من مات قبل أن تدتو 
له الدنيا وتذل » فأين صدق النبوءة ؟ 


إذن ققد قال لهم عن الشىء المضمون » الشبىء الذى يجد الؤمن فيه نفسه من فور 
أن بوث : قال لهم : لكم الجنة . فقد قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ وحوله 


١‏ ) روا التريذى فى صفة القيامة باب حال مصحب بن عمير بعد الاسلام وآخرجه الحاكم » وأورفه ابن سعد ف 
طبناته واين الائ فى امد الغاية» 


4+ 02+22 موصت الله 


عصابة من أصحابه ‏ : « تعالوا بايعون على آلا نشركوا بالله شيثاً ولا تسرقوا 
ولا ترنوا ولا تقتلا أولادكم ولا تأترا ببهتان تفترونه بين ایدیم وأرجلكم 
رلا تعصونی فى معروف . فمن وی منکم فأجره عل الله ٠‏ رم أصاب من ذلك شيعا 
فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله 
إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ,29 , 


لم يغرهم بأنهم سيكونون أصحاب سلطان » ولم يقل هم : أنتم ستجلسون عل 
الط والدنيا ستدين لكم ١‏ إغا قال لهم فى أول البيعة : لكم الجنة ٠‏ فإياكم أن 
يطمع أحد منكم فى شىء إلا فى الجنة ؛ ولذلك فالأنصار حبوبون لرسول الله صل 
الله عليه وسلم . ولا كانت غزوة حنين وأعطى المهاجرين بعضاً من الغنائم ولم يكن 
للاتصار منها شىء » وجد الانصار فى نفوسهم . فلفتهم رسول الله لفتة إيمانية وقال 
فم : 


« ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله 
إلى رحالكم ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الإنصار » ولو 
سلك الناس شعباً وسلكت الانصار شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار ء اللهم ارحم 
الانصار وأبناء الأنصار وآبتاء أبتاء الاتصارع5© . 


فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالرا : رضينا برسول الله قسيأ وحظاً 

أى سمو إنهانى هذا ؟ لكن النافقون قالوا للانصار : لا تتفقوا أموالكم على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا . 

لكنّ الؤمنين لم ينفضَرا . إنهم قد تركرا النعيم والاموال ى: مكة وجاموا إلى 
الهجرة . فهم لم يأنوا ليأخذرا نعي مظتنا ممدوداً فليلا . وحسبهم ما وعدا به من 
نعيم متيقن عريض باق . لقد عرفرا بالإيمان أن نعيم الدنيا إما أن تفوته بالمرت وإمّا 
أن يفوت » لكن. نعيم الآخرة ليس له حذ ينتهى عنده . ولا يفوتك 


(۱) روا البخاری 


(۴) ررك البخارى فى کاب المنازى وروإء مسلم فى كتاب الزكاه باب إعطاء للؤلنة قلويهم . 


ماك 


.2 اصصبصخميححيميح صمح حيح حو‎ ١. 


ثم سبحانه يقول : « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » . وساعة نرى شيئا یکتم 
شيئا ء لابد أن تفهم منبا أن هذا الكتم معناه : منع شىء يريد أن يخرج بطبيعته » 
وكيا يقولون : اكتم الدم فلو لم تكتمه يستطرة . كأن الال أو العلم يريد أن يخرج 
للناس ولكن أصحابه يكتمونه . وكأن الفطرة الطبيعية فى كل رزق سواءٌ أكان رزفا 
ماديا آم رزقا معتوياً أنه يستطرق ؛ لان كل شىء لوق لخدمة الإنسان » فعندما باق 
إنسان ويحوز شيتاً عا هو مخلوق لخدمة الإنسان ويحجبه فهو بذلك بنع الشىء المكتوم 
من رسالته ؛ لان كل شىء لوق لخدمة بنى آدم » فعندما تعوقه عن هذه الخدمة 
فالشى: ٠‏ وليتسع ظنكم إلى أن" الجيادات حزن أيضا . 


}$ ایگ عم المآ الرس 


رمن الآية 54 سورة الدخان) 
فالساء والأرض يا بكاء » ليس بكاء دموع إلا بكاء يعلم الله كنهه وحقيقته » 
إذن ففوله : « ويكتمون ما آناهم الله من فضله ؛ . كانه بقول : ما آتاء لك الله من 
فضله ليس ملكك . وليس ذاتية فيك » فأنت لم تات به من عندك . وانظر إل 
الكون حولك تهده كله آغیارا ‏ أل تر فى حياتك قادراً أصبح عاجزا ؟ الم ر غنياً 
صح فقيرً ؟ فالدنيا دول » وما من واحد إلا يمر أمام عينيه وف دف سماع من 
يثق بكلامه أنه « كان » هناك غ ثم صار فقيراً » فلهاذا لا نعتبر بالأغيار التى قد تمر 
بك » وبعد أن كان يُطلب منك أن تعطى » صرت فى حال يطلب ال حق سبحاته من 
غيرك أن بعطيك » ادخر لنفسك الآن ‏ بالخير تبذله ‏ حقى إذا جاءتك الأغيار تجد 
لك ما بتتظرك . 


٠‏ الذين ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آناهم الله من فضله واعتدنا 
مهينا » انظر ماذا فعل فيه البخل ء إنه جعل صاحبه كافرا » لان 
البخيل نعمة كان من الممكن أن تتسع له ولخيره ٠‏ فجاء له بالشىء الذى يخيف : 
٠‏ واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا » « أعتدنا » أى أعددنا وهيأنا . قالمسألة موجودة وفد 
أعدت » والنبى صل الله عليه وسلم حيننا يتكلم عن الجنة يقول : 


( رضت عل الجنة لو مددثٌ يدى لتناولت من قطوفها )0©. 
)١(‏ روك السات رأحد . راورن التقى المندى فى كثز_الميال .. 
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ON OHODOHODODOOO 


أا مسألة جاهزة رليست تحت الإعداد . ومن الذى أعد ؟ إنه 
الله » قوى القوى» قدرة القدر هى التى تعدء وهر يعدها على قدر سعة قدرته» عذاب 
مهين , لأنه قد يتطاول أحد ويقول : أنا أتحمل العذاب . كا قال الشاعر : 


وتهلدى للشامتين أريهمو أنى لريب الدهر لا أتضعضع 


فسبحانه يوضح : لن بلقى البخيل العذاب فقط . بل سيلقى عذابا مهينا . ثم 
يان الحق سبحانه بلمقابل » ياق بغير البخيل ‏ فيقوا 


إن هذه الآبة الكريمة تتحدث عن الذى ينفق » لكن الغاية غير واضحة عنده . 
الغاية ضعيفة لأنه ينفق رثاء الناس ٠‏ إنه بريد بالإنفاق مراءاة الناس ؛ ولذلك يقول 
العارفون بفضل الله : اخثرمن يشمن عطاءك . نأنت عندما تعطى شيا لإنسان 
RY‏ 55 ناته وقدراته » سراء بكلمة ثناء يقفا مثا أو بغير ذلك » 
لکن المطاء لله کي سبحانه ؟ لابد أن يكون الثمن غانياً . 


إذن فالعائل ينظر لمن سيعطى النعمة » ولنا الأسوة فى سيدنا عثيان رضى الله عنه 
عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية له » جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة نم 
يبيعوها ليربحوا وقال لهم : جاءن أكثر من ثمنكم » وف النهاية قال لهم : أنا بعتها 
لله - إذن فقد تاجر سيدنا عبان مع الله » فرفع من لمن بضاعته » فالذى يعطى لرثاء 
الناس نقول له : أنت خاتب ؛ لانك ماثمنت نعمتك ء بل ألقيتها تافهة النمن ٠‏ 
ماذا سيقعل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن يأخذرها منك » 


1ج +ت ++ :6 


فلياذا ترائيهم ؟ إذن فهذء صفقة فاشلة خا ولذلك قال الحق : 


١‏ لل انك ين المي أي توق بن م بز 

(من الاية 111 من سورة التربة) 

ومادام سبحانه هو الذى اشترى فلابد أن الثمن كبير ۽ لأنه يعطى النعيم الذى 

ليس فيه أغيار » ففى الجئة لا تفوت النعمة مؤماً ٠‏ ولا هو يفوتها . فالذى يرائى 

الئاس خاسر » ولا يعرف أصول التجارة ؛ لأنه لم هعرف طعم التجارة مع الله ؛ 
ولذلك شبه عمله فى آية أخرى بقرله : 


راب امار 


و ملا 4 

زمن الاية 134 سورة البفرة) 
و ه الصفوان » هر المروة وجمعه مرو وهى حجارة بيض براقة . والمروة ناصمة 
وليست خحشنة . كن بها بعض من الثنابا يدخعل فيها الثراب ؛ ولان المررة ناعمة 
جداً نقليل من الماء ولر كان رذاذا يذهب بالتراب . رالذى بنفق ماله رثاء الناس هو من 
تنضح له فضية الإيمان رلكن الإيمان فى قلبه بعد » فلر كنت تعلم أنك تريد 
أن تبيع سلعة وهناك تاجر ليك فيها ثمنا أغلى فلماذا تعطيها للأقل ثمنا ؟ إنك إن 
فعلت فقد خبت وسرت تأوضح لك الحن : مادمت تريد رثاء الناس إذن فانت 
ليس عندك إيمان بالذى يشترى باغل . فتكون فى عام الاقتصاد تاجرا فاشلا » 
ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حبن يعطى أن يخاف من العطاء . فالعطاء يستقيله 
الله بحسن الاجر » ولكن عليه آلا يعطى بضجيج ودعاية تفضح عطاءء ؛ ولذلك 
قال التبى صل الله عليه وسلم ‏ ضمن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله : 


(رجل تصدق بصدقة فاخناها حتى لا تعلم شماله ما تنفق چين )0 


إن العبد الصالح حين يعطى فهو بعلم أن يده هى العليا ويده خير من اليد 
السفل » فليستر على الناس المحتاجين سغلية أيديهم » ولا بجعلها واضحة . 
ولكن الحق سبحانه وتمال لا بريد أن يضيق مال الإعطاء فقال : 


(8) وله أحد راا 


به | ميمه 


إن وها وتو أنفقرة هوخ لكر مكف 


١‏ إن برا 


عَم بن سباك اطبا و حب" 4 


( سورة البقرة ) 
فإيداء الصدقات لا مائع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة ء الهم 
أن بخرج الرياء من القلب إعطاء الصدقة » فالحق يوضح : إياك أن تنفق وفيك 
رناء » أما من يخرج الصدقة ونى قلبه رياء فالله لا يحرم المحتاجين من عطاء معط ؛ 
لأنه سبحانه يؤكد : خذوا منه وهو الخاسر ب لانه لن يأخل ثواباً » لکن لكن المجتمع 


إن الذين ينفقون أموالحم رئاء الناس هم من الذين « لا يؤمنون بالله » لأنه سبهانه 
هو المعطى » وهو يحب أن بضع المسلم عطاءه فى يده « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لرأوا الجزاء الباقى » فأنت إذا كنت تحب 
نعمتك فخ النممة وحاول أن تمعلها مشمرة . . أى كثيرة الثهار . فإلذى لم يتصدق 
من ماله ولم ينفقه حتى على نفسه یکون قد أنهى سال الال وعمر ماله معه عند هذا 
الد » أما الذى أنفقه فى سبيل الله فسيجده فى الآخرة » فيكون قد أطال عمر ماله . 


فالبخيل هو عدو ماله ؛ لأنه لم يستطع أن يثمره » ولذلك يقرل رسنول الله صلى 
الله عليه وسلم.قى الحديث الشريف:. 


إن الله تعالى إذا كان يوم ينزل إلى العباد ليقضى بينهم وكق أمقٍ جائية » 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن » ورجل قتل فى سبيل الله » ورجل بر "الال 
0 الله للقارىء : الم أعلمك ما أنزلت على رصولى ؟ 

: بی يارب ء قال : فياذا عملت فیا علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل 
RS‏ : كذبت وتقول الملائكة : كذبت » ويفول الله له : بل 
ردت أن يال : فلان قارىء نقد فيل ذلك » ويؤل بصاحب الال . .. . . . ه200 
لكن هل قال لك الدين : لاتفعل.؟ لاء افعل ليتضع الناس بالرغم منك 


1١‏ ) رواه الترمدی فى الزهد , راخرجه ابن خزيمة وملم 


ا 
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والبخيل عندما کر ماله یکون قد حرم على نفسه هذا امال ثم یی ابن له يريد أن 
ری للتڑمی ء ولا أحد بقادر أن 


يسنمتع بامال » ولذلك يقال فى الريف : مال | 
مدع خالقه أبداً !! فسبحاته بوضح أنا أعطيتك نعمة أنت لم تعطها لأحد . لكئى 
ساس الیل لطا إل لات ان كان انك عيفش د تلت ا بع 
رزقك بالبخل ولو أنفقت لأعطاك الله خيرا كثبرا 
تركته لورنتك وسيأخذرنه 
مسا . رأيضاً فإنك حين مع الال عن غيرك فأنت قد بسرت سبيلا لمن بيقل - 


كيف ؟ لنفترض أن إنساناً كرما » وكرمه لا يدعه بتوارى من السائل » والناس لها 
مل فيه . وبعد ذلك ل ينبض دخله بتبعاته » فان کان عنده د فدانان » فهو بیع 
فداناً ليفرج به عل المحتاجين ۽ وعندما بيع الفدان سيشتريه من يكتنز » ٠‏ قيكون 
الكتنز قد يشّر سبيلا للكريم ١‏ فإياك أن نظن أنك قادر على خداع من خلقك وخلق 
الكون وأعطاك هذه النعمة . وهذا يشبه صاحب السيثة الذى من الله عليه بالتوبة 
والرجوع إلى الله ٠‏ إننا نقول له : إياك أن تعتقد أنك اختلست شهوة من الله أبداً . 
أنث اختلست شهوة ستلهبك أخيراً » ونجعلك تفعل حسنات مثلها عشرين مرة » 
لانه سبحانه قد قال : 


التي 


رمن الابة 1١4‏ سورة هود) 

قانث لن تضحك عل خالفك لآنه سيجعلها وراءك » فتعمل خيراً كثيراً » كذلك 
البخيل نقول له ؛ ستيسر سیا لكريم بال . والحق سبحانه رتعالى بین فى آخر 
الآية السبب الذى حله على ذلك ء إن الأسباب متعددة . لكن تجمعها كلمة 
« شيطان » » فكل من بنعك من سيل الهدى هر شيطان » ابتداة من شهوات 
نفسك وغفلة عقلك عن النهج » إنها قرين سوء يزين لك الفحشاء » ويزين لك 
الإئم عي إن وراء كل هذه الأمور شبطانا يوسوس إليك » وكل هؤلاء نسميهم 
د شيطتاً» لان الشيطان هو من يبعدك عن الج » رهناك شباطين من الجن » 
وشياطين من الإنس » فالتفس حين تحدث الإنسان ا يلتزم بالمنبج ‏ لان التزامه 
بامتيج سيفوت عليه فرصة شهوة - هى شيطان . إل التفس التى ترى الشهوة العاجلة. 
وتضيع منها شهرة آجلة لا حدود لها هى شيطان.فالشيطان إذن هو الذى جعلهم 


يبخلون ويأمرون التاس بالبخل . . وهذا الشيطانوساعة يكون قرينا للإنسان , 
فمعنى ذلك أنه مقترن به » والقرن بكسر القاف هو من تنازله . 


وكلمة : فون » تطلق أيضاً على فترة من الزمن هى مائة عام ۽ لأنها تقرن الأجيال 
ببعضها » فالشيطان قرين أى ملازم لصاحبه ومقئرن به » فيقول الحق : « ومن یکن 
الشيطان له قريئاً فساء فريناه» أى بتس هنلا القرين لأنه القرين الذى لا ينفعتى ولا 
يصدى عن عمال ضار . 


قد يحب بعضهم بعضا فى الدنيا لأنهم يمتمعون على معصية . أما 
ناذا يفعلون ؟ يقول الحق : 
1 


( سررة الزخرف ) 
لان المتقين يعين بعضهم بعضا على الطاعة » فالواحد منهم يقول لصاحبه : كنت 
توجهنى وتذكرن إن غفلت , فيزداد الحب بينهما . لکن 
الإنسان يلعن من أغواه وأول من نلعن يرم القيامة نلعن الشيطان » وكذلك الشيطان 
أول ما ينبرأ يتبا ما ؛ ولذلك فعندما تحين الجادلة نجد الشيطان بقول لمن أغواهم 


RNS‏ ع رس 


والسلطان هو : القوة العالية التى نجي مْنْ دونها ء فالإنسان تمر مادته ربنيته 
بسلطان القهر المادى . ويُفهر فى اعتقاداته بالدليل والحجة . والإكراه فى المادة إغا 
' يتحكم فى القالب » لكنه لا يتحكم فى القلب » فقد تكون ضعيفًا امام راحد قوی 
ولكنك تمسك له سوطا وتقول له : اسجد لى . اخضع » فيسجد لك ويخضع . وأنت 
بذلك تقهر القالب . لكنك لم تقهر القلب , هذا هو السلطان الادى. الذى يقهر 
القالب . لكن إذا جاء لك إنسان بالحجج وأقنعك . فهذا قهر إقناخ . رقد فهر 
العقرل بالإقناع نوع من السلطان أيضا . 


EHA 
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إذن فالسلطان يأتى من ناحيتين : سلطان يقهر الفالب » وسلطان يقهر فقه 
القلب » فسلطان القالب يجعلك تخضع قهراً عنك » وسلطان الحجة والبرهان 
يجعلك تفعل برضى منك » والشيطان يقول لمن اتبعره : يمن جعلتمرنى ق 
لا تغارقوى ؛ أنتم أغبياء ؛ فليس ل عليكم سلطان » رما كان ل من القوة بحيث 
أستطيع أن أرغمكم على أن ترتكبوا المعاصى » وما كان عندى منطق ولاحجة لككى 
أقنمكم أن تفعلوا المعاصى ٠‏ لكنكم كنتم غافلين . أنا أشرت لكم فقط فلست أملك 
وة أقهر مادتكم بها ولا برهان عندى لأسيطر على 00 


لطن إلا أل عونك ليم قل مون لول 


(من الآية ۲۲ سررة إبرافيم ) 


إذن فالخييبة منكم أنتم » ولذلك يقول الحق : 


رمن الآية ۲۲ سررة إبراعيم ). 

ماذايعنى « مصرخكم 0؟ إنها استغاثة واحد فى أزمة لا يقدر عليها وضاقت به 

الأسباب » عندئذ بغيره » فيصرخ على غيره ٠.‏ أى ينادييم لإنقاذه 

ولنجدته . فالذى ب له وياق لإنقاذه يقال له : أزال صراخه . إذن 

فأصرخه يعنى سار وأجاب صر حه » والشيطان يقول : إن استنجدتم ې فلن 

أنجدكم وأنتم لن تنجدونى . فكل واحد منا عرف مسئوليته وقدرته . وبالنسبة 
للإنسان فقد قال الح : 


د 


وکل نين رمه طترم فى مته 


ق4 


رمن الآية ٠١‏ سورة الإسراه) 

فمن يتحذ الشيطان قريناً » « فساء قربناء وكلمة « ساء » مثل كلمة و بس » 

كلتاهما تستعمل لذم وتقبيح الشىء + ای » فبتس أن بکون الشيطان قریناً لك + ؛ لان 

الشيطان أخذ عل تفه العهد أمام الله آلا ینوی من يطيعد سبحانه ويغوى من 
سواهم من الناس أجمعين . 


وعندما نتأمل الآية » نجد أن الح يقول : ١‏ والذين ينفقون أموالحم رثاء الناس 
ولا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قربنا» . فالآية 
إذن تتناول لونا من الإنفاق بحبط الله ثوابه المرائى تتعدى إلى نفع غيره لکن 
لا ينتفع المرائى منها » بل تكون ند أنقصت من ماله ول تثمر عند ربه . 


والحن يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذى يتطلب من الإنسان 

أن يكون فى كل حركات حياته على مناج ربه » هذه المعوقات تظهر فى النفس 
البشربة وفى شهواتها التى تزين الإقبال على المعصية للشهوة العاجلة ؛ وتزين الراحة 
فى نرك الاوامر ء والشيطان أيضاً يتمثل فى المعوقات » 'والشيطان كبا نعلم : اسم 
للعاصى من الجتس الثئن من المكلفين وهم المن ويتمقل فى إبليس وفى جنوده ب 
ويطلق على كل متمرد من الإنس أيضا يقول تعالى : « وكذلك جملنا لكل نبى عدواً 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا » وأنت حين 
تريد أن تعرف المعوق أهر من نفسك أم من الشيطان ؟. فانظر إلى نفك حيال 
المعصية » أهى معصية تدفعك نفسك أن نأنيها وحدها » أم معصية إن عر عليك أن 
تفعلها فأنت تنتقل إلى معصية سواها ؟ هل هى معصية ملازمة أر معصبة تنتقل منها 
إلى غيرها؟ 


فهب أن إنساناً كانت معصية نفسه فى أن يشتهى ماحم عليه » أو أن بسرق مال 
غيره » نقول له : أرقفت فى المعصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها ؟ يقول 
نعم . فبقية المعاصى لا ألتفت إليها . نقرل : تلك شهوة نفس » فإن كانت المعصية 
حين تمتنع عليك من سرقة مثلاً فأنت تلتفت إلى معصية أخرى . فهذا لون من 
المعاصى ليس من حظ النفس , وإما هو حظ الشيطان منك ؛ لأن الشيطان يريد 
العام عاصياً على أى لون من المعصية ۽ قإن عر عليه أن يلوى زمامه إلى لون من 
الممصية . انتقل إلى معصية أخرى لعلّه بصادف ناحية الضعف فيه . 


لكن النفس حين تشتهى فإنها تشتهى شيئاً بعينه » فانت إذن تستطيع أن تعرف 
العوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان » فإن وقفت عند معصية واحدة 
لا تتعداها وتلح عليك هذه المعصية ء وكلما عر عليك باب من أبوابها تجد باباً آخر 


NE 
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لتصل إلبها . فتلك شهرة نفسك . وإن عزت عليك معصية تنتقل إلى معصية. أخرى 
فهذا من عمل الشيطان ؛ لأن الشيطان لا يريد عاصياً من لون واحد » وائما بريدك 
عاصياً على إطلاقك . 


وعدارة الشيطان كا نعلم - هى عداوة مسبقة ؛ فقد امتنع الشيطان عن السجرد 
من آدم . وحذر الله آدم . ولابد أن آدم عليه السلام قد نقل 
هذا التحذير لذرينه وَعْلََهُمٍ أن الشيطان عدو . ولكن الغقلة حين تسيطر على 
النفوس تفسح مالا للشيظان لينفذ إلى نفس الإنسان » والشيطان - كيا نعرف- 
لا باق للعاصى الذى تغوبه نفسه ؛ لأن العاصى تكفيه نفسه ؛ لذلك يان الشيطان 
للطائع ليفسد عليه طاعته , وهذا يقول الله عنه : 


لام س آله 


< لديرد اتلم 
(من الآبة 11 صورة الأعراف) 
إذن فمقعد الشيطان ليس فى الخيارة أر فى مكان قسادء إا بجلس على باب 
: و لأقعدن لهم 


يطلب الشبطان من النفس البشرية . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : ١‏ والذين ينفقون أمواهم راء الناس » أى : 
أنفقرا وأنقصوا مالمم فليلذا المراءاة إذن ؟ لأن الشيطان قرينهم » وعندما بتفقون فهذا 
عمل طاعة ء ولاذا يترك هم هذا العمل ليسلم الثواب.هم ؟ فلا بد أن يقسد نمم 
هذا العمل الذى عملوه » وهو يقول : « ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا » 
مثل هذا القرين أمدح أم يذم ؟ إنه يذم بطبيعة الحال ؛ ولذلك قال الله : ٠‏ فساء 


ومح ح ع حم 0 ص مح ح ممصت اانه 


قرينا » أى بئس ذلك الفرين ء فالقرين الذى بلفتك عن فعل الخير هو الذى بعد أن 
أنقص مالك بالنفقة أفسد عليك الثواب بالرياء . 


ويقول الحن سبحانه بعد ذلك : 


EISEN 
a دك‎ 


وقوله سبحانه : ١‏ وماذا عليهم » رأى تبعة ومشقة وضرر عليهم من الإيمان 
سبيل الله ؟ إنه سبحانه لم يستفهم منهم عيا بصيبهم من ذلك ولكنه ‏ جل 
يُدْمُهُمُ ويوبخهم ويصفهم ويصمهم باجهل والنفلة عا ينفعهم 


فالتلميذ الذى يلعب » فيرسب تقول له : وماذا عليك تو أنك ذاكرت ؟! يعني 

أى ضرر عليك فى هذا » إذن فمعنى ذلك أمها لا تقال إلا لإنسان فى قدرته أن يفعل 
الفعل ء فمثل هذا التلميذ يقدر أن يذاكر . لکنا لا ناق لإنسان فيه صفة لا دعل له 
فيها كالقصر فى الفامة مثلا ثم نقول لك : ماذا عليك لو كنت طويل ؟! هذا قول 


لا بتفع ولايصح . 


إذن فاذا عليك . لا تقال إلا لن فى قدرته الاختيارية أن يكون كذلك ء أما 
من لا يكون فى قدرته ألا يكون كذلك فلا نقال له . ونقول ذلك لآن طائغة الحبريّة 
قالت : إن الذى كفر لا يقدر أن يؤمن فالكافر يظل كافراً » لكتهم لم ياتفتوا إلى قول 
ربنا : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر » فمعنى هذا القول أن الباب 
مقتوح . وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر لا قال ربنا : «وماذا عليهم » . وهذه الآية 
لا ترد فقط على مذهب الجبريّة » بل تهدم مذهب الجبريّة كله . فالإنسان ليس برا 
على فعل وتنتهى المسألة . ركا يقولون : كالريشة فى مهب الربح . ومثلما قال 
الشاعر : 


ا 
ORO OHORONROOMH.O‏ 


ألقه فى اليم مكترفاً وقال له 
ياك إياك أن تبعل بالماء 


نقول هم نسبئم لله والعياذ بالله ‏ الغظلم » فالله سبحانه وتعالى ل يطلب 
من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قو تبارية تختار بين البديلات . وانتم لم 
تفطنوا إلى حقيقة كتابة كل شىء أزلاً فأخذتم منها الثىء الذى لا بد للناس أن 
تنفذه ‏ رلم تلتفتوا إلى أن هناك فرقاً بین أن يكون قد كتب ليلزم ٠‏ وأن يكون قد 
كتب لانه علم ل 


هو سبحانه كتب اذا ؟ لأنه علم أزلاً أن عبده سيختار كذا ويختار كذا . إذن 
فالكتابة ليست للإلزام ولكن لسبق العلم . والعلم صفة انكشاف لا صفة 


وح نوضح ذلك نقول : إن الصفات نوعان : صفة تكشف الأشباء على ما هى 
عليه بصرف الظر عن أن تقهر أر لا تقهر . والقدرة صفة إبراز وليست صفة 
انکشاف ء ومثال 5 الكلبة الذى يأتى فيقول لأستاذ مادة من المواد : جاءت 
لى مكائلة للطالب التابغ فى مادة كداء فاصنع اختباراً للطلاب حت تعطى هذه 
لمن يستحقها . فيقول أستاذ الادة : لاضرورة للاختبار لان أعلمهم رأعرف 
مواقعهم من الد رمرائعهم من الاجتهاد ومواقعهم من قه العلم . فلان هو الأول 
وأعطه ابخاثرة » فلا بقتنع عميد الكلية ٠‏ ويضع هو اختباراً أو يأى بأسائذة آخرين 
يضعرن الاختبار دون هذا الاستاذ . وبعد ذلك يفوز الطالب الذى حدده الأستاذ 
مسيقاً بالدرجة الأولى . 


أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة التى وضعت له . أكان مع الطالب الذى فاز 
الردر ازول سق ا التى جعلته يحصل عل الجائزة ؟ 
. فلماذا قال الأستاذ عنم ذلك ؟ لأنه علم يمن عنده قدرة من العلم . لقد حكم 
8 ولا لانه يعلم . 


ولله المثل الأعل من قبل ومن بعد » فالحق سبحانه وتعالى أعطى للناس الاختيار 


تلا ل ا تت 


بين البدبلات : لكنه أوضح : انا أعلم أن عبدى سيختار كذا وكذا . إذن قهذه 
سبق علم لا قهر قدرة . فالقدرة ها تأثير والعلم لا تآثبر له ولا تهر . وقول الله هنا : 


! باله » فقوله : « وماذا عليهم ؛ تعنى أى ضرر يلحقهم . 
كلمة ١‏ عليهم ؛ داثاً تكشف للإنسان ما عليه ي لذلك لا يقول « لمم » بل يقول 


أى ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله ؛ ولذلك يقول الحق : 


رو عم 


(من الآية 47 سورة البقرة) 

م بقل سبحانه : الذين بتيقنون . بل إن بجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملون 

الاعيال الصالحة » فيا بالك إذا كان العبد متيقنا ؟ إن المتيقن يقوم بالعمل الصالح من 

باب أولى . ولذلك فهذه المسألة أخرجت « المعرى» عا اتهموه به من أنه ينكر 
البعث» صحيح أنه فى أول حياته قال : 


5 
تحطمنا الأيام حتى كانتا زجاج ولكن لايناد كنا سبك 
نقالوا : إن قوله « لا يعاد له سبك » معناه أنه ينفى قدرةالحق على أن يبعا مرة 


ل فيها » أى لا يعاد لتا سبك فى حياتنا هذه » ونحن 
ونقول كذلك:إن هذه قالحا فى أول حيائه . ولكنه 


قال فى آخر الأمر : 


زعم النجم والطبيب كلاما لاتمثر الأجساد قلت إليكيا 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكيا 


فهو يطلب من الطبيب والمنجم أن يكفا عن إفساد العقول بالشك . وهب أنه 
اعتفد ألا بعث . وواحد آخر اعتقد أن فيه بعثاً » تقول له : إما أن ىء بعث 
فيكذب من قال : لا بعث » وإما ألا بجىء بعث » فإذا لم يجىء البعث » ما الذى 
ضر من آمن بالبعث ؟ وإذا جاء البعث فمن الذى خسر ؟ سيخسر من أنكره » إذن 
فالذى ينكر البعث يخسر ولا يكسب ء لكن من قال : إن هناك بعثاً لايسر» 
وهكذا 


ه١١‏ !لوصح مح ص مص ص وح صوص حص مجه 


وقول الحق : « ومأذا عليهم » إنه تساؤل عن أى ضرر كان يلحتهمدلو چم آمنرا 
باش واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله » إن من يعطى الصدقة ويضعها فى بد 
الله يستثمرها عند المعطى » لكن عندما يقرم بذلك رئاء الناس فهر يثمر عند من 
لا يعطى . وبذلك يكرنون قد خسروا أمراهم وخسروا تمر الأموال فى يد الله 
بالثواب فى الآخرة . 


« وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم 
علي » . وعلم الله متغلغل وسيحانه بعلم الخفايا . وسبحانه محيط بكلءشىء علا ؟ 
لذلك بقول الحق بعد ذلك : 


+3 إا لظم مال ونمك تة 


والظلم : الاصل فيه عبة الانتضاع بجهد غبره » فعندما.تظلم واحداً فهذا يعنى 
أنك تأخذ حقه » وحقه ماجاء به بجهده وعرقه » وتأخذه أنت بدون جهد 
ولاعرق . ويتبع هذا أن يكون الظالم قوياً . لكن ماذا عن الذى يظلم إنساناً 


ان 
لحساب إنسان آخخر ؟ إنه لم ينتفع بظلمه ولكن غيره هر الذى انتفع . وهذا شر من 
الأول : عن أبى هر ضی الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : 
( بادروا بالأعيال ستكون فتنا كقطع اللبل المظلم يصبح الرجل مؤمناً وى كافراً أو 
کسی مؤمنا ويصبح كافرا يبيع ديه بعرض من الدنيا)0© . 

لأنه ظلم إنساناً لقع عبد آحر ولم باخ هو شيناً لتفسه . 

إذن فالظلم إما أن بكرن الانتفاع بلمرة جهد غيرك من غير كد » وإما أن تنفع 
شخصا بجهد غيره » والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إل وهو قوة القوى - إذا أراد أن 
يظلم ‏ وحاشالله أن يظلم ‏ فياذا يكون شكل ظلمه ؟ إن الظلم يتناسب مع قوة 
)١(‏ رول سلم » والزمذى » وأجد 
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الظالم ء إذن فقوة القوى عندما تظلم فظلمها لا يُطاق . ثم لماذا يظلم ؟ وماذا يريد 
أن يأخذ وهر من وهب إنه سبحانه مستخن » ولن باذ من هذا ليعطى ذاك » 
فكلهم بانسبة له سواء ۽ أنه سببحانه لم يتخذ صاحبةٌ رلا ولدأ » كلهم متساوون » 


فلماذا يظلم ؟ 


إن الظلم بالنسبة لله مال عقلباً وال منطقياً ٠‏ ذلا يمكن لله أن يضيع عمل حسنة 
ولا أن يضاعف سيئة . فهذه لا تناق » رتلك لا تان » والله واهب كل النعم للناس 
جميماً . ومادام هوحن وهب كل النعم » فسبحاته غير منتفع بآثاره فى خلقه . إن 
التق سبحانه وتعالى ينفى عن نفه الظلم فى فوله : 


رمن الآية 45 سورة فصلت) 
فكلمة « ظلام » مثل قولنا : فلان ‹ أكال» وفلان « نرام » . وهى تلف عن 
قرلنا : فلان نائمء يعنى نام مرة» ولكن «نوام» فهذا يعنى مداومته على اللوم ا 
أى أنه إما أن يكون مبالفاً نی الحدث ٠‏ وما أن يكون مكرراً للحدث ٠‏ فامبالغة ‏ کہا 
انعرف تلق مرة لأن الحدث واحد لكنه قوى » (مرة يكون الحدث عاديا لكته 
مكررء هله هى البالغة » فقوله سبحانه وتعالى : «وما ربك بظلام ٠‏ نف 
للمبالغة » وهذا لا يقنضى نقى غير المبالغة .. ونقول : الله لو ظلم لكان ظلمه مناسبا 
0 إن كبيراً كثيراً ٠‏ ولو كان ظالما لشمل ظلمه وعم الخلق جميعا ف ن كذلك 
كبيراً كثيراً ولكن الله سبحانه ۔ يقول : 
يحسب السيئة سيثة واحدة . أما الحسنة فيضاعقها » « إن ال لا بظلم مثقال فرة + 
« مثقال » : يعنى ثقلووزن » والثقل هو : مقدار جاذبية الأرض للشىء . فعندما 
يكون وزن الشىء فليلا ونلقيه من أعل . فهو ينزل ببطء » أما الثىء الثقيل فعندما 
من أعل فهو ينزل بسرعة ؛ لأن قوة له تكرن أنوى » والإنسان منا حين 
+ ويعبر غنها بأنها وزن » فمعيار الميزان هنا « الذرة » . 


له الصغيرة التى لا تكاد تُرى بالعين الجردة » أو 
قال ابن عياس حين سل عنها : أخط شيئاً 


قال العلياء فيها : هى رأس | 
النملة نفسها . هذه مقولة ء أو الذرة 
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من تراب الأرض ثم نفخه . فلم نفخ تطاير الإراب فى الحواء » فقال هم : كل 
واحدة من هذه اسمها « ذرة » وهو ما نسميه « المباء » ٠‏ ونحن الآن الموجودين فى 
مي فى الحو لكن انظر إلى حزمة ضوثية ‏ أى ثقب قدخل منه 

أشعة الشمس - فساعة ترى نأ دل أشعة الشمس ترى غبارأ كثيراً 1 
ل الشمس نقط . فهو كان موجوداً 8 
فيا الذى جعلنى لا أراه ؟. لأنه با من الصغر واللطف بلغا فوق علوق المين ان 
نراه » فالذرة واحدة من هذا الغبار »واسمه « الباء » وواحدة المباء هى الذرة . 


إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن كل شىء موزون إلى أقل درجات الوزن 
رهو الذرة . وعى المباء > ونحن لا نراها إلا فى نور محجوز . لأننا فى التور القوى 
لانرى تلك الذرات . بل نراعا فقط فى نور له مصدر واحد ونافذ » والحق سبحانه 
وتعالى لا بظلم مثقال ذرة ‏ وهذا قثيل فقط ؛ لان الذرة يمكن أن تكبر . فالذى يكير 
يمكن أن يصغر » وقال الح ذلك ولم يكن عند الإنسانالقياس الذى يُفتت به الذرة » 
وقد حدث أن استطاع الإنسان ذلك » فبعدر الحرب العامية الأرلى صنعت الانيا 
اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد ء أو الجزء الذى لا يتجرأ كبا كان يصفه الفلاسفة 
قدباً » ومعنى جزء لا ينجزأ أى لا مکن اقل منه . ولم يلتفتوا إلى أن أى ئیء 
له مادة إن كان يقبل التكبير فهو أيضا يقبل التصغير . والمهم أن ترجد عند الإنسان 

الة التى تدرك الصغر . 


ومثال ذلك عندما صمدت الأنيار الصناعية وأخذوا من الجو صورة لمدينة 
نيويورك ؛ حرجت الصورة صغيرة لدينة نيويورك . بعد لك كبررا الصورة ؛ 
را أرقام السياراث التى كانت تير ! . كيف حدث هذا ؟ لقد كانت الصورة 
الصغيرة تحترى تفاصيل أكثر دقة لا تراها العين المجردة » وعندما يتم تكبيرها ينضح 
كل شىء حتى أرقام السيارات وضحت بعد أن كانت غير ظاهرة » وان كنت موجودا 
فى نيويورك فى هذه الساعة أكنت تظهر بها ؟ لا مكن أن تظهر . . اذا ؟.. لأ 
صورتك صغرت إلى الحد والقدر الذى لا يمكنك أن تراها وهی بهذا الحجم 
وهكذا » فالنور عندما يكون محزوماً » فالحزمة الضوئية التى تدخحل إلى مكان ما ء لها 
من القوة التى تظهر ذرة الحباء الذى لم تك نأتراها . 


ل 


ONU DHOHRODORNRODOOS 
إذن فنور من الله محلوق ظهرت فيه الذرة » أيخفى على نور الخالق ذرة ؟ لا بمكن‎ 
أن تخفى عليه سبحانه ذرة ۽ لأن النور الذى خلقه أظهر الذرة والهباء الذى كان‎ 

موجودا ولا نراه » فلن يخفى عل نور النور ذرة فى الأرض . 


وهكذا نعرف أن السألة بالنسبة لله عملية قطعية . وعندما اخترعرا اسطوانة 
تحطيم الجوهر الفرد كانت مثل عصارة القصب » ونحن نعرف أن عرد القصب 
يوضع بين عمودين من الحديد . والعمود الواحد اسمه ه اسطوانة » وعندما يضيقون 
الاسطوانتين تم بمررون عود القصب بينهما » فلا بد أن تكون المسافة بينبها ضيفة حتى 
إذا نفذ عود القصب يُعصر . إذن فكلا ضيقت بين الاسطوانتين يزداد العصرء 
ومادامتاالاسطوانتان تجرىكل واحدة منهر| على الأخرى فهنا قراغ ضئيل جداً» 
وحاول العلياء الألمان تضبيق الاسطوانتين بفتت لتا هذه الذرة » ونجحوا » 
وأصبح هناك شىء آخر أقل من الذرة 


وظن السطحيون الذين يتربصون بالإسلام وبكتاب الله الدوائر , ويربدون أن 
يدوا فيه منفذأ . قالوا : إن الله قال : « فمن يعمل مشفال ذرة خيراً بره » . على أنها 
أفل شىء وظهر أن هناك أقل من مثفال ذرة ؛ لأن الذرة تحطمت . وقلنا طزلاء : 
أنتم أخذتم آية ونسيتم آبات » فالقرآن قد جاء معجزة ليواجه مجتمعات شنى من 
الدن رسول الله إلى أن تقوم الساعة . فلا بد أن يكون فيه ما يشبع العقول من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . ولو أن عطاء القرآن صب مرة 
واحدة فى عصر الرسالة لجاءت القرون التالية 'وليس للقرآن عطاء . فاراد ربنا أن 
يكون القرآن هو المعجزة والمنبج المتضمن للأحكام والكليات » وهذه أمون مفهومة 
بالنسبة لعهد رسول الله صلى لله عليه وسلم وإلى أن تقرم الساعة . لكن لا يرال 
هناك كونيات ونواميس للحق فى الوجود لم تظهر بعد » فسبحانه يعطى كل عصر على 
قدر اتاع فهمه . 


وعندما نعرف أسرار قضية كونية لا يزيد علينا حكم » فعندما نعرف قضية مفلا 
كقضية الذرة وتغتيتها ووجود إشارات ها فى. الفرآن الكريم لا يزيد ذلك عاينا أى 
حكم . بل ظلت الأحكام كا هى . فالأحكام راضحة كل الوضوح ؛ لان من 


ه٠١‏ اأحصمص ص مص حص مص حص مص ح محص حبصت 


يفعلها يثاب ؛ ومن لا يفعلها يعاقب . والناس الذين مبتقرم عليهم الساعة مثل 
الناس الذين عاصروا حضرة النبى عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك لابد أن تكون 
الأحكام واحدة » فمن ناحية أن القرآن كناب ا فهذا أمر واضح وضوحاً 
لا زيادة فيه » ول يقهم العاصر لرسول الله حكياً ثم جاء الإنسان فى زماننا ليفهم 
حكياً آخر» بل كل الاحكام سواء . 


والقرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع . ولابد أن تكون هناك معجزة لكل 

جيل . ولكل عصر ؛ وبأ الإعجاز فى الآبات الكونية التى لولم نعرفها فلن حدث 
شىء بالنسية للاحكام . مثال ذلك : لو نم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا 
بالأرض يقل ؟ لا . . فنحن نتفع بالارض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم » لكن 
الح سبحانه وتعالى يواجه العقول بجا يمكن أن تطيقه . فإذا ما ارتقت العقول 
وتنررت واستنارت بمنتضى طموحاتها العلمية فى الكرن . فالقرآن إن لم يؤيدها فهو 
لايعارضها . 


وعندما فتترا الذرة قال المشككون : إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأسغر شىء 
ه ومن يعمل مثقال ذرة شرَأً يره » لين هناك ماهو أقل من الذرة . ونرد : 
انتم نظرتم إلى آية ونسيتم آيات . أنتم ل ننتبهر! ‏ کہا قلنا - إلى أن من فتتوا | ل 
إلكترونات وأيونات وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن بفتتوا ما نت والآبة الى 
نحن بصددها الآن : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة ؛ أرضت العقول التى تعرف الذرة 
الأصلية هذه واحدةء ولاذا لا نسمع قول الله 


م وما مكو کان وما هينه ين كران ولا مون ہن تمل إلا گا تدك 
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اماو ولا اسر من ذلك لاأ كير لاف كم مرون ® 


ا 
( سورة يونس ) 


إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة » ولم تاخذوا فى بالكم أن « أصغرء هذه 
أفعل تفضيل » ولا يرجد أصغر إلا إن وجد صغير » إذن فهناك ذرة » وهناك صغير 


E 
OM ORO TODO DODODO 


عن الذرة » وهناك أصغر من الصغير » فهناك إذن ثلاث مراحل » فإن فتتوها فلنا 
رصيد فى القرآن يقول بالصغر . فإن فتعم المفنت . فلنا رصيد فى القرآن بأصغر ؛ » 
لان كل أصغر لا بد أن يسبفه صغير » وإن كنت ستفتت المفتت فا زال عندنا رصيد 

من القرآن يسبق عقولكم فى الابتكار » فإن قلت 
جاز ۽ لآنها أصغر وأكبر » ت 
«السخر ولد كلك ليب فكي ہرعن کر ب لات 
وواضح ؟ 

رداك إن المتكلم هر ربنا » » فالشىء لا يدرك إما لأنه لطيف فى غاية الدقة 
بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يري وأيضاً لا درك لانه كبير بصورة أكبر من أن 

نيط به الباصرة » فحين ترى جبلا كبيراً على بعد اثنين من الكيلو منرات أو ثلاثة 
فانت لا تدركه ؛ لانه أكبر من أن بيط به إشعاع بصرك › ولكن الأمر بالنسية لله 
يختلف فلا بوجد صغير بق لا يراه » ولا كبير يكبر لا يراه » إذن فلا يد أن تلق 
وول اضض من كلك نولا أكير», نوق آي اضرع ورل سج 


« بع ميلح الأزض ومارح مھا وما باز ملسمل وما يعي فيا وهو 
الس الور دج > 
وا 


وانظروا إلى دقة الحن فى الرد على الإنكار للساعة وهى فضية كونية تنسحب عل 
كل العصور . . فيقول سبحانه : 


ات ولا ني الأرض رلا 


و سورة سيا 
يقول : إن الساعة آنية » لكنه أوضح : اعرفوا أن الساعة آنية » 
وکل ما فعلتموه معروف , ولاذا يفولون : لا تأى الساعة ؟ إن هيذا لون من تكذيب 
النفس لأنهم ل يعملوا على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة . فالذى لم يعمل لذلك يود 


ال 
DO HOODEO NASD‏ :5ج 


لان من مصلحته ذلك أن نكون مسألة الساعة كذب ؛ لأنه قد عمل أشياء يخاف أن يجا. 
عليها » فجاء سبحانه بالآية لكى ترد على المقولة وعل الدافع للمقولة . وكل 
ها دافع . لقد كان الدافع مقولتهم هو إسرائهم على أنفسهم فلم يقدموا عملا صالخاً 
فمن مصلحتهم الأمالية ألا تاق الساعة » كى لا يعاقبوا ٠‏ وسبحاته يعلم أزلا 
ما فعلوا ورد على على القرلة ورة على الدافع الذهنى للمقولة ٠‏ فاوضح سبحانه : أنا عالم 
كل أمر ولن يغيب عنى عمل من أعبالكم . 


وقول الحق فى الآية النى نحن بصدد خراطرنا عنها : « وإن نك حسنة » يعنى : 
وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله . وعندما سبحائه عن الحسئة وأنها 
تضاعف ثم لا يتكلم عن السيثة فهذا يدل على أن السيئة بمثلها » والحق قد تكلم 
عن المضاعفة للحسنة فى كثير من الآبات «والله يضاعف لمن يشاء: . 


وى آبة أخرى يقول الحق : 


ران پنفقود اموم في سیل 


من الآية ٠١١‏ سورة البقرق 
ويمد قك بقول 


$ واف صف لمن بآ 
رمن الآية ۲١١‏ سورة البقرة). 


ففيه فوق بين نظام حساب الحسنات ونظام حساب السيثات » فالحسنة تضاعف 
لعشر أمناها لسبعيائة ضعف » هذا هو نظام الحساب » وإرادة خالق هذا النظام 
تعطى كبا تريد » إذا كنا نحن كبشر ‏ عندما توظف واحداً نقول : أنت تدخل 
السلم الوظيفى » وتبدأ السلم الوظيفى من أول درجاته ثم تترقى درجة بعد درجة » 
ثم يأتى رئيس الدولة ليعيتك فى درجة أعلى من ذلك بكثير» فا بالنا بحساب الوب 
بعطى بعملية حسابية فيها زيادة فضل ؛ ولذلك قال بعد هذه الآية 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً » » أى إنه سبحانه يعطىٍ من 
عنده ذلك الأجر العظيم » وها اسمه « محض الفضل » وكيف يسميه الله أجرا مع 


ا 


د 
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ت 


آنه زائد ؟ لان هذا الفضل جاء تابعا للأجر » فإذا لم يعمل الإنسان هذا العمل فإنه 
الايستحق أجرا . وبالتالى فلا ينال فضلا وحين يضرب الله الأمثال للناس فذلك 
لتقريب المعانى .؛ لان الله اله رالله صادق فيا يقول . فيعطى الحق سبحانه وتعالى 
مغل إيناسية فى الكون » حنى لا تستبعد أن الحسنة تذهب هذه الأضعاف المضاعفة . 
فيرضح لك : هذه الأرض أمامك هات حبة واحدة وضعها فى الأرض ترج لك 
سبع سنابل وكل سنبلة فيها ماثة حبة فإذا كانت الأرض - وهي محلوقة لله أعطت 
سبعاثة ضعف » فكم يعطى من خلق الأرض ؟ إنه يعطى بغير حساب . 


إذن فكلمة « من لدنه » هذه تعطيك الباب الواسع الذى يتناسب مع الله . 
فالارض تعطيك على قدر جهدها » وعلى قدر العناصر الغذائية الموجودة فيها . 
والذى عنده وبیده الخبر وخلق كل الكون يوضح : إذا كان علق من خلقی يعطى 
حتى الكافر » سبعهاتة ضعف فالذى خلق هذا يعطى للمؤمن أجراً للحسنة 
بلا حدود ؛ ولذلك فالإيناسات التمثيلية فى الكون ينركها الله لتقرب للعقل المعنى 
البعيد الذى قد يقف فيه. فالإنسان منا مادة: هى البدن رتحل فيه الروح. وعندما تسحب 
الروح من البدن » ماذا يصير؟ يصير الجسد رمة » ويتحلل لعوامله الأولى وتنتهى 
مله مظاهر_الحية.. 


إذن فالروح هى السبب فى الحركة » وف أن كل جهاز بقوم بعمله » وفى الثموء 
وعندما تسحب الروح ينتهى الأمرء إن الروح هى التى تدير كل هذا الجسم ء 
والروح لالون لحاء ولا احد يراهاء ولا يشمها کائن » فكيف ندركها إذن ؟ 


نقول : إن الجوهر الذى يدل فى جسدك ويعطيه الحركة فيديره . أنت لا تراه 
ولا حه » وهو بالنسبة لك فإذا حُدَئت أن ربك غيب فلا تتعجب » 
فروحك التى بين جنبيك لا تعرف كُنبها » وعليك إذن أن تصدق عندما يقال لك : 
ربك ليس بمحدود بمكان وعندما يقول سبحانه : 


« رالاس4 
د (من الآبة ٠١‏ سورة الالعام ) 


فكلنا نقول : نعم هذا كلام صحيح ؛ لأنه إذا كان هناك تخلوق لله وهو الروح ل 


ا 


ه١٠١‏ صمح ح صوص حص مححمحمخحصمحصه 


تدركه الأبصارء أفتريد أن يدرك من 
اترك . 


؟ لا يمكن .وهو سبحانه من عظمته أنه 


١ :‏ ويؤت من لدنه أجراً عظياً ؛ ونقف عند كلمة ومن لدنه » , 
الإتيان بالناموس ‏ وهو النظام الموضرع والمطاء المباشر » 
وعندما يقول الحق : و من لدنه » فهذا يعنى أن الوسائط تمتنع . وتعلم قصة سيدنا 
مرسى عندما ذهب ليقابل العبد الصالح قال تعالى فى وصف العبد الصالح : 
< ولت ين نا 


( من الآية 18 سورة الكهف) 

وهذا يعنى أن العبد الصالح فد تعلم ليس بوساطة أحد . بل من الله مباشرة ٠‏ 

بدليل أن الذى جاء ليتعلم مته وتعلم مه ثم وقف معه فى امور جاءت عل خلاف 

ما تجرى به التواميس رالعادات.فكلمة و من لدنا » تعنى تجاوز الحجب » والوسائط » 
والانظمة 


والحق سبحانه يمترم أصل عملك ويسمى عطاءه لك د أجراً » ۽ لانه أعطى من 
لدنه بعدما أعطى له النصيب المقدر كأجر » وهذا الأجر موصوف بأنه عظيم ؛لآئه 
مناسب للمعطى . 


نم يقول الحق : 


+9 کیاد اجشا نامهد 


وساعة تسمع كلمة « كيف » فاعرف أن هناك شيا عجيبا » تقول مثا : أنت 
سببت السلطان فكيف إذا واجهوك ووجدته أمامك ماذا تفعل ؟ كأن مراجهة 


ROD ODD‏ +0 تج ت +122 ال 


السلطان ذاتها مسالة فوق التصور . . فكل شىء يتعجب منه یژق فيه ب« كيف 
ومثال ذلك فوله الحق : 


۾ كيت رون إل 4 


رمن الآية ۲۸ سورة البقرة) 

وهذا يعنى تعجيبا من مصيبة وكارثة هى الكفر بالل » فقرلوا لتا : كيف جاءت 
هته ؟ إنها مسالة عجيبة » ونقول : فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين » كيف بكرن 
حال هؤلاء العْصاة . فى يوم العرض | لأخير . ٠‏ فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد ٠‏ 
و والشهيد» هو : الذى يشهد ليقرر حقيقة . ونحن نعلم أن الح أخيرتا : 


(من الآية 14 سورة فاطر) 


وهذا النذير شهيد على تلك الآمة أنه بلغها المنيج » ورسول الله صل الله عليه 
وسلم شهيد على أمته أنه بلغ . نقوله : « وجئنا بك عل هؤلاء ٠‏ من هم ؟ ننظر 
قوله : « فګيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد » وهو رسوها الذى بلغ عن الله منبجه » 
كيف بكون الموقف إذا جاء وقال : أنا أبلغتهم الموقف ولا عذر لم لأننى أعلمتهم 
بده «وجتنا بك » يا محمد صل الله عليك رسام دعل هؤلاء» فهل الممني 
ب و هؤلاء » هم الشهداء الذين هم الرسل أو عل هؤلاء المكذيين لك رتکون أيضاً 
شهيدا على هؤلاء » يا أنت هيد عل أمنك ؟ إن كلا من اخالين یسح اذا ؟ , 


لأن الله جاء بكتابه المعجزة وفيه مايثت أن الرسل قد بلغوا أعهم » فكان 

الرسول حين سجل فى كتلبه المعجزة وكتابه المنبج أن الرسل قد بلغوا أمهم فهو 
سيشهد ابضاً : هم بلغوكم بدليل أن ربنا قال لى فى كتاب العجزة وفى اليج . 

ويكون رسولنا شهيدأ على هؤلاء المكذبين الذين أرسل إليهم وهم أمة الدعوة.فالعنى 
هذا يصلح » وكذلك يصلح المعنى الآخر. ولا بوجل معنى صحيح بطرد معنى صحيحا فى 
كتاب الله » وهذه هى عظمة القرآن . إن عظمة القرآن هى فى أنه يعطى إشعاعات 
كثيرة مثل فص الماس » فالماس غال ونفيس , لانه قاس ويكسر به وکل ذرة فيه ها 
شعاع . المعادن الأخرى ها إشعاع واحد » لكن كل رة فى الاس ها إشعاع ؛ 
ولذلك يفولون إنه يضوى ويتلالأ » فكل ذراته تعطى إشعاعا . 


422222١22 NNO 


والحق سبحانه وتعالى يوضح : أن حال هؤلاء سیکون فظيعاً حينا ياق يوم 
العرض يوم القيامة » ويقولون : إننا بلغناكم » أو الحق سبحانه وتعالى عرض هذه 
المسألة بالنسبة للرسل وأمهم » وبالنسبة لسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم وامته 
أو للأمم كلهاء فنحن أيضا سنكون شهداء : 


( نرکا عل الى ورڈ ,ا 


4 
رسن الآية 36 صورة البفرة) 
وهذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لان أمة محمد هى الآمة الوحيدة التى 
أمنها الله على أن يحملرا المنيج إلى أن تقوم الساعة » فلن يأن أنبياء أبدا بعد رسول 
الله » فيقول : « لتكونوا شهداء على الناس ريكون الرسول عليكم شهيدا » إذن 
فنحن بنص هذه الآية أخذنا امتداد, الرسالة 


عن غبدالله بن مسعود رضی الله عته فال : قال رسرل الله صلل الله عليه وسلم : 
داقرا عل القرآن فقلت يارسول الله : اقرا عليك وعليك أنزل؟ 


قال : نعم إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرأت سورة النساء حتى أنيت إلى 
هذه الآية ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجنا به على هؤلاء شهيذا ) فقال: 
حسبك . فإذا عيناه تذرفان الدموع :20 


فإذا كان الشهيد بكى من رقع الآية فكبف يكون حال المشهود عليه ؟ الشهيد 
الذى سيشهد بكى من الآية » نعمءلانك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملء قلبه رحة بأمته ۽ ولذلك قلنا:إن حرص رسول الله صل الله عليه وسلم على أمته 
جعل ربه يعرض عليه أن يتولى أمر أمته . بعد أن علم سبحانه مدى عنايته صلی الله عليه وسلم 
هذه الامة 


ف للك بجح لك الابيعورائز 


E 


( سورة الشمراء ) 


(۱) رواه ابخاری ولم وامد 


E 
OI حوص وحص صوص حو ححص مصححيصت‎ 


قامر أمته صل الله عليه وسلم كان يقلقه جداً على الرغم من أن الحق سبحانه قد 
أوضح له أنت عليك البلاغ وليس عليك أن تهدى بالفعل » وهو صلى الله عليه 
وسلم يعرف هذا . إنما حرصه ورحمته بأمته جعله يحب أن يؤمنوا ء وعليه الصلاة 
والسلام حاف على أمنه من موقف يشهد فيه عليهم ضمن من سيشهد عليهم يوم 
الحشر . فليا رأى الح سبحانه وتعالى أن رسوله مشغول بأمر أمنه قال له : لو 
جعلت أمر أمتك إليك 


وانظر إلى العظمة المحمدية والفهم عن الله . والفطنة . فقال له : لا بارب 
أنت ارحم بهم منى 


زكأنه صلى الله عليه وسلم يقول للخالق : ١‏ أتنقل مسألتهم فى يدى وأنا 
أخوهم . إنما أنت رى وربهم . فهل أكون أنا أرحم بهم منك ؟ لقد كان من المتصور 
أن يفول رسول الله : نعم أعطى أمر أمتى لكنه صلى الله عليه وسلم قال 
انت أرخم بهم می . فكيف يكرن رد الرب عليه ؟. قال سبحانه : فلا اخزيك 
فيهم أبدأء وسبحانه يعلم رحة سيد البشر محمد صل الله عليه رسلم بأمته . 


یارب 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهها - أن النبى صلى الله عليه وسلم 
نلا قول الله عز وجل فى إبراهيم : « رب إنبن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى 
فإنه منى . .»وقول عيسى عليه السلام : ١‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لحم 
فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : ٠‏ اللهم أمنى أمتى ويكى . فقال الله 
عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم نسله ما يبكيك ۴۲ فتاه جبريل 
عليه الصلاة والسلام فسأله فأخيره رسول الله صلل الله عليه وسلم با قال وهو 
أعلم » فقال الله : «ياجبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سئرضيك فى أمتك 
ولا نسوؤك ,03 


« فكيف إذا جثنا ؛ أى كيف بكون حال مؤلاء العصاة المكذبين . . د إذا جثنا من 
كل أمة بشهيد » أنه ی وبلغ عن الله مراده من خلقه . و و. 
شهدا ؟ 
00١‏ رول سلما 


اه ١ ١‏ حسمج وج ووت 1-00-4221 


ويفول الحق من بعد ذلك : 


وساعة ترى «١‏ يومئذ » وتجد فيها هذا التنوين فاعلم أنه عرض عن شىء محذوف 
والمحذوف هنا أكثر من جملة ويصبح المعنى : يوم إِذْ نجىء من كل أمة بشهيد وتكرن 
أنت علبهم شهيدا . فى هذا اليوم ه يودٌ الذين كفروا وعصو الرسرل » لأنهم فوجثوا 
بعملية كانوا يكذبوتها » فلم يكونوا معتقدين أن الحكاية جادة » كانوا بحسبون أن 
كلام الرسول جرد كلام ينتهى » فعندما بفاجئهم يوم الفيامة ماذا يكون, موقفهم ؟ 
٠‏ يرد الذين كفروا وعَصوًا الرسول لو ُسوى بهم الأرض » وما معنى « تُسوى بهم 
الأرض » ؟ كما تقول : سأسوّى بفلان الارض ؛ أى تدوسه دوسة بحيث يكون فى 
مستوى الأرض 


« ولا يكتمون الله حدبئا» . فكيف لا يكتمون الله حديئا ؟ وهو قد قال فى آية 
أخرى : 
« قل اعرا فيا ولاتكلون و 4 
( سورة المؤمنون) 
نال الحق ذلك عنهم لان الأمر له مراحل : فمرة يتكلمون ٠‏ ويكذبون » فهم يكذبون عندما 
ينولون 


رمن الآية ۲۴ سورة الاتعام ). 


رمن الآية ۴ سورة الزمر) 


ات 


إذن فقوله : ١‏ ولا يكتمون الله حديثا» دليل على أن الحديث مندفع ولا يقدر 
صاحبه أن يكتمه . فالكتم : أن تعوق شيئاً يرج بطبيعته من شىء آخر فتكتمه . 
والواحد منهم فى الا لا يقدر أن يكتم حديثا ؛ لأن ذاتية النطق ليست فى أداة 
النطق كا كان الأمر فى الدنيا فقط . بل سيجدون أنفسهم وفد قدموا إقرارات 
بخطاياهم » وبالسنتهم وبجوارحهم ؛ لأن النطق ليس باللسان فقط ء فاللسان 
سيشهدء والجلود تشهد » واليدان تشهدان » بل كل الجوارح تشهد . 


إذن نالمسألة ليست نحت سيطرة إحد لاذا ؟ ؛ لأن هناك ما نسميه « ولاية 
الاقتدارء . ومعناها أن : هناك قادرا وهناك مقدور عليه . ولكى نقرب 
الصورة » عندما نوجد كتيبة من الجيش وعليها فائد . وبعد ذلك قامت الكتيبة فى 
مهمة . والقانون العام فى هذه المهمة : أن يجعل لهذا القائد قادرية الأرامر وعلى 
الجنود طاعته ؛ وألا يخالفرا الاوامر العسكرية » فإذا أصدر هذا القائد أمراً تسبب فى 
فشل معركة ما » وذهب الجتود للقائد الأعلى منه . ويسمرنه الضابط الأعل من 
الضابط الصغيرء فيكون للجنود معه كلام آخر » إنهم يقدرون أن يقرلوا : هر 
الذى قال لنا ونفذتا أوامره . 


أقول ذلك لتقريب المعنى لحظة الوقوف أمام الق سبحانه وتعالى . فحينها خلق 
سبحانه الإنسان خلق جوارحه منفعلة لإرادته » وإرادته مكيفة حسب اختياره 
فإرادة الطائع إطاعة أمر واجتناب بى » وإرادة العاصى على العكس ؛ لا بطبع الأمر 
ولا يتجنب المنبى عنه. قواحد أراد أن یشرب الخمر . فرجله مشت » ولسانه نطق 
لِلرّجُل الذى يعطيه الكأس » ويده امتدت وأخذت الكأس وشرب ء والجوارح الق 
تقوم بده العملية هى خاضعة لقادرية إرادته ‏ فقد خلقها ربنا مكذا » وبعد ذلك » 
حين تذهب إلى من دبر هذا الأمر فى الآخرة تقول له : يارب هو عمل بى كذا وكذا ٠‏ 
لماذا؟ لأن قاحرية الإرادة امتنعت : 


: 
لطا من انملك انوم الور اهار و 4 


وليس لى ولا لأحد إرادة فى الآخرة » ومادام ليس لى إرادة فاليد تتكلم وتعترف 
عمل ب كذا كذا ركنت يارب مقهورة لقادرية إرادته الى أعطيتها له فبمجرد ما يريد 


E 
OOO TOŞ +2 2+2 2+2 OOD 


قانا انفذ . عندما أراد أن أضرب واحداً م أمتنع . ريعترف الفسان بسبّه لفلان » أر 
مدحه لآخر . إذن فكل هذه ولاية القادرية من الإرادة على المقدورات من الجوارح 
الكن إذا ما ذهبت إلى من وهب القادرية للإرادة ؛ فلا يوجد أحد له إرادة . فكأن 
الجوارح حون تصنع غير مرادات الله بحكم أنها خاضعة للمريد وهو غير طائع نكون 
كارهة؛لذلك تفعل أوامر صاحبها وهى كارهة . فإذا ما انحلت إرادته وجدت 
الفرصة فتقول ما حدث : 


من ااه ١‏ سورة فلك 
٠‏ يومتذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تُسرّى هم الأرض » , لآن الكافر 
سيقول : 


کت وا © 4 


ويقول الحق بعد ذلك 


رمن الابة ٠١‏ سورة الا 


واش رَسْكَرَ قتعا ما وأو ولاجنبًا 
الى سبل کی تنتلوا وإ کک 
عَلْسَفَرٍ وج 3 EERE‏ 
dS 2‏ صَعِيدا 
كاسع ارمع 


طیبافامسحوا وجوش 


ا 7 


NE 
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هنا ينقلنا الحق من الأرامر » من العبادات وعدم الإشراك بالله . من التحذير من 
النفقة راء الناس وأنه سبحائه لا يظلم أحداً وأننا كلنا سنجتمع أمامه بوم لا ظل إلا 
اظله » بعد ذلك أراد أن يصلنا به وصل العبادية التى تجعلك تعلن رلاءك لله فى كل 
يوم » خمس مرات » وسبحاته بريدك أن تقبل عليه جاع عقلك رفكرك وروحك 
بحيث لا ينيب منك شىء 


هو سبحانه يقول : « لا تقربوا الصلاة وأنئم سكارى ٠‏ ولم يقل : لا تصلوا وأنتم 
سكارى ؟ أى لا تقاربرا الصلاة ولا تقوموا إليها واجتنبوها » وفيه إشارة إلى ترك 
السكرات . فا معنى دلا تقريوا الصلاة وانتم سكارى »؟ معنى ذلك أنهم إذا كانوا 
لا بقربون الصلاة إذا ما شربوا الخمر ء فيكون تحريم المسكرات ل بات به التشريع 
بعد » فقد مر هذا الأمر عل مراحل ؛ لآن الدين حينما جاء ليواجه آمة كانت عل 
فترة من إلرسل أى بعدت صلتها بالرسل ٠‏ فيجىء إل أمر العقائد فيتكلم فبها كلاماً 
عاب ل ٠‏ فالإيمان بإله واحد وعدم الشرك بالله هذه أمور ليس فيها 
مراحل » ولا هوادة فيها . لكن المسائل التى تتعلق بإلف العادة » فقد جاءث الأوامر 
فيها مرحلية . فلا تقسر ولا نكره العادة على غير معتادها بل نحاول أن نتدرج فى 
المسائل الخاضعة للعادة مادام هناك شىء يقود إلى التعود . 


إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته بن يشر لهم جعل فى مسائل' العادة رالرتابة 
مرحليات » فهذه مرحلة من المراحل : ٠لا‏ تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ٠‏ 
والصلاة مى : الأنوال والأنعال المعروفة امبدوء: بالتكبير والنتهية بالتسليم بشرائطها 
الحاصة » هذه هى الصلاة » اصطلاحيا نى الإسلام وإن كانت, الصلاة فى العنى 
اللغوى العام هى : مطل الدعاء 


وه سُكاري » جع «سكران » وهو من شرب مايستر عقله » وأصل المسألة 
مأخوذة من الك ما سد به التهر؛ فالماء حين يساب يضعون سدأً. هذا السد ينم ندئق 
الماء . كذلك الخمر ساعة يشربها تمنع تدئق الفكر والعقل » فأخذ من هذا العنى » 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » المفهوم أن الصلاة تأخذكم خسة أوقات للقاء 
الله » والسّكر والثمار ؛ وهو ما يمكث من أثر المشكر فى النفس . ومادام لن يقرب 
الصلاة وهو سكران فيمتنع فى 1 المتقاربة بالهار . إذن فقد حملهم على أن 


ملكتلا 
مت 


يخرقوا العادة بأرقات بطرل فيها أمد الابتعاد عن السّكر . وماداموا قد اعتادوا أن 
يتركوها طواك العهار وحتى العشاء . فسيصل الراحد منم العشاء ثم يشرب وينام . 
إذن فقد مكث طوال النهار لم يشرب هذه مرحلة من المراحل » وأوجد الح 
سبحانه وتعالى فى هذه المسألة مره ! النفس البشرية . فأول ماجاء ليتكلم 

عن الخمر قال : 
۾ ومن قرت ايل والأغتب كود له رازفا سنا 

(من الآية 1۷ سورة التحل ) 

ويلاحظ هنا أن « السك » مقدم . عل الرزق المرصوف بالحسن » ففيه سكر وفيه 
رزق . كأنهم عندما كانوا يأكلرن العبب أو البلح فهذا رزق » ووضف الله الرزق 
بأله حسن . لكتهم كانوا أيضا يأخذون العنب ويصنعون منه مرا . فقدم ربنا 
١‏ لكر Ye‏ نهم يفعلون ذلك فيهاولكنه لم يصفه با حسن : بل قال ۾ تتخذون منه 
سکراه» لک كلمة رزق وُصفت بالحسن 

بالل عندما نسمع و سكرا ووزقاً حسنا » ألا نفهم أن كونه سكراً بعنی غير حسن » 
لأن مقابل الحسن : قبيح . وكانه قال : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكرا أى شرابا قبيحا ورزقاً حساً » ولاهتيامكم أنتم بالسكر . قدمه » وبعد ذلك 
ماذا حدث ؟ عندما بريد الحق سبحانه وتعالی أن يأتى بحكم تكون المقدمة له مثل 
النصيحة ؛ فالنصيحة ليست حكياً شرعياً » والنصيحة أن يبين لك وأنت تختار » 
يقول الحق 


9 سعلونك عي افر والمښسر مل في 


0 


آم مكبر وفع لايا 


من الآأية ۲٠١‏ سورة 

هو سبحانه شرح الق فقط وأنت حر فى أن تخنار فقال : « قل فيهما إثم كبر 
وسافع للناس ٠‏ ولكن ال إثم أكبر من النفع » فهل قال لنا ماذا نفعل ؟ لا ؛ لأنه يريد 
8 اسن ا ترح لين یا المحم + وذ مل يصل الإنسان إلى الحكم بنقسه » 
افسبحاله قال : «وإثمهها اک من نفعهياء فيادام الإئم أكبر من النفع فيا 
مرجحات البدائل ؟ مرجحات البدائل تظهر لك حين تقارن بين بديلين ثم تعرف 
أفل البديلين شرا واكثر البديلين خيراً . 


ODHODOOO‏ وج توت حص بجوت ارد 


فحين يقول الحق : « فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهها أكبر من نفعهها ٠‏ إذن 
فهذء نصيحة » ومادامت نصيحة فالخير أن يتبعها الإنسان ويستأمن الله على 
نصيحته . لکن لا حكم هناء فظل هناك ناس يشربون وناس لا يشربون » وبعد 
ذلك حدنت قصة من جاء يصل وفرأ سورة الكافرونءولآن عفله قد سد 
قال : قل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون فرصلت المسالة ذروتها وهنا جاء الحكم 
فنحن لا نتدخل معك سواء سكرت أم لاء لكن سكرك لا يصح أن يؤدى بك أن 
تكفر فى الصلاة » فلا تفرب الصلاة وأنت محمور . هذا نهى ٠‏ وأمرء ونكليف . 

دلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ومادام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى 
ع ا 


57 ۰ سورة الاقنة) 

إذن فقوله : « ياايها الذين آمنوا لا تفربوا الصلاة وأنتم سكارى » . مرحلة من 
مراحل التلطف فى تحريم ار ا ا جل ار هر إلرلت الذى يله 
الإنسان فيه ربه » إنه أوضح لك : اعملها بعيداً » لکن عندما تانينى فعليك أن تاق 
بجماع فكرك رجماع عقلك , « حتى تعلموا ما تقولون ؛ فكأن هذه أعطتنا حكياً : أن 
الذى يسكر لا يعرف ماذا يقول » هذه واحدة » رمادام لا يعرف ما يفوله » إن کان 
فى المسائل العادية فليقل ما يقول ؛ إنها فى العبادة وفى القرآن فلا يصح أن يصل إلى 
هذا المد ء وعندما تصل إلى هذا المد يتدخل ربنا فبقول : ٠‏ لا تغربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . 


ثم جاء بحكم آخر . و ولا جنا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا + ومعروف ما هی 
الجنابة : إغبا الأثر الناتج من التقاء الرجل بالمرأة ويقال : إنها اللذة التى يغيب فيها 
الفكر عن خالقه ء وهذه لذة يسموتما د جماع اللذات ٠‏ ؛ لأنها تعمل فى البدن تلك 
الرعشة المخصوصة التى تاذ خلاصات الجسم ۽ ولذلك قي( 5 
ساقك فأكثر منه أو أقلل.يعتى أنا أعطيك هذه القدرة وأنت حر ونحن ن 
النشاط إلى النفس البشرية » وليس لاحد شأن بيذه المسائل 0 


شريعة الله وشأننا فى ذلك أن تأر بأمر ربنا ونقتسل من الجنابة سواء فهمنا 
الحكمة من وراء ذلك أو لم نفهم 


« ولا جنباً إلا عابرى سبيل ٠‏ إذا كان المراد بالصلاة . فلا تقربوا الصلاة» 
بالسكر أو بالجنبة ول يقل : ل لا تصلواء . والصلاة مكانها المسجد » فقول : ولا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتی تعلموا ما تفولون ولا جناً» » ی لا تقربوا 
الصلاة ٠‏ والقرب عرضة أن يكون ذهابا للمسجد » فكانه يفول : لا تذهب إلا إذا 
كان السجد لاطريق للاء إلا منه . 


«وإن كنتم مرضى أو على سفر؛ أى كان عندكم عذر نع من الاء . « أو جاء أحد منكم 
من الغائط » . و« الغائط » هو : الأرض الوطيثة » افابطة قليلاً » وكانوا يقضون 
E‏ 
ت الماء » ويتساءل آخر أبن « دورة 
رها النفس ؛ ولذلك نقول فى 
3 اا ال رى ا - يعنى أنا لست بدعاً أن أفضى 
اجى اقل قن عمل هاا , 


فربنا سبحانه وتعالى يقول : ١‏ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعبدا طيبا » ومن رحمة الله بأمة تحمد صلى الله عليه رسلم » 
ومن لطف الحق بها أن التشريع جاء ليقبل عليه الإنسان ؛ لأنه تشريع فلا تقل لى 
مللا : أنا انوضاً لكى أنظف نفسى ولكننا نقول لك : مل تتوضا لتنظف نفسك وعندما 
تفقد الاء تأي بتراب لتضعه على وجهك ؟ فلا تقل لى النظافة أو كذا . إِلْه استباحة 
الصلاة بالشىء الذى فرضه الله ٠.‏ فقال لى : نوضا فإن لم تجد ماءٌ نتيمم . أينقلنى من 
الماء الذى ينظف إلى أن أمسح كف , التراب ثم امس ما وجهى ؟! نعم ؛ لآن 
المسألة أمر من الله فهمت علته أو لم نهم ۽ ولذلك التي عليه الصا والسلام 
يقول « أعطيثٌ نمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وجعلت لى الأرض مسجدأً طهرراً فاا رجل من أمنى أدركته الصلاة فليصل وأحلت 
لى الغنائم ولم تحل لاحد قبل وأعطيت الشفاعة وكان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة 


وبعثت إلى الئاس عامة 006 


١‏ فتيمموا صعيداً طيبا » . أى أن تكرن واثقاً أنه ليس عليه نجاسة » ٠‏ فامسحوا 
بوجرهكم وأبديكم » . المسألة فيها ٠ ٠‏ وفبها كذا وكذا .. « رتيمم » ٠‏ إذن 
فكلمة و فاسسموا بوجوهكم وأبديكم » ليس ذلك معناه أن تيمم شاف وبديل عن 
الرضوء فحسب » ف اقش الوضوه كنت اقضض » وكنت أستكق.. وكنت | 
الوجه . وكنت أغسل اليدين ٠‏ وأمسح الراس والأذنين . . مثلاً . وأنا اتكلم عن 
الاركان والسنن . وفى هذه الآية يوضح التق : مادامت المسألة بصعيد طيب وتراب 
فذلك يصح سراء أكانت للحدث الأصفر أم للجنابة » إذن فيكفى أن تمسح بالوجه 


واليدين . 


« فامسحوا برجوهكم وأبدبكم » وتساءل بعضهم : أهى ضربة واحدة نلمس با 
الارض أم ضربتان ؟ نقول : سبحانه قال : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ۲ » 
وبعض العلماء فال : ضربة واحدة » وبعضهم قال : ضربتان وكلها تيسبر. وهذا 
التخفيف مناسب لكلمة العفو فيقول الحق : « إن الله كان عفواً غفوراً » ولكن 
ماذا حدث هنا ليذكر | لأنه غفر وستر علينا المشقة فى ضر ورة البحث عن الماء ويسر 
ورخخص لنا فى التيمم 


ويقول الحق بعد ذلك : 


حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد قضية من نضايا الكون ليمهد لقضية من 
قضايا العقائد التى تحرس نظام الكون فهو يخاطب رسوله صل الله عليه وسلم 
|( دياه البخارى وسلم 


والنسائى عن جابر 


ه١711‏ احو 0 وت 2+0 0ه حم صحمبح تت 


بقوله : ٠‏ ألم ترء . والرؤية عمل العين ‏ وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث 
التى تتعرض لا العين ‏ والشىء المرثى دلبله معه ۽ لان الثىء المسموع دليله يؤخذ 
من صدق قائله » وصدق قائله أمر مظنون » أيكذب ام يصدق ؟ أما المرئى فدليله 
معه , ولذلك قالوا : ليس مع العين اين » أى أنك إذا رابت شيناً فلا تقل:أين هو » 
وليس الخبر كالعيان » فالخب الذى تسمعه ليس كالمشاهدة . إذن فالمشاهدة دليلها 
معها. فلا يقال:دلل عل أن فلاناً يلبس جلباباً أبيض وأنت تراه . 


إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية بقول : أرأيت . ولذلك فانت إذا 
حدئت إنسانا عن انحراف إنسان أغر . فد يصدقك وقد لايصدقك . لكن إذا ما رأيت 
الإنسان يلعب ميسراً أو يشرب حرأ ثم تفول لمن حدثته من قبل : أرأيت من قلت 
لك عليه كأن الرؤية دليل . والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله 
عليه وسلم بقوله : « أرأيت ٠‏ ننظر إلى الأمر ء فإذا كان مشهوداً لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو براه بذلك تكون ٠‏ أرأيت » على حفیفتها ‏ كبا يقول له 


رت الل يني © عدا امل جه 
(سورة العلق ) 
هو صل الله علیہ وسلم قد رآ قتكون ٠‏ ارأبت » على حقيقنها ام ليست عل 
حقيقتها ؟ وماذا يأتى بهمزة الاستفام ١‏ أرأ. ٠‏ ؛ على الرغم من أنه صلى الله عليه 
وسلم قد رأى من ينهى إنساناً عن الصلاة ولماذا لم يقل : ٠‏ رایت الذى ينهى عبداً إذا 
صل ٠‏ . لا ؛ لان المق يريد أن يؤكد الخبر تمراحل . فمرة يكون انبر خبراً تسمعه 
الأذن » ومرة يكون رؤية تراه » ومرة لا يقول له : أنت ٠‏ ولكن يستفهم منه 
به ارايت » لكى ينتظر منه الجواب . وبذلك باق الجواب من المخاطب نفسه وليس 
من المتكلم . وهذء آکد انرا 1 وآكد ألوان التحقيق ٠‏ فحين يخاطب الحق 
سبحانه وتعالى بقوله : « أرأيت : أكان ذلك مشهداً لرسول الله رآه ٠‏ فتكون 
الرؤية عل حقيقتها OTA‏ 


( سورة الفل) 
ونعلم أن أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم » فهو حين 


E 
CONNOR OROMONODOOS 
يخخاطب رسوله لم يكن يكن المشهد أمامه » فو أل تر ؛ هنا بمعنى أعلمت » رلاذا عدل‎ 
هنا عن أعلمت إلى قوله : « ألم تر »؟. لآن الحق سبحانه ونعالى حين يخاطب‎ 
رسوله بأمر منه فهو يوضح له : إن أخبرتك بشىء فاعلم أنى أصدق من فإذا‎ 
وإخبار‎ ٠ قال سسيحانه : و ألم نر فهذا يعتى أنك علمت من الحن سبحانه وتعالى‎ 
الحق ليس كإخبار الخلق ؛ لأن إخبار الخلن يجتمل الصدق والكذب » لكن إخبار‎ 
الحق لا يعنى إلا الصدق . إذن فرؤية عينك قد نخونك ؛ لأنك قد تكرن غالا‎ 
فلا ترى كل الحقيقة » لكن إذا أخيرك الحق سبحانه وتعالى فسيخبرك بكل زوايا‎ 
: الحقيقة . إذن فإخبار الحن أوثق وآكد من رؤية العين وسبحانه عندما قال‎ 
ذ ارتا لیبن ي بنا إا چ4‎ 


هذه مثلت الأول » وحين قال سبحانه : 


( سورة العلل ) 


(سورة الفل) 
كأنك تراهم الآن ء ف ألم تر» تعنى كان المشهد أمامك 


إذن فوسائل تأكيد الأشباء : خبر من خلق بحتمل الصدق ويحتمل الكذب . هذه 
واحدة » ورؤية من نلق تحتمل أنها استوعبت كل المرئى أو أحاطت ببعضه » أو خر من خالق 
أحاط بكل شىء. فيجب أن يكون الخبر من الخائق أوثق الأخبار فى تصديقهم 


« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » جاءت هذه الآية ورسول الله يعاصره قوم 

من اليهرد ورأى منهم بالفعل أثهم أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ لأنهم آهل كتاب » 
ومع ذلك يشترون الضلالة ؛ ولا يقولون الحق » فيكون هذا أمرا مشهديا بالنسبة 
لرسول الله صل الله عليه وسلم . وحين) أرسل الله حمداً جعله خناماً للأنبياء وختم 
به ركب النبرة » وهذا يعنى : أن النبوة كان ها ركب . وى كل عصر من العصور 
يأق نبى على مقدار اتساع الحياة » وعل مقدار التقاء الكائنين في الحياة ؛ وعلى مقدار 
الداءات. والأمراضى التى تأت فى المجتمع » ولكن الله علم ازل أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم سيأ فى فترة ررسالته ومنبجه يننظم ويضم كل قضابا الزمن إلى أن 


هوالتلا 
17ج 2+0 2ج جح وص صوص 2ت 
تقوم الساعة . وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهى » وفوارق 
الحواجز فيه ستنتهى » فيحدث الخبر فى أدنى الشرق وأعلاه فتسمعه فى أدنى الغقرب 
وأعلاه » والخير فى الغرب تسمعه فى الشرق . والداء يوجد مرة فى أمريكا وبعد يوم 
أو يومين بوجد فى أى بلد من البلاد . 


إذن فالمسانات انتهت ‏ وجعلت المواصلات العا كقطعة واحدة » إذن فالداءات 
فى المجتمح القديم لعسر الاتصال كانت تنعزل انعزالاً إقليمياً ركل داء فى جماعة قد 
لايصل إلى الجماعة الأحرى » نهؤلاء لمم داء لا بصل إلى الجماعة الأخرى ؛ لذلك 
كان الحق يرسل رسلا لكل جماعة ليعالج داءاتهاءلكن إذا التحم العالم هذا 
الالتحام ؛ فلا بد أن پان رسول واحد جامع للناس جميماً ؛ لأن قضايا الداءات 
ستكون واحدة . ونحن نرى الآن كل يوم عجبا . كلما تحدث حادثة هناك نجدها 
عدا . 


إذن فلا بد أن تتوحد الوسالة . وحين تترحد الرسالة فلا يأ رسول ليستدرك بعد 
ذلك . فرسول الله صل الله عليه وسلم جاه خحاتماً ؛ ولذلك أخذ الله العهد على كل 
رصول أن يبشر قومه بأنه سياق رسول خانم ليكون عند أهل كل ديانة حل 
على أنه إذا جاء رصول » نقد عرفوا خبر مقدمه ويقولون : لقد قالت لنا رسلنا © 
ولذلك قال التق : 


HEE 


رمن الآبة ۸١‏ سورة آل عمران ) 


« قل قرم وأعدمٌ عل كلخد إغرى قلا 


شرن © »> 


(من الآبة ۸١‏ سورة آل عمران ) 


أحاديثه فضيلة الذكور / أحد عمر هاشم تاتب رئيس جامعة الأزهر 


ماكلا 

حمحت مص صمح ح وحمت حمصهص وه 
إذن فرسول الله مشهود له من كل الرسل ؛ ولذلك أكد صل الله عليه وسلم 
دبانات كل الرسل . وجاء دينه بديانات كل الرسل ؛ لأنهم معه على منهجه الذى 
نزل به ٠‏ والذين يلتحمون بالإيمان بالسياء بواسطة الرسل السابقين ؛ إذا ما جاءهم 
خبر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد يجعلهم تعصبهم لدينهم ينصرفون عنه » 
فأعطاهم الق الخميرة الإيمانية وأوضح لهم : سيق رسول خاتم فتبهرا يا كل 
الاقرام إذا ما جاء الرسول الخاتم فلا بد أن تمتا به . وكان عندهم فى كتبهم 
الدلالات والإخبارات . إذن فالله أعطاهم نصيبا من الكتاب . وانظررا إلى دقة 
الأداء القرآنى : و ألم تر» يا محمد « إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ٠‏ جاء هذا 
القول وهر يحمل لمم عذرهم إن فانم شىء من الكتاب ؛ لآنه سبقول فى آبة 

أخرى : 
و شرا ارايو 


رمن الآية ٠۴‏ سورة الالدا) 
وماداموا قد نسوا فهم معذورون » لكن من عندهم كفاية فى العلم من الذين 

١‏ أوتوا نصيباً من الكتاب » » كان المفروض نيهم أن تكون آذاهم مستشرفة إل 
وت داعية الحق الخاتم » وهذا كان معروفا لهم من قبل ؛ لدلك يفول لنا ربنا 


من الآية ۸١‏ سورة البفرة) 
فهم كانوا بقولون لعبدة الأوئان من العرب : نحن فى انتظار النبى الخاتم الذى 
سيرسله الله لنسبقكم إلى الإيمان به » فإذا ماسبقناكم إلى الإمان به وظللتم عل 
كفركم . سنقتلكم به قتل عاد وإرم . إذن فهم معتصمون بالإيمان بالسماء ٠‏ فقل 
لى : إذا قالوا هذا القول , وهم معروفون أنم أهل كتاب فلماذا كفروا بالرسول صلل 
الله عليه وسلم ؟ إن كفار قريش لم يقولوا : إننا أهل كتاب » بل كانوا على فثرة من 
الرسل . فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول تسابق أهل الكتاب إلى الإيمان به 
لأنه سبق لهم أن توعدوا به العرب . لفد أعطاهم الله منزلة عالية لكنهم من لؤمهم ل 
ينتفعوا بها ؛ فيقول الحق : 


واه اموا چ 


روألت مرسلا كل كق 


ميدأ بت ویک ومن عند 


( سورة الرعد) 


الا 
NNO‏ مح محص حوص ODO DOD 2٠‏ 
لقد جعلكم الحق شهوداً على صدق الدعوة » هر شاهد وأنتم شهود » وهذه 
متزلة كبيرة » لكنهم لم بلتغترا إلى تلك المنزلة وركبرا سفينة العناد الغارقة : 


ا 
ا هم ما عر وا روأ يو 4 
رمن الآية ۸4 سررة البقرة) 


ولكن يجب أن نفطن إلى أن الح سبحانه وتعالى حينها يرسل قضية عقدية فى 
الكون فبخالفها نخالف بظن أنه يضار الله ء نقول له : لا.أنت تفعل ذلك لشهوة فى 
نفسك . لكن الحق سيجعلها لنصرة الدين الخاتم ٠‏ وتكون أنت مغفلا فى هذا 
الموقف . فإياك أن نظن أنك قادر أن تصادر مرادات الله حين كذبت بمحمد وجعلك 
ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من ريش » فانظر ماذا ستفعل هذه الكلمة ؟ 
ولكى تعرف أنت بإنكارك ماذا قدمت للإيمان . أنت فهمت أنك صادمت الإيمان 
لا . أنث أيدت ونصرت الإيمان لكن بتخفيل ! وعليك وزر . 


فلا جاء رسول الله صل الله عليه وسلم » وأعلن دعوته من ربه . قال 
العرب المشركون الوتئيون : إن هذا النبى هر الذى توعدتنا به اليهود ‏ فهيا نسبق 
إلى الإيمان به قبل أن يسبقرنا . 

إذن أخدموا الإمان أم لا ؟. . لقد خدمرا الإيمان . إذن فلا بظلن عاص أنه 
يقدر أن يطفىء نور الله ؛ ۽ لان الله يتم نوره ولو كره الكافرون . ومثال لذلك ,عندما 
غير ربنا القبلة ويوضح : يا محمد أنا أعرف أنك مستشرف ومنشوف إلى أن تترجه إلى 
الكعبة » وأنا قد وجهتك أولاً لبيت المقدس لعنى . ولكن أنا سأوجهك للكعية 
وعليك E‏ 


من الآية ٠۴١‏ سورة البقرة ). 
فهم ينساءلون : ما الذى جعلهم يتركون القبلة النى كانوا عليها ؟ فإن كانت قبلة 
إبراهيم هى الكعبة فلماذا لم بتجه إليها من أول الأمر ؟ هم سيقولون هذا الكلام 
ونزل به فرآن يتل ويسجل . ومن تغفيلهم ساعة تخبرت القبلة قالوا ذلك القول 
أيضاً. ولم يلتنتوا إلى أن الحق قال من قبل : 


حعح جح جح OVD 22١+‏ 


¢ 
(من الآية 147 سورة البفرة) 
فعلى الرغم من ذكائهم إلا أنهم قالوا هذا الكلام » مما يدل على أن الكفر مظلم 
والكافر فى ظلام فلا يعرف كيف ينصر نفسه . وجعل الله الكفر وسيلة للإيمان . فلو 
أنهم كانوا أذكياء بحق وأصحاب بصيرة لكانوا بمجرد أن قال القرآن : « سيقول. 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها» » لجمعوا بعضهم 
وقالوا : القرآن قال : إننا سنقول كذا وكذا . فهيًا لا نقول کی يكون الفرآن غير 
صادق . لكنهم لم يقدروا على ذلك . إذن فالكافر مغفل . هم بظنون أنهم بكفرهم 
يطمسون الإيمان بالله . لا ؛ لأن الله جعل الكفر وسيلة للإيمان , والحديث الشريف 
يقول : 
( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)© . 


« سيول الستهافينَ 


0 


فالحق سبحانه وتعال بن : هؤلاء أوتوا نصيياً من الكتاب » وكان الفروض لمن 
أوتوا نصيياً من الكتاب أن يكونوا أول من آمن . لكتهم لم يؤمنوا » هذه أول مرنبة » 
وليتهم اقتصروا فى الشرّ عل هذه ء وبذلك تقف المسألة وتظل معلقة بهم » ولكنهم 
يشترون الضلالة » ليس فقط فى نفوسهم بل يريدون أن يُضلوا غيرهم » وهذه هى 
المرحلة الثانية » 0 E‏ لکن أن يحاول إضلال غيره فهذا 
كفر مركب . » فلهاذا تريدن أن أضل ؟ لان الضال أو 
ل المستقيم جيداً . ولكن 
الصعوبة فى أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه . فإذا ما رجد إنساناً مؤمناً فهو 
يستصغر نفسه » «لاذا من هو وأنا لم أؤمن » ؟ 


إذن فلا أقل من أن يحاول جلبه فى صفه حنى لا يكون هو المنحرف الوحيد » فإذا 
رأيت مثلاً فى بلد من البلاد بعض المنحرفين » ويرون واحداً مستقيياً فهم يتضاءلون 
أمامه . وينظرون إلبه نظرة حقد » ويقولون : لاذا هو مستقيم ؟ لا بد أن نسحبه 
للانحراف . 
6 رو البخار 


EE 
 تحبح احمححبحح مح صمح صمح‎ ٠١1 


زلذالك يجب عل المتتقيمين أن ورا جين إلى أن شياطين الإنس لن تتركهم فى 
طاعتهم ٠‏ بل إنهم سيحاولون أن یستمیلوهم ‏ لأنه ر عليهم آم الايندرون على 
أنفسهم ور فى نفوسهم أكثر أن يدوا بشر مثلهم قد قدر على ننسه واستقام . 
ولذلك يقرلون : هيا نكن كلنا مع في المعصية حتى لا يرفع أحد رأسه على الآخر. فلتكن 
كلنا كذابين حتى لا يوجد فينا واحد صادق يذلنا . والكذاب كلما رأى الصادق يشعر 
أن هناك حربة تنغرز فى قلبه !! والخائن ساعة يرى الأمين نكون الرؤية حربة تنزل نى 
قلبه ؛ فيريد أن يكون الكل مثله . هذه معنى «يشترون الضلالة » . 


والحق يقول لمم : أنتم أحرار بشرائكم الضلالة وستجدون الجزاء فى النار, 
فلماذ! تريدون أن تضلوا الناس ؟ إذن فيجب أن ينتبه أهل الطاعة إلى هذا الأمر » 
زىء أحد من طاعتهم فعليهم أن يلتفتوا إلى قول الحق سبحانه : 
أ يَطْسَكُرنَ چ داواي باو 


احج ول ا تقبو إل ألو انلبرأ نكيم » 


( سورة الطففين) 
وهذا ما بحدث إذا رأى بعض المتحرفين واحداً يذهب إلى المسجد أر بصلى , 
يقولون له : «خذنا على جناحك» ریسځرون منه ويستهزثون » لأنهم ساعة يرونه 
مفبلا على الطاعة وهم غير قادرين على أن يكونوا طائعين يتضاءلون أمام أنفسهم ؛ 
لذلك يريدوتن أن يكون الكل غير طائع » وهذء هى الصورة الى ثراها الآن , 
وعندما يقابل هؤلاء أهاليهم يتضاحكون بسرور من أنهم ضابقوا مؤمنا » ويقولون : 
قابلنا مؤمناً واستهزأنا به » ويتابع الح : 


E:‏ اوم الوا إن لاء سار چ رمآ ربوا 


( سورة الطففين) 

فال سبحانه وتعال يرضح لنا : أن هؤلاء المستهزثين بالدين يتهمون الخدينين 

باهم على لال . فلياكم أن تياسوا أمام هؤلاء » إياكم أن بزمرا أمام هؤلاء لاننى 

سأنتقم عياناً من هزلاء ء وذلك ياق يوم الأخرة ويقول الله بعد أن ينزل بهم النكال 
والعذاب : 


) ملوب انکارم نوأ بنعرت 4 (سورة الطقفين‎ ١ 


اناز 
حمح ص مص ص محص ص مص حم حبصت OM‏ 


فالحق يتساءل لباق الجواب على ألسنتنا » والسؤال هر : هل قدرنا أن نجازهم 


على ما فعلوه فيكم ؟ فاسخروا أنتم منهم > واضحكوا عليهم کیا سخروا مم فا 
الدنها , 


ون الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب » وهم اليهود و د أوتوا نصياً من الكتاب » أى أنهم لم يأخذوا 
كرات ليل أهم نسوا حظا ما ذكروا به » « ويشترون الضلالة » » وساعة 

كلمة « يشترى » اعرف أن هناك معاوضة ومبادلة » سلمة وثمنا » فيشترون 
الضلالة اذا ؟ ماذا سيدفعون ؟ الحق يقول فى آيه أخرى : 


هن الآية ١١‏ سورة البقرة 
رأخذوا الضلالة سلعة » وعادة ما ندفعه يضيع من 
كين تی سلئة ت اة رشع «إيعد أن 
يقول : « اشتررا الضلالة بالمدى » فهل كان معهم هدى 
؟! نعم . كان معهم هدى القطرة . فكل واحد عنده هذى 


ا الله منه » ذلك 55 بال ا 
يتفتح وعيه يبد أشياء فى الكون تخدمه » خدمة مستقيمة 
خدمته أبداً » هناك شمس تطلع كل بوم ٠‏ وهواء يمر » أرض عندما تزرعها نعطيك 
خيرا كثيرا . ألك قدرة على شىء من هذا ؟ هل ادعى إنسان مثلك أن له فدرة 
عليه ؟ كل هذه الكائنات أنت تطرا عليها. ولم تأت بها 


وعندما يولد الإنسان وير كل هذه العم موجودة . آلا يؤمن باجا من عطاء خالق ؟ 
الإنسان فوجىء عندما ولد بوجود النعم . وأيضا آدم عندما حلق فوجىء بالتمم 
موجودة» إذن فهو قد طرأ عليهاء بالل مادام هو قد طرأ عليها الا يفكر من الذى أقام 
هذه النعم له ؟ كان لابد أن ينكر من الذى صنع له كل هذه النعم . وضربنا من 


i 
ONO ه.ا حوح تج جوج مجح حصجص‎ 


قبل مثا بن انقطعت به الوسائل وهو فى الصحراء ولم يجد ما ولم بجد طعاما. ثم 
يكس فنام » ثم استيقظ ,جد مائدة عليها أطايب الطعام » بالله قبلما يأكل الا ينظر 
ويفكر ويقول فى ل : من الذى اعد وأقام تلك الائدة ؟ أنت ‏ إذن ‏ وارد على 
الكون بخيره كله . ولا أحد قال لك : أنا الذى فعلته » لا أبوك ولا جدك ولا جد 
جدك فال هذا . فلا بد أن تتتبه إلى أن له خالقاً . 


إذن فالذين اشتروا الضلالة بالحدى . أكان معهم هدى فقدموه وأخخذرا 
الضلالة ؟ ! نعم كان معهم هدى الفطرة » رلذلك حين سكل الإمام على -كرّم الله 
وجهه ‏ : أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك ؟ 


فال : لوعرفت محمداً بر ما احتجت إلى رسول » إذن فلايصلح أيضا أن يقال 

لاحد « عرفت ربك بمحمد »؛لذلك قال على کرم الله وجهه : ولکنی عرفت ر 
بر » وجاء محمد فبلغنی مراد ري منى . إذن فقوله : « الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » ماذا فملوا ؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا الضلالة . وهنا يقول الحق : « ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ». 


ول یات ب و الهدى » هنا » رهذا يدل على أن الفطرة اتطمست عندهم انطاسا 
بحيث لم يقدموا ثمناً للضلالة من المدى . 


« ويريدون أن تضلوا السببل هر الإرادة هى : أن يرجح الشخص المختارٌ حكياً 
على حكم » وثال ذلك : أن E E 0 SNE‏ 
لكن لو كان أمامك جورب واحد'فإرادتك لاترجح . إن الإرادة ترجح اختيارا عمل 
اختيار » وما معنى « تضلر! »؟ الضلال يطلق بإطلاقات متمددة » فحواها كلها أن 
هناك أمراً من ال حق ليس عل بالك » فهل يحدث ذلك لأنك نسيته أر عرفته وتعمدت 
أن نتركه ؟ . فالذى نسى هذا الأمر معذرر.لكلْ هناك إنسان آخر يعرف هذا الأمر 
لک اياك ب لذن فل دنر لن مره عل ايكيا نانول ليق 


9 بوت لس‎ 2 e 


< أن تل ادا د حدما الأنري 4 


(من الآية ۲۸١‏ سورة اليقرة» 


ا 
حعج ج + تج :وج 2:5 2+ تح ت جرت جح ON‏ 
فالضلال هنا نسبان لكن هناك من يضل لأنه يفتقد المنيج الح ويتشوف ويتطلع 
٠‏ كيا فى قوله : 
} وود ال دی دي 4 


إليه 


(سورة الضحى ) 
أى أن المسائل متشعية على الإنسان فيرى هذا وذاك » فأوضح الحق لك 
لاتتعب نفسك لآن سأعطيك السبيل المستقيم . إذن فالضلالة لها معان متعددة + 
فحراها جيعاً أنها لاتوصلك إلى الغاية » والحق سبحانه وتعالى حينها يعرض قضية 
ية محنوية يستعمل فبها الألفاظ التى يستعملها الناس فى الكونيات ٠‏ 
ولذلك فيا هر السبيل؟. السبيل - عندنا - هو الطريق » وكلنا حتى غير المؤمنين 
يعرفون أن الطريق يُصنع ليوصل إل غاية » ولكن لابد أن نعرف الهدف أولاً وبعد 

ذلك نرصف الطريق وتعبّده » ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع . 


إيمانية 


تحن قبلما نرصف الطريق نرى إلى أين يذهب؟ إذن فالغاية أرلاً وبعد ذلك نلتمس 
أقصر يوصلنا إلى الطلوب . وعندما نكتشف أقصر طريق يوصلنا للمطلوب 
تمهده ونعيّده لكيلا نتعب الناس ء إذن فالسبيل هو : الطريق المرصل إلى الغاية 
ولذلك أوضح لنا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم كى لا يأحذ مسافات » فالخط 
المستقيم ٠هو‏ أقصر الخطوط . 


إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرق السيبل إلى ا رآفة الدنيا وأهلها 
أنهم يعبشون فيها رلايعرفون غاياتهم النبائية » إنما يعرفون غاياتهم الحرئية ٠»‏ 
فالطالب يريد أن يتعلم کی يكون موظفا » لكى يتزوج ويقيم أسرة » والتاجر 
لكى يعمل كذا » هذه هى الغايات الجزئية » والذكى هو من لايذهب للغايات 
القربية المنتهية ٠‏ بل ينظر إلى الغايات الأ لان الئاس تختلف فى الغايات 
المنتهية » فواحد يعيش خسين سنة » وآخر يعيش ستين عاما » وثالث يعيش لمدة 
سنة » إذن فلابد أن تنظر إلى الغاية الى سيذهب ها الكل . وآفة الناس أا تعمل 
للدنيا . يعنى للغابات القريبة » برغم أن ١‏ الدنيا» تعنى الأقل والأتفه . ولذلك 
اسمها « الدنيا ». ومادامت «دنيا» إذن فهناك «علياء . 


OE 

5-2-6: صم‎ NO 
: ا الدنيا ؛ لذلك نقول إنسان‎ E إن تعب الناس‎ 

انظر 


0 RS 
ا المالی ثم يتخصص فى عمال معين فى التعليم‎ 
۳ العال » وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج ويتوظف ويقدر أن‎ 
بكده وعرقه»والاب يعمل لهذه الغاية » وقد لا يصل الابن إلى الوظيفة . و‎ 
الابن والده ولا يكمل تعليمه وبذلك تفلت منه الغاية . لكن نحن نريد الغاية الى‎ 
لا تفلت . فأنت الآن تعيش فى أسباب لقها لك الحق ء فاجعل غايتك أن‎ 
. مع الحق‎ 


إنك فى الدنيا تعيش مع الأسباب النى خلقها لك الحق » لكنك فى الآخرة 
ستكون مع الحق نفسه . أنت فى الدنيا تعيش بالاسباب » ولكنك تعيش فى الآخرة 
بالمسبب » ومها ارتقت أسبابك . فأنت لن تستطيع أن تصل إلى مستوى رفاهة 
الآخرة . صحيح أنه إذا ارتقت حيائك فى الدنيا فقد تضغط عل زر فى الحجرة 

فنجان تهرة . أو تضغط عل زر نيأنيك الأكل » ولكن قل لى مهما ارتفت 
بحيث إذا خطر الشىء على بالك يأتيك ؟ لا يكن » وهذا ما 
فى الآخرة ء إذن فهذه هى الغاية الحسنة ء ونحن نعيش فى الدنيا مع 
لب الله للمدرد: لناء أما فى الآخرة نسوف نعيش مع الله ولذلك أوضتح 

: ساععطى المؤمن والكافر الأسباب فى الدنيا ٠‏ فالكافر عندما يزرع جد 
رمد م راع e‏ ب لأن الأسباب 
خلقھا الله لمن يأخذ بها سواء أكان مؤمناً أم كافراً . لكن المسبب لا يذهب له إلا من 
آمن به » أما الكافر فقد آمن بالأسباب فأخذ الأسبابا ٠‏ 


« من كان بريد َرَت ار رد هر في حزن و 


« سورة الورى ) 
إذن فهل غايئك أن تبقى مع الأسباب أو تذهب إلى المسبب ؟ انظر إلى غايات 


الا 

ع OOOO‏ 
الدنيا القريبة » ستجد أنها قد تنتهى قبل أن تصل إليها ويكون تعبك قد ذهب 
هباء . ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه كى يمتبر الإنسان » فهناك من يحقق 
كل ما رغب فيه وفى آخر الأمر تنتهى المسألة با موت . وهو قد أخذ الباء لأنه لم يؤمن 
بالمسيب » هب أنه أخذ الدنيا كلها عنده » تقول له : سياتيك الموت . يعنى إما أن 
تفارق أنت النعمة وإما أن تفارقك النعمة » ولكن فى ال حياة الآخرة أنت لا تفارق 
النعمة ولا النعمة تفارقك.فهذه ‏ إذن ‏ هى الغابة الحقة . غاية العقلاء . ومتعتك لى 
دنياك كا فلنا على قدر أسبابك-أما متعتك فى الآخرة فهى على قدر المسبب » وسبحانه 
لا يقادر قدره ولا احد ياثله فى فعله . والعاقل هو من ينظر إل الغاية البعيدة 


إذن فالسبيل لا يمكن أن يكون طريقاً إلا إذا علمت الغابة » والذى يجعل الناس 
تتعب فى الدنياء أنهم لا يعرفون إلا الغابات القريبة » ولذلك ساها « الدنيا » 
ولا يوجد اسم أدنى من ذلك ها » وكان يجب أن يوحى هذا الاسم بأخها فانية وهناك 
. إذن فقبليا ترسم السبيل لابد أن تحدد الغاية . ويعدما تحدد الغاية تخنار 
السبيل الذى يوصلك للغاية ٭ وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين واقع ودافع » الثىء 
الغاية أولا وتحددها ‏ فالتلميذ يجتهد كى ينجح » وينجح لكى 
ا وهذه الغاية لابد أن توجد فى ذهنه قبلا يتعلم ؛ وعندما 
يتصور النجاح وا يبدأ فى المذاكرة » وعندما بذاكر يصل إلى 1 
وهى النجاح » فالغاية نوعان : غابة دافعة » وغابة واقعة ‏ فالغاية الدافعة تسبق 
الطريق » والغاية الواقعة تتاخر عن الطريق » ومن الذى يحدد الغاية ؟ . 


إن الذى بحدد غاية كل شىء هو من صنعه » وغاينك أنت من الذى يحددها ؟ 
أنت تحدد الغايات الدنيا » أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعلى ليحددها وهو 
الله . ومادام هو سبحانه الذى يجددها لأنك صنعته وخلقه ؛ لذلك تسأله : أنت 
سبحانك الذى تعلم موقعها فهىء لنا الطريق الذى يوصلنا ها . لابد إذن من الإيمان 
إذا ما كانت الغاية هى أن تعيش مع الحقا؛ والسبيل هو المنيج : 
EEE Ef)‏ 7 نما الیل فرق پک عن سبلو 

نن الآية 161 سورة الأنعام ) 


أى أن سبلكم اتم لا نوصلکم إل + لانكم حددئوها بغاياتكم » ما أنا فقد 


حددت السبيل بغابتى فمن اراد أن يصل إل فلينظر إلى طريقى . وكلمة 
« السبيل » . وه الطريق ؛ كلها أمور حسية » والحق بستعملها لنا ليدلنا على المعان 
العقدية والمعانى المعنوية يوضحها ‏ سبحانه - بأمور حسية أمامنا » وعندما توجد فى 
مفترق طرق وتريد أن تصل إلى المنطقة الفلائية . فانحرافك بمقدار ملليمتر واحد فى 
بداية الطريق » يبعدك عن ادف . وكلها امتد بك السير انسع المشوار وتبعد 
E‏ بشىء بسيط كلنا نركب القطارات » 
ة . فإذا أردنا أن نحول القطار فنحن لا نرفعه 
تنقك عن ا ا ا 
حد الالتصاق فى القضيب الأصل . وهذا ما يفعله « المحولجى  »‏ فينحرف القطار 
لينتظم الخط وليصل إلى المحطة المطلوبة 

ولفتنا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ذلك با رواه سيدنا حذيفة ‏ رضى الله 
عنه ‏ حينما قال : حدئنا رسول الله صل الله عليه وسلم حديئين قد رأيت أحدهها » 
وأنا أنتظر الآخر » حدتنا : أن الأمانة نزلت فى جذر فلوب الرجال ‏ أى أن الإيمان 
فطرى ‏ ثم نزل القرآن » فعلموا من القرآن وعلموا من السنة 


ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال : 


وينام الرجل النومة فنغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ‏ وهو اللسعة 
الثى توجد أثراً على الجلد ‏ ثم ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مثل أثر مجلم (والمجل هو أثر اللجمرة 0 
فتسبب ورماً فيه مياه - كجمر دحرجته عل رجلك فتفط - أى انتفخ - فترأه منتب 
ولیس به شىء ) فيصبح الناس يتبا a ST‏ 


يقال: ٠‏ إن فى بنى فلان رجلا ). 


ويستمر سيدنا حذيفة قائلاً : 


ولقد مر عل زمان وما كنت أبالى أيكم بايعت لثن كان مسلياً ليردنه عل دينه » 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ناجه وامد 


E 
OM حمحص صمح ص وح محص نمت حمصو و‎ 
ولثن كان نصراناً ليردنه عل ساعيه  أى المحتسب  واما الان فيا كنت أبايع منكم‎ 
. إلا فلاا ونلاناً‎ 


إن الإيمان فطرى . إن قصارى ما يعطيك هذا الإيمان الفطرى أن وراء هذا 
الكون الدقيق قوة عظمى ؛ فالكون المنظم » الرتيب » الذى لا يدخل تحت طانتك 
ولا تحت فدرتك . هذا الكون يسير على أحسن نظام . والقوة العظمى القادرة الى 
وراء ذلك الكون نتصف بالقدرة » وبالعلم » وبالحكمة » وبكل صفات الكياك . 


لكن أبعطيك فكرك وعقلك اسم هذه 
القوة . أبعطيك فكرك وعقلك مرادات هذه 
مرادات هذه القوة إلا برسول نرسله ليبلغ عنها . والرسول عندما يأ 
القرة التى تبحثون عنها » والتى آمنتم بها إياناً جملا اسمها « الله . 
نصدق الرسول . فالعقل لا يقول لنا اسم القوة الخالقة . ولكن الذى يقول لنا اسم 
هذه القوة هو البلاغ . ويعطينا الحق هذا البلاغ من خلال الرسول بكل مراداته من 
وجودنا . 

وهذا هو أقصر طريق للوصول إل الحق بعيداً عن تعقيدات الفلسفة أو تعقيدات 
المنطق » وسفطة الجدل » هذا الطريق الذى يثبت أن من يعبد أى قوة. غير الله 
لا حق له فى مثل هذه العبادة . فالذى يعبد الشمس مثلاً هل يستطيع أن يقول لنا 
ما هو منهج الشمس الذى تطلبه من الإنسان ؟ وماذا قالت لمن يعبدها جزاء للفعل 
الحسن أو عقاباً على النعل السبىء 5 ماذا تستطيع هذه الشمس أن تفعل لمن 
لا يعبدها ؟. إها لا تملك ثوابً ولا عقاباً » ولا منيج لما » وإله بلا منہج لا يصلح ان 
يكرن إهاً . فالإله لا بد له من منبج يدل الناس عل صواب الفعل ويه عن سوه 
الفمل ويلك سلطان الثواب والعقاب . والشمس لا تملك منهجاً تعطيهءوكذلك 
الحجر أو القمر . 


إذن فهذه الأشياء ملرقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آهة . ووجود 
عن الله ديل على صدق الدعوة. فالحن سبحانه وتعالى يعطينا إعانا 
9 . . ونحن قبل البلاغ نعرف أن هناك قوة خائقة لا نعرف 


2+0 وص صمح صمصصبصه 


اسمها ولا مرادها ؛ ولذلك فعندما يأتق الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق . 
أما من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك 
وروحك بالتعب ولن تصل إلى شىء . ونضرب هذا المثل دائيا ‏ ولله المثل الأعلى ‏ 
هب أننا نجلس فى غرفة رالباب مغلق ثم طرق الباب طارق , هنا نتفق نحن 
الجلرس فى الغرفة فى أن وراء الباب طارقا . 


ولکن 8 ارد تحديد هذا الطارق وتعيينه فستختلف . فيقول قائل : 
وجل . 
0 ويقول حامس : هذا 
ويقول سابع : إنه رجل مكلف بالقبض علينا . 


هكذا نتفق على أن طارقا بالباب ونختلف فى تمديد ‏ من الطارق » . وهكذا 
الكون » الكون وراءه قرة هائلة وعندما يحاول الإنسان أن يول اسم هذه القوة بعقله 
أو مرادات هذه القوة نهذا يبب الخلاف . رلكن حينما ترسل القوة عن نفسها 
رسولا ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذا . فض ذلك حسم 
للخلاف . 


إن الذى أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه . هو أن بعضهم لم 
بكتف بتعقل الفوة التى خملقت الكرن . بل إنهم أرادوا أن يتصوروا القرة وما هرائها 
ومرادائها . ونقول : إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح ؛ لأنجم بتلك الت 
يظلون فى التيه » ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذى يمسم هذه المسالة . 
والحديث الذى رواه لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصرر لنا مهمة الإيمان وكيف يتملم 
المؤمن من القرآن والسنة . وعندما همل هذا العلم . فيا الذى يحدث ؟ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشل لنا مراحل فقدان الأمانة . ويتبهنا : 
احذروا من أن تتسلل الانحرافات بنومة قليلة , ثم لل أخرى أكبر منباء ثم إلى 
ثالئة أكير وأوسع . وشرحنا ذلك بمثل الانحراف القصود لقطارات السكك 
الحديدية 


NEE 
OMODIOROROROROSO 
إن قوله الحق سبحانه : « يشترون الضلالة وبريدون أن تضلوا السبيل » كى‎ 
5 لا ينفردوا  وحدهم  بالضلال » والحق سبحانه يعطينا مناعة ضد كلامهم‎ 
لهم حط من علم الكتاب وهذا قد يجعلنا نحسن الظن بأن هم صلة بالساء الأيم‎ 
أتباع رسل » فسبحانه يوضح لنا : هؤلاء يريدون أن تضلوا السبيل وينخذوا من‎ 
. تصيب الكتاب الذى عندهم وسيلة كى يضلوكم‎ 


وفى عصرنا نجد أن أعدى أعداء أى عفيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإغا 
أعداؤها من أنقسهم لان عدوّى الظاهر الكافر يجابينى وأنا وائق أنه يريد أن يدس 
لدينى ويدلس ويحرف فيه » لكن عندما يكون هناك مسلم مثل ياق ليكلمتى فربما 
آخذ كلامه عل أنه مسلم + ولذلك فخصوم الإسلام يسوا أن يواجهوا الإسلام 
مواجهة صريحة ؛ ولذلك نجد الغرب قد توقف الآن عن مسالة الاستشرا 
وما بقى من الاستشراق نهذا هو القديم . وكان المستشرق من هؤلاء بؤ 
ساعة يقرأه المسلم قد يقول : آل عه عل حدق العم وهل ترد 
وخدمة سنة رسول الله . وقد يكتفى هذا المؤلف بأن يدس فى الكتاب الواحد فكرة 
واحدة بعد أن يجعل القارىء يق فيه . 


وعندما علموا أننا فطنا هذا دخلوا علينا بالمستغربين . وهم أناس منا ذهيو! إلى 
الغرب فاخذوا الداءات من هناك ؤجاءوا فبثوها فى مناهج تعليمنا » وفى براجنا , 
وف وسائل الإعلام » وى الصحافة » والواحد من هزلاء المستغريين يفعل ذلك وهو 
مسلم ٠‏ فيكون محل ثقة » ووجد الغرب أن أيسر طريق هم الآن أن يدخلوا إلينا عن 
طريق بعض المسلمين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب + لان الإنسان سيكون 
مطمئناً إلى أن هزلاء مسلمون ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا : أن 
خصومك الظاهرين أهون عليك من خصومك النسوبين إلى دينك ؛ لان هؤلاء 
يدخلون عليك بالثقة الأولى ٠‏ انتسابهم للإسلام ؛ ولذلك يوضح لنا ربنا هذا 
الآمر لأنه قد بتعب ويصيب المؤمنين بالعنت لذلك يقول : ١‏ أوتوا نصيياً من 
الكتاب » وهم يعيشون عل هله . 


وبقول_الحق بعد ذلك 


5ال 
O HODODHOHOROOHO NNO‏ 


5 اكا اتاک ویاو اوگ 
كراج هه 


فقد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال : أنتم عالون بأعداتكم . لكن الله أعلم 
بالأعداء جميعا؛ لأنه قد نكون لك عداوة بينك ربين نفسك » أو عداوة من زوجتك » أو 
عدارة من أولادك أو کل هذه العدوات جميعها أر بعضها . وهزلاء فى ظاهر الأمر 
ET‏ عداوتهم جميعا. لكن الله أعلم هم وما يخفون ؛ لذلك 


يقول : «والله أعلم باعدائكم» . 


وجاء بها بعد قوله : « ويريدون أن تضلوا السبيل » أى مخافة أن نقول : إن هؤلاء 
أهل کتا أر مسلمون مثلنا وكذا وكذا . رمادام الله هو الأعلم بالأعداء . فهو لن 
يخدعنا ولن يغشنا » فيجب أن نتتبه إلى ما بقوله الحن من أن ایم أعدازنا ؛ ويقول 
بعدها : وركفى بلله وله وحين يقول هذاء فلقول يعن انك لاتريد ل 
کا يقولون : كفان فلانٌ ؛ أى أنك قد تمتاج إلى هذا رھدا ثم تقول 
فته فكفان عن كل ذلك . أى لا يحوجنى إلى أحد سواه ؛ لأننى أجد عنده الكفاية 
التى تكفينى فى كل حركة حياق . 


«ركفى بلله ولا . . تعم كفى به ولي لان غيره من البشر إغا يملكون الأاسباب ٠‏ 
والحق سبحانه وتعالي هو الذى خخلق الأسباب ؛ فيملك ما هو قوق الأسباب . 
ولذلك بقول مطمنناً لنا : 


صنب ا ل ولي حم و 


0 ومن بتي آله للم ,رجات ورف من حت لاب 4 


5 ( سورة الطلاق) 

وه الولى » دائيا هو من يليك مباشرة أى أنه قريب منك . ١‏ وكفى بال نصيرا ٠‏ 
إإذن فهناك قربب » وهناك أيضا نصير » فقد يكون هناك من هو قريب منك 
ولا يتصرك, لكن الله ول ونصير. فدامت المسألة مسالة معركة « والله أعلم بأعدائكم 
وكقى بالله ولي وكفى بالله نصيراً» » كان الح ينبهنا : إياكم أن تقولوا إتنا نلتمس 


5 
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النصرة عند أحد» اصنعوا مافى استطاعتكم أن تصنعوه ثم اتركرا ما فوق 
الاستطاعة إلى الله . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى أوضح لنا : إياكم أن تتخذوا من 
أعدائكم أولياء » وإياكم أن تفولوا ؛ ماذا نفعل ونحن ضعفاء » ونريد أن نکون فی 
حى أحد . وماذا نفعل فى أعدائنا ؟ لا تقولوا ذلك4لان الله أعلمنا : أنا أتصركم 
بالرعب بان القن فى قلوب أعدائكم الغوف فينهزموا من غير سبب ذفيهم قوة 
وغلبة . فإن لم يكن عندكم أسلحة فسأنصركم بالرعب . ومادام نا بالرعب 
فهذه كافية ؛ لأنه ساعة ينصرى بالرعب ؛ يلم .ه ؛ ولذلك 
قال : اعملوا ما فى استطاعتكم » ولإ يقل : أعدوا لخصومكم ما تحفقرن به النصر » 
فهر سبحانه قا 


(من الآية ٠۵١‏ سورة آل عسران) 
ومادام ألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فوسائلهم كلها تكون للمؤمنين وتنتهى 
المسألة , 


ويقول الحق بعد ذلك : 


كمعن رايو 
عن a‏ 


ع 


۰ فالوا معنا 
نا وَأ ا لكان وام وَأقد وكين 
انرم 00 


تكلم الحتق فى سورة النساء عن الخلق الأول وأوضح م خلقتكم من نفس 
واحدة وهى « آدم » وبعد ذلك خلقت منها زوجهاء ثم بثثت منبها رجالا كثيراً 
ونساء » والبث الكثير للرجال والنساء لتستديم الخلافة للإنسان » لکن كيف یا 
ذلك ؟ أوضح سېحانه : أريد مجتمعاً قوياً , BN‏ . وبعد ذلك 
مامت أريد استدامة هذا الاستخلاف فلرأخذ الأيتام نصيباً » وتكلم ‏ سبحانه - عن 
التركة » ثم تكلم عن السفهاء غير المؤتمنين على ماهم » م 
الزواج 


إذن فكل هذه العملية لببنى لنا نظام حياة متكاملا ؛ لأن الخلافة فى الارض 
نقتضی دوام هذه الخلافة بالتكاثر ء والتكاثر لا يؤدى مراده إلا إذا كان تكاثر أفوياء » 
أما تكائر الضعاف فهر لا بنفع . فإن كان فيكم يتيم لا بد أن تلاحظره ء وإن کان 
فيكم سفيه لا يستطيع أن يدبر ماله فدبروا أنتم له ماله » واجتهدوا لتتركوا من حركة 
حياتكم للناس الذين سيأتون بعدكم إلى أن تقرى نفرسهم عل الحركة . وأوضح 
سبحانه متياج الميراث » وأمر سبحانه : أن تزاوجوا » لكن للتزاوج شروطه وقد 
أوضحهاء ثم أعطانا الهج العام : « واعبدرا الله ولا نشركوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا» » ووضح هذه الأحكام كلها . 


وبعد ذلك ما الحكمة فى أنه سحاد وج نا تناه AE‏ 
وتعالى يوفى الأحكام . رإلقاء الأحكام * شىء وحمل النفس على مراد الله فى الأحكام 
شیء آخراء» فيوضح لنا نا : أن هناك ناسا ستعلم المكم لكنها لا تقد أن تحمل نفسهاً 
عليه ٠‏ فإياكم أن تكونوا كذلك . واعلموا أن هناك أناساً عندهم نصيب من الكتاب 

5 أيضاً » ويعلمون مثلكم تماماً » إما اشتروا الضلالة ‏ إذن فهو شرّح لنا ؛ إته الواقع 
الملمرس ولا يأنينا ‏ سبحائه ‏ بكلام خبرى أو إنشائى » قد تقول : يحدث أو 
لا يحدث . | يأتيك بأحداث من واقع الكرن » وينبهنا : إياكم أن تكونوا مثلهم » 
فغال : ومن الذين هادوا يحرفرن الكلم عن مراضعه» والتحريف : انك تأق 
باللفظ الذى يحتمل معثيين : معنى حير » ومعنى شر » ولكنك تريد منه الشرّ » مثل 
الذى يقول : ٠‏ الام عليكم - والعياذ بالله » هى فى ظاهرها أنه يقول : السلام 
عليكم » لكته يقرل : السام . يعنى « اموت » . إذن قفى اللفظ ما يُلحظ مُلحظ 
الخيرء ولكن العدو كيله إلى الشيّ 


ONMOOHOROD OOOO 


ومثل هذا ماقالوه للنبى : ٠‏ قالوا راعنا » وهى من المراعاة » لكنهم كانوا 
يأخذونها من الرعونة ٠‏ فيان الأمر : ائرك الكلمة التى تحمل المعنيين . راقطع 
الطريق على الكلمة التى تحتمل الترجهين ؛ لآن المتكلم . قد بريد بها خيراً وقد يريد 
بها شرا » فمعنى تحريف الكلام أى أن الكلام يحمل كذا ويجتمل كذا . وامثال على 
ذلك الرجل الذى ذهب خياط ليخبط له قب ركان الخياط كربي العين اى له 
عين واحدة ‏ فلم يجب الرجل بخياطة القباء فقال : والله مادمت أفتضح هذا 
الثوب الذى خماطه لى أمام الناس فلا بد أن أقول فيه شعراً يفضحه فى الناس » 
فقال : 


خاط لى عمرر قباء ەچ ي 


فقوله : ليت عينيه سواء يظهر ماذا ؟. هل يا ترى يتمنى له أن نكون عينه المريضة 

مثل السليمة ؟ أو يت يثمنى أن تكون العين السليمة مثل المريضة ؟ إذن فالكلام يجتمل 
الخير والشر » ومثلما حكوا لنا أن واحداً من الولاة طلب من الخطيب أن بسب سيدنا 
عليًا -كرم الله وجهه وآله وأن بلعنهم على امبر . 


فقال الخطيب : اعفنى 
فقال الوالى : لاء عزمت عليك إلا فعلت . 


فقال له الخطيب : إن كنت عزمت على إل فعلتٌ » فساصمد النبر وأقول : طلب 
منى فلان أن اسب عليًا فقولوا معى يلعنه الله 


ففال له : لا تقل شيئاً . فقد فهم الرالى مفصد الخطيب وقدرته على استعمال 
الكلام على معنيين . 


والحق يفول : ه من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » . رأريد أن تنتبهوا 
. إلى أن أسلرب القرآن يأى فى بعض الواقع بألفاظ واحد: . رلكنه يعدل عن عبارة 


0 ويتمنطن عليه .. أى يشد عليه حزام » ولمله 
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« بشترون الضلالة بالهدى » ومرة لا يأق بالهدى كثمن للضلالة 
يشترون الضلالة » » ولم يلتفتوا إلى أن هدى القطرة مطموس عندهم 


عا وماك اخراهر يونا الى .+ 


رمن الآية ١غ‏ سورة المائدة) 
وف الآية النى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول سبحا بحرفون الكلم عن 
مواضعه | . بادالا لها امل عندعم ‏ ملكلا انول تن الله رضح 0 
وضعه الحقيقى ثم أزالوه وبدلوه ووضعوا مكانه كلاما غيره مثل تحريفهم الرجم 

بوضمهم الحد مكاله . 

أما قوله : « من بعد مواضعه » فتفيد أنهم رفعوا الكلام المقدس من مرضعه الحق 
روضعوه موضع الباطل » بالثأويل والتحريف حسب أهواتهم با اقتضته شهواجم » 
فکانه كانت له مواضع . وهو جدير بها » فحين حرفوه تركوه كالغريب المتقطع الذى 
لا موضع له . فمرة يبدئون كلام الله بكلام من عندهم » ومرة أخرى يحرفون كلام 
الله بتأويله حسب أهواتهم . 


« ويقولون سمعنا وعصينا ٤‏ . فهم يقولون قولاً مسموعاً « سمعنا » ثم يقولون فی 
أنفسهم ‏ نا عصينا؛ . فقرهم:« سمعنا وعصينا » ففى نيتهم «عصيناء » إذن 
فقوم وسمعنا» بعنى 'سياع أذن فقط . إنما وعصينا» فهى تعفى : عصيان 
التكليف » وهم قالوا بالقعل سمعنا جهرا وفالوا عصينا را أو هم قالوا : سمعنا , 
وهم يضمرون المعصية . « واسمع غير مسمع » ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
الذى يُسْممُكم » بدليل أنكم فلتم : سمعنا . فياذا تريدون بقولكم : اسمع ؟ هل 
تطلبون أن يسمع منكم لأنه بقول كلاماً لا يعجبكم وستردون عليه » أو انتم نريدون 
استخدام كلمة تحتمل وجرهاً أخرى فتقلبونها إلى معان لا تليق » مثل قولكمده غير 
ممع » ما یسر ۽ أو وغير مسمع » أى لا سمعت ؛ لأنهم يتمنون له معاذ الله 
الصمم » وقد تكون سباباً من قوم : أسمع فلان فلانا إذا سبّه وشتمه » فالكلام 
تمل . 


ON حص محص جح‎ 020+ DO DHODHOOO 


« واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم » ل يقزلوا:ه راعنا » من الرعاية بل من 
الرعونة » فقال : لا . اتركوا هذا اللفظ؛لانهم سياخذون منه كلمة يريدون منها 
الإساءة إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ وه الل : هو فتل الثىء » والفتل : 
توجيه شفى الحبل الذى تفتله عن الاستقامة ء وهذا الفتل يعطيه القوة. رهم 
يعملون هذه العمليات اذا ؟ لاهم يفهمون أنها تعطى قوة لحم 


ل بالسنتهم وطعناً فى الدين » » وماداموا يلوون الكلام عن الاستقامة فهم 
يريدون شرا ؛ لآن الدين جاء استقامة ٠‏ فساعة يلويه أحد فاذا يريد ؟ إنه يريد 
« طعناً فى اللدين » » « ولو أن انهم قالوا سمعنا » » وبدلاً من إضمار المعصية يقولون 
« وأطعنا واسمع واتظرنا» و ای ا ر ی 


إذن فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخير أحباب رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن خصومه يأنون بالالفاظ محتملة لذم رسول الله صلل الله عليه وسلم + 
لذلك يوضح : احذروا أن تقولوا الألفاظ التى يقولونها ؛ لأنهم يريدون فيها جانب 
الشر وعليكم أن تبتعدوا عن الالفاظ الى يمكن أن تحول إلى شر . فلو قالوا سمعنا 
وأطعنا « واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم ولكن » » وساعة تسمع كلمة « « لکن » 
فلتعلم أن الأمر جاء على خلاف ما يريده الشرع ؛ لأنه يقول ١‏ ولو أئہم قالوا ۽ ۽ 
لكنهم لم يقولوا » إذن فالأمر جاء على خلاف مراد المشرع . 

« ولكن لعنهم الله بكفرهم » ود اللعن » هو : الطرد والإبعاد . فهل تى اله 
عليهم فى لعنهم وطردهم ؟ لا . هر لم يلعنهم إلا بسبب كفرهم » إذن فلا يقولن 
أحد : لاذا لعنهم الله وطردهم وما ذنبهم ؟ تقول : لا . هو سبحانه لعنيم 
بسبب كفرهم ء إذن فالذى سبق هر كفرهم . وجاء اللعن والطرد نتيجة للكفر . 


٠‏ ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» . وساعة تسمع نفى حدث 
ولا يؤمنون» ثم يأق استثاء : إلا ه. فهو يثبت بعض الحدث ١‏ تقول مثلا : 
لاياكل إلا قليلا . كلمة ٠ ٠‏ لاياكل » نفت الأكل ء ء د وإلا قليلآ» أثبنت بعض 
الأكل . فهو سبحانه يقول : د فلا يؤمنون إلا قليلا » . والإمان حدث يقتضى عدا 


غم لتكلا 

و حمص حص مص 0٠ح‏ ح م0 صوص ح بحت 
هو : من آمن » إذن . فعندى حدث وفاعل الحدث ٠‏ فساعة تسمع استناء ا 
هذا الاستثناء صالح أن يكون للحدث . وصالح أن بكرن لفاعل الحدث . كلمة 
‹ فلا يؤمنون إلا فلي » تعنى : فلا يؤمنون إلا إياناً قلي ؛ لأنهم يؤمنون 59 
بالصلاة » وبأهم لا يعملون يوم السبت . أما بقية مطلوبات الإيمان فليست فى بام 
ولا يزدوتهاء أو فلا يؤمنون إلا قليلا نقد يكون بعض مہم هو الذى يؤمن . وهذا 
صحبح عندما نقوله ؛ لان بعضاً متم آمن بالفعل » ونجد أيضاً أنهم يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض » فيكون إيانهم قليلاً بالحدث نفسه 


وهتاك اناس متهم بعدما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وبل القرآن ورأوا 
صورته فوجدره مثلم صف عندهم 2 ا فآمنوا » ولكن هل آمن كل يهود ٠‏ أد آمن 
قليل متهم ؟ آمن قليل منهم مثل عبدا لله بن سَلَام ٠‏ وكعب الأحبار. إا 
عبدالله بن صُورْيًا » وكعب بن أسد . وكعب بن الاشرف وغيرهم من اليهود فلم 
بۇمنوا . 


إذن فإن أردت أن بعضاً ٠‏ قليلاً منهم » هر الذى آمن فهذا صحبح . ويصح أيضاً 
أن الكافرين منہم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب وي وفى ذلك تعبير من 
الحق سبحانه ونعالى نسميه « صبانة الاحنيال » ؛ لأن القرآن ساعة ينزل بمثل هذا 
القول فمن المائز ‏ وهذا ما حدث ‏ أن هناك أناساً من اليهرد يفكرون فى أنهم 
يعلنون الايان برسول الله » فلو قال:ه فلا يؤمنون » فقط لكان من الصعب عليهم أن 
يعلنوا الإيمان ‏ لکن عندما يا إلا قليلا » فالذى عنده فكرة عن الإيمان يعرف أن 
الذى يخر هذا الإخبار عام بدخائل التفوس » قصان بالاحتهال إعلان هؤلاء القلة 
لاان . 


خي ييا الدب ارا الككنب ااانا 


ا 


O 1114‏ 
كا لمتكم تآ قلي شرا 

ردا عل أدبَارهآ ھا اوم كما عتا أضحبَ 
الست ودر نسنر @ هه 


نعلم أن كل التشريعات التى جاءت من الساء لا يوجد فيها تضارب ؛ فالمشرع 
واحد . ولن بشرع اليوم شريعة ثم يأق رسول آخر يشرع شريعة أخرى جديدة 
فاصول الأديان كلها التى جاء بها ركب الرسالات واحدة . ولا تختلف إلا فى بعض 
الاحكام التى تتطلبها ظروف العصور » وفى التشريع الواحد تتطور الأحكام 
وخصوصا ما يتعلق بالعادات . وما كان الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده يأق لمسألة 
من المسائل تعر کی يها ہا کیت تام تلك الماد امت عردم 
أن يفعلوها ثم يأق لينبيها بكلمة لم تات الكلمة الفصل إلا فى العقيدة . لکن 
المسائل الى 3 إلى التعود فالحق يتلطف فى أن يخرجها خروجاً ميسوراً ٠‏ بمعنى أنه 
بجعلها مرحليات كى لا نوجد فجوة الانتقال . 


ويمكننا أن نشبه فجوة الانتقال : مثلم يكون هناك من يدخن السجائر . ويصل 
معدل ندخينه فى اليوم ماثة سيجارة » فإذا قلنا له : اجعله خسين سيجارة ٠‏ ثم 
ثلاثين » وهكذا . وبذلك نكون قد رزعنا عادته على بعض الزمن ء وبدلاً من أن 
تكرن المسافة بين السيجارة والسيجارة عشر دقائق أو نصف ساعة فلدجملها ساعة 
فنكون قد كسرنا جزءاً من الاعتياد » وكذلك مرحليات الأمور الاجتماعية الت تنشا 
من رتابة التعود 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول : ١‏ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما برلا مصدقاً 
لا معكم » فالحق يوضح : لم تأت بحاجة جديدة » بل كلها ما عندكم . قد يقول 
قائل : مادامت مما عندهم فا الداعى ها؟. نقول : لان 9 
العصر التى لم تكن موجودة عندهم » والذى زاد هو معالحة نلك الأقضية الجديدة » 


ملكلا 
لت 
ولكن أصل الإيمان موجود بالقرآن المعجز الذى ينزل من السماء ؛ بالمعجزة ٠‏ 
بالتوحيد » والقضايا العقدية » كل هذه لا يوجد نيها خلاف , 


ديا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا » » ركلمة « أوتوا الكتاب » إلزام هم بالحجة 0 
وتعنى : نحن لا نکلمکم بكلام لا تعرقونه ؛ لأنه يقول : ومصدناً لا معكم 
يعلمون ما معهم جيداً » فكان من الواجب أن يقارنوا ويوازنوا ما جاء هم من جدید 
عل بد رسول الله صل الله عليه وسلم بما عندهم » إن وجدوه مصدثاً لا عندهم فقد انتهت 
السالة . 


ثم انظر إلى التهديد ٠‏ من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها عل أدبارها أو نلعنہم کا 
لخ امب السبت » وكان أمر الله مفعولا ۲ » سبحاته ينادم : بادروا » كبا 
نقول مث : «الحق نفسك وآمن » ويقول الحق : ومن قبل أن نطمس وجوهاً 
فتردها على أدبارها ؛ . والعلمس هو : المحو . فالتىء الذى طمس هو الذى عى 
بعدما كان شيئاً ميزأ » وكلمة « وجوه » وردت فى الفرآن بعانٍ متعددة ٠‏ فتطلق مرة 
ف اليدن عل ما يواجه وهو «الوجه» کا فى قرله : 
۾ نوم نيش وجو 

من الآية 1١1‏ سررة آل عمران) 

ونطلق الكلمة مرة على الفصد والنية والوجهة . قال تعالى : 
« اتنا 


رمن الآية ١١١‏ سررة البقرة) 


ود أسلم وجهه» تعنى قصده ووجهته ونيته . 


إذن فمرة يطلق الوجه على الوجه الذى به المواجهة » ومرة يطلق على القصد » 
وما العلاقة بين القصد » والنية » والوجه ؟. لأن الإنسان إذا فصد شيئا اتجه إلبه 
بوجهه ‏ وسار له . إذن فالوجه يطلق على هذه الجارحة + الوجه » » ويطلق عل 
القصد والنية . ومادام يطلق بإطلاقين فيطلق على الوجه المعروف فينا » ويطلق على 
القصد والنية التى توجهنا فالائنان يصحان 


صمحصبححمحح وح خمح حمص و رراره 


وقوله:« نطمس وجوهاً » لانه سبحانه أوضح : انا مكرمكم وجعلت لكم سات 
تميزكم » بشكلها : حواجب » وعينين . وأغا جيل » ونيا بحيث إنك لر 
أردت أن تخلق هذه الخلقة » لما استطعت » وسبحانه يعلن : أنا أقدر أن أطمس 
هذه الوجوه الى تيزكم » بحي أردها عل الادبار » فيكون الوجه مثل القفاء 
وتصبح كقطعة اللحم » هذا إن أردنا بقولهيد وجوهاً ٠‏ » الوجه الذى فى البدن . 


وإن أردنا بالوجه « القصد » نقول + الذين يشترون الضلالة » والذين يريدون أن 
تضلوا السبيل ‏ والذين يحرفون الكلام عن مواضعه » والذين يقولون : «راعنا» » 
يقولون : « اسمع غير مسمع » . اليس لمم وجهة ؟ وما وجهئهم فى هذا 
الموقف وما قصدهم ؟ 


إن قصدهم هو صرف أنفسهم وصرف الناس عن اتباع محمد » فكانه يقول 
هم : بادروا وآمنوا قبل أن نطمس وتمحر قصدكم فلا يصل إلى منتهاه ِن صدكم 
عن الإيمان برسول الله . الحقوا أنفسكم قبل أن يحدث ذلك ونلعتكم ونطردكم من 
رحتنا » ولذلك نجد سيدنا عبدالله بن سلا ام عندما سمع الآية ٠ر‏ ذهب إلى رسول 
الله ویده على وجهه وقال : والله لف عل ناكل ان الح ج 


وهذا دليل على أنه آمن بأن الذى قال هذا الكلام قادر على الإنفاذ . وفى عهد 
سيدنا عمر - رضى الله عنه ‏ نجد كعب الأحبار يذهب له ء ول تكن الآية قد بلفته » 
فلما بلغته ذهب إلى سيدنا عمر وهو واضع يده عل وجهه خائفا أن يطمس وجهه قبل 
أن يعلن إسلامه . وذلك دليل عل يقينه من أن الذى قال هذا الكلام قادر عل 
الإنفاة . 

وقد يقول قائل : ولكنْ منهم أناس لم يؤمنوا وم يحدث هم هذا الطمس . نقول : 
أهو قال سنطمس الوجوه فقط ؟ لا » بل قال أيضاً :او فليم کا لعنا حاب 
السبت » ويكفى أن هناك أناساً اعتقدوا أن ا 
الكتاب ومن أحبارهم . فالذين آمنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يعلمون كيد 
اليهود » فسيدنا عبدالله بن سلام قبل أن يسلم قال لرسول الله صلى الله عليه ومللم : 
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آنا احب أن أسلم » ولكنى أخشى إذ أسلمت أن بقول اليهود ف شرا فقبل أن أسلم 
اسالمم عنى » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود : ماذا تقولرن فى 
عبدالله بن سلام ؟ قالوا : سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وحبرنا ومجدوه ؛ فلما سمع 
ابن سلام متهم هذا الكلام قال : أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله 
1 هو ابن كذا وابن كذا وسبوه : فقال ابن سلام : يارسول الله ألم أقل 
: إنهم قرم بہت . 

نفد روای أن عبدالله بن سلام ا سمع بمقدم رسول الله صل الله عليه وسبلم أناء فتظر إلى 
وجهه الكريم نعلم أنه ليس بوجه كذاب , وتأمله فتحقق أنه النبى النتظرء فقال 
له : إف سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أول شرائط الساعة ؟ وما أول 
علعام يأكله أهل الجنة ؟ والولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال عليه السلام : « أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام أهل الجن 
فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزعه » وإن سبق ماء المرأة 
نزعته » فقال : أشهد أنك رسول الله حقا فقام ثم قال : يا رسول الله » إن اليهود 
قوم بہت فإن علموا بإسلامى قبل أن تسام عنى بهتونى عند » فجاءت اليهود فقال 
هم النبى صل الله عليه وسلم : ی رجل عبدالله فيكم ؟ فقالوا : خخيرنا وابن خيرنا 
وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا واين أعلمنا . قال : أرأيتم إن أسلم عبدالله ؟ قائرا 
أعاذه الله من ذلك ٠‏ فخرج إليهم عبدالله نقال 0 لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » ففالوا:شرنا وابن شرنا وانتقصوه ء قال : هذا ما كنت أخاف با رسول 
الله وأحذرء قال سعد بن أ وقاص ‏ رضى الله عنه :ما سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول لأحد شى عل الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام » 
وفيه نزل : « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنی إسرائيل 
عل مثله ٩7‏ , 


« من قبل أن نطمس وجرهاً فتردها على أدبارها » فإن أردنا طمس الوجه حقيقة » 
فهو الأمر الذى خاف منه عبدالله بن سَلَام وكعب الأحبار » هذا ذهب إلى رسول الله 
(! ) قوم بيت فلان فلاناً . قدقه بالباطل وانترى عليه الكذب ء واسم الفاعل بهوث والممع بيت مثل : وسول 

عسل 
(۲) رواه البخاری ومسلم والشساتی 


وا 
ممص صصح 0٠ح 0٠‏ ص0 وص ص وحصت ارت 
وذاك ذهب إلى عمر . وكل مهما كان بسك وجهه خشية أن يطمس » إذن فقوله : 
» نطمس رجوهاً» أى نجعلها مثل د النفا؛ جرد قطعة لحم من غير ييز » أونحول ينهم وبين قصدهم 
أى لانمكهم من الوصول إلى ما يربدون من صدهم الناس عن لإيهان برسول الله . . ؛ من قبل أن 
نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو تلعتهم » أو أن تطردهم من رحتنا ومن ساحة إماننا ‏ فبقول 
الحق 


وم 


لعل و4 

(من الآية ۷ سورة البقرة) 
ماداموا هم قد كفروا نقول لکل منهم : ام تكن تريد أن تكفر؟ والله سيزيد 
لك الختم على قلبك و على هذه الحكاية ايض قال تعالى : 


وك قوم عرض راسم 


لَه مضا 
( من الآية ٠١‏ سورةالبقرة ) 
فإذا كنت أنت تريد هذه فسنعطيك ما فى نفسك « فتردها على أدبارها أر تلعنهم 
كا لعنا أصحاب السبت » وسبحانه يماطب اليهرد » واليهود يعرفون قصة السبت 
ويعرفون أنها واقعة حدثت » رطردهم الله وأهلكهم ولعنهم وأعدٌ لحم عذاباً عظيم 
إذن فهو لا ياتيهم ممسألة وعيد بدون رصيد » لا . فهذا وعيد يسبقه رصيد . . أن 
-يا معشر بهود- تؤمنون به وتذكرونه وله تاريخ عندكم . دكا لعنا أصحاب 
السبث » » وقصة أصحاب السبت معروفة وإن كانت ستأق فى سورة أخرى » وو الست » وهو 
السكون والراحة » ومنه السُّبات أى النوم ٠‏ فسبت بسبت يعنى سكن واستقر وارقاج 


« أو نلعتهم كا لعنا أصحاب السبت » . واللعن قالوا فيه + إنه الطرد والإهانة > 
وقالوا فى معناه : إنه الإهلاك . والذين يحاولون أن يشككوا فى مفهومات آيات 
القرآن 2 إن عند معنى واحد للكلمة » إما أن يراد كذا » وإما أن 
براد كذا . نقول هم : أنتم ليست لكم ملكة فى اللغة حتى وإن تعلمتم اللغة 
فتعلمكم للغة تعلم صنعة لا تعلم ملكة . وتعلم الصنعة يعطيك القاعدة ولكن 
لا يعطيك قدرة وضع اللفظ فى معناه الحقيقى ولا بيان المراد منه ‏ واللعن ‏ إذا كان 
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معناه الطرد ‏ كان يجب أن تفهموا أن الطرد يقتضى طارداً ٠‏ ويقتضى مطروداً ويقتضى 
مطروداً منه . 


ومن الذى يُظرد ؟. 
ومن الذى يُطرد ؟. 
وعن أى شىء بطرد ؟. 


حين تأخذون المعنى على هذاالوضع لا تجدون غضاضة فى أن نتعدد معانى الطرد . 
فهب أنك تجلس للأكل ثم جاءك كلبك الذى تعتز به للحراسة ليحوم حول 
مائدتك » ماذا تصنع له ؟. تطرده عن الائدة » ذلك طرد . وهب أن ابنك منلل 
صنع شيئاً وعندك ضيوف فاردت أن تخرجه من المجلس وقلت له : اذهب عند 
أمك» هذا طرد . 


وإذا كان ذتب الابن كبيراً ولك سيطرة فأنت قد تخرجه من الييت فلا يجلس فيه » 
وهذا طرد . وإذا كان ذنب الابن لا يحثمل فآنت تخرجه من القرية ‏ وهذا طرد . 
فإذا كان هناك إنسان قد أذنب ذنباً كبيراً وكنت صاحب قوة انت تخرجه من 
الحياة كلها فتكون قد أبعدته من الحباة كلها . إذن فكل ذلك طرد . فإن أردنا الخزى 
واهوان ينأق اللعن » وإن أردنا الإهلاك فقد هلك منهم الكثير فى المعارك ونالوا 
الخزى والهوان ؛ لأننا سبينا نساءهم وبنائهم م وقهرناهم > وأهلكناهم » 
وأخرجناهم من ديارهم إلى بلاد الشام وإلى أنرعات » وأهلكهم الله بالموت . إذن 
فكل معان الطرد تتان . فقد جاء يمس كل الى حدث لحم . ولكنه. يختلف 
باختلاف الطارد » وباختلاف المطرود > وباختلاف المطرود منه . 

وحين يقول الحق : « كا لعنّا أصحاب السبت ٠‏ فهذا يدل عل أن اللعن له أشياء 
ممتلفة » أنا سآخذ منها لعن أصحاب السبت ‏ والسبث يوم من أيام الأسبرع » أى 
رحدة زمنية فى الأسبوع » ونلحظ أن بقبة أيام الأسبوع السبعة فيها إشارات إلى 
المندء يوم الأحد يعنى واحداً ويرم الاثنين تعنى اثنين.وهكذا فى الثلاثاء والأربعاء والخميس؛ 
انفيه خسة أيام بأعداد مرجودة إلا يومين اثنين لم يؤثر فيهما العدد : يوم ١‏ الجمعة 6 


ويوم « السبت ؛ » وهذان اللفظان أخذا معان غير العددية » ولكنه) ياخذان معنى 
العددية بالبعدية أو القبلية . 


يعنى عندما تقول مثلا « الخميس » ٤‏ فيكون يوم الجمعة يعن «سنة ‏ » إما لم يقل 
« سنة » وقال ٠‏ الجمعة » ريوم ‏ السبت » يكون سبعة » إذن ن تضع 
العدد البعدى بعد الأعداد : واحد . اثئين » ثلاثة » أربعة ء خمسةء ستة » 
سبعة ». لکنا نجد أن فيا اسمين عثلقين ؛ لان كل واخد متها حدتاً غلب 
العددية . فو الجمعة » للاجتماع » فتركنا كلمة «ستة» وأخذنا بدلا منها 
و الجمعة ٠‏ وه السبت ا 
وهدا ونم يتحرك . مثل قول 


0 ل 


ر سررة البا» 


ای سكوناً وهدوءاً . 


والحق سبحانه وتعالی حين يريد ابتلاء بعض خلقه ليلم منازهم من الإيمان 
واليقين والانصياع لأوامر الحق » يأق فيحرم حدثا فى زمن وهو مباح فى غير ذلك 
الزمن » فقد يحرم الصبد فى أحد الأيام وكان مسموحاً بان يصطادوا فى كل يوم . 
وكاتوا يأنون بالسمك كرزق من البحر » فجاء فى هذا اليوم خصوصاً وقال هم : 
لاتصطادوا فى هذا اليوم » أى أن يسكنوا عن الحركة » هذا هو « السبت » ممعنى 
السكون » و« أصحاب السبت » هم الجماعة الذين اجتمعوا على حادثة تتعلز 
بالسبت أر تتعلق بالسكون » أى تتعلق يعدم العمل وبعدم الحركة » وقضي 
أصحاب السبت شرحها الحق وتكلم عنها إجمالياً فى سورة البق 


و لق م لرن ادوا سكي ان 


(هن الأية ٠١‏ سورة ال 


6 
وقوله هناد كيا لعا أصحاب السبت» » لكن القصة بالتفصيل ذكرها الح 

TI‏ الآمر » والرسول 
هو الذى سأله الله ان يسأل . والمسثرلون هم أصحاب الحكاية وهم اليهود » وحين 
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يطلب الحق خبراً مؤكداً من الأخبارء قد يلقيه خبراً فيصدقه أهل اليقين الذين 
يثقرن فى الله ويصدقونه ۽ رقد يتركه خبراً ٠‏ بل يأق به فى صيغة الاستفهام ؛ لأنه 
واش أن ا جواباً إلا الحق الذى يريده سبحانه وتعالى » وعندما 


ر۴١٠‏ سررة الأعراف) 

ذلك حدث لايستطيعون إنكاره » وكان من الممكن أن يقص الله الحدث من 

عنده » ولكنه يريد أن يوثق الحدث توثيقا لامجتمل إنكار منكر ولا مكابرة مكابر » 

فاوضح : أنا لاأقول عن الحدث . ولكن ياعمد اسأهم أنت عن الحادئة 
فسيكون جوابهم جواباً مطابقاً لما حدث » لأنها مسألة واضحة لا تتكر . 


« واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر» وكلمة « قرية » نأخذها من 
١‏ القرى» والقرى هو أن تكرم واحداً مقبلاً عليك كضيف مثلا ولكن ليس 
عندك مابعطيه « قرى كاملا » أى مايقيم حياته لأيام أو شهور » بل عندك « قريّة 
واحدة » » أى أكلة واحدة تكفيه لوجبة واحدة » فادام قد مر عليك فأنت تعطيه 
فربة. واحدة - وجبة واحدة ‏ فإن كان البلد « آم القرى » : فيكون فيها حاجات 
برة ؛ أو لأنها أعظم القرى شان .وال النى جاء ذكرها فى الأعراف بتم 
تعريفها بأنها : « حاضرة البحر » والحاضر هو الفريب . فيقاا : حضر فلان أى 
أصبح عل بة منى » و( الحاضرة » أبضاً هى : التى إن طلبت فيها شيئأ وجدته » 
کیا فال شوقى ‏ رحمة الله عليه : 


ليل بجانبى كل ثىء إذن حضر 


فكذلك « الحضر » معناه : أن كل حاجة قيها موجودة ء أما البادية فحاجاتها 
تكون على قدر أهلها فقط » ولذلك فهو حضر؛ ضد ١‏ بادية» وأخذوا منها 
١‏ الحواضر » مثل العواصم الآن » إذن فقوله : « حاضرة البحر » تأخذها بمعنى فريبة 


التق 
2-2 سات 


من البحر » أو أنها هى البلد التحضر على البحر » أو الجامعة لأنواع الخير على 
البحرء رهى التى كانت بين ومدين » وه الطور» واسمها « أبلة» . 


وقصتهم : أن الله أراد أن يبتليهم بشىء رهو : تحريم الصيد فى ذلك اليرم ٠‏ 
ومادامت وحاضرة البحرء » فرزقهم على الصيد . فقال : لاتصطادوا فى هذا 
اليرم » ولكن الله حين بريد أن يحكم الابتلاء ليعلمَ علم إبراز لخلقه مدى تنغيذهم 
للابتلاء » وإلا فهو عالم ماذا سيفعلون . فقال : لاتصطادوا فى هذا اليوم . قد يقول 
فائل : اذا حرم هذا الحدث فى ذلك الزمن ؟ . نقول له : أنت تريد أن تعلم من 
الله أن كل تحريم له مضارة » نقول لك : لاء فقد يكون تحريم ابتلاء راحتبار » 
ولذلك قال تعالى : 

۾ طلم ين ادن ادوا ونا عتم طب أك لم » 
رمن الآية ٠١١‏ سورة الشاه) 
« الطيبات ه هى الحلال » لكتهم هم فعلوا مايستحقون عليه العقاب . فقلنا 
لهم : مادمتم تجاوزتم حدودكم وأخذئم ماليس حلا ٠‏ فجملتموه حلا فلابد أن 
أجعل من الحل الذى هو لكم حراماً عليكم . هذه مقابل تلك ٠ ٠‏ فلماذا اجر 
حرم فأحللته ؟وما دمت قد فعلت ذلك ول ترتض تحليل وتحرجى فأنا سآحذ 
الذى كان حلا لك وأحرمك مه . 


إذن فلا يتطلب من كر ل تحريم أن يكون فيه مضارة » إن الحق سبحانه وتعالى يريد 
أن یکن الإيمان له أصول 


او 


fs nt تزه‎ 2 


5 
« رمن الثابس من 2 اسان دعق وَإنأصاته و َة 
9 
عب عل وه ء خب اانا وا رة لك ه وطسرا ابيب ت 4 


إذن فالحق لايريد من الناس أن يعب 
بل فى وسطه رقلبه .. أى أنهم عل قلق واضطراب فى دينهم لاعل سكون وطمانينة » 
كالذى على طرف العسكر والجيش .. فإن أحس بظفر ونصر وغنيمة سكن 
واطمان . وإ فر وطار على وجهه . هويريد منك إياناً حقاً » ولذلك فبعض الناس 


اه ١‏ حصن مص ص صصص وححبمح صمصه 


يقول : سأزكى لأزيد من مالى . نقول له : اخرج من بالك ظنك أن مالك سيزيد » 
بل أنت تزكى لأن الله طلب منك أن تزكى . أما أن يزيد مالك فهذا شىء آخرء 
فلعل الله يبتل زيمانك ويريد أن يرى : أأنت مقبل على الحكم لآن الله قاله ‏ أم لان 
سيعطيك ربحاً زائداً ؟ وسبحانه حين يعطى ربحاً زائداً ستركبه أيضا : لکن هر يريد 
من يقبل عل الحكم لانه سبحانه قد قاله 


وقد حرم الحق سبحانه وتعالى عليهم الصيد يوم السبت بظلم منهم » وكان من 
المائز جداً آل يكون هناك مغريات على المخالفة » ولكنه أراد أن ييلوهم بلاغ حقا حقا 
فيأق فى اليوم المحرم فيه الصيد ويار من السمك » ترى السمكة ظاهرة مثل شراع 
المركب » وهذا معناه إغراء بالمخالفة » فلو لم يظهر السمك 1 هذا اليوم لكالت 
المسألة عادية » لكتهم حين ينظرون السمك وقد « شرع » مثل المراكب سابحاً فى 
الماء. «إذ تأتيهم حيتاهم يوم سبتهم شرعاً ريوم 0 لاتاتيهم ٠»‏ . 


إذن فالابتلاء جاء من أكثر من زارية : بوم سبتهم تأق الميتان شرع ٠‏ وفى غير 
يوم السبت لاتأن , وهذا الأمر بجعلهم فى حالة قلق . فلو كانوا على اليقين والإيمان 
لالتزموا بالآمر . 

والله سبحانه وتعالى يريد أن يمحصهم التمحيص الدقيق » فاذا هم فاعلون ؟ 
هم يريدرن أن ينفذوا الأمر » إما طمعهم الادى يصعب عليهم ألا يصطادوا هذا 
السمك الذى يأنيهم يوم السبت » ولو أنهم وثقوا بعطاء الله فى المنع للنجحوا فى 
الاختبار . ذلك أن الحن قد بجعل فى المنع عطاء » لكن من الذى يتنبه لذلك ؟ 


م يقرلوا : ما عند الله خيرمن هذا السمك الشرع الذى يأتينا 
لكنهم احتالوا حیلاء مثا : صنعوا من الأسلاك رالحبال « مصايد » ود جى ٠ ٠‏ 
ود ملاقف » يحجزون بها هذا السمك الشرع فى للاء ثم يأتون فى اليوم التالى فيجدونه 
محبوسا. وظنوا أنهم بذلك احتالوا على الله ولم يتفهموا معنى الصيد » فالصيد هو 
جل السك ل ارت٢‏ ازات قد عملت ایت سی من حيازة اق 
أى رقت تكون قد اصطدت . إذن فهم يجحنالون على الله ؛ ولذلك قال سبحا 


E 


وم سبتيم شرعا وويوم 


130 أسورة الأمراف) 

رمادام الراحد منهم يفسق ويحل لنفسه شيئاً حرمه ربنا عليه فيوضح له ربنا : 

مادمت فد فعلت ذلك فسوف أحرم عليك أحللته لك ؛ لانكِ أعطيت لنفسك 
حرية فى أن تل ماحريث » 0 


ا لون قوم اق ټی وسل دابا ددا كالوأ 


إل ربكر ولعلهم (سورة الأعراف ) 
وهذا. دليل عل وجود عناصر خير فيه بينهم » وقالت عناصر الخير : انقوا الله . 
فقال لهم آخرون : .ل تعظون قوماً الله مهلكهم . إذن فهناك ثلاث جماعات : جماعة 
خالفوا » وجماعة أرادوا أن بعظوهم كى لايقعوا فى المخالفة » وجماعة لاموا من 


يعظونهم وقالوا : دعوهم ليهلكهم الله أو يعذيهم . . « الله مهلكهم أو معذييم 
عذاياً شديداً »ء فقالت الجماعة التى تعظ : نحن نريد بالوعظ أن يكون لنا عذر أمام 


الله بأننا 4 نسكت على المكر ونحن نعمل لانفسنا . « قالوا معذرة إلى ربكم » وأيضا 
فلعلهم يتقون رتهم بترك ماهم فيه من الممصية والفسق . فإذا حدث ؟.. يقول 


(سورة الاعراف ) 
ومادام فد قال : ١‏ أنجينا ؛ » هناك مقابلها رهو « أهلكنا» » إذن فجاء هنا 
١‏ اللعن ٠‏ بمعتى الاك . 


وم الحق الآية الى نحن بصدد خواطرنا عنها : « وكان أمر الله مفعولاً ٠‏ نعم 
لان الحن سبحانه وتعالى بقدرته الشاملة وصفات جلاله الكاملة » لا يتخلف شىء فى 


ىا 

OHODEDNRODRONO‏ مح حم 
وجوده عن أمره . فإذا وعد بشىء فلابد أن يحدث » فأمر الله غير أوامر البشر » 

فاوامر البشر هى التى تتخلف أحيا: سواء أكانت وعداً أم عيدا. لأنك قد تعد 

إنساناً بخبر » ولكنك ساعة آداء اير لا نستطيعه » فتكون قدرتك هی 
إلى أداء الخير RE ET‏ 
مرض يقعدك فلا نستطيع إنفاذ وعيدك 

إذن فآنت قد لا تستطيع إنفاذ شىء من وعدك ولا شىء من وعيدك ؛ لأن قدرتك 
من الأغيار ؛ ومادامت قدرتك من الأغيار فقد توجد أو لا توجد . لكن الحق سبحانه 
وتعالى إذا قال بوعد أو قال بوعيد أيرجد شىء يغير هذا ؟ لا . إذن فساعة يقول ربنا 
بوعد أو وعيد فاعرف أن هذا سيحدث فى الوعدء أما قى الوعيد فإن الله قد 
يتجاوز عنه كرما ونضلا ماعدا الشرك بالله . 
وثعرف أن الحق سبحانه وتعالى يوزع الأحداث على الزمن » فلا زمن يقيده ؛ 

لانه يملك كل الزمن » أما أت كواحد من البشر فتتكلم عن الحدث حسب زمانه.فإن 
كان هناك حدث قد حصل قبل أن تتكلم أنت عنه ء فتفول : فعل « ماض» . أى 
أن الحدث قد ونع فى زمن قبل زمن تكلمك » بإن كان الحدث ينع فى وقث 
تكلمك » كان الفعل « مضارعا » , والمضارع صالح للحال وللاستقبال » تقول : 

فلان ياكل . وذلك يعنى أنه ياكل الآن . وإن قلت : « سيأكل » - ای أنه سياكل 
بعد قليل ٠‏ فإذا عن أمر مستقبل إن هذا الأمر سيحدث . أتملك أنت أن 
يحدث ؟ لا . إذن فالكلام منك على الاستقبال قد يكذب وقد يصدق » لكن إذا قال 
الحق وأخبرعن أمر مستقبل وعبر عنه بالفعل الماهى فمعتى ذلك أنه حادث لا عمالة ؛ 


(من الآبة ١‏ سورة التحل) 
١‏ وأق » هذه فعل ماض » وقوله : « أن » يدل عل أنه أمر قد حدث قبل أن 
يتكلم » وقوله : « فلا تستعجلوه » دلّ على أنه لم يحدث »فالذى يشكك فى القرآن 
يقول : ما هذا الذى يقوله القرآن .؟ يفول : « أن » وهو لم يأت ؟ . . تقول له : 
هذا الكلام عندك أنت . لكن إذا قال الله : إنه ١‏ أل » فهو آثٍ لا محالة ء فاحكم 


اعت 
نات 
على الحدث المستقبل من الله عل أنه أمر كائن کیا يكون کاثاً ماضياً » مادام قال فلا 
را لامره . « أ أمر الله » فهى تعنى سيأق . ولا توجد قدرة فى خلقه تصرف مراده 
أو تعجزه عن أن يفعل . 

وقوله سبحانه : «وكان أمر الله مفعولا ؛ جاء لأنه قال من قبل « أو نلعنهم > هذه 
مستقبل . وقد يقول فائل : أن « نلعنهم ٠‏ تعنى أن اللعتة لم تأت وقد لا تحدث »> 
ونقول: لا؛ لان أمر الله كان مفعولاًء فإياك أن تأخذ د نلعن » هذه التى للمستخبل كى 
تطبقها عند ربناء لآن الحق سبحانه وتعالى يوضح لك : أئت الذى عندك 
المستقيل » والمستفبل قد يقع منك أو لابقع ؛ لانك لاتملك أسباب نفك » 
اقول : سأعمل الشىء الفلان غداً وقد يأق غدا وتكون أنت غير موجرد هذه 
واحدة.. أو تقول: سأفابل فلانا. وفلان هذا قد لا یکون موجوداً قفد موث أو قد ينغب 
رأيك ويانيك الشىء الذى كنت تطلبه قبل أن تنكلم مع ذلك الإنسان ء أو قد 
تقول : أنا سأنتقم من فلان » وعندما بأق وقث الانتقام بيدأ فلبك 


إذن فأنت لا تملك شيئاً من هذا » فلا يصح أن تجادل ؛ ولذلك يعلمنا الله الدب 
مع الأحداث ومع الكون ومع المكون . ويخرجنا عن أن نكون كذابين فيقرل 
لرسوله : 


(الآبة 7 وجزه من 14 سورة الكيف) 

يعلمك الحق ذلك حت لا تكرن كذياً » فإن قلت 

لا نفعله » ومادمت لا تفعله فتكون كذاباً مخترئا ؛ لانك | 
على الوجود 


وكل حدث من الاحداث مثليا قلنا : يحتاج إلى ٠‏ فاعل » » ويحتاج إلى « مفعول » 
يقع عليه » ويحتاج إلى « زمن » وتاج إلى « سبب » » ويحتاج إلى « قدرة » تبرزه فى 
الستقبل ‏ قل لى بالله عليك : ماذا تملكه من عناصر الفعل ؟ 


أنت لا تملك وجرد نفسك ولا تملك وجود المفعول ولا تملك السبب » ولا ملك 


e 
OTO OO TO DEODODODONO 


و إن شاء الله » فإن لم يحدث 


٠‏ ول تكن 


القدرة ء ولا تملك شيا . فأدباً منك عليك أن تقول : 
0 أنا قلت إن شاء الله وهر لم يشا » فتكرن 


حرجت من التبعة 


. إذن فقول الحن : « وكان أمر الله مفعرلاً » لأنه. قال :وأو نلعم ٠‏ 
از تلعن اعلا فل , مضارع ریا من بعد ذلك ء فواحد قد يفول : إنه سبحانه قال : 
سيلعن » فهل ستحقق اللعنة ؟ نقول له : نعم ؛ لأنه قال : « وكان أمر الله 
مفعولاً » . وكذلك ساعة تقرا أو تقول : « وكان الله غفوراً رحيياً + . فعليك أن 

يف : ولايزال غفوراً رحماً لأن صفة الرحمة لم توجد له ساعة وجد المرحوم ٠‏ 
لا . بل معنى « رحيم » آنه سبحانه پرحم غيره والذى وجد ليتلقى رحته سبحانه غا 
جاء بعد أزليّة رحة الله ومغفرته.فسبحانه أزل قديم . والصفة أزلية وقديمة بقدمه - 
اسبحاتة قبل أن يوجد من يرجه ٠‏ وهو لا ثاتيه أغيار . ومادام سبحانه رحبا قبل أن 
يوچ مرحوماً له 
الله ولا يزال غفوراً رحيرا » ٠‏ وكان أمر الله مفعولآً » نعم » لأنه قد يفعله بأسبابه وقد 
يفعله بدون أسباب فالآمر متروك مشيئته فإما أن يوجد الشىء من غير سبب أو يوجده 
بسببء والثىء الموجود بالسبب مخلوق بالمسبب_فسبحانه خلق الاسباب 


وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عقدية أساسية فى صلة الإنسان بالحن 
سبحائه وتعلل . يقرل : 


لمن مَك ومن يرك راق فقو 
عَفِيًا @ 4 


هذه من أرجى الآيات فى كتاب الله » ولذلك فحينها سثل رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ما موجبات الإيمان ؟ أى ما الذى يعطبنا الإيمان ؟ فقال صلى الله عليه 


ولع 1 


مح حص 2ح ج١2‏ 022 بج 2 وج جا أأكلهه 


دمن قال لا إله إلا الك دخل اة ٠‏ . 


وعن عثيان رضبى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : « من مات 
وهو بعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة 206 


ونحن نقول إن من يشرك بالله فهو يرتكب الخيانة العقدية العظمى . وقد أخذنا 
هذا المصطلح من القوانين الوضعية . وإن كانت القوانين الرضعية ليس غرضها أن 
ترك شا محال لك فتلي ليان نقتا ارا وذ E‏ 
استغل واحد مهم الحركة فى نفع حاص 
له وواحد آخر استفل الحركة فى نکرن له لا للآخراء أى ينقلب عليه ٠‏ فالأول 
الفائم على النظام يسميها خيانة عظمى » أما من لايقاوم بغرض خلع الحاكم و[ 
يعائبه الاقم فل ااك بعل واس کل اا العظمى . إذن فش 
فيه انحراف وهو الذى لا يتعرض للسيادة » لكن 
أى حركة تتعرض للسيادة يكون فيها قطع رقاب » وكل أمر آخر إغا يؤخذ بدرجة من 
العقوبة تتاسب ذنبه 


فالحق سبحانه وتعالى بوضح : أصل القضية الإبمانية أن الله سبحانه وتعالى بريد 
منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذى لا شريك له » رحين تعترف بأنه الإله 
الواحد الذى لاشريك له , تدخل حصن الأمان » ولذلك يقول رسول الله صلل الله 
عليه وسلم فى الحديث الشريف : 


« أشهد آلا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله ها عبد غير شاك منہا إلا دحل 
الجبنة 6 . 


وأبو ذر عندما قال للنبى فى محاررة بيبا حول هذه الآية » قال له : ه مامن عبد 
قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخمل المنة . قلت : وإن ني وإن سرق ؟ 
قال وإن زی وإن سرق ء قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زن وإن سرف ر ثلاثا ) 


() واه سلم 


۴ رول مسلم 


.1ت + 2+2 +262 
ثم قال فى الرابعة : على رغم أنف أي فر 


القد كان أبو ذر غيوراً على حدود الله » فهل ساعة قال رسول الله : على رغم أنف 
اې ذرء هل هذه أحزنت أباذر؟ لاء لم تحزنه » ولذلك عندما كان يمكبها 
ريقوها : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن رغم أنف أي ذر وهو مسرور » اذا ؟ 
لأنها فتحت باب رحمة الحق , لانه إذا لم يكن هذا فيا الفارق بين من اعتقدها وقاها 
وبين من لم يقلها ؟ فلا بد أن يكون ها تمييز . وكل جرية موجودة فى الإسلاموالحق 
سبحانه :قد جرمها- فهذا يعني آا قد تحدث . مثال ذلك... يقول الحق نبارك 
ال ع مل سطع ملم 


0 والسارق والمارئة اراتا ¢ 


سن الآية ۴۸ سورة المائدة) 

وهذا يعتى أنه من الجائز أن يسرق المؤمن » وكذلك فد يزنى فى غفلة من 

الغفلات » وفى أسس الاستغفار ياتى البيان الواضح : من الصلاة للصلاة كفارة 

مابيهها : الجمعة للجمعة كفارة . الح كفارة » الصوم كفارة 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه رسلم قال : « الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة كفارة لا بينين مالم تش الكبائر . 


أى أن ربتا قد جعل أبراباً متعددة للمغفرة وللرحمة » وهو سبحانه يقول : « إن 
الله لا يغفر أن يشرك به » وهذه المسألة ليست لصالحه إنما لصالحكم أنتم حتى 
لا تتعدد آلهة البشر فى البشر ويرهق الانسان وبشقى من كثرة الخضوع لكل من كان 
قويا عنه , فأعفاك الله من هذا وأوضح لك : لا » اخضع لواحد فقط يكفك كل 
الخضوع لغيره » واعمل لرجه واحد يكفك كل الأوجه » وق ذلك راحة للمؤمن 


إن الإمان إذن يعلمنا العزة والكرامة » وبدلاً من أن تنحنى لكل تلوق اسجد 
للذى خلن الكون كله بصفات قدرته وكياله ٠‏ فلم تنشأ له صفة لم تكن موجودة » 
ل زدتم له صفة ؟ لا . فهو بصفات الكيال أوجدكم وبصفات الكيال كان 
» فكونك تشهد أن لا إله إلا الله . 


مسلم 
(۲) رواء سلم والتريذي 


ما مصلحتها بالنسبة لله ؟ إن مصلحتها تكون للعبد فحسب . 

ولذلك قا الق سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يجتمعوا كل أسبوع مرة ۽ 
لأنك قد تصلى نرضاً فرضاً فى مصنعك أو فى مزرعتك أو فى أى مكان . إنما يؤم 
الجمعة لا بد أن تجتمع مع غيرك » لاذا ؟ لأنه من الجائز أنك تذل لله بينك وبينه » 
تخضع وتسجد وتبكى بينك وبين الله » لکنه يريد هذه الحكاية أمام الناس » لترى 
كل من له سيادة وجاه يسجد ويفشع معك لله.وفى الحج ترى كل من له جاه ورئاسة 
يؤدى المناسك مثلك » فتقول بينك وبين نفسك أو تقول له : لقد استوينا فى 
العيودية . فلا يرتفع أحد على أحد ولا يذل له بل كلنا عبيد لله ونخضع له وحده . 


إذن فالمسألة فى مصلحة العبد » « إن الله لا يغفر أن يشرك به » » لأنه لوغفر أن 
يشرك به لتعدد الشركاء فى الأرضض » وحين تتعدد الشركاء فى الأرض يكون لكل 
واحد إله »وإذا صار لكل واحد إله تفسد المسألة » لكن الخضوع لإله واحد تمر 
جيعا بأوامره يعزنا جميعا . . فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد » فقرله : 
« إن الله لايغفر أن يشرك به» .. هذا لمصلحتنا . 


« ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء» 


وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أى وحشئ وهو قاتل سيدنا 
فى غزوة أحد ؛ أتى عل الى صل الله عليه .وسلم - فقال : يا محمد أنيتك مستجيرا 
فأجرن حتى أسمع كلام الله. فقال رسول الله : و قد كنت أحب أن أراك على غير 
جوار فاما إذ أتيتنى مستجيرا فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله قال : فق 
أشركت بالله وقتلت النفس التى حرم الله وزنيت هل يقبل الله منى توبة ؟ قصمت 
رسول الله حتى نزلت : 
١‏ وان لابدعون مع ا إا اتر ولا يفون انق الى حرم ا إلا بان 
٤‏ 
يعلد باق اااي 0 


يضعف لَه اعاب يوم 


وبحلد 


و 


8 
انا إلا من تاب وةامن رمل عملا صللا فأولكبك يبدل آله 


(سورة الفرقان ) 


اي 
نت احمححصمحص صمح صوص صوص صمح > 


فتلاها عليه فقال : أرى شرطا فلعلٌ لا أعمل صالحا » أنانى جوارك حتى أسمع 
كلام الله فتزلت : 


(سورة النساء) 


فتزلت : 


کین م التق يسمه ) 

فقال نعم : الان لاارى شرطا فاسلم . ر سورة الزمر) 
لفه » واعتبار عمليات الغفلة عملبات 
طارئة عل البشرء رمادام الحق يقئن تفنينات فمن الجائز أنها تحدث » لكن إذا 
حدثت معصية من واحد ثم استففر عنها » إياك أن تاق بسبرتها عنده مرة أخرى 
وتذكره بها وافرض أن واحداً شهد زور »> افرض أن واحداً ارتكب ذنباً ٠‏ ثم استغفر 
الله منه وتاب . إياك أن تقول له : يا شاهد الزور ؛ لأنه استخفر من يملك المغفرة ٠‏ 
فلا تجمله مذنبأ عندك , لآن الذى يملكها انتهت عنده المسألة . 


اذا ؟ لكلا بذلٌ الناس بمعصية فعلت » بل العكس ؛ إن اصحاب المعاصى 

الذين اسرفرا على انفسهم يكونون فى نظر بعض الناس هينين محقرين. ولذلك نقول: إن 
الواحد منبم كلما لذعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة » فعل رغم أنه ذاق 
المعصية لكنه مع ذلك تاب عنبا . وهذا هر السبب فى أن الله يبدل سيئاتهم 
حسنات . وعندما نعلم أن ربنا يبدل سيئائهم حسنات فليس لنا أن نحتفر المسرفين 
على أنفسهم . بل علينا أن نفرح باجم ابوا » ولانجعل لمم أثرا رجعيا فى الزلة 
والمعصية . 


٠‏ ومن يشرك باه غفد افترى إلا عطي » ره الافتراء » هر الكذب المتعمد . لآن 


هناك من يقول لك فضية حسب اعتقاده » وتكون هذه القضية كاذبة » كان 
يقول لك : فلان زار فلاناً بالامس . 


هو قال ذلك حسب اعتقاده بان قالوا له أو رأى أثرا لز ة » على الرغم من أن 
مثل هذه الزيارة لم تحدث فيكون كذباً فقط . أما الشرك فهر تعمد الكذب على الله 
وهذا يطلق عليه : « افترى إن عطي » لأنه مالف لوجدائية الفطرة » كأن وجدانية 
الفطرة تقول : لا تقل إلا ما تعرفه فلا وأنت متأكد بل عليك الآ تخالف فطرتك 
متعمدا وتجعل لله شريكا . 


والحق سبحانه وتعالى عندما يقول : لا إله إلا اله رحده لاشريك له . إما أن 
تكون هذه الكلمة صادقة فشتهى . وإما ألا تكون صادقة - والعياذ بالله ‏ أى أن 
هناك أحداً آخر معه » وهذا الآخر سمع أن هناك واحداً يقول : لا إله إلا آنا 
أسكت ام لم يسمع ؟ إن ل يكن قد سمع فيكون إاً غافلا . وإن كان قد سمع فلماذا 
لم يعارض ويقول : لاء لا إله إلا أناء وباق بمسجزة أشد من معجزة الآخر وم 
يحدث من ذلك شىم إذن فهذه لا تتفع وتلك لا تنفع . ف ولا إله إلا الله » حين 
يطلقها الله ويأق بها رسول الل ويقول الله : أنا وحدى فى الكون ولا شريك لى » وار 
ينازعه فى ذلك أحد فالمسالة صادقة لله بالبداهة ولا جدال 


« ومن يشرك بال فقد افترى إثياً عظياً » والافتراء کہا يكون فى الفعل وفى الكلام 
ويكون فى الاعتقاد أيضا . 1٠,‏ م عظيم ٠‏ وهذا يعنى أن هناك إلا غير عظيم »> 
« الإثم العظيم » هو الذى بخل قضية عقدية واحدة فى الكون تشمل الرجود كله هى 
أنه لا إله إلا الله . 


ثم يقول التق سبحاته. وتعالى عؤداً عل هؤلاء اليهود : 


ماكلا 
حج:: ١‏ احصمحص ص وحص وص وح 0 مص حصمصه 
وتقدم أن أشرنا إلى قول الحن : ١‏ ألم تر» ‏ فإن كانت الصورة التى يخاطب عنها 
رسول الله صل الله عليه وسلم مرئية أمامه نكن الرؤية على حقيقتها . وإن لم نكن 
مرئية أمامه وكان مراد الحق سبحانه أن يعُلمه بها وهى غير معاصرة لرؤياه فالحق 
يقول : «ألم تر» يعنى : ألم تعلم . وكان العلم بالنسبة لخر الله يجب أن يكون 
أصدق ما تراه العين ۽ لان العين قد تكذبه والبصر قد يخدعه . « الم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم » و « التزكية » هى أولاً : التطهير من المعايب وهذا يعنى سلب 
النقيصة . وبعد ذلك إيجاب كيالات زائدة فيها نغاء » والتركية التى زكوا بها أنفسهم 
أنهم قالوا 
و ع اواد وار 
رجاء الرد عليهم فى هذه القضية بقوله الحق : 
ب 3 
ف فل ملم بعلب یویم بل أنم بر عن عد 
يعنى : إن كنتم أحباءه وأبناءه فلماذا يعذيكم باطلة ٠‏ ثم 
ما فائدة أن تفولوها لنا ؟ أثملك لكم شيتاً ؟ إذا كنتم تكذبونها على من يملك لكم كل 
شیء وهو الله سبحانه ‏ فيا لنا نحن بكم ؟ والتزكية النى فعلوها أنهم مدحوا أنفسهم 
بالباطل ربرأوا أنفسهم من العيوب وادعوا أنهم أبناء الله وهم ليسوا أبناء الله وليسوا 
أحباءه ٠‏ وقالوا أيضا : 
إلامن سكلا مود أو ترك » 
(من الآية ١١١‏ سورة البقرة) 
اطلة » وهنا نسأل : هل إذا زكى الإنسان نفسه بحق تكون 
. نقول : علينا أن نسأل : ما المراد منها ؟ إن كان المراد منها 
الفخر تكن باطلة » لكن تكون التركبة للنفس واجبة فى أمر يمتم ذلك . مثاله : عندما 
تركب جماعة زورقا ويكون القائد أو من يجدف أو يسك الشراع متوسط الموهبة » ثم 
قامت عاصفة ولا يفوى متوسط الموهبة على قيادتها.هنا يتقدم إنسان يفهم فى قيادة 
الزوارق أثناء العواصف ويقرل لتوسط الموهية : اب عن الفيادة فانا أكثر 
وكفاءة وقدرة منك على هذا الأمر ويزحزحه ويمسك القيادة بدلا منه » هذه نزكية 


رمن الآية ۸ سررة الائدة) 


(من الآية هه سررة الاش 


؟ إذ 


صمح صصح حمن حو صمح حمح ص ره 


للنفس » وهى مطلوبة ب لان الوقت لبس وقت تجربة » وهو يزكى نفسه بحق ء إذن 
فهناك فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالحق 


ونحن نعلم قصة سيدنا يرسف , ونعلم قصة رؤبا الملك حيث رأى سبع بقرات 

سان ياكلهن سبع عجاف !! وكان المفررض العكس . انظر إلى الملحظية ۽ لآن 
سنين الجدب ستأكل سنين الخصب . لكن من الذى يتبه إلى رموز الرؤيا . فتعبير 
الرؤيا ليس علا . بل هبة من الله يمدحها لأناس ويمعلهم راء فى فك رموز ‏ شفر: 
الرؤيا . ودليل ذلك أن الملك قال هذه الرؤيا للناس فقالوا له : ٠‏ أضغاث 
أحلام .٠‏ و « أضغاث » مفردها « ضغث » وهو الحشيش المخلوط والمختلف » 
الكنهم أنصفوا فقالرا : 


رمن الآية 64 سررة يوس ) 

لقد انصفوا فى قوهم . لأن الذى يقول لك : لا أعلم فقد أفتى » فيادام قد قال : 
لا أدرى فسيضطرك إلى أن تسأل سواه . لکن إن قال لك أى جواب قستكتفى به 
وتتورط » إذن فمن فال : لا أدرى فقد أجاب . فهم عندما قالوا : أضغاث أحلام 
فقد احتالوا واحتاطوا لانفسهم أيضا وقالوا : ٠‏ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ٠‏ + 
وكان الح سبحانه وتعالى قد صنع التمهيد ليوسف وهوفى السجن عندما دخل عليه 
الفتيان : 

مدع يع موري E SDL‏ عد Kr‏ موي 
2 وَدَخْلَّ ممه الجن فيان فال أحدهما إن ارش اعصر مرا رقال الآخر 
رأببى حيرا أل الطير منه يقتا أويلهة 4 

رهن الآية 70 سورة بوسف) 

ما الذى جعل الفتيين يعرنان أن يوسف السجرف هذا يعرف تأويل الأحلام ؟ لقد فالا 
وأوضحا العلة : 
EY‏ 


(من الآية ۴١‏ سورة بوسف ) 


ال 


ه٠٠‏ صوصنب نوو مج جم ومنت 
ومعنى ذلك انها شهدا سمته وسلوكه » وعرفا أنه إنسان مسالم . فلا حزما 
واشند عليهها أمرٌ يتعلق بذاتي| قالا: لا يوجد أحسن من هذا الإنسان نسأله. وقلت 
ولا ازا أكررها : إن القيم هى القيم » والصادق عترم حقى عند الكذاب » والذى 
لا يشرب الخمر محترم عند من يشرب بدليل أنهها عندما حَزّسا أمر قالا : « إنا نراك 
من المحستين » . 


رهل يحكم واحد على آخر أنه عسن إلا إذا كان عنده مقياس يعرف به الحسن 
وبميزه عن القبح ؟ وعندما قالا ذلك الأمر لسيدنا يوسف » كان من الممكن أن يجيبهما 
إلى تأويل رؤياهما » ولكن هذه ليست مهمته » بل فكر : اذا لا يستغل هو حاجتها 
إليه لامر يتعلق بشخصيهما » وبعد ذلك ينفذ إلى مراده هو متها قبل أن بنغذا إلى 
مرادهما منه » فهو نبى ومن سلالة أنبياء فأوضح لها : وماذا رأيتها من إحسان ؟ إن 
عندى أشياء كثيرة : 


ل« قال لا ایکا میم ران إلاتبا تم ریه 


رمن الآية ۳۷ سورة يرست 
إذن فالتزكية هنا مطلوبة » وقد ردّها لله > وأعلن أن تلك ليست خصرصية لى » 
بل كل واحد من خلتق الله يستطيع أن يكون مئل 


ای کم رار 


رمن الآية ۴۷ سررة بوسف) 


(من الآية ۲۸ صورة يوسف) 


خبححمص حصمحص صمح جح ومح صوص جح OWN‏ 
إذن فمن الممكن أن تكونوا مثل إذا مااتبعتم هذا الطريق » بعد ذلك قال 
لم 


« عار باب متغرٍقون 


أم آله اراس القهار» 


رمن الاية ۳۲ سورة النجم) 

أى أإله واحد أحسن آم آلمة متعددة ؟ فأنتم با أصحاب الآهة المتعددة جتنم 

لصاحب الإله الواحد مع أن التعدد ‏ فى الظاهر ‏ يعطى القرة . لكن هذا التعدد 

أعطى الضعف . لأنكم يا أصحاب الآهة المتعددة لجأتم إلى صاحب الإله الواحد : 

م ر كي 

7 رباب مرون تيدأ آم الود امار 4 

رمن الآية ۳۹ سررة بويف) 

إذن فهو زكى نفسه أمامهما لكى يأخذهما إلى جائب کی » وهو الحق سبحانة 

وتعالى » وبعد ذلك عندما علم الملك قال : اثتوى به أستخلصه لنفسي ۽ ويكرن 

مقربا منى . لم بعد ذلك جامت سنون المحدب الت تنا ب أو فى تفسير ارا ء. 

ل aS‏ لقد كانت التجرية 

لا#بباء ستحدث » فلها وقعت علم أن المسألة ليست تجارب بل هى مسالة 


الآبة 65 سورة يومف 
إذن فقد زكى نفسهاء وجاء بالحيشة : ام 
ل إل عنظ عل 
(من الآية 06 سورة يوسف) 
لان هذه المألة تحتاج حفظأ وعل » فهى أمر غير خاضع للتجريب » فيجرب 
واحد فيخيب » ويجرب آخر فيخيب ٠‏ لا » إنها تحتلج لحفظ وعلم » ومثال ذلك 
أيضاً عندما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ٠‏ قال له المنافقون : اعدل 
يامد ! فيقرل لهم : والله إنى لامين فى السماء أمين فى الأرض » فهو يزكى نفسه ٠‏ 
إذن فمتى نكون التركية مطلوبة ؟ أولا : أن تكرن بحی ء وان يكون ها هدف عند 


OOD O HO صقمحح مص وص مص‎ ٠١ 
من يعلم التزكية وإلى من يعطيك التزكية ويثنى عليك با فيك وما أنت أهل له فتكون‎ 
هذه نزكية صحيسة ؛ ولذلك يقول الحق‎ 


© 3 


3 (من الآية 8 سورة النجم ) 
لانك تزكى نفسك عند الذى سيعطر الجزاء وهو يعلم » إذن فمن الحمق أن 
يزكى الإنسان نفسه فى غير المواقف التى بحتاج فيها الأمر إلى تزكية تكون لفائدة 
المسلمين لا لفائدته الخاصة . والحق يقول : 
ل سدع یو افعيد دع > 


$ ار تک انرود شيم يل اقا من کک لار بلا > 


(سورة الساء) 

E‏ الحق سبحانه وتعالى لاتخفى عليه خانية . فمن الممكن أن واحداً يتصنع 
ويتكلف فى نفسه مدّة من الزمن أمامك » لكن هناك أشياء أنت لا تدركها ء لكن 
وبنا عندما يزكى نكون نزكيته عن علم وعن خيرة » ومع ذلك أحين يزكون 
أنفسهم » أهذه محت حسناعهم ؟ لا . فعلى الرغم من أنهم زكوا أنفسهم قالحق لن 
يأخذهم هكذا » ويضيع حسناتهم ولكنهم ١‏ لايظلمون فتيلا » وهذه مطل العدالة . 


ونعرف أن القرآن نزل بلسان عربى على نبى عرب » والذين باشروه أولاً عرب » 
ونعرف أن أغلب إججاءاته كانت متوافقة مع البيئة » وكان عندهم ٠‏ النخل » وهى 
الشجرة المفضلة؟لانها شجرة لايسقط ورقها » وكل ما فيها له قائدة » فلا يوجد شىء 
فى النخلة إلا وفيه فائدة . 


عن عبدالله بن عمر ‏ رضى الله عتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : إن من الشجر شجرة لايسقط ورقها وهى مَل الملم » حدثون ماهى ؟ 


فوقع الناس فى شجر البادية ووقع فى نفسى أنها النخلة » قال عبد الله 
فاستحييت » فقالوا : يارسول الله أخيرنا بها » فقال رسول الله صل الله علبه 


وساي 


و هى النخلة » قال عبدالله : فحدَنْتٌ أى بما وقع فى نفسی » فقال : لان تكون 
قلتها أحبٌ إلى من أن يكون لى كذا وكذاء؟. 


وللنخلة فواتد كثيرة ٠‏ فكل ماتأخذه منها نجد له فائدة حتى الليف حرها حمل 
الجريد ناخذه ونصلع منه مكانس وليفاً وه مقاطف » ود كرامى » . وحیتا يطلب 
سبحانه وتعالى مثالا على شىء معنوى فهو يأل بالشىء المحس فى البيئة العربية 


درلا يظلمون فتيلا» وه الفتيل ه من « الفتلة » . ومن معناها : الشىء بين 

الأصابع » فأنت حون تدلك أصابعك مهما كانت « الوساخات 
مثل الفتلة »» أو « الفتيل » هو : الخيط فى شق نراة البلحة ونواة التمرة ء جاء 
سبحانه وتعالى فى القرآن بثلائة أشياء متصلة بالنواة 


ب « الفتبل » هنا ء وجاء ب ١‏ النقير» : وهو النقرة الصغيرة فى ظهر | 
من المنقار . كأنها منقورة . وجاء ب « قطمير» : وهى القشرة النى تلف النواة » مثل 
قشرة البيض الداخلية وهى قشرة ناعمة » إذن ففى النراة ثلاثة أشياء استخدمها 
الله . الفتيل و ٠‏ النقيرء » وه القطمير» 
والحق يقول : 

١‏ لاان تها» 


( من الآية +0 سورة النسام). 

إذن فالحق سبحائه وتعالى أذ من النواة ثلاثة أشياء ويعطينا من الشىء المحس 

أمامنا أمثالاً يراها العربى فى كل وقت أمامه وياخذ الحق أبضا أمثالا من السياء فيانينا 
بمثل : «الحلال». يقول فى املال وهو صغير 


e 
سورة بس)‎ ۴۳١ م كالعرجون انی 4 هن الآية‎ 
وفيها بد تحمل الشباريخ » فهذا اسمه‎ ٠ فسباطة البلح فيها شياريخ‎ 


« العرجون .٠‏ والعرجون عندما يكون جديداً يكون مستتقيها » لكنه كلما 
1 دوه البخارى 


قُدُمْ ينثنى وينحتى » فجاء لهم من الملال فى السماء وأعطاهم مثالا له فى الارض 
كالعرجون القديم ٠‏ والعرب قد أخذوا أمثالاً كثيرة . لكن هناك حاجات فد 


لايتنبه إليها مثل قول العربى : 


زفاب ضوه قُمْيْر كنت أزقبة مثل القُلامَة قد كدب من الظفر 


فساعة تقص أظافرك تجدها مقوسة . لكن هذه المسألة لايتنبه ها كل واحد ء فهو 
جاء بشىء واضح وقال : «كالعرجون القديم » إذن فاق سبحانه وتعالى حين 
تع ع م e e O Fe‏ 
تأكل التمرة: لاتلتفت إلى عا يدل على أنها شىء تافه » والنقير والقطمير 
كذلك . إذن فربنا أخخذ من النواة أمثلة » وأخذ من النخلة أمثلة كى يقرب لنا 
العانى . « ولايظلمون فيلا . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


+1 انط ركيت یناد راکب گنبد 
ناش 4 
وقول الحق « انظر» هى أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركل خطاب 


لرسول الله هو خخطاب لأمته » وعرفنا من قبل أن ١‏ الافتراء » : كذب متعمد 
«يفئرون عل الله الكذب » فى قرفم عتدما أرادوا أن يزكرا أنفسهم: 


تز 
رمن الآية ۸ سورة للا 


إا ن صان هوا صر ت رسن الآية 11١‏ سوية البفرت 


اليك 
OINDNODODONRODOOO‏ 


« انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثاً مبينا» » لماذا ؟ لأئك إن تكذب 
على مثلك ممن قد يصدقك فهذا معقول » لكن إن تكذب على إله فهذه قحة ؛ لذلك 
قال المن : ووكفى به إلا مبينا» . 


إذن فالكذب مطلفاً مو إثم و الكذب البين : هر الكذب على الله . والمهم أنه لم 


قوله : « أونوا نصيباً من الكتاب » يعنى عندهم صله وعلاقة بالسهاء وبالرسل » 
نزلة من السهاء على الرسل التى تحمل مناهج الله » ولو كانوا أناساً ليس 
لهم مثل هذا الحظ لكان كلامهم هذا معقولا لانقطاع أسباب الياء عنيم . إغا 
هؤلاء :دعم تعبيب من اكاب وز ميات الكت الاي اقرط لوق 
بالخالق » وربط المخلوق بالخالق هو تربيب لقدرات الخلوق وتنميئها ؛ لآن أسباب 
الله فى الكون فد تعر عليك . وقد تقفر يدك منها . فإذا لم يكن لك إله تلجأ إلبه عند 
عزوف الأسباب اهرت » وربما فارقت حياتك منتحراً » لكن المؤمن بالله ساعة تمتنع 
عنه أسبابه يقول : لاتهمنى الأسباب . لأن عندى المبب . 


إذن فالإيمان بالله يعطيك قوة . والإيمان بالله يقف المؤمنين على أرض صلبة » 
فمهما عرزت أسبابك وانتهت فاذكر المسبب . وسين تذكر المسبب تجد آفاق حياتك 


الت 
ORNOHORODHODODODONNO‏ 
رحبة ‏ فالذين ينتحرون إنما يفعلون ذلك لأن الأسباب ضاقت عليهم » وعلموا أنه 
لامناص من أنهم فى عذاب . لكن المؤمن يقول : يارب . ومجرد أنه يقول : يارب » 
فهذا قرل يريه حتى قبل أن يجاب دا واي الس بريد عل 
الأسباب . 


وساعة يلتفت إلى مسبب الأسباب عند امتناع الأسباب فهو يأخذ قوة الإيمان من 
حيث لايمتسب . إنك بمجرد أنك قلت : يارب تبد نفسك فد ارتاحت ؛ لأنك 
وصلت كل كيانك بالخالق » وكيانك مله ما هو مقهور لك » ومنه ماهو غير مقهور 
لك . والكيان نفسه سيأق فى الآخرة ويشهد عل الإنسان 


ستشهد الارجل والحلود وغيرها من الأبعاض . لأنبا فى الدنيا كانت مقهورة 
لإرادن . أنا أفول ليدى : افعلى كذا . ولرجلى : اسعى لكذا » وللسانى : سب 


فلاتا ٠‏ فالله سخر الجوارح وأمرها ؛ ياجوارح أنت خاضعة لإرادة صاحبك فى 
الدنيا ٠‏ لکن فى يوم القيامة أيكون لى إرادة على جوارحى ؟ لاء ستتمرد عل 
جوارحی : 

مفو وو ا ب وق ا 
رقاو جوم ل حا الوا طمن لله اد أنطق كل و > 


زعن الآية ۲١‏ سورة فصلت ) 

وتقول الجوارح لنا : أنتم استخدمتمونا فى الدنيا وحبلتمونا أن نفعل أشياء نحن 

نكرهها » فدعونا اليوم لنشهد . إنها تخرج أسرارها ؛ لآن الملك الآن للواحد 
القهار : 


ور ا 


ا« لمن الملك الوم ل الود التَهرٍ 4 


رمن الآية 15 سورة غافر) 


انتهت سيطرة الإنسان وليس لاحد غير الله إرادة على الأبعاض . 


إذن فالنصيب من الكتاب هر أول شىء يربط المخلوق بالخالق . فإذا 


3 
ON DRO HORONOOOOO‏ 
المخلوق بالخالق قويت أسبابه » ويستقبل الأحداث بثبات » ويأتيه فرج ربنا» 
وعندما نقرأ الفرآن يجب أن نلتفت إلى اللقطات العقدية فيه » فقد عرفنا مثلا : أن 
سيدنا موسى عندما أراد أن يأخذ بنى إسرائيل من فرعون ويخرج بهم » وقبل أن يصل 
مهم إلى البحر تنبه لهم فوم فرعون وجاءوا بجيوشهم » وكان قوم فرعون من ورائهم 
والبحر من أمامهم » فقال قوم موسى إيانا بالأسباب : 


اىذىى 4 


بالله أاحد يكذِّبٍ هذه المقولة ؟! لا » فياذا قال موسى عليه السلام ؟ لم يقل مثلم] 
قال قومه » ولكنه نظر للمُسبب الأعلى فقال مملء فيه : 


«4 


وهل تُكذَّب مقولته ؟ لالا تُكذب ؛ لانه لم بقل : « كَل ٠‏ اعتهاداً على أسبابه 
فليس من عحيط أسبابه أن يخرج من مثل هذا الموقف » بل قال : « إن معى ري 
سيهدين ؛ » هذه ثمرة الإيمان » فلا قال : ٠‏ إن معى ربى سبهدين » » ماذا قال له 
ا ؟ 

قال له : 


رهن الآية 33 سورة الشعراء) 


۶ لا نم 
من الآية 37 سورة الشعراة) 


¢ ائْرِب بَعَمَالَ لبر‎ «١ 
ات اشع سيك کک‎ 


لم يقل له : اهجم عليهم واغلبهم ؛ لااب قال : « اضرب بعصاك البحرء + 
كى يعطى الثىء ونفيضه » ولتحرف أن مرادات الح سبحانه وتعالى تعطى الثىء 
ونقيضه » ولا أحد من البشر يقدر أن يصنع مثل ذلك » فلا قال له : اضرب 
بعصاك البحر » ضرب موسى البحر بالعصا » وكان موسى يعلم قانون الماء استطراقا 
وسيولة ع لكن هاهى ذى المعجزة تتحقق : 
١‏ نة ل و اط تدم ) 


من الآية 3 سورة الشعراء) 


SE 

ONO حم حم‎ HOODOO MEO 
وه الطود » هو الجبل . والجبل فيه صلابة . والماء فيه رخاوة . فكيف انعقلت‎ 
الرحاوة إلى صلابة ؟ إن الماء مهمته الاستطراق . أى لا يمكن أن توجد منطقة‎ 
منخفضة والماء أعلاها » بل لابد أن ينفذ منها . وعندما أطاع موسى أمر الله أراد أن‎ 
تو‎ E TE » يطمثن بأسباب البشر‎ 

لابق قوم فرعون وراءه فقال له 


انك بتر م 
ومن الآية 74 سورة الدنات ) 
آی : اتركه کا هو على هيت قارا ساكنا ؛ لانني أريد آن بغريهم ما برون من 
اليبس فى البحر فينزلوا » فاعيد الاء إلى استطراقه وأطبقة عليههم فأكون قد أنجيت 
وأهلكت بالشىء الواحد 


يقول التق : « الذين أرتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » وكيف 
ذلك ؟ 


يعن م فة لحد کا بن انحط وک بن الاش رقا ای ای لحيل و 
رافع . هؤلاء هم صناديد اليهود » وأخذوا أيضاً سبعين من اليهود معهم ونزلوا عل 
أهل مكة » ونقضوا العهد الذى بينهم وبين رسول الله . وبعد ذلك نزل كعب 
ابن الاشرف ‏ زعيمهم ‏ على أبى سفيان وقال له : نريد أن نتعاهد على أننا نقف أمام 
محمد . فقال أبوسفيان : انت صاحب كتاب . وعندك توراة . وعندك إيمان 
بالساء » وعندك رسول » ونحن ليس عندنا هذا » وه محمد » يقول : إنه صاحب 
كتاب ورسول » إذن فبينك| علاقة الاتصال بالساء » فيا الذى يدرينا أك متفق معه 
علينا فى هذه الحكاية ؟ إننا لا نامن مكرك ولن نصدق كلامك هذا إلا إذا جئت 
لافتنا وأفمت مراسم العبادة عندها فسجدت ها . 


وه الجبت والطاغوت » هما صنان لقريش » وذهب إليهما اليهود أصحاب التوراة 
الذين عندهم نصيب من الكتاب وخضعوا هما » أو « الحبت » هو كل من يدعو لغير 
الله سواء اكان شيطاناً أم كاهناً آم ساحراً » فإذا كان هذا هو والجبت ٠‏ 
ف ١‏ الطاغوت » من « طغى » وهر اسم مبالغة وليس « طاغيّاء . . بل ٠‏ طاغوت » 


ON م‎ 


وهو الذى كلما أطعته فى ظلم إرتقى إلى ظلم أكثر . . وسواء أكان الجبت والطاغوت 
صنمين آم إفين من الآلهة التى يتبعوتها . الهم أن وفد اليهود خضعوا لهم وسجدوا » 
لكى تصدق قريش عداء اليهود لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وبعد ذلك سأل كعب بن الاشرف أبا سفيان : ماذا فعل محمد معكم ؟ قال له : 
فاق دين آبائه » وقطع رحه وتركهم وفر إلى المدية . ونحن على غير ذلك . نحن 

قى الحجيج » ونقرى الضيف » ونفك العانى - الأسير- ونصل الرحم » وتعمر 
الببت ونطوف به . وعظّم أبوسنيان فى أفعال قريش !ء فقال الذين أوتوا الكتاب 
لأ سفيان وقومه : أنتم أهدى من محمد سبيلا ! 


محمد انظر لعجائبهم ؛ إنهم أوترا نصيبا من الكتاب . ومع 
لك ووقوفهم أمام ت به » جعلهم ينسون 
نصيبهم من الكتاب . ويؤمئون بالجبث والطاغوت ؛ وهم القرم أنفسهم الذين كانوا 
يقولون للعرب فدها : إنه سيان نبى منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم . لكن 
هاهم أولاء يذهبون ويؤمنون بالطاغوت والجحبت » فهل عند مثل هؤلاء شىء من 
الدين ؟ 


إن الحق سبحانه يريد أن يطمئن رسول الل بان هؤلاء انعزلوا عن مدد السياء » 
فإن نشب بينك حرب أو خلاف فاعلم أن الله قد تخلى عنهم لأنهم تركوا 
النصيب من الكتاب الذى أوتوه . وإياك أن يأى فى بالك أن هؤلاء أصحاب كتاب . 


إن الحق يطمئن رسوله أنه سبحائة قد تخل عنهم وأن الله ناصرك -ها محمد 
فلا يغرنك أنهم أصحاب مال أو أصحاب علم أو أصحاب ثروات » فكل هذا إلى 
زوال + لان حظهم من السهاء فد انقطع ؛ ولآن الشرك قد حازهم وملكهم وضمهم 
إليه وقد جعلرا العداوة لك والانضهام إلى الكفار الذين كاتوا يستفتحون عليهم » 
ببعثك ورسالتك . ثمناً لان يتركوا الإمان . 


شيل لی ر فة 


ODOC HORO ODONIO 


سے مت اس مص و رار رارع فصو 2م 


2 أؤلتبك لذ متم ا مناه 


وقرله ٠:‏ أولئك » هى اسم إشارة مكون من « أولاء» التى للجمع ٠.‏ ومن 
«الكاف» التى هى خطاب رسول الله . رنحن ‏ السلمين. فى على خطابه صلل الله عليه 
وسلم » « أرلئك » هى للذين أونوا نصيبا من الكتاب ويؤمنون بالحبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ؛ أو « أولئك » لكل من 
اليهود والمشركين . ولنأخذها إشارة لهم جميماً . فى قوله تعالى : « أولثك الذين لمهم 
الله » وه اللعن » إما أن بكرن ٠‏ الطرد » . وإما أن يكون « الخزى » وإما أن يكون 
الإملاك» . 


وكيف يلحق الله الخزى بالكافرين ؟ لأنك تجد المد الإسلامى كل يوم يزداد » 
وهم تتناقص أرضهم : 


رمن الآية 4١‏ سورة الرعد) 

د أولئك الذين لعنهم الله » . . إذن فالطارد هر الله » فحين يكون الطارد مساوياً 
للمطرود. ربما صادف من يعينه. لكن إذا كان الطارد هو الله فلا بعين للمطررد» ٠‏ ومن 
يلعن الله » أى من بطرده ربنا « فلن تجد له نصيراً » ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى مادام 
قد طرده .. فسبحانه يُدخل فى زوع الناس كلهم أن يتخلوا عنه لأى سبب من 
الأسباب فلا ينصره أحد ١‏ أرلئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تد له 
نصيرا» . ويقول الحق بعد ذلك : 


53 
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رما مى حكاية قوله : « أم هم نصيب من اللك فإذاً لا يؤتون التاس نقيرا »؟ 
وما می حكاية قوله : « أم لحم نصيب من يؤتون التاس نقي, 


إنه ‏ سبحانه - يصفهم بفرط البخل وشدة الشح ا أنهم فى واقع الأمر- 
ليس هم ملك الدنيا وليس هم أيضا ‏ ملك الله ؛ فالملك له وحده - جل شأنه - 
يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء ولكنهم لو أعطوا ملك الدنيا وملك الله لبخلوا وضنوا 
يما فى أيدييم . کا جاء فى قوله سبحانه : 


وري رادم 

أى إنكم تخشون الإنفاق حتى لا تقل الاموال عندكم » فلو أخذتم خزائن ربنا 
فستقولون لو أخذنا منها وأعطيئا الناس ! وفحوى العبارة : أن كل هؤلاء سواء 
أكانوا كفار قريش أم كراء اليهود » كانوا يحافظون عل مكانتهم وأموالهم ؛ لآن 
رسول الله صل الله عليه وسلم جاء ليسوى بين الناس . فمن الذى يحزن ؟ الذى 
يحزن هم الذين كانت هم السيادة لانهم لا يريدون أن تتساوى الرءوس ١‏ وياليتهم 
عندما أخذوا السيادة جعلوها خيراً للناس . لكنيم لم يفعلوا . فلوكان لهم اللك 
والأموال لن يُعطوا للناس نقيراً ؛ لان الإنسان بطبيعته لا ينزل عن جبرونه ؛ لأن 
هذا الجبروث يعطيه سلطاناً ‏ ومادام الجبروت أعطاه سلطاناً فلا يلتفت إلى حقيفة 
الإيمان » فإن دوم الخيرء فليس فقط أن تكون فى خير وسلطة لكن 
اضمن أنه وام ستأخذه بعمر الدنيا وأمدها نليل وعمرك فيها غير 
الحير هناك فى الآخرة 


ر سورة الراقمة ) 

فأنتم إن كنتم تحرصون على هذا الجاه » وتريدون أن يكرن لكم هذا الملك والجاء 
والعظمة فهل أنتم تعطون الناس من خبركم هذا حتى يكون هناك عذر لكم فى 
الحرص على الال بأن الناس تستفيد منكم ؟ 


ذلماذا تريدون أن يديم ربنا عليكم هذه وأنتم فى قمة البخل والشح ؟ لا يمكن أن 
يدها عليكم ۰ , 
ولذلك فالحق سبحانه ونعالى بقول فى سورة الفجر يوضح هذه العملية : 


ر رقا قرمه, وع قول رچ ڪر © 


( سورة القجر) 
إذن فالذى عنده نعمة يقول : ( ری أكزمن ) ۰ والذى ليس عنده نعمة يقول : 
( ربى أهائن ) ٠‏ فيفول الحق تعقبيا على القضيتين (كلا) . 


ومادام سبحانه يقول تعقيباً عل القضيتين : ( كلا ) فمعنى هذا أن كلا الطرفين 
كاذب ؛ فانت تكذب يا من قلت : إن النعمة التى أخذتما دليل الإكرام » وأنت 
كذاب أيضاً يا من قلت : عدم الال دليل الإهانة » فلا إعطاء الال دليل الإكرام » 
ولا سلب الال دلبل الإهانة . وهى قضية غير صادقة وخاطئة من أساسها . وقال 


المق فى 


(سورة القجر) 
أى عندكم المال رلا تكرمون اليتيم . إذن فهذا المال هو حجة عليكم » فهو ليس 
إكراما لكم بل سيعذيكم به . ويضيف سبحانه : 


(سورة الفجر) 
فكيف يكون المال ‏ إذن ‏ إكراماً وهو سياتيك بمصيبة ؟ قعدمه أفضل ؛ قالمال 
الذى يوجد عند إنسان ولا يرعى حق الضعقاء فيه هو وبال وشر ؛ لأن الحق يقول : 


تت ب وو قات 


© یوون ما خاو اپ يوم القند ب 


رسن الآية ٠۸١‏ سورة آل صمران) 


فإن بخلت كثيرأ فستطوّق بل أشد ؛ ولذلك عندما يشتد عليه الع يفول : 
حففت هذا الغل » والحن يتساءل فى الآية الى نحن بصدد خراطرنا عنها لماذا 
يتفقون مع معسكر الشرك » ويتركون النصيب الذى أعطوه من الكتاب » ويذهبون 
اليقولوا للذين كفروا : انتم أهدى من محمد سبيلا مع أخهم يعلمون بحكم ما عندهم 
من نصيب الكتاب أن محمدا على حق ؟. 

لقد كانوا يحافظون عل سيادتهم » ومعسكر الشرك يحافظ عل سيادته » ونعلم أن 
البهرد كانرا فى المدينة من أصحاب الثروات ء وكانوا يعيشون على الرباء وهم 
أصحاب الحصون » وأصحاب الزراعاث وأصحاب العلم . إذا اخذوا کل 
عناصر السيادة . وعندما جاء رسول الله صلل الله عليه وسلم تزلزلت كل هذه 
المسائل من تحت أقدامهم ء وحزنوا . وكذلك كفار قريش : كانت لهم السيادة 
كل الجزيرة » فلا يستطيع أحد من أى قبيلة فى الجريرة أن بتعرض لقافلة فريش ؛ 
لان القبائل تخاف من التعرض هم » ففى موسم الحج تذهب كل القبائل فى حضن 
قريش . والمهابة المأخوذة هم جاءت لهم من البيت الحرام الذي حفظة الله ورعاه 
وهزم من أراده بسوه ورد كيده ودمره تدميرا تاما . کا جاء فى قول الحق سبحانه 


( سورة الفيل) 
وعلّة هذه العملية تأ فى السورة التالية ما وهى قوله سبحانه : 


فرش © إتفهم ران 


ه١١١‏ جوت :0-20-2025 


فلولا أنه سبحانه جمل هذا البيت لعادته لانتهى وائتهت منهم السيادة 
فلا يقدرون أن يذهبوا إلى رحلة الشتاء ولا إلى رحلة الصيف ؛ ولذلك يقو 


ب 


(سورة قرش ) 
فسبحانه الذى جعل هم السيادة والعزّ . وهو : 
« الع اشم بن جوع اتم من ر د € 
(سورة قربش ) 
وجاء لحم بثمرات كل شىء » وآمنهم من خوف حبن تسیر قواقلهم فى الشيال وق 


١ اتوپ‎ 


«أم هم نصيب من املك » فإذا كان هم هذا النصيب » قلا باتون الناس نقرا 
أى لا يعطونهم الشىء التافه 


وقول الق بعد ذلك : 


أن دیماان 
ص مد ءامنا ھم ا 
لامي چ 
والحسد هنا لرسول الله صلى الث عليه وسلم ؛ لآن ربنا قد اصطفاه واختار» 


للرسالة » 
ولذلك قال بعض متهم : 


ON DOO 
4 © على‎ 
ر سورة الزخرف)‎ 


إذن فالقرآن مقبول فى نظرهم » لکن الذى يحزنهم أنه نزل على محمد . رهذا من 
تغفيلهم . وهو ملل تغفيل من قالوا : 


الهم إن کن اهران من عند فأ 


و ولاز ملا الفا عى جل من الع 


من الآية ۳۲ سررة الأنقالع 
القد تمنوا الموت والقتل رميا بالحجارة من السماء وم يتسنوا اتباع الحق . وهذا نمة 
التغفيل الدال عل أنها عصبية مجنونة ٠‏ ولذلك يقول الحق : 
آم یبرد رك ويك ن كسمن يناكم ميتم 4 
( من الآية ۳۲ سررة الزخرف) 
وسبحانه يؤكد لنا أنه يختص برحمته من يشاء » فلهاذا الحسد إذن ؟ إنهم يجسدون 
الناس أن جاءهم محمد صل الله عليه وسلم » ولو أنهم استقيلوا ما جاء به محمد صلى 
اله عليه وسلم استقبالاً عادلاً بعين الإنصاف لوجدوا أن کل ماجاء به هو كلام 
جمبل . من يتبعه تتجمل به حباته . وكان مقنضى من آتاهم الله من فض علا من 
الكتاب أن يبشروا برسول الله صل الله عليه وسلم كيا دعاهم إلى ذلك ما نزل عليهم 
فى كتابهم وان يكونوا اول المصدفين به ء ولكنهم لم يفعلوا ذلك ٠‏ بل كذبوا وصدوا 
عن سبيله وفضلوا عليه الكافرين الوتنيين . فقالوا إنهم أهدى من محمد سبيلل 
والحق سبحانه وتعالى حون يتفضل على بعض خلقه بخصوصيات يحب سبحانه أن 
تتعدى المخصوصيات إلى خلق الله ؛ لأننا تعرف أن فى كل خلق من لق الله 
حصوصية مواهب » فإذا ما تفضل المتفضل بموهبته على الخلق تفضل بقية الخلق عليه 
بمواهيهم » إذن فقد أخذ مواهب الجميع حين يعطى الجميع . 


وعؤلاء فوم آتاهم الله نصيباً فبخلرا وضئواء وليتهم ضنّوا على أمر يتعلق بهم . 
بل على الأمر الذى وصلهم بالإله » وهو أنهم أصحاب كتاب عرفوا عن الله مجه 


ig 


نه حصسحصه سمحتم صمح حمص ص مح و 


وعرفوا عن الله ترتيب مواكب رسله » فيريد التق سبحانه أن يقول لحم : أنتم أوتيتم 
نصيباً من الكتاب فلم تؤدوا حقه ‏ وأيضا ا 
حقه » ولن تعطوا أحداً مفدار نفير وهو النقرة على ظهر النواة . ولذلك قال : 


العامة ام د 


أم فم نصيب من ملك نذالا ر بود نس غر ت4 


رسورة التساء) 
إذن فلا هم فى المعنويات والقيم معطون . ولا هم فى الماديات معطون . فإذا 
كانوا قد بخلوا بما عندهم من القيم فهم أولى أن يبخلرا بجا عندهم من المادة » 
وبذلك صاروا قوماً لا خير فيهم أبدا . 


لم يوضح الحق : إذا كان هؤلاء قد أوتوا نصيباً من الكتاب يعرّفهم سات 
الرسول القبل الخاتم فم الذى منعهم أن يؤمنوا به أولا ويؤيدوه ؟. لاشك أنه 
الحسد ؛ على الرغم ن أنه صل الله عليه وسلم جاء مصدقاً ما معهم . إنهم لا شك 
حسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم » والحسد لا ياق إلا عن قلب حاقد . فلب 
متمرد على فسمة الله فى خلفه ؛ لأن الحسد كما فالوا : هو أن نتمنى زوال نعمة 
غيرك » ويقابله « الغبطة » وهى أن تتمنى مثل ما لخيرك » فغيرك يظل بنعمة الله 
عليه » ولكنك تريد مثلها . وأنت إن أردت مثلها من الله فلا بد أن تخبطه . والحق 


(من الآية 85 سورة التحل ) 

ولذلك يهب أن يكون الناس فى عطاء الله غير حاسدين وغير حاقدين . لكن 
بعض الئاس ربما حسدوا غيرهم من الذين بعطيهم الأغنياء رغبة فى أن يكون ذلك لحم وحدهم 
فإنك إن كان عندك كم من الال ثم اتصل بك قوم فى حاجة فأعطيتهم منه » رجا قال 
الآخرون ممن برغبون فى عطائك وياملون فى خبرك إنك ستنفص عا عندك بقدر 
ما على هؤلاء ؛ لآن ما عندك محدود , ولكن هنا العطاء ممن لا يتقد ماعنده ٠‏ 
إذن فيعطيك ويعطى الآخرين ولا ينقص ما عنده فىء . 


إذن فالغبطة أمر بديبى عند المؤمن ؛ لأنه يعلم أن عطاء الله لواحد لا يمنع أن 


IE 


OOOO‏ +22 +222 لزه 


يعطى الآخر » ولو أعطى سبحانه كل واحد مسالته ما نقص ذلك ما عنده إلا كيا 
ينقص الحيط إذا غمس فى البحر ء وذلك كا جاء فى الحديث القدمى : ١‏ يا عبادى 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا قق صعيد واحد فسالون فأعطيت كل 
إنسان مسالت ما نقص ذلك مما عندى إلا كا ينقص الحخيط إذا أدخل البحر ٠‏ . 


١‏ آم يدون الناس على ما آتاهم ۲ . فالحسد ‏ کيا عرننا ‏ هر : أن يتمنى إنسان 
زوال نعمة غبره » هذا التمنى معناه أنك تكره أن تكون عند غيرك نعمة » ولا تكره أن 
يكون عند غيرك نعمة إلا إذا كنت متمرداً على من يعطى النعم . 

إن أول خطأ يقع فيه الحاسد هو : رکه لقدر الله في خلق الله » رٹانی ما يصيبه أنه 
قبل أن ينال المحسود بشرّ منه ؛ فقلبه يحترق حقداً . ولذلك قالوا : الحسد هو 
الذنب أو الجريمة التى تسبقها عقوبتها ؛ لأن كل جريمة تتأخر عقوبتها عنها إلا 
الحسد . فقبل أن يرتكب الحاسد الحسد تناله العقربة ؛ لان الحقد بحرق قلبه رربما 
قال قائل : وما ذنب المحسود ؟. . ونقول : إن الله جعل فى بعض خلقه داء بصيب 
الناس . والحسد يصيبهم فى نعمهم وى عافيتهم . وما ذنب المقتول حين يوجه 
القاتل مسدسه ليقتله به ؟ هذه مثل تلك . فالمسدس نعمة من نعم الله عند إنان 
ليحمى ,نفسه به » ولیس له أن يستعمله فى باطل . 


وهب أن الله سبحانه وتعالى خلق فى الإنسان شيثاً يكره النعمة عندغيره » فلياذا 
لايتذكر الإنسان حين يستقبل نعمة عند غيرك أن يقرنها بقوله: (ماشاء الله لا قوة 
إلا الله). فلوقارنت كل نعمة عند غيرك بجا شاء الله الذى لا فوة إلا به لرددت عن 
قلبك سم حقدك . إنك ساعة نرى نعمة عند غبرك وتقول : ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله » فانت تنذكر أن الإنسان لم يعط نفسه أى نعمة . إنما ربنا هو الذى أعطاه ء 
وسبحانه فادر على كل عطاء » ومن الممكن أن يحسد الإنسان . لكن الذى يجد 
الحسد فى نفسه ويريد أن يطفئه ء عليه أن یرد كل شىء إل الله . ومادام قد رد كل 
شىء إلى الله فقد عمل وقاية لنفسه من أن يكون حاسداً. ووقاية للنعمة عند غيره 
من أن تكون محسودة » والحق سبحانه وتعالى يبين لنا ذلك فى قوله سبحانه : 


43 رواه ملم فى باب مریم الظلم ورواء اعد 
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وین تر د لحد ي © 

( سورة الفلق ) 

إذن فمن الممكن أن يمتىء قلب أى واحد منا بالحقد على نعمة وبعد ذلك بحدث 
مها حسد » وغل كل واحد منا أن يمتع نفسه من أن يدخل تيار الحقد على قلبه ۽ 
لأن تيار الحقد يحدث تغييراً كبهاويا فى تكوين الإنسان . وهذا التغیر الكبراوى هو 
الذى يسبب التعب للإنسان » وما يدرينا أن هذا التوتر الكبرارى من النعمة عند 
غيره تجعل فى نفس الائسان وفى مادته تفاعلات . وهذه التفاعلات يخرج منها 
إشعاع يذهب للمحسود فيقتله ؟ لأن الحق سبحاته وتعالى يفول : 


و یزیو اده ) 
سورة الفلق ) 

وعندما تستعيذ بالله من شر الحاسد أل يصيبك . قد يصيبك » ولكن استعاذتك 
من شره تعنى أنه إن أصابك فعليك أن تسترجع » فتقول : «إنا لله وإنا اليه راجعون» 
وتعلم أن ذلك خير لك ؛ فإن أصابك فى نعمة فاعلم أن هذه المصيبة فيها خير » 
فالحاسد إذا أصابك فى شىء من نعم الله عليك . فالشر هو أن تحرم الثواب 
عليها !!. . فالمصاب هو من حرم الثواب » فإذا جاءت مصيبة لأى واحد وقال : إنا 
لله وإنا إليه راجعون . . اللهم إنك ربى وإنك لا حب لى إل الخير لأنى صنعتك ول 
تمر عل إل الخير. لكننى قد لا أستطيع أن أفهم ذلك الخير. 

إن المسلم إذا صنع ذلك فالله سبحاته وتعالى يبين له فبا بعد أنها كانت خيراً له » 
فإن أصابه فى ولده وقال : من يدرينى لعل ولدى الذى أماته الله كان سيفتننى فأكفر 
أو أسرق له وآخذ رشوة من أجله . لكن الله أخذه منى ومنع عنى ذلك الشرّ » أو ان 
النعمة قد تطغينى » وقد تجعلتى أتجر على الناس , وقد جعلنى أتطاول واعندى على 
الخلق » فيقول لى ربنا : امرض قليلا واهدأ . وهكذا نرى أن المصاب لا بد ان 
يتوقع الخير وأن يسترجع وأن يقول : لا بد أنه سياتينى من الابتلاء خير » وقد بقول 
قائل : نحن نقول : 


ورك 


ر سورة القلق) 


أيضاً 


على أساس ألا يصيبك حده » لا . . إن حسده قد بصيبك . لكن عليك أن تمرف 
بة وتفول : يارب إنك أجريتها عل افير عندك لى . فإن فملتٌ 


ونحن نعيش فى عانم نرى فيه أنه كلا ارتقت الدنيا فى العلم بين لنا ربنا آيات فى 
كونه وى أسرار الوجود تقرب لنا كثيراً من المعان ؛ فالذين يصئعون الآن أسلحة 
الفتلك والتدمير , كلما يلطف اليسلاح ويدق ولا يكون داخخلاً تحت مرائى البصر » 
كان عنيفا ويختلف عن أسلحة الأزمنة القديمة حيث كان الإنسان يرمى آخر 
بحجر » ثم آخر يرمى بمسدس ء ثم صار فى قدرة دولة أن تصنع قنبلة ذرية لا ينوب 
أى فرد منها إلا قدر رأس مسار لكنها تقتل » إذن فأسلحة الفتك كلما لطفت ‏ أى 
دقت ‏ عنفت . ونرى الآن الأسلحة كلها بالإشعاع » والإشعاع ليس جرماً ء وعمل 
الإشعاع ناقذ لكن لايوجد له جرم » وكا يقول الأطباء : نجرى العملية من غير أن 
تسيل دمأ بوساطة الأشعة » ومثال ذلك أشعة الليزر ء إذن فكلها دق السلاح كان 


عنيفاً ونتاكاً . 

وهذا مثال بوضح ذلك : لنفرض أنك أردت أن تبنى لك قصراً فى خلاء » ثم مر 
عليك صديق فقال : لماذا لم تضع لنوافظ الدور الأول حديداً ؟ نقرل له : لماذا ؟ 
فيقول لك : هنا سباع وذناب . فتضع الحديد ليمنع الذئاب . وآخر يمرٌ على قصرك 
فيقول : إن فتحات الحديد واسعة وهنا توجد ثعابين كثيرة » فتضيق الحديد . وثالث 
يقول : هناك بعوض يلسع ويحمل اليكروبات . فتضع سلكاً عل النوافذ . 


إذن فكلما دق العدو كان عنيفاً فيحتاج احتياطاً أكبر . ونحن نعلم أن الميكروب 


ا 

وحمت وحص محص ص وحص ص وح و مص 5 
الذى لا يُرى ياق فيفتك بالناس » فالآفة التى تصيب الناس كلها لطفت  .‏ أى دقت 
وصغرت د عنفت”: .فلو كانت ضخمة فمن للمكن أن يدفعها الإنسان قلي نليلا » 
لكن عندما نصل إلى مرتبة من الدقة والصغر » هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعها 
وافتك ا ميكروبات ھی التى تين لدرجة أن الأطباء يقرلون عن بعض الأمراض : 
لا نعرف لا فيروساً ؛ بمعنى أن هذا الفيروس المسبب للمرض صار دقيقاً جد حتى عن 
معايير الجاهر . 

إذن فيا الذى يجعلنا تضيق ذرعأ بان نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرج من 
كيياوية الإنسان الحاقد الحاسد الذى تشقيه النعمة عند غيره» وشسرارة 
الميكروب هذه مثل أشعة الليزر تئجه لشىء فتفتك به !! ما المانع من هذا ؟! إننا 
نفعل ذلك الآن ونسلط الاشعة على أى شىء » والاشعة هى من أنتك الأسلحة فى 
زماننا » ولاذا لانصدق أن كيياوية الحاسد عندما تهيج يتكون منها إشعاع يذهب إلى 
المحسود فيفتك به ؟ ومثلها مثل أى نعمة ينعمها رينا عليك . وبعد ذلك تستعملها 

فى الضرر . ومثال ذلك الرجل الذى عنده بعض من الال ؛ ومع ذلك يض حقداً 
عل حصومه د یری منائسا لر برو ليقتلهم ؛ إنه يأخذ النعمة ويجعلها وسائل 
انتقام » وهذا ياق من هيجان الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الانسان . 


إذن نهزلاء القوم عندما جاء رسول الله مصدقاً بما عندهم » ماالذى منعهم أن 
يصدقوه ؟. لا شك أنهم حسدوه فى أن يأخذ هذه النعمة » ونظروا إلى نعمة الرسالة 
عل أنها مزية للرسل » وهل كان ذلك صحيحا ؟ حقا إنها مزية للرسل ولكنها مع ذلك 
عملية شافة عليهم . والئاس فى كل الأمم ‏ ماعدا الانبياء - يورثون أولادهم مالهم . أما 
الانبياء فلا يورتون أولادهم . 


إنهم ل يأتوا ليأخذوا جاهاً » أو ليستعلوا على الناس » بل كلُقوا بمتاعب جمة . إذن 
فاتم تنظرون إلى السلطة التى أعطاكم الله إياها فى مسالة علم الدين وتجعلونها أداة 
للترف والرفاهية وللعنجهية وللعظمة » وحين يمىء رسول لكى يتفض عنكم 
ويخلصكم من هذه السيطرة » ماذا تفعلون ؟ انتم تحزنون ؛ لانكم اقمتم لأنفسكم 

سلطة زمنية و تجعلوا أنقسكم فى خدمة القيم » وأخذتم عظمة السيطرة فقط ٠‏ فلا 
جاء رسول يريد أن يزيل عنكم هله | قلتم : ت 
كت عمط کے قمع امد معدر ت ااا ل كسا ها اك 


USE 
OWUOHODHODORODOOO 
تمسدون النى عليه الصلاة والسلام على الرسالة وجعلتموها مسالة لله الله بها أو أنها‎ 
» تعطيه سيطرة » فلماذا الحسد على سبدنا محمد وقد أععلى الله سيدنا إبراهيم اللك‎ 
وأعطى لداود الملك . وأعطى لسايمان الملك » وأعطى ليوسف الملك » فلياذا الحسد‎ 
إذن عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم الفرع الثئنى من إبراهيم وهو إسياعيل‎ 

عليه السلام ؟. 


لقد كرم الله سبحانه الفرع الأول فى إسحاق وجاء من إسحاق يعقوب . ومن 
يعقوب يوسف » ثم جاه مؤسى وهارون ثم داود وسليران » كل هؤلاء قدكرموا » 
وعندما بكرم سبخانه الفرع الثاى لإبراهيم وهو ذرية إسباعيل ويرصل هنهم رسولاً ٠‏ 
تزنون وتقفون هذا الموقف ؟ 

لاذ لا تنظرون إلى أن إساعيل وفرعه أتى من ذرية إبراهيم » ولاذا اعتيرتم 
الرسالة وال نعمة مدللة ؛ ولم تنتبهوا إلى أنها عملية قاسية على الرسول ؟ لآن عليه 
أن يكون التموذج التطبيقى عل نفسه وعلى آله » ولا أحد من أهله بتمتع بذلك بل 
العكن ؛ فالبى صل الله عليه وسلم يقول : ( إنا معشر الأنبياء لا نورث )© . 


ويرم صلى الله عليه وسلم آل بيته من الزكاة . ويفول صلى الله عليه وسلم 
أيضا : ( إن الصدقة لاتنبض لآل محمد إنما هى أوساخ الناس )© 


وهکذا نرى "أنه لم يكن يعمل لنفسه ولا لأولاده . 


ريتابع الحق : ٠‏ فقد آثينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظييأ» 
وه الكتاب » هو المنيج الذى ينزل من السياه » وه الحكمة » هى الكلام الذى يقوله 
الرسول مفسرا به منهج الله . ومع ذلك آتاهم الله الملك أيضاً . فسيدنا يوسف صار 
أمينا على خزائن الأرض » وأصبح عزيز مصر » وسيدنا داود » وسبدنا سليران آناما 
الله الملك مع النبوة . إذن ففيه نبوة وفيه ملك . ومد صل الله عليه وسلم أغطاء 


(۱) رواء جد 


(5) رواه ملم 


ا 


حمسيس e‏ 
ربنا النبوة ولم يعطه الملك فيا وجه الحسد منكم له ؟!. ثم ماذا كان موقفكم من 
أنبيائكم الذين أعطاهم الله النبوة والملك ؟ يجيب الحق : 


e 
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وقوله سبحانه:ه فمتهم من آمن به » . والمقصود الإبيان با جاء فى منيج إبراهيم 

والرسل الذين جاءوا من بعده الذين آتاهم الله النبوة والملك » أو «متهم» أى من أهل 
الكتاب الذين نتكلم عنهم من آمن برسول الله صل الله عليه وسلم كعبدالله بن 
سلام » وكعب الأحبار مثلا > ومهم من صد عنه » أى أن متهم من كفر منج 
الله ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : « وكفى بجهنم سعيراً » فکان ز ة الصدّ عن 
اغيج أنه لا يأ بعده إلا العذاب بجهنم ليصلوا بنارها » وتكون مسعرة عليهم جزاءة 
على مافعلوا . 


وبعد أن بين الحن سبحانه وتعالل موكب الرسل حينها أرسله الله عل تتابع فى 
كوته » جاء ليذكر الئاس باللنيج » فالمنبج هو الاصل الأصيل فى مهمة آدم وذريته ؛ 
لانه سبحاته وتعالى قد قال : 


فما بان منى هدى فن انبم هتاى فاا تضل ولاق 


رمن الآية ٠١۴‏ سورة طلا 


وينقل آدم إلى ذرينه معلوماته عن حركة الحياة وعن الحق وعن المميج . إلا أن الله 
قدّر الخفلة فى حلقه عن منهجه ؛ نهذه المناهج تانق دائ ضد شهوات النفس الحمقاء 
العاجلة ء لكن لو نظرت إلى حقيقة المج الإلمى فانت تمده يعطى النفس شهوات 
لكبا مُعلاة . 


OM DRORONRONRDNODO 


مثال ذلك عندما يقول : 


( تد 


ان 4 

(من الآية 4 سورة الحشر) 
وكل واحد عنده أشياء ويجحتاج إليها » لكنه بجد أحاء المؤمن يحتاج إلبها أكثر من 
انيؤثره على نفسه » أهو يفضله عن نفسه ؟ لا ؛ لكنه يعطى هذا الشىء القليل فى 
الغانية كى يأخذه فى الباقية » فاخذ شهوة نفسه لكن بشهرة معلاة » والذى قلنا له : 
غض طرفك عن مارم غبرك . ظاهر هذا الأمر أننا نحجبه عن شهوة يشتهيها . 
لكننا ساعة نحجبك عن شهوة تشتهيها فى حرام اله نريد أن تحقق لك شهوة 
فى حلال الخالدة .. فاا أعشق للجَمَال, ؟ الذى ينظر بعنحص للمرأة الجميلة وهى 
تسيرء أم الذى ينض عينه عا ؟ الاعشق للجيال هو الذى غض بصره 


إن الدين لم يات إلا ضد النفس الحمقاء التى تريد عاجل الأمر وإن كان تانهاً . 
ريوضح له : كن للاجل ومحه ؛ لأنه يبقى فلا يتركك ولا تتركه » أما أى شهوة 
تاخذها فى هذه الدنيا فإما أن تتركها رإما أن تتركك . لكن فى الآخرة لا تتركها 
رلاتزكك . 

لقد عرف الصالحرن الورعون كيف يستفيدون . لكنْ الآخرين هم الحمفو 
الذين لم يستفيدوا » فالحق سبحانه وتعالى يوضم لنا أن الحسرة تكون لن أراح نفسه 
بشهرة عاجلة ثم أعفبها العذاب الآجل المقيم » فهذه هى الفيبة الحقة ٠‏ فالدنيا دار 
الأغيار » يأتى للإنسان فيها ما بؤله وما يسره » وليس فيها دوام حال أبداً + لامها دنيا 
الأغيار » ومادامت دنيا الأغيار فيكون كل شىء فيها متغيرًا . . ومادام كل شىء فيها 
إذن فالذى فى نعمة شىء من الضرء والذى فى قوة 
من الضعف ء والذى فى ضعف قد تأتبه قوة ٠‏ وإلا لو ظل الضعيف 
القوى قرياً للا كانت الدنيا أغياراً . 


ولذلك يقولرن : احذر أن تريد من الله أن يتم عليك نعمته كلها ؛ لأنها لرتمت 
لك النممة كلها فى هارالأغيار فانتظر الموت ؛ فتهام التعمة هو صعود لأعلى 


EGE 
ONO جح مح ووو بجح حص حو حص محص‎ ٠١ه‎ 


منطقة فى الجبل وانت فى دار الأغبار » فهل تظل على القمة ؟ لاء بل لابد أن 
تنزل ء فؤباك أ تسر عندما تبلغ المسألة ذروتها ؛ لأنه سبحانه ونعالى يرضح : إنكم 
لابد أن تأخذوا هذه الدئيا على أا معب » والذى يتعب الناس أنهم لا بجددون الغاية 
البعيدة » بل إنهم يحددون الغايات القرية . 


أن من حمق بعضن الناس أن يمزن الواحد منهم على فراق حبيب أو قريب له » 
وخذها بالمنطق : ما غابتنا ججيعاً ؟ إنها اموت ونمود إلى خالقنا . رهل عندما نعود إلى 
خالقنا نحزن ؟ لاء بل يهب أن نسر ؛ لاننا فى الدنيا مع الأسباب » أما بعد أن 
إلى الآخرة فنکون مع المسبب . ففى الدنيا تكون مع النعمة وستصبح بعد 
ذلك مع انعم ٠١ ٠.‏ فإ جزل ل هذا .إن ا 
تراع المنعم , ٠‏ لكن لو كنت مع النممة وراعيت المنعم لسررت أنك ذاهب للمنعم . 


وإن كانت المسألة هى أن نصل إلى المنسم الحق ونكون فى حضانته فلهاذا الحزن 
إذن ؟ ومن الحمق أن بعض الناس لا تعامل الحق سبحانه وتعالى كا يعاملون 
أنفضهم . 


هب أن إنساناً من غايته أن يخرج من أسوان إلى الفاهرة ‏ إذن فالقاهرة هى 
الغاية . ثم جاء واحد وقال له : سنذهب سيراً على الأقدام » رقال الآخر انا سآتق 
بمطايا حسنة تركبها . وقال ثالث : سآق بعربة ٠‏ وقال رابع : سنسافر بطائرة وقال 
خامس : سنسافر بصاروخ . إذن فكل وسيلة تقرب من الغاية تكون محمودة » 
ومادامت غايتنا أن نعود إلى الحتى فلياذا نحزن عندما يموت واحد منا ؟ أنث - 
تحزن عل نفسك ولا تحزن على من مات . إن الذى يموت بعد أن يرعى حن الله فى 
الدنيا يكون مسروراً لأنه فى حضانة الحق ومع النحم » وأنت مع النعمة الموقوثة 
إله بسخر منك لأنك حزنت ٠‏ ويقول : انظر إلى الساذج الخافل . كان يريد أن أبقى 
مع الأسباب وآئرك المسيب ! 


إننا نجد الذين يحزنون على أحبائهم لاايرونهم فى النام أبداً ؛ لآن اميت لا تا 
روحه لزيارة من حزن لانه ذهب إلى النعم » وعلى الناس أن تدرك الغاية من الوجود 
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بان تكون مع أسباب افق فى الدنيا ثم تصير مع الحق ء وا موت هو الثقلة النى تنقلك 
من الأسباب إلى المسبب » فيا الذى يحزلك فى هذا ؟ 


نحن نقصر عليك المسافة 


فبدلاً من أن تقابلك عفبات الطريق » وند تنجح 
أولا تتجح » وبعضهم يقول : مات وهو صغير ول ير الدنياء نقول فم : وهل هه 
تكون خيرا له أو لا ؟ أنت مثلاً كبرت وقد تكون مقترفاً للمعاصى ؛ فلعل الله أخذ 
الصغبر حتى لا يعرضه لمتجربة » ضع المسألة أمامك واجعلها حقيقة . 


عن الحارث بن مالك الانصارى أنه مرّ برسول الله صل الله عليه وسلم رققال له : 
كيف أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقا . قال : 9 انظر ما تقول ۽ 
فإن لكل شىء حقيقة فيا حقيفة إيمانك ؟ فقال : عزفت نفسى عن الدنيا فاسهرت 
لیل ٠‏ وأظمات نهاري وکانی أنظر إلى عرش رین بارزا » وكأ انظر إلى أهل الجن 
اررون فيها » وکانی أنظر إلى أهل النار بتضاغؤن! فيها فقال : و يا حارث عرقت 
فالزم » لاا ء٠‏ 


ولنا العبرة فى سيدنا حذيفة ‏ رضى الله عنه - حينها سأله رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال له : كيف أصبحت ؟ أى كيف حالك الإيمانى ؟ قال حذيفة : يا رسول 
الله ٠‏ عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها ‏ أى أن الذهب تساوى 
مع الحصى . هذه هى مسألة الدنيا - رأضاف حذيفة : وكانى أنظر أهل الجنة فى المنة 
ينعمون » وإلى أهل الثار فى النار يعذبون 


وساعة لا تغيب عن بال سيدنا الحارث صورة الآخرة » فهو يسير فى الحياة 
مستقييا . . فقال له النبى صل الله عليه وسلم : «عرفت فالزم » 


الحق سبحانه وتعالى حين يذكر لنا بعض الاحكام يذكر لا أيضاً خير بعض الناس 
الذين ينمردون عل الأحكام . ثم يذكرنا بحكابة الجنة والنار ؛ ولذلك يقول نا 


(1) إتضافون : يصبحرن من الال 
۲( رواه الطبران 
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المد لَه کنیا کا 0 چ 


وه تصليهم » من الاضصطلاء ٠‏ فد يفول قائل ملام بصن او 
نار الدنيا حين تحرق شيا ينتهى إلى عدم . وحين ينتهى إلى عدم إذن فلا يوجد ألم ! 
ونقول : لتتبه إلى أن الحق سبحانه وتعالى يقول فى هذا الأمر ه كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . . إذن فالعذاب ليس كنار الدنيا » لآن نار 
الدنيا تحرق وتنتهى المسالة . أما نار الآخرة فإنها عذاب سرمدى دائم مكرر « كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . . فإذا ماحرّقت الخلود 
فان جلوداً أخرى ستأن » أهى عين الأولى آم غيرها؟ وحتى أوضح ذلك : أنت 
عدا عزن ی م د الم تر : أنا صنعت من الخاتم خاتماً آخر ‏ فالمادة 
للجلود أو للأعضاء ؟ إن العذاب دات قسن 


إذن فالأنم ليس للعضو بل للنفس الواعية » بدليل أننا عندما ارتقينا فى الطب » 
قلنا إن النفس الواعية نستطيع أن نخدرها بحيث يحدث الألم ولا تشعر به » ويفتح 
« التّمل » بالمشرط ولا يمس صاحبه باى الم وهكذا تجد أن الجلود والأعضاء ليسر 


ها شأن بالعذاب . إنما هى موصلة للمعذب » وا معب هى النفس الواعية 
بدليل أنها ستشهد علينا يوم القيامة . . نشهد الجلود والجوارح » وستكون آلة 
لتوصيل العذاب .. وسرورة لأنها توصل هم العذاب 


إنه نظام إلى فلا تتعجبوا من القرآن » قإن العلم كلما تقدم هداتا إلى شىء من 
آيات الله فى الكون . أنتم ‏ الآن ‏ تخدرون النفس الواعبة وتشقون الجسد بالمشارط 


حمحص تج جعت تج مجح جح مو نت ON‏ 


كا محلو لكم فلايحدث له ألم . وعرفتم أن الألم ليس للعضوء إغا الام للنفس 
الواعية ٠‏ إذن فكل الموارح هى آلات توصل الألم للنفس الراعية » وتكرن 
مسرورة ؛ لان النفس الواعية تعذب . وهذه يشبهونها ‏ مثلا - بواحد عنده و حكة ١‏ 
فى جلده » فيهرش » والحرش یسیل دمه فيكون مستلذا . 

إذن فقوله : « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ٠‏ أى 
أن الجلود تبدل وتنشا جلود أخرى من نفس مادتها توصل العذاب للنفس الواعية ٠‏ 
رهكذا 

« إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب » . نحن نعلم أن الق سبحانه وتعالى أنزل كتابا هو القرآن . 
وجعله معجزة ومنبجا : وهذه هى اليزة التى امتاز بها الإسلام . فمتيج الإسلام هر 
عين المعجزة » وکل رسول من الرسل كان متبجه شيئا ومعجزته كانت شيئا آخر . 


إن سيدنا موسى منبجه التوراة ومعجزته : العصاء وسيدنا عيسى منهجه 
الإنجيل » ومعجزته : إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله » لكن معجزة رسول الله 
صل الله عليه وسلم كانت القرآن ؛ لأن دينه سيكرن الامتداد النبائى لآخر الدنيا , 
ولذلك جعل الله منبجه هر عين معجزته . لتكون | رة دليلا على صدق اليج فى 
أى وقتاء ولا يستطيع واحد من أنباع أى نبى سابق على رسول الله أن يقول : إن 
معجزة الرسول الذى أتبعه هى منهجه ؛ لأن معجزات الرسل السابقين على رسول 
الله كانت عمليات كونية انتهت مثل عود كبريت احترق » فمن رآه رآه وانتهى . 
لكن المسلم يستطيع أن يقف ويعلن مملء فيه : إل محمداً رسول الله وصادق . رتلك 
معجزته . فمعجزة محمد صل الله عليه وسلم باقية يقاءٌ أبدياً » ومنصلة به أبداً . آما 
معجزة كل رسول سبق رسول الله فقد أدت مهمتها لمن رآها وانتهت . واتفصلت 
معجزة كل رسول سابق عل رسول الله عن منهجه . 


والمنبج القرآن فيه أحكام » والأحكام معناها ؛ افعل كذاء رلا تفعل كذا . 
وهى واضحة كل الوضوح منذ أن أنزل الله القرآن على رسوله وحتى تقوم الساعة . 
ومن فعل مطلوب الاحكام يثاب . ومن لم يفعله يعاقب . وكل الناس سواسية فى 
مطلوب الأحكام إلى أن تقوم الساعة 


NSE 
صمح صمح صم ص ص محص مح حبصت‎ 
أما آيات الله الكونية التى لا تتأثر . . فأى فائدة للإنسان إن عرنها أرلم يعرفها‎ 
فقد طمرها الله وسترها فى القرآن مع إشارة إليها . لان العقلى المعاصر لنزول الكناب‎ 
لم يكن قادرا على استيعابها فى زمن الرسالة . ولو أن القرآن جاء بآبة واضحة تقول‎ 
إن الأرض كروية وتدور » بالله ماذا كان المعاصرون لرسول الله يقولون ؟ إن بعضاً‎ 
من البشر الآن يكذبون ذلك » فيا بالنا بالبشر المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه‎ 

وسلم الذين لوقال هم رسول الله ذلك لانصرفوا عن اتباع ماجاء به 

لقد كانوا يستفيدون من كروية الأرض » مثلها يستفيد منها الفلاح أو البدوى ‏ 
وبثلما يستفيد الناس الآن الذين لم يدرسوا الكهربا التليفزيون وضوء المصباح 
الكهربائى وغير ذلك من الاستخدامات. درن معرفة علمية بتفاصيل ذلك , إل الشمس 
تسطع على الدنيا فيتبخر الماء من الأنهار والمحيطات والبحار ليصير سحاباً ٠‏ ثم ينزك 
المطر من السحاب ل ذلك الأبات ا ل بصلا أسرارها إلا بقدر ما تع 
العقول » وترك فى كتابه ما يدل عل ما يمكن أن تتهى إليه العقول الطموحة بالبحث 
العلمى . 

وعندما نتعرف نحن - المسلمين ‏ على اكتشاف علمى جديد فى الكون » نقول : 
إن القرآن قد أشار له » لكن قبل ذلك لا يصح أن نقول ذلك حتى لا يكذب الناس 
هذا الكتاب المعجزء فسبحانه القائل : 
ف بل کیا مال يوأ بعليه. مایا تاور 4 

من الآية ۴١‏ سوية يونس ) 

لو أن القرآن قال : إن كل شىه فى الوجود ینکاثر ‏ وفيه موجب وفيه سالب ۰ 
ذكر وأنثى ٠‏ أكانوا يصدقون ذلك ؟. لا ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون الذكر والانثى إلا 
فى الرجل والمرأة » ويعرفون ذلك فى الحبوانات ؛ رأيضا فى بعض النباتات مثل 
النخل ء لكن هناك نبانات كثيرة لا يعرفون حكاية التكاثر فبها ء ومثال ذلك القمح 
الذى نزرعه وناكله » وكذلك الذرة ٠‏ لم يكونوا عارفين بأن عنصر الذكورة يوجد فى 
« الشواشى » العليا فى كوز الذرة وان المواء يغرب تلك الشواثي فنتزل منها حبوب اللقاح 
فج المحب » ولذلك نجد الزارع الذكى هو الذى بفتح «كوز الذرة؛ من أعلاه قلبلاً حتى 
يتيح لحبوب اللفاح أن تصل إلى مرقعها . وفد يفتح الفلاح احد د كيزان الذرة » فيجد حية 
مه وب ر ی حبة ليس هما خيط أى لم تتصل يحبوب اللقاح وهو 

ن عته فى الريف 


لتكلا 
ممحص حص مص حبص صمح صوص حبصت واه 
إذن فكل تكاثر له ذكورة وأنولة » ولذلك يفول ربنا : 
وار ls PE‏ 


م سحن اذى حَلقَ الأزوج هاما ميت الأرض ومن انفسهم ا 
ايودي 4 


(سورة ہس ) 
وکنا نعرفٍ الأزواج فى الأنفس » ثم عرفناها فى النبات » وجاء الحق به بما 
لا يُعلمون ؛ لتدخل كل ثىء . وتكشف الموجب والسالب فى الكهرباء » وصرنا 
نعرف أن كل كائن فيه ذكر وأنثى » وكلا تقدم العلم فهو يشرح الآيات الكونية 


ومن رحمة الحق سبحانه بعقول الآمة المكلّفة برسالة محمد لم يشا أن يجعل نواميسه 
فى الكون واضحة صريحة حنى لا تقف العقول فيها وتعجز عن فهمها » وخاصة أن 
الكتاب واجه أمّة اميه ؛ ليست ها ثقافة . وهب أنه واجه العالم المعاصر . إن هناك 
قضايا فى الكرن لا يعلمها العام المعاصر » فلو أن الفرآن تعرض ها بصراحة لكاتت 
سببا من الأسباب الى تصرف الناس عن الكتاب . والقرآن جاء كتاب منيج » 
والمعجزة أمر جاء لتاييد المنهج » فلم يشا أن بجعل من المعجزة ما يعوق عن المنيج » 
لكنه ترك فى الكون طموحات للعقل المخلوق لله والمادة الكونية المخلوقة لله » وكل 
بوم يكتشف العقل البشرى أشياء » وهذا الاكتشاف لا ياتى من فراغ » بل ياق من أشياه 
موجودة 

إذن فلو رددت أدق أقضية العلم التى يصل إليها العقل المعاصر » ونسبتها فى 
الكون لرجعت إلى الأمر البديهى . فلا يوجد صاحب عقل ابتكر أو جاء بحاجة 
جديدة » إغا هو أعمل عقله فى موجود فاستنبط من مقدمات الموجود قضية معدومة » 
ثم أصبحت القضية المعدومة مقدمة معلومة ليستنبط منها من يجىء بعد ذلك 
ولذئك نالعلياء عادة قوم بغلبهم طابع التهذيب عندما يقولون : اكتشفنا الأمر 
الفلاق » يعن كانه كان موجوداً . 


إن الحق سبحاته وتعالى يعطى لنا فكرة تقرب لتا الفهم » فنحن عندما كنا نتعلم 
الهندسة مثلا ؛ عرفنا أن الهندسة مكونة من نظريات » تيدأ من نظرية « ولحد » » 


استخدم فى البرهان على ذلك النظرية التسع والتسعين » وعندما كان يرهن على النظرية « التسع 


والتسعين » استعمل ما قبلها 


إذن فكل برهان على نظرية إلى ما قبلها . والعفل الواعى المفكر المستنبط 
محري الور am‏ وکل شیء فى الكون يشترك فيه 
كل الناس . لكن العقل الذى يرتب ويستنبط ميل إليه وإلى الناس أنه جاء بجديد ع 
وهو لم يأت بجديد . بل ود من الموجود جديداً » مثال ذلك الطفل عندما يولد من 
أبويه » هل هما جاءا به من عدم ؟ لا » بل جاء الولد من تزاوج » وعندما ناسل 
الأمر نصل إلى آدم » فمن الذى جاء بآدم ؟. إنه الله 


إذن فالبديهيات التى فى الكون هى خيرة كل علم تقدمى وهى من صنع الله الذى 
أتقن كل شىء صنعاً » وكل نظرية مهما كانت معقدة فى الكون منشؤها من الأمر 
البديهى ؛ مثال ذلك البخار ؛ عندما اكتشفوه وقبل أن يسوا به الآلات ماذا 
حدث ؟. كان هناك من يجلس فالتفت فوجد الإناء الذى به الماء يغل ثم وجد غطاء 
الإناء يرتفع وينخفض » وعندما تعرف على ال E e‏ 
بعطى.فوة دافعة » وبذلك بدأ عصر البخار . إذن فهو ذكى . وقد أخذ اكتشافه من 
بديهية موجودة فى الكون » فإياك أن تغتر وتقول ؛ إن العقل هو الذى اخترع » ولكن 
العقل عمل بالجهد فى مطمورات الله فى الوجود» ورنب ورتب ثم أخرج 
الاكتشاف . 


لذلك فعندما يبتكر العقل البشرى شيئاً جديداً نقول له : أنت لم تبتكرء بل 
اكتشفت فقط » والحن سبحانه وتعالى يترك هذه العملية فى الوجود . ويقول : 
اا ¢ 

( من الآية ٠۳‏ سورة فصلت) 
والبشرية عندما تكتشف شيئا جديداً ٠‏ نقول هم : القرآن مسّها وجاء بها » 
فيقولور عجباً هل فعل القرآن ذلك منذ أربعة عشر قرناً » عل الرغم من أنه نزل 


< زیم ای رن ينس 


شا لكك 
قات 


اليخاطب آمة أمية » وجاء على لسان رسول أمّى . ونقول : نعم 


والآبة التى نحن بصددها فيها هذا : 


جاودم م جاودا یرما 


رمن الآية 1ه سورة السا 


والجلود والأحاسيس شرحناها من قبل » ونظرية « الح » كرا نعرف ‏ شغلت 
العلماء الماديين » وأرادوا أن يعرفوا كيف نحسٌ ؟ منهم من قال : نحن نحش بالخ . 
تقول لهم : لكن هناك مسائل لا تصل للمخ ونحس با . بدليل أنه عندما پاق واحد 
أمام عبنى ويوجه أصبعه ليفتحها ويثفبها فقبليا يصل أصبعه أغلق عينى أى أن شيا لم 
حراكك و و إن الإحساس يتم عن طريق التخاع 
الشوكى والحركة العكسية » ثم انتهوا إلى أن الإحساس إنما ينشأ بشعيرات حسية 
منبطحة مع الجلد ؛ بدليل أنك عندما تأخذ حقنة فى العضل » فالحقنة فيها إبرة » 
ويكون الألم مثل لدغة البرغوث يحدث بمجرد ما تنفد الإبرة من الجلد » وبعد ذلك 
ا 


إن فمركز الإحساس فى الإنسان هو الشعيرات الحسية المتبطحة على الجلد , 
بدليل أن ربنا أوضح أنه عندما يمترق الجلد يمتنع الإحساس » فأنا أبدل لهم الجلد 
ليستمر الإحساس : « كلها نضجت جلودهم » أى صارت محترقة احتراقا اما 
وتعطلت عن الإحساس بالآلم » آتيهم يجلد آخر لأديم علبهم العذاب؛ لأنه هو الذى 
سيوصل للنفس الواعية نتتالم ٠‏ إذن فالآية مت علمية معملية ء لو أن القرآن 
تعرض ها يصراحة وجاء بصورة فى الإحساس تقول : يا بنى آدم محل الإحساس 
عندكم الجلد. لا فهسوا شيئاً . لكنه تركها لتنضج فى العقول على مهل . 


۾ كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . فتكون علّة 
التبديل للجلود التى أحرقت بجلود جديدة كى يدوم العذاب وبذيل الحق الآية : 


اق 
2 صمحو مص نوص نوص صوص صمصه 
ساعتين فا بضيرق أن يحترق جلدى وتنتهى المسألة !! نقول له : لا.إن الذى يعذبك 
لا بغلب فسوف يديم عليك العذاب بان ببدل لك الجلد بجلد أخرء وسبحانه 
حكيم.فالمسألة ليست مسالة جروت بستعمله » لا . هو يستعمل جبروته بعدالة . 


وبعد أن جاء بالعذاب أو بالجزاء المناسب لمن رفضوا الإيمان . لم يتس المقابل؛ 
لكى يكون البيان للغايتين : غاية الملتزم وغاية المنحرف . ولذلك يقول الحق بعد 
ذلك : 


00 


ود خم طا قيا 2 6 


يصف الحق ثواب الفئة المقابلة للفئة السابقة وهم الذين آمنوا » 
وتعلم أن آخخر موكب من مواكب الرسالة مو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم . إذن 
نامة سيدنا محمد هى أقرب الأمم إلى لقاء الله . فالأمم من أيام آدم أخذت زمناً 
طويلا » لكننا نحن المسلمين قريبون . ولذلك يقول النبى صل الله عليه وسلم : 


« يقت أنا والساعة كهاتين ١‏ . 


ولذلك لم يقل الحق فى هذه الآية : سوف ندخلهم ٠‏ بل قال : « سندخلهم » » 
أما مع الآخرين فاستخدم سبحانه « سوف » لأا بعيدة » أو أن هذا 
من الله لإمهال الكفار ليتوبوا » وعندما يقرب لنا سبحانه المسافة فإنه يغرينا 
بالطاعة » المسألة ليست بعيدة » بل قريبة ؛ لذلك يعبر عنها : «سندخلهم جنات 
تمرى من تمتها الأنجار» . 


١ (‏ ) راه اد والبخارى ومسلم رالزملی عن انس 


الفا 

صمصح ممصت مح نح مح حوح حص موحت نرت 
إن كلمة ٠‏ الجنة » مأخوذة من « الجن ٠‏ » والستر. ود الجن » هى البستان الذى 
به شجر إذا سار فيه الإنسان يستره » وهو غير البساتين الزهرية التى تخرج زهراً قريب من 
الأرس قال يرلا ليزه نيط ؛ ما a‏ هيها امعبار عالية نة بحيث لو سار فيها 
أحد يُسترء ففيها الاقتبات وفيها كل شىء » فهى تسترك عن أن تلتفت إلى غيرها لأن 
نيها ما بكفيك » فالذى عنده حاجة لا تكفيه يتطلع. إلى ما يكفيه » لكن من عنده حاجة 
تكفيه فقد انسار عن بقية الوجود » والحن سبحانه وتعالى يعطينا صورة عن شىء هو الآن 
عنا غيب » وسيصير بإذن الله وبمشيتته مشهداً » ونحن نعرف أن الجنة بها كل ما تتمناه 

النفس » ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : 


و أعددت لعبادى الصالحين ما لا عبن رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر :1" معدا ذلك فى كناب لله و فلاتعلم نفس ما أ هم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملرن ٠‏ 
كانوا يعملون » 

ونعلم أن الكائنات الوجردية يعرفها الإنسان با يناسب إدراكه . . فقال : 
« مالاعين رأت ولا لذن سمعت » . والعين حين ترى تكون محدودة » لكن السمع 
دائرته أوسع من الرؤية » لانه سيسمع تمن رأى » إنه سمع فوق ما رأى ٠‏ إذن فدائرة 
الإدراكات تانی أولاً : بأن یری الإنسان » ثم بأن بسمع » وهويسمع أکثر عا یری ٠‏ 
وعلى سبيل المثال قد أرى أسوان لكننى أسمع عن أمريكا » فدائرة الساع أوسع 


وبعد ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « ولا خطر على قلب بشر » أى أن ما فى 
الجنة أكبر من التخيلات » إذن فكم صفة هنا للجنة ؟ الأرلى فوله : ما لاعين رأت. 
والعين مهما رات فدائرتها محدودة » والثانية : قوله : ولا أذن سمعت.والأذن إن سمعت 
فدائرتها أوسع قلبلا . والثالثه : قوله : ولا خطر على قلب بشرءوهذا أوسع من 
التخيلات ؛ فإذا كنت يا حق سبحانك ستعطينا فى الجنة : مالاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرءفبأى الألفاظ يا رى تؤدى لنا هذه الأشياء ء وألفاظ اللغة 
إنما وضعت لعانٍ معروفة » ومادمت ستاق بحاجة لم ترها عين » ولم تسمعها إذن ولم 
تخطر على قلب بشر » فأى الألفاظ ستؤدى هذه المعانى ؟ 


(1) رياه مسلم فى صفة اة 


TO‏ صمح صمح مص ص مص صمح بهت 


لقد اوضح صل الله عليه وسلم : أنه لا نوجد ألفاظ ؛ لان المعنى يُعرف أولاً ثم 
يوضع له اللفظ . فكل لفظ وضع فى اللغة معروف أن له معنى » لكن ما دامث | 
هذه لم ترها عين » وم تسمعها أذنا » ولم تخطر على قلب بشر » فلا توجد كليات تعبر 
عنها » لذلك لم يقل صل الله عليه وسلم : إن الجنة هكذا بل قال : 
« مثل الجنة » أما الجنة نفسها » فليس فى لختنا ألفاظ تؤدى هذه المعان » وحيث إن 
هذه المعاق لا رأتها عين ولا سمعتها أذن ولا خطرت على قلب بشر ؛ لذلك ل 
لغة البشر ما بعطينا صورة عن النة » وأوضح الحن سبحانه : ساغتار أمرا هو 


(من الآية 16 سورة محمد 
ونحن نرى الأنهار » والحق بطمئننا امنا بأن أهار الجنة ستمختلف فهو سبحانه 
ا ا ا eT‏ 
و أنبار عن قاد عي سن + إذذا فهو يطبق اا موجودا وهو الجر زعلا 
٠ 7‏ لكنه يرضح نا ساتزع منه الاكدار الى تراها فى النهر الحادث فى الحياة 
الدنياء وأبضاً قانهار الدنيا نسبر ونجری فى شق بين شاطتين .لكن اپار اللمنة سترى” الماء 
فيها وليس ها شطوط محجز الماء لأنها محجوزة بالقدرة . . وستجد أيضاً أاراً من لبن 
لم يتغير طعمه . 


إن العربى كان يأخد اللبن هن الإبل ويخزنه فى القَرَب . وبعد ذلك ترحل الإبل 
بعیداً إلى المراعى وإلى حيث نسافر » وعندما كان الأعرابيى تاج إلى اللبن فلم يكن 
أمامه غير اللبن المخزن فى القرب ‏ وده متغير الطعم لكنْ لا بيد ره ؛ لذلك 
يرضح الحق : سأعطيكم أنهاراً من لبن فى الجنة ل يتغير طعمه » ثم بقول : ٠‏ وأنهار 
من خمره وهم يعرفون الخمر ولنفهم أنها ليست كخمر الدنيا ؛ لأنه يقول : 


ا 
OMNDORNDODPOCRODODO‏ 
١‏ مثل : . . ولم يقل الحقيقة نقال : أجار من خر لكنها خر « لذة للشاربين » » وخر 
الدنيا لا بشربها الناس بلذة . بدليل انك عندما ترى من يشرب كأس خر . . فهو 
بسکبه فى فمه مرة راحدة ! ليس كما تشرب أنت كوبا من مانجو وتتلذذ به ٠‏ إنه 
بأخذه دفعة راحدة ليقلل سرعة مروره على مذاقاته لأنه لاذع ومحمض ؛ وتغتال 
العقول وتفسدها . لكن خر الآخرة لا اغتيال فيها للعقول 


إذن فحين يعطينى الحق مثا للجنة . . فهو ينفى عن المثل الشوائب . ولذلك 
نجد الأمثال تتنوع فى هذا المجال ؛ فالعرى عندما كان يمشى فى الماجرة » ويجد 
شجرة « نبق » ويفال لها : وسدر » كان يعتبرها واحة يستريح عندهاء ويجد عليها 
البق الجميلء فهو يمد يده ليأكل مما لكته فد يجد شوكا فيتفادى الشوك. رفى بعض 
الأحبان تشكه شوكة . وعندما لا يجد فى هذا 0 ايقول : هنا « سدر 
تحضرض » أى شجرة نبق لا شوك فيها » والحق ياتى بكل الآفات التى فى الدنيا 
وينفيها عن جنة الآخرة . 

« وأنهار من عسل مصفى » وكان العرب يأخذون العسل من الجبال فالنحل يصنع 
خلاياء داخل شقوق الجبال . وعندما كانوا يخرجون العسل من الجبال يجدون فيه 
رملا رحصى » فاوضح الحن : ما يعكر عليك العسل هنا فى الدنيا أنا أصفيه لك 
هناك » ومع أنه مثل لكنه يصفيه أيضاً ٠‏ ولاذا مل ؟ 
«لاعين رآت ولا أن معت ولا خطر عل قلب بشر» 
لاتؤدى ما فيها . . لكنه ‏ سبحانه - يعطينا صورة مقربة ٠‏ ويضرب الله الئل 
بالصورة المقربة للأشياء التى تتعالى عن الهم لبقربها من العقل ‏ ومثال ذلك عندما 
أراد سبحانه أن بعطينا صورة لتنوير الله للكون » وليس لنور الله الذاق » بل لتتوير 
الله للكون » فيقول : 

فو مَل ورم گنگوة ميا مِصْبَاح الْمصبَاح فى زجج 4 

من الآية ۴١‏ سورة الو 

إنه يعطينا مثلاً مقرباً لآن لختك ليس فيها الألفاظ التى نؤدى الخقيقة ء ولذلك 

يقول : 


للق 


(من الآية ٠٠١‏ سورة الترية) 
ومادامت جنات ففيها شجر ملتف وعالر » ونحن نعرف أن الشجر لا بد أن 
بكرن فى منطفة فبها مياه ؛ لذلك فال : « نجرى من اا ا 
ہ تجرى تحتها الانہار » لان ما بجرى نحتها قد يكون آنيا من مكان آخر » ويكون 
منبعها من مكان بعيد وشبرى الأنهار تحت جنتك » وقد ن أن بإمكان صاحب النبع 
أن يسدّها على جننك , فيشرح الحق : لااهى جاءت من تحتها مباشرة . 


ويقول الح عن أهل الجنة : «خالدين فيها» وهو سبحانه وتعالى يخاطب قوماً 
شهدوا بعض النعيم فى دنياهم من آثار نعمه عليهم » لكتهم شهدوا أيضاً أن النعمة 
تزول عر الاس ٠‏ أو شهدوا أناساً بزرلون عن النعمة » » فقال سبحاته عن جنة 
الآخرة : «خالدين فيها أبدأء فلاهى تزول عنهم ولاهم يزحزحون عنا . 


ويعطينا سبحانه أيضاً صورة من النعيم الذى يوجد غندنا فى الدنيا لكنه يزول 
لكا ارو ل عد ار لا ل وأزواج جمع د زرج : » وعندما 
يصف الحن سبحانه وتعالى جمعا فهو يأن فى الصفة بجمع أيضاً مثل قوله : 

0 
وور ربت 4 (من الآية 17 سررة سب 

E HOG‏ ا قرط ل 
الرجل فى الدنيا فد 3 باکر من واحدة فینشاً بين الزوجات المتعددات ظلال 
الشقاق فكانين متنافرات » فقال : إن كلهن سيكن أزواجأً عل صورة واحدة من 
الطهر ٠‏ ولیس فى أى منمن مايعكر صفو الأزواج كا يكون الأمر فى الدنياء 
ولا يقولن واحد : ل فى الآخرة ؟ » لأن الحق 
سبحانه نزع من الصدور كل ما كان يكدر صفو التفوس فى الدنيا فقال : 


(١‏ اتن رميز 


رمن الآية ٤٣‏ سورة الاعراف) 


الاد 


ON DOOD ل‎ 


إذن فكآنهن ‏ وإن تعددن ‏ فى سياق واحد من الطهر مما لا يعكر صفو الزوج » 
إنّه بعجبك شكلها ٠‏ ستعجبك » أخلاقها ليس فبها عيب ولا نقص مما كان يوجد فى 
الدنيا إنها مطهرة من ذلك كله . إذن فهو يعطينى خلاصة ما يكن أن يتصور من 
النعيم فى الأزواج . 


ويكمل الحق : « وندخلهم ظال ظليق » ا 
فهى تأق بالتوكيد من اللفظ نفسه » فيقول العرى مثلا : «هذا لبل أليل» أى ليل 
حالك » وعندما يبال فى « الظل » بقول:« ظليل » . وما هو « الظل » ؟. « الظل » 
هو : اتحسار الشمس عن مكان كانت فيه أو ثم تدخله الشمس أصلا کان يكون 
الإنسان داخل كيف ار غار مثلا . 


إن كلمة ظل ظلبل يعرفها الذين يعيشون فى الصحراء » فساعة برى الإنسان 

هناك شجرة فهو يملس تمتها ويتمتع بظلها » والظل تفسه قد يكون ظليلا ٠‏ مثال 
ذلك « اخيام المكيفة » التى يصنعونها الآن » ونكون من طب الطبقة الأول 
تتعرض للشمس فتتحمل السخونة » والطبقة الثانية تحجز ١‏ ويسمون هذا 
السقف « السقف المزدوج » . ويوجد خاصة فى الأماكن العالية ؛ لأن الشقة على 
سبيل الثال التى تعلوها أدوار تكون عحمية . لكن الشفق الموجودة فى آخر دور 
خصوصاً ف البلاد الحارة تكون السخونة فيها صعية وشديدة ؛ لذلك يصنعون سلقاً 
نوق السقف . وبذلك يكون الظل نفسه فى ظل . 


وناذا الإنسان يسعد بالظل تحت شجرة أكثر من سعادته بالظل فى جدار؟ لأن 

الظل فى جدار مكون من طبقة واحدة » صحيح أنه نع عنا الشمس لكنه أيضاً 

بحجب اهواء . لكن الجلوس فى ظل الشجرة يتميز بأن كل ورقة من أوراق الشجرة 

تة ٠‏ وأرراقها بعضها فوق بعض ٠‏ وكل ورقة فى ظل الورقة الأعلى . ولان 

لمواء ٠‏ فتحجب عن الجالس تحت الشجرة حرارة 
ع هذا هو معنی قوله : «ظلا ظليلا» . 


ولذلك فعندما أراد الشاعر أن يصف الروضة قال 


ا 
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ونانا لفحة الرمضاء راد سقاه مضاعف الغيث العميم 

نزلنا دوحه فحنا علينا م 

وأرشفنا على ظما زلالاً الذ من الخدامة لل 
تة الشن أل بواجھ غا فيحجيها ويأذن 2 


والشاعر هنا يصف الموقف حين يسير الإنسان فى صحراء ثم ينزل فى واو به دوح 
وهذا الدوح يحنو عل الإنسان حنو الام على طفلها فى سن الفطام . وأنه قد سقاهم 
من ماثه ما يلذ . وتصد الشمس عتهم الاشجار الكثيفة ولكن النسيم يمر بين أوراق 
الشجر . وهكذا نفهم أن كلمة دظل ظليل ‏ . أى أن الظل فى ذاته مظلل 


لو ماده ود ع ع e‏ 
يتأى على منيج الله » والصنف الذى يتطامن نيج الله : الصنف الأول أعد له الله 
التار التى تشوى جلوده ويبدله جلودا غيرها ليدوق العذاب » والصنف المؤمن الذى 
أعد الله له الجنة ذات المواصفات المذكور وبعدما يجعل الغاية واضحة فى ذهئنا من 
الكلام عن التار والكلام عن الجنة يلفتنا إلى حكم جديد ؛ لأن النفس تكون كارهة 
للثار ومحبة للجنة » وعندما ياتى حكم جديد تتعلق النفس به وتنفذه ؛ لأنها قريبة 
العهد , بالترهيب من النار والنرغيب فى الجنةافيجعل الق هذا الأمر مرة تذييلا لما 
تقدم » ومرة أخري يبعله تمهيداً ما یا ؛ كى تستقبل الاحكام الجديدة فى ذهنك 
رتتضح لك الغابة التى تنتظر من التزع » والغاية التى تنتظر من انحرف . 


وعندما يأق الحكم والغاية متضحة ف الذعن ومهيئة للإنسان فالتكليف يوضم 
بؤرة الشعور ؛ لان هناك حاجات تعلمها النفس البشرية » ورحة الله بك 
أن هذا الرأس الذى فيه حافظة » وفيه ذاكرة » وفيه مميلة » لا بقدر أن يستوعب 
كل المعلومات فى بؤر الشعور مرة واحدة » ولا يمكن أن يجىء لك معني جديد إلا إذا 
تزحزح ا معنى الذدى كنت مشغولاً به فى ذهنك قلي عن بؤرة الشعور وذهب إلى 
حاشية الشعور » فإن بقى المعنى فى مكانه فلن باق لك خاطر جديد 


راجع أصله وخرج أحاديك د. أحمد عبر هاشم نائب دئيس جامعة الأزهر 
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إذن فبؤرة الشعور هى التى فيها ما أنت الآن بصدده فلا يمكن أن تتداععل الأفكار 
فى البزرة الشعورية ٠‏ ولذلك عندما تريد أن نستدعى حاجة فى بؤرة الشعور . 
فا معان تتداعئ کی تأ جا نى حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . وساعة يأن ما تريده 
فى بؤرة الشعور يذهب الخاطر الأرل . 


إياك أن تظن أن العقل البشرى يستطيع أن 
المعلومات . لا . فمن رحة الله أنه وضع لشعورك ل 7 
ولذلك فآنت قد تتذكر حاجة من عشر سنوات » فإذا كانت قد ذهبت من فكرك 
فكيف تذكرتها ؟. إذن فهى موجودة لكنها موجودة فى الحواشى البعيدة للشعور . . 
وعندما تداعت المعانى حرجت الخاطرة أو الحادثة إلى بؤرة الشعور ؛ ثم تؤدى مهمتها 
وتذهب ؛ وتان أخرى فى بؤرة الشعور . 


إن هذا الذهن البشرى فيه قوة وطاقة يختزن فيها الأحدات » وعل الرغم من ذلك 
تختلف قدرات الئاس ء قهناك من يمف قصيدة من عشر مرات » وهناك ذهن 
من مرتين » وهناك من يحفظ من ثلاث مرات . إن الذهن. كآلة التصوير 
« الفوتوجراق » يلتفط من مرة واحدة ؛ .واللهم فقط أن تكون بؤرة شعورك خالية 
ساعة الالتقاط . فإن كانت بؤرة شعورك خالية من غيرها تلتقطها . 


أنت تكرر القصيدة أو الآية أو الكلمة كى تحفظها ؛ لانك لر قدرت أن تجعل بؤرة 
شعورك مع النص لحفظت النص مباشرة . لكنك لا تمفظ التص ؛ لأن هناك مواطر 
تاتيا سلس ارك و الشعرر مشغولة بسواها فلا تستطيع أن تحفظ 


المعلومة الجديدة » فتكرر الحفظ إلى أن تصادف كل جزئية من جزئيات الشعر أو 
القصيدة أو الآية خاو بؤرة الشعرر ؛ لذلك يقولون:هناك طالب يحفظ ببطء » وآخر 


يحفظ بسرعة » إن الذى يقدر أن يركز ذاكرته لا هو بصدده » فذهنه بلتقط ما يقرا 
من مرة واحدة أما الذى لايركز فإن حفظه يكون بطيئا . 


وأضرب هذا الثل » وند يكون أغلبنا مر به » وخصوصاً من تعرض للعلم 
وللامتحانات : هب أنك طالب فى امتحان . وبعد ذلك دق الجرس لتدخل مكان 


غ 
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الأمتحان » ثم جاء زميل لك وقال لك : القطعة الفلائية سياق منها سؤال . انت لم 
تكن قد ذاكرتما » هنا تخطف أى كتاب وتقرؤها بإمعان » فهل وأنت فى هذه الحالة 
تفكر فى ماذا ستأكل على الغداء ؟ أو نفكر فى من كان معك بالامس ؟ لا؛ لأن 
الونت ضبق ولن يتركز فكرك إلا فى هذه القطعة التى تقرؤها ثم تدخل الامتحان 
فتجد سالا فى القطعة التى ذاكرتها من دقائق ولدة فصيرة فتضع الإجابة الصحيحة » 
وقد لا يعرفها مَن ذاكرها لمدة شهر ؛ لأنه ذاكرها وباله مشغول » أما أنت 
إجابة السؤال كا يجب لأنك ذاكرتها وليس فى ذهنك غيرها ؛ لآن الرقت ضين 
وكانت بؤرة شعورك محصورة فيها . 


ومئال آخر نجد تلميذاً من التلاميذ يشكر من عدم فهمه من أستاذه لكن هناك 
ٿلميذ آخر يفهم ٠‏ والتلميذ الذى لا بفهم هومن انصرف ذهنه عنه فى أثناء الشرج 
فى مسألة بعيدة عن العلم الذى يدرسه ٠‏ وعندما يمىء درس جديد . فهو يفاجأ 
بمعلومات لا بد أن تستقر وتبنى على معلومات سابقة كان ذهنه مشغولاً عنها . فلا 
شرح المدرس الدرس الجديد > قال التلميذ الذى لايفهم : ماذا يقول هذا 
المدرس ؟. لكن التلميذ المتبه له واللى يربط المعلومات بعضها ببعض ؛ يفهم 
ما يقوله المدرس ء ولذلك فالاستاذ الجيد لا بد أن يثيرالانتباهات دالب لطلابه ‏ بمعتى 
أن يفاجنهم › يقول مثلا کم جملة ثم يقول لا قم» ماذا قلت الآن ؟. 
فيجلس كل تلميذ وهو عُرضة أن يسال » فيخاف أن بجرجه الآستاذ » فينتبه للدرس 
ويجعل بؤرة شعوره مع المدرس دالا . 


فالحق سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن النار وعن الجنة وجعل هذا الأمر مستفراً فى 
بؤرة شعورهم ينزل الاحكام بعد ذلك » ولذلك تهد دائ بعد أن يذكر سبحانه الجئة 
والنار بای بعدها بأمهات الأحكام التى إذا نفذوها نالوا الجنة وابتعدوا عن الثار . 
فبعدما شحنت بؤرة الشعور بالجنة والثار بالخاية المثفرة والغابة المرغبة » هنا ياق 
الحكم ٠‏ فيقرل الله تعالى : 


ملكتا 
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وقرله سبحانه : ١‏ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » أوجز الله فيها كل تكاليف 
السياء لأهل الارض . لآن الأمائات هى : الأمانة العليا وهى الإيمان بالله ‏ والأمائة 
التى تتعلق ببنى الجنس . والأمانة التى على النفس لكل الأجناس . 


وممنى الأمانة هو : ما يكون لنيرك عبدك من حقوق وأنت أمين عليها »إن شفث 

فعلتها » وإن شعت لم تفعلها , أن ا 
لو كانت بإيصال لا كانت أمانة ؛ لان هناك دليلاً ٠‏ ولركان ما أودعته عند ذلك 
الإنسان عليه شهود لا تكون أمانة . فالأمانة : أن تودع عنده شيئاً » وضميره هو 
الحكم . إن شاء أفر با عنده لك حين تطلبه » وإن شاء لم يقر به » قال الحق : 


لاتوت ت والأرض واا قاين أن مب اغف 
ا تالش بر نا ذم جمُرلارج 4 
سورة الاحزاب ). 
فيا هى الامانة التى عرضت عل السياراث والأرض والجبال فأبت أن تحملها ثم 
حلها الإنسان . وعلة تحمله ها أنه كان ظلوماً جهولاً ؟ إن الكون کا نعلم فيه 
أجناس ٠‏ أدناها الماد ؛ وأوسطها النبات . وأعلى من الأوسط الحيران ثم الإنسان » 
والإنسان هو سيد هذه الاجناسكلاتها تخدمه جميعها » لكن الماد والنبات والحيوات 
لا اخختيار لأى منها فى أن يغعل أو لا يفعل . وإنما كل جنس منبا قد جلق لثىء 
ليؤديه » رلا اختيار له قى أن يمع عن الأداء 


الأرض والسياوات رال مبال لم تقبل أن تكون غتارة أو أن تحمل آمانة وتكون 
المسألة فيها راجعة إلى اختيارها إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل . وأشفقت 
الأرض والسياوات والجبال من حمل الامانة لعدم الثقة بحالة: النفس وقت أداء 


م 
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الأمالة . ف رز أن يعقد الكائن العزم عند تحمل الأمانة أن يؤديها » ولكن عند 
أدائها لا ملك نفسه , فربما خانته نفسه وجعلته لا يقر بها . لقد احتاطت السياوات 
رالارض وال بال وقالو! : لا نريد هذه الا؛ ولا نريد أن نكون مختارين بین أن نفعل 
أو نترك . نطيع أو نعصى ٠‏ وإنما بارب نريد أن نكون مسخرين لما حب دون اختبار 
لنا . فسلمت الأرض والسياوات والجبال » لكن الإنسان با فيه من فكر يرجح 
الاختيار بين البديلات قال : أنا أقبلها وان فكرى سيخطط لادائها . ولم يلتنت 
الإنسان ساعة تممله الأمانة إلى حالة أدائه لها . 


ومثال ذلك : من الجائز أن بعرض عليك إنسان مبلغاً من الال كأمانة عندك , 
فاخفته وأنت واثق أنك ستؤديه حين يطلبه منك . رلكنك ساعة الأداء قد لا نملك 
نفسك » فقد تمر بك ظروف فتصرف شيعا من الال » أر أن تكون ‏ والعياذ بالله ‏ ند 
خربت ذبتك . 


إذن فالإنسان لا بيلك نفسه وقت الأداء وإن ملك نفسه وقت الأخذ » فالذين 
يحختاطون يقوئون : أبعد عنا تحمل الأمانة » فلا نريد أن نحمل لك شيئا ولكن 
الإنسان قبل تحمل الأمانة ؛ لأنه « كان ظلوما جهولا » ظلم نفسه وجهل بحالته وقت 
الأداء » إذن فالأمانة النى عرضت عل السباوات والارض والجبال فأبين أن يجملنها 
وحملها الإنسان هى أمانة الاختيار التى يترتب عليها التكليف من الله 


إن التكليف مخصور فى « افعل » وه لا تفعل ۲ . فإن شئت فعلت فى « افعل » » 
وإن شثت لم تفعل فى « لا تفعل » . وإن شت العكس » ومعنى ذلك أن الامانة فى 
هذا المعنى مقصورة على ما طلبه الله من الإنسان وقت العرض . لكنها ف تتعرض 
للأمانات التى نوجد بيننا » رالآمانة كذلك مى ما بتعلق بذمتك بحق غيرك ؛ لذلك 
فحين يعطى إنسان إنساناً شيثاً يصير الآخذ مزغناً فإن شاء أدى وإن شاء لم يؤد . 


لكن هناك أمانات أخرى ل يعطها إنسان لإنسان ٠‏ وإغا أعطاها رب الإنسان لكل 
إنسان ء فالعلم الى أعطاه الله للناس أمانة . نهل الذى علمك علياً وأعطاء لك 
وبعد ذلك فال لك :. أنه لي . كمثل من يكون ماموناً على مال ؟ 


ا 
ONU DODONODODOOO‏ 


نقول للعالم : العلم ليس من عندك حتى تعطيه لخيرك وبعد ذلك يرده لك ولكن 
الله يجازيك عليه ثوابا وكذلك فى الحلم والشجاعة . ولا تتضح هله المسائل بين 
العبد والعبد إلا فى الال . لكن فى بقية الاشياء ؛ نقول لك : أنت أمين عليها أمام 
خالقك , وقد أمنك ربنا على هذه الاشياء كى تؤديها إلى من لا يعلم » فأمنك على 
قدرةٍ وأمرك : أعطها لن لا يقدر , وأمنك على علم وأوضح لك : أعطه لن لا علم 
ل 


إذن فمن الذى أعطاك هذه الأمانة ؟ الله . فليس ضرورياً أن تكون الآمانة من 
صاحبها الذى إعطاها لك نتردها إليه ٠‏ فالأمانة : 


٠. 1‏ فادها 0 بهذا المنی أبرها واسع ٠‏ : 


ذلك قوة فكر » وأعطى ثالثا قوة حلم » وأعطى رابع علا . كل هذه الأشياء أمانات 
أودعها الله فى خلفه ليتكامل الخلق » فحين يؤدى كل إنسان أمانته لكل إنسان يصح 
كل إنشان عند قراهب كل الآخزين . 


والحق سبحانه وتعالى حینا يقول إت لله بابر أت تؤدوا الأمانات إل أهلها » 
نتذكر على الفور قمة الأمانة أن تعبده ولا تشرك به أحدًا » والأمانة فى التكاليف التى 
كلفك الله بها ؛ لأا أمانة لغرك ند > راما كلفد نحين يكلفك الله 
بألا تسرق » يكون قد كلف الناس كلهم ألا يسرقوك 


إن كل أمائة عند غيرك تقايلها أمانة عندك . فإن أديت مطلربات الأمانة عندك 


أدى المجتمع الذى حيط بك الأمانة التى عنده ء وهكذا تكون الأمانة هى : 
فى ذمتك لغيرك 


وقوله تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » فيل نزلت فى عثيان 
أبن طلحة ابن أي طلحة وكان سادن ‏ خادم - الكعبة وحين دحل رسول الله صل الله 


© 


عليه وسلم مكة بوم الفتح أغلق عثيان باب الكعبة وصعد السطح » وأى أن يدقع 
المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى عل بن أبى طالب رضى الله 
عنه ‏ يده وأخذه منه وفتح ودخل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وصل ركعتين ‏ 
فليا خرج سأله العياس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقابة والسّدانة فتزلت هذه الآية 
فأمر أن برده إلى عثران ‏ رضى الله عنه ‏ ويعتذر له فقال عثيان لعل : أكرهت وآذيث 
ثم جثت ترفق » فقال لقد أنزل الله فيك قرآنا وقرأ عليه الآبة فأسلم عثيان وهبط 
جبريل وأخير رسول الله صل الله عليه وسلم أن السدانة فى أولاد عثيان أبدًا 


وهذا ويقابل الأمانة شىء بعد ذلك اسمه العدل » فلو أدى كل واحد مالغيره عنده 
من حق لما احتجنا إلى عدل . فالعدل إنما ينشا من خصومة وتقاض ٠‏ والتقامى 
ممناه : أن واحداً انکر حق غيره فلو أدى كل واحد منا مافى ذبته من حق لغيره لا 
وجد تقاض » ولا وجدت خصرمة فلا ضرورة إلى العدل حينظٍ . 


ولكن التق الذى خلق الخلق وعلم الأغيار فيهم قدر أن بعض الناس يغفل عن 
هذه | إينشأ مها أن الإنسات قد لا يعطى الحق الذى فى ذمته لغيره » فقضى 
سبحانه بشىء آخر اسمه ١‏ العدل ٠‏ . ور أن المسألة الاول انتهت لا احتجنا 
للعدل . 


إذن فالعدل هو علاج للغفلة التى تصيب البشر من الأغيار التى. تطرا على 
تفوسهم » قشاء الله أن يقول : « وإذا حكمتم بين الناس أن حكموا بالعدل » » فى 
إذا أتتمنتم فأدوا , لا . بل فا : و إن الله يأمركم أن تزدرا » . فإذا 
عن هذه فا الذى يحمى هذه المسألة ؟ هنا بأق العدل وهو أن 
فر ١‏ أى ليس فى ذمتك أنت ؛ لانك تحکم کی ترجح 
مسألة وتضع الأمر فى نصابه . 


وبذلك نعرف أن مطلوبات أداء الأمانة تكون فى شىء عندك تؤديه لغيرك ٠‏ لكن. 
مطلوبات العدل : تكون فى أشياء فى ذمة غيرك لخيرك . ولذلك قال الحق : 
« وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل »ء وكيا أن آية لاه الاما طقن" كان 
لابد أن ثكرن آية العدل عامة أيضاً 


ا 


مح مح ,برت وحوح حت 6ب 0 0ت OWN‏ 


إن قوله تعالى : و وإذا حكمتم بين النامن أن تحكموا بالعدل » ليست خاصة 
للحاكم فقط » بل إن كل إنسان مطالب بالعدل . فلر كنت محا من طرف قوم 
ورضوا بك أن تحكم فاحكم بالعدل حتى ولو كان الحكم فى الأمور النى يتعلق بها 
التكريم والشرف والمؤهبة ؛ فليس ضرورياً أن يكون الحكم بالعدل فى أمر له قيمة 
مادية » مثلا : سبدنا. الإمام عل رضوان الله عليه وکرم الله وجهه ‏ یری غلامين 
يتحاكيان إلى ابنه الحسن ؛ ليحكم بيتهها أى الخطين أجل من الآخرء وهذه مسألة 
قد ينظر ها الناس عل أا مشآلة تافهة لكنها مادامت شغلت الطفلين وأراد كل واحد 
منهها أن يكون خخطه أجمل . فلابد أن يكون الحكم بالعدل . فقال الإمام عل لابنه 
الحسن : يا بنى انظر كيف تقضى » فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة . 


إن هذا يعطينا صورة فى دفة العدل حتى ولو كان الأمر صغيراً . رفى مباريات كرة 
القدم تمد الحكم الذى يقول هذه اللعبة تحتسب هدق أو لا تسب هذا الحكم 
يماج إلى مهارة لأنه سيترتب عليها فوز فريق أو هزمته . بدليل أنك حتى رانت 
تراقب الكرة ثم وجدت الحكم لم يحتسب خطأ تثور عليه . 


قانون الجد فى اللعب . ثم تركتم الجد بدون 
تتفل قوانين الجد إلى اللعب » ونترك الجد فى بعض 
الأحيان بدون قانون » ولو اعتنينا بهذه كيا اعتنينا بتلك . لتساوت الأمور » فالعدل 
إذن هو حق فى ذمة غير لغير حنى ولو كانت مباراة فى اللعب . ومادام الآمر قد 
شغل طرفين » وجعل بيتها نزاعا وخلافا وتسابقًا فعلبك أن تنبى هذا الخلاف 
بالمدل . 


ويتابع الحق : « إن الله نما يعظكم به » ره نعها » يعنى نعم ما يعظكم به اله » 
أى لا يوجد أفضل من هذه العظة التى هى أداء الأمانة والحكم بالعدل » فبهذا 
تستقيم حركة الحياة . نإذا أدى الناس الأمانة فلا نزاع ولا حلاف . وإذا أدوا عدالة 
اللحكم فإن كان هناك حلاف يتهى . وتال العلماء : إذا علم المجتمع أن عدلا جرس 
حقوق الناس عند الناس فلن يرىء ذلك ظالاً على أن يظلم بعد ذلك ء قيقول 
الظالم :.فلان ظلم وام يحاكم » فيغرى ذلك الظالم أن يزيد فى ظلمه » لكن ساعة 


م 
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يرى الناس أحداً يأف حق غيره ثم جاء الحاكم فردعه » ورد الحق لصاحيه فلن 


يظلم أحد احدا . 


وسبحانه فى أمره هذا لا حلجة له فى أن تفعلوا أو لا تنعلوا » نهى أشياء لا 
عنده فى شىء ٠‏ إا هى فى مصالحكم انتم بعضكم مع بعض » وأحسن ألوان 
الأمر هو مالا بعرد عل الأمر بفائدة . لأن الآمر إذا ما كان فيه عرد بالفائدة على الآمر 
قد يشكك فى الأمر . لکن أن تامر بامر ليس فهذا قمة العدل . وقد 
يوجد إنسان يأمر بما لا نائدة له فيه » لكنه قد لايكون واسع العلم ولا واسع 
الحكمة » والأمر هنا يخنلف لان الله سبحانه وتعالى ليس له مصلحة ف الأمر ء» هذه 
واحدة وأيضاً فهو سبحاته واسع العلم والحكمة ؛ لذلك كانت هذه العظة 
ا را ار و ا کے ؛ لآن الله لا ينتفع 
بامره هذا وهو مأمون على العباد جيعاً . والثانية : أنه قد يوجد 'غير لا ينتفع بالأمر 
ولكنه قاصر العلم وقاصر الحكمة فلا نعمت العظة منه » فقوله : « إن الله ناء 
يعنى : نعم ما يعظكم به الله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ؛ وأن تحكموا بالعدل . 


ونلحظ الأداء البيانى فى القزآن فى قوله : « تزدوا » هذه للجماعة ؛ وهذا يمنى أن 
كل واحد مطالب بهذا الحكم وء «وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا 
بالمدل » » فيكون كل واحد مطالبًا بالحكم أيضاً » کان مهمتكم الا | O‏ 
مقصررة على أن تصونرا حقوقكم بينكم وبين أنفسكم » لاء فانتم مكلفون بان 


تصوتوا الحقوق بين الثاس والناس ولر لم يكونوا مؤينين . 


إن فوله : « وإذا حكمتم بين الناس » . يُفهم منها أيضاً حماية حقوق من آمن 
بالإسلام ومن لم يؤمن بدين الإسلام ؛ لآن الحق جل وعلا يريد منا أن نؤدى الأمانة 
إلى « أهلها» . ولم يقل ١‏ أهلها» المؤمنين أو الكافرين . 


إن كلمة « الناس » هذه تدل على عدالة الأمر من إله هو رب للجميع » فسبحائة 
هو الذى استدعى الإنسان للدنيا . والإنسان منه مؤمن ومنه كافر . لكن احداً 
لا يخرج عن نطاق الربوبية لله » فربنا بْب ويرعى كل إنساء .مؤمناً كان أو كافراً - 
هو يرزق الجميع ولذلك أمر الكون : يا كون أعط من نَل الاسبابٌ الغاية من 


HA 


صمح جح 2+ تت وو صو عنصت ON‏ 


المسبيات إن كان مؤمناً أو كافراً . وهذا هو عطاء الربوبية » إنه - سبحائه ‏ رزق 
الإنسان وسر الاشباء له » فهو لم يسخر الكون للمزمن فقط وإنما سخره للمؤمن 
وللكافر » فكذلك طلب منا أن نؤدى الآمانة للمؤين والكافر » وطلب منا أن نعدل 
بين المؤمن والكافر . 


نا فى الرسول صل الله عليه وسلم الأسوة الحسنة » فقد حدث أن و طعمة 
ابنأبيرق » أحد بنى ظفر سرق درعاة”) من جارٍ له اسمه د قتادة بن النعيان » » فى 
جراب دقيق والاثنان مسليان » إلا أن منافذ الحق لرنكب الجرمة ضيقة مهما ظن 
اتساعها » مثلا نقول ١‏ الجرية لاتفيد» . فوضع الدرع المسروقة فى جراب كان فيه 
دقيق » فجعل الدقيق ينتثر من حرق فى الجراب وهو يسير من النعيان 
وخا الدرع عند يهردى اسمه « زيد بن السمين » » فليا قطن 
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ابس ا ارك ال لاکن 


ت معد مه 
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أى لا تكن يا تحمد مدافعاً عن الخائنين واستغفر اله إن كان هذا الخاطر قد جال 
برأسك بأن ترفع راس مسلم على يهودى ؛ لان الحق أولى من المسلم ؛ فیادام هو قبل 
تتفت ييا 


١١‏ ) الديع : هر القيص من حلقات من الحديد متشايكة تلبس وقية من الطمن بالسلوج 


د 
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إن فلا تجادل عنه . ولاذا طلب بنر ظفر التفاضى عن جريمة مسلم وإلصاتها 
بيهودى ؟ أيستنفون من الناس ولا يستخفرن من الله ؟ وافرض أن هذه برأعهم عند 
الناس . أتبرئهم عند الله ؟ ويقول فى آية أخرى : 
عن لم عَم ن لبن لتاقن يدل للم ين اة 4 
زمن الآية ٠١١‏ سورة النسلء) 
إذن فقول الحق سبحانه وتعالى  :‏ وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعدل » 
لابد أن ناخذه على أنه مطلب تكليفى من الله للمسلمين حتى يشيع فى كل الناس 
ولا بخص الؤمنين يتعاملون به فيا بينهم ٠‏ وإما يشمل أيضا ما بين المؤمنين 
والكافرين » وما بين الكافرين بعضهم مع بعض إن ارتضوا حكم رسول الله . 


أن 
أن ۾ 


هنا 


و إن الله نعها يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً » وحين ترون تذييل آية بصفتين 
عن عنفات انلق ار ,سين من امي انلق ٠‏ فلا بد أن تعللموا أ أو 
بين الامسمين ري متعاق الآية عا ي وا يملس الف أله ي ور بعد 
أداء الامانة » والحكم بالعدل بين الناس » لان الرسول شرح ذلك حين أمر من 
يقفى بين الناس أن يسوی بين الخصمين فى لحظه ولفظه أى لا ينظر لواحد دون 
الثان » ولا يكرم واحدا دون الآخرء فيسوى بين الاثنين ومادام سيسوى بين 
الانتين » فلا بد“ أن تكون النظرة واحدة » والألفاظ واحدة . 


روى أن وديا خاصم سيدنا عليا بن أبى طالب كرم الله وجهه إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه . قنادى أمير المؤمنين عليا فقال : و قف يا أيا 
ای د عل عل رفي قاد شه لقان ام ارت أن توي 
خصمك فى مجلس القضاء ؟ فقال على رضى الله عنه : ولا . ولكنى 
كرهبتٌ منك أن عظمتنى ی امقطاب فتاديتى بكنيق ولم تصنع مع خصمی اليهردى 
ما صنعت معى » 


إذن فحين بقول عمر رضى الله عله لای موسی الأشمرى : ه آس بين الناس فى 
مملسك ووجهك ^ 


(۱) من كتاب سيدا عبر رضي اله عنه لان موی الاشمری بعد تكليقه بالفضاء 


ا 
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فلا بد أن يقوم بتلك التسوية كل حاكم أو محكم بين خحصمين فلا يبز ولا برفع 
صما على حصمه . 


ره اللحظ » عمل ١‏ ن . وهذا يمتاج إلى بصير» واللفظ مجتاج إلى أذن تسمع ٠‏ 
أى إلى سميع ٠‏ فقال : « إن الله كان سميعاً لملذا قدم سبحانه هنا سميعاً 
على بصير؟ لأن ما يُسمع فيه تعبير واضح . أما النظرة فلا يعرفها إلا من يلاحظ أنه 
ينظر بحنان وإكبار » وهل وجدت له سبحاته صنة السمع يعد أن وجد ما يسمعه » 
وهل وجدت له صفة البصر بعد أن وجد ما يبصرء أو أن صمة السمع أزلية قديمة 

0 منه » وأن صفة البصر أزلية قديمة قبل أن يخلق خلقاً ليبصر 
أفعالهم ؟ إنه سبئحانه قديم أزلاً » موجود قبل كل موجود . وصفانه قديمة بقدمه 


إذن فيه فرق بين أن تقول : سميع وبصير » وسامع ومبصر » فأنت تكون سامعاً 
إذا رجد بالفعل من يُسمع » إذن فيا معنى كلمة « سميع » ؟ أن يكرن المدرك على 
صفة يجب أن تدرك المسموع إن وجد المسموع وإن لم يوجد السموع فهو ليس ساممًا 
فقط. إنما هو سميع » وكذلك بصير 


وأضرب امثل ‏ وله المثل الاعلى ٠‏ وهو منزه عن كل تشبيه ‏ الشاعر الذى يقول 
الغصيدة ٠‏ إنه قبلما يفول القصيدة كان شاعرا فى ذانه وقال القصيدة بوجود ملكة 
الشعر فى ذاته . والحق سبحانه وتعالى « عَمّار» قبل أن يخلق الخلق » أى أنه على 
سفة تدرك الأمر إن وجد . . وهوغفار قبل أن يوجد الخلق ويرتكبوا ما يغفره » وهو 
: بصير» أزلاً . أى قبل أن يخلق الخلق الذين سينشا منهم ما لمر وينشأ منهم 


لمع . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


خنة عَأم اموا طيغ انه يمارد 
ee‏ وك و مد 


a E 
وال انیت کان تر ف کی مرو لاط‎ 


rao 


م 7 3 
وَالرسُولٍ إن ونون هالوم ا 'خر ذلك 


و ويلا © 4 


هذه الآية كثر كلامتا فيها » » وى كل مناسبة من المناسبات جاء الكلام عنها » 
ولكن علينا أيضاً أن نعيد بثیء من الإيجاز ما سبق أن قلناه فيها » الله سبحانه رتعالى 
يقول : د أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » .' ولاذا اطيع الله وأطبع الرسول ؟ لأن' فيه 
الحيثيات المقدمة , نانت عندما ترى حكما من الفاضى تجد أن هناك 
أى التبرير القانوق للعقربة أو للبراءة ؛ فيقول القاضى : بما أنه حدث 
كذا حسب المادة كذا . هله هى | . وه الحيثيات » مأخوذة من : 
حدث كذا فحكمنا بكذا أو حيث إنه لم يحدث كذا فحكمنا بكذا ٠‏ إذن 


الحكم معناها : التبريرات التى تدل عل سند الحكم لمن حكم . 


هنا يقول سبحانه  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . وهل الح سبحانه رتعالى 
قال : ياأها الناس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ؟ لا لم يقل ذلك » لقد قال 
ديا بها الذين آمنوا » . إذن فيادمت قد آمنت بالل إا حكي)ً خالقاً عالاً مكلفاً 
فاسمع ما بريد أن بقوله لك ء فلم يكلف الله مطلق اناس بأن يطيعوه . إتما دعا 
مطلق الناس أن يؤمنوا به . ومن يؤمن يقول له : أطعنى مادمث قد آمنت ہی . 


ع عه عع م2 ر وني 


إذن فحينية الطاعة لله وللرسول صل الله عليه وسلم نشات من الإيان باه 
وبالرسول . وهذه عدالة كاملة ٠‏ لانه سبحانه لا يكلف واحداً أن يفعل فعا إلا إذا 
كان قد آمن به سبحانه ‏ مكلّفاً . آمن به آمراً , أما الذى لا بؤمن به فهو لا يقول له : 
افمل كذا ولا تفعل كذا . إنه سبحانه يطالبه أن يؤمن به أولاً . فإذا ما آمن به يفول 
له : استمع إلى » ولذلك تجد كل تكليف يصدر بقوله سبحانه : «ياأيا الذين 
آمتواء . 

إن حبثية إطاعة الله وإطاعة الرسول هى : الإيمان به . هذه هى الميثبة الإجائية 
الأول » أما إن جال ذهنك لتدرك سر الطاعة . فهذا موضوع آخرء ولذلك ٠‏ 
أوضح : إياكم أن تقبلوا على أحكام الله بالبحث فيها ارلا فإن اقتنعتم بها أبعذتمرها 


ىالا 
حمحصحصحمصصمححمح حمح حون OONN‏ 
وإن لم تقتنعوا بها تركتموها . لا . إن مثل هذا التصرف معناه أنك شككت فى الحكم . 
قبل عل تنفيذ أحكامه ؛ لآنه سبحانه قالها وأنت مؤمن بأنه إله 


ا . لكن هل ذلك بنع عقلك من أن بجول ليفهم الحكمة ؟ 


نقول لك : أنت قد تفهم بعض الحكمة . ولكن ليست كل الحكمة ؛ لأن 

كيالات حكمة الله لا تتناهى » فقد تعرف جزءًا من الحكمة وغيرك يعرف جزءًا 
آخر . ولذلك قالوا إن الفرق بين أمر البشر للبشر ‏ وأمر الله الممؤمتين به شىء 
يسير جداً هو : أمر الله للبشر تسبقه العلة وهى أنك آمنت به » أما أمر البشر للبشر 
فانت تقول لن يأمرك : أقنعنى لماذا أنعل ؛ لان عقلك ليس أرقى من عقل . 
فانت لا تصنع شيا إلا إذا اقتنعت به . وتكون التجارب قد أنبتت لك اصالة رأى 
من تستمع له وأنه لن يغشك 


وهكذا ترى أن طاعتنا لله تختلف عن طاعتنا للمخلوق ؛ فنحن نطيع الله لأننا آمنا 
به وحينا يطلب سبحاته منا أن تطيعه » ننظر هل هذه الطاعة لصالحنا أو لصالحه ؟ 
فإذا وثقنا أنه بكل صفات الكيال الموجودة له خلقنا ؛ إذن فسبحانه لا يريد صفة 
جديدة تكون له ؛ لاه لم يخلقنا إلا بصغات الكيال فيه » وسبحانه قد خلقك دون أن 
يكون لك حق الخلق عنده » خلقك بقدرته ٠‏ وأمدك لاستبقاء حياتك بقيوميته » 
فحين يطلب منك الإله الذى يتصف بتلك الكمالات شيئا فهو يطلبه لصالحك » كا 
ترى أى إنسان من البشر ‏ وبك المثل الأعلى ‏ يُعنى بصنعته ويحب أن نكرن صنعته 
منميزة ٠‏ فكذلك الحق سبحانه وتعالى يريد أن يباهى بهذا الخلق . ويباهى بهذا 
الخلق ئيس بالإكراء على أن يفعلوا ما يأمر به بالتسخير لا . بل بالمحبوبية لأمر الله 
ن نحبك . وإلا فأنت - أا الانسان ‏ قد نختار أن 
٠‏ فهذه تثبت لله صفة 
بين من يقهر بقدرنه وطن يمظيك الاختيار 
حتى تأنيه وأنت محب. عل الرغم من أنه قادر على أن يقهرك . 


فاعة قال الح : « أطيموا الله » 


الله ؟. أن نطيعه فى كل أمر » وهل أَمَرَ 


جح صوص صمح نوصح ومن صمت حوت ه 
وكجباعة ٠‏ وأعطاهم الإيمان الفطرى الذى يثبت أن وراء الكون قرة أخرى خلقته . 
وهذه القوة لا يعرف أحد اسمها » ولا مطلوباتبا . أو ماذا ستعطى لمن يطيمها ؛ إذن 
فلا بد أن يوجد مُبِلُ ولذلك فنا أرى أن بعض الفلاسفة قد جانبرا الصراب 
عندما قالوا : إن العقل كاف فى إدراك الدين . وأفول لهم ؛ لا . العقل كاف فى 
إدراك من ندين له » ولكن العقل لايآن لنا بكيفية الدين ومنهجه 


لذلك لابد من بلاغ عنه يقول : افعلوا كذا وكذا وكذاء نقول لمؤلاء 
الفلاسفة : إن العقل كاف فى استنباط وجرد قوة وراء هذا الكرن » أما شكل هذه 
القرة » واسمها رماذا تريد ؛ فلا أحد يعرف ذلك إلا أن يوجد مبلغ عن هذه القرة ٠‏ 
ولا بد أن تكون القوة التي آمنت بها بفطرتك قد أرسلت من : أسمه كذاا ٠‏ 
ومطلربه كذا. إذن نقوله : ١‏ أطيعوا الله » يلزم منها إطاعة الرسول . 


وبعد ذلك قال : « وأولى الأمر» . ودوأولى الأمرء هنا لم يتكرر لهم الفعل ٠‏ فلم 
يقل : وأطيعوا أولى الأمر لنفهم أن أولى الأمر لا طاعة هم إلا من باطن 
الطاعتين : طاعة الله رطاعة الرسول » ونعلم أن الطاعة تأق فى أساليب الفرآن 
بثلائة أساليب : « أطيعوا الله رالرسول » وه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . وأطيعوا 
الرسول فقط . إذن قثلاثة أسالبب فى الطاعة : 


الاسلوب الأول : أطبعرا الله والرسرل ؛ فأمر الطاعة واحد والمطاع هو الله 
والرسول 


والأسلوب الثان : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


والاسلوب الثالث : أطيعوا الرسول » نعم . فالتكليفات يأمر بها الحق سبحانه 
وتتأكد بحديث من قول رسرل الله صلى الله عليه وسلم » أو فعله أر تقريره » وهنا 
تكون الطاعة فى الأمر لله وللرسول . أو أن الحق قد أمر إحملاً والرسول عين 
تفصيا ؛ فقد أطعنا الله فى الإجمال وأطعنا الرسول فى التفصيل فتكون الطاعة لله » 
وتكون الطاعة للرسول » أو إن كان هناك أمر لم يتكلم فيه الله وتكلم الرسول فقط . 


ا 
DDD‏ و 0 :00ج ONA‏ 


فو من يطح اسوك 


(من الآية ١م‏ سورة النساء) 
وقول تعالى : 
« وات رسو َو ونا 2 
من الآية ۷ سورة اليف 
إذن فهذه كبت أن لرسول الله صل الله عليه وسلم ثلاثة ملاحظ فى التشر : 
ملحظ بشرع فيه ما شرع الله تأكيداً له أو أن الله قد شرع إجمالا . والرسول عي 
تفصيلا . والأمثلة على ذلك : أن الله فرض علينا هس صلوات » وفرض علينا 
الزكاة » وهذه تكليفات ناا ربنا ؛ والرسول يوضحها : النصاب كذا» والسهم 
كذاء إذن فنحن نطيع ربنا ف الأمر إجمالاً » ونطيع الرسول فى الأمر التفصيل » أو 
أن الامر لم يتكلم فيه الله حكياً » وإنما جاء من الرسول بتفويض من الله > ولذلك 
فإن قال نك أى إنسان عن أى حكم من الأحكام : هات دليله من القرآن ولم تجد 
دليلا من القرآن فقل له : دليل أى أمر قال به الوسول من القرآن هو قول الحق : 


4 


رهن الآية ۷ صورة الحشر) 
هذا دليل كل أمر تكلبفى صدر عن الرسرل ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وقد يقول 
قائل : هناك فارق بين الامر الثابت بالسنة والفرض . قول : لا تخلط بين السئة 
وهى الأمر الذى إن فعلته تثاب وإن لم تفعله لا تعاقب » والفرض الذى يجب عل 
الكلف أن يفعل ‏ فإن تركه أثم وعوقب على الترك . وهذا الفرض جاء به الحق 
بالدليل كالصلوات الخمس و ایت كل صلا » فالدليل فى الفرض 


رق ور 


وَماء تت اسول دوه وناتب 


عليه والشىء الذى بفرض 0 فإن تركته أثمت وعوقبت » وأما سنية 
الدليل فهى شرح ماجاءت به الفروض شرحاً تطبيقياً ليتبعه المسلمرن . 


i 
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أما الأمر بطاعة أولى الأمر فقد جاءت بالعطف على المطاع دون أمر بالطاعة ‏ مما 
يدل على أن طاعة ول الامر ملزمة إن كانت من باطن طاعة الله وطاعة رسوله » رفي 
ذلك عصمة للمجتمع الإيمنى من الحكام المتسلطين الذين يحاولون أن يستذلوا الناس 
بقول الله : « وأو الأمر » ويدعون أن طاعتهم واجبة » يقول الواحد منهم : الست 
ولى أمر ؟. فبرد العلياء : نعم أنت ولى أمر ولكنك معطوف عل المطاع ولم بتكرر لك 
أمر الطاعة . فدلٌ ذلك على أن طاعتك واجبة إن كان من باطن الطاعتين . فإن ل 
تكن من باطن الطاعتين فلا طاعة لك . لأن القاعدة هى ١‏ لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق » ء هكذا قال أبوحازم لمسلمة بن عبدالملك حينها قال له : ألسنا ولاة 
الأمر وقد قال الله : « وأولى الأمر» . قال : ويخب أن نفطن أيضاً إلى أنها نزعت فى 
قوله سبحانه : « فإن تنازعتم فى شىء فردوء إلى الله والرسول ‏ . إذن فاكم السلم 
مطالب ألا بأداء الأمانة . ومطالب بالعدل » ومطالب أيضاً أن تكون طاعته من 
باطن طاعة آله وطاعة رسوله . فإن لم تكن فيه هذه الشروط » فهو حاكم متسلط . 


« فإن تنازعتم فى شىء فردره إلى الله والرسول » إذن فالتنازع لابد من أن يكون فى 
قضية داخلة فى نطاق مآمورات الطاعة ء ويجب أن يكون لها مرد ينبى هذا التنازع 
«فردده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بال واليوم الآخره . 


والذين يعرفون هذه الأحكام هم العلياء » فإن تنازع المحكوم مع الحاكم نذهب 
إلى العلياء ليبينوا لنا حكم الله فى هذه المسألة . إذن قإن أريد ب« أولى الأمر» 
الحاكم » نقول له : « فردوه إلى الله والرسول » أى عبل الحاكم أن يتبع ما ثبت عن 
الله والرسول » والحجة فى ذلك هم العلماء الشتغلون بهذا الأمر » وهم اللاحظون 
لتنفيذ حكم اله جا يعرنونه عن الدين . والحق سبحانه وتعالى حون يطلب منا ذلك » 
يريد أن يهى مسألة التنازع » لأن النتازع يبعل حركات الحياة متضاربة » هذا بقول 
بكذا وذلك بقرل بكذاء فلا بد أن نرده إلى مرد أعل ٠.‏ والحق بقول : 


E 


فا ولو روه ا اسول وإ أو الأثر منم لعلته ان ملعو مم 


اسن م 8م سورة النساء ) 


إذن فقد يكون المراد بأولى الأمر والعليات» 


مالا 
صحمصح مح حمص صمح ص مص حبصت ONU‏ 
نقول : إن الآية الأولى عامة وهى الى جاءت بها طاعة ولى الأمر ضمن طاعة الله 
والرسول ء والثانية التى تخص الاستنباط يكون المقصود بأولى الأمر هم العلياء 


و أولوا الأمر فى القضية الأولى التى عندما نتنازع معهم فى أمر نرده إلى الله 
والرسول هم الذين يشرفون على تنقيذ أحكام الله » وهذه سلطة تنفيذية » أما سلطة 
العلياء فهى تشريعية إمانية . 


« فردره إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ إذن فالذى لا يفعل 
ذلك يجازف بان يدخل فى دائرة من لا يؤْمن بالك والبوم الآخبر » ونقول لكل منهم 
راجع إيمانك بالله واليوم الآخر ‏ ابتداء فى تلقى الحكم » وإهانا باليوم الآخر ‏ لتلفى 
الجزاء عل خالفة الحكم . فالحق لم يجعل الدنيا دار الجزاء 


وينبهنا الحن فى ختام الأية : ذلك خير واحسن تاريل ؛ أى فى ذلك خير للحكام 
وللمحكومين معا ؛ لآن الخير هو أن يقدر الإنسان ما ينفعه فى الدنيا والآخرة » وكل 
شهوة من الشهوات إن فدّرت نفعها فلن تنفعك سوى لحظة ثم ياتى منها الشر 


والتاويل هو : أن تزجع الأمر إلى حكمه الحقيقى » من ١‏ آل » يثول إذا رجع . 
«واحسن تأويلاه تعنى أحسن مَرجعأً وأحمد مغبة وأجمل عاقبة ؛ لأنك إن حرصت با 
تريد على مصالح دنياك » فيا ترجع إليه سيكون فيه شر لك . إذن فالاحسن لك أن 
تفعل ما يجملك من أهل الجحئة » أو «وأحسن ثأويلاء فى الاستنباط . لأن العلهاء 
سبأخذرنه من منطلق مفهوم قول الل وقول الرسول ؛ وأنت سناخذها بهواك . 
وفهمك عن الله ينمك من الشطط ومن الخطأ . 


فإن كنئم نريدون الخبر فلاحظوا الخير فى كل أحيانه وأوقاته » ولا ينظر الإنان 
إلى الخير ساعة يؤدى له ما نی هواه » ولكن لينظر إلى الخير الذى لا یآ بعده شر . 
وإذا ما نظرنا ناريخ الكثير من الحكام ووجدناهم قد أمنوا على انتقادهم في حراتهم جا 
فرضوه من القهر والبطش » فليا ماتوا ظهرت العيوب » وظهرت الحملات » إن 
الواجب على من يحكم أن بعتبر بجا سمع عمن حكم قبله . قالذى حكم قبله كمم 
الأفواه وكسر الأقلام » وبعدما اتتهى » طالت الالسئة وكتبث الأقلام : فيجب أن 


حب رتفح ROOD‏ صمح صنصه 


نحسن التأويل وأن ننظر إلى المرجع النهائى » فمن استطاع أن يحمى نفسه فى حياته 
بسطوته رجبروته لا يستطيع أن يحمى تاريخه وسمعته . إنه بعد أن انتهت السطوة 
والجبروت قيل فيه ما قيل » ونحن مازلنا فى الدنيا ولم نذهب إلى الآخرة بعد ؛ فإذا 
كان هذا هو جزاء الخلق . فا شكل جزاء الحق إذن ؟! 


« ذلك خير واحسن تويلا » أى مرجعاً وعاقبة . 


ويقرل الحق بعد ذلك + 
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7 هما e‏ بتك 
إل الوت وَكَد ردأ أن يكتروأ ب وريد 
مضل َكَل ينيدا 7 4ه 


نعرف أن ٠‏ ألم ر ثره تعني : ألم تعلم ء إن كان المعلرم قد سبق الحديث عله » أو 
إن كان المعلرم ظاهراً حادثا بحيث تراه » ونعرف أن الحق عبر ب « ألم تر » فى كثير من 
القضايا التى لم يدركها المخاطب وهو سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم » لبدلنا 
على أن مايقوله الله وإن كان خبراً عا مضى ‏ يجب أن تؤمن به إيمانك بالمرئى لك 
الآن , لان الله أوثق فى الصدق من عيئك ؛ فعينك قد تخدعك » لكن حاشا أن 
مدعنا الله . 


« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنرا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ٠‏ والمراد 
هم التافقرن وبعض من أهل الكتاب الذين زعموا الإيمان برسالة محمد صل الله 
عليه وسلم . ود الزعم » : مطية الكذب ٠‏ فهم و بزعمرن انيم آمنوا جأ أنزل إليك » 


انتا 
صصح تح مح تمص ح مص صوص صوص جح ON‏ 


وهو القرآن ؛ « وما آنزل من قبلك » . وهو الترراة والإنجيل وه يريدون ٠‏ بعد ادعاء 
الإيمان ؛ « أن ولال اکر ا إلى شىء هر ؛ الاستغاثة أو 
اللجوء إلى ذلك الشىء لينهى نضية الخلاف . فمئدما نقول ا 
فمعنى قولنا هذا ؛ اننا سكثمنا من آثار الخلاف من شحناء وبغضاء » ونرد أن نتفق 
إلى أن نتحاكم . ولا يتمق الخصمان أن بتحاكما إلى شىء إلا إذا كان الطرفان قد 
أجهدهما الخصام > نها ختلفان عل قضية » وأصاب التعب كلا ما . 


« يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت » . وه الطاغوت » كا عرفنا- هو 
الشخص الذى تزيده الطاعة طفياناً ٠‏ نهناك ك أى ظالم » ولا رای الناس تخافه 
استمرا واستساغ الظلم مصداتاً لقول الحق : 


رمن الآية 4ه سورة الزعرف) 
وهذا أسمه « طاغوت ٠‏ مبالغة فى الطغيان . والطاغوت يطلق على المعتدى الكثير 
الطغيان سواء أكان أناسا يُعبدون من دون الله ر: 
كان الشيطان الذى يُغرى الئاس . آم كان حاكيا ارا 
مظهر من تلك المظاهر يعتبر طاغوتاً . وقائوا : لفظ الطاغرت يستوى فيه الواحد 


والثنى والجمع فنقول : رجل طاغوت‌ورجلان طاغوت . ورجال طاغوث ٠‏ باق 
للجمع كقوله الق : 
وق فا عمو ا ا 
ف أنهو ا مثو رجهم من الظامنت إلى لور وا 
اعت 
رمن الابة ٠١۷‏ سورة ابارت 
ويأق للمفرد كقوله الحق : 


فو ود امرون يراب € 


من الآية ٠١‏ سودة التساء) 


إذن نمرة يأق للجمع ومرة يأق للمفرد » وفى كل حكم قرآن قد نجد سببا 


ىالا 
ه4١‏ همهت :+2 :2.4.2 2 


خصوصاً نزل من اجله الحكم ٠‏ فلايصح أن نقول : إن حكياً نزل لقضية معيئة 
ولا عى إلى غيرها » هو يُعدّى إلى غيرها إذا اشترك معها فى الأسباب والظروف » 
فالعبرة بعموم الموضوع لا بخصوص السبب . 


القد نزلت هذه الأية فى قضية منافق اسمه ١‏ بشر» . حدث حلاف بينه وبين 
رض ٠‏ داد اررض | يتحاكم إلى رسول الله » وأراد النافق أن يتحاكم إلى 

بن الأشرف ها وكان اليهود: واثقاً أن الحتق له ول يطلب التحاكم إلى النبى 
حدس مود باصي » فطلب حكم رسول الله » أما 
النافق الذى يعلن إسلامه وييطن ويخفى كفره فهو الذى قال : نذهب إلى كعب بن 
الاشرف الطاغوت » وهذه تعطينا حيثبة لصدق رسول الله فى البلاغ عن الله فى 
قرله : ١‏ وإذا حكمتم بين الناس أن نحكموا بالعدل» . 


وكون اليهودى يريد أن يتحاكم إلى رسول الله » فهذه تدل عل ثقته فى أن رسول 
الله لن يضيع عنده الحق . وم يطلب التحاكم إلى كبير من كبراء اليهود مثل 
«كعب بن الأشرف» لأنه يعرف أله يرتلى . 


ويختم الحق الآبة : « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بميداً» فهها حين 

يتحاكان إلى الطاغرت وهو « كمب بن الأشرف » ؛ وبعد ذلك يقفى لمن ليس له 
حق » سيغرى مثل هذا الحكم كل من له رغية فى الظلم أن بظلم » ويذهب له 
ليتساكم إليه ! فالضلال اليميد جاء هنا لأن الظلم سيتلسل » فيكون على القاغى 
غير العادل وزر كل قضية يُمكم فيها بالباطل » هذا هو معنى « الضلال البعيد » » 
وليت .الضلال يقتصر عليهم . ولكن الضلال سيكون ممنداً 


ويقول الح بعد ذلك : 


EERE + 


i 
O OOO 


الول ولك التكفوي بش ڈو کنن 
صُدُودًا © چ4 


وعندما نسمع قول الحق : «تعالواه » فهذا يعنى نداء بممعنى : اقبلراء ولكن 
كلمة « أقبلوا » تعنى الإفبال عل المساوى لك . أما كلمة ٠‏ تعالوا » فهى تعنى الإقبال 
على الاعلى . فكأن لفضايا البشر تشريعا هابطا ؛ لانه من صناعة العقل البشرى » 
وصناعة العفل البشرى فى قوانين صيانة المجتمعات ‏ على فرض أننا أثبتنا حسن 
نياتهم وإخلاصهم ‏ نكون على قدر مستويائهم فى الاستنباط واستقراء الاحداث . 


لکن التشريع حینا یانی من الله يكون عالياً لأنه - سبحانه - لا تغيب عنه جزئية 


مهما صغرت . لکن ١‏ 
تعديله » رتعديل القانون معناه أن الأحداث قد أث 
مسنوعب للجديد . وهذا نائیء من أن أحداثاً جدّت لم تكن فى بال من الصيانة 


المجتمح . وكان ذهن مشرع القانون الوضمى قاصراً عنها . كبا أن تعديل أى قانون 
لا يحدث إلا بعد أن برى المشرع الآثار الضارة فى المجتمع الآثار التى نشات 
من قانونه الأرل » وضغطت أحداث .١‏ كبيراً .ليعذلوا فى الاحكام 
والقوانين . 


اما شرن اله فو مس الي من أن ان مت الاجا بن اا ها ور 
ى جاء لينقذنا من الأحداث » وتشريع دباني إلهى 
النشريع البشرى كمثل الطب العلاجى . أما النشريع 
السياوى فهر كالطب الوقائى » والوقاية خير من العلاج . 


لذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بالتشريعات التى تقينا وتحمينا من شر الأحداث » 
أى أنه ينع عن الإنسان الضرر قبل أ يوجد ؛ وبذلك ر تال اة 
من البشر عن أن نعضّهم الأحداث ٠‏ بينها نجد للقائرن الوضعى ضحاياء فيرق 
قلب المشرعين بعد رؤية هؤلاء الضحايا ليضعوا التعديل لأحكام وضعوها من قبل ٠‏ 


APE 
OHO HO DEO DED DEO DID ND 
ففى القانون الوضعى نجد بشراً يقع علبهم عبء الظلم لأنه قانون لا يستوعب‎ 
صيانة الإنسان صيانة شاملة » وبعد حين من الزمن بتدحل المشرعون لتعديل‎ 
. وإلى أن يتم التقنين يقع البشر فى دائرة الغين وعدم الحصول عل العدل‎ ٠ قوانينهم‎ 
أما الخالق سبحانه فقد برأ وخلق صنعته رهو أعلم بها ؛ لذلك لم يغبن احداً على‎ 
: حساب أحد 4 فوضع تشريعاته السياوية . ولذلك يقول الحق‎ 


(من الآية 1م سورة الإسراء) 
« شفاء » إذا وجد الداء من غفلة تطرا علينا » ١‏ ورحمة » وذلك حتى لا ياق 
الداء . الحق سبحانه وتعالى يقول : «وإذا قيل نهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدودا » . إنه ‏ سبحانه ‏ بضع من الاحداث 
ما يفضحهم فيتصرفون بما يكشف نقاقهم . وبعد ذلك يخطرهم الرسول ويعرف 


عنهم المجتمع أنهم منافقون . 


وهم ٠‏ يصدون عنك صدوداً » أى يُمرضون عنك با رسول الله لأنهم منافقرن ٠‏ وکل 
منافق عنده قضيتان : فضية لسانية ونضية قلبية ؛ فهو باللسان يعلن إيانه بالل ربرسول 
الله » رف القلب نتعارض ملكانه عكس الؤمن أو الكافر » فالمؤمن ملكاته متسائدة ؛ 
لان قلبه انعقد عل الإيمان ويقود انسجام الملكات إلى المدى . والكافر أيضاً ملكاته 
متساندة ؛ لأنه فال : إنه لم يؤمن ويقوده انسجام ملكاته إلى الضلال » لكن النافق يبعز 
ملكاته !! ملكة هنا وملكة هناك . ولذلك سيكونون فى الدرك الاسفل من الثار » 
الكافر منطفى مع نفسه . فلم يعلن الإيمان ؛ لأن قلبه لم يقتنع » ركان من الممكن أن 
يقول كلمة الإمان لكن لسانه لا برضى أن يتطق عكس مافى القلب » وعداوته للإسلام 
واضحة . أما المناقق فيقول : يا لسانى . . أعلن كلمة الإيمان ظاهراً ؛ كى أنفذ من هذا 
الإعلان إلى أغراضى وان تطبّن عل احكام الإسلام فأنتفع بأحكام الإسلام . وانا من 
صميم تفسى إن وجدت قرصة ضد الإسلام فاأنتهزها . ولذلك يقول الحق 


+ نک دآ مته ص ا 


Omwo. 


هَدَمَت يديهم شو جا موق بون بم د 
رتال حسما وروي 


ولمنافقون يواجهون تسازلاً : لماذا ذهبتم للطاغوت ليحكم بینکم وتركتم رسول 
الله ؟. فتالوا نحن أردنا إحساناً » وأن نرفق بك فلا تتعب نفسك بمشكلاتنا » 
رنريد أن نوفق ترفيقاً بيدا عنك كبلا تصلك المائل فتشتق عليك ٠‏ ول نرد تخالفة لك 
ولا تسخطا على حكمك ؛ وهم يقولون هذا بعد أن انفضحوا أمام الناسن . 


« فكيف إذا أصابتهم مصيبة ٠‏ والمصيية هى الأمر يطرأ عل الإنسان بما يضرّه فى 
ترفه ؛ ولانہم منافقون فهم يريدون أن يكون هذا النفاق .مكترما ٠‏ فإذا جاءت حادثة 
لتفضحهم صارت مصيبة , عل الرغم هر من أن الحادثة فى واقعها ليست مصيبة 
فعندما نعرف المنافقين ونظهرهم امام م وأمام الناس فنحن نكفى أنفسنا 
شرّهم . وهم يريدون بالنغاق أمورا لأتفسهم . 


وهكذا يكون الكشف لتفاقهم مصيبة بالنسبة لهم » هم يرون التفاق فعا لمم ؛ 
قبه يستفيدون من أحكام الإسلام وإجرائها ونطبيقها عليهم » وعندما بنفضح نفاقهم 
يشعرون بالصيبة » مثلهم كمثل الذى ذهب ليسرق . ثم فوجىء رهو داخمل لكان 
ليسرق أن الشرطة موجردة لتقبض عليه . وعذا فى الواقع نعمة لأا تضرب على 
أيدى المجرم العابث . لكنها بالنسبة له مصيبة . 


وعندما تحدث خؤلاء المناففين مصيبة فهم يحلفون بالله كذباً لانم يريدون استدامة 
نفاقهم .. وجاولون أن يعتذروا عا حدث » بحلفون بالك إنهم بالذهاب إلى 
الطاغوت وأرادوا الإحسان والتوفيق بينهم وبين خصومهم . لكن الح يعلم ما يخفون 
وما يعلنون 


فل سحاد 


ىۋالا 
ص 
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2# أؤ کیک اریت یغ ماما ف وهر 


افرش كت يطفن ول لذ وك 


نشي كييك © 4ه 
وناهيك بعلم الله » ولذلك يقول رب 


09 
لمن الآية ۴١‏ سورة عند 
يعنى : نحن لو شنا أن نقول لك من هم لقلنا لك ودللناك علبهم حنى تعرفهم 
بأعيانهم » ولكن الله ستر عليهم إبفاء عليهم لعلهم ينوبون ‏ ولتعرفهم من فحرى 
كلامهم وأسلويم . 


« أولتك الذين يعلم الله ما فى قلوهم » لقد ذهبوا ليتحاكموا إلى الطاغوت » وقد 
ذهبوا إلى هناك لعلمهم أنهم ليسوا على حن . ولأنهم إن ذهبوا إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فسيحكم باحق » والحن يضارهم ويضايقهم » قهل كانوا بالفعل 
يريدون إحسانا ونوفيقا . أو كانوا لا يريدون الحق ؟. لقد أرادوا الحكم الزور . 


لذلك ياق الامر من الحق لرسوله : « فاعرض عنم » ؛ لأنك إن عاتبتهم فقد 
أخذت.منهم حقك . واش يريد أن يبتى حقك ۔ سبحاته ‏ لك متهم ٠‏ 
وأعرض أيضاً عنهم لأننا نريد أن يُظهر منهم فى كل فترة شيف لملم المجتمع الإانى 
اليقظة إلى أن هناك أناساً مدسوسين بينهم » لذلك لا بد من الحذر والتدبر كيا أنك 
إذا أعرضت عتهم أسقطتهم من حساب دعوتك . 


«وعظهم » أى قلي لهم : استحوا من أفعالكم . «وقل لهم فى أنفسهم قرلا 
بليغاً» أى فل لهم قولا يبلغ الغاية من النقس البشربة وببلغ الغاية من الوعظ . أى 


صمح مح مص مص صمح حص محص ص أررره 


يوعدهم الوعيد الذى يخيفهم كى يبلغ من انقسهم مبلغاً » أو« قل هم فى أنفسهم » 
أى افضح فم ما يسترون ؛ كى يعرنوا أن الله مطلعك على مافى أنفسهم فيستحوا 
من فعلهم رلا يفعلوه » قل هم ذلك بدون أن تفضحهم أمام الناس ؛ لان عدم 
فضحهم أمام الناس يجعل فيهم شيا من الحياء » وأيضاً لآن العظة تكون ذات أثر 
ليب إذا كان الواعظ فى خلوة مع الموعوظ فيناجيه ولا يفضحه ‏ ففضح الموعوظ أمام 
الناس رما أثار فيه غريزة العناد » لكن عتدما تعظه فى ال يعرف أنك لا تزال به 
رحا ٠‏ ولاتزال تعامله بالرفق وال سی . 


« وعظهم وفل لحم فى أنفسهم » رإنك لو فعلت ذلك علناً فستعطى الأسرة لغيرك أن 
يفعل . والله قد أطلعك عل ما فى قلوب هؤلاء من الكفر أما غيرك فلا يطلعه الله عل 
غيب ولو رمى أحدًا بذنب أو كفر فلعله لا يصادف الحق والواقع وتشريعنا يقول لنا : 
و ادرأوا الحدود بالشبهات » . 


والتطبيق لهذا التشريع نجده عندما يتم القبض عل سارق » لكن هناك شبهة فى 
الاتهام . هذه الشبهة يجب أن تفر فى صالح الم » وندرأ الحد لوجرد شبهة ؛ 
فليس من مصلحة المسلمين أن نقول كل يوم : إننا قطعنا يد سارق أو رجمنا زانية 
لكن إذا افتضحت الجرائم وليس فى ارتكابها شبهة والمسالة واضحة فلا بد أن نضرب 
على أيدى المجرمين . فنحن ندرأ الحد بالشبهة حتى لا تلحق ضرراً أو ننال من 
بریء » ونطبق الخد حتى يرتدع كل من تسول له نفسه أمراً عرّما حتى لا يرتكب 
الآمر المحرّم . وعندما بقام الحذ فى أي بيئة ٠‏ فإنه لا يقام إلا لفترة قليلة وتتراجم 
بعدها الجرائم » رلا یری احد سارقاً أو زايا . 


إذن فقول الله : « وعظهم وقل لهم فى أنفسهم ولا بلبغاً» يعتى : قل لحم 
ما هددهم عبديداً يصل إلى أعياق نفوسهم » أو دوفل لهم فى أنفسهم» بان تكشف 
مستورات عيويهم أر قل طم فى أنفسهم بينك وبينهم ؛ لان هذا أدعى إلى أن بتقبلره 
منك ولا بوغر صدورهم ويثير فيهم غريزة العناد . 


ويقول الحق بعد فلك : 


اه ١‏ لوصح موحت وص صوصو وص 0 مص 5 


e‏ 6 وما رامن ولي 3 ملاع ادن 
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الغرض من إرسال احق للرسول هو أن يعلم الناس شرع الله المتمثل فى انبج » 
وأن يديهم إلى دين الحن . والمنبج يحمل قراعد هى : افعل » ولا تفعل , 
وما لا برد فيه ١‏ افعل ولا تفعل » من أمور الحياة فالإنسان حر فى اختيار ما يلائمه . 
وأى رسول لا بای بتكليفات من ذاته . بل إن التكليفات تجىء بإذن الله . وهر 
لا يطاع إلا بإذن من الل . فالرسول صل الله عليه وسلم جاء بطاعة الله إلا أن 
فرص من الله فى أمرر أخرى » وقد فرّض الحق سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم 
بقوله التق : 

© وما اتد ارول دوه وماتینکرعنه انا © 
(من الآية ۷ سورة الحشر) 


فالمؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ إذن ‏ عليهم طاعة الرسول فى إطار 
مافوّضه الله والله أذن له أن يشرع . 


مداع وور 


5-2 


ا 2 


ويتابع الحق : « ولو أنهم إذ ظلموا أنقسهم جاءوك ناستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لرجدرا الله رحيرا » . وظلم النفس : أن تحقق ها شهوة عاجلة لتورثها 
شقاء دائ . وظلم ا 7 ا الظلم » نمن الخو أن يظلم الإنسان 
غيره , أما أن جا ت 
حي عد 8 
ظلاً قاسياً ؛ فالذى يترك الصلاة ويتكاسل 9 
اقول له : انت ظلمت نفسك ؛ لانك ظندت أنك تحقق لنفسك متعة بيا أورثتها 


حمح ممصن وح حو خمحصحوحت OM‏ 
شقاة أعنف وأبتى وأخلد» ولست أميناً عل نفسك . 
والنفس ‏ كيا نعلم ‏ تطلق عل اجتباع الروح بلمادة » وهذا الاجتياع هو ما يعطى 


النفس الإنسانية صفة الاطمئنان أو صفة الأمارة بالسوه » e‏ ال 
وساعة تاق الروح مع الماد 


قاهرها وتفعل كل ما يطلبه منبا . فياك أن تفول : الحياة المادية والحياة الروحبة » 
وهذه كذا وكذا. لا. 


إن المادة عل إطلاقها خيّرة » طائعة . مُسَخرة » عابدة . مُسبّحة . والروح على 
إطلاقها كذلك » فمتى يأتى الفساد ؟. ساعة تلتفى الروح بالمادة ويوجد هذ؟ التفاعل 
نقول : أنت يا مكلف ستطمش إلى حكم الله وتنتهى السالة أم ستبقى نفسك لوامة 
م ستستمرىء المعصية وتكرن نفسك أمارة بالوء ؟ 


فمن يظلم من إذن ؟ . إنه هراك فى المخالفة الذى بظلم مجموع النفس من روحها 
ومادا ء فانت فى ظاهر الأمر تحقق شهرة لنفسك بالمخالفة » لكن فى واقع الأمر أنك 
تتعب نفسك » « ولوآنهم إذ ظلموا انفسهم » . ولنعلم أن هناك فرق بين أن ياق 
الفاحشة إنسان ليحقق لنفسه شهرة . وأن يظلم نفسه » فالحق يقول : 


ون يَفْقرٌ لادب ا ¢١‏ 


رمن الآية 15 سورة آل عبرا 


إذن فارتكاب الفاحشة شىء وظلم النفس شىء آخرء « فمل فاحشة » قد متع 
إنسان نفسَه قليلاً » لكن من ظلم نفسه لم يفمل ذلك . فهو لم تعها وم يثركها عل 
حالما ٠‏ إذن نقد ظلم نفسه ؛ لا أعطاها شهوة فى الدنير ؛ ول يرحمها من عذاب 
فمثلا شاهد الزور الذى بشهد ليأخذ واحدٌ حقٌّ آخر » هذا ظلم قاس 
للنفس » ولذلك قال الرسول : « بادروا بالاعمال فتنا كفطع الليل المظلم يصح 


الا 


OOOO OO HO 0055460002 


الرجل مؤمنا ويمسى كافرا . أو سى مزمنا ويصبح کافراء بيع دينه بعرض من 
الدنيا 7 . 


« ولو أنهم إذ ظلمرا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » . وظلم النفس أيضاً بان 
يرفع الإنسان أمره إلى الطاغوت مثلا ء لكن عندما يرقع الإنسان أمره للحاكم » 
لا نعرف أيحكم لنا أم لا ؛ وقد ديه الله ساعة الحكم . 


إن قوله : ١‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنضسهم جاءوك ؛ فالمسألة أنهم امتنعوا من 
المجىء إليك يا رسول الله ؛ فأول مرتبة أن يرجعوا عا فعلوه » وبعد ذلك بستخفرون 
الله ؛ لأن الذتب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول نبل أن يتعلق بالرسول تعلق يمن بعث 
الرسول » ولذلك يقولون : إهانة الرسول تكون إهانة للبرسل ؛ نصحيح أن عدم 
ذهابهم للرسول هو آمر متعلق بالرسول ولكن إذا صمدته تجده تبلق من 
الرسول وهو الله . لأن الرسول لم يأت بشىء من عند » وبعد أن نطيب نفس 
الرسول فيستغفر الله لحم . إذن فاولاً : بجيئون » وثانياً : يستغفرون الله وثالنا : 
يستطفر فم الرسول . 


وبعد ذلك يقول سبحانه : ۾ لوجدوا الله تواباً رحيا » إذن فوجدان الله ثواباً رجي 
مشروط بعودتهم للرسول بدلا من الإعراض عنه ثم أن يُستقفروا الله ؛ لآن الله 
ما أرسل من رسول إلا لبطاع بإذنه » فعندما تختلف معه لا تقل : إن اختلفت مع 
الرسول ؛ لا . إنك إن اختلفت معه تكون قد اختلفت مع من أرسله وعليك أن 
تستغفر الله , 


ولو نك استغفرت الله دون ترضية الرسول فلن يقبل الله ذلك منك . فلا يقدر 
أحد أبداً ان يصلح ما بينه وبين الله من وراء محمد عليه الصلاة والسلام . 


وحين يفعلون ذلك من الجىء إلى الرسرل واستغفارهم الله واستتفار الرسرل 
لحم سيجدون الله تواباً رحياً » وكلمة « تاب » مبالغة فى التربة فتشير إلى أن ذنبهم 
كبير - 


)١(‏ دياه مسلم 


a 


NDC OHORORONROODO 


إن الح سبحانه وتعالى خاتق خلقه ويعلم أن الأغيار ثأق فى خواطرحم وفى 
تفوسهم وأن شهواتهم قد تستيقظ فى بعض الأوقات فتفلت إلى بعض الذنوب . 
ولأنه رب رحيم بين لنا ما محص كل هذه الغفلة ع فإذا أذنب العبد ذنيا أرب الرحبم 
يتركه هكذا للذنب ؟ لا إنه سبحانه شرع له العودة إليه ؛ لأن ال بحب أن يلوب 
عبده ويرجع إليه وإن غفل بمعصينه 


إن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نزيق عنا آثار المعاصى » فقال « ولو أنيم 

إذ ظلموا أننسهم جاءوك » فالعلاج من هله أن يئوك لانم غفلوا عن انك انط 
وتبلغ من قبل الحق في التشريع وفى الحكم » وبعد المجىء يستغفرون اله ويستغفر 
لهم الرسول . تأييدا لاستغفارهم لله . حينئذ يجدون الله تواباً رجي 


وقول للق بع 5ل : 


+8 فک و ریک لاتوت حَقٌ بسک 
0 ق انيهم 


ياهو يك انیا ن جه 


إذن لا بد أن نستقبل الإمان بالإقبال على کل ما جاء به رسول الله ٠.‏ فساعة حم 
انا E‏ اسم جاء الحكم يخروجهم من دائرة الإيمان » وعلى 
المؤمنين أن يتعظوا بذلك 


2 عت 


ونلحظ فى قول الحق : و فلا وربك » جود ولا » نافية » وأنه ‏ سبحانه ۔ أقسم 
بقوله : «فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك و . ونعلم أن المافقين قد ذهيوا 
فحکموا غير رسول الله » مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله فكيف يشهدون أنه 
رسول الله ٠‏ ثم يمكمون غيره ولا يرضون بقضائه ؟ وتلك قضبة يحكم الحق: فيها 


انعا 


يقسم بالمادة الجبلية : 


( سورة الطور) 


(سورة الذاريات ) 


( سورة نین 


ر سورة الصافات ) 


ولكنك إن نظرت إلى الإنس فلن تجد أقسم بأحد من سيد هذا الكون ومو 
الإنسان إلا برسول الله صل لله عليه وسلم » وأقسم بحياته ففال : 
0 


کمن إن کی سین نهر و 4 
( سورة الحجر) 


حمح ممح حو + 2١ج‏ الاج 


ود لعمرك » يعنى : وحياتك با محمد إنهم فى سكرتهم يعمهون » أى هم فى 
غوايتهم وضلاهم يتحيررن فلا ميتدون إلى الحق » وأقسم الله بعد ذلك بنفسه » 


ری 4 


وی چ والارمن :لايد نايا بربوية شلق عظيم 


2 


E 0‏ الس 4 
ومن الآية ۷ه سوية ‏ قافر 

يعنى إذا فكرت أيها الإنسان فى ا والارض لوجدته أكبر من خخلق 
الثاس . 

وف الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يفول الله تعا| فلا وريك لا يؤمنون 
حنى يحكموك فيرا شجر ينهم ؛ وهذا تكريم لرسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ ودليل 
على أن محمداً عليه الصلاة والسلام ذو منزلة عالية ٠‏ إياكم أن تظنوا أنه حين قال : 
١‏ لخاق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » أن حمدا قد دخل فى الناس » إنه 
سبحانه يوضح : لا سأقسم به كا أقسمت بالسياء والأرض ٠‏ « فوربك 
النسئلئهم » » ولماذا يقسم برب السياء والأرض ؛ لأن الربّ له قدرة عظيمة هائلة » 
فهر يملق ويرى » ويتعهد ویدب 


خلق السياوات والأرض يكفى ف الخلق وناموس الكون والتسخير . لكن 
عندما يخلق محمد فلا يريد الخلق والإيجاد فقط. بل بريد تربية فيها ارتقاءات الثبوة مكتملة 
فيفول له : فوربك الذى خلفك » رالذى سراك » رالذى رباك » والذى آهلك لان 
تکون ير حلت الله ون تكون حاتم الرسل » ولان تكون رحة الله للعالين » بقم 
بهذا كله فيقول : « فلا وربك لايؤمئرن حتى يحكموك فیا شجر بينهم » أبعد 
مايدخل سبحانه فينا هذه المهابة بالقسم برب رسول الله نقول : لا نحكم محمداً 


0222-3-5 


إذن فقوله : «فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فا شجر بينم » وخکم كل 
مادتها نشل ١‏ الم » ره التحكيم الحكمة » وه التحكم » وكل هذا مأخوذ من 
وهى حديدة اللجام الذ يوضع فى فم الفرس يمنعه به صاحبه أن يشرد » 
ريتحكم فيه يمينا وبساراً » فكذلك د اَم » تعوق كل واحد عن شروده فى آذ 
حق يره ٠‏ فالتحكيم والحكم , والحكمة » كلها توحى بأن تضع الشىء فى موضعه الصحيح , 


وكلمة « شجر » مأخوذة من مادة ( الشين والجيم والراء ) وإذا رأينها فافهم أنها 
مأخونة من الشجر الذى تعرفه . وهناك نباتات لا تلتصق ببعضها » وهناك نباتات 
ا ابلك ٠.‏ کا ترى ملا شجراً متشابكاً فى بعضه » 

/ أا الناظر أن تقول : إن هذه ورقة 
أثمرتا وكانتا من نوع واحد لا تقدر أن 
تقول کک آل من فد کی ر رک ا مي نلك ن ل 
الآمر قد اختلط 


« وشجر بينهم » أى قام نزاع واختلاط فى أمرء ف 
عن تلك . وهذه الثمرة عن تلك الثمرة » وساعة ترى أشجار 
وتداخلت مع بعضها واختلطت » لا بعنيك إن كنت جا ١‏ 
الثمرة التى قطفتها من هنا أو من هناك . فانت تأخذ الثمرة حيث وجدت » لا يعنيك 
أن نكرن من هذه أو من تلك . وإن كنت تستظل تحت شجر لا يعنيك أن تعرف هل جاء هذا 
الظل من ورق هذه الشجرة أو من تلك الث نهذه فائدة اختلاط المتساوى » 
الكن إذا أردثُ ورقة شجرة من نوع معين لاننى أريدها لآمر خاص 


والخلق كلهم متساوون فكان يمب إن اختلطوا أن تكون المسآلة مشاعاً بينهم » 
لكن طبيعة النفس الشحّ » فتنازعوا . ولذلك فالقاضى الذكى يقول للمِتخَاصِمَين : 
أتريدان أن أحكم پینکا بالعدل أم با هو خبر من العدل ؟. فيفزعان ويقولان : 
أهناك خير من العدل ؟. بقول : نعم إنه الفضل ‏ فيادامت المسألة أخوة واحدة » 
والخير عندك كالخير عندى فلا نزاع » ما إذا حدث الشجار فلا بد من الفصل 


ومن الذى يفصل ؟. إنه سبدنا رسول الله بحكم قول الحق : فلا وربك 
لايزمود ج كمرك فيا ج لاان يل قولة تقال فش راغا 


ب كم حركة حيائك عل ضوء هذا القرل + ٠‏ فلا معبرد إلا 
لل لاف راك 351 يان لا اش ا 
فهى ليست كلمة تقوها فقط ! وينتهى الأمر » ثم عندما يانيك أمر يمتاج إل 
تفر منه . « فلا وربك لا يؤمئون » بمنبج الإسلام د حى يحكموك » فهذا هو 
يا شجر بينهم » ولا بصح أن يحكموك صورياً ٠ ٠‏ بل لا بد أن يحكموك 
التحكيم . « ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجأ» أى ضينا « مما قضيت » . 
ما يمكم رسول الله لا تتوانوا عن حكمه » » ولا تضيقوا به ه ويسلموا تسلیا » أى 
إذعاناً 


إذن فالإيمان لا بعشل فى قول يقال وإنما فى نوظيف ذلك القول . بان تلجأ إليه فى 
العمليات الحركية فى المياة ‏ « فلا وربك لا يؤمنون » حتى يرجم الإيمان إلى قضية 
واقعية اختار الحق لها أعنف ساعات الحرج فى النفس البشرية وهى ساعة الخصومة 
التى تولد اللدد راليل عن الحق . ٠‏ فلا وريك لا يزمنون حتى يحكمرك فیا شچر 
ينهم ثم لا دوا فى أنفسهم حرجاً» لأنه قد جد حرجاً ولا يتكلم 


وانظروا إلى الثلائة : الأولى : «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » » هذه 
واحدة . « فاستغفروا الل » هذه هى الثائية » « واستغقر لهم الرسول » مدا 
الثالئة » هذه ممحصات الذنوب » والذى بدخلك فى حظيرة الإيمان ثلاثة أيضا : 
« فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فبا شجر بينيم ؛ هذه هى الأوى » ثم 
لا بجدوا فى أنفسهم حرجاً ما قضيت » هذه هى الثانية » وة يسلموا تساي » هذه هى 
الثالثة . إذن فالقولان فى رسول الله صل الله عليه وسلم : دخول فى حظيرة 
إمان » وخروج من غل ذنب . 


وهنا وقفة لا أبالغ إذا قلت إنها شغلتنى أكثر من غشر سنين » هذه الوقفة حول 
قول الله * ولو اهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا إلله واستغفر لمم الرسول 
لوجدوا الله تراباً رحياء قال بارت يعفن تن عاض رتراك على ا .عله 


ا 
DEON‏ ح مح حص مص نت مص حص مص OHO‏ 


وسلم » فيا بال الذين لم يعاصروه ؟ فاین الممحص الذى يقابل هذا لمن لم يعاصر 
حضرة النبى صل الله عليه وسلم ؛ والرسول إفا جاء للناس جميعاً ٠‏ فكيف يرجد 
محص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من جاءوا بعد رسول الله من هذا 
التمحيص ؟ 

هذه مسألة ظلت فى ذهنى ولا جد لها جواباً ء إلا أن قلت : لقد ثيت عندى 
وعند بعض أعل العلم أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال مطمئنا المزمنين فى كافة 
العصور : 


حي و N‏ 
عل أعالكم فإن رایت خيرا حدت الله وإن رأيت شرا استنفرث لكم)20 . 


انظر إلى التطمين قى قوله صل الله عليه وسلم : 


( تعرض عل أعمالكم فإن رایت خيراً هدت الله » وان رايت غبر ذلك استغفرث 
لک . 


فاستغغار الرسول لنا موجود . إذن فيا بقى منها إلا أن نستغفر الله » وما بقى إلا 
« جاعوك » أى يميترن لسنتك ولا تركت منها فصل الله عليه وسلم هو القائل : 


( تركت فیکم شيثين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا حقی يردا عل 
ا حوض )270 . 


ج : نستغفر الله العظيم الذى 
لاإله إلا هر الي الفيوم ونتوب إليه ... نفعل ذلك إن شاء الله . 

(۱) رواه ابن سعد عن بكرين. عبدلله مرسلا ورمز السيوطى له بالحسن 

(؟) رراء ابن سعد 


(*) رراء الام عن أن عريرة . 


E 


حم حت 5ج +2 مج تج مح ص ردهت 


:ثم لا درا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
E‏ 
والحكم التكليفى تعرفه فى : افعل ولا تفعل ٠‏ أما الحكم القضائى فهو عندما يتنازع 
اثثان فى شىء وهذا يقتضى أن نقبل الحكم فى التزاع إذا ما صدر عن رسول الله أر عن 
منهجه . إذن فلا بد أن نسلم تسلياً فى الاثنين : فى الحكم التكليفى » وفى ابلكم 


القضائی . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


بحسن 


وهنا يسارى الحق بين الامر بقتل التفس والامر بالإخراج من الديار » فالقتل 


فيها الإنسان » إذن فعملية 
الإنسان نهر يتألم » وساعة 
يخرج من وطته فهر ينام ركلاهما شاق عل الا ان » ويأق الى بهذين الحكمين 
الذين ميقا في E‏ قالحق قو 


ريك تانثثرا نش 4 


(من الآية ٠٤‏ سورة البقرة) 


ويقال : إن قوم موسى عندما سمعوا هذا الحكم قام سبعون ألفاً منهم بقتل 
أنفسهم , ونعلم أيضاً أن قوم مرسى أخرجرا من ديارهم وذهبوا فى التي . يقول 
سبحانه وتمالى : : 


ET ل‎ 


رمن الآية +5 سررة اللائدة) 
أى لا يدخلرتما ولا يملكونها . والحق هنا يوضح : أن الإسلام لم بات ممثل 
ماجاءت به الشرائع السابقة الى كانت التوبة فيها نقعضى قتل النفس » تلك 
الشرائع الى رأت أن الننس تغرى صاحبها بنا نة المج فلا بد أن يضيعها . ومن 
لطف الله أنه سبحائه لم بصدر علينا مثل هذا الحكم . رلذلك فسيدنا عبدالله 
أبن مسعود » وسيدنا عبار بن ياسر ء وثابت بن قيس ؛ كل هؤلاء قالوا : والله 
لوأمرنا بهذا لفعلنا ء وقال سيدنا عمر : والله لر أمرنا بهذا لفعلنا والحمد لله الذى لم 
يفعل بنا ذلك . إذن فهذا لطف » إنه بين لهم : لو كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو 
يخرجوا من ديارهم کیا حدث لقوم عوسی . ماذا كانوا يقعلون ۴ لکن رينا استجاب 
الدعائهم : 
# وَبْن ولاح اضرا لَه مهم عل آل من 9 
اتتا 4 


٤ 
ینا ربا لمحتا مالا‎ 


من الآية ۷۸١‏ سررة البقرة) 
لقد استجاب الق لهم » لكن ماذا كان يحدث منكم لو كتب عليكم ذلك ؟ وسيب هذه 
الحكاية أن رسول الله صل الله عليه وسلم له ابن عمة اسمه « الز بن العوام » وهو 
من العشرة المبشرين با وهناك واحد آخر أسمه « حاطب بن أى بلتعة » كان 
الملديثة ٠‏ ومن زار المدينة المنورة يد هناك منطقة اسمها و الحبرة » وأرضها من حجا 
اسوداء كانها' حروقة » وفيها بعض ١‏ الحيطان » أى : اليساتين ؛ لأنهم يسمون 
»» فقد كانوا يخافون من طغيان السيل فيبئون حول الأرضن 
رد عنها عنف السيل ويحدد الحيازة فيها ؛ ٠‏ فكان حاطب بن ا 
بلتعة أرض زراعية منخفضة عن أرض الزبير بن العوام ٠‏ » فالسيل بأ أولاً من عند 


NY 
ONNDROOORONRODODO 
أرض الزبير ثم ينزل إلى أرض حاطب » ونعلم أن الامطار تنزل متفرقة قى مكان ثم‎ 

يتجمع الماء فى جدول صغير يسمونه « شراج » ومنه يروون بساتينهم . 


فليا جاء السيل وأرادوا أن يرورا بسائيهم حدث خلاف بين الزبير بن العوام 
وحاطب بن أبى بلتعة EE E E‏ 
الارضه أولا ثم يروى الزبير أرضه بعد ذلك . فلا تحاكا إلى رول الله صلى الله عليه 
وسلم حكم للزبير فقد كان الحق مه » رلم يكن الرسول ليلوى الحق لمجرد القرابة * 
فمن الناس من يحكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل . فقد يتخاصم ابنه مع واحد 
آخر التق مع اينه » فلكيلا يقول الناس : إنه جامل ابنه . يمكم على ابنه ! وهذا 
لي عد كالمدل أن نمكم بالحق شم تطلب م بنك أن يتنازل عن حقه ليصبح 
عطازه ليه فضا فالشجاعة هى أن تحكم باحق ء وهناك شجاعة أقرى وهى أن 
تحكم بالحن وإن كان عل نفسك » لان الحق أعز من نفك 


ونص هذه الراقعة كا أوردها الإمام البخارى فى صبحيحه بسنده قال : 

۾ حدثنا أبو اليهان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال أخبرنى عروة بن الزبير أن الزبير كان 
يحدث أنه خماصم رجلا من الانصار قد شهد بَذْرًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسللم 
فى شراج من الحرة كان يسفيان به كلاهما فقال رسرل الله صل الله عليه وسلم 
اللزبير : استي يا زبيرثم أرسل إلى جارك » فغضب الأنصارى » ففال : يا رسول الله 
آنْ كان ابن عمنك ؟ فتلون وجه رسول الل صلی الله عليه وسلم ثم نا : اسق ثم 
احبس حتی يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه رسلم حيتعذ للزبير حقه 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سعة له 
وللانصاری » فليا أحفظ الانصارى رسول الله صل الله عليه وسلم استوعى للزبير 
حقه قى صريح الحكم » قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت 
إلا فى ذلك «فلاوربك لا يؤمنون حنى محكموك فيرا شجر بينهم © . 


فليا حكم رسول الله للزبير بأن يسقى زرعه ثم يرسل الماء إلى جاره لم يعجب ذلك 


١(‏ ) دياه البخارى فى الصلح ومسلم فى الفضائل ٠‏ والترمدى فى الأحكام والتسائى ف القضاة وابن ماجه 
فى القدمة 


E 
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حاطب بن أبى بلتعة » فقال : لان كان ابن عمتك » والعري يقول الكلمة ويترك 
النباهة السامع أن بستنبط الباقى » وكأنه يعنى : حكمت له لأنه ابن عمنك ولرى 
شدقبه » فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وسلم لحظة علمه أن ابن أب بلئعة ل 
يقدر عدالة الح والحكم . . وكان كشي من الناس ممن كانوا يتصيدون للإسلام 
يقولونت : هو قد حك, أولاً أن يروى الزبير نم يطلق الماء حاطب > فليا غضب 
حاطب بن أى بلتعة قال له : اسق يا زبير واستوف حقك , وخذ من الماء ما يكفيك 
ثم أرسله للحارك » فقالوا : لماذا حكم أولاً بان يسفى ثم يرسل الماء إلى جاره ثم عدل 
فى الحكم ؟ 


الناس لم تفهم أن أرض الزبير عالية بينها أرض حاطب منخفضة ء وأنتم إذا 
نظرتم إلى أى واو ؛ تجدون الخضرة را خصب فى بطن الوادى وليس فى السفح ؛ لان 
الماء وإن جاء من الأرض العالية سينزل إلى الأرض المتخفضة » وإذا رويت ادخفض 
أولا واعطیته لا يصيب العالى شىء . 


إذن فالحكم الأول كان مبنياً على التيسير والفضل من الز, 
نيا على العدل » ورسول الله بالحكم الثانى ‏ وهر أن ترف الزبير حقه وياحذ من 
الماء ما يكفيه ‏ كأنه قال له : سئعدل معك بعدما كنا نجاملك » فقال الحق سبحائه 
وتعال : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا عا فضيت ويسلموا تسلما» 


٠‏ والحكم الثاني جاء 


وإذا كان هذا هو الأمر فكيف لوفعلنا بهم مثليا فعل الرسول من الأمم السابقة؟ 
عندما أمروهم أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم. هذا الحكم لم ينفذه إلا عدد قليل 
منهم وهم الثابتون فى الإيمان . وهكذا نعلم أن الحق لم يمل الأمة من متثلين ملازمين 
يؤدون أمر الله کا يجب . 


ولو أهم فعلوا ما يوعظون به » ولو فرصنا أن الله قال : اقتلوا أنفسكم أو 
اخعرجوا من دياركم ثم بعد ذلك فعلره لوجدوا فى ذلك ایر ص کان فى بالهم ؛ لان 
الثاس يجب أن تفطن إلى أن تسأل نفسها ماغاية الؤمن حين بؤمن بإله ؟ وما غاية 
هذا الإيمان ؟ 


م 
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أنت فى دنياك تعيش مع آسباب الله المخلرقة لك » وحين تنتقل إلى الله 
المسبب » فيا الذى بحزنك عندما قال لك : اقتل نفسك ؟ إنه قال للك : 


إن الحكم من الله هو ارتقاء بالإنسان » رنحن فى حياتنا الدنيا نجد من يدق 
الجرس فيأنيه الطعام » ويدق الحرس فيأتيه الشاى » ويدق الجرس فانيه الحلوى . 
لکن لا يمكن أن ترتقى الدنيا إلى أن يوجد ارتقاء بحيث إذا حطر الشىء ببال الإنسان 
جد الكو اماه + فا يلق جرسا ولا هدام باق الى بيش ف الاباك 
ثم نريد أن ننقله إلى أن يعيش مع المسبب . فهل هذه تحزنه ؟ لا ؛ لأنهم سيجدون 
خيرا أكثر . 


الرقارنتالأمر لوجدث الدنيا عمرها بالنسبة لك مظنون » ودود » 
ونعيمك على فدر إمكاناتك . لكنك حين تتقل إل لقاء الله لأ تكون عدوداً . 
لا بعمرك ولا بامكاناتك بل تعيش زمناً ليس له حدود » وتنعم فيه عل قدر سعة 
فضل الله 


و ولو انیم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأضد تيت . وهلا الخير أشد 
تثبيئا لغيرهم ؛ لأن من يرونهم ينفذون حكم الله . فلا بد أنهم وثقوا أنهم سيذهبون 
إلى خير ما عندهم , إذن فهويثبت من يعدهم . أو المعنى : لو أنهم فعلوا ما أمروا به 
من اتباع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وطاعته والانقياد لما يراه ويحكم به لأنه 
الذى لا ينطق عن اھوی لكان ذلك خيرا ھم فى دنياهم وأخراهم رافوی وأشد تثبيتا 
واستقرارا للإمان فى تلوهم وابعد عن الاضطراب فيه . 


جل یکی عیب © به 


فهم إذا فعلوا ما يوعظون به « وإذاً تيناهم من لدنا أجراً عظيما » وساعة تسمع 


ESE 
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«من لدنّاء اعرف أا ليست من شان ولا فمل الخلق بل من تفضل الخالق‎ 
فالحق سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بوساطة الرسل » لكنه يرضح أن بعضاً من‎ 
الناس بنحهم عطقاً وأعطاهم من لدنه علا > فهو القا‎ 


فو وجا بدا من بادا 

(سورة الكيف) 

أى أن العلم الذى أعطاه الله لذلك العبد لم يله موسى . وعطاء الله 
خاضع لمشيثته » وتعرف من قبل أن الحسنات والأعمال ها نظام » فمن يعمل خيراً 
اخ مقابله كذا حسنة » ولك هناك أعيال حسناتها من غير حساب ويجازى عليها 
الحق بفضله هو . وان رب هذا المثل ‏ ولله امثل الأعلى - نحن نجد ذلك متمثل لتا 
فى كثير من تصرفاتنا » تقول لابنك مثا : يا بنى كم أجرك عندى من هذا العمل ؟ 
فيقول لك : ماثة جنيه . فتقول له هى أجرك » وفوتها خسون من عندى 
أناء ماذا تعنى ومن عندى أناء هذء؟ إا تعنى أنه مبلغ ليس له دخل بأجر 


« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ه لقد عرفنا من قبل أن هناك فرقًا بين 
القتل والموت ء صحيح أن كليهيا فيه إذهاب للحياة » لكن الوت : إذهاب للحياة 
بدون نقض البنية لجسم » ولكن القتل ؛ إذهاب للحياة بنقض البنية كان يكر 
إنسان رأس إنسان آخر » أو يطلق رصاصة توقف قلبه » وهذا هدم للبنية » والريح 
لا تحل إلا فى بنية ها مواصفات , والروح لم تذهب أو . بل إن البئية هدمت أولا . 
فلم تعد صالحة لسكنى الروح » وامثل العروف هو مصباح الكهرباء : إنك إن 
رميت عليه حبرا صغيرًا » ينكسر ويتطفىء النور برغم أن الكهرباء موجودة لكنها 
لا نعطى نوراً إلا فى وعاء له مواصفات خاصة » فإذا ذهبت هذه المواصفات الخاصة 
يذهب النور . فتأن بمصباح جديد له المواصفات الخاصة الصالحة فتجد النور قد 
جاه . 


وكذلك الروح لا تسكن إلافى جسم له مواصفات خاصة . فإن جت مله 
المواصفات الخاصة وسيدها المخ » وضربته ضربة قاسية » فقد نقضت البنية ٠»‏ وفى 
هذه الحالة تغادر الررح الجسد لأنه غير صالح ها » لكن الوت يأتى من غير نقض 


للبنية ٠‏ ومصداق ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى : 


0 


١‏ مامد لاسو قد حكن بن قب اسل تن مت 
داعي 4 


er 


ازل انق 


(من الآبة 144 سورة آل عمران ) 
أى أن هناك أمرين : هناك موت . وهناك قتل » قالموت هو سلب الحياة » والقتل 
هو سلب الحياة » رلكن القتل سلب الحياة بعد نقض البنية الى تسكن فيها الروح » 
ريختلف عن الوت لان الوت هو خخروج الروح دون فتل ٠‏ ولذلك يقولون : مات 
حتف أنفه . أى مات على فراشه ولم يحدث له أى شىء . 


لَه ارتا 


بز لشيس ري يله 4 
(سورة آل عمران ) 

فإذا كان من يقاتل فى سبيل الله قد امتثل لأمر الله فسوف يجد فضا أكثر » فكيف 
يكون جزاء من يقتل نفسه امتثالا لأمر ربه ؟ إن امتحان النفس يكون با 
وليس امتبحان النفس بالعدو وما الميزة فى "سيدنا إبراهيم ؟ هل قال له الحق : أنا 
سأميت ولدك ؟ أقال له إن واحدا آخر سيقتل ابنك ؟ لا . بل قال له : 
أنث . وهذه هى ارتقاء قتل النفس ‏ فيقدى الحق إسياعيل عليه السلام بكبش 
عظيم . إذن فإذا جاء الأمر بأن يقتل الإنسان نفسه فلا بد أن هناك مرتية أعل . 
« ولو أهم فعلرا ما يوعظون به لكان خيرا لمم وأشلا تنبيتا ٠‏ وإذاً لآتيناهم من لدنا 
أجرا عظيهاء . ريقول الحق بعد ذلك : 


88 ولھ دتم رطا مسوا © هاه 


لكا 
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ونحن أمام أمرين : إما أن يقتلوا ء وإما أن | من ديارهم » فقوله 
٠‏ وطديناهم صراطاً » لن ۴ للذى قل آم من خَرَجٍ ؟ هر فول لن أخرج من 
دياره لأنه مازال عل قبد الحياة 


ويقول المت بعد ذلك : 


چچ من يط ع آله وال سول اوك اي 


222111 ر 


انمأ 2 ليقن الد 
اسلو انيا © 4ه 


والغعل هنا ٠:‏ يطع ٠‏ والمطاع هو : : الك والرسول ء أى أن هذا الأمر تشريع الله 
مع قطبيق رسوله » » أى بالكتاب والسنة » وساعة تجد الرسول معطوفاً عل الحق بدون 
تكرير الفعل فاعلم أن السالة واحدة . . أى ليس لكل واحد منهيا أمرء بل هو أمر 
واحد »قول من الله وتطبيق من الرسول لانه القدوة والاسوة ؛ ولذلك بقول الح فى 
الفعل الواحد : 


4 یرو ود 


م آله ورسواة. 


م ماقمو بل 
من فَضْلهء قن يتوم رمن الابة +7 سورة التوية ) 
فيا أغناهم ا« as‏ . فالغ 


هنا من الله ورسوله ؛ لآن الرسول لا يعمل إلا بإذن ربه وامثالا لأمره » فتكون 
السألة واحدة 


هناك فضية تعرض ها الكتاب وهى قضية قد تشغل كثيراً من الناس الذين 
عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يجلسه صلى الله عليه وسلم لا يُصد 


شالا 
ONNOHODONODODOOG‏ 


عنه قادم » بأى نيجلس حيث یتهی به المجلس » فالذى يريد النبى داثها يستمر فى 
جلوسه » والذى يريد أن يراه كل فترة يأق كلما أراد ذلك.فثوبان مول رسول الله صل 
الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صل الله عليه وسلم » قليل الصير 
عنه » فتاه يودا ورجهه وفد نحل وهزل جسمه » وعُرف الحزن فى وجهه » 


فسأله النبى قائلا : ما بك يا ثوبان ؟ ففال والله ما بى مرض ولا علة » ولكى أحبك 
و 


اق إليك » وقد علمت أنى فى الدنيا أراك وقتها أريد , لكنك فى الآخرة ستذهب 
فى عليين مع النبين » وإن دخلث الجنة كنت فى منزل درن منزلك » وإن لم 
أدخل فذاك حين لا اراك أبدا . 


ونص الحديث کا رواه ابن جرير ‏ بسنده ‏ عن سعيد بن جبير قال : و جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله صل الله علبه وسلم ‏ وهو محزون ‏ فقال له النبي 
صل الله عليه وسلم : « یا فلان مالى آراك مزونا » ؟ فقال : يا نبى الله شىء فرت 
فيه ففال : « ماهوه ؟ قال : نحن نغدو عليك رنروح ننظر إلى وجهك ونجالسك » 
وغدا رفع مع النببين فلا نصل إليك » فلم برد عليه النيى - صل الله عليه وسلم - 
شیا اه جبريل بهذه الآية ؛ « ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين » . . فبعث النبى صل الله عليه وسلم إليه فبشره!" 2 . 


وكيف تا هذه على البال ؟! إنه إتسان مشغول ببحبته لرسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ وفكر : هل ستدوم له هذه النعمة ؟ وتفكر ى الجنة ومنازها وكيف أن منزلة 
الرسول ستعلو كل المنازل . وثوبان يريد أن يطمئن على أن نعمة مشاهدت لى 
صل الله عليه وسلم لن تنتهی ولن تزول منه » إنه يراه فى الدنيا » وبعد ذلك ماذا 
يحدث فى الآخيرة : فإما أن يدخل الجنة أو لا يدخلها . إن لم يدخل الجنة قلن يراه 
أبداً . وإن دخل المنة والبى فى مرتبة ومكانة عالية . فياذا بفعل ؟ 


انظر كيف يكون الحب لرسول الله صلل الله عليه وسلم » فالله سبحائه وتعائى 
يلطف بمثل هذا المحب الذى شغل ذهنه بأمر قد لا بطرأ على بال الكثبرين » فيقول 
الحق سبحانه وتعالى تطميئا لاء : « ومن يطع الله والرسول فأولئك » أى المطيعون 


1١‏ ) روا ابن جرير 
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لله والرسول « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحمين 
وحسن أولئك رفيقا » والمسألة جاءت خاصة بثوبان » بعد أن نبه الأذهان إلى 
TT‏ تين اح رك خيرم 

. لفد كان كلام ثوبان سببأ فى الفتح والتطمين لكل الصديقين والشهداء 
ا وهى أصناف نسترعب كل الؤمنين » فابو بكر الصديق مدي 
لماذا ؟ لانه هو : المبالغ فى تصدين كل مايقوله سيدنا رسول الله ء ولا يعرض هذا 
القول للنقاض أو للتساؤل : أى هذه تنقع أو لا تنفع ؟ فعندما قالوا لسيدنا أي بكر : 
إن صاحبك يدعى أنه أ بيت المقدس وعاد فى ليلة ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبل » ماذا فال أبوبكر ؟ قال : إن كان قال ذلك لقد صدق 


لم بعلل صدقه إلا ب« إن كان قد قال ذلك ». فهذا هو الصديق الحق » فكلا 
قال محمد شيا صدقه أبوبكر » وأبوبكر رضوان الله عليه لم ينتظر حتى ينزل 
الفرآن. مصدقا للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بل بمجرد أن قال صل الله عليه 
وسلم : إن رسول . قال أبوبكر : نعم . إذن فهو صديق . 


تقد كانت هناك تمهيدات لاناس سَبَقوا إلى الإسلام ؛ لآن أدلتهم عل الإيمان 
سبقت بعثة الرسول » هم جربرا النبى عليه الصلاة والسلام » وعرفره , فليا تمدث 
بالرسالة » صدقوه عل الفور ؛ لأن التجارب السابقة والقدمات دلت على أنه 
رسول » ومثال ذلك : سيدتنا خديجة ‏ رضوان الله عليها ‏ ماذا قالت عندما قال لها 
النبى : إنه ياتينى كذا وكذا وأخخاف إن يكون هذا ريا رمسا من الجن يصيينى . 


فقالت خدجة : «كلا والله ما يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » رتكسب العدرم » ونقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ۲“ . وهذا أول 
استتباط فقهى فى الإسلام . 

هذا هو معنى « مع النبيين والصديقين » , « والشهداء » هم الذين قتلوا فى سيبل 
الله » لكن على المؤمن حين يقاتل فى سبيل الله ألا يقول آنا أريد أن أموت شهیداً . 
ريلقى بنفسه إلى التهلكة ٠‏ إياك أن تفهمها هكذا . فأنت تدافع عن رسالة ولا بد أن 
تفاتل عدوك بدون أنك تمكنه من أن يقنلك ؛ لان تمكينه من قتلك . يفقد المسلمين 


(1) روك البضارى 


ممحصوموح +٠‏ صن وص حصمص ص وحصت ONM‏ 


مقاتلا . فك أن الشهداء هم فضل ؛ فالذين بقوا بدون استشهاد لهم فضل . 
فالإسلام يريد أدلة صدق عل أن دعوته حق » وهذه لا يثبتها إلا الشهداء 


لکن هل يمكن أن تصبح جميعاً شهداء ؟ ومن يحمل منهج الله إلى الباقين 
فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب » فهذا له همة وهذا له مهمة » ولذلك 
ا » وهى أن يظهر رغيته عن الإسلام ويوالى الكفار ظاهرا وقلبه مطمئن 
بالعداوة هم انتظارًا لزوال الانع وذلك استبقاء لحباته کی يداقع ويجاهد فى سبيل 
الله . وسببها أن الإسلام يريد من يؤكد صدق اليقين فى أن الإنسان إذا فتل فى سبيل 
الله ذهب إلى حباة أفضل وإلى عيش خير » هذا يثبته الشهيد . ولذلك فالحق سبحانه 
وتعالى عندما تأتيهم غرغرة الشهادة رهم ما هم مقبلون عليه . فيتلفظرن بألفاظ 
ن على الشهادة + فهناك من يقول ؛ هبى يا رياح الجنة » ويقول 
كلمة يتبين منها أنه بنظر إلى الجنة كى يسمع من خلفه » ومفرد شهداء » إما شهيد 
وهو الذى قتل فى سبيل الله » وإمًا هى جمع شاهد . فيكون الشهداء هم الذين 
يشهدون عند الله أنهم بلغوا من بعدهم كيا شهد رسول الله أنه بلغهم 


والمعان كلها تدور حول معنى أن يشهد شيا يفول به وبذلك نعرف أننا نحتاج إلى 
الاثنين : من يقتل فى سبيل الله » ومن يبقى بدون قتل فى سبيل الله ؛ لآن الأول 
يؤكد صدق اليقين با يصير إليه الشهيد » والثانى يُمطبنا بقاء تبليغ الدعوة فهو شاهد 
أيضاً : 


من الآية 147 من سورة البقرة) 


وه الصالحين » والصالح هو المؤهل لأن يتحمل مهمة الخلاقة الإمانية فى 
الأرض . نکل شیء يؤدى نفعاً يتركه عل حاله » وإن أراد أن يزيد فى النافع فليرق 
التفع منه » فمثلا : الماء ينزل من السياء » وبعد ذلك يكون جداول » ويسير فى 
الوديان » وتنتصه الارض فيخرج عيوناً ‏ فعندما يرى عيناً للمياه فهر يتركها 
ولا يردمها فيكون قد ترك الصالح على صلاحه » وهناك آخر يرقى النفع من تلك 
النعمة فيبنى حوها كى يحافظ عليها . إذن فهذا.ند أصلح بأن زاد فى صلاحه . 


وهناك ثالث يقول : بدلا من أن باق الناس من أماكنهم متعبين بدوابيم ليحملوا 


الاء فى القِرّب أو على رءوس الحاملين » ناذا لا أستخدم العقل البشرى فى الارتقاء 
بخدمة الناس ليتتفل الاء إلى الناس فى أماكنهم » وهنا يصنع الصهاريج العالية 
ويصلها بمواسبر وأنابيب إلى كل من يريد ماء فيفتح الصنبور لبجد ما يريد . ومن 
فعل ذلك يسر على الناس ء فيكون مصلحا بأن جاء إلى الصالح أى ذاته فزاده 
صلاحاً . 


ويختم الحق الآية بقوله : « وحسن أولئك رفيقاً ٠‏ . وه أولتك » تعنى النبين 
والصديقين والشهداء والصالحين » ولا ترجد رنقة أفضل من هذه » والرفيق هو : 
المرافق لك دائما فى الإقامة وى السفر » ولذلك يقولون : خد ١‏ ب بو 
نقد تتعرض فى الطريق لخاعب وعراقيل ؛ لآنك خرب 1 
الرفيق قبل الطريق . ونعرف أن الأصل فى المسائل المعنوية : 
الحسيات » وفى بد الإنسان يوجد المرفق .. يقول الحق : 


افلأ وجوم واید یک إل لراش € 


رمن الاب 1 سورة الائدة) 

وساعة يكونالواحد مرهقاً ورأسه متعباً بتكوع عل مرفقه ليستريح » وساعة يريد 
أن ينام ول بجد وسادة يتكئ عل مرنقه أيضاً . إذن فالمادة كلها مأخوذة من الرفق » 
فالرفيق مأخوذ من الرفق ود المرافق ؛ مأخوذة من الرفق لأا ترفق بابقسم وتريمه » 
وق كل بيت توجد المرافق وهى مكان إعداد الطعام ركذلك دورة المياه » وفى الريف 
تزيد المرافق ليوجد مكان لبيت الحبوانات التى تخدم الفلاح » وببوت الفقراء قد 
نكون حجرة: واحدة فيها مكان للنوم » ومكان الأكل » وقد يربط || خماره فی 
زاوية من الحجرة » لكن عندما يكون ميسور الحال فهو يمد بيته با مرا E‏ 
إى يكون فى التزل مطبخ مسقل » ومحل لقضاء الحاجة » وحظيرة مستفلة 
للمواشى » وكذلك يكون هناك غحزن مستقل » وهذه كلها اسمها « مرافق » لانها 
تريح كل الناس . 


إذن فقوله : « وحسن أولتك رفيقا» مأخوذة من الرفق وهو : إدخال اليسر » 
والانس » والراحة » ويكون هذا الإنسان الذى أطاع الله ورسوله بصحبة النبيين » 


OMI ORORODONRODOO 
. والصديقين » والشهداء » والصالحين‎ 


وقد يفول قائل : كيف بجتمع كل هؤلاء فى منزلة واحدة ؛ عل الرغم من 
اخنلاف أعاهم فى الدنياء أليس الله هو القائل : 


ا 
(سوية لجو 


ونقول : مادام المؤمن أطاع الله وأطاع الرسول » أليس ذلك من سعيه ؟ فهذه 
الطاعة والمحبة لله ولرسوله هى من سعى العبد ؛ رعل ذلك فلا تناقهن بين 
الآيتين ؛ لأن عمل الإنسان هو سعيه » ويصبح من حقه أن يكون فى معبة ١‏ 
والصديقين والشهداء والصالحين . وقد .تكرن الصحبة تكريما لهم جميما ليانسوا 
بالصحبة » وهذه السألة ستشرح لنا قوله 


# وَرمامَاقِ صَدُوم نل 4 


رمن الآية 6غ سورة الاعراف) 

فساعة يرى واحد منزلته فى الآخرة أعل من آخر » إياك أن تظن أنه سيقول : 
منزلتی أعى من هذا ؛ لانه مادام قد ترك الأسباب فى الدنيا وعاش مع مسبب 
الاسباب » فهو من حه لله يحب كل من سمع كلام ربنا فى الدنيا فيقول لكل عب 
لله : أنت تستحق منزلتك » ويفرح لمن متزلته أعلى منه 


وأضرب هذا المثل ‏ ولله المثل الال - لنغرض أن هناك فصل فيه نامي كثيرة » 
بعضهم يحب أن ينجح فقط ٠‏ ربعضهم يحب العلم .لذات العلم » وعندما بهد 
عشاق العلم تلميذا نجيباً ایکروت ام جیوه ام شیرتا ويسالونه ویر خرن به 
ويقولون : هذا هو الأول علينا ؛ لأنه لا يحب نفسه بل يحب الآخرين . فكذلك 
المزمن الذى يكون فى منزلة بالجنة ويرى غيره فى منزلة أعلى ٠‏ إياك أن 

تتحرك عليه بالغيرة » لا . لأنه من حبه لربه وتفديره له يحب من كان طائعاً لله 
ويفرح له » مثله مثل التلمبذ الذى ينال مرتبة عالية فيحب التفوق للآخرين من غير 
حقد . وهكذا نجد أن الآبة التى نحن بصدد خراطرنا عنها لا تخدش فول الحق : 
« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 6 . 


ج١١١‏ صوص حوص ص وح حم حمى حمص 0 
وهناك بحث آخر فى قوله الحق : وان ليس للإنسان إلاماسعى » 
ذه اللام » تفيد اللك والحق ء كقرلنا : ليس لك عندى إلا كذا . أى أن هذا 
حقك » فقوله : « وأن ليس للإنسان إلا ماسعى » أى هى حق للمؤمن وقد حددت 
العدل فى الح ولم تحدد الفضل » ولذلك قال بعدها : 


2 كيك اتش زيرت ل وك 
© 4ه 


اهو 


فالفضل من الله يستمد حيثيئه من سعى الإنسان » فقوله : « وأن ليس للإنسان 
إلاها سعى » حددت الحق الذى لك والذى توجبه عدالة التكليف » لكن ربا ل 
يقل : إن هذا العطاء لله من الحق والعدل . بل هو من الفضل . والفضل من الله 
هو مناط فرح المؤمن ؛ لأنك مهما عملت فى التكليف فلن تؤديه كيا يحب بالنسبة لله » 
ولذلك أوضح سبحانه لنا : تنبهوا . . أنا كلفتكم وقد تعملون وتجتهدون » لکن 
لا نفرحوا ما سيجمعه هذا العمل من حسنات » ولكن سيكون فرحكم بما يعطيكم 
ربكم من فضله قال سبحانه : 


م 


CEL 
) سورة ونس‎ ( 
وذلك الفضل من الله يرد على من يقول : كيف يمىء « ثوبان » أو من دون‎ 
: ثوبان ؛ ريكون فى الجنة مع التبيين والصديقين والشهداء ومع الصالحين  ونقول‎ ٠ 
رلم تكن منزلته أننى لما كان فى ذلك تفضل » إنه .ينال الفضل بان كانت طاعته‎ 
لله ولرسوله فوق كل طاعة » أما حبه لله وللرسول » فهذا من سعيه وعمله بتوفيق الله‎ 
ذلك الفضل من الله‎ « ٠ له - وما توفيغى إلا بالله- والفضل هو مناط فرح المؤمن‎ 
وكفى بال علما» . ونحن نرضی ونفرح ونکتفی بعلم الله ؛ لأنه سبحانه يرتب‎ 
٠ء أحكامه عل علم شامل ومحيط » ويعرف صدق الحب القلبى وصدق الودادة‎ 


وجنات 
وصدق تقدير المؤمن لمن زاد عنه فى المزلة . 


وبعد أن من الحق لنا داخلية وطثنا الإيماق » وتجمعنا الإسلامى بالأصول الى 
ذكرها » وهى : أن نؤدى الامانات » وإذا أدينا الأمانات فلن نحتاج إلى أن 
نتفاضى ؛ فإذا غفل بعضنا ولم يزد أمانة » وحدث نزاع فسياق الحكم بالعدل . وبعد 
ذلك نحتكم فى كل أمورنا إلى الله وإلى رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ ولا نحتكم 
إلى الطواغيت » وهات فى مجتمعا إيانيا واحدا يؤدى الأمانة ولا بشعر بالاطمثنان 


وعرفنا أن الأمانة هى : حق لغيرك فى ذمتك أنت تزديه » وكل ما عداك غير . 
وأنت غير بالنسبة لكل ماعداك » فتكرن كلها مسألة فى الخير المستطرق للناس 
جميعا . وإذا حدثت غفلة يأن العدل . والعدل يتاج حكا » وعندما نأ لنحكم 
نحتكم لله وللرسول . وإياك أن تنساكم إلى الطاغوت . وكان « كعب بن الأشرف ٠‏ 
يشل الطاضرت سإبقا » والآن أيضا يوجد من هم مثل كعب بن الأشرف . بل هناك 
طرافيت كثيرة . 


إنك إذا رايت خلا ى العالم الإسلامى فاعلم أن هناك خلا فى تطبيق التكليف 
الإسلامى ۽ تستقيم لنا الأمور ونحن بعيدون عن منيج تكاليف الإسلام 
المكتملة ؟ ولو استقامت الأمرر لكانت شهادة بأن هذا المنهج لا ضرورة له . لكن إذا 
حدث شىء فهذا دليل صدق التكليف . 


وبعد أن طمأننا على المصير الأحروى مع النبيين والصديتين والشهداء أوضح 
سبحانه : لاحظوا أن كل رسالة خير ثأتى من السهاء إلى الأرض ما جاءت إلا لمحاربةة 
فساد وقضاء عل فساد طام فى الارن لان النفس البشرية إما أن يكون لما وازع 
من نفسها بحيث إنها قد تهم مره بمعصبة ثم توبخ تفسها وتعود إلى لاهج ٠‏ فتكون 
مناعتها ذاتية » وإما أن المناعة ليست ذائية في النفس بل ذاتية فى البيثة » فمثلاً نجد 
واحداً لا يقدر عل نفه . لكنه يجد واحداً آخر يقول له : « هذا عيب » . وهذا 
يعنى أن البيثة مازال فيها خيرء وكانث الامم السابقة قد خلت من المناعة وصارت 
عل هيئة ومسلك واحد وهو مايصوره الحق بقوله : 


رمن الآية ۷۹ سورة المائدة) 

إذن فقد فسدت مناعة الذات » ولا توجد مناعة فى المجتمع ٠‏ فتتدخل - إذن - 
السماء . لكن الح فضل أمة محمد صل اله عليه وسلم وميزهاً على غيرها من الأمم 
لان مناعتها دائ) فى ذرات أفرادها فإن لم تكن فى ذوات الأفراد ففى المجمرع » 
فلا يمكن أن بخلو المجتمع الإيمان من فرد يقول : لا . ولذلك لن ياق رسول بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلم . فلو كانت ستحدث طامة وفسد بها المجتمح 
ولا نجد فيه من يفول : لا . . لكان ولا بد أن يأن رسول » لکن محمدا كان خائم 
النبيين إلان. الله سبحانه وتعالى فضل أمة محمد بأن جعل وازعها داثا إما من ذاتها 
بحيث يرد كل فرد نفسه وتكون نفسه لؤامة ٠‏ وإمًا مناعة في المجتمع وكل واحد فيه 
بويى » وکل واحد يوصى » واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


فاعض ج انت یي جه إلا ال وا 
ان رابا سرا بار @ 4 


أ 
وتواصوا با 


(سررة العصر) 
تواصوا اذا ؟ لان النفس البشرية أغيار » فقد تبيج نفسى لأخرج عن | 
مرة ؛ فواحد آخر ينهنى » وأنا أردها له وأهديه وأرشده إلى الصراط المستقيم ‏ 
وواحد آخر أخطا فنا أقول له وأنهاه . إذن فقوله : « وتواصوا » يعنى : ليكن كل 
واحد منكم موصياً وموطى . فكلنا يَنظر بعضنا ويلاحظه ؛ من ضعف فى شىء بجد 
من يقوّمه » فلا بنعدم أن بوجد فى الأمة المحمدية موص بالخير وُوصى أيضا 
بالخير. وترجد فى الننس الراحدة أنه موص فى موقف وموم فى موقف آخر ؛ , 
بحيث لا ینای إن وساء غيره ؛ لأنه كان يوصى بالامس . رکا قالوا : « رحم الله 
امرأ أمدى إلى عيري 0 . 


ويعد أن استكمل الق بناء البيثة الإمائية برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وصرثم أنتم آخر الأمم . فهو سبحانه يطمثننا عل أن الشر لا يطم عندنا وه 5 
مناعة [كانية حتى وإن لم يلتزم قوم فسيلنزم آخرون . وإذ.م يلرم الإنسان فى كل 


تصرفاته » فسيلتزم فى البعض ريترك البعض » ولو | تتدخل انسباء بمنيج قويم لصار 
العالم متعبا . وكيف ينعب العام ؟ إن العام يتعب إذا تعطلت فيه مناهج الحق الذى 
استخلفنا فى الأرض . نتطغى مظاهر الجبروت والقوة عل مظاهر الضعف . 
ويتحكم فى كل إنسان هواه . 


وف عالنا المعاصر نرى حتى فى الأمم التى لا تؤفن بدين لا تترك شعوبها هوى 
أفرادها » يل ينظمون | شربعات قد تتعبهم > ووضعت الأمم غير المتدينة 
لنفسها نظاها يحجز هوى النفض » ونقول هم : أنتم عملتم على قدر فكركم » وعلى 
قدر علمكم بخصال البشر » وعلى قدر علمكم بالطبائع وأنتم تجنيتم فى هذه ؛ 
لانکم تقننون لشیء لم تلقو بشىء لم تصنعره . 


واصل التفنين : أن تقئن لثىء صنعته » كا قلنا : إن الذى بضع برنامج 
الصيانة لأى آلة هو من صنع الآلة ٠‏ فالنى صتع ١‏ يون أيترك الجزار يضع 
للتليفزيون برنامج الصيالة ؟ لاء فمن صنع التليفزيون هو الذى يضع قائون 
يانته , فيا بالنا بالنى خلقنا ؟ إنه هر الذى بضع قانون صياء « افعل 
انتم يا بشر تتحكمون فى أشياء بأهواء بعض الناس ونقولون : افعل 
هذه ولا تفعل هذه » فعل أى أساس عرفتم شرور الخالفات ؟ هل خلقتم أنتم 
٣‏ ملكاتها ؟ لا . بدليل أنكم تعدلون قوانبتكم » ويحدث التعديل ‏ كا 
يتين خطأ فيستدرك الخطأ » والمشرع البشرى يخطع لأنه يقئن لا 
لا نريد أن يظهر خطا فلنترك التقنين لمن صنع وهو الله . 


والتاريخ البشرى يؤكد أن الفساد يطم عندما بتعطل منهج السياء ٠‏ والسياء 
دحل م ٠‏ وكل رسالة جاءت كان لا خصوم وهم ا بالشر » وهؤلاء 
لن يتركوا منهج الله يسيطر ليسليهم هذه الميمنة والسيطرة والقهر وال مبروت والانتضاع 
بالشر » 5 بن رسالات السهاء » ويلفتنا الحن إلى أن أهل الشر والناس المنفلتين 
من مناهج السماء وغير المتدينين . سيسببون لكم متاعب » فبعدما توطنون أنفسكم 
التوطين الإمانى انتبهوا إلى خصومكم وإلى أعدائكم فى الله لقد قال الحق سبحانه 
وتعال فى هذه القضية : 


حاتفنا 


TS 2:‏ 
با راناج # 


لايقال لك : خد حفرك إلا إذا كان هناك عدو يتريص بك ؛ فكلمة : خل 
حذرك » هذه دليل على أن هذا الحذر مثل السلاح . مثليا يقولون : خذ بدن 
خذ سيفك » خذ عصاك ٠‏ فكان هذه آل تستعد بها في مواجهة خصومك ونحتاط 
لكائدهم ٠‏ ولا تنتظر إلى أن تغير عليك المكائد ٠‏ بل عليك أن تجهز نفسك قبل ذلك 
عل احتيال أن توجد غفلة متك » هذا هومعنى أخذ الحذر ء ولذلك يقول الحق : 


« شرام انتم ارش 
امن الآية ٠٠‏ سورة الانفال 

وهذا يعنى : إياك أن تنتظر حتى بترجوا عداءهم لك إلى عدوان ؛ لانهم 
سيعجلرنك فلا توجد عندك فرصة زمنية کی تواجههم . فلا بد لكم أبها المؤمنون من 
أخذ الحذر لأن لكم أعداء ء وهؤلاء الأعداء هم الذين لا يحبون لمتبج السياء أن 
بسبطر على الأرض فحين يسيطر منج السهاء على الأرض فلن يرجد أمام أهواء 
الناس فرصة للتلاعب بأقدار الاس . ومن يتتفعون بسيطرتهم وبأهرائهم على البشر 
فلن يمدوا لهم فرصة سيادة . 


« فاتفروا ثبات أو انفروا جميعا ٠‏ أى لتكن النفرة منكم عل مقدار مالديكم من 

الحذرء وو ثبات » جمع ثبة وهى الطائفة أى انفروا سَرِيْة بعد سرب وه جيعا» أى 
اخرجوا كلكم لمواجهة العدو. وعلى ذلك يجب أن نكون عل مستوى ما يج من 
الشر . فإن هاجمتنا فصيلة أو سرية » نفعل كرا كان يفعل رسول الله صل الله عليه 
وسلم ؛ ففد كان يرسل سرية على قدر المسألة النى تهددنا » وإن كان الأمر أكبر من ذلك 
ويحتاج لتعبثة عامة فنحن ننفر جميعا . ولاحظوا أن الحن يخاطب المؤمنين ويعلم أن هم 
أغيرًا قد تأت فى نفوسهم مع كرنهم مؤمنين . ففد تخور النفس عند مواجهة الواقع عل 
الرغم من وجود الإمان 


حمحح ١ح‏ 25 )00242200 ال 2 


ولذلك قال الحق سبحاته وتعالى قى سورة البقرة : 


امهل من بعد مومه إذ اوا لتوو م بق 


رمن الآيذ 3740 سورة البقرة ). 
لقد كانوا هم الذين يطلبون القتال » وماداموا هم الذين قد طلبوا القتال فلا بد 
أن يفرحوا حين يان هم الأمر من الله بذلك القتال » لكن الله أعلم بعباده لذلك قال 


« هعم انگ عبر الال الا نئا 4 
رمن الآية ۲٠١‏ سورة البقرة) 
فأوضح هم ا حق أن فكروا جيدا فى أنكم طلبتم القتال وإياكم ألا تقائلوا عندما 
نكتب عليكم هذا القتال لاننى لم أفرضه ابتداء » ولكنكم أنتم الذين طلبتم ‏ ولان 
الكلام مازال نظريا فقد قالوا متسائلين : 


و 


ل فى سيبل اه وقد ترجا من ديرتا اباب 


(من الأبة 145 سورة البقرة) 

لقد تعجبوا واستنكروا ألا يقاتلوا فى سبيل الله » خصوصاً أنهم يملكون السبب 
الذى يستوجب القتال وهو الإخراج من الديار وترك الأبناء » لكن ماذا حدث عندما 
كتب الحق عليهم القتال ؟: 


دهعم بأطَديِينَ 4 


َو نوا البلا مهم 
رمن الآية 1543 سورة البفرة) 
لقد هربت الكثرة من الفتال وبقيت القلة للمؤمنة . وكانت مقدمات هؤلاء 


التهريين من القتال هى قرفم رداً عل نيهم عندما أخبرهم أن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا فقالوا : 


2 


صمح مص ص و0 صمح حص مح حمت ده 


ور س مید سف ور 


« آل بک نارن ای إ 


رمن الاية ۲١۷‏ سورة البقرة) 


كانت تلك أول ذبذبة فى استقبال الحكم » فأوضح لمم الحق السرّ فى اصطفاء 
طالوت ٠‏ فهو فوى وارب تحتاج إلى قوة » وهو عام » والحرب تمناج إلى تخطيط 
دقيق ؛ فقال سبحانه : 
« اانه یک وزم مةن امل وهنم 4 
رمن الآية 747 سورة البقرة ) 


وعندما جاءوا للقتال اراد الحق أن يمحصهم ليختبر القوى من الضعيف فقال هم 


E 
(من الاية 144 سورة البقرة)‎ 
والتمحيص هنا ليعرف من منهم يقدر عل نفسه وا‎ 
مقاتل . فليس مسموحاً بالشرب من ذلك النهر إلا‎ 
فليلا منهم » هكذا اراد الحق أن يصفيهم تصفية جديد:‎ 
: فالوا‎ 
4 لامكاقة كنا الین ارت وجتردءء‎ 


. فشربوا من العهر إلا 
٠‏ وعندما رأوا جيش جالوت 


(من الأية 144 سورة البقرة» 


وما الضرورة فى كل هذه التصفيات ؟ لقد أراد الله أل يبل "الداع عن منهج إلا 
الؤبنون حفاً » وهم من قالوا : 


رمن الآبة ۲۲۹ سورة البقرة). 


رمن الآية 301 سررة البقرة). 

لماذا أعطانا ربنا هذه الصورة من التصفيات ؟ كى ن نفهم أن النفس البشرية حين 
E‏ مراف دح تراج N‏ 
وحين تواجه به فعلیا يكون لها موقف » وعلى كل حال نقليل من قليل من قليل هم 
الذين تصرهم الله إذن فيريد سبحانه أن یری فى نفوسنا أنه جل وعلا هو الذى 
هزم » وهو الذى يلب مصداقاً لقوله الحق : 


ف قحو يعدم ال بای 4 
رمن الآية 16 سورة العوبة). 
إذن فالحق سبحانه وتعالى يوضح لا : أنا قلت لكم اتفروا ثبات أو انفروا جميعاً 
واعلموا أن النفس البشرية هى بعينها النفس البشرية » وستتعرض للذبذبة حين 
تواجه الحكم للتطبيق » ولذلك باق هنا بقوله الحق 


اي36 
َعَم ہیا © چ 


فساعة ندعو إنساناً منكم للحرب قد يبطىء ويتخاذل » مثلم قال فى آية أخرى : 


يخا 
جح حصعص و مجح جص بجح حمج مج م0 


م ی کک اران سباق اقلم ل الأزين © 
(من الآية ۳۸ سورة التوبة) 
ود اثافلتم » تعنى : أن هناك من يتثاقل أى يتزل إلى الأرض بنفسه » وعلينا أن 
نفرق بين من ينزل يجاذبية الأرض فقط » وبين من بساعد الجاذبية فى إنزاله » فمعنى 
أثاقل » أى نباطا » وركن ٠‏ وهذا دليل على أنه يريد أن يتخاذل ٠‏ رهؤلاء لم يتباطاوا 


فحسب بل إنهم أقسموا على ذلك . ومتهم من كان يثبط ويُبطىء غيره عن الغزو كالنافق 
عبدالله بن أ 


إذن تثاقله وتملفه وتأخره عن الجهاد . كان عن قصد وإصرار فى نفسه . وهذه 
قمة التبجح فهو خالف لربنا وعلى الرغم من ذلك يقول : أنعم الله عل . مثله كمثل 
الذى يسرق ويقول : ستر الله عل . وهذه مجة من لم يفهم النبج الإيمان » فيقول : « قد 
أنعم الله عل إا لم أكن معهم شهيداً ٠‏ إنه لم يكن معهم ول بكن شهيداً ويعتير هذا من 
النعمة ء ولذلك قال بعض العارفين : إن من قال ذلك دخل فى الشرك ‏ فالصيبة فى نظره 
إما قتل وإما هزيمة . ثم ماذا يكون موفف المتخاذل المخاقل الخباطىء عند الغنيمة أو 
النضر ؟ يقول الحق 


TINE EE جو‎ 


E 
OUI DNDRONODONOOO 


کک یکم بیت هو دة ر ق یکنت مَمَهُمْ 
ایی © د 


إذن فالملة فى قوله : يا ليتتى كنت معهم ليست رجوعاً عا كان فى نفسه أولاً ٠‏ بل 
ة » وجاء الحق سبحانه رتعالى هنا بجملة اعتراضية فى الآبة 
فيقرل : د ولعن أصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن 
ليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظييأ» 


والجملة الاعتراضية هى قوله : كأن لم نكن بينكم وبينه مودة كأن المودة الإئمانية 
اليس فمائمن عندء » فلو كان ها أدن تقدير لكان عليه ألا يقول فى البدابة : أنعم الله 
عل إذ لم أكن معهم شهيداً » ولكان مع المقاتلين المسلمين » لكنه برغب فى الفوز 
والغنيمة فقط » ويبتعد عن المسلمين إذا ما أصابتهم اهزية أو استشهد عدد منهم 


وبذلك يكشف لنا الحق مرقف 0 : إياكم أن تتأثروا بهؤلاء 
حين تنفرون ثباتٍ أر حين تتفرون جمبعا. واعلموا أن فيكم عذلين وفيكم مبطثين 
وفيكم متثاقلين , لا ييمهم إلا أن أخذوا حظاً من الخنائم ٠‏ ولذلك يمحمدون الله أن 

لم يكونوا معكم » ويحبون الغنائم ويتمنونها إن انتصرنم ول يكونوا معكم » 
را بهذا وقد أعطيتم هذه ا مناعة حنى لا تفاجأرا بموقفهم منكم وتكونوا 
متهم . والمناعات ما هى إلا تربية الجسم . إن كانت مناعة مادية ٠‏ أو 
تربية فى المعانى » إن حدث مكروه فأنث تملك فكرة عنه لتبنى رد فعلك على أساس 
ذلك . 


ونحن عندما يهاجمنا مرض تان بميكروب الرض نفسه على هيئة خامدة ونطهم به 
المريض » وبذلك يدرك ويشعر الجسم أن فيه مناعة » فإذا ما جاء الميكروب مهاجاً 
الجسم عل » فقوى المقاومة فى الجسم تتعارك معه وتحاصر الميكروب » 
فكأن إعطاء حقن المناعة دربة وتنشيط لقوى المقاومة فى الجسم » وقد أودعها الله فى 


11.22 60+ه 0 و 62ج ٠ج‏ م5 


دمك کی تؤدى مهمتها ؛ كذلك. فى العا يوضح الق اكم : سيكون منكم من 
بفعل كذا ركذا » حتى تعدُوا اتفسكم لاستقبال هذه الأشياء إعداداً ولا تفاجاون 
به ؛ لانكم إن فوجتتم به فقد تنهارون . فإياكع أن تتأثروا بهذا 


وبقول الحق بعد ذلك : 


2 مع يسيم لكوأ زیی يشرو 


دايا لۇ َسيل 
اہ کشت آریتی سرک لی جروا چ 
ومادة : « شرى » ومادة « اشترى » كلها تدل على التبادل والتقابض » فانت 


تقول : أنا اشثريت هذا الثوب بدرحم ؛ أى انك أخذت الثوب ودفعت الدرهم » 
وشرى تاتی أيضا ممعنى باع مثل قول الحق : 


فالجماعة الذين وجدوا سيدنا يوسف عليه السلام فى الجب كانوا فيه من 
الزاهدين . وبعد ذلك باعوه بشمن بخس » إذن ف ه شرى » من الافعال التى تأ 
بمعنى البيع وبمعنى الشراء ؛ لأن البيع واللشترنى يتباثلان فى الفيمة » وكان الناس ندا 
يعتمدون عل المقايضة فى السلع » فلم يكن هناك نقد متداول » كان هناك من 
يعطى بعض الحب وياخذ بعض التمر » فواحد يشترى التمر وآخر يشترى الحب » 
والذى جعل المسألة تاخذ صورة شراء وبيع هو وجود سلع تباع بلمال . 


وما الفرق بين السلع والمال ؟. السلعة هى رزق مباشر والمال رزق غبر مباشر . 


ا 


5 
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فأنت مثا تاكل رغيف الخبز وثمنه خسة قروش » لكن لوعندك جبل من 
ذهب وتمتاج رغيفا ولا تجده ؛ أينفعك جبل الذهب ؟. لا . إذن فالرغيف رزق 
مباشر ؛ لانك ستاكله . أما الذهب فهو رزق غير مباشر ؛ لانك تشترى به ما تتفم 
به . وبذلك نستطیع ان نحدد الالة ؛ فالسلعة المستفاد منها مباشرة هى رزق 
مباشر . ندفع ثمنها عا لا ننتفع به مباشرة » والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد مع 
المؤمن به صفقة فيها بيع وشراه . وأنتم تعلمون أن الباتع يعطى سلعة وياخذ ثمنا » 
والشارى يعطى ثمنا وياخذ سلعة » والحق يقول هنا : 


رمن الآية 6 سورة الان 
الق تتمثل فى الحنة والحزاء » ومنزلة 
الشهداء ؛ ولذلك يقول الحن فى آية أخر: 


DRE _ 


اة شرك ين الوزن انهم انوم بل هم 


فالمؤمن هنا يعطى الدنيا ليأحذ الا 


ارس الآية ١١١‏ سورة العوية) 
وقال بعدها : 


« ایروا تو ال 


امن الآية 111 سورة .التوبة ) 

تلك هى الصففة التى يعقدها الحق مع ١‏ » وهو سبحانه يريد أن يعطينا 
ما نتعرف به عل الصفقات المربحة » فكل مثا فى حيا: يحب أن يعقد صغفة مربحة 
بان يععلى شيعا ويأعذ شيعا أكبر منه » ولذلك يقول فى آية أخرى : 


8 يجرت 


(من الآية 1١‏ سررة فاطر) 

هنا أيضاً تجارة » وأنت حين تريد أن تعقد صفقة عليك أن تقارن الشىء الذى 

تعطيه بالشىء الذى تأخذء ثم افرق بينهها » ما الذى يجب أن يضحى به فى سبيل 
الآخر ؟ 
اخر؟. 


LO‏ صمح صوصن محص مص حمصحصمصت 


والحق قد وصف الحياة باجا و الدنيا ه ولا يوجد وصف أدنى من هذا » فأرضح 
المسألة إنك ستعطى الدنيا وتأخط الآخيرة » فإذا كان الذى تأخذه فوق الذى نعطيه 
فالصفقة - إذن ‏ رابحة ‏ فالدنيا مهيا طالت فإلى حجاية » ولا تقل كم عمر الدنيا » 
لأنه لا يعنيك أن يكون عمر الدنيا آلف قرن . وإثما عمر الدنيا بالنسبة لكل فرد : 
هو مقدار حياتة فيها . وإلا فإن دامت لخيرى فيا نقمى أنا ؟.. 


إذن فقيمة الدنيا هى : مقدار عمرك فيها » ومقدار عمرك فيها مظنون ٠‏ وعل 
الرغم من ارتفاع متوسطات الأعبار فى القرن العشرين » فالبعض يقول : مترسط 
الأعبار فى أمريكا سبعون أو خمس وستون سنة » لكن ذلك لا تع المت من أن يأخيق 
طفلاء أو فی » أو رجا أو شيا . 


إن عسر الدنيا بالنسبة لكل إنسان هو : مقدار حياته فيهاء فلا تقارنها بوجودها 
مع الأخرين » إغا قارنها بوجودها معك أنت » وهب أنه متيقن ولكنه محدود بسبعين 
عام على سبيل المثال , ستجد أن تنعمك خلاها مهيا كبر وعظم فهو محدود . 


والانسان منا بظل يري إلى أن يبلغ الم فإذا ما بلغ الُم وأصبحت له حياة 
ذاتية » أى أن إرادته م تعد تابعة للاب أو للأم . بينها فى طفولته كان كل اعتياده عل 
أسرته » أبوه يان له بالیس فيلبسه ؛ وبالطمم فيأكله . ويوجهه فيتوجه » لکن حينها 
توجد له ذاتية خاصة يقرل لأبيه هذا اللون لا يعجبنى ! والأكل هذا لا يعجبتى !! 
هذه الكلية أن أذهب إليها . ولا توجد للإنسان ذاتية إلا إذا وصل إلى مرحلة من 
العمر يستطيع أن بنسل مثله . فإذا ما أصيح كذلك نقول له : هذا هو النضج » 
وهو الذى بجمل لك قيمة ذاتية . 


إنك إذا زرعت شجيرة بطيخ . تنظيراً وتسميداً ٠‏ وهی 
مازالت تتعهدها كى لا تخرج مشرهة » حتى تنضج ء وساعة تنضج يكون 
الشغل الشاغل قد انتقل من الشجيرة إلى الثمرة « البطيخة » » فيقال صار لا ذاتية ؛ 
لأنك إن شتقتها لتأكلها تجد ٠‏ اللب» قد نضج » وإن زرعته تأن منه شجيرة 
اشرق 


لت 


ولكن إذا ما قطفت الثمرة ‏ قبل التضج فأنت قد تهد « اللب» أبيض 
بعد » فلا تصلح تلك البذور لان نأ وتثمر مثلها » » وإذا كان و اللب » نصفه أ 
ونصفه أسود » فهى لم تنضج نماما » أما إذا وجدت د لبّها » أسمر اللون داكنا فهو 
صالح للزراعة والإثيار» وتجد الحلاوة متمشية مع نضج البذرة . فلو كانت الثهار 
تنضج قبل البذور لتعجل الخلق أكل الثمرة قبل أن تر وتنضج البدور ولالْقَطم 
التوع ؛ لذلك لم يجعل ربتا حلاوة الثمرة إلا بعد أن تنضج البذور » وكذلك 
الإنسان ء والحق يقول : 


۾ داب 


بلاطل من الح 3 


كدوام عدن ال من قَبْلِهم 4 
دمن الآية 4ه سورة اللو 
وعتدما یکون الإنسان طفلا فنحن نتركه یلهو ويرتع فى البيت ويرى هذه وهذه » 
نکن إذا كان قادواً على نسل مثله واكتملت رجولته فعليه أن يستأذن » وسین يكون 
الإنسان بهذا الشكل تصير له ذاتية ‏ ولنفترضص أنه سيعيش عدداً من السنين تبلغ 
حوالى الخمسة والخمسين عاماً بعدما صارت ل ذاتية ويستطيع اسل E‏ 
مراهقته فى التعلم إلى صا ماً لآن يكسب ويعيش ويتمتع » ثم لنسآل : كم 
سنة سيتمتع ؟ سنجدها عدداً قلي من السنوات . 


إذن فالحياة حدودة » والمجعة فيها عل قدر إمكاناته » فقد يسكن لى شقة شن 
حجرتين أو فى شقة-مكونة من ثلاث حجرات » أو فى منزل خاص صغیر أو حتی فى 
اشر ققد تركب تیال ار لی عل نیمه ٠‏ راعتصار عل قد تاه »كنا فى 
الآخرة فالوقف غتلف تاماً . سيسلم نفسه إلى حياة عمرها غير محدود » فإن قارنت 
المحدود بغير المحدود ستجد الغلبة للاخرة لأنها متيقنة والنعيم فيها عل قدر سعة 
قضل الله وقدرنه » قالاحسن لنا أن نبيع الدنيا وناخذ الآخرة » فتكون هذه هى 
الصفقة الرابحة التى لا تبور . 


ولاذا يدخل الله العبد فى عملية البيع هذه ؟؛ لأن الق سبحانه وتعالى قبل أن 
يعرض عليك الصغفة لتدخل فى عملية 1 
اله لابد أن يوضح لك كيفية الغاية الى تأخذ بها الفوز فى الآخرة ٠‏ ولن تاذ هذا 


الفوز بالكلام فقط . ولكن انظر إلى المبج الذى ستقاتل من أجله . إِنّه تاسيس 
المجتمع الذى يؤدى كل امرىء فيه الأمانة » وهذا الآمر لا بجزر منه إلا من يريد أن 
يأخذ عرق الناس ويبنى جسمه من كدهم وتعبهم » وهات مجتمعاً لا يؤمن بالله 
وقل : يابها اناس نريد أن يؤدى كل واحد منكم الأمانة الى عنده » نريد أن نحكم 
بالعدل » فسيفرح آهل هذا الجتيع . 


إذن فلكى تحمى نحمى المجتمع لابد أن نؤدى الامانة وان نقيم العدالة . ومن قبل 
ذلك أمرنا أن نعيد إا واحدا فلا ز » ثم أوصانا بالوالدين والأقربين » واليتامى 
والمساكين , 


فل لى باه عليك : لولم يكن هذا دينا من السياء » وكان تشريعاً من أهل 
الأرض » أمناك أعدل من هذا؟. 


TA NEN 
, الغاية له » ء فإن قتلت فقد فصرت المدة للرصول إلى الغاية . فتصل إلى الجنة‎ 
. والحمق هو هو الذى يصيب الناس عندما يمرت عزيز أو حبيب فيغرقون فى الحزن‎ 
نقول لهم : ألسنا جميعاً سائرين إلى هذه الغاية » فلياذا الغرق فى الحرن إذن ؟.‎ 


والحق سبحانه وتعالى يكاقء » من بقتل فى سبيل الله بحياة فى عالم الغيب ونيها 
رزق أيضاً . وبعض من الناس يظنون أنهم إن فنحوا قب الشهيد فسيجدونه حياً 
يُرزق . ونقول لهم : إن الحق لم يقل : إن الشهداء أحياء عندكم . بل أحياء عنده 
فى عالم الغيب . والحن سبحانه يطلب من الذى اقتلع بالإسلام أن ينشره » وآن 
يعدل المسلمون بين أنفسهم لتنصلح أمورهم , وأن يواجهرا أصحاب الشرّ الذى 
لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة . 


ولم تمر السياء بقتال فبل رسول الله صل الله عليه وسلم » فقد كان الرسول من 


السابقين على محمد صل الله عليه وسلم يبلغ قومه برسالته » فإن آمنوا فبها ونعمت 
وإن لم يؤمنوا تتدخل السياء بالعقاب » بريح صرصر » رجفة > صبحة » خسف 
الأرض بهم » إغراق » فالرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان يبلغ » والسياء 
تعاقب من لم يمن . وما وجد قتال إلا إذا اقترحوا هم القتال » مثل بنى إسرائيل ٠‏ 
قال الحق : 


73 لمي تروک يدملا نوات 


00 


رمن الآية 545 سورة البقرة) 

هم الذين اقترحوا » لككن القتال الذى يبت المبدأ وينشر المج لإعلاء كلمة 
الله » وسبطرة الخلافة الأمنية الإيمانية على الأرض » لم يشرع إلا على يد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فكأن الله لم يأمن خلقاً على خلق إلا أمة محمد صل الله عليه 
0 . فأنتم أمناء أن تتولوا عن السهاء تأديب المخالف ٠‏ وبذلك 
ئم المستوى العالى فى المنهج والمستوى العالى فى الرسالة . وأكرم الله بيه فقال : 


#! واگ لله ليسم وات في 4 


رمن الآية 8 سورة الأنفال) 
فجاء القتال وحارب المسلمون ‏ وهم ضعاف ‏ المجتمعات الفاسدة القوية . 
والشاعر يقول : 


فقوى عل الضلال مقيم من الضماف مار 


هذا القتال لو ل ئ به دين » ألا تقوم به الام التى لا دين ها لإصلاح أمرها ؟ 
إنها » فلياذا يكون مباحاً متهم أن يقاتلوا کی يفرروا مبادئهم » وعندما يأق 
الدين ليشرع القتال يقولون : لا . هذا دين سيف 

نقول هم : بالك لاذا إذن تحارب الشعوب ؟ أنت تجد شعوبا تتحارب وتبد ظليا 
يارب ظلما آخر ٠‏ فإذا ما وجد عدل ليزحزح ظلما نقف فى طريقه ؟ لا . وذلك حتى 


:صمح حم 0+ 0 مص توح موصت 
تعرف أن المسألة مسألة رسالة من السياء لا طغيان ذوات اجتمعوا أو بيتوا مؤامرة 
لصنع انقلاب يسيطرون به على الناس . 


لقد جاء الإسلام وآمن به الضعاف الذين لا يملكون أن بقاتلوا ٠‏ فلم يكن 
باستطاعتهم أن يحموا حتى أنفسهم ؛ ذلك حتى نعرف أن الحق ساعة يأق » يأق 
عادة لا من قوی بل بای من ضعيف تعب كثيراً کی بثبت الإيمان » والإسلام نادى 
ودعا به رسول الله صل الله عليه وسلم فى مكة لكنه لم ينتصر كدين ولم يسطع إلا من 
المدينة . فمكة بلد محمد وفيها فبيلته قريش إلتى ألفت السيادة على الجزيرة كلها 
ولا أحد يستطيع أن قرب منها بعدوان » ولم تكن هناك قوة تستطبع أن تعترض 
قوافلها بالتجارة إلى الجترب أو إلى الشيال . 


إن أى قبيلة تماف أن تتعرضى ها فى الطرين ؛ لان القبائل ستاق إلى قريش فى 
موسم الحج » وتخاف كل قبيلة من انتقام قريش » فلو أن الإسلام الذى صاح به 
رصول الله صل الله عليه وسلم انتصر فى مكة ربجا قالوا : قبيلة عشقت السيادة » 
ودانت ها أمة العرب فا المانع من أن تطمح فى أن بدين لها العام كله ؟ 


وأراد الحق أن تكون قريش هی اول من بضطهد رسول الله ويحاربه » والضعاف 
هم الذين يتبعونه » وبعد ذلك باق النصر لدين الله من مكان بعيد عن مكة من 
الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية محمد » ول 
الحصبية محمد الإيمان محمد » وهاهوذا سيدنا عمر كان يسمع قول الله 


(سورة القمر) 
فيقول : أى جمع هذا ونحن لا نقدر أن نحمى أنفسنا ؟ ويقول الحق : 
تارمل اشر ي * 


فيقول عمر : كيف ونحن لا نقدر أن نداقع عن أنفسنا؟ 


(سورة القلم ). 


وبعد ذلك تان موقعة ه بدر» فتثبت له صدق هذا . والعجيب أن الآية تنز 
وهم لا يستطيمون أن بدافعوا عن أنفسهم » فلا يمكن أن يقال:إن هناك مقدمات 
لذلك بحيث تستتج النتبجة ؛ فالقدمات لا توحى بأى نصر » لكن ربنا هو الذى 
قال » ورأرا صحيحا أن الوليد بن المفيرة ضرب عل أنفه وتركت الضربة علامة على 
أنفه ؛ لآن الذى قال ذلك من قبل قادر على إنفاذ ما يقول بدون قوة تحرل دون ذلك 
أبدأ . وهذا بدلنا على اختبار البادىء . 


إنك تمد أنْ الذى يؤمن بالبادىء هو الذى بضحى أولاً » يدفع ماله وقد يدفع 
دياره » بأن يخرج منها » وقد يدفع نفسه فيقتل » كل ذلك من أجل المبدا. لكن 
الأمر يخنلف مع البادىء الباطلة + فقبل أن يدخلها واحد نجده يأخطذ الثمن . ومن 
يروجون للمبادىء الباطلة يقولون لمن يغررون به : خذا مالا وعش واستمتع » واشتر 
أحسن الثياب . 


أما أصحاب مبدأ احق فهم الفقراء الذين يدفعون الثمن . وهم الحق أن يدفعوا 
الثمن لان المثمن غال » لكن فى الباطل لا بعرفون مثمناً . والذى ينظر ليدأ من 
المبادىء الهدامة . برى كيف بعيش قادتها » بينيا الرعية نيا فى بؤس . فيقول : أنا 
آخحل الثمن مقدماىوالامر يختلف مع المؤمنين . فهم الذين يدئعون الثمن . لينعموا 
بالجزاء فى الآخرة . 


والح سبحانه وتعالى حبن يشرع القتال لامة محمد صلى الله عليه وسلم بشرعه 
أولا دفاعا » كانوا يطلبون من رسول الله . يقولون : يا رسول الله . إئذن نقاتل 
على تدر جهدثاء فيقول : ١‏ اصبروا فإن لم أؤمر بالقنال ٠١‏ : 


وبعد ذلك يؤمر بالقتال كى بدافع عن الخلية الإانية بعدما ذهبوا إلى المدينة » 
ونعلم أن القنال عملية ضرورية فى | فالحق سبحانه هو القائل : 
ب وولا اق اناس بقعم بض َد الأرش 4 


رمن الآية ٠۵۱‏ سورة البقرة) 


)١(‏ الكاف الشاف فى تريح أحاديث الكشاف الاين حجر 


اديو و 


انع أل تمر ب وض ف سبع وع موت رس 


لاعن الآية 48 سورة الج ) 
إذن فدفع الله بعض الخلق بالخلق أمر ضرورى واقعى . وحين يعاب على 
الإسلام أمر القتال » نقول لهم : إن الحق سبحائه وتعالى حيلما شرع هذا القنال فقد 
شرعه لآن فوى البغى هى الى تحول دون تطبيق منج من مناهج العدالة المعروفة » 
ولا يستطيع أحد أن ادل فيها ولو لم يكن العدل قادما من السياء لما كان هناك 
ميج صالح يمكم الناس ء فإذا أراد الله أن يصنع العدل بمنيج أنزله هو فلماذا باق 
من يقف فى الطريق ويقول للرسول : أنت جثث لكى ترغم الناس أن بؤمنوا 
بمبجك ؟1 


ويوضح الحق مسيرة الرسول أنه جاء لكى يثبت كرامة الإنسان فهو سيد الأجناس 
الى رط يه لايد مس :ولانبات مو » ولطيوان مسلفن». ولي لای مفهم 
حرية فى أن يقول : افعل ولا تغعل » فلا توجد إرادة ولا اختبار عند كل الأجناس 
إلا عند الإنسان ؛ فالحق هو القائل عن أمانة الاختيار. 


رسن الآية ۷١‏ سورة الأححزاب ) 

إذن فبأى شىء تيز الإنسان على هؤلاء الأجناس ؟ يز عليهم بالعقل » ومهمة 
العمل أن بتار بين البديلات . أما إذا كان هناك أمر ليس له بديل . فليس للمقل 
عمل فيه . 


ومثال ذلك : هناك مكان نريد أن نذهب إليه ٠‏ فيوضح لك إنسان : لا يرجد 
إلا هذا الطريق ء فهل تفكر أن تذهب عن طريق آغتر؟ طبعا لاء إذن فالعقل 
لا عمل له إلا الاختيار بين البديلات ٠‏ فإن لم يكن هناك بديل فلا عمل له . وإذا 
اراد العقل أن يختار بين البديلات ألا نضمن له حرية الاختيار أم نقيد حرية الاختيار 
لدیه ؟ 


حمصح صمح حبص حمق و مح حوصن نت 


إنك إن قيدت حرية الاختيار بالإكياه فقد أخذت النعمة التى أعطيتها له . 
وجعلته مقهوراً مسخراً مكرهاً ؛ ولذلك فالمكره لا يكون له حكم عل الأشياء بل هو 
عي e‏ 


ومادمت نقول : إن المقل هو الذى يختار بين البديلات » فلا بد أن يكون. 


الاختيار مرجوداً » فإن كان فى الإنسان عطب كأن يكون مجنوتا , فلا اختيار له » 
وإن كان العقل موجودا لكنه لم ينضج بعد نقول أيضا : لا اعتبار. 


إذن فلا بد أن يكون العقل موجردا وناضجا للاختيار بين البديلات . ويكون 
للإنسان حرية أن بختار » فإن لم يكن العقل موجودا فهو 1 
وللجنون قد سلبه الله أعز ما أعطى للإنسان وهر العقل » لكن أعفاه الله أن يسآله 
أحد عن شىء » فيفعل ما يفعل دون سؤال » فلا تكليف لمجنون » فالتكليف إذن 
لصاحب العقل الناضج » وكذلك لا تكليف من قبل البلوغ . 


إذن فالإسلام جاء ليحمى كرامة الإنسان فى حرية الاختيار » ويعرض عليك أمر 
الإيمان » فالذى حمل السيف » لم يحمله ليجير أحداً على الإيمان ٠‏ إنما ليرد كيد من 
أرادوا قهر الناس » والمزية إنما قرضت لإعفاء غير المسلمين من مستولية القتال » 
ولو كان الإسلام يفرض الإيمان على الناس فى البلاد التى ا وجدنا أتباع أى 
دين فى البلاد التى دخلها الإسلام . 


إن الإسلام لم يمن ليفرض دينا وإغا جاء ليحمى حرية اختبار الدين ؛ والّذين 
يقولرن:إن الإسلام جاه بالسيف نقول لهم : افهموا جيدا . لقد كان المؤمنرن الأوائل 
ضعافا وظلوا عل الضعف مدة طويلة » والبلاد النى فتحت بالإسلام مازال فيها أناس 
غبر المسلمين » وهذا دليل أن الإسلام جاء ليحمى حرية الاختيار : 


(من الاية 74 سورة الكهف) 
ثم ثأنى لنقطة أخعرى وهى أن الإسلام لم يأخحذ المزية إلا لان غير المسلم سيستمتع 


ORO ROR DORON 


بكل خيرات بلاد الإسلام » والمسلم يدافع وأيضا بدفع الزكاة والخراج . إذن 
قالمسألة عدالة منىج ٠‏ وعل ذلك يجب أن نفهم أن قول الحق : 
1 


(سررة النساء) 
فالقتال إنما جاء حتى تسيطر مناهج السياه » وسبحانه حينيا يقول : « فليقاتل فى 
سبيل الله » فهذا يدلنا على أن هناك فر صب ي 
أو ليعلم مكانه من الشجاعة » ففتال الرجل دائما حسب نيته » ولذلك تساءل بعض 
الناس : من الشهيد ؟ قال العلياء : هو من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فيكون 
شهيدا . إذن فالقتال مرة يكون فى سبيل الله » ومرة يكون فى سبيل النفس » ومرة 
يكون فى سبيل الشيطان . 


يقرل الحق : «فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الياة الدنيا بالآخرة » أى 
يبيعون الدنيا ليأغعذوا الآخرة . « ومن يفاتل فى سبيل الله فيقتل أو بغلب فسوف 
نؤتيه آجرا عظم) ٠‏ 


إذن فالذى يدخل القتال هو أمام أمرين اثنين : إما أن يُقْتل من الأعداء » وإما إن 
يتصر » وهذه هى القضية الجدلية التى ننشأ بين معسكر الإيمان ومعسكز الكفر ٠‏ 
والمقاتل من معسكر الإا يقول لمعسكر الكفر : آنا اقاتل لإحدى الحسنين : إما أن 
اتل ناصبح شهيدًا آخذ اة أفضل من هذه الحياة ؛ وإما أن أنتصر عليك . فلياذا 
تتريصون بنا أيها الكفار ؟ 


أنه فائز بكل شىء ؛ فإن فتل ذهب إلى الجنة رإلى حياة أفضل من 
حيانكم » وإما أن ينتصر » والحالنان على سواء من الخبر. 


وهذا للاستدلال بان هذا المنيج يراق فيه الدم » رشهادة لهذا الدين بأنه 
صحيح » وإلا فلن يذهب أحد للفتال إن لم يكن مقتنما بالدين » فكل واحد يعمل 
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حياته ونفسه » فكل الأمور بالنبة للإنسان نفعية حتى فى الدين » ولذلك يقولون :. 
لاتكن أنانيا رخيصا بل عليك أن تكون أنانيا غالبا » 'والدين هو ممارسة لأنائية 
عليا 


ونضرب هذا امثل ‏ ربك الثل الأعل ‏ الذى ليس معه إلا جنيه وهر يمتاج إليه ثم 
رأى واحدا فى حاجة ماسة » فيقول المزمن لتفسه : تقد أكلت » وقد يكرن هذا 
الإنسان لم يأكل بعد فلاعطه ١‏ 


بال أهر بمب الذى أل الجنيه عن نفسه ؟ لا » بل هر يحب نفبه . لكنها أنانية 
عليا ؛ أنانبة معلاة . وسبق أن قلنا : إن الذى يجلس ويرى امرأة جميلة ففض عينه 
أمره يختلف عن واحد خر « يبسحلق ٠‏ ويحدّق رينظر إليها بشدة . فأهها يحب الجهالك 
أكثر ؟ إن الذى غضّ بصره هومن بحب ال مهال أكثر ؛ لأنه لا يريدها لحظة فقط + بل 
يريدها مستدية 


فيا بالنا بالذى يببع الدنيا ويقتل فى سبيل الله ويأخخذ الآخرة النى ليس فيها فتل أو 
أى شىء مكدر ؟ إذن فهذه أنانية علياء والحق سبحانه وتعالى يعاملنا بقانون 
النفعية ٠‏ لكنها نفعية عليا وليست نفعية رخيصة أو قصيرة المدى » فيجعلتا نبيع . 
الرخيص بالئمن الغالى 


ولقد رئى رسول الله صل الله عليه وسلم الذين يقاتلون فى سبيل الله وعرض 
عليه منظرهم وهو فى ليلة الإسراء والعراج » رأى صلى الله عليه زسم جماعة 
يزرعون ويحصدون بعد البذر مباشرة ؛ لأن الذى تقل فى سبيل الله إنما فمل ذلك 
إعلاء لكلمة الله » فلا ينتهى تطفه أبدا للخير الذى بذله » وحياته-مستمرة فى حياة 
الملايين . ١‏ ومن بقاتل فى سبيل الله فبقتل أو يغلب فسوف نزتيه أجرا عظيها » وعرفنا 
أن كل مؤمن يقاتل فى ل ا 


(سورة ارت 


فالنؤين معام أن إذا أن متتل ويكون شهدا ء وإما أن تغلب تعر الكفر 
يتريص بالكافرين أن يُصيبهم الله بعذاب من عنده أو بأیدی الوم زُمنين » إذن فالمؤمنون 
رابحون على كل حال » والكافرون خاسرون عل كل حال . 


ود المعرى » ثبل أن يديه الله وكان متشككاً قال : 
تحطننا الايام حتى كاننا زجاج ولكن لايُعاد لنا سبك 


فقالوا:إنه ينكر البعث » فادام قد جاء ثل يقول فيه إن الإنسان كالزجاج إن 
تحطم فلن يستطيم أحد أن بعيده إلى سبرته الأول . قال ذلك أيام تكبر الفكر » 
وهذه تا فى أيام الخرور » ثم جاءت الأحداث لتلويه وتضرب فى فكره ره وينتهى إلى 
الإمان . لکن أكان ضامناً أن يعيش حتى يؤمن ؟ فلمإذا لم بخلص نفسه من مرارة 
تجربة الشك ؟ ولكنه بعد أن آمن قال : «هأنذا أموت عل عقيدة عجائز أهل 
نيسابور . ربنا خی ورينا سميع وربنا بضر وقال : 


زعم النجم والطبيب كلاهما ‏ لاتحشر الاجساد قلت إليكما 
إن صح قولكيا فلست بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكيا 


أى إن صمح قولكيا عل أنه لا بعث وقمت أنا بالاعيال الطيبة فى الدنياء فياذا 
أكون قد خسرت ؟ إننى لن أخسر شيئاً » وإن صح قولى وفوجتتم بالآخرة والبعث 
فأنا الذى يكسب والخسران والبوار والعذاب عليك] » إذن فما إن لم يتفعنى فلن 
يضرنى ء وكلامكيا حتى لوصح وهو غير صحيح ولا سديد- فلن یضرف . 


أو يخلب فسوف أجراً عظيها » 
. انظروا دقة الأداء القرآنىءلأن الذى يتكلم هر الله » 
نعل عل فمل . فحین أنول لك و احضر لى أكرمك ۲ » فیمجرد 
الحضرر يحدث الإكرام ء ولكن إن قلت لك : و إن حضرت إل فأكرمك ٠‏ » فهذا 
ين أن الزمن هعد َل ٠‏ فلن تكرم من فور أن تاق بل أنث تحضر عندى وبعد 
ذلك تاخذ محيتك . ريأتيك الإكرام بعد قلبل 


i 
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دإن أردت أنا أن اطيل الزمن أكثر فإنى أقول : «إن حضرت إل نسوف 
أكرمك » . إذن تحن أمام ثلاث مراحل لترتيب الجزاء على الفعل ياق من 
فور حصول الشرط . وجزاء يأ بعد زمن يسير تؤدبه « السين » » وجزاء يأ بعد 
زمن أطول تؤديه .«سرقاء . 


ؤنيه أجراً عظياً » ول يقل : فسنؤتيه أجراً 
عظيا ء ولكنه قال : « فسوف نؤتيه أجرا صظ » وهذا القول سيبقى ليوم القباء 
لذلك كان لابد أن تان « سوف » هناء وهذا دليل عل أنه جزاء موصول لا مقطو 
ولامتوع . 


وهكذا نرى إحكام الاداء القرآن » والحق سبحانه وتعالى حين ينكلم عن نفسه 
وذاته » ياق بأساليب كثيرة : فمرة ياق بأسلوب الجمع » ونحن تقول » كبا علمونا 
فى التحو: «النون للتعظيم » كا فى قوله': 


م إا ل لز إن کرد ي 4 


(سررة الحجر) 
لم يقل : أنا أنزلت . . فكل شىء يكون نتيجة فعل من أفمال الله . تاتيه و نون 
التعظيم ؛ ۽ لأنه سبحانه حين يصنع خلقه من منعة أو من نعيم » يريد صفات 
كثيرة : قدرة للإبرازء وعلما لترتيب النعمة » وتدبيرا وحكمة » وبسطاء فيقول 
: « نؤتيه » » لأن الصغات تتكاتف لتعمل الخير » لكنه حين يتكلم عن ذاته 
جردا عن الفمل . فسبحانه يتكلم بالوحدانية مثل قوله الحق : 
آ6 لاه لكأتا قان > 


رمن الآية ٠‏ سورة لله 
وكذلك توله الحق : 
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8 وات يريك فا 


1 (سررة له 
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فساعة يتكلم سبحانه عن ذانه فهو يتكلم بالوحدانية » ولا تقل بالإفراد تأدباً م 
الله فليس له شريك أو منيل » رحينها يتكلم سبحانه عن فعله باق بالجمع فيقول : 
« نحن » وهذء حلت لنا إشكالات كثيرة . مثلها حدث عند قراءة قول الحق سبحانه 
وتعالى : 


طط أل رانا ار من السماوما» كأثر. 


{i 


رسن الآية ٠۷‏ سورة فاط 


لقد جاء سبحانه فى صدر الآية ب «أنزل» وكان يناسيها أن يأق بعدها 

د أخرج ۲ » لكنه قال فأخرجنا به ثمرات ختلفا ألوانما » فلماذا هذه ١‏ مقردة » 
وتلك « جمع » ؟؛ لأنه ساعة قال : « أنزلنا من السياء ماء » لم يكن لأحد من خحلقه 
ولو بالأسباب فعل فى إنزال المطر » لكن ساعة أن أنزل المطر » نجد واحداً قد حرث 
الأرض » وثائياً بذر » وثالثاً روى الأرض » وكل ذلك من أسباء خلقه » فلم 
عضم الله خلقه نقال : «أنزل من الساء ماء » ثم بعد ذلك : أنا وتملقى بما 
أمددتهم رمنحتهم , ذأخرجنابه ثمرات مختلفاً ألوانها » . إذن فلا بد أن نتنيه إلى دلالة 
الكلمة حين تاق بالفرد وحين تاق بالجمع . 


وقوله سبحاته نؤتبه أجراً عظياً » بلفتنا إلى أن كل فعل إنما هو حدث يتناسب 
مع فاعله آثراً وقوة . فالطفل عندما آخر لا تكون صفعته فى فوة الشاب أو قوة 
الرجل » فإذا كان الذى يعطى الأجر مثيلا لك فسيعطيك اجراً عل قدره ٠‏ لكن إذا 
کان من يعطى هو ربناء فيعطى الاجر عل قدره » ولا بد أن يكون مظعا . 
والاجر هو الشىء المقابل للمتقعة . 


وهناك فرق بين الآجر والثمن ؛ فالثمن مقابل العين » أما الأجر فهر مقابل 
المفعة . أنا اشتريت هذه » فهذا يعنى أن دا ا ؛ لکن إن استاجرت شيئاً نهو 
افيه ر لجا لانم ب قتا وجرا لقن د رن سل الك أ جرم 
ثمن ؟» ونلتفت هنا أن الحق قد أوضح : أنا لم ألمن من قتل » بل نظرت لعمله ٠‏ 
فاحذت أثر عمله » وأعطيته « أجرا عظيا » 


OY 
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هلها وأجَم ل لان 


والآية تبدأ بالتعجيب » ذلك أنه بعد إيضاح لون الجزاء عل القتال فى سبيل الله 
كان لا بد أن يصير هذا القتال متسقا مع الفطرة الإنسانية » ونحن نقول فى حباتنا 
العادية : وما لك لا تفعل كذا ؟ كانتا نتساءل عن سبب التوقف عن فعل يوحى به 
الطبع » والعقل . فإن لم يقعله الإنسان صار عدم الفعل مستغرباً وعجيباً . فالقتال 
فى سیل الله بعد أن أوضح الله أنه يعطى نتائج رائعة » فالذى لا يفعله يصبح مثاراً 
اللتعجب منه » ولذلك يقول الحق : « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله ٠‏ أى لإعلاء 
كلمة الله » ومرة باق القتال وذلك بان يقف الإنسان المؤمن بجانب المستضعف الذى 
أوذى بسبب دينه . ويكرن ذلك أيضا لإعلاء كلمة الله . 


يقول سبحانه : « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين » أى أن القتال 
يكون فى سبيل الله وفى خلاص المستضمفين , وق ذلك استثارة للهمم الإنسائية حقى 
يقف القاتل فى سبيل رفع العذاب عن الستضمفين» بل إننا نقاتل ولو من باب 
الإنسانية لأجل الناس المستضعفين فى سبيل تخليصهم من العذاب ؛ لأنهم ماداموا 
صابرين عل الإيمان مع هذا العذاب » فهذا دليل عل قرة لإيمان » وهم أولى أن 
ندافع عنهم وتخلصهم من العذاب . 

ويعطينا سبحانه ذلك فى اسلوب تعجب : وما لكم لا تفاتلون فى 
والمستضعفين » فكأن منطق العقل والعاطفة والدين بجكم أن نقائل . فإذا 
نهله مسبألة تمنتاج إلى بحث 


حر حمصصحمصح هم ج٠6١2‏ 


وساعة يطرح ربنا مثل هذه القضية يطرحهه عل أساس أن كل الناس يستووذ 
عند رؤيتها فى أنها تكون مثاراً للعجب لديهم : مثلها مثل قوله الحق : 


هل ين ترون إل 4 


رمن الآية 14 سورة البقرة) 
يعنى كيف تكفرون بربنا أا الكفار ؟ إن هذه مسأئة عجيبة لا تدخل فى العقل » 
فليقولوا لنا إذن : كيف يكفرون بربنا ؟ 


« ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفينَ من الرجال» وكلمة 
«والمستضعفين» ياتى بعدها د من الرجال ١‏ والمفروض فى الرجل القوة , وهذا يلفتنا 
إلى الظرف الذى جعل الرجل مستضعقاً ٠‏ ومن باق بعده أشد ضعقاً . 
« المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيرا » فقد بلغ من 
اضطهاد الكفار هم أن يدعرا الك أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها . رالقرية 
هى دمكة 0 . 

وقصة هزلاء تحكى عن أناس 'من الؤمنين كانوا بمكة وليست لمم عصبية تمكنهم 
من افجرة بعد أن هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم » فهم ممنوعون من أن 
عاجروا » وظلوا عل ديهم ٠‏ فارز یهام د رجالا وك اام 
قالاضطهاد الذى أصابهم اضطهاد شرس لم برحم حتى الولدان » فيقرل الحق 
للمؤمنين : « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان » 

وهؤلاء عندما استضعفرا ماذا قالوا ؟. قالوا : « رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك ولب ؛ وعبارة الدعاء تدل على آنهم لن يخرجوا بل سيظل 
منهم اناس وثقوا فى أنه سوف يأنيهم ول ل أمرهم من المسلمون , فكانها أوحت لنا 
انه سيوجد فتح لكة . وقد كان 


قد جعل الله لحم من لدنه خبر ول وخير ناصر وهو محمد صل الله عليه وسلم د 
فتولاهم أحسن التولى ونصرهم أقوى النصر . 
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هذه الجياعة من المستضعفين منهم « سلمة بن هشام » لم يستطع الحجرة » ومنهم 
« الوليد بن الوليد » وه عياش بن أبى زبيعة » » وه أبوجندل بن سهيل بن عمرو» . 
وسيدنا ابن عباس -رضى الله عنه ‏ قال : لقد كنت أنا وأمى من هؤلاء المستضعفين 
من النساء والولدان » وكانوا يضيقون علينا فلا نقدر أن نخرج » فمثل.هؤلاء كان 
يجب تصرعهم » لذلك عليهم قلوب إخوانهم المؤمنين ويج الحمية فيهنم 
ليقائلوا فى سبيلهم ۽ فظلم الكافرين هم شرس لا يفرق بين الرجال والنساء 
والولدان فى العذاب . 


« الذين يقولون ربنا ]حرجنا من هذه القربة الظالم أعلها واجعل لنا من لدنك ولي 
واجعل لنا من لدنك نصيراً» وكان رسول الله والمسلمرن نصراء لمم . 


ويقول الح بعد ذلك ! 
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وعرفنا أن الطاغوت هو : البالغ والمسرف فى الطغيان . ريطلق على المفرد وعلى 
اللثنى » وعلى الجمع : فتقول : رجل طاغوت . رجلان طاغوت » رجال طاغوت ٠‏ 


والحق يقول : 
م الاو الین »نارهم بلطتت إن اور رای ترا ويام 
اط 


رمن الآبة ٠١۷‏ سورة البقرة» 


إذن فالطاغوت يطلق على المغرد وعل المتى وعلى الجمع » رهل الطاغرت هر 
الشيطان 9. بصح . أهو الظالم الجبار الذى يطغيه التليم له بالظلم ؟ يصح . أهر 
الذى يفرض الشرّ على الناس فيتقوا شرّه ؟ يمح ء وكل تلك الألوان اسمها 
« الطاغوت » . 


ف سبل ا وى وة 4 
من الأية ٠۴‏ صورة آل عمران) 
وانظر للمقابلة هنا : « الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقائلون فى 
سبيل الطاغوت » » هنا و آمنوا » وه كفروا » وهنا أيضا فى « سبيل الله » ود فى سبيل 
الطاغوت ٠‏ هذه مقابل تلك . لكى عرف العبارات التى ينثرها رينا سبحانه وتعالى 
علينا أن ندرك فيها الخطفةالإعجازية » قال فى هذه الأية : « الذين آمنوا بقاتلون فى 
سبيل الله والذين كفروا » مقابلات . لان الكافر مفهوم أنه طاغوت » ولكن : إذا 
ذكرت فى الثانية مابلا لمحذوف من الأولى » أو حذفت من الأولى مقابلاً من الثانية » 
هذا يسمونه فى الأسلوب البيان احتباكا كيف ؟ 


ها هوذا قوله سبحانه وتعالى : « قد كان لكم آبة فى فتنين التقتا فئة تقاتل فى سبيل 
الله وأخرى كافرة » أى تقاتل فى سبيل الطاغوت . ويقابلها الفئة النى تقاتل في سبيل 
الله ولا بد أن تكون مؤمنة 


إذن فالكلام كله منسجم » فقال : « قد كان لكم آبة فى فثتون التقتا فة » وترك 
صفتها كمؤمنة وقال : ٠‏ تقائل فى سبيل الله ؛ وسنعرف على الفور أنها مؤمنة » ورينا 
يحرك عقولنا کی لا يعطينا المسائل بوضوح مطلق بل لنعمل فكرنا ۽ کی لا یکون 
هناك تکرار » ولكى تعرف أنه إذا قال : : فى سبیل الله ۽ يعتى مؤمناً > وإذا قال : 
فى سبي الطاغوت » يكون كافراً . 


ويتابع الح : ه فقاتلوا أولياء الشيطان » . أى نصراء الشيطان الذين ينفخون قى 
مبادئه » والذين يتصرون وسوسته فى نقوسهم ليوزعوها على الناس . هؤلاء هم 


وس الاية اكه صرزة سن 


لكنه عرف حدوده ولزمها فقال : 


هل 
(سورة نع 


أى أن من نربده أنت يارب لا أقدر أنا عليه . وهذه تدلنا عل أن المعركة ليست 
بين إبليس وبين الله » فتعالى الله أن يدخل معه أحد فى معركة . بل المعركة بين 
إبليس وبين الخائيين من الخلق » فعندما قال : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين » دل على 
أنه عرف كيف يُقسِم ويملف ؛ لان ربنا لو أراد الناس كلهم مؤمنين ما قدر الشيطان 
أن يقرب من أحد ۽ لکن ربنا عزيز عن خلقه » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 


000 


ةينهم لصي 4 


دخوله عل العباد فقال 


0 
( من الآية ٠١‏ سورة الأعراف) 

إذن فالشيطان لن يق على الصراط المعو ؛ لان الذى يسير على الصراط العوج 

والطريق الخطا لا يريد شيطاناً ؛ فهو مريح للشيطان » ويعينه على مهمته » فيكون 
وليه . قاولياء الشيطان هم كل المخالفين للمنيج » وهم نصراء الشيطان . 


والحق بأمرنا : ١‏ فقاتلوا أولياء الشيطان » . هؤلاء الذين بينهم ويين الشيطان 
ولاء » هذا ينصر ذاك . وذاك ينصر هذا » ويطمثنا الحق عل ذلك فيقول : « إن 
كيد الشيطان كان ضسعيفاً ٠‏ ؛ لان الشيعلان عندما يكيد سيكون كيده فى مقابل كيد 


ربه » فلا بد أن يكون كيده ضعيفاً جداً بالقياس لكيد الله » وليس للشيطان سلطان 
يقهر قالب الإنسان على فعل » ولا يستطيع أن يرغمك على أن تفعل » وليس له 


حجة يقنعك ا . 


والفرق بين من يكره القالب - قالبك ‏ : أنك تفعل الفعل وأنت كاره 
يهددك ويتوعدك إنسان ويمسك لك مسدساً ويقول لك:اسجد فى - مثلا 
قهر قالبك . لكن هل يقدر أن يفهر قلبك ليقول:« أحبنى » ؟. لا كن . 
فافجو يسيع أذ یکر الاب نه لا يدر ان تور فلب ع قالذى ير للب 
هوا والبرهان » بذلك يقتنع أن يا يفعل الفعل وليس مرغياً عليه . إذن فالأول 
يكون قوة ٠‏ والثانى يكون حجة . 


والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : اعرفوا أن هذا الشيطان ضعيف جداً » فهو 
لا بيلك قوة أن يرغمك فإِذا أغواك تستطيع أن تقول له : لن أفعل . . ولا يستطيع 
أن بانى لقلبك ويقول لك : لا بد أن تفعل ويحملك على الفعل قهرا عنك . فليس 
عنده حجة يفنعك بها لتفعل . فهو ضعيف » فلهاذا تطيعونه إذن ؟. إنكم تطيعونه 
من غفلتكم وحيكم للشهوة » والشبطان لا يقهر قلبكم . ولا يقهر قالبكم . بل 
يكتفى أن يشير لكم !!. ولذلك سيقرل الشيطان فى حجته بوم القيامة على | 
م رما إلآأن درن ام ¢4 
من الآية ۲۲ سورة إبراعيم ) 
أى لم يكن لى عليكم سلطان : لا سلطان قدرة أرغمكم على فعلكم بالقالب » 
ولا سلطان حجة أرغمكم عل أن تفعلوا بالقلب » أى أنتم المخطتون وليس لى 
شان » إذن فكيد الشيطان ضعيف . وه الكيد ٠‏ كما تعرف ‏ هو : محاولة إفساد 
الحال بالاحتبال ٠‏ فهناك من يفسد الحال لكن ليس بحيلة ٠‏ وهناك من يريد أن 
يفسدها بحيث إذا أمسكت به يقول لك : لم أفعل ؛ لانه يفعل النطا فى 
الخفاء . ريفسد الحال بالاحتيال . والكيد لا يقبل عليه إلا الضعيف . 


َب ين مات 


إن القوى هو من بواجه من يكيد له » فالذى يدس الم لإنسان آعر فى الفهرة 


معا - هو من يرتكب عملا لإفسادالحال باحتيال ۽ لانه لا يقدر أن يواجه » أما 
القوى فهو يتا عل فعل ذلك » وحتى الذى يقتل واحداً ولو مواجهة نقول له : انت 

نف . أنت أثبت بجرأتك عل قتله أنك لا تطيق حيائه » لكن الرجولة والشجاعة 
أبقيم وأنا أمامه لارى ماذا يقدر أن يفعل . 


إذن فكيد الشيطان جاء ضعيفاً لانه لا بها قالباً » ولا بلك حجة 

يقهر بها قلباً ليقنعك ١‏ فهر يشير لك باحتبال وأنت تأتيه : ولا يمتال إلا الضعيف . 
وكلما كان ضعيفاً كان كيده أكثر » ولذلك كانوا يقولون مثلا : المرأة أقوى من الرجل 
و 0 


رمن الآية 74 سورة يوسفا) 
ونقول لهم : مادام كيدهن عظيا ؛ إذن فضعفهن أعظم » وإلا فلياذا تكيد ؟. 

ولدلك ببرز الشاعر العرى هذا المعنى فيقول : 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة فتلت كذلك قدرة الضعفاء 


لأن الضعيف ساعة يسك خصمة مرة . وتمكنه الظروف منه ؛ يقول : لن أتركه 
لأننى لو تركته فسيفعل بن كذا وكذا لكن القوى حينا يمسك بخصمه . يقول : 
اتركه وإن فعل شيا آخر أمسكه وأضربه عل رأسه . إذن فإن کان الكيد عظياً يكون 


= 


کو لاسکی ةا اواد خی ناورار 
كد31 تابر منغ 


لديا لیل والآيزه حي لسن انق ولا مظلموت 
ييا 4 


نعرف أن الحق ساعة يقول : ١‏ ألم نر» يعنى : إن كانت مرنية فى زمنها » 
فلك أن تتامل الواقعة عل حفيقتها » وإن كانت غير مرئية فمعناها : ألم تعلم » 
ولكن العلم بإخبار الله أصدق من العين . وحين يقول الحق : « كفُوا أيديكم » 
لا بد أن تكون بوادر مدّ الأيدى موجودة » فلن يقال لواحد لم يمد يد : كف يدك 
والكلام هنا فى القتال ٠‏ فيكون قد کفرا أيديهم عن الغتال » بدليل أن احق سبحانه 
وتعالى جاء فى القابل فقال : « فلما كتب عليهم القتال » إذن فقد قيل لهم : 
أيديكم » لأن بوادر مدّ الأيدى للقتال قد هرت رت متهم إما قول بان يقولوا : 
ها رسول الله نقاتل » وإما فعا بأن تپیأوا للقتال . وعندما بقول القرآ 
عليهم القتال » دل هذا القول عل وجود زمئين بصدد هذه الآية : زمن فيا 
كنُوا أيديكم » وزمن كُِبَ عليهم القتال . فنفهم من هذه أنه كانت هناك بوادر لد 
اليد إلى القتال قبل أن يكتب عليهم القتال والذين قالوا:دعنا نقائل هم : ابن 
عرف وأصحاب له » ولو كان الأمر بالقتال متروكا للرسول لكان قد أمرهم بمجرد 
أن قالوا ذلك . 

عن ابن عباس - رضي الله عتبيا- أن عبدالرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبى 
صل الله عليه وسلم بمكة . فقالوا : يانبى الله » كنا فى عزة » ونحن مشركون ٠‏ 
فليا آمنا صرنا أذلة قال :أله أدرت الیو قلا انلو لقو »انما وله ا إل 
المدينة أمره بالقنال » فكفراء فأنزل الله «ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا 
إيديكم 206 . 


(1) دناه ابن آی حاتم ٠‏ ورواء التسثى والحاكم 
راجع أصله وخرّج أحاديك د. أحمد عمر هائم نا 


رئيس جامعة الأزهر . 


ااا 
حعوح ‏ جح سح جح :2 202 :2:22 د OU‏ 
وهذا دليل عل أنه منتظر أمر السماء . وبعد ذلك كتب الله عليهم القتال » فلا 
كنب عليهم القتال تملص البعض منه . . مصداقاً لفول الحق : « فليا كيب عليهم 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » فلاذا هذه اخشية 
وهم مؤمنون : هل هذا يعنى أنهم خافوا الناس أو رجعوا فى الإيمان ؟. كا طلب 
بعض من بنى إسرائيل القثال : 


} 


( سورة البقرة ) 
إذن فعندما تصل المسالة إلى الأمر التطبيقى . فد يدب فى تفوسهم الور 
والمخوف » والح سبحانه لم يمنع الأغيار أن تاق على المؤمن » فهادام الإنسان ليس 
رسولا ولا معصوما فلا تقل : فلان عمل كذا أو فلان عمل كذا ؛ لأن فلانا هذا ل 
يدع أنه معصوم » ولذلك يصح أن تاق منه الأخطاء . وتانيه خواطر نفسه » وتآتيه 
هواجس فى رأسه » ويقف أحياناً موقف الضعف ء ونذلك عندما يقول لك واحد : 
فلانة عملت كذا وفلان عمل كذا » قل له : وهل قال أحد إن هؤلاء معصومون ؟ 
وماداموا غير معصومين فقد يتاق منهم هذا 
والله يقول : ١‏ إذا فريق منهم » وهذا يعنى أنهم ليسوا سواء » ففريق منهم أصابه 
الضعف » وفريق آخر بقى على شدته وصلابته فی إبمانه م تلن له قناة ول نله وهن 
ولا ضعف . ثم انظر أدب الأداء . لم يقل : فلان أو فلان . بل قال : « إذا فريق 
منهم » وهلا يستدعى أن يبحث كل إنسان فى نفسه » وهذه عملية أراد بها الحق 
السثر للعبد » ومادام السثر قد جاء من الرب » فلتعلم: أن ربنا أغير على عيده من 
نقسه » ولذلك نقول دائها : ساعة يستر ربنا غيب الناس على التاس فهذا معناه : 
تكريم للناس جیما . 


وهب أن الله أطلعك على غيب الناس تحب أن يظلع الئاس على غييك ؟! لاء 

إذن فانت عندما ترى أن ربنا قد ستر غيبك عن الناس وستر غيب إلناس عنك 
فاعرف أن هذه تعمة ورحمة ؛ لأن الإنسان ابن | أغيار» قيصح أن واحداً أساء إليك 
فى نفسه وم برغب أن تعرف ذلك , وأنت ت أيضاً تويد | تتخلص منه وتکرهه ء فلو 
أطلعه الله عل ماق قليك » » أو أطلعك على ماف قلبه لكانت معركة يبرح فيه كل 
منكما كرامة الآخر. لكن ربنا ستر غيب خلقه عن خلقه رحمة بخلقه 


وانت أيضاً أبها العبد قد تعصيه وبحب أن يستر عليك » ويامر الآخرين 
ألا يتقصوا أخبار معصيتك له . بالله أيوجد رب مثل هذا الرب ؟ شىء عجيب ؛ 
فقد تكون عاصياً له ويحب أن يستر عليك . ريأمر غيرك : إياكم أن تتبعوا عورات 
الناس » فقد يكون عندهم بعض الححياء » ويكونون مستترين فى أسماهم وملابسهم 
لماذا؟ حتى لا ينقدوا أنفسهم أو بضلوا طريق التوبة لرهم 


إذن فالحق برحم المجتمع » رلكن الخيبة من الناس أنهم بلحون على أن يعلموا 
الغيب ويبحثوا عمن يكشف لمم الطالع . ونقول لمن يفعل ذلك : يا رجل لقد ستر 
الله الغيب عنك نعمة منه عليك . فاجعله مستورا كا أراد الله . 


إن الحق سبحانه وتعالى يقول ؛ ١‏ إذا فرين متهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية » والواحد من هذا الفريق يخثى الفتال والقئل . ويخاف من الموت ب لأنه 
سيأخذه إلى جزاء العمل الذى عمله فى الدنيا . ولذلك نجد أحد الصحابة يقرل : 
أكره الحق 

فتساءل صحاں آخر : كيف تكره الحق ؟ قال : أكره الوت ومن هنا يحبه ! 

ولاذا بخثى الناس القتال ؟ لأن الله حين يميت ؛ يميت بدون هدم بنية » ولكن 
الأعداء فى القتال قد بقطعون جسد الإنسان ريثلون به » لكن إن استحضر العبد 
الجزاء على هذه الله تهون عليه السالة . 


« إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا 


ا 
حمح حبص صوص نح مص صوص ح وح أله 


القتال » وكاهم قد نسوا أنهم طلبرا الفتال » كى نعرف أن النفس البشرية حين 
تكون بای عن الشىء تتمناه » وعندما يأنيها تعارضه . 


۾ وقالوا ربنا لم كتبت علينا الفتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب » فهل جاء هذا 
الكلام منهم عل سبيل الاستفهام ؟ يرضح الله لنا ذلك : إنهم بقولون : يارب اذا 
ابتليننا هذا الابتلاء ء وقد لا نقدر عليه فى ساعة الخوف من لقاء العارك ؟ لذلك 
طلبوا أن يؤجل الله ذلك ون يجبعلهم يمرتون حتف أنوفهم لا بيد العدو » وكلمة 
و إلى أجل قريب » توضح أن كل واحد منهم يعى تامأ أنه سيموت حتأ » لكن 
لااحد مهم يريد أن تنتهى حيائه بالقتل. 


ولاذا تطلبون التأخخير؟ أحباً فى الدنيا ومتاعها ؟ وياق جواب الحق : «قل متاع 
الدنيا قليل » ولا يصح أن تحرصوا عليه أا المؤمنون حرصاً ينعكم أن تذهيوا 
لتفائلوا » فكلكم ستمونون » وکل منا يجازيه ربنا على عمل » أما الذى يُقتل فى 
سبيل الله فسيجازيه عل عمله فورا» ويعطيه حياة أخرى مقابل الموت . لانه سيأاخذ 
الشهادة » ولذلك يامر احق رسوله بأن يقوا 0 
يصل إليه المرء من ثواب عظيم إن قتل فى الحرب جهاداً فى سبيل الله . قال 
بعضهم : اذا كان لا مفر من الوت » فلماذا لا نذهب لتقاتل فى سيل الله ٤‏ فإن قتلنا 
فليكن موتنا يشمن زائد عن عملنا ء إذن فهذا تربيب وتنمية للفائدة ‏ ولذلك قال 


الحكيم : 
ولو أن الحياة تبقى لحى لعددنا أضلنا الشجمان 


أى أن الحياة لو كانت تبقى الى لكان أغسل ناس فينا هم الشجعان ال 
أنفسهم فى الحرب . لكن المألة ليست كذلك. والشاعر العربي يا 
آلاأبها الزاجرى أحضر الرغى ران أشهد اللذات هل أنث مُخلدى 
واللتنبى يقول : 
أرى كلنا بيغى الحياة لتفسه خريصا عليها منتهاما بها عبا 
فحب الجبان النفس ورئه التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربا 


1 
ج١١١‏ صمححمححمححمححمنح صمصه 
إذن فالائنان يمبان نفسيه) » لكن هناك فرق بين الحب الأحمن والحب الأعمن . 


وعندا ننظر إلى إجمالى السياق فى الآية نجد أن الح سبحائه يري - فى صدر 
الإسلام - الفثة 00 تربية إهانية لاتحضع لعصية الجاهلية ولالحمية اللفس» ففريق 

من المزمنين بمكة افوا الامسطهاد أحبوا أن يقائلوا » لكن الرسول صل الله 
علية وسلم ييلغهم أنه لم بؤمر بالقتال بعد . وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
وآن يصيروا على ما هم فيه حتى يأذن الله بالقثال . وتا أولى للفئة المؤمئة ؛ 
لان الإسلام جاء وى نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنقة . فكليا أهيج واحد 
منهم فى شیء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حرباً » فيريد الله سبحانه أن يستل من 
الفثة الؤمئة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية » وأراد أن يجعل 
الخضب كله لله 


وحينما جاء الإذن بالقتال » جاء لا ليفرض على الناس عقيدة » ولا ليكرههم عل 
إسلام » ونما جاء ليحمى النفس الإتسانية من أن يتسلط عليها الأقوى الذى يريد 
أن يجعل الاضعف تبيعاً له فأراد سبحاته أن يحرر الاختيار فى الإنسان فكان القتال 
حفاظا على كرامة الإنسان أن يكون تبيعا فى العقيدة لغيره » وبعد ذلك يعرض قضية 
الإسلام عرضاً عفلياً ؛ فمن استجاب له فمرحباً به » ومن لم يستجب فله أن بظل 
عل دينه . وهذا بدل على أن الإسلام دين منع التسلط على عقائد الناس » وضمن 
الحم الحرية فى أن يمتاروا ما يحبون من العقائد بعد أن بين لهم الرشد من الغى . 


وحينها شرع الله القتال فقد شرعه دون أن يكون هناك أدى تدخل لغضب النفس 
ولا لحيتها ولا لعزتها » ويشاء الحن سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية 
التى تواجه الإسلام ويواجهها الإسلام تصويرا طبيعياً ٠.‏ لنا أن الطبع الإنسان 
يعالج بالتربية ء ومذ نجد أن بعضاً من الذ, ن طلبوا القتال خافوا : ١‏ إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية». 


إذن فهناك فرق بين نظرية أن نقائل » رأن نخوض القتال بالفعل ؛ لذلك 
تجد أن منهم من خاف الذهاب إلى القتال خشية أن يُقتلوا » والقتل كيا تعلمون : 
هدم بنبة » ولكن الموت حتف الأنف هو الذى بسحب به الله الروح الإنسانية » دون 


حمصحص وح صوص صوص حم حمعص 0 أ1أزاات 


هدم بنية أو نقض غا . وأيضا فالقتال يكون مظنة الفتل » والخوف من القتال مظلة 
التراحى فى الاجل . فالغتل موت مقرب أمام المقاتل . لكن اموت حتف الأنف علمه 
عند الله ي لذلك قالوا : « ربنا لم كتبت علينا القتال» . 


فهل كان طلبهم للقتال لقصد الحمية ؛ وسبحانه يريد أن يبرىء المؤمن أن يكون 
قتاله للحمية ؛ لأنه جل وعلا يريد أن تكون المعركة إيانية ؛ لتكون كلمة الله هى 
العليا حتى ولو كان المخالف له صلة نسب أو صلة عصب أو صلة عراطف . 


والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا ذلك ؛ لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنها ¡ 
شرسا فى تلبيت قاعدة الاختبار الإيماني فى البشر » فقال الق لرسوله صل الله عليه 
وسلم : إن قارا لك ذلك « قل متاع الدنيا قليل » » فالحرص على أن يستبقى المؤمن 
نفسه من القتل ليموت بعد أجل نريب يعنى أنه يريد أن يأحذ من الحياة فرصة أكبر » 
ع الحق : لاء ضعوا مفياسا تقيسون به 2 فبحاته قال : 


من الآية 111 سورة التوية) 
إنه. شراء وبع . وأيضاً نال سبحائه فى الصفقة الإيهان 


ا 


# هل الك عل جارة 
رمن الآية ٠١‏ سورة الصف) 


إذن فالله يعاملنا بملحظ النفعية الإنسانية » والليق » الفطن ء الذكى مو الذى 
يتاجر فى الصغفة الرابحة أو المضمونة أو النى تكون جدراها والفائدة منها أكثر من 
سواها . فلو أننا فارنا الدنيا » لعلمنا أعها مهما طالت لا نؤثر ولا تزيد فى عمر الفرد + 
لأن الدنبا نطول فى الزمن , لكا بالنسبة للأفراد تكون بمغدار عمر كل واحد فيها » 
لا بمقدار أعمار الآخرين + فإن دامت للآخرين طريلا, فا دحل الفرد فى ذلك ؟ 


00 الله يبشر المؤمن اذى يقتل فى سبيله 
. وأيضاً فالبقاء فى الدنيا بدون قتل وإلى أن 


٠.‏ اصوصن بح صوص ص مص حم صمح 


موت الواحد حتف أنفه » هو بقاء مظنون وغير متيقن . ونحن نرى من يموت طفل 
أو شاباً أو كهلا . أما الآخرة فهى غير عدودة رهى متيقئة 


إن النعيم فى الدنيا يكون على مقدار تصور الفرد للنعيم وإمكانات الفرد فى تحفيق 
النعيم . وأما النعيم فى الآخرة فيكون على المقدار الذى أعده الله لعباده بطلاقة قدرته 
وسعة رحمته . فإن قارنا صفقة الدنيا بالآخرة لوجدنا أن متاع الدنيا عل 
فرض أنه متاع هو قليل بالنسبة لللآخرة . 


إذن فالحق ينمى فينا قيمة الصفقة الإيهانية » ويعلم أن كل إنسان يحب الخبر 
لنفسه . فلا يظنن أحد أن الدين جاء ليسلبه الحرية ٠‏ أو ليستذله » فالدين إنما جاه 
ليريب للمؤمن النفعية وينميها له . 


ومثال ذلك عندما منع الدين واحداً أن يسرق الأخرين فهو قد منع أيضاً كل 
الآخرين أن يسرقوا من أى واحد . وبذلك يكسب كل إنسان حماية الدين له » 
فحين ينع الواحد عن فعل خمطأ فى حق الآخرين فهو قد منع الآخرين وهم ملايين 
أن يخطنوا فى حقه . فإذا قال الدين لواحد : لاتمد عينيك إلى حارم غيرك ٠‏ ففى 
هذا القول مایوصی كل غر فى الدنيا : لاتمدوا أعينكم إلى حارم فلان ء فالكسب 
العظيم ‏ إذن ‏ يعود عل الغرد . 


وقول الح : « قل متاع الدنيا قليل والأخرة لمن أنقى » يوضم لنا عظمة 
الصغقة الإيمانية ‏ وبعد ذلك يؤكد لنا العدل فى قرله : ٠‏ ولا تظلمون فتيلاً » ونعرف 
أن الفتيل هو ما تل من الاقذار حييا بدعك الإنسان كفيه مما فيخرج ناا 
كالفتلة » أو الغتيل هو الفتلة فى بطن النواة » أى لا نظلم حتى فى الشىء النافه . 
والعدالة هنا بمشروطها ؛ لآن الله أوضح أن من يصنع السيئة يجازى بسيئة مثلها » 
ومن يصنع حسنة ازى بعشرة أمثانها أو أكثر . 


وهكذ! لا ترهق العدالة مزمناً لانها تأ بفضلها ‏ فالحسنة بعشر أمثاها أر أكثر » 
وتحسب الحسنة عند الله فى ميزان العدالة بجا أخذ من الفضل » فلا يقولن واحد : إن 
هناك عدلاً من الله بدون فضل . 


« ولا تظلمون فيلا » هو بضميمة الفضل إلى العدل . ولذلك 
لين : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ۽ لأن مجرد العدل قد 
يتعبنا . وندعو الله : وبالإحسان لا بالميزان ۽ لانه لوعاملنا باليزان فد نتعب . 
وندعو الله : وبالجبر لا بالحساب , والجبر هو أن يجيرنا الله . وهكذا نرى أن قرله 
الحق : «ولاتظلمون فتبلاء بلاغ من التق لنا : اننا ستعدل معكم بالفضل فتكون 
السيعة بواحدة » وتكون الحسلة بمشر أمثالما أو أكثر . 


» يعنى فیا قضى به سبحاته منفضلا بالفضل مع 
يجب أن يحافظ عليهاء 


وقوله الحق : « ولا تطلمون 
العدل . وسبحانه بريد أن يطمئننا على أن قضايا 


Ga SG ذاو‎ 


فالفضل هو الذى يفرح قلب المزمن . ثم يأ الحق سبحانه ليرد من بعد ذا 
المنافقون حينا حرج وسول الله صل الله عليه وسلم فى أحد » ثم قتل من 
كل شاف ؛ فقال المنافقون : ء لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ففهموا أن 
العندية عندهم حصن هم من الوت وأن الذهاب إلى القتال هو الذى يجلب 
اموت . ونعرف أن كل حدث من الاحداث له زمان وله مكان ونسميه الظرف 


إن الذين درسوا « الظرف » فى النحو يقولون : ١‏ ظرف زمان أو ظرف مكان » » 
فك ل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له زمان ومکان . والزمان فى الموت مبهم 
رالمكان فى اموت أيضاً مبهم » فظرف حدث الموت زماناً أومكاناً مبهم » وحين يبهم 
الله شيئا ؛ فلا تظنوا أنه يريد أن يخفيه ويُغمضه علينا » إن الحق ببهم الأمر ليوضحه 
أوضح بيان » فالإبهام من عنده أوضح بيان : كيف ؟ 


إنه سبحانه حبن هلتا بزمن الموت ويخفيه علينا فمعنى ذلك أن الإنسان قد 
يستقبل اموت فى أى لحظة » وهل هناك بیان أوضح من هذا ؟. فحين جهّلنا بزمن 
الموت فهو ل نع عنا معرقة زمنه » ولكنه أشاع زمنه فى كل زمن » فلا أحد بقاهر عل 


HO 
الاحتياط من زمن الوت » وكذلك الخال فى مكان الموت‎ 


وها هوذا الحق بقول : 


ج يتن تىگ قىز ۈش 
ES‏ مرء رر لے و 


يدون بهم حسكة و قول و اهومن نرا 
اد بم ی يووا زوين عدر لين 
ا ال هوا الَو لا یکادود يفقهُوت 


عي 


والحق هنا يتعرض لقضبة الموت مع المكان فقال : « أبنا تكونوا يدرككم الموث 
ولو كنتم فى بروج مشيدة : فالعقل البشرى الذى يتوهم أن بإمكانه الاحتياط من 
الموت - مكاناً ‏ عليه أن يعى جيداً أنه لا ينتطيع ذلك » فوجود الشخص عند ظرفب 
مالا يدفع ولا يمنع عنه الموت » فالعندية سواء فى معسكر الكفر أر فى معسكر الإيمان 
لن تنم حدوث_الموت 


والعندية ‏ كما نعلم - تعطى ظرف المكان . فلطافة تغلغل الوت تخترق أى مكان 
وزمان مادام الحق قد قضى به . وأعداء الإنسان فى عافيته وفى حباته كثيرون » لكن 
إن نظرنا إليها فى العنف نجدما تتناسب مع اللطف . فكلا لطف عدو الإنسان 
ودف ؛ كان عنيفا » وكلم) کان خا كان أقل عنفا . فالذى له ضخامة قد يبول 
الإنسان ويفزعه » ولكن بإمكان الإنسان أن يدفعه . لكن متى يكون العدو صعباً ؟ 
يكرن العدو صعبا كلما صغر لعلف ولا يدخل نحت الإدراك . فيتسلل إلى الإنسان . 


ومثال ذلك + هب أن واحدا ينی بين بيت فى خلاء ريمر عليه إنسان ليبارك له وضع 


أساس البيت فيقول لصاحب البيت : إنك لم تحتط لمل هذا المكان » فهو يمتلىء 
بالذئاب والثعالب ويجب أن تضع حديداً على النوافذ التى فى الدور الأول » وذلك 
حتى لا تدخل إليك هذه الحيوانات المفترسة . 


ويضع صاحب البيث حديداً عل نوافذ الدور الأول . ويجىء واحد ثان ويقول 
له : لند فاتك أن هذا المكان به ثعابين كثبرة وعليك أن تضيق فتحات الحديد » 
ويفعل ذلك صاحب البيت ليرد الثعابين . ويجيء ثالث لزبارة صاحب البيت 
فيقول : إننى أتعجب منك كيف تحترس من الذئاب والثعابين ولا حاط من ذباب 
هذه النطقة ؟. إنه ذباب سام . وهنا يضع صاحب سلكاً على النواف . 
ويجىء واحد رايم ليقول لصاحب البيت ؛ فى هذه المنطفة حشرات أقل حجيا من 
الذباب راكثر عنقا من البعوض ومكنها أن تال من فتحات السلك الذى تضمه 
على نوافنك » نيخلع صاحب البيت السلك المعلق على نوافق البيت 
سالك آخر فتحاته أكثر ضيفا لامر منه هذه الحشرات . إذن فمدوك كلما لطف 
ودق عن الإدراك كان علي 

رلذلك فأخطر اليكروبات التى تال إلى الإنسان » ولا يدرى الإنسان كيف 
دنعلت إلى جسده ولا كيف طرفت جلده . ولا يعرف إصابته بها إلا بعد أن تمر مدة 
التفريخ الخاصة بها وتظهر بجسده آلامها ومتاعبها . إنها تدخل جسم الإنسان دون 
أن يدرى .ولا يعرف لذلك زمااً أو مكاناً 


ريلفتنا سبحانه إلى أن الثىء عندنا كلما لطف ازداد عنفاً ء ولا تمنعه المداخل . 
فا بالكم بالمرت وهو ألطف من كل هذا » ولا أحد يستطيع أن يختاط منه بدا . 


وما مقابل الوت ؟. إنه الحياة حيث توجد الروح فى الجسد . وما كته الروح ؟ 
لا يعرف أحد كنه الروح عل الرغم من أنه يحملها فى تفسه » ولا أحد يعرف أبن 
إن الروح أو ماشكلهاء ولا أحد يعرف من رآها أو سمعها أو لمسها. 


وعندما يقبضها الله فإن الحياة تنتهى . والحق هو الذنى جعل للحي روحاً ٠‏ 
بوعندما يلفخها فيه تاق الحياة . 


ا 
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إن الحق ‏ سبحانه - يلفتدا وينبهنا إلى ذلك قيترك فى بعض مادبتنا أشياء لا يستطيع 
العلماء بالطب ولا المجاهر أن يغرفوا كنبها وحقبقتها . فنحن لا نعرف -مثلاً- 
النيروس المسبب لبعض الأمراض . 


فإذا كان الله قد جعل للإنسان روحاً يهبه بها الحياة » فلهاذا لا نتصور أن للموت 
حقيفة ٠‏ فإذا ما تسلل للإنسان فإنه يسلب الروح مه » وبذلك نبتطيع أن نفهم 
قول اللمق سبحاته وتعالى فى سورة الملك : 


سد الماك وهو على كل ێو أ تبرج 2 الدى حا الوت وا یر 


(الآية ١‏ وجزء من الآية ۲ سورة الملك» 


إذن فالموت ليس عملية سلبية كيا يتوهم بعض الناس » بل عملية إيجابية » وهو 

ر دقيق للغاية يناسب دقة الصانع . ووصف الق أمر الموت والحياة ف 
ة املك وقدم لنا الوت على الحياة ؛ مع أن فى ظاهر الآمر ترى أن الحياة 
ثم بأى الموت . لا ء إن الموت يكون أولا » ومن بعده تكون الحياة . فالحياة تعطى 
للإنسان ذاتية ليستقبل بها الأسباب المخلونة: فيحرث الأرض أو يناجر فى الأشياء أو 
يصع مايلائم حياته ويتع به السمع والبصر ؛ فيظن أن الحياة هى المخلوفة ولا . 


بنبهنا ويوضح لنا الحق : لا تستقبل الحياة إلا إذا استقبلت قبلها ما يناقض 
الحياة ٠‏ فيفول لنا عن نفسه : « الذى خبلق الموت والحياة » وهذا ما يسهل علينا فهم 
الحديث الغدمى الشريف الذى يشرح لنا كيف يكون الحال بعد أن يوجد أهل الجنة 
فى الجنة وأهل النار فى النار ويأق الق سبحانه بالموت فى صورة كبش ويذبحه . 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : يؤق 
بالوت يوم القيامة » فيوقف على الصراط . فيقال : يا أهل المحنة فيطلعون خائفين 
وَجِلِين أن يخرجوا من مكانهم الذى هم فيه . يقال : هل تعرفون هذا ؟ فالوا : 


ا 

حصمحصحمح صمح ح وص حبنت حيصت OU‏ 
نعم ربا » هذا الموث ١‏ ثم قال : با اهل بل النار » فيطلعون فرحين مستبشرين » أن 
يخرجوا من مكانهم الذى هم في : هل تعرفون هذا ؟ قالوا r‏ 
الموت ٠‏ فيأمر به فيذبح على الصراط . الم يقال للغريقين « كلاههما «٤'۲‏ خلرد فيها 


تجدون لاموت فيه أبدا 20 . 


ونجسيد الموت فى صورة كبش معناه أن للموث كيئولة . ويعلمنا الله أنه يقفى عل 
الموت . فنسيا فى ملود بلا موت . وينبه الناس الذين كفروا وظنرا أن الذين قنلوا فى 
سبيل الله لو كانوا عندهم ل ماتوا . نقول لهم : العندية عندكم لا تملع الموت . ولو 
كان من دنا أجله وحان ين يسكن فى بروج مشيدة لأدركه الموت . 


إن الأداء القرآنی يتنر ؛ فهناك من الآداء ما نفهمه من الالفاظ , وهناك ما نفهمه 
من الى الأسلوي للقرآن ؛ لانه خطاب الرب . فالبشر فيا بينهم يتخاطبون 
يلكات لغوية وملكات عقلية » لكن عندما بخاطب الح الخلقٌ فسبحانه بخاطب كل 
ملكات النفس . ولذلك نجد طفلاً صغيراً يحفظ القرآن ويمتلع بالسرور » فيسأله 
واحد من الكبار : ما الذى يسرك فى حفظ القرآن ؟. فيجيب الصغير : إننى أحس 
بالانسجام وكفى هو لا يعرف لماذا يمس بالانسجام من سباع القرآن أو حفظه » 
فالتحدث هو الله ۽ وسبحانه بقدرته وجمال كياله يخاطب كل الملكات النفسية . 


وسبحانه وتعالى بقول : « أبنها تكوتوا يدرككم الموت » أى أينها توجدوا يدرككم 
الموت . وكلمة : يدرككم ٠‏ دليل على أن الإننان عندما تدب فيه الروح ينطاق 
اموت مع الروح ٠‏ إلى أن يدركها فى الزمن الذى قدره الله . وكلمة « يدرك » توضح 
لنا أن الموت يلاحق الروح حتى إذا أدركها سلبها وكا قال الأثر السام وة 
الموت للحياة : وحتى إذا أدركها جرت » فلا أحد منكم إلا هو مدرك » . ولذلك 
يقول أهل المعرفة والإشراق : « الموت سهم أرسل إليك وإنما عمرك هو بقدر سفره 
إليك ]ا . 


)١(‏ كلمة ( كلاها) هكذا جامت بالاصل » والعروف فى القاعد؛ « كابهما » ١‏ لان الكلمة تركيد لمجرور » ولعله 
على لغة من ايازم الثنى الالف 
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رهكذا نعرف أن قوله الحق : : يدرككم » تدل على أن الموت يلاحق حياة 
الإنسان ويمرى وراء روحه حتى يدركها . 


ويقول احق : « ولو كنتم فى بروج مشيدة » . وعندما نبحث فى الحروف الأصلية 
لادة كلمة ١‏ البروج » نستطيع أن رى المعنى العام ها . والخروف الأصلية فى هذه 
الكلمة هى « الباء» ود الراء » ود الجيم » وكلها تدل عل الارتفاع والظهور . 


فيقال : « هذه امرأة فيها برج » أى أن عبونها واسعة وتحثل قدراً كبيراً من وجهها 
وتكون واضحة . فالبرَجٌ هو الاتساع والظهور 


والأبراج عادة كان بناؤها مرتفاً كحصون قلاع نبتيها نحن الآن من الأاسمئت 
والحديد . والقصد من « مشيدة » أى أنها بروج تم بناؤها بإحكام ٠‏ فالشیء قد يكون 
عاليا ولكنه قد يكون هشاً . أما الشىء المشيد فهو من ١‏ اليد ؛ وهو ء الجص ۲ 
ومن ١‏ اليد وهو « الارتفاع » » والفصود أن لبناث البرج تلتحم أبعاضها 
وأجزاؤها بالجص فهى مرتفعة منهاسكة . 


إنك إذا رأيت جمعاً وقوبل بجمع فمعنى ذلك أن القسمة تعطينا أحاداً . فساعة 
بدخعل المدرس الفصل يفول لطلابه : أخرجوا كتبكم . فمعنى هذا القول أن يخرج 
كل تلميذ كتابه . وعلى ذلك يكون القياس . فلو بنى كل إنسان لنفسه برجاً مشيداً 
باءه الموت 


والجمع مقصود أيضا : أى لو كسم جميعا معتصمين ببرج حاط يبرج آخر وثالث 
» كانه حصن محصن فالحصون فى يعض الأحيان بناؤها وكأنها نقطة عماطة 
صغيرة . وحول الدائرة دائرة أحرى أرسم . ويذلك تهد الحصن نقطة حاطة 
بعلد من الحصون . وا موت يدرك البشر ولر كاتوافى برج عاط بيروج . وكلا المعنيين 
يوضح قدرة الحق فى إنفاذ أمره بالوت . 


وساعة يتكلم سبحانه عن الموت وعن الحياة فى الجهاد فهو يريد أن يخرج الناس 


اة 


حمحص صمح نح مح هت حمح حصمص هت مو به 


من الظليات إلى النور ؛ لأن الدين هو نور طارىء على ظلمة ‏ والذين يعيشون فى 
الظلام يكوئون قد ألفوا الظلمة والفوضى وكل مهم يعربد فى الآخرين . وعندما جاء 
الدين فر بعضهم من مجىء النور ؛ لأن النور يحرمهم من لات الضلال ؛ ولأن 
الئور يرضح الرؤية . 


لذلك يوضح سبحانه وتعالى أنه ی بالموت ليؤدى سا الحاجة الأولى : أن 
من يؤمن عليه أن يستحضر الوت لان جزاءه لا يكرن له منفذ إلا أن يموت ويلفى 
ربه » ويعلم أن الحاجب بينه وبين + اء الخالق هو اموت » فساعة يسمع كلمة 
الوت فهر يستشرف للقاء الله ؛ لأنه ذاهب إلى الجزاء . 


والحاجة الثانية : أن غير المؤمن الموت اه ولا يستعد له ويخاف أن يلاقى 
ريه . إذن فكلمة « الوت » تعطى الرّعّب والرّمْب . فصاحب الإيمان ساعة يسمع 
كلمة الوت يقول لنفسه : إن متاعب الدنيا لن تدوم » أريد أن ألقى ده . 


ولذلك بجب أن يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية . وحين يستحضرون هذه 
القضية يبون غليهم كل مصاب فى عزيز ؛ فالإنسان مادام مؤه فهو يعرف أن العزيز 
الق رلح نت إا مون وإمًا غير مؤمن » فإن كان مؤمناً فليفرح له المؤمن الذى 
افتقده ؛ لان الله عمجل به ليرى خبره » فإن حزنت لفقد قريب مؤمن فانت تحزن على 
تفسك . وإن كان الذى ذهب إلى ربه غير مؤمن » فالمؤمن يرتاح من شره . إذن 
الموت راحة » والدى عمل صا حا يستشرف إليه » وهذا رب . أما الكافر فهو 
خائف ؛ وهذا رمب . 


ولذلك فمن الحمق أن يحزن الإنسان على ميْت » وعليه أن يلتفت إلى قول 
الحن : ١‏ أبنها نكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 6 . 


ويتابع الحن : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيكثة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قيال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهرن 
حديثا ». ومثل هذا الكلام البق ممن:؟ 
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الذى يقول عن الحسنة إنها من عند الله فهو يزمن بالله وهذه الكلمة لها فى ذعته‎ 
تصور . والآية لا تريد هذا الصنف من الناس ولكن بعضهم. يريد أن يفرق بين محمد‎ 
وربه . فينسب الور والحسنة لله » وينسب الشر را محمد » وعلى هذا فالذين‎ 
قالوا مثل هذا الكلام إما أن يكونوا من النافقين الذين أعلنوا إسلامهم ورلاءمم‎ 
وإما أن يكونوا من بعض أهل الكتاب لأنهم‎ ٠ لرسول الله رفى فلويهم الكفر‎ 
باه ولكدهم لا يعترفون برسول الله صل الله عليه وسلم » فهؤلاء وأولئك ينظرون إلى‎ 
الامر الذى فيه یر على أساس أنه من عند الله » ويلقون اتهاماً باطلا لرسول الله أنه‎ 
مسئول عن الشرور النى تحدث لمم . كأنهم يريدون أن يقيموا انعزالاً بين محمد‎ 
. وربه‎ 


لا. فسبحانه لايتيح لهم ذلك ؛ فقد آنزل قرآناً يتل إلى أبد الآبدين : 


من الآية ۴١‏ سورة آل عمران) 
فلا أحد يلك أن يصنع مضارة بين محمد وربه ؛ لأن محمداً رسول من عند الله 
ميلغ لقول الله ومنہجه » وسبحانه يقول : 


م وام نقتم لاونو 4 
رهن الآبة ۷١‏ سورة التوية ) 
والتق سبحانه وتعالى لا يرضى عن عبد يستغفر الله فقط » ولكن لا بد أن يذهب 
العبد ويطلب من رسول الله أن يستغفر له الله » فلا أحد كته أن يقيم صلحا مع 
الله من وراء عمد رسول الله » فلا تفرقوا بين أمر الله وأمر رسول الله ومن يريد أن 
يصنع مضارة بين الله ورسوله بأن يقول عن الحستة إنها من عند الله ٠‏ وأن السيئة من 
عند محمد فهذا قول خاسر . 


لاذ 
صمح وحمت جح تح محص وص حصت لزه 
ما حكاية هذا القرل ؟ إنهم إن ذهبوا إلى حرب فغنموا قالوا : ١‏ إن الله أسعدنا 
. وإن هُزْموا قالوا : إن محمدا هو الذى أرقع بنا المزيمة » وكأن لمحمد 
تصرفا درن تصرف الله . فإياك أن تمدع يمن يجاول أن يعزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ريه , 


إن محمداً قد بعثه الله وأنرل عليه القرآن . 


وكان رسول الله حين نزلت الدعوة بأمل أن يستجيب له القوم الذين يؤمئون 
بالله وهم أهل الكتاب . وكائرا أقرب إلى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله وهم 
الشركون . وكان هناك معسكران : معسكر الفرس » ومعسكر الروم » وكان معسكر 
الفرس يعبد النار ‏ معاذ الله أما معسكر الروم فهو يؤمن بالله وبالكتب السابقة على رسول 
الله ولكنه كافر بمحمد . 


والذى يؤمن بال كان قرياً إلى فلب محمد ممن كفر بالله ء وهذا دليل على أن 
عصبية محمد قد أنت له من الله . وقد ينصرف العنى إلى اليهرد . فحيئيا جاء رسرل 
الله صل الله عليه وسلم إلى المديئة كان من المصادفة أن تقل ثيارهم ومزارعهم ؛ 
فقانوا : مزارعنا وثيارنا فى نقص منذ قدم هذا الرجل . وهل كان ذلك الآمر مصادفة 
أو انثا نجد له تعليلاً مادياً ؟ 


فحينيا جاء رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة أنكروه بعد أن كانوا 
يستفتحون به على الذين كفروا : وسلب مجيئه منهم السلطة الزمنية التى كانت لهم ؛ 
لاهم كانوا أهل مال » ويتعاملون بالربا ويثيرون العصبية » ويتاجرون من أجل أن 
تظل هم السيادة » وهم أهل علم بالكتاب وحاولوا التجارة بكليات الله . فكانت 
لحم السيادة من ثلاث جهات: علمباً وماليأ ومهجياً . 


وعندما جاء الإسلام ألف بين الأوس والخزرج فبارت أسلحتهم وضاعت منهم 
السلطة التى صنعرها بالتفرقة ‏ وضاعت متهم سيادة الال ؛ لأن الإسلام حرم 
الربا » وضاعت منهم سيادة الهج لان الإسلام كشف تحريفهم للكتاب وأنزل الله 
كتابا ‏ وهو القرآن ‏ غير قابل للتحريف . 


اتاد 
ه١٠‏ حمحص حمح تن مح حص مح حص مص ىمح 
وهكذا انتهت وسائل السيطرة » لذلك وقعوا فى الحزن وانشغلوا بهذا الهم 
وكان الواحد من اليهود لا بسارر الآخر من اليهود ولا يتاجيه إلا فى أمر محمد 
ومادامت هذه المسألة قد شغلتهم إلى هذه الدرجة فلا بد أنا فد شغلتهم عن الزراعة 
والاهتيام بها 


هم انشغلوا عن الاسباب فكانت النتيجة هى ما حدث . ولكنهم حاولوا إلصاق 
ذلك برسول الله صل الله عليه وسلم » وكان من الصعب عليهم أن يفهموا الآمر 
الحادث هم » وما أن يكون تفسير ذلك هو أن السباء أرادت هم عقاباً لأنهم حاولوا 
امكو برسول الله صل الله عليه وسلم وذلك شغل وقتهم عن الاخحل بالاسباب . وإما 
أن يكون ذلك من آفة سياوية فلياذا لم يلتفنوا إلى أن دين محمد هو المنقل لهم نما هم 
افيه ؟ 

لقد كانوا يستعزون به . لكنهم لم يزمنوا به ( فليا جاءهم ما عرفرا كفروا به ) فنزل بهم 
أكثر من عقاب . فالذين كانوا يتعاملون مع اليهود بالربا امتنعوا عن ذلك . وكذلك نقصت 
الزدوع والثهار . 


إذن فالمسألة جاءتهم بنقص من الأموال ؛. فقالوا ما قاله الله مما أررده الحق على 
الستهم : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هله من عند الله وإن تصبهم سيئة بقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله » . أى كل من الحسنة والسيئة من عند الله . 
وما الحسنة وما السيئة ؟ 


هى الظفر والغنيمة والسراء والرخاء والخصب . والسيئة هى المزيمة 
والقتل والضراء والبؤس رالجدب. هذا ما فهموه. ونحن ‏ المزمنين- نفهم الحسنة فهياً 
دقيقاً ؛ فالحسنة فى الشرع هى ما يأمر به الله » والسيثة هي ما ينهى عنه اله » بدليل 
TT‏ 0 

: إن حزن لن يرد فالافضل أن أكسب به الجئة » . ويزيد عل ذلك : 
اي ار ا E‏ 
سآخذه فی صبرى عل مصيبقى فيه . 


إن رصول الله صل الله عليه وسلم ينبهنا بقوله : إياك أن تظن أن الحسنة هى 
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ما تستطيبه نفسك . أو أن السيئة هى ما تشمئز منها نفسك ١‏ لاء فالمصاب فى عرف 


الشرع هو من حرم الثواب . ولذلك جاء القول : « فل كل من عند الله » أى أن 
المسنة والسيئة من عند الله . 


وهل يصنع الله سيئة ؟ ونقول : نستغفر الله ؛ فالسيئة فى نظر الإنسان والحسنة فى 
نظر الإنسان ٠‏ وكلها من عند الله . ولكن إذا نسينا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه 
حسن ء وافتقاد المقاييس الصحيحة هو الذى يتعب . وعندما نحاول أن نحسب مثل 


تلك الامرر بحساب بالكمبيوتر تستفيم لنا النائج 


تلميذ آهل فى المذاكرة وفى حضرر الدرس لذلك فهو يرسب آخر 
العام » ولكنه ينظر إلى الرسوب عل أنه سيثة » ولكنبا فى عرف الق عمرماً حسنة 

فنجاح مثل ذلك الخائب ضياع لقاييس الاجتهاد وكا ذاكر احد ولا نطمس العلم 

وحينيا وضع الله قانون أن من لا يستذكر يرسب ء فهذا إخياء للحسنة فى آلاف 
غيره » ويكون الراسب غموذجاً واضحا ووافيا وتطبيقيا ‏ وخاضعًا لسنة الكون . 
وكذلك الذى لم يزرع أرضه أو تكاسل عن الحرث أو امل الرى ء فهو يأن يوم 
الحصاد ولا يوت لمارأ وهذا أمر سيئ بالنسبة له » أما بالنسبة لقضية الحق الكونية فى 
ذاتها فهى حسنة ؛ لآن ذلك يدفع كل واحد إلى عدم إشمال أى سبب من الأسباب ؛ 
فا مصاب بنتيجة عمله يفسر المصيبة عل أنها سيثة ؛ لان فيها مساءة وإضرارا به ء 
ولكن لو قاس مسها له با فعله لوجد أن ذلك هو سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا 


وحين يضع الحق سبحانه وتعالى سنا فى كونه فالذى يأخذ بالأسباب يعطيه » 
ويحرم سبحانه من لا يأخذ بالاسباب . 


وعندما نقيسي الأمور بهذا المقياس نرى النلجح هو الجد » والمتكاسل هو 
الراسب .. والنتيجة كلها من عند الله تقنيناً كونيا . 


والح سبحانه وتعالی حينها يعرض أقوال طرف فإن كان مفراً جا فيه يتزكه من غير 
تعليق عليه » وإن كانت قضية باطلة يكر عليها بالحجة اليبطلها ويدحضها 
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وهذا يلفتنا إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن نلف قضايا الخصوم لفاً بحيث 
لا نعرفها . ولكنه يعرض نضیة الخصوم عرضاً ثم یکر عليها بالنقد لبرى ‏ كما قلنا - 
المناعة الإيمائية ٠‏ حت لا تفاجئ كفرية عقيدة إمانية ؛ فسبحانه يعرض قضايا 
الكفار ويوضح لنا : سيقولون كذا فقولوا لهم كذا .. 


مثال ذلك : عندما قالوا : إن الله اتمذ رلداً قال الحق : 


2 ا‎ ak O 
4 بإ كوت كله حرج من أفوههم إن يمون إلا كذبا‎ 

رمن الآية ٠‏ سورة الكهف) 
فهو سبحانه يعرض قضابا الخصوم ؛ لان الذى يحاول أن يلف قضية الخصوم 
يكون مشفقاً منها ء لكن من يعرضها بنبه عقل السامع إليها ليبطلها ويقول : 
دهاهى ذى نقاط الضعف فى هذه القضية » 


وحينم| الوا : «وإن تصبهم حسة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقرلوا هذه من عندك » أرادوا بهذا القول أن يصنعوا مضارة بين الله ورسوله » 
فأوضح التق سبحانه ۽ قل لهم يا عمد اکل من عند الله 6 وتتجلى دقة الحق 
سبحانه فى أنه جعل حمداً صل الله عليه وسلم وکیل فى البلاغ عنه » وكان من 
الممكن أن بسوق الحق القضية بدرن « قل » . 


لکنه سبحانه أراد فى هذه أن يوسط رسوله صل الله عليه وسلم فى أنه يقول : 
« قل كل من عند الله » . ود كل » تعنى : كلا من الحسنة ومن السيئة . ويريد 
الحق سبحانه وتعالى أن بين لنا أن قضايا الوجود تسق مح نطرة الإيمان . 

ولقد وقع حلاف طويل ببن العلماء فى أفعال العباد » وتساءلوا : هل يفعل العبد 
أى فمل بنفسه » أو أن الله هر الذى يبرى على عباده الأفمال ؟, فإذا كان العبد هو 
الذى يفعل الفعل فمن العدالة أن يتلفى العواب أو العذاب جزاء ما قدم . وإذا كان 
الله هو الذى يجرى كل الأفعال ذلإذا يعذبه اله ؟. ودخل العلاء فى متاهة كبيرة - 

وهنا نقول : يجب أن تفهم أن التق حينما خلق الكون جعل فيه سنن . ومن 


عجيب الأمر أن السّنن تنتظم وتشمل وتضم المؤمن والكافر ما يدل على أنه لا أحد فى 
كون الله أولى بربوببة الله من الآخر, فحتى الذين لا يؤمنون بالله أدخلهم الحق فى 
ربوبيته فأمر الأسباب التى خلقها استج لمن يخدمك وأعطيه المسببات ولا تلتفتىي 
إلى أنه مؤمن أر كافر لأننى أنا الذى خلقته وأوجدنه فى الكون » ومادمت أنا الى 
أوجدته فى الكون فلا بد أن أتكفل بكل ما يقيم حياته » وأنا سأعرض منہجی » 
وأقول لعبادى : أنا أحب هذا الفعل وأنا أكره هذا الفعل فمن يؤمن بې فسيكون له 
وضمٌّ آخر» سيكون عبداً لله . 


إذن الله بالالوهيّة مناط التكليف لمن يؤمن به » رالرب بالربوبية مناط الخلق 
والرزق وقيومية الاقتيات للخلق جميعا » لكل العباد ؛ فالسئن والنواميس الكونية 
تخدم الكل » بدليل أن بعض السنن كانت تحب أن تتمرد لأنها عصبية إيمانية لله 
عندما ترى الله يعطى بعضاً من عباده رهم غير مؤمنين به . 


فالسنن والنواميس كجنودٍ لله نجدها متأبية على ابن آدم من عدم شكره لله » لكن 
الحق يوضح للخلق المسخر : هم خلقى وأنا الذى استدعيتهم للوجود . قصنع احق 
نواميس للكون نؤدى مهمتها للمؤمن وللكافر جميعا » ثم أنتزل سبحانه تكليفاً بوساطة 
الرسل . يوضح : آنا أحب كذا وأكره كذا فالذى يحبنى يعمل بتكليفى . إذن فمناط 
الربوبية غير مناط الألوهية . 


مناط الربوبية لق من حدم وإمداد من تدم . ومناط الألرهية طاعة » والطاعة 
تقتضى أمرأ ونهيأ . فكل ما كان من مدلول الأمر والنهى - الذى هو التكليف ‏ فهذه 
مطلوبات الألوهية . 


وكل ما كان من مطلوبات السنن الكرنية فهر من مناط الربوبية . والسئن الكونبة 
لا تتخلف أبداً . فمثلا النى يريد أن ينجح فى مادة من المواد فى مدرسة ما . . لا بد 
أن يحصل على سين بالماثة من مجمرع الدرجات . ومن يريد أن ينجح فى مادة 
أخرى لا بد أن يحصل على أربعين بالالة . وحين تنطبق هذه الشروط على طالب 
ما . فهل هذا الطالب هر الذى أنجح نفسه أو أن القانون هر الذى أعطاء النجاح ؟ 


:1ج تمص مح ص مص هت 


إن القانون هو الذى أعطاه النجاح . وصحيح أن القانون لم يقل للطالب ومو 
يكتب الإجابة : إن مستوى إجابته سيحفق له درجات النجاح »ته فد بذل جهداً 

فى التحصيل الدرامى ٠‏ وحفق له هذا الجهد النجاح فى نطاق ما تم تقديره . 
فالقانون لا بنجح ا ولا يتسبب فى رسرب أحد » ولكن الطالب الذى يبذل 
جهداً يجح » والطالب الذى لا يبذل جهداً يرسب . وعل ذلك فكل شىء فى 
الوجود له قانونه 


إن اليد المخلوقة لله ٠‏ لو نظرنا إلى حركتها ء لا نعرف كيف تزاول مهمتها . 
وعندما يرف أحدنا شيئاً من الأرض لا أحد فينا ‏ غالباً- يعرف العضلات التى 
تحرك لتحمل هذا الشىء . فالذى فعل حقيقة هو الله . راليد سواء أفعل الإنسان 
بها خيراً ؛ أم شرا » فالفاعل الحقيقى لكل فعل هو الله . وقام الإنسان فقط ب 
الطاقة الصالحة للسلام عل واحد » أو لصفع واحد آخر » فاليد صالحة للمهمتين . 
وعندما يرجه الإنسان بده للصفع فهو ياخذ عقاباً » وعندما يرجهها للسلام يآخذ 
ثواباً 


صحيح أن الإنسان ليس له دخل فى العمل ذاته ولكن له دحل فى توجيه الطاقة 
الصانعة للعمل ؛ فالثواب أو العقوبة ليست للفعل ولكن لتوجيه الطاقة . والسكين 
- كمتال آخر- يذبح بها الإنسان الدجاجة » أو يطعن بها إنساناً » رهى لا تعصى 
توجيه الإنسان إن ذبح الدجاجة ؛ ولا تعصاه إن طعن إنساناً . 


والحق قد خلق قانوناً للسكين أن تذبح » والإنسان يفوم بتوجبه الألة التى خلفها 
الله صالحة لآن تذبح إلى الذبح » سواء أكان الذبح فييا حرم الله : أم فيا أحل ء 
إذن فالله هو الفاعل لكل شىء . ومادام الفعل فى نطاق أوامر المكلف صاحب الستن 
فهو الذى بقوم بكل فعل . 


وعندما تدقق النظر تبد أن كل فعل من عند الله » ولیس للإنسان سوى توجيه 
الطاقة ؛ فالشاب الذى يذاكر دروسه » لم يخلق عقله ولا حلتق عينيه اللتين يقرا 
با . ولكن عقله صالح أن يفكر فى الأمر الحسن الصالح » أو أن يفكر فى الآمر 
الردىء » وعيناه صالحتان لان ينظر با فى مجلة هزلية أو ينظر يما فى كتاب . 


الا 
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إذن فهو ساعة يفعل هذا أو يفعل ذلك هل يفعل ذلك من وراء رَه 5. لا إنه لم 
يفعل شيئا على الإطلاق سوى توجيه الطاقة التى خلقها الله صالحة لان تفعل هذا 
وتفعل ذاك . 


إذن فثوابك وعفابك يكونان عل توجيه الطانة الفاعلة إلى الأمر الصالح أو الآمر 
السيىء . فعندما يقول ربنا : « كل من عند الله » نقول : هذا حق وصدق ؛ فالذى 


أمل فى زراعة أرضه ولم يسمدها أو لم يروها وأصابه جدب فهذا نتيجة عدم توجبهه 
الطاقة المخلوقة لله فى جلها الصحيح . 
لكن عندما يتنع المطر فلا عمل فى ذلك للإنسان . فالنواميس الكونية صنعها 


الله . ومن بأخذ بأسبابها تسطه وإن أصابت الإنسان سيئة فى إطار هذه فهى من عند 
الإنسان ؛ لآنه لم باخذ بالاسباب . 


وما ينطب عل الفرد ينطبق أبضاً على المباعة ؛ فالذى يلمب اليسر ويأق له 
الخراب والدمارء هذا من نفه ؛ لأنه تلقى الأرامر من ال حق بألا يمارس تلك 
الألعاب . وأى أمة اشتكت من ضيق الأرض الزراعية وضيق الرزق فهذا بسبب 
الآمة نفسها ؛ لآن القائمين بالأمر كان عليهم العمل لتثمية الموارد بالسبة لنمو 
السكان 


والذى يتعبنا ويرهقنا أننا تحمل غفلة أجيال . فتجمعت المشكلات فوق رءوس 
جيل واحد . ولو أن كل جيل سبق قام بمسئوليته لكانت مهمة الاجيال الحالية أقل 
تعبا . فيادامت لدينا أرض صالحة لأن تنبت كان علينا أن نعدها ونستغل المياه الحوفية 
فى زراعتها . فالمسألة إذن كسل من أجيال سابقة . ومادام هناك محزون فى الياه 
الجوفية كان يجب أن نعمل العقل لنستنبط أسرار الله فى الكون . فليس من 
الضرورى أن ينزل المطرء لان الحق يقول : 


ا أن ةرمن اماه م فك تيع ف الأزض 4 
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وجعل الله للمياه مسارب فى الأرض حتى تستطيع البلاد ذاث الحرازة الشديدة 
الوصول إلى المياه الجوفية ولا تتعرضص الياه المنتشرة ف 
أخفى | الله جزءاً من المياه فى الأرض لصالح الإنسان . رق البلاد الحارة : نجد الملح 
واضحاً على سطح التربة دليل على أن الحق وضع قانون تقطير المياء العذبة لنكون 
صالحة للشرب والزراعة . 


. وكلنا يعرف قائرن التبخر . فعندما نأق بكوب من إلياه وننشره عل مسطح حجرة 
مساحتها خمسة وعشرون مترأ مربعا فامياه تتبخر بسرعة . لكن لو تركنا كمية المياء 
نفسها فى كوب الزجاج فلن تنقص إلا قدرا ضئيلا للغاية . إذن فكلما زاد المسطح ٠‏ 
كان البخر أسرع . وآراد احق | ثلاثة أرباع اليابسة من المياء ؛ لأن الماء صلل 
كل شی حن + وجمل بعقتها من الله افج حي لا تان ولا تر اتود غل 
اللياه فى مساحة معسعة حتى تتبخر وتنزل مطرا » فا بجرى فى الوديان يجرى » والمتبقى 
من المياه يصنع له الحق مسارب فى الأرض لاه ماء عذب » حتى يستخدم الإنسان 
ذكاءه الموهوب له من الله فيستسخرج المياه من الأرض » فالحن خخلق ثنا كل ما يمكن 
أن يحقن لنا استخراج قوت الحياة . 


وسبحانه القائل : 


ل ل امرون ای اق الرس في ۾ 


العلل حك وَجَمَلٌ فيا روبى من قوقها وبدرك فيا ودر فيه أفوَاتنًا 
اوا پد جه » 


0 


یعون له ا 


( سورة فصلت) 

فإياكم أن تقولوا : إن السكان سيزيدون عن القوت الذى فى الأرض » ولكن 
اعترفوا بخمول الفدرات الإبداعية للاستباط . فبعد أن يفول الله : « وقدر فيها 
أقواتها » فلا قرل يصدّق من بعد قول الله . وهب أن موظفاً ‏ وله الملل الأعلى ‏ جاء 
فى أول الشهر بتموين الشهر كله ووضعه فى حزن الببت . وجاء ظهر اليرم ولم يجد 
زوجته فد أعدّت الخداء » فياذا يحدث ؟ إنه يغضب . ولقد وضع ربنا أقوائنا غزونة 


فى الأرض » ونحن لا تعمل بالقدر الكاق عل استنباط اخير منها . وسبحانه يوضع 


النا : إن الإنسان إن لم يستفد بالنواميس التى خلقها الله نه » ولم ينفد التكاليف أمراً 
ونيا فلسوف يتعب الإنسان نفسه ؛ فتكون معيشته ضنكاً . فسبحانه يقول 
وضرب آله متلا قرب كانت امه مطمبئه بأتيا هار ندا من كل 
گان فَكَفَرتْ پام لط تیا الاس الجموع ولوف ۽ 
عيسوت و 4 
(سورة التحل) 


هذه القرية كانت تتمتع بالأمن والاطمثنان لكا كفرت بأنعم الله . والكفر فى 
المعنى العام هو : ألا تشكر النعمة لله . وعندما تمعن النظر بدقة لترى قائرن ربط 
السيب بالمسببات » وربط السئن الكونية بالكون والمكون والمكون له نجد أشياء 
عجيبة » فهذه القرية كانت آمنة مطمئئة والرزق ياتيها رغداً من كل مكان . إذن 
فالقرية هى مكان السكن » وليس مكان السكن فقط هو الذى فيه الرزق بل يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان » فكأن كل مكيبن فى بقعة ؛ له بقع خالية في مكين آخر 
تخدمه . وتلك القرية كقرت يأنعم الله . 


والكفر فى معناه الواضح هو الستر , والقرية التى كفرت بأنعم الله هى التى سترت 
نعمة الله » فنعمة الله موجودة ولكن البشر الذين فى تلك القرية هم الذين ستروا هذه 
النعمة بالكسل وعدم الاستنباط للنعمة وترك استخراجها من الأرض . 


أر أن سكان هذه القرية استخرجوا نعمة الله واستتبطرها وستروها عن الخلق » 
وفساد الكون إنما باق من هذين الأمرين : 


أى أن مناك أماً متخلفة كل سكاها عن لري ماقام لاساد النسم من 
الأرضص . أو أن هناك أعنا أخرى تملك الثراء والحخير وت فى البحر حت لا يذهب إل 
الأمم المتخلقة . والمتراب الذى نلمسه فى علاقات العالم ببعضه البعض يقول لنا : 
إن العالم. هو القرية الى ضرب الله بها الكل : 


غ 
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(سورة النحل) 

وار دقة الاداء القرآنى » فى قوله : « فاذاقها الله لباس الجرع ٠‏ . ونعلم أن الذى يُذاق 
هو الطعم . والطعم يكون باللسان وحده : أما اللباس فيعم كل الجسم . والحق هنا 
يعطى الإذاقة ولا يكون الذائق هو الفم فقط بل كل الجسم , قالفم إنما يتناول 
بقية الجسم » وعندما لا تصل مادة الحياة إلى بقية الجسم فكل الجسم يذوق 


والكون المخلوق لله مصنوع على نظام دقيق من أجل أن تسبر السنن الكونية فى 
يمالاتها التى حددها الله » وعندما تنتظم هذه السنن فى حركتها فهى تعطى النتائج 
للإنسان ولو بعد حين » حنى إن بعض المفسرين والمتكلمين بعمق يقولون : إن 
الأمراض الورائية التى تنتفل من أجيال سابقة إلى أجيال لاحقة كان السبب فيها 
تقصير آباء واجتراءهم على أشياء غالفة منهج الساء » فإذا شرع الله سنة كولية للفرد 
ركع ا ا ار 


لكن فاسل كق يفت انها الدقل فل حالصاب الى تعيب النامن. بغز 
عملهم . وكان على الفلسفة أن تبحث هذا المجال » أما الدين نهو يقول لنا أسباب 
تلك المسائل ؛ فالشىء الذى له مقدمات من أسباب تكاسل الإنسان عنهاء ثم أصابته 
كارثة فهذا من فعل الإئان فى نفسه أما الأشياء التى تأن قدرية فهذا آمر 
تلف . فإذا كان ديتنا قد وضع للإنسان أسباباً کون وحكمة الإنسان الإيمانية قالت 
5 ل ذلك حتى يحدث كذا» ولا تفعل ذلك حتى لايحدث كذا فعل 
الإنسان أن يعرف أن الله لم يعطه كل ما يستطيع به استيعاب كل حكمة المكون فى 
الكون » ايلفت سبحانه الإئسان دائيا على أن طلاقة القدرة مازالت موجودة » 
فيحدث شىء من الأشياء يتساءل فيه الإنسان : ما سبب ذلك ؟ ولاذا ؟ ومثال ذلك 


NE 
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الزلزال أو البركان أو السيل الجارف والريح العاصف » كل هذه الأحداث لا دخل‎ 

اللؤنسان فيها . وهى أحداث تقول للإنسان : 


لون الساتل فى الكون فيها رتابة أسباب لا ارنبطنا بقوة غيبية خفية نضرع إليها 
داتها لنم . 

وجاءت بعض مدارس الفلسفة فى الانيا - مثلا - وقالت : إن وجود الشر فى 
الكون دليل عل أنه لا يرجد إله. فلو كان هتاك إله حكيم لما أذ 
المسائل ‏ رلا حرج واحد بعين واحدة ولا حرج أعرج ولا مشره . وقالت مدرسة 
أخرى فى العصر نفسه : لا . إن رتابة النظام فى الكون دليل على أنه لا بوجد إله » 
فلو كان هناك إله ترق القانون والناموس ولأخرج بعض الأحداث عن هذا 
الناموس . 


منه هذه 


وهكذا نری أنهم يريدون الكفر من أجل الكفر بدليل أن مدرسة أخذت النظام فى 
الكون كدليل للكفر » ومدرسة أنخرى أخذت الشواذ فى الكون كدليل على الكفر . 
وكل من أقطاب المدرستين إنما يبحث عن سيب للكفر . 


ونقول لهم : كلاكيا غبى ؛ الذى يريد منكم النظام سببا لوجود إله حكيم » 
والذى يريد الشذوذ سيبا لوجود إله قادر » هذان الأمران موجودان فى الكون » 
وكلاسما دلبل على وجود الاله الحكيم القادر لوكنتم منصفين 


انظر إلى النظام فى الكون الأعلى ؛ فلو فسدت فيه مسالة صغيرة لانهدم الكون 
كله . انظروا إلى الشمس والمطر والكواكب والنجوم ‏ إنها خاضعة لنظام محكم . 
فيا من تريد النظام دليلا على حكمة مكون » فالنظام مرجود » ويا من تريد الشذوذ 
دليلا على أن هناك إهاً يسيطر عل ميكانيكية الكون فهذه أمور موجودة . والشلوذ إغا 
يتأق من الأفراد » فإن شذ فرد فلن يفسد القضية العامة » فالذى يولد بعين واحدة 
مبصرة سنجد مثات الملايين امتلكوا البصر كاملا . 


لكن عندما يأق الشذوذ فى نظام الكون وحركة الأفلاك فالذى يحدث هو دمار للعالم . 
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فمن أراد أن يرى النظام السائد يدل على الحكمة نقول له : انظر إلى الغلك الأعلى . 
ومن يريد الشذوذ دليلا على أن هناك فوة تنحكم فى ميكانبكية العالم نقول له : هذا 
موجود » ولكن الشذوذ موجود فى الأفراد . فإن شذ فرد فلا بعطب بقية الأفراد . 


ونعرف - أيضا ‏ أن رتابة النعمة قد تلهى الإنسان عن المنعم , فالإنسان منا يظل 
ذه طريلة ونان E‏ عكر i‏ ال عساش ولخ اق 
آلمنه إحدى عينيه ء أو إذا المنه كليته فهو يجرى إل 
الطبيب . وهن أمور لاف حتى خرج الإنسان من رتابة النعمة عليه ليتذكر المحم 
بالنعمة . وعندما نرى إنساناً أكرمه | ان البصر » فالواحد منا يقول : الحمد 
لله ويمسك الإنسان منا عينيه تخافة أن تذهباءوكذلك عندما نرى أبرص أو أعرج » 
وهذه هى وسائل إيضاح فى الكون حتى لا تغفل الناس عن المنعم بالتعمة . 


فإذا ما نظرنا إلى الأشياء النى تصيب الإنسان فرداً » أو تصبب الأمة كمجموع 

فتحن نجدها بما قدمت يدها ؛ لأا صنعت شيئاً يخالف التوجيه: . فإن كان هناك 
شىء ارج عن قدرة الإنسان فنحن نقول : هذه هى حكمة المكون حت يلفتنا إل 
أنه المتعم . ومذ نرى الشواذ فى الخلقة قل لا كثرة » ويعوض الله من أصيب بشذوذ 
فى ثىء بدوام مُلَكْةٍ فى شىء آخر . ولذلك يقول الشاعر : 


عميت جنيئاً والذكاء من / فجثت عجيب الظن للعلم موثلا 
وغاب ضياء العين للعقل رافدا لعلم إذا ماضيع الناس حصلا 


وضربت المثل مرة ببتهوفن الموسبقار العالمى الذى أطرب العام يسمفونياته . 
كان أصم . 

ولذلك نحن نسمع فى لخة العامة : كل ذى عاهة جبار . فإذا كان الله قد جعله 
وسيلة إيضاح ليلفت الناس إلى نعم الله سبحانه عليها فهو يعوضه بموعبة أخرى 
ويلتفت الناس فيها إلى صاحب الماهة فيرون فضل الله عليه أيضا . إذن فالمصائب 
التى تحدث وئيس للإنسان دحل فيها هى الملحظ الذى يجب أن نبحثه . وهذه هى 
مكونات الحكمة كى يلتفت الإنان دائ إلى أن الكون غير متروك بلا قيادة 


حوح جح مت حص هج ١ح‏ حص مح حص وص 0 ١‏ اله 


إن الله خلق الكون ولق القانون والنواميس ليدلنا على أنه موجود . ولا تزال يده 
فى الكون . فإذا حدثت حادثة فلا بد أن نلتمس هما حكمة . والحكمة خرق وخروج 
عن النواميس يلف إلى أن فوق ميكانيكبة العالم رقرانيها قوة أخرى تقول لها : 
«تعطل » . 


ولذلك فممجزات بعض الرسل من هذا اللرن » فطبيعة النار آنا تحرق ٠‏ ولكنها 

لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام . أكان مراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجي 
أبراهيم من النار ؟ لو كان مراده هو نجاة إبراهيم من النار فحسب لما من خصومه 
من أن يمسكوه وبعد أن مسك خصوم سيدنا إبراهيم به » وأشعلوا النار 
وأججوها . كان باستطاعة الق سبحانه أن يأ بغيامة لا قدرة لمخصوم إبراهيم عليها 
وتمطر مطراً يطفىء النار . لا . فقد أراد الله النار ناراً متأججة وأن يقدر خنصوم 
إبراهيم عليه ومسكوا به ولا تنطفي لدو رادلاو ل لار لويد يرضح 
الحق : 


آنا ازاول سلطان فى الناموس ؛ لاان خخالق الناموس وأعطله متى شكت » ديا نار 
كوف بردا وسلاما على إبراهيم » . أما لرحدثت المسألة الأولى وانطفات التار. 
لقالوا : آه لولم تنطفئن الثارء وآء لولم ينزل الماء على النار 


إن الحق أراد أن يدحض كل دعاوى الخصم . فعندما تحدث أحداث لا دخل 
للونسان فيها نقول : دعها لحكمة الخالق لأنه يريد أن يلفت الخلق إلى أنه صاحب 
اليد العليا فى الكون . فميكانيكية الكون تحير العقول ؛ لأنها مضبوطة بدقة » ولكنها 
لم تفلت من يد وہنا . ولذلك نرى فى بعض الأحيان رياحاً عنيفة تثير الخيار فلا يرى 
الإنسان عيذ على الإطلاق . ومعنى ذلك أن الذرات تراكمت وتراكيت حنى صارت 
جداراً . ويحدث ذلك مهيا حاولت الأجهزة العلمية التحكم فى ذلك أو منعه . 


ومن العجيب أن الحق يترك لنا لذعة تقول جل رب سيل وک م ل لك 
كل الفهم ٠.‏ فقد يوجد صاحب غريزة لاعقل له ويكون أقدر على فهم الأشياء ملك 
اا الإنسان . 


ثانا 
لح ات 


وعندما بحدث زلزال فى منطفة ما » فأول ما يخرج من المكان هى الحمير . وهذا 
لفت للإنسان حتى لا يقع فريسة للغرور : 
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(سورة العلق ) 

فإذا ما رأيت حدثا فى الكون ولا دحل للإنسان فيه ولا للأمم دحل فيه + فلتعلم 
أن لله فيه حكمة حتى يلفتنا إلى المكون الأعلى ؛ وحتى لا بظن أحد أن ايكانيكية 
الكون رثابة » إغا هى نظام يجريه الله على وفق قدرته وإرادته وحكمته 


ولذلك يقولون : إن المقل الإلكترون لا يخطئع . رهم لا يعرفون أن من الخيبة 
ألا نط . لانه كا تملؤه وغده بالمعلومات سيخرج لك هذه المعلومات . ليس له 
خبار فى شىء . أما العقل البشرى فهر تادر عل الاستنباط والاستكشاف وعدم ذكر 
بعض العلومات التى قد تضر . هذه هى العظمة . 


ويقول بعضهم ‏ كمثال آخر ‏ إن الورد الصناعى لا يذبل ؛ نقول : إن عيبه أنه 
لايتبل لان الذبول حيوية » وعدم الذبول دليل عل أنه لا حياة فيه » أله جود فقط 


وساعة يجرى الحق سبحانه وتعالى شيا فى كونه ولا دخل لاحد فيه فهؤ يريد أن 
يلفت الكون إلى بقاء الفيومية. العليا والقدرة الإهية فى الكون ؛ حتى لا تخر 
بميكانيكية الكون . ولذلك يعرض القرآن بصيصاً من هذه الأشياء . إذا أخذتها 
بنحكم العقل فهو لا يقبلها » لكن حين يفسرها من أجراها نجدها فى منتهى العقل . 
مثال ذلك : سيدنا موسى عندما ذعب إلى العبد الصالح » ما الذى حدث ؟ 


قال العبد الصالح 
اه قشب موم 


رمن الآية ٦۷‏ سورة الكهف) 
ويلتمس العبد الصالح لموسى العذر فيقول له : 


(سورة الكهف) 


فيقول سيدنا موسي وهو من أولى العزم من الرسل : 
إل سعد إن کک لسرا لا ىك أا د4 
(سررة الكيف ) 
فيخرق المبد الصالح السغيئة . وخرق السفيئة فى السطحية الفهمية شر ٠‏ وعق 
الرغم من أن سيدنا مويبى وعد العبد الصالح بعدم عصيان الآمر وان يكون عسابرا ٠‏ 
عل الرغم من ذلك لم يطق حادثة خرق السفيئة > فقال للعبد الصالح : 


رمن الآية ۷١‏ سورة الكهف) 

لقد شك سبدنا موسى فى ظاهر الامر. ولكن عندما يدرك الحكمة يجدها عبن 

الخير . فلو لم يخرق العبد الصالح السفيئة لاخذها الك الظالم الذى يأخذ كل سفينة 
صالحة وسليمة غصباً : 


عن رھم ليأ کل غا #4 


رمن الآية 74 سورة الكهف) 

فلو لم يخرقها العبد الصالح ما استرد أصحاب السفينة سفينتهم ‏ وبالحرق للسفينة 
ستظل لأصحابها ؛ لان بها عطبا يستطبعون إصلاحه بعد ذلك ٠‏ إذن ء كل شىء 
يجرى عل غير ما تشتهيه سطحية الفهم البشرى فلنعلم أجا مادامت ليست من 
أحد »> وهى من المكون الأعى فوراءها حكمة . 


وهل يوجد أكثر بشاعة من القتل ؟ لقد قتل العبد الصالح غلاماً . ما الحكمة فى 
ذلك ؟ . إن الواحد منا يوند له ابن فيكون قرة عين وسنداً » وقد يكون هذا الاين 
سیبا فى فساد دين أبيه ويحمله عل الكذب رار والسرقة فهذا الابن يقود أباه إلى 
الجحيم ٠‏ ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق الوالد فلا يطغي . 


tO‏ صمح مص تمص 0ح مص وح صمصه 
ويقول قائل : وما ذنب الولد ؟. نقرل : أنت لا تفهم الأمور » لقد ذهب إلى 
الحق بدو فى أن أو يعصى الله . ذهب إلى رحمة الله مباشرة » وهذا 
أفضل له . وكان فى ذلك الفتل للولد رحة لوالديه ؛ نالشىء إن حدث للنفس إن 
كان من غالفة الإنسان للناموس فيكون الإتسان هر الذى فعل الضر ينفسه .. 
وكذلك الأمة حين تخالف ناموس شرعياً أو كونياً . لكن لو كانت الأمرر فوق طاقة 
البشر فلا بد أن لله فيها حكمة . وقصة العبد الصالح وموسى مليئة بالحكم . فقد 
ذهب الاثنان إلى قرية واستطع] أهلها أى طليا من أهلها طعاماً : 
3 
من الآية ۷۷ سورة الكهف) 
ولم يطلب أى مهما نقوداً » وذلك حتى لا تثار الظنون السيئة . ولكن طلبا الطمام 
لياكلاه . وهر أول الحاجات الضرورية للإنان . 


فقالرا لما : لا لن نعطيك لأن أهل تلك القرية كانوا لاا 00 
الصالح إلى جدار يريد أن ينقض فأقامه » فقال سيدنا موسى للعيد الصالح ؛ 
لا تاخذ متهم أجراً؟ 


واخيراً بوضح العبد الصالح لسيدنا مرسى 


A 


ماران أوسا 
0 


عرسي 


ار َلك 5 عه 
بيبل تنيع ا ( سورة الكهف) 


فاهل القرية اللثام الذين طُلِبَ منهم الطعام لم يكونوا قادرين عل تحمل أمانة 
حفظ الكنز للغلامين . فأمر الله العبد الصالح بحجب الكنز عن أهل تلك 
القرية . إذن » فالساتل إن جرت عل الإنسان بسبب منه فهو الذى فعل الضر 
بنفسه » أما إذا كان الأمر لا دحل للإنسان فيه فعليه أن يتق بحكمة من يمربه وبذلك 
يستقبل الإنسان كل شىء يصيبه بالراحة . 


الكت 
حمح 0+0 حون وص حوصح ميمح 1١‏ أله 
إن صاحب الإيمان يلقى الأحداث بقلب قوى . فإن كانت من نفسه فهو يعدل 
سلوكه » وإن كانت من ربه فهو يثق بحكمة ربه : قل كل من عند الله ؛ وهذا إيضاح 
لك حتى تفهم أن أى فعل هو من عند الله . فليس للإنسان فى الطاقة أى فاعلية 
ولكن للإنان توجيه المخلوق من طاقات وجوارح إلى الطاعة أو إلى المعصية . 


ومادام كل من عندالله فهو سبحانه يريد لنا أن نتلو العجب من هؤلاء ونقراه 


فيقول سبحانه : ۾ فيل هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً » كان منطق العقل 
والفكر يقودان إلى ضرورة الفهم . وعندما لا يفهمون ذلك فنحن نستعجب من عدم 


فهمهم . ولا نستعجب من عدم فهمهم إلا إذا كان الآمر المطروح أمامهم أمرا 
يستوعبه العقل . والحق يقول : لا يكادون يفقهون وساعة نقول فلان 
لا يفقه » فهذا معناه أن عقله ممنوع من الفهم . أما عندما نقول : لا يكاد بففه . 
فهو يعنى : لا يقرب حى من الفهم 

والقول الان هو الأكثر بلاغة . 


من يبك يقل يفوك لق + 


9 سابك ن حرا لر 


0 اتاق یں مر اة 
os‏ 
فإن جرت عليك سنة كوئية خيراً فهر من الله . أما إن أصابتك سيئة فيا لك فيه 
دخل فهى من نفسك . كأن المسألة قسيان : شىء لك فيه دخل ٠‏ وشىء لا دخل لك 


فيه ولا بد أن تعتبره حسنة لأنه يقيم قضية عقدية فى الكون 


فالمؤمن بين لوم نفسه عل مصيبة بما له فيه دخل » وثقة بحكمة مَن يحرى 
مالا دحل له فيه وهو الله سبحانه ما أصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من 


عي ا 
هت احصمصصحمص مص مح ح مح حمح > 
سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رصولاً ٠‏ . 
ومن هو الرسول ؟. 


الرسول مبلغ عمن أرسله إلى من أرسل إليه . ومادام رسولاً مبلغاً عن الله فأى 
شىء بحدث مله فهو من الله 


وعندما يقول الحق : ه وكفى بالله شهيداً » أى لا يضرك يا محمد أن يقولوا : إن 
ما أصابهم من سيئة فمن عندك ؛ لاه يكفيك أن يكون الله فى صفك ؛ لأنجم 
لا يملكون عل ما يقولون جزاء » وربك هو الذى بلك الجزاء وهو يشهد لك بانك 
صادق فى التبليغ عنه وأنك لم نحدث منك سيئة كيا قالوا . 


ومن بعد ذلك يقول الح + 


e‏ 26 رمي 2ے 


8 کنیع السو كمد اعاعا ومن تول 


والطاعة للرسرل هى طاعة لله » وذلك أمر منطقى ؛ لانه رسول » فمن أطاع 
الرسول فطاعته طاعة لله ؛ لان الرسول إنا يبلغ عمن أرسله . 


رلذئك قفى للسائل الذاتية التى كان يفعلها سيدنا رسول الله كبشر وبعد ذلك 
يطرحها قضية من عنده كبشرء وعندما ب عدم صحتها يعطينا رسول الله مثالا 
عن أمانته . 

فعن أنس رضى الله عنه » أن النبى صل اله عليه وسلم مر بقوم يحون ٠‏ 
فقال : لو لم"تفعلوا لصلح » قال :. فخرج شيصا ء فر بهم ء فقال : مالنخلكم 9 
قالوا : قلت : كذا وكذاء قال أنتم أعلم بأمر دنياكم ,0 


ولم واللفظ له 


صمحصح محص صمح حبص ح وححص مح جح COUN‏ 


أى فى المسائل الخاضعة للتجربة فى المعمل والتى لادخل للسياء فيها. أما الآمور 
الخاضعة لنواميس الكون فلا يتركها للعباد . ومن العجيب أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم حبن يتصرف فى شىء لم يكن لله فيه حكم مسبق ويعدله له الله بينه رین 
نفسه فمحمد هو الذى يبلغنا بهذا التعديل لنشهد ‏ واقعا ‏ أنه صادق فى البلاغ عن 
الله ولو كان عل نفسه . وجاءت هذه الآبة الكريمة بعد قول الحق سيحانه : 
اَمَك شين رولا وكق باط نينا 4 
(من الآية ۷۹ سورة الاد 
والرسول ۔ كيا نعلم ‏ هو من بلغ عن الله شرعه الذى يريد أن يحكم به حركة 
حياة الخليفة فى الإرض وهو الإنسان . وإذا ما نظرنا إلى المادة المأخوفة من الراء 
والسين واللام وجدنا الحن سبحانه وتعالى يقول فى آية أخرى : 
وما سنا من قبَِكَ من رسُول ولا الك 
(من الآية ٠١‏ سورةا المج ) 
إذن فالرسول قد يكون رسولا بالمعنى المفهوم لنا » وقد يكون نيبا » کلاما مرسل 
من الله . ولکن الفارق أن الرسول بجىء بشرع يؤمر به ؛ ويؤمر هو أيضا - بتبلیغه 
للناس ليعملوا به » ولكن النبى إغا برسله الله ليؤكد سلركاً نموذجياً للدين الذى 
سبقه ؛ فهو مرسل كأسوة سلوكية . ولكن الرسول مل إطلاقه الاصطلاحى يأق 
ج جديد قد يختلف فى الفروع عن المعبج الذى سبقه . وكلاهما رسول ؛ هذا 
بمىء بالج والسلوك ريطبقه ٠‏ والنى بای بالسلوك فقط يطبقه ليكون غونجاً نيج 


حي سرلا 


وإذا كان الح سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل » وجعل خاتم الرسل سيدنا 
محمدا فمعنى ذلك أن رسالته صل الله عليه وسلم ستكون رسالة لا استدراك للسياء 
عليها » وإذا كانت رسالته صلل الله عليه وسلم رسالة لا استدراك للسماء عليها » 
فكيف يعقل أن تكون رسالته موضوعاً لاستدراك البشر عليها ؟ 


ادم اله عد م باراد ازل عب ن دای )كملح لك ديم 


8 
ا ات سات 
وأتممت عليكم نعمنى ورضيت لكم الإسلام دينا » إذن فلم يعد للسماء استدراك على 
هذه الرسالة . فكيف يأ بعد ذلك إنسان معاصر أو غير معاصر ليقول : لاء إننا 
نريد أن نستدرك كذا أو نفول : الحكم كذا أو هذا الحكم لا يلائم العصر إذا كان 
الله لم يجعل للسماء استدراكاً على الرسالة لأن الله أكملها وأتمها فكيف يسوغ للبشر 

أن يكونوا مستدركين عل الرسالة ؟. 


إن الرسول حين يضاف . بضاف مرة إلى الله ٠‏ ويضاف مرة إلى المرسل إلبهم ؛ 
لأنه واسعلة اك بين الَريل واللرْسَل إليه ء فإن أردت الإضافة معو 

الا ؛ تقول A‏ . يإنث أردت ا ن 
: رسول إلى الناس آو رسول للناس . إذن فالإضافة ثأق مرة بمعنى « من » 
وتاق مرة بمعنى « اللام ۲ » وتأق مرة بمعنى 1 إلى » . 


وأمر الرسالة ضرورى بالنسبة للبشر ؛ لان الإنسان إذا ما استقرى وتتبع الوجود 
كله بقطرته وبعقله السليم من غير أن بجىء له رسول » فإنه بج 

ذلك الكون لا يكن أن يكون إلا عن مون له قدرة نناسب 
البديعة . ولا بد أن يكون قيرماً لانه يمدنا داثاً بالاشياء » لكن أنعرف بالعقل ما تريد 
هذه القدرة ؟ نحن ننتهى فقط إلى أن وراء الكون 
والحكمة والعلم والإرادة وصفات الكيال ما يجعلها مخلق هذا الكون العجيب على 
تلك الصورة البديعة ذات المندسة الدقيقة » وهذا الكون له غاية . أيمكن -إذن - 
للعفل أن يضع اسيأ هذه القوة ؟. فكونها قوة يستلزم أن يكون ها قدرة وحكمة » 
لکنا لا نعرف اسمها . فكان ولا بد أ » رسول » هذا الرسول يعطى للناس 
جواب ما شغلهم وهو : ما القرة التى خلقت هذا الكون وجعلته بهذه الصنعة 
العجوية . 


من القدرة 


ريقف العقل هنا وقفة » فعندما يق الرسول ويقول : أنا أدلكم على هذه القوة 
اسا ومطلرباً » كان يهب على الخلق أن يرهفوا آذانجم له لأنه سيمل لهم ذلك 
اللغز الذى رأوه بأنفسهم وأوقعهم فى الحيرة -الؤمن منهم والكاق بهذا لان 
يجد نفسه فى کون تخدمه فيه أجناس أقوى منه » ولا تتخلف عن خدمته أبداً » 
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ولجناس لا تدخل تحت طاقته ولا نحت قدرته وتصنع له أشياء لا يفهم عقله كيف 
تعمل » فكان الواجب أن يؤمن 


لقد ضربنا مث وقلنا : لو أن إنساناً وقعت به طائرة أو انقطع به طريق فى 
صحراء » وليس معه زاد ولا ماء » وبعد ذلك جلس فغلبه النوم فنام » ثم استيقظ 
فوجد مائدة منصوبة فيها أطايب الطعام وفيها الشراب السائغ . بالله قولوا لى : ألا 
يشتغل عقله بالفكر قيمن جاء بالاطعمة قبل أن يتناول عتها لذلك كان من 
الواجب قبل أن نتتفع بهذه الأشياء أن نلقت ذهننا : من الذى ضنع هذه الصنعة ؟1 
ومع ذلك تركنا الله فترة حتى نفكر » حتى إذا جاء رسول يقول : القوة التى تبحث 
عنها بعقلك هذه اسمها كذا ومطلوا منك كذا , وأنت كائن ولوق ها اول وإليها 
تعود أخيراً 


رخلاصة المسالة أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق أعد لحم مائدة 
الكرن » وفيها الأجناس التى تخدمه كا قلنا ‏ : سلسلة الأجناس ورخدمتها تجملك 
تتعجب ونتساءل : كيف يخدمنى الأقوى منى ؟ 


الشمس التى لا تدخل نحت قدرن » والقمر الذي لا أستطيع أن أتناوله » والريح 
التى لا أملك السيطرة عليها . والآرض التى لا استطيع أن أتفاهم معهاء كيف 
تؤدى لی هذه الخدمات ؟. لا بد أن يكون هناك من هو أقرى منى ومنها هو الذى 
سخرها لخدمتى . وهل رأيت شيعا من هله الآشياء امتنع أن يؤدى لك الخدمة أو 
نفص منها شيئا ؟. لم يحدث ؛ لأنها مسخرة » فإذا جاء رسول من الله ليحل لنا لخر 
هذه الحياق ويدلنا على موجدها * كان يجب أن تفتح له آذاتنا ونسمعه » فإذا ما فال 
فى : الذى خلق لك الكون هو الله » والذى خلقك هو الله وهو صانعك » وأرسلنى 
بمنبج لك کی تؤدى مهمتك كما بنبغی فافعل كذا ولا تمل كذا » وانت صائر إليه 
ليحاسبك على ما فعلت » وهذا المنيج هو خخلاصة الأديان كلها . 


ولذلك يكون عىء الرسول ضرورياً وبعد ذلك يؤيده سبحانه مممجزة تلبت 
صدقه » ومادام قد أرسله بالمتيج الذى هر : افعل ولا تفعل » فهذا يعنى أن تطيع 
هذا الرسرل ء ويقول رتا فى آبة أخرى : 


E 
بح دوج لمجت‎ DODO OHONO 


وما أرْسَلنا من سول إلا عَم بن لل 4 
(من الايا سورة الاه 
أى لبست الطاعة ذانية له » إنما الطاعة صادرة من الله » ورسول الله صل الله 
عليه وسلم يتميز عن سائر الرسل ؛ لان معجزتة التى تؤيد صدقه فى بلاغه عن الله ر 
هی عين كتاب منهجه فى الأصول » وکل الرسل كانت على غ . كان الرسول 
يأق بمسجزة رياق بكتاب منيج » العصا واليد البيضاء كانت لوسى هذه معجزته ؛ 
ولكن منهجه فى « التوراة » » إذن فالمجرة منفصلة عن المتيج . 


سيدنا عيسى معجزته _ مغلا + الأكمه والأبرص ٠‏ لکن كتاب منهجه 
الإنجيل » » إلا سيدنا رسرل الله إن مسجزته وهی القرآن هی عين نجه ؛ لام 
الله أراد للدين الخائم ألا تنفصل فيه المعجزة من المنيج . 


إن معجزات الرسل السابقين على رسول الله من رآها يؤمن بها » والذى لم يرها 
يسمع خبراً عتا » وإن كان وائقاً من أخبره بصدقه » وإن لم يكن وائقا لأنها ليست 
أمامه ‏ فلا يصدقه » ولولا أن الله أخبرنا بيذ المعجزات فى القرآن لكان من الممكن 
أن نقف فيها 


أما معجزته صلى الله عليه وسلم منبجه ؛ ويستطيع كل مسلم أن يقول 
فى آخبر عمر الدنيا : محمد رسول الله معجزته » أما غيره من الرسل فلا باق 
أحد ويقول : نلان رسول اللهوتلك.ممجزته . لأنها حدثت وانتهت » أما القرآن فهر 
باق بقاء الرسالة والكرن . 


والرسول صل الله عليه وسلم حين يأتى بالبلاغ عن الله فاطق يبيل لنا : f‏ 
أرسلت الرسول ليطاع . والمنطق أن يقول القرآن : ومن يطع الرسول فقد أطاع 
الله » ؛ لآن الرسول جاء ميلغاً عن الله ؛ فالمباشر لنا هو رسول الله » وعرفنا من قبل 
أنه إذا ما توارد أمر الطاعة من الله مع أمر مع رسوله نطيع الاثنين ء وإذا كان الله قد 
جاء بأمر إجمالى كالزكاة والحج » وجاء الرسول ففصل ٠‏ الله فى الأمر الإجمالى 
ونطيع الرسول فى الأمر التفصيل » وإذا كان الله لم يموع بحكم لاجمل 


ولا مفصل » فقد جاء التشريع من الرسول بالتفويض اللى فوض الله فيه رسوله 
بقوله : 


کک ومآء تدك الول قحدوه وَمَا نه نوأ € 


من الآية ۷ سورة المشر) 
فالرسول الوحيد الذى أعطاه الله تفويضاً فى التشريع هو محمد رسول الله صل الله 
عليه وسلم » وكل الرسل بلغوا عن الله ولم يبلغ واحد منهم عن نفسه شيئا إلا سيدنا 
رسول الله » فقد فَوْضه الله سبحاته وتعالى بقوله : « وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا  »‏ إذن فللرسول مهمة داخلة فى إطار القرآن أيضاً » ومثال 
ذلك فى حياتنا ننجد من يقول لموظف : إن الموظف الذى يغيب خمسة عشر يوماً فى 
قانون الدولة يفصلونه » فيان موظف ومعه دستور البلاد ليرد ويقول : هذا هو 
الدستور وقد قرأته فلم أجد فيه هذا القانون » وهذا الكلام الذى تقوله عن فصل 
المرظف غير دستررى . 


نقول له : إن الدستور ' قال 0 هذه المسألة : اولوقت هيئة تنظم أعمال العاملين فى 
هذا المجال ء نظام يلبق على العاملين فتكون هذه 


الستور لیات او للجان التى تضع التشريعات الفرعية » فكذلك إذا قبل لك : 
هات دليلا من القرآن عل أن صلاة المغرب ثلاث ركعات وان الفجر رکمتان » وان 
الظهر أربع ركعات » وأن العشاء أربع ركمات » هاث دليلآً من القرآن على هله . 
تقول : دليل من القرآن : « رما آتاكم الرسول فخذوه وما عباكم عنه فاتتهوا » » 
والرسول صل الله عليه وسلم كى يضمن سلامة الهج من هذه التحريفات التق 
يفترونها يقول 


أحدكم متكثا على أريكته ء يأنيه مر مما أمرت به » ار 
فيقول : لا أحرى ماوجدنا فى كتاب الله اتبمناء» . 


وف رواية آخرى : عن الْقْدَامٍ بن معديكرب قال : قال رسرل الله صلى الله عليه 


۾ على أريكته , فيقول : 
بيننا وبيتكم كتاب الله » فيا وجدنا فيه حلالا اسْتَحْلَلَاهُ , وما وجدنا فيه حراما 
حرمناه » وإن ماحرم رسول الله صل الله عليه وسلم کا حرم الله ٩7‏ . 


أروى هذا الحديث عن الرسول كى تعرفرا غباء القائلين بهذا » رلتقل لمم : 
قولکم هذا دليل على صدق الرسول + بالله فلو ام بات واحد مثل فولكم بأله لا يوجد 
إلا الفرآن » بالله ماذا كنا نقول للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله . ولو م 
يقولوا هذا لقلنا : النى قال : يتكوع رجل عل أريكته ويتحدث » وم يتكلم أحد 
بما يخالف هذا الكلام . إذن فوجود هؤلاء دليل صدق. رسول الله صل الله عليه 
وسلم » ومادام الله قد أرسله صل الله عليه وسلم منه إلى خلقه قيكون مع هله 
الرسالة الطاعة والطاعة هى : الاستجابة للطلب . رأنواع الطلب كما يقول الذين 
يشتغلون فى البلاغة والنحو كثيرة ٠‏ فمرة تتمنى شيئاً مستحيلا مثل قرل القائل : لبت 
الكواكب تدنو ف فأنظمها 
ليت الكراكب ندنو لى فأاتظمها 

عقود مدح فا أرضى لكم كُلمى 

والكواكب لن تتزل بطيمة الحال. أر كقول الشاص : 
ألا ليت الشباب يعود يوماً فأحيه بما نعل المشبب 

هذا لون من الطلب يدل عل أن الطلب برب » لكنه لا يقع وقد يقع » وكذلك 
الاستفهام طلب شىء لآنك تستفهم عن شىء كقولك أن تزوره عندك ؟. وآما 
أن تطلب شيئ ليفعل نهذا هو الأمر » أو تطلب شيثاً ليجتب فهذا هر النمى » 
فتكون الطاعة هى : أن تجيب طالباً إلى ما طلب . 


رالطالب إما أن يطالب بأمر لتفعله وإما بنهى لتجتنبه . وإذا أطلقت الطاعة 
إطلاقاً عام نهى لا تتصرف إلا لطاعة العبد لربه ٠‏ وبعد ذلك تقول : الولد أطاع 
أباء » الطالب أطاع أستاذه » العامل أطاع معلمه  ٠‏ فهذه طاعة مضنافة إلى مطاع > 


)١(‏ دراه التزمنى فى العلم واللقظ لع ورواه أحمد واین ماه 


لكن إن أطلقت كلمة الطاعة فهى ننصرف إلى طاعة العبد لله » وهذه أسلم انواع 
الطاعات'ء لماذا ؟ . 


لان أمر كل آمرء ار ہی كل ناو ؛ قد يشكك نيه أنه أمرك بكذا ليعرد عليه 
بالفائدة » أو نهاك عن كذا ليعود عليه بالفائدة , لكن إذا كان الذى طلب منك هوق 
غنى عن عملك وعن انتهائك » فهذه مسألة لايكون فيها شبهة » فالذى يشكك 
الإنسان فى الطاعة هو المخافة أن يكون الطائب قد طلب أمراً يعود عليه بالخفعة » أو 
نهى عن آمر بود على الناهى بالنفعة أو يدفع عن لكن إذا كان الطالب له كل 
صفات الكيال الطلق قبل أن توجد أنت » فوجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه 
بء » فتكون هله هى أسلم أنواع الطاعة 


عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : فال رسول الله صل الله عليه وسلم.: « من 
أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله . 6 . 


إن المنافقين هم الذين يتعبهم وجود”نور لأنهم ألفوا الحباة فى ظلام ٠‏ ويرهفهم 
وجود عدل ؛ لانہم استمرأوا 1 اة فى المظالم » لذلك فهم محاولون أن يتصيدوا شيا 
اليقفوا فى أمر هذه الدعرة » فقالوا : أما سمعتم لصاحبكم . إنه قارب الشرك . . 
يقول : لا تعبدوا إلا الله رمع ذلك يريد أن يجمل من تفه ربا له حب وله طاعة 


وينزل الق على رسوله قوله : «من يطع الرسول فقد أطاع الله » . 

إذن فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول ؛ لأنجا إما بلاغ عن الله فى التص الجزتى » 
وإما بلاغ عن الله فى التفويض الكل » ومادامت بلاغا من الله فى التفويض الكل 
نيكون الله قد أمنه أن یشرع : من يطع الرسول ققد أطاع الله » . 


ما هو مقابل الطاعة ؟. إنه التونّ والعصيان » ورأينا الناس تنقسم مجاه الرسول 
إلى قسمين : فسم يطيعه فى دافعل ولا تفعل »» ومالم يرد فيه: وافعل 


(1) رواه ابن أن حائم» ورواه البخاری وسلم . 


5اا 
ه4١‏ صمح حمحصص مص حص OOO‏ 
ولا تفعل » ؛ فهو داخل فى حكم الباحات ؛ إن شثت فملته وإن شثت ل تفعله ؛ 
فالذين يسنجيبون للرسول أى يطيعونه فى + افعل ولا تقعل » هم من أقبلوا على 
المنيج . والذين لا يطيعونه ففد «ترلواء أى أعرضوا وصتوا . 


انظروا إلى الحق سبحانه ونعالى كيف يحمى نفسية الرسول فيقول سبحانه : 
« ومن تولى فيا أرساناك عليهم حفيظاً » فالذى ينول ولا بطيع الرسول ء فالحق لم 
يرسلك يا محمد لترغمهم على الإيمان . 


وهناك فرق بين « أرسلثاك لهم » أو « أرسلثاك إليهم ٠‏ » ود أرسلناك عليهم » . 
ف« أرسلناك هم » تعنى أنك تبلغ فقط » إلا « عليهم » فهى تعنى لتحملهم عل 
كذا , أى بجب أن تنتبه يا عمد إنا أرسلناك للناس ‏ لا على الناس ‏ لتبلغهم » فمن 
شاء فليطع ومن شاء فليعص » فلا تجهد نفسك وتظن أتنا أرسلناك عليهم لترغمهم 
عل أن يؤمنرا» فتكلف نفسك أمرًّا ماكلفك الله به : 


( سورة الغاشية ) 
وف آبة أخرى بقرل : 


(ماات عت بتر 
(من الآبة 40 سورة ق) 


« جبار» يعنى تجيرهم عل أن يطيعوا . فالإجبار يننا مع التكليف ويتناق مع 
دخول الإيمان طراعية ويتنافى مع الاختيار . ٠‏ فا أرسلناك عليهم حفيظا » والحفيظ 
حو : الحافظ ممبالخة » تقول مثلا : هذا حافظ مال فلان » وهذا حفيظ مال الناس 
جيعاً يعنى عنده مبالغة فى الحفظ . إذن فالبالغة جاءت فى تكرير الحدث فهو يحفظ 


8 


5م 5006-20 1ه 


الذنك الإنسان ولغيره . والحق يؤكد ذلك لمصلحته صلى الله عليه وسلم ۽ لأنه 
سبحانه بين لنا شغل رسول الله بأمته » وأنه بحب أن يكونوا جیعا مؤمنين ملتزمین 
مطيعين » ولذلك يقول الحق : 


وتك جب تة اة 
سورة الشعراة) 


إنهم لا يؤمنون » فيوضح له سبحانه : أرح نفسك » فعليك البلاغ فقط . 
وهكذا يخفف الله مهمة الرسول . 


ونجد أغلب عتابات الله لرسول الله » لا لآنه حالف . ولكن لانه مَل نقسه قوق 


ما تفرضه عليه الرسالة » مثل من يثيرون قصة ابن أم مكتوم » فيقولون : النبى 
أخطا ولذلك قرعه الله ووبخه . 


نقول لمم : كان الرسول يرغب أن يؤمن به صناديد قريش العناة الكافرون » 
وجاءه ابن أم مكتوم مؤمناً ويريد أن يستفهم » وكان من الأسهل أن يتعرض لابن أم 
مكتوم ولا يتعرضص للصناديد الذين يمائفونه ! لكن النبى صل الله عليه رسلم ترك 
السهل وذهب للصعب » فكأنه سبحانه يتساءل : لماذا أتعبت نفك . « وبا عليك 
آلا يزكى ؛ أى ما الذى بجعلك تتعب » إذن فهو يلومه لصالحه لا لأنه خالف 


فکان الحق سبحانه وتعالى حيلها يقول لرسوله صل الله عليه وسلم : د فا 
أرسلناك عليهم حفيظاً » » إغا قاله لبخفف عن الرسول . إذن . الحفيظ هو الذى 
يحافظ على من يبلغه أمر الله وان يكون سائراً على منيج الله . إن أراد أن يتحرف 
يعدله » فيوضح مبحاته : أنالم أرسلك حفيظاً عليهم » أنا أرسلتك لتبلغهم » وهم 
أخرار يدخلون فى التكليف أو لا يدخلون . 


إذن فالحفيظ هو المهيمن والمسيطرء» كما قال فى الآيات الأخرى : والمسيطر أو 
الجبار هو الذى يحملهم على الإيمان .. والكلام فى الطاعة المقصودة لله . رأن تنغ 
جوارحك ما يأمر به سبحانه فيها تممه أذنك وما ينطق به لسانك . وليست الطاعة 
أن تقرل : يا رسول الله نحن طائعرن » وبعد ذلك تماول أن تخدش هذه الطاعة بأن 


O 


تمهملها طاعة لسان وليست طاعة جرارح . قطاعة اللسان دون الجوارح غير حسربة 
من الإيمان . 


وهذا يقول الحق بعد ذلك 


4 یشووت طاعة ذا بَرَرُوأ من نوك 


تمن الى تول واگ 
مایب تون ری عتم وکر کل عل وك لو 
كيد © © 


هنا يوضيح الحق لرسوله : ستتعرضص لطائفة من أمة الدعوة وهم الذين أمرك الله 
أن تدعوهم إلى الدخول فى الإسلام .أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله 
وللرسول وآمنوا فعلا. - إن هؤلاء يقولون لك حون تأمرهم بشىء أو تطلب منهم شيئاً 
مرا اوخبياً : « يقرلون طاعة » بعنى : أمرنا وشاننا طاعة » أى أمرك مطاع . « فإذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول » » ويقال : برز أى خوج للمراز ء 
رالبرآز هى : الأرض الغضاء الواسعة » ولذلك يقول امقاتل لمن يتحداء : ارز لى » 
أى احرج من الكن أو الحصن » وكان العرب ابقا لا يقضون حاجتهم فى بيرت 
فإذا ما أرادرا قضاء حاجتهم ذهبوا إلى الخائط البعيد » وجاء من هذه الكلمة لفظ 
يؤدى نضاء الحاجة فى الخلاء . 


« فإذا برزوا من عتدك ».أى خرجوا » فهم بدبرون أمر الطاعة التى أمروا بها فى 
رعرسهم فيجدونها شاقة , بن أن يخالفوا » ونعرف أن كلمة « بيت » تمنى ا مأوى 
الذى يؤوى الإنسان . وأحسن أوقا الإيواء هو الليل » فسموا البيت الذى نسكته 
١‏ ميا » لاننا نبيت عادة فى البيث المقام فى مكان والمكون من حجرات ؛ وللستور » 
ويقولون : هذا الأمر بيت بليل » أى دبروه فى الليل » وهل المراد ألا يبيتوا فى 
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التهار ؟ لا ء لكن الشائع أن يبيتوا فى ليل . يفعلون ذلك وهم بعيدون عن الاعين ٠‏ 
فيدبرون جيداً ٠‏ وان كان القصود هر اتيت فى ظلام نهذا المق يصلح ايشا ؛ 

وإن كان سرا فالمعنى يصح أيضا . 


إذن فالاصل فى ا إا د في الت 0 أن تكون البيتوتة ل ليلا 


زوا من عتدك بيت طائفة متهم غير الذى تقول ٠‏ أى إتهم 
إذا ما حرجوا بيتوا أمراً غير الذى تقول » فهم يعلنون الطاعة باللسان بينها يكون 
E OE‏ ء فسلوكهم هر المصيان أو ه طاعة » غير الى 
NS‏ : لا تفعلوا فهم يفعلون عكس 
e‏ . إنهم يطيعون أعواءهم 


« ويفولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة متهم غير الذى تقول » يعني 
قالت طائفة : أمرنا وشأنتا طاعة لما تقول » أو أطعناك طاعة ولكنهم يبيتون غير 
ما تقول فهم إذن عل معصية . « والله يكتب ما يييتون » وسبحانه يكتب 
علمه » وجاء بكلمة ١‏ يكتب » حتى يعلموا أن أفعالهم مسجلة عليهم 
يستطيعون عند عرض كتابهم عليهم أن يقرأوا ما كتب فيه » فلو م يكن مکتوبا فقد 
يقولون E I‏ 
لآنبا ستثبط أمر الدعوة » لذلك يوضح الحق : أرصلت إليهم وإغا 
قنصر يمن أره EE E ETE‏ 
حدث من طائفة منهم هذا ف ١‏ أعرض عنهم » أى لا تخاطبهم فى أمر من هذه الأمور 
ودعهم ودع الانتقام لى ؛ لأننى سأنصرك على الرغم من خالفتهم لك » واتهه إلى أمر 
الله الذى أرسلك . 

ونعلم أن المصلحة فى كل الرسالات إنما نكون عند من أرسل » ولكن المرسل إليه 
قد تتعبه الدعرة الجديدة ؛ لأنبا ستخرجه عن هرى نفسه » ومستلزمات طيشه » 
فالذى أرسلك يامحمد هوالضامن لك فى أن تنجح دعوتك 
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د فأعرض عنهم ونوکل عل الله وكفى بالله وكيلا » لاذا ؟ لآن الذين يؤمنون بك 
محدودو القدرة » ومحدودو الحيلة » ومحدودو العدة > وتكن الذى أرسلك يستطيع أن 
يمعل من عدد خصومك ومن عُدَّة خصومك جنوداً لك » وينصرك من حيث 
لا محتسب . ولذلك فالحق سبحانه وتعانى بدأ قضية الإسلام وكان المزمنون بها قلة » 
فلو جعلهم كثرة لقالوا : كثرة لو اجتمعت عل ظلم لنجحت » ولكن عندما تكون 
قلة وننجح » نهذا فال طيب ويشير على أنك لست منصوراً بيؤلاء وإغا أنت منصور 
دد الله . 


ويقول الح بعد ذلك : 


جنة آمل دیرو اهركذن عياط 
ثوا نرادا © 4 


وإذا سمعت كلمة « أفلا » فاعلم أن الأسلوب يقرع من لا يستعمل الادة الى 

بعده  .‏ أفلا يتدبرون القرآن » أى كان الواجب عليهم أن يتدبروا القرآن » فهناك 
شىء اسمه « التدبر ٠‏ » وشىء اسمه « التفكر» » ثالث اسمه « التذكر» . ورايع 
اسمه « العلم » » وخامس اسمه « التعقل + » ووردت كل هذه الأساليب فى 
القرآن ٠‏ «أفلايعلمون؛ » «أفلا يعقلون». «أفلا يتذكرون»» دأفلا 
تمكررن ». هى إذن تدبر » تفكرء تذكرء وتعقل » وعلم . 


وسين ياق غاطبك يطلب منك أن تستحضر كلمة « تدبر» ؛ فمعنى هذا أنه 
واثق من أنك لوأعملت عفلك إعمالاً قوباً لوصلت إلى الحقيفة الطلوبة » لكن 
الذى يريد أن يخشك لا ينبه فبك وسائل التفتبش . مثل التاجر الذى تدخل عنده 
: فيعرض قهاشه » ويربد أن بثبت لك أنه قهاش عطلبيعى وقوى رليس 
صناعياً ٠‏ فييله لك ويحاول آن يمزقه فلا يتمزق » إنه ينبه فيك الحواس الناقدة » فإذا 
نيه فيك الحواس الناقدة فمعنى ذلك : أنه وائق من أن إعبال الحواس الناقدة فى 


لحا “نات 

صالح ما ادعاء » ولركان تهاشه ئيس فى صائح ما ادعاه حارل خداعك ٠‏ لكنه يقول 
لك : انظر جيدا وجزب . , 

والحق يقول : « أفلا يتدبرون الفرآن » والتدبر هو كل أمر يُعرض عل العقل له 
فيه عمل فتفكر فية لتنظر فى دليل صدقه , هذه أول مرحلة > فإذا ما علمت دليل 
صدنه فانظر النتيجة التى تعود عليك لولم تعملها ؛ وه تندبر » تعنى أن تنظر إلى أدبار 
الأشياء وأعقابها » فالرسول ببلغك : الإله واحد » إبحث فى الأدلة بفكرك + فإذا 
ما انتهيت إليها آمنت بأن هناك إا واحدًا . وإباك أن تقول إنها مسألة رفاهية أو 
سفسطة ؛ لأنك عندما تنظر العاقبة ماذا ستكون لولم تؤمن بالإله الواحد . سنيكون 
جزاؤك النار . 

إذن فتدبرت تعنى : نظرت فى أدبار الأشياء وحاولت أن ترى العواقب التى تحدث 
منها » وهذه مرحلة بعد التفكر . فالتفكر مطلوب أن نتذكر ما عرفته إن طرأ 
عليك نسبان . فالتفكر ياق اول وبعد ذلك بان التدير . وأنت تقول امثلا - 
لابتك : لكى يكون مستقبلك عاليا وتكون مهندسا أو طبيبا عليك أن تذاكر 
وتجتهد . قيفكر الولد فى أن يكون ذا مكانة مثل المتفوقين فى المهن المختلفة فى 
المجتمع » ويبذل الجهد . 

إذن تأول مرحلة هى : التفكر » والثانية هى : التدبر » فإذا غفلت نقول لك : 
تذكر ما فكرت فيه وانتهيت إليه وتدبر العاقبة » هذه كلها عمليات عقلية : فالتفكير 
يبدأ بالعقل » والعقل ينظر أيضا فى العاقبة ثم تعمل الحافظة لتذكرك با فات وبما كان 
فى بؤرة الشعور ثم انتقل إلى حاشية الشعور » فإذا كنت فد تعقلت الأمر لذاتك 
يقال : عفلته . فإن فهمت ماعقله غبرك فقد علمت ماعتله فلان . 


ذن فليس ضروريا أن تكرن قد انتهيت إلى العلم ب بل أنت اخذت 
حصيلة تعقل غيرك + ولذلك عندما ينفى ربنا عن واحد العلم فإنه قد نفى عنه 
التعقل من باب أولى ؛ ذلك أن العلم يعنى قدرته على تعفل قدرات غيره » دوذ 
الوصول إل قوانينها وقواعدها وأصرها ء إنه فحسب بعلم كيف يستفيد وينتقع بها ؛ 
وفى حياتنا اليومية نجد أن الأمى ينتفع بالتليفزيون وينتفع بالكهرباء . أى انتفع بعلم 
غيره . لكنه لا يتعفل قدرات ذلك العام . إذن فدائرة العلم أوسع + لأنك تعرف 
بعقلك أنت.أما فى دائرة العلم فإنك تعلم وتفهم ما عقله سواك . 
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ولذلك فعندما با ربتا ليعرض هذه القضية بقول‎ 


ف وَإِذَاقِلٌ هم يعوا ما ار اه لا بل شع م الف ب عاباءنا وك 


كبام تود ی وارد جج 4 
سورة البقرة ) 
وف العتی نفسه يأتى فى آبة أخرى عندما يقول هم : 
أل قول شوب قاوأ نيت ما 


( سررة للشتزم 

ن » لأنهم قالوا : ١‏ بل نتبع ما ألفينا عليه 

نيا « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » بإصرار 

على رفض غيره والخضوع لسواء » فقال : أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شیا 

ولا يمتدون ٠‏ » وسبحاله هنا نفى عن آبائهم العلم الذى هو أوسع من نفى التعقل ؛ 

لأن نفى التعقل يعنى نفى القدرة على الاستنياط . لكنه لا بنفى أن ينتفع الإتسان يما 
استبطه غره . 


فى الآية الأولى قال سبحانه : ولا 
آباءنا » بدون طرد لغيره ٠‏ وفى الثانية قال 


« فلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . . 
والحق سبحانه وتعالى حينا يحث المستمعين للاستماع إلى كلامه وخاصة المخالفين 
لمنبجه أن يتدبروا القرآن » معناء أنه يحب متهم أن يُعملوا عقوهم فيا يسمعون ؛ لأن 
الحق يعلم أنهم لو أعملوا عقوهم نيما يسمعرن لانتهوا إلى قضية التق بدون جدال » 
ولكن الذى يجعلهم فى مواقف يعلنون الطاعة : فإذا برزوا من عند بيت طائفة متهم 
غير الذى تفول » ؛ إن هذا دليل عل انیم لم يتدبروا القرآن » وقوله الح : « أفلا 
بتدبرون ؛ تأتى بعد تلك الآية كأنها جاءت ودليلها يسبفها » فهم لو ندبروا القرآن 
لعلمرا أن الرسول صادق فى البلاغ عن الله وأن هذا كلام حق . 


وبالله حين يبيتون فى نفوسهم أو يببتون بليل غير الذى قالوه لرسول الله ٠‏ فسن 
الذى فال لرسول الله : إنهم بيتوا هذا ٠۴‏ 
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إذن فلو تدبروا مثل هذه لعلموا أن الذى أخبر رسول الله بسرائرهم ونبييتهم 
ومكرهم إا هر الله » إذن فرسول الله صادق فى التبليغ عن الله » ومادام رسول الله 
صادقا فى التبليغ عن الله » » فتعود للآية الأولى « من يطع الرسول فقد أطاع الله » » 
وكل الآيات يدم بعضها بعضا » فالقرآن حين نزل باللسان العرى شاء الله ألا يجعل 
كل مستمع له من العرب يؤمن به أولا ۽ لانم لو آمنوا به جميعا أولآً لقالوا : إعانجم 
بالفرآن جعلهم يتغاضون عن تحدى الفرآن هم . لكن يظل قوم من المواجهين 
بالقرآن على كفرهم » والكافر فى حاجة إلى أن يُعَارضِ ويُعارْض . فإذا ما وجد 
القرآن قد نحداه أن بات بمثله » وتحداء مرة أن يأق بعشر سور من مثله » وتحداه بان 
يأق بأقصر سورة من مثله » هذا هر التحدى للكافر . . ألا يهبج فيه هذا التحدى 
غريزة العناد ؟ وم يقل منهم أحد كلمة » فا معنى ذلك ؟ معناه : أنهم مقتنعون بأنه 


لا یکن أن يصلوا لذذك واستمروا على كقرهم ركانوا يمنرئرن ويقولوت ما يقولون 
ومع ذلك فالقرآن يمر علبهم ولا يجدون فيه استدراكاً . 


كان من الممكن أن يقولوا : إن محمدا يقول القرآن معجر وبليغ وقد أخطا فى كذا 
ركذا . ولو كانوا مؤمنين لأخفوا ذلك ٠‏ لكنيم كافرون والكافر بیمه أن بشيع أى 
خبطا عن القرآن » وبعد ذلك يان قوم ليست لهم ملكة العربية ولا فصاحة العربية » 
ليقولوا إن القرآن فيه غالفات ! فكيف يتأت لهم ذلك وليس عندهم ملكة العربية » 
ولغتهم لغة مصنوعة » وليس هم ملكة فصاحة » فكيف بقرلون:إن القرآن فيه 
غغالقات ؟ لقد كان العرب الكافرون أرلى بذلك » فقد كانت عندهم ملكة وفصاحة 
وكاتوا معاصرين لنزول الفرآن» وهم كافرون با جاء به محمد ولم يقولوا: إن فى 
القرآن اختلافاً !! هذا دليل على أن المستشرقين الذين ادعوا ذلك يعانون من نقص 
فى اللغة , 

ونقول لهم : لقد تعرض القرآن لأ فصاحته وبلاغته عند القوم الذين 
نزل هم أولا . فمنهم من سيحملرن منهج الد » ثم حمل القرآن معجزات أخرى 
لغير الأمم ا فمعجزة القرآن ليست فصاحة فقط ء وإلا لقال واحد : هو 
أعجز العرب » فيا شان العجم الرومان ؟ ونقول له : أكل الإعجاز كان فى 
أسلوبه ؟ لا » الإعجاز فى أشياء تت ليع الالسنة فى الدنيا ؛ لانه يق ليثبت 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم بشهادة خصومه لم يبارح الجزيرة إلافى رحلة 
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التجارة للشام » ول يثبت أنه جلس إلى معلم » ركلهم يعرف هذا » حتى الغلطة 
التى أخطاوا فيها , ل 
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ولقد نعم امم يقولون إلا يلمر بر َا أأذى يدود إلب جى 


ا 
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يقصدون ب : مشر متا شاا کن شرب ين عبد الها د سام وحن 
إسلامه » أو غلاما آخر رومي او سلبان الفارسى » فاوضح الحق : تعقلوا جيدا » 
فمحمد لم يبلس إلى معلم » ولم يذهب فى رحلات . وبعد ذلك جاء الفران تمدياً 
لا بالمخطق ولا باللغة ولا بالفصاحة ولا بالبيات نحسب ء بل بالامر الشامل لكل 

. العفول وهو كتاب الكون . ووقائعه وأحدائه التى يشترك فيه كل الئاس 

والكون ‏ كا نعرف ‏ له حجب » فالأمر الماضى حجابه الزمن المامى والذى كان 
يعيش أيامه يعرفه . والذى لم يكن فى أيامه لا يعرفه » إذن فأحداث الماضى حجبها 
الزمن الاي » وأحداث الستقبل حجزها المستقبل)لاا لم تقع بعد . والحاضر 
آمامناء فيجعل له حاجزاً هر المكانء فياتى القرآن فى أساليبه يخرق كل هذه 
الحجب . ثم يتحدى عل سبيل المثال ويقول : 


مامت يو اقزر 


إل موی الا اكت بن ادن © 4 


رسروة القصص) 
وسبحانه يقؤل 


اكت كايا أل مین تاوا یم »انا # 


رمن الآية 40 سورة القصصص ) 
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وکل « ما كنت » فى القرآن ثى بأخبار عن أشياء حدئث فی الماضی . بالل لو كانوا 
يعلمون أنه علم أو جلس إلى معلم » أكاترا يسكتون ؟ طبما لا لأن هناك كفارًا 
أرادوا أى ثغرة لينفذوا منها » وبعد ذلك يأ القرآن لمجاب الزمن المستقبل ويخرقه » 
يحدث ذلك والمسلمون لايقدرون أن يمرا أنفسهم فيقول الحق : 5 


ع وتوہ مدع رورو 
سيهزم الحم 


الحمع وبولون ®4 


( سورة القس) 

حتی أن عمر بن الخطاب يقول : ی جمع هذا ؟ وينزل القرآن بآيات تتلى وتسجل 

وتحنظ . . وتان بدرء وييزم الجمع نعلا , وننؤل آية أخرى فى الوليد 
ابن المغيرة الجبار المفترى : 


مرف د بره ار 


سمه عل ارط رجي € 


ريشساءل بعضهم : هل نحن قادرون أن نصل إليه ؟ وبعد ذلك تاق 
« بدر» فينظرون أنفه فيجدون السيف قد خرطه وترك سمة وعلامة عليه » فمن 
الذى خرق حجاب الزمن للستقبل ؟ إنه الله - وليس محمداً ٠‏ برتم المسائل 
حق التدبر لعلمتم أن محمداً ما هو إلا مبلغ للقرآن ‏ وآن الذى قال القرآن هو الإله 
الذى ليس عنده ماضٍ ولا حاضر ولا مستقبل » بل كل الزمن له » ويأق القرآن 
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رمن الابة ۸ سررة اللجادلة) 
هم قالوا فى أنفسهم ولم يسمع لمم أحد » ثم ينزلى القرآن فيخي بما قالره فى 
أنفسهم . . فياذا يفولون إذن ؟ رهم لو تدبروا القرآن لعلموا أن احق سبحانه وتعالی 
هو الذى أخبر رسول الله ما قالوا فى أنفسهم . . فهذه الآية «أفلا يتدبرون القرآن » 
جاءت بعد « فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى ثقول » » إذن فقد 
مُضحوا » فلو كانوا يتدبرون تعلموا أن الله الذى أرسل رسوله باهدى ودين الحن هر 
الذى أخبره با بيتواء والذين لا يفهمون اللغة يطيرون فرحا باختلاف نوهموا أنه 
موجود بالقرآن » يقولون : إن الحدث الواحد المنسوب إلى فاعل واحد لا ينفى مرة 
ويثبت مرة أخرى » فإن نفيته لا تثبته » وإن أثبته لا ننفه » لكن القرآن فيه هذا 


ODIO DO DODO OO >24+2114471‏ 
ومين لمم ذلك فى قول الحق 


رمن الآية ١۷‏ سررة الانفال) 

وه مارميت » هر می « الرمى ٠‏ » وه إذ رميت ١‏ أثيث « الرمى » وجاء الفرآن 
بالفعل وهره رميت » ٠‏ والفاعل هر ه رسول الله صل الله عليه وسلم » فكيف يثبت 
الفعل مرة وينفيه مرة فى آبة واحدة ؟ ونقول لهم : لأنكم ليس عندكم ملكة العري 
قلتم هذا الكلام » أما من عنده ملكة العربية وهى أصيلة وسليتة وطبيعة رسجية 
فيه » فقد سمع الآية ولم يقل مثل هذا الكلام » مما يدل على أثه فهم مؤداها . 

ثم لماذا نبتعد ونقول من أيام الجاهلية » لناخذ من حياتنا اليومية مثا ء أنت إذا 
ماجتت ملا لولدك وقلت له : فاكر لان الامتحان قد قرب » وأنا جالس معك 
لأرى هل ستذاكر أو لا . فيأخل الولد كتابه ويجلس إلى مكتبه وبعد ذلك يفتح 
الكتاب ويقلب الأوراق وبهز رأسه . وبعد مدة تقول له : تعال انظر ماذا ذاكرت . 
فتمسك الكتاب وتسأله سؤالين فيا ذاكر .. فلا يجيب » فتقول له : ذاكرت 
وما ذاكرت . أى أنك فعلت شكلية المذاكرة » ولا حصبلة لك فى موضوع المذاكرة . 


قولك:« ذاكرت » هو اتبات للفعل » ونولك:: وما ذاكرت » هو نفى للفعل . فإذا 
جاء فعل من فاعل واحد مثبث مرة ومنفى مرة من كلام البليغ . فاعلم أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى 

وقوله الحق : « وما رميت إذ رميت » فكأن رسول الله صلل الله عليه وسلم عندما 
إلى المعركة أخذ حفنة من الحصى » وجاء ورمى بها جيش العدو 

إذن فالعملية الشكلية قام بها النبى صل الله عليه وسلم ء لكن اسول الله قدرة 
أن يُرسل الحصى إلى كل جيش المدو؟ إن هذه ليست فى طاقته . فقول الحق : 
« وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » . أنت أخذت شكلية الرمى ء أما 
مرضوعية الرمی فهى الله سبحائه وتعالى . 

ويآن مثلاً فى آية أحرى يقول : 


ھل ملعن ا ركنن لایع 4 


(من الآية 1 سورة الررم) 


ممح صمح صوص نح موصخ مح حمصت واذات ‏ 
وهذا نفى . ثم يقول بعدها مباشرة 
+ يعون ورا بن ا رة نيا 4 
(من الآية ۷ سررة الروم ) 
ونتساءلون أبقول : « لا يعلمون» . . ثم بقول. : يعلمون » بعدها مباشرة ؟ 
نعم فهم لا يعلمون العلم المفيد » رقوله : ٠‏ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا » أنهم 
لا يعلمون بواطن الآمور ولاعواتبها . فإذا جاء فعل فثبت مرة ونفى مرة أخرى 
فلا بد أن الجهة منفكة . 
مثال ذلك هو فول الحق : 


ملعن ويد إنل را بان وج 4 
سورة ايحن ) 
ثم يقول الفرآن فى موقع آخر : 
1 
« وفرهم ام رد ي 4 
ز سورة الصافات ) 


ومعناها أهم سيُسألون . ونقول : اجملوا عندكم کد لر آلا يسال 
إذن فالسؤال قد بقع من العالم لملم ما عند المسثول ور به . 
وليس ليَمْلَم العالم ماعند المسثرل » وعندما يقول ربنا : «وقفوهم إنهم 
مستولون ». . فإياكم أن يذهب ظتكم إلى أن الله يسال لاله لايعلم » وإنما يسال 
ليقرركم لتكون حجة الإقرار أقوى من حجة الاختبار . إذن فإن رأيت 


رمن الآية ٠١١‏ سوره الانعام ) 


وجاء فى الآبة الثائية وقال رينا : 
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(من الأية ۴١‏ سورة الإيراء ) 


١‏ موحت +225 +0 ص وجهن و2 


قد يقول من لا يملك ملكة اللغة : فايهها ب 
بليغة » وإن كانت الثانية فالأولى ليست بليغة . 


إن كانت الأولى فالثانية ليست 


نفول له : أنت أخذت عجز كل آية فقط . وعليك أن تاخذ عجز كل آية مع 
صدرها . صحيح أن عجز الآية مختلف ؛ لأنه يقول فى الأولى : « نحن نرزقكم 
وإياهم » وق الثانية يقول : « نحن نرزقهم وإياكم » . ولكن هل صدر الآية 
متحد ؟ لاء فصدر كل آية تلف ؛ لأنه قال : « ولا تقئلوا أولادكم من إملاق 
نحن نرزقكم وإياهم » . كان الإملاق مرجود . . حاصل ؛ لذلك شغل المخاطب 
برزقه قبل أن يشغل برزق ولده . . ويخاف أن يأن له الولد فلا يجد ما يطعمه . لآنه 
هو نفسه فقير . فیطمئنه الله على رزقه أولا ثم بعد ذلك يطمئنه عل رزق من سياق : 
« نحن نرزقكم وإياهم ».. لكن فى الآبة الثانية لم يقل ذلك . بل قال : 
« ولا تقتلوا أرلادكم خشية إملاق » كأنه یاف أن يفقد ماله ويصير فقيراً عندما يأق 
الرلد » ومادام قد قال : « خشية إملاق ».فهذا يعنى أن الإملاق غبر موجود » ولكنه 
يخاف الإملاق إن جاء الولد » يخاف أن ياتيه الولد فيآتبه الفقر معه » فأوضح الحق 
له : لا تخف فسياق الولد برزقه . . « نحن نرزقهم وإياكم ؛ إذن إن نظرت إلى الآبة 
عجزها مع صدرها . . تجد العلاقة مكتملة » ويحاول بعضهم أ يجد منفذاً للطعن 
فى بلاغة الفرآن فيتساءل اذا يقول الحق فى آية فى القرآ 


فو اسيرع 


من عم لامور € 
زمن الآية ١۷‏ سورة لقان 
وى سورة ثانية يقول : 


es‏ ور 


إن ذلك 


3 
ع الأمرر @ 4 
( سورة الشوری) 
ونقول لمم : أنتم لم تفهمرا الأيات على حفيقتها . ففى الآية الأول يفول : 
« واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » أى فى المصائب التى لا غريم لك 
فيها . ومادام ليس لك غريم نيها . . نياذا تفعل ؟ لكن إذا كان لك غريم وخصم 
فقد تتحرك نفسك بأن تنتقم منه . ولذلك فانتبه لقرله الحق : « واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمرر » يناسب الوقف الذى لا بوجد فيه غريم » وى 


شوو الوك 
حمحهجت ٠ج‏ 22> +ج نج 2+ هت /111 ل 
الآية الثانية « إن ذلك لمن عزم الأمور » فالآية تناسب الموقف الذى فيه غريم لأنك 
ستصبر على المصيبة وعلى من عملها من غريم ؛ لأنك كلها رأيته تهيج نفسك رهذا 
يتاج لتاكيد الصبر بغوة » وتلك هى كلمات المستشرقين الذين بريدون الطعن فى 
القرآن ويفولون لنا : أنتم تنظرون للفرآن بغداسة لكتكم لو نظرتم إليه بتفخحص 
الوجدتم | فيه اختلافات كثيرة » نقول لحم : قولوا لنا المخالفات » رنحن رددتا على 
ابا خمواطرنا عن القرآن ٠‏ ومنهم من بقول لك مئل : القرآن عندما تعرض 
لق السموات رالأرض جاءت كل الآيات لتؤكد أن الله سبحائه خلقها فى 
.. لكنهم يفولون عندما نذهب إلى آيات التفصيل فى قوله : 
0 
امرون انی لق الأرض في ومین وجعلوَ ا أندادا لك رب 


امین و وَجَمَلَ فيها رومى من قرغا وبدرك فيا ودر فیا أفواتها بق 


ازور ید ج م اسر إل المآ وهی وعد ا ا 


ادر تيا طون وزی ایت كا 


م 7 


اوی یک تاو تخا وز السماء الد ّيح 
اتر اميم ® 4 
(سورة فصلك) 
نجدها ثيانية أيام فقالوا : هذا خلاف . نفول هم : أنتم لم تفهموا . فسبحانه 


حين قال : « قل أثتكم لتكفرون بالذى خلق الارض »ء قهل تكلم عا ت به 
الحياة على الآرض ؟ إنه عندما تكلم عن الارض بقول : « قل أثنكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من 
فوفها ٠»‏ نهذه تكون تتمة الأرض لانه يتكلم عن الأرض . . « وجعل فيها» أى 
الأرض . . ٠‏ رواسى من فوقها ربارك فيها وقدر فيها أقواتها» .. وكل ذلك فى 
الارض اذ لة الثانية مرحلة تتمة خلق الأرضص فسبحانه خلق الأرض 
كجرم أولآً » وبعد ذلك جعل فيها الرواسى وجعل فيها الأقوات وبارك فيها . فى كم 
يوما ؟ فى أربمة أيام فكأن اليومين الأولين دخلا فى الأربعة » لآن هذه تتمة خلق 
الأرض . 


ات صمح ص وص صمح صمح صمح صمو © 


وش الثل الاعلى ء مثلم تقرل : سرت من هنا إلى الإسماعيلية فى ساعة ٠»‏ ول 
بورسميد فى ساعتين . فقولك : إلى بررسعيد فى ساعتين » يمنى أن الساعة الأولى نم 
حسابها » إذن فهؤلاء المستشرقرن لم ينهموا معطيات القرآن ؛ لذلك يقول سبحانه : 
« أفلا يتدبرون القرآن » فإن وجدت شيا ظاهريا يثير تساؤلا فى القرآن فاعمل 
عفلك » رأعمل فكرك كى تعرف أن التناقض فى فهمك أنت وليس التناقض فى 
القرآن ؛ لأنه مِنْ عند من إذا نص واقما تصه على حقيقته » وعد من لا يغيب شىء 
عله » لا حجاب الزمن الماضى . ولا جاب الزمن لايل » ولا حجاب المكان ٠‏ 
ولا حجاب الكين « أفلا يندبرون القرآن ولو كان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا » » فالقرآن كتاب كبير به أربع عشرة ومائة سورة » بالله هاترا أى أديب من 
الأدباء كى يكتب هذاء ثم انظروا فى فصاحتهء إِنُكم ستجدونه فويا فى ناحية وضعيفا فى 
ناحية أخرى ء وبعد ذلك قد تجدونه أخل بالمعنى » وقال كلمتون هنا ثم جاء بما 
يناقضها بعد ذلك ! مثلما نعل أبوالعلاء المعرى عندما “قال : 
تمطمنا الآيام حتى كاننا زجاج ولكن لايعاد لنا سبك 


ركان أيام قوله هذا :ينكر البعث . 
وعندما رجع إلى صوابه بعد ذلك قال : 


زعم النجم والطبيب كلاهما لانحشر الاجساد قلت إليكما 
إن صح قرلكا فلست بخاسر أو صح قولى فالقسار عليكما 


إذن التناقض يأق مع صاحب الأغيار الذى كان له رأى اول ثم عدلته التجربة أو 
الواقع إلى رأى آخر . لكن ربنا سبحانه وتعالى لا بتغير ومعلومه لا يتغير فهو الحق » 
إذن فالتناقض يأتى إما من واحد يكذب ۽ لان الواقع لم بحكمه » وإما من واحد هو 
فى ذاته متغير . فرأى رأياً ثم عدل عنه » فیکون متغيرأً . لکن الحق سبحانه ونعالی 
لا يتغير . . ويفول عل الواقع الحق  :‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
اله لرجدرا فيه اختلافاً كثيرا» . 


والوافع أيضاً اننا نجد كل ق تعرص كنص من نصوص القرآن أنزله الله 
على رسوله . . هذه القضية القرآنية فى كون له تغيرات » والتغيرات بعضها يكون من 


مؤمن بالقرآن ‏ وبعضها يكون من غير مؤمن بالقرآن » فهل رأي ية ثم 
جاءت قضية الكون حتى من غير المزمنين نكذبتها ؟. لا . هم فى الغرب مثا بعد 
الحرب العالية الاولى اخترعرا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد والجزء الذى لا ب 


وكانت تلك أول مرحلة فى تفتيت الذرة » ونجد القرآن يضرب امثل بالذرة . وأنها 
أصّغر ثىء فى قوله سبحانه 
اليم سلس عي اد و عا نك 
# قن يعمل {Or‏ 
ر سورة الزلزلة ) 


وضع العلباء أيديهم على قلريهم لان الذرة قد تفتت . فوجد ماهو أصغر من 
الذرة !! ووجدنا من قرأ القرآن . . وقال : إن القرآن نزل فى عصر كان أصغر شىء 
فيه « الذرة » عند العربى القديم » وال يعلم أزلا أن العلم سيطمح ويرئقى ويفنت 


وَل فى الأزض ولک 


مورت سيا 
لقد تدبر صاحب هذا القول القرآن وفهم عن الله الذى تتساوى عنده الأزمنة » 
فالمستقبل مثل الماضى » ليس عنده علم مستقبل وعلم حاضر وعلم ماض » وأوضح 
لنا : أن هناك ماهو أصغر من الذرة . فلو فتنوا المفتت منها لوجدنا فى القرآن له 
رصيدا . 
تعالوا للفضايا الاجتهاعية مثا . تجدوا أى قضية قرآنية يتمع ها خصرم القرآن 
ليجدوا مطعنا » فنجد من لم يفهموا من المسلمين يجرون وراءهم ويقولون : هذه 
الأمور لم تعد ملائمة للعصر . ثم نجد أعداء الإسلام يواجَهُون بظروف لا يجدون 
حلا لمشكلاتهم إلا ماجاء فى القرآن . 


« أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ» . 


هت صمحو مص0 مص 0ح مح صمح صحبصه 
مال آخر : بعض الناس يقولون : هناك اخختلاف فى القراءات .. مثل قوله 


(سورة القالمة). 

ويقول : هناك من يقرؤها « ملك يوم الدين ؛ . . لكن هناك ما يُسمى « نربيب 

الفائدة » لأن كلمة « مالك » وكلمة , مَك » معناهما واحد ء والفرآن كيف يكون 

من عند غير الله ؟ « أفلا يتدبرون الفرآن ولو كان » -أى القرآن - « من عند غير 

الله » أغير الله كان يأتى بقرآن ؟! لا . إغا القرآن لا یی إلا من الله سبحانه وتعالى » 
« ولو كان من عند غير الله لرجدوا فيه اختلافا كثيرا» 


إن قوله سبحانه : « أفلا يتدبرون القرآث » تكريم للإنسان فكان الإنسان قد 
خحلقه الله ليستقبل الآشياء بفكر لو استعمله استعمالا حقيقياً لانتهى إلى مطلوبات 
احق » وهذه شهادة للإنسان . فكأن الإنسان مزرد بآلة فكرية . . هذه الآلة 
الفكرية لو استعملها لرصل إل حقائق الاشياء ‏ والح لا يريد منا إلا أن تعمل هذه 
الآلة : « أفلا يتدبرون القرآن ولر كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا 
فالقرآن كلام الله ء وكلام الله صفته » وصفة الكامل كاملة » والاختلاف يناقض 
الكيال . فمعنى الاختلاف أنك تمد تختلف مع آية أخرى » فكأن الذى قال هذه 
نسى أنه قاها !! وبعد ذلك جاء بأمر يناقضها » ولو کان عنده کیال لعرف ما قال اول 
کی لا يخالقه ثانيا ... 


إذن فلا تضارب ولا اختلاف فى القرآن ؛ لأنه من عند الله 


وبعد ذلك يقول الحق : 
ا دجام مر نَالأمَنِ أوالْكَوْنٍ داعا 


يمولوردُوه إل ليسول إت أؤلي الأتريت 


OOD OO 


لله الین برطو هم وکو ل الو 
506 ور OSL‏ 4 


الح سبحانه وتعالى يري الأمة الإيمانية على على أسلوب يضمن ويزمن لهم سرّية 
حركنهم وخاصة أنهم قوم مقبلون على صراع عنيف ولمم خصوم أشداء » فيربيهم 
على أن يعالجوا أمورهم بالحكمة لمواجهة الجواسيس . فيقرل : « وإذا جاءهم 
أمره . أى إذا جاءهم خبر أمر من الأمور يتعلق بالقوم المؤمنين أو بخصومهم » وعلى 
الال : يسمعون أن النبى عليه الصلاة والسلام سيخرج فى سرية إلى النطقة 
0 رالا د كار فى لقت لايد ااوعرها يح e‏ 
الخير يديعونه . فيحتاط الخصوم بمحاصرة القبيلة التى وعدت الرسول أن تقائل معه 
کی لا تخرج » أو يقولون مث : إن النبى سبخرج ليفعل كذا فيذيعرا | 
الخبر! فأوضح هم الحق : لا تفعلوا ذلك فى أى خر بكم كجاعة 
نيج وتريد لهذا اليج أن يسيطر ؛ لان هذا اليج له خصرم 


إياكم أن تسمعوا آمراً من الأمور فتذيعوه قبل أن نعرضوء على القائد وعل من رأى 
القائد أنهم أهل المشورة فيه فقوله : د وإذا جاءهم أمر من الأمن » بقصد به أن 
السألة تكرن فى صالحهم ١‏ أر الخوف» أى من عدوهم « أذاعوا به 


كلمة « أذاعه » غير كلمة « أذا به ۲ » فه أذاعه» يعنى « قاله » . أما « أذاع 
به » فهى دليل على أنه يقول الدب لكل من يقابله » وکان الخبر بذاته هو الذى يذيع 
نفسه » فهناك أمر نحكيه وتنتهى المسألة . أما « أذاع به » فكأن الإذاعة مصاحية 
للخبر وملازمة له تنشره وتخرجه من طّ محدود إلى على غير عدود . . أو من آذان 
نحترم خصوصية الخبر إلى آذان تتعقب الخير » ثم يقول  :‏ ولو ردوه إلى الرصول » 
فالرسول أو من يحددهم الرسول صل الله عليه وسلم هم الذين هم حق الفصل فيا 
يقال وما لا يقال : « لعلمه الذين يستنبطونه رنه ماهم » والاستتباط مأخوذ من « 
وهر ظهور الثثىء بعد شمفائه . واستدبط أى استخرج الماء مجتهدا فى ذلك وا 
أول مياه تخرج عند حفر البثر فنقلت الكلمة ی اک ا اريت و 


EES TAO‏ حو ده 


الأخبار . وصرنا تستخدم الكلمة فى العا » وكذلك فى العلوم . مثلما تعطى 
الطالب مثا مريت هتدسياً » وتعطيه معطياته » ثم يأخذ الطالب العطيات ويقول ما 
أن كذا- كذا.. ينشأ منه كذاء فهو يستنبط من مرجودٍ معدرماً . 


وهنا يوضح الحق لهم : إذا سمعتم أمراً يتعلق بالامن أو أمرأً يتعلق بالمخوف » 
فإياكم أن نذبعره قبل أن تعرضوه على رسول الله صل الله عليه وسلم أو تعرضوه على 
أولياء الأمر الذين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم بعض السلطة 
فيه ؛ لأهم هم الذين يستنبطون .. هذا يقال أو لا يقال . 


ويقول الحق : « ولولا فضل الله عليكم ورحنته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً ٠‏ كأنهم 
أذاعوا بعض أحداث حدثت ١‏ لكنهم نجوا مها بفضل من الله سبحانه وتعالى 
وبعض إغاماته فكان مما أذاعوا به ما حدث عندما عقد رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ العزم على أن يذهب إلى مكة فاتحا . . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
إذا أراد غزوة وَرّى بغيرها . . أى أنه لا يقول الوجهة الحقيقية كى يأخذ الخصوم على 
غرة » وعندما يأخذ الخصوم عل غرة يكونون بغير إعداد . فيكون ذلك داعيا على 


فقدانهم قدرة المقارمة . 


وانظرو! إلى الرحمة فيا حدث فى غزوة الفتح » فقد أمر رسول الله المسلمين 
بالتجهيز لغزو مكة حتى إذا ما أبصر أهل مكة أن رسول الله جاء م بجنود لا قبل 
هم بها ؛ يستكينون ويستسلمون فلا يجاربون وذلك رحمة بهم . وكان « حاطب بن 
E‏ 
بعيرها وسارت . وجاء رسول الله صل الله عليه وسلم بعلی ومن معه وقال لحم : | 

ب ع بد او وم الود و أ 
بقدومنا إلى مكة . فذهيوا إلى الظمينة فانكرت » فهددها سيدنا على وأعرج من 
عقاصها ‏ أى من ضغائر شمرها ‏ الكتاب » فإذا هو كتاب من حاطب بن أي بلتعة 
إلى قريش » فاستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطباً رقال له : أهذا 
كتابك ؟. قال : نعم يارسرل الله ء فقال : ومادعاك إلى هذا ؟ قال : والله 
يا رسول الله لقد علمت أن الله ناصرك » وان كتاي لن يقدم ولن يؤخر . وأنا رجل 


NE 
ONY DHMOHOROOROOO 
ملصق فى قريش ول أكن من أنفسهم ليس لى بها عصبية ولى بين أظهرهم ولد رهل‎ 
فاحببت أن اتقدم إلى قريش بيد تكون لی عندهم يحمون بها قرابتی وما فعلت ذلك‎ 
. كفرا ولا ارتدادا عن دين ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال له النبى : قد صدقت‎ 


إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبنى القضايا الإيمانية وخاصة ما يتعلق بأمر 
المؤمنين مع أعدائهم عل الصدق » ولا يستقيم الأمر أن يفشى ويذيع كل واحد 
الكلام الذى يسمعه » بل يجب أن يردوا هذا الكلام إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم وإلى أولى الأمر لانهم هم الذين يستنبطون ما يناسب ظرفهم من الأشياء ء را 
أذنوا لكم فى فوا » أو أذنوا بغيرها إذا كان آمر الحرب والمخداع فيها يستدعى 
ذلك . وهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعال وإن كان قد ضمن النصر والخلية لهم 
وأوضح : أنا الوكيل وأنا الذى أنصر ولا تهابوهم ٠‏ إلا أنه سبحاته يريد أن ياعد 
المؤمنون بالاسباب . ويكفايتهم به عل أنه هو الناصر . . 


« ولولا فضل الله علبكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا ٠‏ وهذا يدل على أن 
هذه المسألة قد حدثت مهم ولكن فضل الله هو الذى سندهم وحفظهم فلم يجمل 
ذه المسالة مغبة أو عاقبة فيا يسوؤهم . « ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم 
» ونعرف أنه كايا جاء فعل من الأفعال وجاء بعده استثناء فحن 
عل هذا الاستشا من الفاعل أو من الفعل ؟.. وهنا نجد قوله الحن + 
الشيطان إلا قليلا » نهل كان اتباع الشيطان لا أى اتبع الشيطان قلة 
دكثيرون لم ينبعوا الشيطان . فهل نظرت إل القلة فى الحدث أو فى المحيث 
للحدث ؟. فإن نظرت إلى القلة فى الحدث فيكون : لاتبعتم الشيطان إلا اتباعاً 
قليلا تمتدون فيه بأمر الفطرة » وإن أردت القلة فى المحدث د لاتبعنم الشيطان إلا 
تليلا» أى إلا نفرا قليلا منكم سلمت فطرتهم فلا يتبعون الشيطان . 


افقد ثبت أن قوماً قبل أن يرسل ويبعث رسول الله صل الله عليه وسلم جلسوا 
لبفكروا فیا عليه أمر الجاهلية من عيادة الأوثان والأصنام ء فلم يرقهم ذلك ء ولم 
3 هذا العلم من 


مصادرة فى البلاد الأخرى » فهذا « زيد بن عمرو بن نفبل » » وهذا « ورقة بن 


ص الذى لم يصدق كل ما عرض عليه ؛ رد أمية بن أ الصلت » » وه فس بن 
» » كل هؤلاء بفطرتهم اهتدوا إلى أن هذه الأشياء التى كانت عليها الجاهلية 
ا ا TT‏ 
والكثير متهم كان يعبد الأصنام ثم أكرمهم الله ببعئة رسول الله صل الله عليه 
وسلم . 


إذن فقول الحق : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قلي » E0‏ 
لان الحق سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لن يدع الا للشيطان فى بعض الأشياء . . 
بل يفضح أمر الشيطان مع النافقين . فإذا ما نضح أمر الشيطان مع المنافقين أخيذ 
إلى جانب الحق بعيداً عن الشيطان » فتكون هذه العملية من فضل الله ورحمته . 


وبعد ذلك يقول الق سبحانه عاطباً سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم : 


٠‏ ا فلل في سلاو لا كلك إِلَانَنسَق 
وَحَرْضٍ الوم یاه أن يكت سال 
کتروا ادبا راتک © #ه 


وحين ترى جلة قيها الفاء فاعلم أنها مسببة عن شىء قيلها » وإذا سمعت مثا 
قول الحق سيحاته وتعالى : 


رسورة عبس ) 


ومعنى ذلك أن القبر جاء بعد الموت ؛ فإذا وجدت « الفاء » فاعرف أن ما قبلها 
سبب فيها بعدها ٠‏ ويسموتما « فاء السيبية » . 


حمص مص ص مص مص صمح حمحصص و اله 
فها الذى كان قبل هذه الآية لتترتب عليه السببية فى قول الله سبحانه لسيدنا سول 
الله : «فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك» قول : مادام الآمر جاء 
« فقاتل » » فعلينا أن نبحث عن آياث الفتال المتقدمة » ألم يفل قبل هذه الآية : 
قعل فى سبل آله اين ترود اة لديا 1 


( سورة النساه) 


والآية الثانية : 


و مالغ اكيز و مب ال افتتننید ين لإعديتة 4 
رمن الآية ۷١‏ سورة اناه 
إذن أمر القتال مرجود من الله لمن ؟ لرسول الله » والرسول يبلغ هذا الأمر 
للمؤمنين به » والرسول يسمعه من الله مرة واحدة ؛ لذلك فإله صلل الله عليه وسلم 
أول من يصدق أمر الله فى قوله : « فليقائل فى سبيل الله » . ثم ينقلها إلى المؤمنين 
فمن آمن فهو مصدق لرسول الله فى هذا الأمر . فالرسول هو أرل منفعل بالقرآن فإذا 
قال الحق : 


بقلي سيلف 


(من الأية ۷١‏ سورة التساء) 
أو عندما يفول له التق : 
طا رکز انلود برا 4 
امن الآية لا سررة التسامع 
ومادام الرسول صل الله عليه وسلم هر أول متفعل بأوامر الله » فإذا جاءة الأمر 
فعليه أن يلزم نفسه آولً به » وإن لم يستمع إليه أحد وإن لم يؤمن به أحد أو ل يتبعه 
احدء وهذا دلبل على أنه واثق من الذى قاله له : « ومالكم لا تقاتلون فى سبيل 
الله » ومادام صل الله عليه وسلم هو أول متقعل فعليه أولاً تفه ؛ لآ صل الله 


عليه وسلم بإقباله عل الفتال وحده » إنما يدل من سمع القرآن على أن الرسول الذى 
نزل عليه هذا القرآن , أول مصدق . ومحمد لن يغش نفه . فقبل أن يأمر الؤمئين 
أن يفاتلوا » بقائل هو وحده . ولذلك نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق ‏ رضوان الله 
عليه حينم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفين الأعل وحدئت الردة من 
بعض العرب » وأصرٌ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقاتل المرتدين 
وقال : لو منمون عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلل الله عليه وسلم للبالدتهم 
عليه بالسيغب . وحاول ب الصحابة أن يشنى أبا بكر الصديق عن عزمه فقال : 
والله لو عصت يينى أن تقاتلهم لقائلتهم يشيالل . 


إذن فقول افق لرسوله صل الله عليه وسلم : « فقائل فى سبيل الله » ينبهنا إلى أن 

هناك فرقاً بين البلاغ وبين تنفيذ اليم . ونادام الرسول صل الله عليه وسلم قد 
سمع من الله ع فهو ملزم بتطبيق الفعل أولاً > ربعد ذلك يبلغ الرسولُ المؤمنين » 
فمن استمع إلبه فعل قعله 


وفول الحق : « لا تكلف إلا نفسك » هو تكليف بالفعل لا بالبلاغ نقط » 
فالرسول يبلغ » لكن أن يفعل المؤمنون ما بلغهم به عن الله أو لا يفعلوا فهذا ليس 
من شأنه ولا هو مكلف به . ولكن على الرسول أن يلزم ويكلف نفسه ليفاتل فى سبيل 
الله . « فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نقسك» . 


أمعنى ذلك أن يترك الرسول الذين آمنوا به لنفوسهم ؟. لا.فالحن قد أوضح : 
عليك أيضاً أن تحرضهم على القتال فلا تتركهم لنفرسهم : « وحرض المؤمنين عسى 
الله أن يكف باس الین كفروا » ومعنى « حرض » مأخوذ من و اخُرض » وهر ما به 
إزالة العواتى وما ينظف الأيدى والملابس عا يرين عليها وبعلوها من الوسخ 
والدنس » فعليك با رسول الله أن تنظر فى أمر صحابتك وأتباعك وتعرف لاذا 
لا يريدون أن يغاتلوا » وعليك أن تنفض عم الموانع وتزيل العوائق التى تمنعهم أن 
يقاتلوا . 

د وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف باس الذين كفروا » . وكأن الحق سبحانه 
وتعالل يريد أن يقول لرسوله : إنك لا تنصر بالكثرة المؤمنة بك . ولكن المؤمنين هم 


i 
حمحص حص بحص صمح صمح حفمصحمص ليه‎ 
: ستر لبد الله فى التصرء فالتصر منه سبحائة‎ 


من الآبة ٠١١‏ سورة آل عمران) 
وورود كلمة ١‏ بأس » فى الآية الى نحن بصددها. يراد بها القوة والشدة فى 
الحرب » ويراد بها المكيدة » ويراد بها هزية الأعداء . فكلمة « بأس + فيها معا 
متعددة . والحق يبلغ رسوله : إنك يا محمد لا تكلف إلا نفسك وإياك أن بخطر عل 
بشريتك : كيف أفانل هؤلاء وحدى فإن القوم المؤمنين معك وإذا مادخلوا القتال 
فهم لا بنصرونك ولكتهم يسترون يد الله فى التصر : 
« تماق م اشا 4 
امن الآية 14 سورة العرية) 
ولاذا لا ينصر الله المزمنين والرسول مباشرة دون قتال لغيرهم من الكفار 
ا . لأن التصر لو جاء بسبب غيبى من الحق ربا قالوا ظاهرة طبيعية قد 
ولكن الحق يريد أن يظهر أن القلة المؤمنة هى التى غلبت » فالمؤمن بقبل 
الأسباب ولا بنسى المسبب » فحينا نظر المسلمون إلى الأسباب ققط فى 
« حنين ».» وقال بعضهم : لن نهزم عن قلة فنحن كثبر» هنا ذاق المسلمون طعم 
المزية أو » وبعد أن أعطاهم الح الدرس التادیی ارلا . . تصرهم والمق 


رمن الآية ٠١‏ سورة التوية) 

وهذا لفت للمؤمنين أن يكونوا مع الاسباب ويتذكروا السبب دائياً ؛ لأن الأسباب 
إغا تأتى فقط ات أن الله مع المؤمنين فلو أ ن انتصروا بأى سبب غيبى آخر 
لقال الأعداء : إن هذا الذى حدث هو طبيعية . والمرق بين الظاهرة 
الطبيعية والظاهرة المادية فى الخصوم ما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام . فلمريرد 
الحق مجرد إنقاذ سيدنا إيراهيم من النار ؛ لأن الأمر لو كان كذلك ا من أعذاء 
إبراهيم عليه السلام من الفيض عليه .. ولو فعل الحن ذلك لقال أعداء سيدنا 


ورا 
ان ا صمحو وص توج صو محم 


إبراهيم : 1ه لو كنا قد أمسكنا به » ولكان ذلك فرصة لكفرهم . 
ولكن الحن يجعلهم بمسكون بإبراهيم عليه السلام : وتر الناز اجج » ويقطع 
سبحانه الأسباب : 
< ا ناکین را رکا ع هم © 4 
ر( سورة الانیاء) 
إبراهيم بطريق غير ذلك من الأمور الغيبية غير 
المادية المحسة » لوجد خصوم إبراهيم المخارج لتبرير هزيمتهم . 


ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يرضح لوسوله : يا محمد أنا الذى أرسلتك . ولم 
أكلك إلى نصرة من يمن بك » وإننى قادر عل نصرك وحدك بدون شىء ولكن 
أردث لأمتك التى آمنت بك أن بنالما من الإيمان بك فيستشهد بمضها. فاب 
الأمة ء وتنتصر فتعلو وترتفع هامتها على العرب . فلو كان الامر مقصورا على نصر رسول 
الله لنصره الله درن حرب أو جهاد . 


رقول الحق سبحانه : «عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأساً وأشد 
تتكيلا» ای أنه سبحاته قادر على أن يرقف وهنع حرب وكيد الكافرين قييطله 
وجزمهم : وهذا ما حدث » فبعد موقعة و أحد » التى ماعت نبايتها ولا يستطيع أحد 
أن يحدد من النتصر فيها ومن المهزوم ؛ لآن رسول الله قد انتصر أولاً . ثم خالف 
الرماة أمر رسول الله ء فحدث خلل فى صفوف المقاتلين المسلمين » ولكن لم يبق 
المحاربون من قريش فى مكان المعركة » وأيضا لم يتجاوزوها إلى دائحل المدينة » 
ولذلك ل تنته معركة اد بنصر أخد . وبعد ذلك هددوا بأن الميعاد نى بدر الصغرى 
فى العام القادم . 


ومر العام » وجاء الميعاد » وأراد رسول الله صل الله عليه وسلم أن مرج » فليا 
طالب بالخروج وجد كسلا من القوم » ولم يطعه إلا سبعون رجلا » وخرجوا إلى 
المكان المحدد . وأئبتوا أنهم ل يخافوا الموقف . وقذف الله الرعب فى قلب أى سفيان 
وقومه فلم يخرجوا . إذن فربنا فادر أن يكف بأس الذين كفروا » فقد أقام رسول الله 


حمحصمص ص مص صمح ص محص حيحصت COUM‏ 


فى المكان » وجلس مع المفاتلين ركان معهم تجارة رباعرها وغنم المسلمون الكثير من 
هذه التجارة . 


«عسى الله أن يكف باس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تدكيلا» وكلمة 
E‏ مسحي ا ل E‏ 
کقول واحد : عمى أن بجىء قلان . ای : أرجر أن يجىء فلان . أو قول واحد 
مخاطياً صاحباً له EE‏ . وهذا رجاء أن يأق فلان إلى نلان 

ببعض الخیر » وقد يأل فلان بالخير وقد لاياقء لكن الرجاء قد حدث . 


وقد يقول واحد لصاحبه : عسى أن آتيك آنا بخير . هنا يكون الرجاء أكثر قرة ؛ 
لآن الرجاء فى الأولى فى يد واحد آخر غير الخحدث ء أما الخير هنا فهو فى يد 
التحدث . الكن أيضمن المتحدث أن توجد له القوة والوجود حتى يا بالخير من 
يتحدث إليه ؟. 


إنه صحيح ينوى ذلك ولكنه لا يضمن أن توجد عنده القدرة . 


وإذا قال قائل : عسى الله أن يأتيك بالفرج . هذه هى الأوغل فى الرجاء . لكن 
هل من يقول ذلك واثق من أن الله هذا الرجاء ؟. قد يبيب الله وقد لا يجيب 
وفقاً لإرادة الله لالمعايير من برجو أو المرجو له . أما عندما يقول الق عن نفسه : 
١‏ عى الله أن يكف بأس الذبن كفروا» نهذا هو القول البالغ لنبايات كل 

لت کی ا 0 


وهكذا نرى مراحل « عى » . أن يقول قائل : عسى أن يفعل لك فلان خيراً . 
هذه مرحلة أولى فى الرجاء » وأن يقرل ائل : عسى أن آتيك أنا بخير . هذه فرحلة 
أقوى فى الرجاء » فقد يحب الإنسان أن يأق بالخير لکن قد تأى له ظروف تعوقه عن 
ذلك . وأن يفول قائل عسي الله أن يفعل كذا . هذه مرحلة أكثر قوة ؛ لآن الخير 
قيها منسوب إلى القوة العليا » لكن هذا الرجاء قد يميه الله وقد لايجييه . 


والأئوى عل الإطلاق هو أن يقرل الله عن نفسه : وعى الله أن يكف باس 


سوا 
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الذنين كفروا » وه عسى » بالنسبة لله رجاء قق لأنه إطباع من الله عز رجل؛والإطاع 
لأنه ‏ سبحانه هو الذى جمثنا ويدفعنا إلى الطمع فى فضله لأنه 
كريم » وهو القائل سبحانه : وعم الله أن يكف باس الذين كفروا والله أشد باساً 
وأشد تنكيلا » لآن أصحاب البأس من الخلق هم أهل أغبار » فالقوى منهم قد 
يضعف أو يصاب ببعض من الرعب فتخلخل عظامه . أما واهب الفعل وواهب 
القوى لخلقه فهو القادر على أن يفعل فهو الاشد بأساً وهو سبحاته أشد تنكيل . 


منه واجب 


وساعة يسمع الإنسان أى شىء من مادة « نكل » فعليه أن يعرف أنها مأخوذة من 

« التتخل » وهو القيد . وعندما بوئع الحاكم ‏ مثلا - العذاب على مرتكب لجرهة » 
والشخص الذى يرى هذا العذاب يخاف من ارتكاب مثل هذه الجريمة » فكان 
الحاكم ند قيدهم بالعذاب الذى أنزله بأول عجرم أن يفعلوا مثل فمله . ولذلك يقال 
على ألسنة الحتكام : سأجمل من فلان لكالا . ی أن القائل سيعذب فلاناً » بحيث 
يكون عبرة لمن يراه فلا يرتكب جرية مثلها أبداً حوفا من أن تنزل به العقوية التى 
تزلت ولحقت تمن فعل الجريمة 


إذن فالتنكيل والتكال والتكل كلها راجمة إلى الفيد الذى ينم إنساناً أن يتخرك 
نحو الجريمة ء أو قيد هنع الإنسان أن برجم إلى الجريمة التى فعلها أولاً . أو آن هذا 
القيد وهو العذاب الذى عوقب به مرتكب الجريمة بكون ماثلا أمام الناس مجذرهم 
من الوقوع فبھا کی لا تناهم عقربتها ونكاها 
إن الحن.سبحانه وتعالى حون خلق الخلن ووزع عليهم فضل المواهب فلا يوجد 
واحد قد جمع كل المواهب ؛ لان فكر الإنسان وطاقته وزمنه وظروفه شاء الله أن 
مختلف وشاء سبحانه ألا يمعل الإنسان موهوباً فى كل عمال » وحين يوزع الله على كل 
عبد جزءًا من المواهب ويعطى العبد الآخر جزء! آخر حتى يتكامل العباد معا . 
فلو أن صاحب موهية تجمعت لديه مواهب الأخرين لاسبتغنى كل إنسان عن مواهب 
الآخرين » والله يريد منا جتمعاً متسانداً متكافلا متكاملا » فيا أفقده أنا أجده عند 
غيرى . فتجد بارعاً فى اهندسة وعندما بصاب هذا امهندس البارع بأل فهو يطلب 
طبيبا » والطبيب الذى يريد بناء عيادة يطلبها من المهندس . وكلاهما يطلب مشورة 
المحامى فى كتابة العقود » وكل هؤلاء نى حاجة إلى من يقيم البناء » والذين يقيمون 


البناء من مهن متعددة أخرى يتاج بعضهم إلى بعض . 

إذن لا يوجد فرد واحد قادر على أن يقوم بكل هذه العمليات بفرده » ولو أن 
هناك واحداً يستطيع كل ذلك لا احتاج إلى أحد » ولو حدث ذلك لكان التفكك فى 
المجتمع . ولذلك جاء قول الحق : 


امن الآية 30 سورة الزخرف) 

والناس حين تنظر لتفضيل الله لبعض الناس على بعض درجات ينظرون إلى ذلك 

فى مجال المال فقط . . ونقول لمن يظن ذلك  :‏ أنت خحطئ ٠‏ ف 1 

القوة والجسم فهله رفعة » وإن فضلك فى العلم فذلك رفعة أبضاً > وإن فضلك فى 

الحلم فهذه رفعة » إن تفضيل الحن لك فى أى محال هو رفعة لك . فانت كعبد تكون 
مفضلاً ؛ رمفضل عليك 


إذن فحين بقول الحق : « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » . قد يسأل 
إنسان : أى بعض مرفوع وأى بعض مرفوع عليه ؟. ونقول : كل واحد مرفوع 
بموهبته » وغيره مرفوع عليه جرهبته 


ومن القصور أن ننظر إلى التفضيل فى جال الال فقط ء فلا يصح أن ننظر إلى هذه 
الزاوية وحدها ولكن لننظر من كل الزوايا . وعندما ننظر فى الزوايا جميعها نجد الفرد 
مرفوعاً فى شىء » ومرفوعاً عليه فى أشياء » وکل منا مسخر لغيره . إذن قعتدما خلق 
الله العباد جعل كلا متهم مسخراً للخرء ومادام الامر كذلك » فيجب | 
الفرد فى البيئة الإيمانية لا بل عل كل دی مرهية ينقدها غبه أن هله حلم 
الموهبة . فبعد أن كان فذاً ‏ أى فرداً - بصير شَفْفَاً 
شیء إلى مثله » فيا غمم إلى غيره لبصيرا زوجا فهو شع بخلاف الوتر فإنه الواحد , 


فإذا كان الواحد منا موهوباً فليضم موهبته للثانى » حتى يصح الاثنان شَلْعاً » 
وبذلك ينطبق عليه قول احق : 


مو الئل 


ro 
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وماهى الشفاعة الحسنة ؟ الذين من الريف يعرفون مسألة «الشُنْعَة » فى 
العرف . فيقال : فلان أخذ هذه الأرض بالشفعة . آى أنه بعد أن كان بملك قطعة 
واحدة من الأرض ٠‏ اشترى قطعة الأرض المجاورة لتنضم لأرضه » فبدلاً من أن 
تكون له أرض واحدة صارت له أرضان . 


وعندما يأق واحد لشراء أرض ماء فال حار صاحب الأرض المجاورة يقول : أنا 
أدخل بالشفعة ۽ أى أنه الأولى بملكية الأرض . إذن فمعنى يشفع » هو من يقوم 
بتعدية أثر الموهبة منه إلى غيره من إخوانه المزمنين وهذا فإنه يكون له نصيب منها . 


فالشفاعة الحسنة هى التوسط بالقول فى وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخروية 
أو إلى الخلاص من مضيرّة وتكون بلا مقابل . إذن فكل واحد عنده موهبة عليه أن 
يضم نفس لغير اموهوب » فبعد أن كان فرداً فى ذاته صار شفعاً . ولذلك يقال : 
فلان سيشفع لى عند نلان » أى أنه سيضم صوته لصوت الستعين به . والمق 
سبحانه وتعالى فیا يرويه سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن الله قال لسيدنا 
داود : إن الرجل ليعمل العمل الولحد أحكمه به فى الجثة . 


أى أن رجلا راحداً يؤدى عملا ما » فيعطبه الله فضلاً بأن يقوم بترزيع الأماكن 
عل الافراد فى الجنة ء وكانه وكيل فى الجنةء أى أنه لا يأخذ متزلا له فقط » ولكنه 
يتصرف فى إعطاء المنازل أيضاً » فتساءل داود : يارب ومن ذلك ؟ قال سبحانه : 
مؤمن يسعى فى حاجة أخيه يحب أن يقضيها قضيت أو ل تقض 


قال صل الله عليه وسلم : « من مشى فى حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من 


0 
صمح جح هص جح مح ص مص حت مح 0 أده 


اعتكافه عشر سنين . ومن اعتكف يرما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 
ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين ,00 


ذلك لأن العبد الذى سمى فى قضاء حاجة أخيه يكون قد أدى حق نعمة الله فيا 
تفضل به عليه » ويكون من أثر ذلك أنه لا يسخط أو يقد غير الواجد للموهية على 
ذى الموهية . وبذلك فسبحانه يزيل الحقد من نفس غير الموهوب على فى الموهبة ؛ 
فغير الموهرب يقول : إن موهبة فلان تنفعنى أنا كذلك . فيحبٌ بقاءها عتده وثماءها 
لديه 

ويقول الحق : « من بشفع شفاعة حسئة يكون له نصيب منها ه ثم يأق الحق 
بالمقابل » فهو سبحانه لا بشرع للاخيار فقط . ولكنه يضع الترغيب للأخيار ويضع 
الترهيب للأشرار» فيقول : «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منهاع . 


ولئر المخالفة والفارق بين كلمة «النصيب» وكلمة «الكفل» . كلمة 
« النصيب » تأق بمعنى الخير كثيرا . فعندما يقول واحد : أنت لك فى مالى تصيب . 
هذا القول يصلح لأى نسبة من الال . أما كلمة ١‏ كفل ؛ فهى جزء على قدر السيئة 
فقط . وهذا حو فضل من الله » فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وهذا نصيب 
كبير . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلامثلها . 


وهذه الآية قد جاءت بعد تحريض الرسول للمؤمنين عل القتال » أى أنك 
يا رسول الله مُطالب بأن تضم لك أناسا بقاتلون معك ؛ فتلك شفاعة حسنة سوف 
ينالون منها نصياً كبيرا وثوابا جزيلا . 


أما قول الحق : « ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » أى يكون له جزء 
منها » أى يصيبه شؤم السيئة » أما الجزاء الكبير على الحسئة فع إلى إشاعة مواهب 
الناس لكل الناس . ومادامت مواهب الناس مشاعة لكل الناس فالجتمع يكون 
متسانداً لا متعانداً ؛ ويصير الكل متعاوناً صا القلب » فساعة يرى واحد النعمة 
عند أيه يفول : «سياق يوم يسعى لى فيه خير هذه النعمة» . 


١١‏ ) رياه الیههی 
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ولذلك قلنا E‏ ا م 

أصحابها . فإنك أيها المؤمن إن أحيبت نعمة عند صاحبها جاءك خيرها وألث. 

جالس وإذا ما حرمت من آثار نعمة وهبها له أخيرك عليك فراجع فلبك فى مسال 

حبك للعمة عنده » فقد تجد نفسك مصاباً بشىء من الغيرة منها أو كارهاً للتعمة 

عنده » فتصير النعمة وكأنها فى غيرة على صاحبها » وتقول للكاره لها : « إنك لن 
تقربنی ون نتال خيرى » . 


ويمتم الحتى الآية : « وكان الله على كل شىء مُقيتاً » جاء هذا القول بعد الشفاعة 
الحسنة والشفاعة السيئة » وفى ذلك تنبيه لكل العباد : إياكم أن يظن أحدكم أن 
هناك شيئاً مهيا صغر يفلت من حساب الله » فلافى الحسنة سيفلت شىء » ولا فى 
شىء . وأخذت كلمة ومُفيتاً » من العلاء أبحاناً مستفيضة . فعام 
اها : إن الح شهيد » وقال آخر : « إن الحق -حسيب » » وقال ثالث : 
» معناها د مانح القوت » ورابع قال : « إنه حفيظ » وخامس قال : « إنه 


إن مق 
رقب ۲ . 


ونقول هم جميعاً : لا داعى للخلاف فى هذه المسألة » فهناك فرق بين تفسير 
اللفظ بلازم من لوازمه وند تتعدد اللوازم » فكل معنى من هذه المعاق قد يكون 
صحيحاً » ولكن المعنى الجامع هو الذى يكون من مادة الكلمة ذاتها . وه مُقيت » 
من « فاته » أى أعطاه القوت » ولاذا يعطيهم القوت ؟ ليحافظ على حياتهم 
مقيث بمعنى أنه يعطيهم ما يحفظ اتيم ومعناها أيضا : المحافظ عليهم فهو * 
الحفيظ . ويا أنه سبحانه يعطى القوث ليظل الإنسان حياً » فهو مشاهد له فلا يغيب 
المخلوق عن خالقه لحظة » ويا أنه يعطى القوت للإنسان على قدر حاجته فهو 
حسيب . وبا أنه يرقب سلوك الإنسان فهو ججازيه . 


ا امعان متداخعلة ومتلازمة ؛ لذلك لا نقول اختلف العلياء فى هذا 
المعنى » ولكن لفل إن كل عا لاحظ ملحظاً فى الكلمة » فالذى لاحظ القوت 
الأصل عل صواب ء فلا يع القت الأصلى إلا المراقب لعباده دائئاً» فهو 
» ولا يعطى أحداً قوت إلا إذا كان قائم) عل شأنه فهو حسيب . وسبحانه لا بقيت 


الإنسان فقط ولكن يقيت كل خلقه » فهو يفيت الحيوان ريلهمه أن بأكل صناً معيناً 
من الطعام ولا ياكل الصتف الآخر 


إننا إذا رأينا العلياء بنظرون إلى « مقيت» من زوايا ختلفة فهم جميعا عل 
صواب » سراء من جعلها من القوت أو من الحفظ أو من القدرة أو من المشاهدة أو 
من الحساب » وكل واحد إا نظر إلى لازم من لوازم كلمة « مقيت ؛ وسبحانه بقيت 
كل شىءء فهو بقيت الإنسان والحبوان والجياد والنبات . 


ونجد علماء الثبات يشرحون ذلك ؛ ننحن نزرع التبات » وتمنص جلور النبات 
العناصر الغذائية من الارض , وقبل أن يصبح للنبات جذورٌ » فهو يأخحل غذاءه من 
فلقتى الحبة النى تضم القذاء إلى أن ينبت ا جذر » وبعد أن يكير جذر النبات 
فالقلقتان تصيران إلى ورقتين » وسبحانه على كل شىء مقيت ء ويقول العلماء من 
بعد ذلك : إن الغذاء قد امتصه النبات بخاصية الأنابيب الشعرية . أى أن النبات 
يمتص الغذاء من التربة بواسطة الجذور الرفيعة التى تمتص الماء المذاب فيه عناصر 

نذاء . وفتحة الأنبوبة فى الأنابيب الشعرية لا تسع إلا مقدار الشعرة » وعندما 
توضع فى الإناء فالسائل يصعد فيها ويرتفع الماء عن مستوى الحوض » وعندنا 
تتوازى ضغوط المواء على مستويات الماء قاماء لا يصعد . 


ومثال ذلك : عندما ناق بماء ملون ونضعه فى إناء »> ونضم فى الإناء الأناييب 
الشعرية» فالسائل الملون يصعد إلى الأنابيب الشعرية» ولا تأخذ أنبوبة مادة من السائلء 
رتترك مادة بل كل الأنابيب تأخل المادة نفسها . لكن شميرات النبات تأعذ من 
الأرض الشىء الصالح لها وتترك الشىء غير الصالح . وهو ما يقول عنه علماء النبات 
د ذلك هر الانتخاب الطبيعى » . ومعنى الانتخاب هو الاختيار » والاختيار يقتضى 
عقلا بفكر ويرجح » والبات لاعفل له » رلذلك كان يجب أن يقرلوا إنه 

'نشخاب الإلمى ؛ » فالطبيعة لاعقل لما ولكن يديرها حكيم له مطلق العلم 
والمحكمة والقيومية . 


وسيحاته يقول عن ذلك : 


ا 
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« سی باو وعد وضعل بض فالأ کي 


(من الآية 4 سورة الرعد ) 
فالغلفل ياخذ الادة المناسبة للحريفية » والقصب يأخحذ المادة التى تصنع حلاوته » 
والرمان يأخذ الادة الحمضية . هذا هو الانتخاب الإفى . 


٠‏ ركان الله على كل شىء قبت » وساعة تسمع « كان الله » فإياك أن تتصور أن 
ل ه كان » هنا ملحظأ فى الزمن » فعندما نقول بالنسبة للبشر « كان زيد غنياً » فزيد 
من الأغيار وقد يذهب ثراؤه لکن عنذما نقول ‏ كان الله » فإننا تقول ١‏ كان الله 
ومازال» . لان الدی كان ويتغير هر من ندركه الأغيار . وسبحائه هو الذى ب 
ولا يمير » وموجود منذ الازل وإلى الابد . وحين أوضح لنا سببحانه الشفاعة وأمرنا 
أن بعدى الواحد منا مواهيه إلى غير فذلك حتى تتساند قدرات الجتمع لأنه يريب 
الغائدة للعيد المؤمن ويربيها للجميع . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


ٍ ars an RTE ONE 
ودا یی بویا جسن ينها ور دوا‎ 9+ 
rl 


هملك وسيب چ 


الحق هنا يريد أن يريب معنى الحياة فيا معتى : « يتم » ؟ الكلام السطحى 
الأرلى فيها : إذا حياك واحد وقال لك : السلام عليكم » فعليك أن ترد السلام . 
وکان العرب قد إلون : حياك الله . وبعد أن جاء الإسلام جعل التحية فى اللقاء 


( من الآية ٤٤‏ سورة الأحزاب) 


غا 
DONROOD DD DHODEDOO‏ افوا 


أو کیا فال الحق فى موقع آخر 
«تؤاعانؤيكزز بكر 


امن الآية 11 سورة التور) 
ولنفهم معنى كلمة « حياك » . مادة الكلمة هى « الحاء » , ود الياءان »ء ومنها 
كلمة « حياة » » التي منبا حياتنا . والحياة إذا نظرنا إليها قد تأخذ معو سطحياً عند 
الناس وهو ما تشا عنه الخس الحركى رهی أول ظاهرة بنا ء وبعد ذلك ف الحيوان » 
وإن ارتقيت فى الفهم تجد أن كلمة « الحياة » تنتظم كل أجناس الوجود حتى الماد 
لكن الإنسان لا يتعرف إلى الحياة إلا قى الظهر الى والحركى . ولكن لكل كائن 


احياة نناسبه 


وعندما كانوا يعلموننا فى المدارس علم المغناطيسية كنا نرى تجرية المغناطيس وتان 
بقضيب مغناطيسى » ثم اتی بيرادة الحديد » ونسير به فى انهاه واحد وذلك حن 
نرتب الجزئيات ترتيباً يتناسب مع اناه المغناطيسية فى القضيب الحديدى . هذا 
القضيب الذى نراه مادة جامدة فى نظرنا » ولكن توجد فيها ذرات دون إدراك 
الإنسان تتكيف بحركة خاصة بها » ويُعاد ترتيب السالب منها والموجب ولا توجد 
قدرة عند المشاهد ها كى يدرك حركتها . 


وحتى يقربها المدرسون إلى ذهن التلاميذ » جاءوا بأنبوبة زجاجية ووضعوا فيها 
برادة الحديد وجاءوا بالقضيب ال ممغنط ومرّروه بجانب البرادة » قرأى التلاميذ البرادة 
وهى تتقافز إلى أن تستقر » وهنا يتعلم التلاميذ أن برادة الحديد غير الممغتطة عندما 
يمر عليها القضيب الممغنط فى اتجاه واحد فذراتها تترنب على أساس واضح » حى 


بهذا دليل الحس ؛ نقد انقلبت السوالب فى جهة والموجبات فى جهة . 
اطيسى له حركة ولكتنا لا ندرك حسه ولا حركته لأننا لا غلك المقايس 


اللازمة لذلك . 


وبثال آخر : لنفترض أننا نتحرك وجاءت طائرة من أعلانا والتقطت صبورة 


aj 
5 نهو‎ HOTO DEO DIODO 11: 
وعندما يأخذون الصورة من فريب » فهم يرون الحركة » لكن كلما ابتعدت الطائرة‎ 
فنحن لا نرى الحركة حنى تصبر نقطة بعيدة وكأنها ثابتة . وهى ليست ثابتة » وإنما‎ 
هى متحركة بصورة دقيفة جداً لدرجة أنها لا درك . فكل شىء - إذن  فيه حياة‎ 
خاصة تتاسبه » وكل شىء له الحس والركة الخاصة به . وعندما نأق للقرآن » نرى‎ 
: كيف عالج هذه القضية فيقول‎ 
e 5 
4 ماك إلا ج‎ 
(من الآية ۸۸ سورة القصص)‎ 
. استثتى القول وجه الله . أى ذاته » فكل شىء ماعداه هالك‎ 


ومعنى « هالك » ای ليس فيه حياة » ومادام كل شیء بيلك فهذا دليل أن فى كل 
شیء حياة » حتى ياتى الإذن من التق أن تذهب الحياة من كل شىء إلا وجهه 
سبحانه » وقد يتساءل إنسان ومن الذى قال : إن كلمة « هالك » تعنى ليس فيه 
إن القرآن حين يتعرض لفضية لا يقسم العلوم إلى أبواب ولكنه 


متكامل » فيقول الحق : 


رمن الآية 4١‏ سور ةالأنقال) 


فيكون اللاك ضد الحياة . 


ونحن إذا ما نظرنا إلى الصناعات التى نصنعها » وليكن البلاستيك مثلا » إننا 
نصنع منه أوان للغسيل .او خلافه » وأول ما نشتريه للاستعيال نجده زاهى اللون » 
وبعد استعهاله ول عته البريق ويصبح شاحب اللون ٠‏ فا الذى حدث له ؟ . 
لقد تغير . ما الذى أحدث التغبير ؟. يقال : الاستعهال وأشعة الشمس وغير ذلك . 
إذن ففيه حس لانه تأر وحركة لاز بير » وكذلك الاحجار الكريمة والمرمر والرحام 
رغيرها يقدرون عمرها ببعات السنين وأحياناً بآلاف السنين . ركلما طال عمرها نغير 
لونها من البياة والتفاعلات . 


صمح صمح صصص مح حص محص حصمصدد نواهت 


وعندما نمسك ورقة ونضعها تحت المجهر فإننا نرى عدداً هائلاً من الغرف 
الصغيرة » ولاحصر هذه الغرف » ويقول الؤمن : 


رهن الآية 14 سورة اليتون ) 

فكل شىء فى الوجود له حياة تناسبه » إذ استقريتها وتتبعتها بدقة واستطعت أن 

توجد الآلات التى تستنبط والتى تساعد على الإدراك فإنك ترى الحركة وتشاهدها 
اي 


إلا أن الحياة بالنسبة لأرقى الأجناس - وهو الإنسان ‏ المتفع بكل كائن حى فى 
الكون » هذه حياة تنتهى فى ميعاد مجهرل ة للإنسان معلرم بالنسبة لله . وأراد 
الله أن يكلفه تكليفاً إن استمع إليه ونفذ. فهو سبحائه يعطيه تنتهى . وعندما 
نقيس الحياة التى لا تنتهى با ء فأى منهيا جدپرة بان تسمى حياة ؟ 
إنها الحياة الأحرى التى لا تنتهى » ولذلك يقول الحق : 


ادارا رة کی احبوان كوكثوا يلون د 


( من الآية 74 سورة العنكبوت ) 

هذه هى الحباة الحفة . وإلا فيا قيمة هذه الحياة الدنيا التى تهددك فيها الافات 

والآلام والاضطرابات والأسقام والأمراضي ٠‏ وبعد ذلك تنتهى » فيوضح الحق : 

خذ حياة لا مقطوعة ولا منوعة » فهذه هى الحياة حقاً » ولذلك فالحق عندما تعرض 

هذه المسآلة أوضح : إياكم أن تعتقدوا أن هذه الحياة الدنيا هى التي أريدها لكم ٠‏ 
آنا أريد لكم حياة أخلد من هذه. ولذلك قال : 


« استجيبرأ ھک ولزسی ذا دعكا لما یگ 4 
رمن الآية 74 سورة الاتفك) 
هر بخاطبهم إذن فهم أحياء بالقانون المتعارف عليه » وأنهم إن لم يستيجبوا إلى 
ما دعاهم إلبه الحق والرسول لن يأخذيا لوناً أرقى من الحياة » وهى حياة لا تبددها 
الآفات ولا الأثقال ولا الأمراض ولا الفناء » إنها الحياة الحقة » ولذلك يسميها الحق 
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« الروح ٠‏ لانْها تحرك الجسم وتعطيه حياة وإن كانت تنتهى فيقول : 


کارت بو ین وى 4 


من الاية ۷١‏ سورة ص ) 
هذه أولى مراحل الحياة الممنوحة للمؤمن والكافر . 
ويسمى سبحانه الحياة الأكبر منها والتى لا تنتهى يسميها الحق ( روحاً) أيضاً : 


رمن الآبة1ه سورة الشورى) 

وهذه هى التى سوف تعطى الحياة الأرقى . الأولى اسمها « روح » تعطى حياة 

فانية . والثانية هى « روح » أيضاً ‏ إنها ها أوحى الله به » لآن الناس إذا عملوا به 

بميون حياة دائمة خالية من الشقاء والكدر . إذن فقوله : ١‏ إذا دعاكم لا 

هى دعوة إلى الحياة الخالدة » والحياة الابدية السعيدة فى الآخرة مرهونة بأن يلتزم 
الإنان مج الله فى حياته » وإن كانت منتهية 


والحياة الدنيا يرى الإنسان فيها الأغبار والأسقام والمهيجات » فإذا جاء 
له من يطمئنه ومن ينفى عنه القلق والخوف فكأنه يمسن حياته . وكلمة « حياك اله » 
أو « السلام عليكم » تعنى : ٠‏ كن آنا مطمثناً » وإلا فيا قيمة الحياة بدون أمن 
واطمئنان ؟. 

إذن فكلمة « حياك الله ؛ أو« السلام عليكم » أى الأمان والاطمئنان لك . فانت 
لا نعرف هل يجىء القادم إليك بخير أو بشر » لكن ساعة يقول السلام عليكم ٠‏ 
فقد يجمل بهذه التحية الآمان فى قلب المتلقى به ويشعر بقيمة حياته . 


إذن فقوله الحق : « وإذا حييتم ب وا بأحسن منها أر ردرها » يعنى : إذا 
ربنم حياتكم بالتحية الى هى السلام والتى تضمن الأمن والاطمتنان عليكم رد 
التحية . فكلمة « تحبة » إعطاء لقيمة اليا » وكذلك كلمة « حيوا » أى أعط من 
أمامك شيئاً من الحياة الستقرة الآمنة المطمشنة . فالحياة بدون أمن وبدون اطمثنان » 
كلا حياة . 


NHL 
صمح صصح وحص حص مص ح مح حمص 0 ره‎ 
: والشاعر العربى يقول‎ 
ليس من مات فاستراح مت إا اليت ميّت الأحياء‎ 


1 فقول الحق : « وإذا حييتم » أى أنه إذا رييتم حياتكم وبوركتم بالآمن وبالسلام 
« فحيوا بأحسن منها أو ردوها» أى عليكم أن تردوها إما بالتحية مثلها وإما بأفضل 
هنا . والعلياء عندما جاعوا ليتكلموا عن هذا ء قصروا المألة على تحيات اللقاء . 
فمن قال لك : السلام عليكم . فقل له : وعليكم السلام ورحة الله . أى أنك تزيد 
عليه . 


عن سليان الفارسى قال : جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وسلم فقال : 
السلام عليك يارسول الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله > ثم جاء آخر 
فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة. الله > فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسلم : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ء ثم جاء آخر فقال :' السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ‏ فقال له : وعليك : فقال له الرجل : يارسول الله 
- بای أنت وأمى ‏ أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر غا رددت عل » 
فقال : إنك لم تدع لنا شيثا قال الله تعالى : ١‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن مها أو 
ردوها فرددناها عليك ,230 , 


وعندما تكلم العلماء فى مسألة السلام » صنفرا ها فقالوا : الماشى يسلم عل 
القاعد . والراكب يسلم على الماشى » والصغير يسلم على الكبير . والمبصر يسلم عل 
الكفيف . رالقليل يسلم على الكثير . ركل خطاب موجه للمؤمنين ينتظم ويشمل 
ذكورهم وإنائهم إلا أن يكون الحكم مما بخص التساء 


وهنا بقرل الحق : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» اللنساء 
محية ؟. نعم » لمن نحي ٠‏ المرأة تحيى المرأة . والمرأة تحبى زوجها ٠‏ والمرأة تحبى 
محارمها . والمرأة العجوز التى لا إربة فيها تبدأ التحية وتردها . أما المرأة الشابة فهى 
لا تيدا أحداً بالسلام ولا ترد السلام . لا تبدأ بالسلام إلا إذا كان ممها مثلها ۽ لاتيم 


۱( ود ابن جریر 


iE 
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يقولون : المرأة على المرأة عين أكثر من ألف رجل . أى أن المرلة تحرس المرأة أكثر من‎ 
آلف رجل » فمندما تكرن معها مثيلتها تحفظها , ولذلك يفال : إن المرأة إن بدات‎ 
بالسلام أو ردت السلام فذلك حرام , وإذا بدأها واحد بالسلام أو رد عليها السلام‎ 
فذلك مكروه . لاذا؟ لأن بَدْعَها له إثارة » ولكنه إذا بدأ هر بالسلام فليس‎ 
ب . فإن كان معها أحد أو جماعة تمن عليها فلا حرج من أن ترد‎ 


ضروریا أن 
السلام 5 


وقالوا : رإذا كان الذى يلقى اللام ويداه به غير مؤمن ؟ النبى عليه الصلاة 
والسلام أوضح أم يلورن فى الكلام » فإذا قالوا لكم : , السلام » فقولوا : 
وعليكم . وذلك يعتى إن قالوها كلمة طيبة لها معنى طيب فاهلا بها وعليهم مثلها » 
وإن كانت كلمة خبيثة كقوهم : ٠‏ السام عليكم » 'فقولوا:دوعليكم » ؛ لأن السام 
معناها اموت ء فلكيلا يستهزئوا بكم » قولوا : وعليكم . وبعض العلماء قال : 
المقصود ب « فحيرا بأحسن منها » أى بالنسية للمؤمن » و١‏ ردوها » بالنسبة للكافر . 


لكن أتلك هى التحية فقط ؟. إذا كان الذى حياك بفول وأمنك بفول » فكيف 
لا تحذر من يؤمن بالقول تفاقاً » يظهر لك الان ثم يقول : السلام عليكم » ومعه 
الضر ؟ . كا أن الحق علمنا أن ترد التحية بمثلها لآن نقل الفضايا من قولية إلى فعلية 
هى المحك والأساس » فإذا حباك إنسان بخبر عنده فعلى المسلم أن يقدم التحية بخير 
منها » وإن لم يستطع فليرد على الال بثلها » وعندما يرد الإنسان بمثلها يصبح 
التكارم بين الناس إن ل يزد فهو لم ينقص : ويكون الخير متنامباً » فإذا قدم إنسان 
خيرا لإنسان آخحر » ورد عليه بعمل أفضل منه » ففى ذلك غماء للخير» > وان ل 
يستطع فليرد بمثل العمل وبذلك لا ينقص من خيره » فيكون تير كل إنسان عجوزا 


على نفسه ؛ لأنه مادام سيعطى النحية ويأخذ على قدر ما يعطى ؛ فكأنه لم ينقص من 
خيره شيا . 


والحق سبحانه ونعالل حين سی النفرس فى أن نعطى أكثر ما حييت يه ء فهذا 
يبين أن المؤمن فى البيثة الإئمانية غا يتكائر خيره » لأله كلما فعل خحصلة خير فهى تعرد 
عليه بالخير . ولذلك فهناك أناس كثيرون إذا أرادت خيراً من أحد . أعطته خيراً 


يناسب قدرها » ليعطى هو خيراً يناسب قدره » وهذه تحدث كثيراً خصوصاً مع 
الملوك » ومثال ذلك : كان المواطن السعودى يفول للملك عبدالعزيز آل سعود : 
أريد أن تشرب القهوة عندى » ويذهب الملك عبدالعزيز آل سعود ليشرب القهوة » 
ويؤدى لصاحب الدعرة خدية تعادل القهوة مليون مرة » فكل من يحي الملك يرد 
عليه التحية باكثر مها . 


إذن فقول الحق سبحاته وتعالى : ٠‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو 
ردوها » وجاءت كلمة « أر ردوها » من أجل أن يطمئن من قدم نحية أنه سيجد رد 
ميته أو أكثر مها . 


والحق سبحانه وتعالى عندما یری خلفه المؤمنين به يتكارمون » فهو يضعها فى 
الحساب ؛ لذلك يقول سبحا إن الله كان على كل شىء حسيباً » تاساب 
لا يتهى عند أن يرد المؤمن التحية أو يؤدى حيرا مها » ولكن هناك جزاء أعل 
وأفضل عند مليك مقتدر 


وى تناولتا لمسألة التحية عَلِمُنَا أن كلمة التحية وهى « السلام عليكم » معناها 
أمان واطمئنان ء والأمان والاطمئنان كلاهما يعطى المياة بهجة . فا .ون أمن 
أر اطمئنان ليس لما قيمة . فكأن إشاعة السلام بقولنا : « السلام عليكم » أو 
« السلام عليكم ورحة الله » أو« السلام عليكم ورحة الله وبركاته » تجعل المجتمع 
مجتمعا صفائيا . ومادام المجتمع كله مجتمعا صفائيا » فخير أى واحد يكون عند 
الآخر . ويتعدى ذلك إلى أن يطلب المؤمن حير الله لأحيه المؤمن . 


إن الإنسان حين يصعد التحية بعد قوله:د السلام عليكم » بإضافة ه ورحة الله 
وبركاته » فهو يربط النفس البشرية برباط إيمانى بالحق سبحانه وتعالى . وبذلك 
تتذكر وتعى أن الخلق عيال الله » وسبحانه يجب أن يكون خلقه منسجمین بالعلاقات 
الطيبة فيه| بينهم » وعندما يكون اقلق عل علاقة طيبة بعضهم مع بعض فسبحانه 
يعطيهم من خيرة أكثر وأكثر . 

» راذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان عل كل شیء حسيياً‎ ٠ 
ومن العلبيعى أن نفهم أن رد التحية يعنى أن نقول: تحية مثل التى قاها لناء فالرد ليس‎ 


مقصرداً به أن نره التحية نفسها » ولكتنا نقول مئلها . فالضمير مبهم ويوضحه 
مرجع . 

مثال ذلك أن تقول : ولقيت رجلا فاكرمته » هنا الضمير مبهم ويوضحه 
مرجعه ۽ مثال آخر و تصدقت بدرهم وتصفه » فهل معنى ذلك أننى تصدقت بدرهم 
ثم استرددته ونسمته قسمين وتصدفت بنصفه ؟ لاء إن معنى ذلك هو أننى تصدنت 
بدرهم » ونصف مثل الدرهم ء فإذا قال الحق : د فحيوا باحسن متها أو ردوها » أى 
ردوا التحية بأفضل منها أو شل التى تتلقاها . فإذا ما قبل لك:« السلام عليكم » فقل 
« وعليكم السلام » . 

والحن سبحانه وتعالى ييلغ المؤمنين : لا تظنرا أا المؤمئون أن بخلقى لكم 
وإعطائى لكم حرية الاختيار فى الإيمان أو فى الفعل أر فى الثرك إياكم أن تظنوا أ 
لا أحاسبكم بل ساجازيكم بالثواب على الطاعة ويالعقاب على المعصية » فحين 
آمركم بفعل :. فمعناء أننى خلقتكم صالحين أن تفعلوا » وحين أنهاكم عن فعل 
فمعناه أننى خلقتكم صالحين آلا تفعلوا 


إذن فعندما ياق أمر ؛ فمعنى هذا أن الذى خلقنى علم أزلاً بصلاحيتى لتنفيذ هذا 
الفعل أو عدم أى صلاحيتى أن أطيع وأن أعصى ٠‏ إذن فهناك فعل يقول 
الحق للعيد فيه : «افعله » » وفعل يقول له فيه : « لا تفعله » . والمخالفات 
والمعاصى إنما تنشأ من نفل « افعل » فى مجال « لا تفعل » » ومن نقل ‏ لا تفعل » فى 
جال « افعل » » هذا هو معن المعصية . والحازم لا ياف الاختيار الممنوح له ليحقق 
شهواته بؤساطة هذا الاختيار . بل لا بد أن يضع بجانب الاختيار أنه مردود إلى من 
أعطاه الاختيار . 


وحين تعلم أا العبد أنك مردرد وراجع ومصيرك إلى من أعطاك الاختيار وأنه 

سوف يجازيك » فإنك لن تتقل أمرأً من جال « لا تفعل » إلى مجال ‏ افعل » » أو من 
غ3 ال إل جنل لا سمل . فلو اخذت الاختيار لنزيح نفسك لحظة وهى فانية ٠‏ 
أن تكون حازماً وعاقلل تفعل ذلك + 
يم على مثل هذا 


راجع أصله وخرّج احاديله د. أحد عمر هاشم ناثب رئيس جامغة الأزهر . 


O14 


وبعد ذلك يقول سبحاته : 


جا الک کہا لامو یجمتگ رل بو رات 
انعو كَمَنْأسَدَدْمِنَ أ حرِيكًا © 4ه 


وهذا يعنى : أنه لا يوجد إله آخر سياق ليتدخل وينبى السائل من خلف ظهر 
الخالق الاعلى سبحانه . « الله لا إله إلا هو» فليس هناك إله سواى » لا تشريع 
يرسم صلاح البشر إلا تشريعى وسترجعون إل » وليس هناك واحد يقول:« افعل > 
و ولا تفعل ٠‏ » والآخر يقول بالعكس » إنه إله واحد » والأمر منه ب و افعل » هو 
الأمر الوحيد الصائح للإنسان . والنبى منه ب :لا تفعل » هو النهى الرحيد الذى 
يبب عل العاقل أن يتجنبه » ولذلك تجده يقول : 

« من يتأي الشكدؤرون م لام یدود ن ولا انم عیدود مآد 
و 
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(سورة الكافرون) 

إنه سبحائه يرضح : ليس هناك مضارة بين دينين » دين للكافرين » ودين 
للمؤمنين ء لا » بل هو دين ومنيج واحد صالح للإنسان هو منج التوحيد جاءت به 
الرسل جميعا وخنم بالإسلام الذى لادين بعدهء ولذلك جاء بعدها مباشرة : 


سر 


ويأن بعد ذلك بسورة المسد : 


i 


انتح ب4 


(سورة التصی) 


ممع م مم 


بدآ یی ونب © ما أغق عن ماله وما کب وج سبل ندا 


اال 
101O‏ صصص ص صمح ص محص حص مح حص ORO‏ 


دات می ج ارا حل الح يف جيدمًا حَبْلُ نسر ن 4 
سورة للسد) 
أما كان بو هب يقدر أن يقول بعدها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله ؟ كان يقدر » ولو قاها لشكك فى هذه الآية » ولقانوا : إنه لن يصل ناراً ذات 
لحب . إن هذا الأمر كان له فيه اختيارء ولم يوفقه الله إلى أن يقوها ولو نفاقا » 
اذا ؟ لآن الحق قال بعد هذه الآية مباشرة : 


00 


ئل هراد عد ي4 
( سورة الإلاس ) 

أى فليس هناك || إله آخر يرد أمره سبحانه وتعالى : « الله لا إله إلا هو ليجممتكم 
إلى يوم القيامة » . وكلمة و يجمع ٠‏ تعنى أنه يخرجنا مح بعضنا من قبورنا 
ويجشرنا جیعاً مامه » وقد تعنى « ليجمعنكم » أى ليحشرنكم من قبوركم للق 
جزاء يوم القيامة . 

لملذا جاء هذا القول؟ جاء لكى يتفحصه العاقل ء فلا اخذ أنفلات نفسه من منهج 
الله إلا بملاحظة الجزاء عل الانفلات من النيج » فلو أخذ نفسه منفلتاً عن منيج الله 
بدون أن يقدر الجزاء لكان أحمق وأخرق - 


ولذلك قانا : إن الذين يسرفون عل أنفسهم فى المعصية لا بستحضرون أمام 
عيونهم الجزاء على المعصية . ولذلك يقولون : كل الجرائم إنما تتم فى غفلة صاحبها 

عن الجزاء ؛ فالمجرم يرتكب جريته وهو متدر السلامة لنفسه , والسارق يذهب إلى 
السرقة وهو مقدر السلامة . لكن لووضع فى ذهنه أنه من الممكن أن يتم القبض 
عليه لا فملها أبداً . 


والحق سبحانهوتعال يوضح : إياك يا من تريد ‏ بالات 
الانحراف عن منهجى أل تقدر الجزاء على هذه المخالقة . لي 
قضية واضحة » واسأل كم ستعطيك المعصية من :: لل رك ميملك اشم عير ملل 
الطاعة ء وضع الاثين فى كف ميزان ؛ قالنى بعك اكير لأبقى اتعل » واب 
عما لا بعطيك الخير بل إنه يوقعك فى الشقاء والشر 


جوت ٠ح‏ ص موصن وص ص محص مص االو الت 
« الله لا إله إلا هر ليجمعنكم إلى يوم القيامة » ويوم القيامة هو اليوم الذى قال فيه 
الحق : 
م بم بش الث رب القن 4 
( سورة الطففين ) 
ولاذا يوم القيامة ؟ لان آخر مظهر من مظاهر دنيا الناس أنهم حين بمرترن 
ينامون » وهذا ما نراه » وبعد ذلك ندخله إلى الق ولا نعرف كيف يأق قائياً من 
نومه إلا بقول الحق : « ليجمعنكم إلى بوم القيامة لاريب فيه » . 
أى يجب ن يكون الإيمان بيوم القيامة لاشك فيه ؛ لأنك لو قدرت أن العالم الذى 
خلقه الله 0 فعل الخير وإن شاء فعل الشر» وهو سيحانه ‏ زود العباد 
بالمهج . وجعل لمم الاختيارء وأنه - سبحاته - هو القادر على الجمع يوم القيامة 


لرقدرت هذا لا يتما طلبه الله منك 


ونضرب هذا الئل لا للتشبيه ء ولكن للتقريب وله المثل الاعلى - الوالد يعطٍ 
ابنه جنيهاً ويقول له :افر ا کی لاحظ أنك إن اشتريت شيئا مفيدا 
فسأكافتك . وإن اشتريت شيئاً فاسداً كاوراق اللعب أو غيرها فساعاقبك . 


ساعة أعطى الوالد ابنه القوة الشرائية وفال له : انزل اشتر ما تريد » والابن 
ساعة اشترى أوراق اللعب . هل هذاالشراء قد تم قهرأً عن أبيه ؟ لا ۽ لان الاب 
هو من أعطاه الاتعتيار . ٠.‏ لكن الابن فعل فعلا غير عبوب لأبيه . 


فيا بالنا بالعبد عندما يعطيه الحق الاختيار ؟ ولو أراد الله الناس جميعاً عل هداية 

الجعلهم كاللائكة ء ولا جرؤ ولا قَدَرَ أحد أن ينمل معصية . فالعاصى عندما يرتكب 

المعصية إنما يفعلها لان الله خلق له الاختيار . ولذلك فعندما يقول واحد : كل فعل 

من الله ۽ هو صادق .. ولاذا ينعذب مرتكب العصية مع أله يوجه آلة الاختبار إلى 

ما تصلح له ؟ ونقول إله رجهها غالا لامر اله » فلسكين للذ, ٠‏ إن بحت بها دجاجة 

لما استحق الذابح عل ذلك عقاباً ٠‏ لكن لوذبحنا بها إنساناً لوقعنا فى محظور يشبهه 
ا 


الحق بقتل الناس جيعاً . فالذى جاء بالسكين إلى الثرل هل تقول له + 
بادا 


» ؟ لا ؛ لأنه جاء بآداة صالحة لان تكون أداة لذبح ما يحل ذبحه أو أداة 


ا 
ODED DEO DEO ODED ODED OED NO‏ 


لجريمة . إذن فحتى المختار لم يفعل اختياره إلا من باطن أن الله خلقه مختاراً . 


لكن هل ألزمه الحق سبحانه وتعالى بأن يفعل المعصية ؟ لاء فسبحائه أوضح 
لك : هذا لا أحبه » وهذا أحبه . واختيارك له مجال . ولك أن نختار الثىء الذي 
يان بالنفع ولا ياق بالضرر أو أن تختار عكس ذلك 


« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يرم القيامة لا ريب فيه » هذا خبر من الله 
والكلام الخبرى عندنا يجتمل الصدق والكذب لذاته » لكن لآن الخبر من الله فهو 
صادق . أما الكلام فى ذاته فيحتمل الصدق رجتمل الكذب ء ولذلك بذيل الحن 
الآية بما يل : ١‏ ومن أصدق من الله حديئاً » وهل الصدق فيه نفاضل ؟. ليس فى 
الصدق تفاضل » فمعنى الصدق مطابقة الكلام للواقع » نالإنسان قبل أن يتكلم 
وهو عاقل » يدير المسألة التى يريد الكلام فيها ليعمل العفل فيها . وبعد هذا ينطق 
بالكلام . 


إذن نفى الكلام نسبة ذهنية » ونسبة كلامية » ونسبة واقعية . فعندما يفول 
زيد ممنهد » هو قبل أن يقول ذلك جاء فى ذهنه أنه مجتهد » وهذه هی 
٠‏ النسبة الذهنية » . وعندما ينطقها صاحبها تكون « نسبة كلامية ٠٠‏ ولكن هلي 
صحيح أن هناك راحداً اسمه ١‏ زيد » وأنه ممتهد ؟. إن طابقت النسية الوائعية كلا 
من النسبة الذهنية رالنسبة الكلامية يكون الكلام صدقاً . وإن لم يكن هناك أحد 
اسمه زيد ولا هوه مجتهد » لا تتطابق النسبة الخارجية الواقعية مع النسبتين « الذهنية 
والكلامية » فيكون الكلام كذ فالضدق يقعفى أن طا النسبة الكلامية مع 
الواقع » أى مع النسية الخارجية الحاصلة . 


ولاذا يكذب الكذاب إذن ؟. ليحقق لنفسه نفعاً يفوّنه ولا بحققه الصدق فى نظره 
أو يدفع عنه ضرا . مثال ذلك : يكسر الابن شيثا فى المتزل كمنضدة قالاب يفول 
لابنه : هلل كسرت هذه المضدة ؟ . وينكر الابن : لالم أكسرها . هر يريد 
لنفسه نفعاً أو يدقع عنها ضرراً وهو الإفلات من العقاب » لانه يعلم أن الصدق قد 
يسبب له عفابا . ولا يحمله على الكذب إلا تفوبت مضرة قد تصيبه من الصدق فيلجاً إلى 
الكذب . ريقول كلاماً يخالف الراقع . 


وزاك 
نوصح بحص صمح نوحص حصمص يحصت ON I‏ 
إذن هو بريد أن يقن لنفسه نفعا أو يدفم عن نقسه ضرراً . والذى ينع الإنسان 
لابد أن يكون أقوى منه » وكذلك الذى ب ره . لكن بالنسبة لله لا يوجد 
له سبحانه نفعاً أر ضرا . إأن فإذا قال الله فقوله العسدق ؛ لان الاسباب التى تدقع إلى 
الكذب هو سبحانه ‏ منزه عنها 


وإذا كان الحن يعطينا الكلام الذى يرضح لنا واقع الحياة ويمطينا الكلام الذى 
لا بدخل فى واقع حياتنا ويصف لنا الغيب الذى لا يدخل فى نطاق ما تراه . إذن فهو 
يكلمنا كثيراً 


فقوله الحق : ۾ ومن أصدق من الله حديئاً » مؤكد بالنسبة لنا . وأفعل التفضيل 
هنا لا تن للتمييز بين كلام صادق وكلام أصدق » ولكن لنعرف أن كلام الله لنا 
كثير ا من ناحية كثرة الكلام .لا من ناحية أن هناك كلاماً 
صادقاً وكلاماً أصدق 


والتغاوت قد يوجد فى الصدق أيضاً . كيف ؟. لنفرص أن إنساناً رأى حادلة 
يقتل فيها إنسان إنساناً آخرء فيشهد الشاعد بأنه رأى الدم يتزف من الت 
التحام القائل.به » ولكن هناك شاهد آخر يروى كل التفاصيل الى بدات من قبل 
المشاجرة بين الفائل والقتيل إلى أن صار هناك فاتل وقتيل . وهكذا نجد أن الشاهد 
الثانى أشمل فى الصدق من الشاهد الأرل ‏ صحبح أن الشاهد الأول فال شهادة 
صادقة » لكن شهادة الشاهد الثان .أشمل فى القضية نفسها. 


. إذن فقوله الحق : « ومن أصدق من الله حلي » أى أن الق هو الأصدق م 
أن إخباره لنا جاء بالشمول الكامل » وهو صدق لا تفاوت فيه » فالصدق هو مطابقة 
النسبة الكلامية للواقع » ومادام هو كذلك فليس هناك صادق وأصدق . ولكن 
ار ی ا ا ا ا 
سبحانه يعلم الاشياء على وفق ما هی عليه أى بشمول كامل وخلقه إن حدث منهم 
صدق فى ثىء فقد يمدث منهم الكذب في شىء آخر فقد تقول قضية تعلم غا 
صدق » ولكتها فى الواقع لا تكون صدقا ‏ 


E 
ORONO ORORODHO ND 
مث ؛ فقد يقول فائل : زار فلان فلاناً بالأمس . هو اعتقد ذلك لأنه رأى حجرة‎ 
فهو يروى خبر‎ ١ الاستقبال فى بيت فلان مضاءة فسأل عن الزائر فقيل له : « فلان‎ 
. هذه الزيارة على وفق مايعتقدء ولايقال : إن القائل قد كلاب‎ 


إننا يجب أن نفرق بين « الخبر» وبين «المخبر» ١‏ كيف ؟. إذا قلنا : «زيد 
مجتهد » » أيوجد واحد اسمه زيد ويجتهد بالفعل ؟. هذا اسمه الواقع . وهل أنت 
تعتفد هذا ؟. إذن فالإنسان هنا بحتاج إل أمرين : معرفة وجود الشىء ٠‏ واعتقاد 
الثىء » وبذلك يكون الخير صادقا والمخبر صادقا أيضا . 


وافرض أنك أخيرت أن زبداً جتهد بناء على أن أحداً قد أخبرك بذلك ولكنه لم 
يكن كذلك » انت هنا صادق وفق | الكن الخبر غير صادق فى الوانع . إذن 
ففيه فرق بين صدق احبر وصدق المخبر . فإذا التقى الاعتقاد بالواقع صدق احبر 
وصدق المخر . وإذا كان الخبر موافقاً للواقع وغالفاً للاعتفاد فالخبر صادق كمرقف 
المنافقين الذين قال الحق فيهم : 


ا جا الْمَعِفُونَ الوأ تشهد إِنْكَ درسو آم 4 
رمن الايا ١‏ سورة المنافقون)) 


هذه القضية واقعة صادقة وأعلنوا هم ذلك , ولكن الحق أضاف 


ا ا 


ايبد د المتفنیک لكدذيرة 4 


رمن الآية ١‏ سورة المافقون) 

فالقضية صادقة ولكتهم كاذبون ؛ لأنهم قالوها بلا اقتناع فكائرا كاذبين . والدقة 
هنا توضح الغرق بين صدق الخبر وكذب الاعتقاد . إذن فصدق المخر أن يطابق 
الكلام الاعتقاد . والتكذيب واضح فى قولهم : « نشهد » ؛ وليس فى مقول القول 
وهو ١‏ إنك لرسول الله » تالشهادة تقتضى أن بواطىء ويوافق اللسان القلب . 


ولذلك عندما يقرا بعض الناس القرآن دون فهم اللغة العرية .. فيفهم 
بالسطحية هذه الآية فهيا خاطتاً : 


وام مو م رو وو 


اله يعم إنك لرسولهر 


ر سورة الماغتون ) 

ع حي لقا الوا رايت سرك حم E‏ 
ا . وئر إن الخر هنا لم يكن كذباء ول يقل الم ما يكلب القبرء لكنه 

أرضح صدق الخبر وكذب الما 

ويعتقدون » فالتكذيب منصب على شهادتهم لاعل اير أن او اه 


« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثاً» 

إن المؤمن يعتقد أن يوم القيامة لاشك فيه » فيوم القيامة يجب منطقياً ألا يوجد 
شك فيه ؛ لأنه لوكان هناك ربب لكان الذين انحرفوا فى الحياة الدنيا وولغوا فى 
أعراض الناس وأخذوا أموالهم وعاثوا فى الأرض فساداً هم الذين كسبوا وفازوا » 
ويكون الطيبون والأخيار قد عاشوا فى سذاجة . فالمنطق يقتضى أنه مادام قد وجد 
أناس قد ظلموا واعتدوا » وأناس اعتدى عليهم » فلا بد أن يكون هناك حساب . 
ولا يكون هناك حساب إلا إذا ا حكابة المرت » بالإحياء والحشر والخروج إلى 
لقاء الله . ودليل هذا من الجاحدين أنفسهم » كيف ؟. 


نحن نعرف أن المجتمعات غبر | يضع قادتها القرانين التى تكفل حماية حركة 
المجتمع . هم يضعون مثل هذه القوانين » ومن يخالفها يتم حسابه وعقابه . فإذا 
ية » فياذا يكون الموقف ؟ إن الماهر إذن هو من يقلح 
فى المداراة عن عيون قادة هذا المجتمع » ويستر نفسه عنهم حتى لا يناله العقاب 


إن هذه المججتمعات الملحدة تضع التقنيئات الحراية نفهاء فياذا تفعل هذه 
الجتمعات فى الذين ستروا أنفسهم ؟. هم بقانون هذه المجتمعات كان يجب أن 
يعاقبوا » وكان يجب أن تقولوا أنتم إن هناك مكاناً آخر وداراً أخرى عقاب 
من أفلت منا . فانت أبها الملحد قد قننت لمن حالف عقوبة . وهذا إن وقعت 


OHO مص‎ HOODEO OOOO 
عليه عينك » وقبضت عليه يدك » فيا قولك فيمن لم تقع عليه عبنك ول تقبض عليه‎ 
يدك ؟.‎ 


إذن فنحن أهل الإيمان عندما نقول للملحد : إننا نكمل لك تفكيرك الناقص 
ونقول لكل الخلق : إنكم إن عَمُيَمٍ على قضاء الأرض فلن تعْمّرا عل قضاء السياء 
الذى لا تخفى عليه إذن فغير المؤمن بمنيج نآخذ منه الدليل عل ضرورة 
المتيج . وعلى غير المؤمن أن يشكر أهل الإيمان ؛ لأننا تحن أهل الإيمان قد 
أكملنا له نقصاً فى تقنين البشر » وهذا لحاية المجتمع من الكيد بالجريمة والستر 
بالمخالفة . 


«ومن أصدق من الله حديئاً» أى لاأحد أصدق من الل فى الحديث 
وه أصدق » جاءت كافعل تفضيل لا لان هناك صدقاً يعلوه صدق أصدقء بل 
الصدق واحد ؛ لآنه مطابقة النسبة الكلامية للواقع » ولكن « أصدق » هنا لكثرة 
الحديث الذى حدننا الله به عيا نشهد من عالم املك وبما لا نشهد من عالم اللكرت ‏ 
فإن تحدث الناس فإغا يتحدثون قى عالم الملك الى يدركونه بحواسهم ء ولكن الله 
إذا حدئنا فسبحانه يحدئنا عن عالم الملكوث أيضا » فالله أصدق حديئاً ؛ لانه أكثر مَن 
حلّث . 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


ةع ماص عر وسو ب سر FE‏ 
کسبوا أتريدُونَأَن تھ دوامن اضر اوسن شر 


لال يج سيبل © #* 


كل جملة سبقتها « فاء » فمن اللازم أن بكون هناك سبب ومبباء علة 
ومعلول » مقدمة ونتيجة » وكل الاشياء التى تكلم الح عنها سبحانه وتعالى فيا 


تي 


حمص تح مجع نح +ت حمص وحمت و وجيت اداه 
يتعلق بمشروعية القتال للمؤبنين ليحملوا انيج إلى الناس » ويكون الناس ‏ بعد 
سياعهم المنبيج - أحرارا فيم يختارون . إذن فالقتال لم يشرع لفرض ماج ١‏ إغا شرع 
ليفرض حرية اختبار المنبج » بدليل قول الق : 
8 


(االستزان لي دفي لذن تن 


رمن الآبة ۲١١‏ سورة البقرة) 
وعلى ذلك فالإسلام لا يفرض الدين » ولكنه جاء ليفرض حرية الاختيار فى 
الدين » فالقرّى التى تعرق اخنيار الفرد لدينه » يقف الإسلام أمامها لترفع تسلطها 
عن الذين تبسط سلطاتها علبهم ثم بنرك الئاس أحراراً يعتنقون ما يشاءون » بدليل 
أن البلاد التى فتحها الإسلام بالسيف . ظل فيها بعض القوم عل دياناتهم . فلو أن 
الفتال شرع لغرض دين لما وجدنا فى بلد مفتوح بالسيف واحداً على غير دين 
الإسلام , 
وبعد أن تكلم الحق عن الفتال فى مواقع متعددة من سورة النسام » وقال للتبى 
صل الله عليه وسلم : 


( سورة النساء ) 

شرع الحق سبحانه وتعالى قضية استفهامية هناء فيها معنى الإنكار وفيها معنى 

التوبيخ وذلك شائع فى كل الأساليب التى تتفق معها فى القرآن الكريم . فإذا سمعت 

كلمة «فيالك لا تفمل.كذا » ء فكأن قياس العقل بقتضى أن تفعل » والعجيب ألا 

تفعل . ولا یکن أن اتی هذا الأسلوب إلا إذا كان يستنكر أنك فعلت شیا كان 
ينبغى ألا تفعله أو أنك تركت شيئا كان عليك أن تاق به . 


فالآب يقول للاين مثلاً : « مالك لا تذاكر وقد قرب الامتحان ؟» كان منطق 
العقل يفرض عل الاين إن كان قد أهمل فيا مفى من العام ٠‏ فيا كان يصح للابن 
أن مهمل قبل الامتحان ء وهذا أمر بدهى بالقياس العقل » فكأن التشريع والقرآن 
يخاطبان الؤمنين آلا يقبلوا على أى فعل إلا بعد ترجيح الاخنيار فيه بالحجة القائمة 


SE 
وح جح جح حونج جح جح تمص صمح ته‎ ١ 

عليه » فلا يصح أن يقدم المؤمن عل أى عمل بدرن نفكيرء ولا يصح أن يترك 
الؤمن أى عمل دون أن يعرف لاذا لم يعمله » فكآن أسلوب « فما لكم » » و« فا لك» 
مثل قول أرلاد سيدنا يعقوب : 

نالك اناما عل يوست # 

من الآية 1١‏ سورة يوسفا) 

ما معنى فوم هذا ؟ معناه : أى حجة لك يا أبانا فى أن تحرمنا من أن نكون 
مؤتمنين على يوسف نستصحبه فى خروجنا . فكأن القياس عندهم أنهم إخوة » وأنهم 
عصبة » ولا يصح أن يخاف أبوهم عل يوسف لا منهم ولا من شىء آخر يهدد 
يوسف ؛ لأنهم جماعة كثيرة قوية . وكذلك قول الحق : 


( سورة الاتعقاق ) 


أى أن القياس يقتفى أن يؤمنوا . وقوله الحق : 
e‏ 


نا معنا 


LG‏ وعمه 


رضن( كانهم حر مستفرة ي قرت نرد 


وسور الماش 

كان القياس ألا يعرضوا عن التذكرة . إذن فأسلوب دفياله ؛ » وم فبالك » 

ود فياهم ۲ » ود فيالكم » كله بدل عل أن عمل المؤمن يجب أن يُستقبل أولاً بترجيح 

ما يصنع أو بترجيح مالا يصنع . أما أن يفعل الأفعال جزافاً بدون تفكير فى 
فعلها» أو فى حيثيات عدم فعلها فهذا ليس عمل العاقلين . 


إذن فعمل العاقل أنه قبل أن يُقبل على الفعل ينظر البديلات التى تار منها 
الفعل + فالتلميذ إن كان أمامه اللعب وأمامه الاستذكار » ويعرف أنه بعد اللعب إلى 
رسوب » وبعد الرسوب إلى مستقبل غبر كريم » فإذا اخختار الاجتهاد فهر يعرف أن 
بعد الاجتهاد نجاح » وبعد النجاح مستقبل كريم . نواجب التلميذ ‏ إذن ‏ أن يذل 
قدراً من الجهد ليتفوق . وكل عمل من الأعهال يجب أن يقارنه الإنسان بالنتيجة التى 
يأق بها وبترجيح الفمل الذى له فائدة على الأفمال التى لا تحقق الحدف المرجو . 


ا 
١١ DHODHOROMODEODOD‏ له 


دالاية هنا تقول : « فلكم فى الا افا وا انا 


. وكلمة « فئة » تعنى 
جاعة » والجعة تعن أفادً قد الم بعضهم إل بعض عل رضم اختلاف الأهواء 
بين هؤلاء الأفراد وعلى رغم اختلاف الآراء » إلا أم فى الإيان يجمعهم هوى 
واحد » هو هوى الدين » ولذلك قال الرسول : 


( لا یمن أحدكم حتى يكون هراء تبعأ لا جشت په ٩0)‏ . 


فالمسبب للاختلاف هو أن كل واحد له هوی غتلف ولا يجمعهم هوی الدين 
والاعتصام بحبل الله المتين . وما حكاية المنافقين وكيف انقسم اللؤمترن فى شأنهم 
لیکونوا فتيين ؟ 


والفتة ‏ كما عرفنا - هى الجباعة » ولكن ليس مطلق جماعة . فلا نقول عن جاعة 
يسيرون فى الطريق لا يجمعهم هدف ولاغاية : إنهم فلة + فالفئة أو الطائفة هم 
جماعة من البشر تجتمع دف ؛ لأن معنى ‏ فثة » أنه يرجع ويفىء بعضهم إلى بعض 
فى الأمر الراحد الذى يجمعهم . وكذلك معن ١‏ الطائفة » فهم يطوفون حول شىء 
واحد . والح يقول : « فها لكم فى المنافقين فتتين » . هذا لفت وتنبيه من الحق بأن 
ننزه عقولنا أن نكون فى الأمر الواحد منقسمين إلى رأيين » وخخصوصاً إذا ما كنا 
مجتمعين على إمان بإله واحد ومنيج واحد . والمنافقون - كا عرف - هم الذين 
يظهرون الإيمان ويطنون الكفر 


إننا نعرف أن كل المعنويات بؤنحذ لها أسهاء من الحسيات ؛ لآن الإدراك الحبى هو 
أول وسيلة لإدراك القلب . ويمد ذلك تأ المعان می تان کلت بای » 
نجد أنها مأخوذة من أمر حسى كا ١ه‏ العرب فى بيثتهم . حیٹ يعيش ححيوان 
اسمه « اليريرع » مثله ملل الغار والضب . والبربوع مشهور بالکر والخداع , 
ولكى بأمن الحيرانات الى تهاجمه فإنه يينى لنفسه جحرين . أر جحورا منعددة » ويفر 

من الحيوان المهاجم إلى جحر ما . ويحاول الحيران المهاجم أن ينتظره عند فوهة هذا 
(1) روا البخرى فى شرج للسنة , واين أى عاسم فى السنة ؛ والمقى المندى ف كتز العال , والخطيب البغدادى ل 
تارج باد 


ا 
١‏ احصمحصصمححهمص ح مص ص OHO‏ 


الجحر » فينركه البريوع إلى فدحة أخرى , كان البربوع قد خطط وأعد لنفسه منافق 
حت يخادع » فهر يصنع فوهة يدخل فيها فى انحر . وفوهة ثانية رثالثة » وذلك حتى 
بخرج من أى فتحة متباء وكذلك المنائق . 


ونعرف أن المسائل الإبمانية أو العفدية عمل ثلاثة أشكال : فهناك المؤمن وهو الذى 
يقول باسانه ويعتقد بقلبه وهو يميا بملكات منسجمة مامأ . وهناك الكافر وهو الذى 
لا يعتقد ولا يدين بالإسلام ولا يقرل لسانه غير ما يمصقد » وملكاته منسجمة أيضاً 
وإن كان ينتظره جزاء كفره 
وهى غاية الكفر . أما « النافق » فهر الذى يعتقد الكفر وينعقد عليه قلبه لكن لساته 
يقول عكس ذلك › وملكاته غير منسجمة ؛ فلسانه قد قال عكس مافى قلبه ؛ لذلك 
بحا موزعاً وقلقا » يريد أن يأخذ خير الإمان وخير الكفر » هذا هو النافق . 


الآخرة ؛ فملكاته منسجمة ‏ لكن ‏ إلى غاية نضارة . 


وهناك جماعة ‏ فى تاريخ الإسلام ‏ حينها رأوا انتصار المسلمين فى غزوة بدر ء قالوا 
لاتنسهم : « الربح فى جانب المسلمين . ولا تأمن أنهم بعد انتصار بدر وقتل صناديد 
قريش وحصوفم عل كل هذه الغنائم أن يأترا إلينا» » هذه الجماعة حاولت النفاق 
وادعت الإسلام وهم بمكة » حتى إذا دحل المسلمون مكة يكونون قد حصتوا 
أنفسهم . أو هم جماعة ذهبوا إلى المدينة مهاجرين » وم يصيروا على مرارة المجرة 
والحياة بيدا عن الوطن والأهل ولمال . ففكروا فى هذه الامور . وأرادوا العودة عن 
الدين والرجوع إلى مكة » وقالوا تلمؤمنين فى المدينة : « نحن لنا أموال فى مكة 
وسنذهب لاستردادها ونعود » . 


وبلغ المسلمون الخبر واتقسم المسلمرن إلى قسمين : قسم يقول : نقاتلهم » 
وقسم بقول : لا نقاتلهم . الذين يقولون : « نقاتلهم ؛ دفعهم إلى ذلك حمية 
الإيمان . وا لون : « لا نقاتلهم » تالوا : هذه الجماعة أظهرت الإيمان ‏ وم 
نشن عن قلوهم . وربما قالوا ذلك عطفاً عليهم لصلات أر أواصر 


فجاء القرآن ليحم مسالة انقسام المسلمين إلى تسمين » ويسم أمر 
الاختلاف 


مالقا 


صمححمحص حبص حمحص ص بص ص بصت أأدرهت 
وعندما يأتى القرآن ليحسم فهذا مناه أن رب القرآن صنع جهرر الإيمان على 
عينه » وساعة يرى أى خلل فيهم فسبحانه بحسم المسالة» فقال : « فالكم فى 
المنافقين فثنين » . 
والخطاب موجه للجراعة المسلمة » فقوله : « فيالكم » يعنى أنهم مترحدون عل 
هدف واحد » وقوله : « فشین » تفيد أنهم مختلفون 


إذن ف و فثتين » تناقض الخطاب الذى بدآه الحق به فمالكم » » كان المطلوب 
من المتلقى للقرآن أن يقدر المعنى كالاق : فالكم فى التافقين إلى فعتين ؟ إذن 
فهذا أسلوب توبيخى وتبديدى ولا بصح أن يحدث مثل هذا الأمرء فهل ينصب 
هذا الكلام على كل المخاطبين ؟ ننظر » هل القرآن مع من قال : « نقتل المنافقين » 
أو مع من فال بغير ذلك ؟ فإن كان مع الفئة الأول فهو لا يؤنب هذه الفثة بل 
يكرمها » إن الفرآن مع هذه الفثة التى تدعو إلى قتال النافقين وليس مع الفئة 
الثانية ؛ لذلك فهو يؤتبها » ويوبخها . والأسلوب حين يكون توبيخاً لمن يرى راياً » 
فهو تكريم لمن برى الرأى المقابل » ويكون صاحب الرأى الكرم غير داخل فى 
ربيخ ع لأن الحق أعطاه الحيثية القى ترفع رأسه . 


والحق يقول : « فلكم فى المنافقين » أى إن الحق بقول : أى حجة لكم فى أن 
تفترقوا فى أمر المنافقين إلى فثنين , والقياس يقنضى أن تدرسوا المسألة دراسة عقلية » 
ا إلى أنه يجب أن تكونوا على رأى واحد » ومعنى الإنكار هو : 
لاحجة لكم أيا المؤمنون فى أن تنقسموا إلى فتتين . 


دراسة إمانية لد 


ويقول الحق : ١‏ والله أركسهم با كسبوا » وساعة تسمع كلمة « أركسهم ٠‏ ماذا 
نستفيد منها حتى ولولم نعرف معنى الكلمة ؟ نستفيد أن الحق قد وضعهم فى منزلة 
غير لائقة ونشعر أن الاسلوب دل على نكسهم رجمل مقدمهم مؤشرهم أى أنهم 
| حتى ولو لم نفهم المادة المأخوذة منها الكلمة ‏ وهذا من إيحاءات الأسلوب 
القرآى » إيماءات اللفظ ء وانسجامات حروقه . 


« وال أركسهم با كسبوا » وه أركسهم » مآخوذة من وركسهم» وممناها 


غ1 
AS‏ مح ح صمح صوصن وج حم مج مج 


و ردهم» كام کانوا عل شىء ثم تركوه ثم ردهم الله إلى الشىء الأول » وهم 
كائرا کفاراً اول » ثم آمتوا. ثم أركسهم » » لكن هل الله أركسهم نعنتاً عليهم أو 
قهرا؟ لا ؛ فهذا حدث «با كسبوا» » وذلك حتى لا يدخل أحد بنا فى متاهة 
السؤال وماذا يعاقبهم الله ويوبخهم مادام هو سبحانه الذى فعل فيهم هذا ؛ لذلك 
قال لنا الحق : إنه «أركسهم با كسبوا» . وه أركسهم 4 مادته مأخوفة من شىء اسمه 
« الركس » -بفتح الراء ‏ وهو رد الشىء مقلوبا ومئه ‏ الركس » يكسر الراء وهو 
الرجيع الذى يرجع من معدة الإنسان قبل أن يتمثل الطعام . مثلما تقول : « إن 
لاتا غمت نفسه عليه » أر « فلان يرجع ماق بطنه» . 


وعندما ننظر إلى هذه العملية نجد أن الطعام الذى بشتهيه الإنسان وجبه ريقبل 
عليه ويأكله بلذة . وتنظر عيونه إليه باشتهاء . ويده تقطع الطعام بلذة ويمضغ الطعام 
بلذة » هذا الطعام جرد مضغه مح بعضه ينزل فى المعدة وتضاف إليه العصارات 
المهضمة » فإذا رجم فإنه فى هذه الحالة يكون غير مقبول الرائحة . بل إن الإنسان 
لوهضم الطعام وأخذ منه اليد وأخرج الباقى بعد ذلك » فرائحة الفضلات 
الطبيعية ليست أسوأ من رائحة الطعام لو رجع بدون تثبل . فلورأيت إنساناً بقفى 
نة وآخر يتقيأ الطعام » فالنفس تتقزز من الذى يتقيأ أكثر مما نتقزز من الذى بقضى 
حاجنه ؛ لان « الترجيع » يخرج طعاماً حرج من شهرة المضغ والاستمتاع - ولم يصل 
إلى مسالة التمثيل 


ولذلك نسمع المثل « كل مافات اللسان صار نتان » . وه الركس » هو الرجيع 
الذى يرجعه الإنسان بعد الطعام قبل أن يتمثله . فالطعام بعد أن بتمثل ويخرج من 
المكان المخصص له يصبح روثاً » وغائطا وبرازاً. والحق سبحانه وتعالى قد جاء 
بالكلمة التى تصفهم : « والله أركسهم » أى أنهم ارندوا من قبل أن يتتقعوا بأى شىء 
من الإيمان . 

هذا هو التعببر القرآنى الذى جاء بالعبارة التى تؤدى هذا المعنى » وتؤدى إلى نفرتنا 
منهم ٠‏ فيكون الإركاس هر الرد » وهل هو مطلق الرد » أو رد له كيفية ؟ هو رد 


بإهانة أيضاً » كيف ؟ لآن الشىء ٠‏ إن كان قوامه أن يقف رأسياً » يكون الركس أن 
نجعل رأسه فى مكان ندمه وقدمه فى مكان رأسه. وعلى ذلك فالرد ليس ردا عادياً إن 
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رد جعل المردود هُرُوًا . وإن كانت استقامة الأمر على الامتداد الطولى » يكو , 
الركس بان تان بجا فى الخلف إلى الأمام , ويا فى الأمام إلى الخلف » تتقلب له 
کیانه . وتعكس حاله . 


والقرآن يصف الكافرين والمنافقين : 
(8 را 
رمن اليد ما سوية الانياء) 
لاذ لان الرأس مب عل القامة واهامة والارتفاع . هذا الراس ْمَل مكان 
القدم » والقدم يكون محل الراس . إذن فقوله : « والله أركسهم » أى لم يردهم 
مطلق الردء بل ردّهم ردا مهياً » ردًا يقلب أوضاعهم . 


«والله أركسهم بما كسبوا» إذن فلا يقولن أحد : مادام الله قد أركسهم فا 
ذتبهم ؟ إن الله قد أركسهم دبا کسبوا » » فهم كانوا فاعلين لا متفعلين . 


وإليكم هذا المثل ركه المثل الاعلى - حين نضع المدرسة أو الجامعة حرجات 
للنجاح فى كل مادة . تمد مادة بجب أن يمصل الطالب فيها على نسبة ستين فى المائة . 
وأخرى على سبعين فى الائة . ويدخل التلاميذ الامتحان » وعندما يرسب أحدهم 
لا يقال : إن المدرسة قد جملته يرسب » صحيح هى أرسبته ولكن رفق القوانين الق 
رضعتها المدرسة أو الجامعة من قبل أن يدخخل التلميذ الامتحان ء ولانه لم يبذل الجهد 
الكافى للتجاح » فقد أرسب نفسه 


إذت » فالله لم يات بالرّكس ورماه عليهم . بل هم الذين كسبرا كسباً جعل قضية 
السنة الكونية ھی التى تؤدى بهم إلى الرکیں › مثلهم مثل التلميذ الذى لم يستذكر 
قلم يب فى الامتحان » فلا يقال عن هذا التلميذ : إن المدرسة أرسبته . ولكنه هو 
الذى أرسب نفسه . 

ولذلك عندما يقال : الله هو الذى أضلهم . فيا ذنبهم ؟ هذه هى التضية الق 
يقول بها المسرفون عل أنفسهم . ولمؤلاء تقرل هذه الآية : « والله أركسهم يا 
كسبراء وكذلك أضل الله الضالين بفعلهم ٠‏ كيف ؟. 


اا 
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نحن عرفنا أن الحداية تأت بمعنيين . هداية الدلالة وهداية العونة ٠‏ ويأق 
السرفون عل أنفسهم الذين يودون أن تكون قضية الدين كاذبة والعياذ بالله ‏ لان 
قضية الدين عندما تكرن صدقاً الذين أسرنوا على أنفسهم يتبقنون أنهم ذاهبون 
إلى داهية وأمر منكر شاق عليهم ١‏ ذلك بج اراد متهم يمحن ىعار س 
التصديق » والدخول إلى متاهات يصنعها الفهم السطحى للدين . ولذلك نجد 
المناقشات التى يناقشربها ندل على أا مناقشات المسرف على نفسه . فيقول الواحد 
منهم : مادام الله هو الذى كتب عل كل شىء فلياقا يعذبنى وهو الذى كتب عل 
العام ؟ 


نقول له : ولاذا آمنت فى هذا الموقف بالذات أن الله هر الذى كنب ؟. ومادمت 
قد آمنث بان الله هو الذى كتب فلراذا لا تؤمن به. وترتضى أحكام مجه ؟. ولكن 
الواح منهم يحاول أن يقف وقفة ليست عقلية ‏ قالوقفة العقلية الصحيحة تقتضى أن 
تاق بالقضية المقابلة وهى أن الله إذا كان قد كتب على العبد الطاعة فلياذا يثييه ؟ . 
لماذا تناسى قضية الطاعة والثواب عليها ؟؛ لأنه يعرف أنها القضية التى تلب الخير. 
ووقف فى القضية المقابلة التى تأق بالشرّ » ولا بقول هذا القول إلا مسرف على 
نفسه ولا نرى ملتزماً ہج الإيمان يقول مثل هذه | ية » فالمؤمن يحب أن تسير 
الأمور على ضرء منهج الله , ولذلك أنا إلى الآن ‏ وليساعمنى الله وليغفر لى - أتعجب 
من أن اليه ال بقن قلا من قل لان ر ا ال : معنزلة رأهل 


س (!!) 


المسألة كلها يجب أن تفهم على أساس أن الإسلام دين فطرة » ول بات للفلاسفة 
فقط . إنه جاء للعقل الفطرى » ورّاعى الشاة فى الإسلام كالفيلسوف » ومن يكتس 
الشارع أو يمسح الأحذية مساو لمن درس الفلسفة أو الحقوق ؛ لأن الإيمان لم يأت 
لطائفة حاصة . ولكن المنيج فد جاء للجميع » ولابد أن نكون أدلته واضحة 
اللجميع » فعندما يقال إن الله يعلم كل شىء فيك » لا يدخل معك فى متاهة » 
هو سبحانه - يقول لك 


ر سورة الاك ) 


وز 
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فالذى صنع الكرسى وله المثل الأعلى ‏ ألا يعرف أن الكرسى مصنوع من 
الحشب . ونوع الخشب ١‏ زان » أره أرو» أو« مجنه  »‏ وأن المسمار الذى يربط الجزه 
بالجزء إما مسمار صلب وإما من معدن آخر » وكذلك بعلم صانع الكرسى أى صنف 
من الخراء. استعمل فى لصق أجزاء الكرسى . وكذلك مواد الدهان التى تم دهن 
الکرسی بها 


: « ألا يعلم من خلق رعو اللطيف الخبير» لا يمتاج إلى جدال 
جار الذى يرغب أن تكون صنعته مكشوفة راضحة يقول للمشترى : 


سوف أصنع لك الكرسى من خشب الزان وعليك أن ثمر يوميا لترى مراحل فعله 


ويبدأ صناعة الكرسى مرحلة مرحلة تحت إشراف الزُبون . وكذتك يعرف البدوى 
كيف يتكون الرحل . وهو ما يوضع عل ظهر البعير للركرب » العرى يعرف كيف 
يتكون الفسطاط وهو بيت يتخذ من الشّعْرٍ . وقد جاه سبحانه بما يدحض أى 
جدل » وبدون الدخحول فى أية مهاترا اث أو مناقشات ها مقدماث ونتائج ومقدم 
وتال . جاء الحق بهذا القول الفصل : 


عي دق 


حا وهو الطب ار 2ه 4 


(سورة لللك) 
هو يعلم وهذ! أمر سهل عليه » ولذلك اتعجب كيف أدخل هؤلاء العلياء هذه 
المسألة فى متاهة فلسفية . فالإسلام دين الفطرة 
ولذلك نجد العلياه الذين ناقشوا هذه المسألة ‏ جزاهم الله خيراً ‏ جاءوا فى آخر 
مطافهم . وقالوا : " 


ابة إندام المقول بمقال 
اضر جني تسلن سک 

ولم نستطد من بحسا طول عمرنا 
سرى أن جنا فيه ييل وقالوا 


وأنا أريد أن أعرف ماذا قدمت الفلسفة النظرية للدنيا من خير؟. لقد انفصلت 
عتها الفلسغة المادية ودتملت المعمل وأحرجوا لنا, الابتكارات التى انتفع بها الخلق , 
فياذا فعلت الفلسفة النظرية ؟. لا شىء . ونفول : جاء الإسلام بالعقيدة الفطرية ١‏ 
يميق العقيدة الفطرية أن الئاس فيها سواء » فالأدلة | الوضوح لمن 

لم ولن لم يتعلم . 

والفلاسفة هم الذين قارا : بأدلة الخاية وأدلة العناية وأدلة القصد . لكن البدرى 
الذى سار فى الصحراء وجد بعر البعير ورجد الرمل وعليه أثر قدم » فتال : إذا 
كانت البعرة تدل على البعير والقدم تدل على المسير أفلا يدل كل ذلك على اللطيف 
الخبير؟ . هو م بدخخل فى فلسفة أو متاهة مثلما دحل الفلاسفة مع بعضهم فى متاهات 

عقلية وحلها البدوى فى جملة واحدة ‏ وكذلك نجد وا أ من الناس يسال واحداً 
من أهل الإشراق : ألا نشتاق إلى الله ؟. فيقول له : إا يُشتاق إلى غائب » ومتى 
غاب الله حتى يشتاق إليه ؟1. 


لذلك تقول لمن اختلفوا فى أمر رد الله لهؤلاء : نويد أن نكرم عقولكم وننظر لماذا 
اختلفتم فى هذه الحكاية «أركسهم بجا كسبواء . 


نقول مع حسن الظن بهم » إن كل واحد منهم تعصب لصفة من صفات الحق » 
فواحد مہم يفول : « الله خحالق كل شىء » . فتقول له : أنت قد تعصبت لصفة 
القدرة وطلاقتها فى الحق . 


وجاء ان وقال : ولكن الله عادل . ولايمكن أن يخلق فى الكافر كفره ثم يعذبه 
عليه . إنه متعصب لصفة العدل . وكل متها ذاهب إلى صفة واحدة من صغات 
الح . وتنامى الاثنان أن هذه الصفات إنما هى لذاته ‏ تعالى ‏ فسبحائه قادر وعادل 
معا . نلا هذه تفلت منه ولا تلك . 


ونفول لن بقول : إنه الله حالق كل شىء وحالق كل فمل . ما القمل ؟. الفمل 
هو توجيه جارحة لإحداث حدث » فالذى يسح وجهه بيديه يرجه يديه لوجهه حتی 
يمسحه » وهذا الفعل لا يفعله صاحب الفعل ٠‏ ودليلنا على ذلك الإنسان الآلى 


حمصحص مح حبصن وح ح مح حصمصت أادرهت 
نضغط على أكثر من زر ليتحقق هذا الفعل » هذا الإنسان الآلى حتى يتحرك حركة 
واحدة لابد من ضغط وتحريك مدد آخر من القرى . لكن الإنسان حى يسح وجهه 
بيديه اكتفى بأنه بمجرد أن أراد مسح الوجه باليد مسح الوجه . فهل أسك من 
يسح رجهه بثىء وضغط عليه ليمسح وجهه ؟. 


إنه بمجرد أن أراد فمّل . وسائق جرافة التراب يحرك عدداً من الأخرع الحديدية 
حتى يحرك الجرافة إلى أسفل ٠‏ ثم حركة أخخرى ليفتح كباشة التراب » وحركة تقيض 
أسنان الكباشة وحركة أخرى ترفع التراب » كل ذلك من أجل أن يرفع التراب من 
مكان ما إلى مكان آخر » والواحد منا مجرد أن يريد أن يمسح وجهه فهو بمسح وجهه 
ولا يعرف أى عضلات تحركت . فمن الذى فعل كل ذلك ؟. إنه الله . 


فيا من تتحصب لصفة القدرة . فالله هو الذى فعل والعيد هو الذى وجه الطاقة 
التى تنفعل بالله-فإذا كانت إلى غير مراد الله يصير العبد عاصياً » وإن وجهها إلى هراد 
الله فيكون طائعاً » ويكون له الكسب فقط » فالذى يقتل واحداً . هولم يقتله ؛ لأنه 
م يقل له : « كن قتيلا » فيكون قتبلاً » ولكن القائل پانی بسكين أو سيف أو مسدس 
ريرتكب. فعل القتل . فأداة القتل هى التى قامت بالفعل » والقاتل إنما أذ الآلة 
الصالحة لمعل ما ولغيره » فرجهها لذلك الفعل . فيامن تريد العدل » إن الله 
بعذب عل المعصبة ؛ لأن الإنسان استعمل آداة تلوقة للفعل ولعدمه ٠.‏ فجعلها 
'تؤدى فعا غير مرا لله أى لا برض عنه الله ولا يجبه » ومع ذلك فال هو الفاعل 


لكل شىء . 


ونمود إلى الآية التى تحن بصدد خراطرنا عنها : « فما لكم فى المنافقين فثتين والله 
أركسهم بما كسبوا » ومادام هو سببحائه الذى أركسهم بما كسبوا ء وأنتم مؤمنون بالل 
فلا بد أن يكون الرأى فيهم واحداً ؛ لذلك يتساءل الحق hs:‏ و ا ا 
أل ا وسيل لا حي أن يتحر حم وا ا کر د اه 
سبحانه رهى هداية لا تاق لحم ؛ لأنه قد أضلهم فان لحم المداية . فلياذا يقف 
جانب من المؤدنين فى صفهم ؟. 


لآن الله حين يبدى فهو يهدى من يشاء ويضل من يشاء بوضع القوانين الوضحة 


يات 
HRODEORODEDHED‏ ح مح ORO‏ 
للهداية أو الضلال ونحن إن سمعنا ۾ أن الله هدى » نفهمها على معنيين ؛ المعنى 
“الأول أنه «دل»ء والمعنى الثانى أنه « أعان ومن » . فوهدى» تكون بمعنى 
« دل » » وهدى تكرن بمعنى ر أعان » . وسبق أن قلنا : إذا كان هناك إنسان تمثى 
فى الطريق ويريد الاتجاه إلى الإسكتدرية وهو لا يعرف الطريق الموصل . فيسال 
شرطى المرور فيشير الشرطى : هذا هو الطريق الموصل إلى الإسكندرية.إن الشرطى 
هدى هذا الإنسان ودله على الطريق . لكنه لم يحمل الإنسان على أن يسير فى 
العلريق ٠‏ فإذا ما صدّق المسافر قرل الشرطى وقال له : إننى أشكرك وأكثر الله من 
خيرك والحمد لله أننى وجدتك » فلولا وجودك لتعبت » هنا يقول الشرطى : أنت 
رجل عليب والطريق إلى الإسكندرية به « مطب » وعقبة » ساركب معك حت أدلك 
على مكان هذه العقبة . وبذلك يتجاوز الشرطى مرحلة « الدلالة » إلى مرحلة 
« المعوئة » وسبحاته أوضح : سأهدى الناس جميماً وأرشدهم وأدهم » فالذى يقبل 
عل الإيمان بى ساعاونه على ذلك 
ولذلك يقول : 
« اما وه هدب انوا الى عل ادى 
(من الآية 1 سررة فصلت » 
ود هديناهم » هنا بمعنى « دللتاهم » فقط » أما أن يسلكوا سبل اغداية أو لا 
فالامر متروك لهم . واخداية ‏ إذن ‏ ترد بمعنى الدلالة » وترد بمعنى الإعانة . والح 
يعين من ؟. يعين من آمن به ولكن من يكفر به لا يعينه : 


« لايد انق الكضر» 


ومن الآية ۴۷ سورة الترية ). 


وكذلك : 
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لمن الآية ۲ سورة التربة) 

إذن فلله هدابتان : هداية عم الئاس بها جميعاً وهى هداية الدلالة » وأخرى 

خص بها من جاءه مؤمناً به » وهى هداية « المعونة » . ولذلك قال الحق للرسول 
صل الله عليه وسلم : 


« لقنيو مز اتت) 


رمن الآية ٠١‏ سورة القعص) 
وهذا لال فيه نفى المداية عن الرسول » وهر سبحانه القائل أيضاً : 


ذلك METS‏ . فالله هدى الناس 
جيعاً فدلحم على طريق الخير. فمن آمن به وأقبل عليه يسر له الآمر . 


وبذلك نکون قد عرفنا تماماً ممنى فوله الق : « والله أركسهم با سبوا أتريدوث 
أن تدرا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تمد له سبيللاء . فالذى يضله الل هومن 
اكتسب ما يوجب أن يضله فلا تجد له سبي . وكان من الممكن أن يفول الله : 
أتريدون أن نهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلا تستطيعون أن تهدوه » ولكن 
الأبلغ هرما يوضحه سبحانه لنا : أنتم لا نستطيعون هداية هذا المكتسب للضلال ؛ 
ذلك أنه لا يوجد سبيل حتى تبدوه إلبه . فالسبيل هو الممتنع وليس اهداية فقط 


والسبيل هو الطريق الذى يعطيك حقاً فى المداية » قإذا ما امتنع السبيل فياذا 
تفعل ؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً فى أن ينقض هذا القرار » أى لا حجة له 
عل الإطلاق . ولذلك أخذنا المعنيين هنا » فالذين ينافقون يظهرون الإيمان مرة 
وينقلبون إلى الكفر مرة » هم ينكرون الإيمان بقلوبهم والذى يقولون بالسنتهم هو 
الإسلام » آنا الإيان فلا يدخل فى قلويهم , 

وماهو الأعز على التفس البشرية ؟ مكنونات القلب أم مقولة اللسان ؟ 

الاعز هو مكنونات القلب . وماداموا هم لا يزمنون بقلوبهم ويقولون فقط 
بالسنتهم » فالعقيدة داخلهم معقودة على الكفر » ومادامت العفيدة معقودة عل 
الكفر فهم لا يريدون أن يتوا إلى صف الإيمان » ولكتهم يريدون جر الؤمنين إلى 
معسكر الكفر » لذلك يقول الحق بعد ذلك : 


اكلا 
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ناینم أي 


وه ودوا » ضميرها بعود عل المنافقين الذين اختلف فيهم السلمون إلى فثتين » 
وحكم الله فى صالح الفئة التى أرادت أن تقف منهم موقف القوة والبطش 
والجبروت » فقال سبحانه وتعالى تعليلاً لثفاقهم : « ووا لو تكفرون کا كفروا » ثم 
إن نفاقهم معناه قلق يصيبهم من مستوى حاهم مع مستقبل الإسلام أو حاضره »> 
لأنهم كافرون بقلوم » ولكنهم يخافون أن يظهر الإسلام فيعاملهم معاملة الكافرين 
به » فيحاولون أن يظهروا أنهم مسلمون ليحتاطوا لنصرة الإسلام وذيوعه » فهم فى 
كرب وتعب » وهذا التعب يجعلهم بدبرون كثيراً من الأفكار فى رءرسهم : يقولون 
نملن أمام المسلمين أننا مسلمون . ونعلن أمام الكافرين أننا كافرون . 


وما الذى الجأهم إلى هذا ال حال » وقد كانوا قدياً على ونيرة واحدة » الستتهم مع 
قلوهم قبل أن يجىء الإسلام ؟ إذن فالذى يعيدهم إلى حالة الاستقرار النقسبى 
ويتزعهم من القلق والاضطراب والخرف على حاضرهم ومستقبلهم هو أن تنتهى 
قضية الإسلام » فلا يكرن هناك مسلمون وكافرون ومنافقون . بل يصير الكل 
کافراً . 

« ودوا لو تكفرون كا كفروا » والودادة عمل القلب » وعمل القلب خضع له 
جميع الجوارج إن قدرت » فياداموا يودون أن يكون المسلمون كافرين » إذن سيقفون 
فى سبيل انتصار المسلمين » وسيضعون العقبات التى تحقق مطلوبات قلوهم . لذلك 
فاحذروهم » سأفضح لكم أمرهم لتكونوا على بينة من كل تصرفاتهم وخائنات 


أعينهم وخائنات الستتهم 


ا مت حت ايت 


۾ ودوا لو تكفرون » ونعرف أن.كلمة , الكفر » تمنى « الستر» » فالفعل « كفر؛ 
معناه د سر » . ومن عظمة الإيمان بالإسلام وعظمة الحق فى ذاته هو أنه لا يمكن أيدا 
أن يطمسه خصرمه » ناللغظ الذى جاء ليحدد المضاد دش هو عينه دليل على الإيمان 
بالل , فعندما نقول : « كفر بالله » أى « ستر وجوده ‏ , كأنه قبل أن يستر الوجود 
فالوجود موجود » ولذلك نجد أ لفظ « الكفر» نفسه دليل على الإمان ‏ فلفظ 
٠‏ الكفر وق ذاته تعنى إيانا موجوداً يجاهد صاحبه نفسه أن يغطيه ويستره 

«ودوا لوتكفرون كا كفروا» . وهذا القول جاء بعد أن قال الحق : 


انکر فا 


ومن الآية هه سررة الا 

ويدل عل أنبم يوصفون هرة بالنافقين ويوصفون مرة بالكافرين . وسياهم الله فى 
آية بم المنافقين » ويصفهم الحق فى هذه الآية بأنهم كفروا « ودوا لوتكفرون كا 
كفروا » والكفر الذى يجىء رصفه هنا يدل على مكنون القلب , فالتفاق لم يمطهم 
إلا ظاهريات الإسلام » لكن الباطنيات لم يأخنوها » ولذلك سيكونون فى الدرك 
الأسفل من النار فى الآخرة ؛ وإن كانوا فى الدنيا يعاملون معاملة المسلمين احتراماً 
لكلمة ولا إله إلا الله محمد رسرل الله » . لكن الله يغاملهم فى الآخرة معاملة 
الكائرين » ويزيد عليها آم فى الدرك الأسفل من النار . 


إذن فأصحاب الباطل إن كانت لهم قوة يجعلون سانيم مع قلوهم فى الجهر 
بالباطل » وإن كان عندهم ضعف ججملون قلويهم للباطل ولساتيم للحق . وهذه 
العملية ليست مريمة فى كلا الوقعين . فالمريح لهم الا توجد للحق طائفة . لذلك 
يفول سبحانه وصفاً الحقيقة مشاعرهم : « ودوا لونكفرون کا كفروا قتكونون 
سواء » . فهم يتمنون إزالة طائفة الحق حتى لا يكون هناك أحد أفضل من أحد ٠‏ 
مغلا نقول : مفيش حد أحسن من حد 


مثال ذلك : نجد مجموعة من الموظفين فى مصلحة حكومية » ويكون من بينهم 
واحد خلس أو لا يؤدى عمله على الشكل الراقى المطلوب ء لذلك فهو لا يجب أن 
يؤدى الآخرون أعيالهم بمنتهى الإتقان » وبريدهم فاسدين » ويحاول أن يغرهم 


ذا 
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بالفساد حتى يكونوا مثله ٠‏ کی لا يظهروه أمام نفسه بمظهر التقيصة . وحتى لا يكون 
مكسور العين آنامهم . 
رمن العجيب أننا نجد الذى يسرق يحرم الأمين ٠‏ ركثيرا ما نسمع عن لص من 


فور ما يعلم أن هناك كميئاً ينتظره عليه فهر ييحث عن رجل أمين يضع عنده 
المسروئات كأمانة . 


وقول الحق عن أمنية المنافقين الكافرين بقلرييم هو أن يكون المؤمنون مثلهم 
« فقکونون سواء» . وهذه شهادة فى أن صاحب الباطل يحب من صاحب الحق أن 
يكون معه ؛لأنه حين يجده فى الق » فصاحب الباطل يمتفر نفسه . وند حدثت 
العجائب مع رسول الله صل اله عليه وسلم » لقد كفروا به وعذيوا صحابته : 
ولكند هو الأمين باعترافهم جميعاً . فها هوذا الرسول صل الله عليه وسلم يهاجر من 
مكة ولف «علياء كرم الله وجهه ليرد الودائع والامانات التى عنده . 


هم كذ فى الرسالة ٠‏ ولكنه الأمين ياعترافهم جميعاً ۽ لذلك أودعوا عند 
الأمانات . إذن فصاحب الفضيلة عترم حتى عند صاحب الرذيلة . وحتى نتعرف 
تامأ على هذا الممنى » فلنفرض أن إنساناً وفع فى مشكلة » س احداً من الناس 
ورنع المعتدى عليه دعرى قضائية على هذا المعتدى الذى سه » وفذا العتدى صديق 
عزيز » استشهد به المعتدى عليه » فيقول المعتدى : أتشهد عل ؟ ويذهب الصديق إلى 
الحكمة ليقول : « لا يفول صديقى مثل هذا السباب » . وهنا شهد الصديق لصديقه 
شهادة زور . ولفترض أن هذا المعتدى قد تاب وأناب رصار من الأثقياء » وجعله 
الناس حك بينهم . وجاء له الصديق الذى شهد الزور من أجل ليشهد آمامه » فهل 
يقبل شهادته ؟ طبعا لا . 


إذن صاحب الفضيلة محترم حتى عند صاحب الرذيلة ٠‏ فإذا ما حاول أحد من 
أصحاب الرذيلة أن يشد صاحب الفضيلة إل خطأ . فهو يسعى إلى إضلاله ء 
ويتطيق على ذلك قول الحق : « ودوا لوتكفرون کا کفررا فتكونون سواء » ومادام 
هذا هو هدقهم وفكرتهم آلا كوا المؤمنين على إهمانهم . لاجل أن ياخذرهم إلى 
صف الكفر . وهم بذلك كمنافقين كفار قلوب غير تخلصين لصف الإمان . وهم 


زا 
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لا يقفون من الإيمان مؤقف الحياد » ولكنهم يقفون منه موقف العناد والعداوة 
د ودوا لوتکفرول کا کفروا تكوتون سرا » ونی هذا تمذير واضح للمؤمنين هو : 
إياكم أن تأمنوهم على شىء يتعلق بمصالحكم وإيمانكم 


ويصدر الحق الحكم فى هذه القضية بمنتهى الوضرح : 
أى إياكم أن تنسنذوا من نصراء لكم أو أهل مشورة ؛ لأن الله سبحانه فضح 
لكم دخائل نفوسهم ء رهذه المسالة ليست ضربة لازب » فإن آب الواحد مم 
وأناب ورجع إلى حظيرة الإيمان فلن يرده الله » فسبحانه وتعالى لا يضطهد أحدا 
لمجرد أنه ارتكب الذنب , لانه الحق غفرر ورحيم ء فيادام قد عاد الإنسان إلى 
الصواب وبعّد عن الخطاء فعل الممنين أن يقبلوا من يعود إليهم بإخلاص » 
فالكراهية لا تنعقد ضد أحد لاه أخطأ ؛ لان الكراهية تكون للعمل الخطا » وليست 
موجهة ضد الإنسان المخلوق لله » فإن أقلعوا عن الخطأا ؛ فهم مقبولون من 
المؤمنين . 


تتخذوا منهم أولياء » 


وهاهوذا قاتل زيد بن الخطاب یر أمام عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه - وقال له 
بعض الناس هاهوذا قاتل أخبك زيد . فيقول عمر بن الخطاب : وماذا أفعل به وقد 
هداء الله للإسلام ؟! 


وهكذا نرى أن الكراهية لم تتعد إلى ذات القاتل » ولكن الكره يكون للفعل , 
فإن أقلعت الذات عن الفعل نالذات ها مكانتها . وهكذا يصدر الحكم الرباق : 
٠‏ فلا تسنذرا مهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله » . 


والهجرة فى سبيل الله كانت تكلف الإنسان أن يخرج من ماله ومن وطنه ومن 
أهله » ويذهب إلى حياة التقشف والتعب والمشقة » وى هذا عنه » ويتعرف 
المؤمنون هنا أنه قد تاب إلى الله فتاب الله عليه وآن له الأوان أن يدخل فى حوزة 
الإيمان . فإن فعل ذلك فقد عاد إلى الإيمان . ولذلك يجب على الناس أن يفصلوا 
الذوات عن الأفعال . لاذا ؟ لآن الذوات فى ذاتها لا تستحق أن تكره » وإنما يكره 
فعل الذات إن كان قبيحا سينا . 


ا 
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وحين نقرا القرآن نجده بعرض مثل هذه المسألة » فسيدنا نوح عليه السلام عندما 
تلقى وحى الله بأن يصنع الس » وجلس يصنعها وير عليه الاس فيسخرون منه 
فيقول هم سيدنا نوج : سنسخر منكم غداً كما تسخرون منا . ويأى له ابن ليس على 
منهجه » فيدعوه نوج إلى المنيج فيقول الابن : ٠لا‏ . ويركب نرح السفيئة ويقول 
لله : لقد وعدتنى أن تنجينى آنا رأهلى 


رهنا يوضح الحق : صحيح أنا أنجيك أنت وأهلك » ولكن ما الذى جعلك 
تعتبر ابنك من أهلك » إن الذوات عند الأنبياء لا نسب لها إا نسب الأنبياء 
الأعمال : 
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إن العمل هو الذى يتم تقييمه . ولذلك يقول الحق : « فلا تخذوا متهم أولياء 
حتى بهاجررا فى سبيل الله » والهجرة من هجر » » وه هجر » يعنى أن الإنسان قد 
عدل من مكان إلى مكان » أو عن ود إلى ود , أو عن خصلة إلى خصلة » والذى 
مجر عادة يتجنى عل من « مُجر و » لتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى فى كتابه عنديا 
يق بالحدث . پان به هاجر » . وم بات بالحادث و هجر » فالنی صل الله عليه 
وسلم لم بجر مكة . ولكنه هاجر متهاء ويقول صمل الله عليه وسلم : 

« والله إنك لأحب أرض الله إل وإنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن اهلك 
حرجو منك ما حرجت 2306 . 


قالهجرة جاءت ؛ لأن أهل مكة هجرره أولآً » فاضطر أن يهاجر . وه هاجر » على 
وزن «فاعل» . والمتتنى يقول : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
ألا تفارقهم فالراحلون همو 
ولذلك جاء انق بالمجرة على صيغة المفاعلة . لقد كرهوا دعوته . . واستجاب 
لحرن اكيم و 


(1) روه اد راا 


وز 
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ويوضح سبحانه أن الذى يخلص هؤلاء المنافقين من حكمنا عليهم . آلا يتخذ 
المزمنون منهم أولياء هو : أن يهاجروا فى سيبل الله ؛ لأن ذلك هر حيثية صدق 
الإيمان . فالمهاجر يميا عيشة صعبة . وفد عاش المهاجرون على فيض الله من خير 
الأتصار » ولم يزسسوا حيانهم بشكل لاتق . إذن فمن ينضم إلى ذلك الموكب هو 
مؤمن اشترى الإيمان وقدر عل أن يكفر غا بدر منه . فليست الجرة جرد هجرة » 
ولكنها هجرة فى سبيل الله . 


ولذلك نرى القاعدة الايمانية فى الحديث النبوى : ١‏ إغا الأعيال بالنيات وإنما لكل 
امریء ما نوی » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله . . فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . 


وهكذا يعامل الممنون المنافل إن عاد من كفره ونفاقه إلى الإيمان . لكن ماذا لو 
تول امنافقرن ؟. « فإن تولوا فخذوهم واقعلوهم حيث وجدقوهم ولا تتخذوا منهم 
ولباً ولا نصيراً» والأخمذ إذا جاء فى مقام النزاع فمعناء الأسر . وقتلهم فى ساحة 
القتال أمر راجب » ولا بصح أن يتخذهم المزمنون أولياء أو نصراء ؛ لان الواحد من 
المنافقين يكون دسية على المزمنين ء ريماول أن يعرف أمور وأحوال السلمين » 
ويطلع خصوم الإسلام عل ما يكن أن بنفذ منه العدو إلى المسلمين . ويستميت 
ليعرف ما يبيت المسلمون للكافرين . 


واتخاذ الولى أو النصير من نعلم أنه لا بحب الإيمان وئيس على ميدأ الإسلام 
وعقيدئه أمر يشكك فى صدق بصبرة الإنسان الذى يتولى ويود غير المسلمين 
المخلصين . فحين يرى الواحد هنا إنساناً آخر لا يحبه ويكيد المكائد » وعندما يراك 
تشن فيه وتحسن إليه » يقول هذا الكاره : هذا إنسان فاقد البصيرة فلو عرف عا فى 
قلبى لما فعل ذلك . فإذا اتخل المؤمنون من المافقين أولياء أو نصراء والمنافقون على 

إن المسلمين فاقدو البصيرة وهم لا يعلمون 
المؤمنين حى لا ناخذ رأباً من النافقين ينال منا . 
وقد بقول المنافقون : إن هؤلاء المسلمين ليس لهم رب ببصرهم . فلهاذا بدعون 


١‏ ) روا اللخارى 
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أن هم اها ؟ لو كان لهم إله لبصرهم جما فى نفرستا . ونجد هذا الفضح لمم عندما 
يقول الح : 

وشرید ت شی کرک مضنا تتفل 

(من الآية ۸ سورة المجادلة) 

وعدم تعذيب ا لحن له وقت كفرهم له فائدة ورحمة سيدركوتها فيا بعد , فين 
حؤلاء مَن سيكون سيفاً للإسلام بعد أن كان سيفاً على الإسلام ؛ فقد ادخرهم الله 
لیکن بعض منهم سيا للإسلام ‏ فها هو ذا ابن الوليد ييتدى » وها هو ذا عمرو بن 
العاص ٠.‏ وهاهوذا عكرمة بن أن جهل » هؤلاء سيكرنون سيوفاً للإسلام » 
ولا يظنن متهم أحد أنه سترٌ مكنونَ نفسه عن الله : 

اوی اشم قزل بست اق تف 

(من الآية ۸ سورة المجادلة) 

هذا الفول قد أدى أمرين 

الأمر الأول : أوضح أن هناك ربا مطلعاً عل خائنة الأعين وخفايا الصدور 
والآمر الثانى : أرضح أن الله لم يعذبهم لآن مہم من سيمس الإيمان قلويهم 
وسيكونون سيوفاً للإسلام وسيخرج من ذريتهم قادة يحملون الدعوة لله . ولذلك 
نجد النبى صل الله عليه وسلم وقد جاءه جبريل وقال له : « إن الله قد سمع نول 
فومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمرهُ بما ششت فيهم فنادان 
ملك الجبال فسلم عل ثم قال يا محمد : إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال 
وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك مما شئتك؟ إن شئت أن أطبق 
الأحشيين . فقال الرسول صل الله عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لابشرك به شیا )29 . 


وقد حدث ذلك . إن أسلوب معاملة المنافقين يحدده الله فى هذه الآية بجا بى 
هم قوم الكفر يسكن القلب ماهم ومظهرهم يَذعى الإسلام ويتمنون أن يكون 
)١(‏ الاخشبان : هما جبلان بمكة : آبوقییس » والذى بقابله وهر معان 


(۲) رواه البخارى ومسلم 


س 


نكناد 
OU OOO ODIO DHOOODHOOO‏ 

المؤمنون عل شاكلتهم » فلذلك لا يتخذ المسلم وليا من الافقين ولا نصيراً . 

ولكن إن هاجر المنافق فرحابة الإيمان تتسع له » أما إن تول المنافق وأعرض عن 
ذلك . فأسلوب العاملة يكون. کا يحدده الله : ٠‏ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدقوهم ولا تتخذوا منم ولياً ولا نصير» لكن بعد أن يُطلق هذا الأمر توجد عفبة 
فى تنفيذه » إنها عقبة الأحلاف والعهود والمواثيق التى كان يعطيها رسول الله لبعض 
القبائل » وكانت هذه العهود تتلخص فى أن الرسول يعاهد بعض القبائل بعدم 
الإغارة على المسلمين وعدم إغارة المسلمين عليهم . ولذلك يترم الحق هذه المواليق 
والأحلاف . 


إن الحق يوضح لا : لا تأخذوا هذا الآمر أا المسلمون على إطلاقه ؛ لان 
الإسلام دين الرفاء بالعهود . وقد أعطيتم بعض القبائل عهوداً بان من لجأ إليهم 
يؤمتونه ويدخل فى حمايتهم » وكذلك الذى. يصل ويلجا إلى اللي فعليهم 
حفظه ومنع التسلط عليه . 


لذلك قال الحق فى هذا الاستلناء : 


چھ إلَاألَنَيصِنوا ل کم سک تنم سق 
اوم حورت ت مورفم آ کن يمير أ 0 
100 و وو ا آم 16 ) قرم م 
ا ai E‏ 
a E‏ 
لكل ناجک انه لکریم کیم سبيل © 4ه 
والآية تبدأ باستدراك حتى لا تفتح جال لإغضاب من كان للإسلام تعاهد معهم 
وتعاقد ‏ فالذين يصلون ويلجأون إلى قرم بينهم وبين المسلمين تحالف أو ميثاق 


امح و وج 0ص ١و‏ 2ج +جج وج ص مص 


لاينطين عليهم ماجاء فى الأية السابقة وهو الأخذ والقتل . 


مثال ذلك ما حدث من عهد بين المسلمين رهلال بن عوبر الأسلمى على ال 
بعبنوه ولا يعينوا عليه وعلى أن من وصل إلى هلال ولا إليه فله الجوار مثل الذى 
خلال .والاستغناء يشمل أيضاً من جاموا إلى المسلمين » فمن ذهب من الخافقين إلى 
من عاهده المسلمرن فهو يحصل على الأمان » وكذلك يون الرسول من جاء؛ من 
امنافقين وقال من الأسباب ما يجعله بطلب حاية الرسول والإسلام : فعلى الرخم من 
نفاقه يؤمنه الإسلام . 


00 جاءوکم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قرمهم » کان يقول الواحد 
منهم : آنا لا أقدر أن أقاتلكم . ولا أقدر أن أفاتل قرمى فاغفر لى هذا واقبلنى 
معكم . هؤلاء يقبلهم الرسول لانهم أقروا با حم فيه من ضيق » فهم 
لا يستطيعون التصرف لا أمام المسلمين فيعلنون الإيمان ء ولا أمام الكافرين 
فيعملون فى معسكر الكقر . ولا يستطيعون أن يتخذوا مرقفاً حاسياً حازماً بين 
السلمين والكافرين » فهم يقرّون بضعفهم > ويعترفون به . 


« ولو شاء الله لسلطهم عليكم » نيا الذى بجعلهم يلوذون إلى قرم يتحالفون مع 
السلمين بيثاق حتى يحتموا فيهم ؟ أو يقرون أن صدورهم ضيقة وأنهم غير قادرين 
على التصرف . ويعلنون : لا نستطيع أن نقاتلكم ولا أن نقائل نومنا . ويوضح 
الحن : أنا فعلت هذا وألقيت الرعب فى .نفرسهم » ولو شثت لسلطتهم وجرأتهم 
عليكم » وناتلوكم » إذن فسبحاته بنصرنا بالرعب ونع قتاهم لنا . 


ه فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم عليهم 
سبيلا» . 

إن اعترلوكم ول یقاتلوکم وألقوا السلم واعترفوا بأنهم لا یلکون طاقة اختبار بين 
قنال المسلمين أو قتال قرمهم , فليس لكم أا المسلمرن حجة أن تعتدوا عليهم ؛ 
فالاعتداء عليهم فى مثل هذه الحالة يى الله عنه . 


ااا سيب ابيبح 


حسمححهح ٠ه‏ 0422ب وحصت OH‏ 


وعين الق لا تقتصر على ما نعرف ‏ ولكنها تتمدى إلى أدق التفاصيل ؛ فهى عين 
لاترى ما عرفناء فقط ولكتها تكشف لنا الحجب الى لا نعرفها ٠‏ فيقول سبحائه : 


چ سوت لحرت يدود نيأو ريأمثزا 
مهل مارا النذةأوصكُوانيها ادل 


روسكم المح ويك وال يمر 

چ و یور وہ رم ع ميد وك هس 

فحدوهم وأفثاو. يتفش وهم راکچ 
لمق تنك فين © 4 


تبدأ هذه الآية بفعل يتحدث عن المستقبل : «ستجدون آخحرين يريدون أن 
يأمنوكم ريأمنرا قومهم ٠‏ . معنى ذلك أن السامين لحظة نزول هذه الآية لم يكونوا قد 
وجدوا مثل هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم الحق » ولولم يحدث للمعاصرين لتزول 
الفرآن أن وجدوا مثل هؤلاء ماذا كانوا يفولون عن هذا الخبر؟. لر لم يجدوا مثل 
هؤلاء القوم لتشككوا فى القرآن . وسبحانه يوضح أن عين معكم : وعين لكم » 
أخبرتكم ا حدث واختلفتم فيه » وأخبركم ا لم يصل إل أذهانكم وعلمكم 
فلا تختلفوا فيه. وهذا دليل عل آنکم فى رعايق ونی عنايق . 


« ستجدون آخرين بريدون أن يأمنوكم » وهؤلاء القرم هم قوم من بنى أسد 
وغطفان » وكانوا على مشارف المدينة ء وكانوا يقابلون المسلمين فيقولون : ٠‏ تحن 
معكم » » وكاتوا أيضاً بقابلون الكفار فيقولون : ٠‏ نحن معكم 6 » والحقيقة أنهم 
عاجزون عن مواجهة أى معسكر . ولذلك يصفهم القرآن : « ستجدون آخرين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فبها » . وهؤلاء كلما 
جاءهم الاختبار « أركسوا فيها » . أى فشلوا فى الاختبار » فعناصرهم الإانية لم تقو 
بعد » ومازالوا فى حيرة من أمرهم . وعندما جاءتهم الفتنة لتصهرهم ونكشف ماق 


a 
صمح حصمح حوصن صمح حص مح ح وح‎ ٠١ه‎ 
أعباقهم ازدادت حيرتهم . فالفتنة هى اختبار » وليست الفتنة‎ 
يقال : إن فلانا فى فتنة فعلى المؤمن أن يدعو له بالنجاح فيها » فا‎ 
تقع » ولكن المصيبة تقع إذا رسب الإنسان فى الفننة‎ 


ونعلم أن الفتنة مأخوذة من الآمر الى ٠‏ فتنة الذعب وكذلك الحديد : فتن 
الذهب هى صهر الذهب ف البوتقة حتى ينصهر ؛ فتطف و كالزيد كل العناصر الشاب 
الختلطة بالذهب » وكذلك الحديد » يتم صهره حتى تنفصل الذرات الحياسكة 
بعضها عن بعض . ويطفو الخبث 


ونعرف أن الحديد أنواع : فالحديد الزهر شوائبه ظاهرة فيه وسهل الكسر . بينيا 
نجد الحديد العملب بلا خيث فهو صلب . وفتنة الذهب والحديد تكشف عن 
العادن الغريية ١‏ به . ونقلت كلمة « الفتنة » من المحسات إلى المعاق » 
وصارت الفتنة هى الاختبار الذى ينجح فيه الإنسان أو برسب » فهى ليست ضارة 
فى ذاتها » ولكنها ضارة لمن يرسب فيها . 


وهكذا كان تنب الفرآن الذى يخير المسلمين بأمر قوم عل حدردهم » نجعلهم 
الفتنة لا يقوون عل الإيمان » أى فكليا دعاهم قومهم إلى الشرك وقتال المسلمين رُدُوا 
على أعقاهم وانقلبوا على رعوسهم أقبح قلب وأشتعه وكانوا شرا من كل عدو 
عليكم » ويشرح القرآن كيفية سلوك الؤمتين تجاه هؤلاء المرنكسين والمقليين فى 
الفتتة : ٠‏ فإن لم يعتزلركم ويلقرا إليكم السلم ويكفرا أيدهم فخذوهم وانتلوهم 
E‏ ليم تان يا ا 
من لاو انی عل القع م شام إن إل السلمين وم لل حا ال لين ین ل 
فى الآية السابتة :+ 
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ومن الآية ٩١‏ سررة لاء 


وهذا إنصاف ونتبيه إلمى من الق ألا يسمع أحد صوث حفيظته ويفترس قوماً 
ضعفاء . أما الذين بجاوئرن التمرد والاستسلام لصوت الكفر وإيقاع الاذى 
بالمسلمين » ولم يلقوا بالسلم للمسلمين ويكفوا أبديهم عنہم » هؤلاء يان فيهم الآمر 
ا 


حمح مت سحت وحص ومح حيصت أده 


خفوهم واقتلوهم . وجعل الله للمسلمين على هؤلاء السلطانَ البين . والسلطان 
- كيا تعرف - هو القوة » والقوة تأخذ لونين : هناك قوة تقهر الإنسان على الفعل كان 
يان واحد ويار إنساناً بالرقرف فيقف . ركان يأمر القوي الضعيف بالسجود 
فيسجد . وهذا ساطان القوة الذى يقهر القالب » لكنه لا يقدر على قهر القلب 
ابد . والسلطان التاق هو سلطان الحجة » وقرة الممطق وفوة الأداء والأدلة القى تقتع 
الإنسان أن يفعل 


والفارق بين سلطان القوة وسلطان الحجة أن سلطان القوة قد يقهر الإنسان عل 
السجود » لكن سلطان الحجة يجعل الإنسان يسجد بالاقتناع . والسلطان البين 
الذى جعله الله للمؤمئين على المنافقين الذين يقائلون المؤمنين » هذا السلطان يمكن 
لكم أبها المسلمون قوة تفعلون بها ما تريدون من هؤلاء ماداموا حاولوا القتال وإلحاق 
الأذى بالمسلمين » فالحزم والعدل هو أخذهم بالعتف . 


وحتى نفهم معنى السلطان جيداً فلنتذكر الجدل الذى سيحدث فى الآخرة بين 
الشيطان والذين اتبعوا الشبطان . سنجد الشيطان يفول : لقد أغويتكم . هذا 
صحيح » وأنتم اتبعتموق » فأنتم المسئولون عن ذلك » فلم يكن لى عليكم من 
سلطان قوة أو سلطان إقناع : 
نكن یم ن ملي لك رکز انتم ب 
(من الآية ۲۲ سورة إبراهيم ) 
وبعد أن تكلم الحق عن القتال ومشروعيته ء وقتال المنافقين » وقتال الآخرين , 
نجد الكلام يصل إلى موضوع القتل . فأوضح فم : المسالة أننى أنا الذى عملت 
البنيان الآدمى » والحياة أنا الذى أهبها » وليس من السهل لبانى البنيان أن يحرض 
عل هدمه . إنما أنا أحرض عل هدم هؤلاء الذين يقاتلونكم ؛ لكى يسلم باقى 
البنيان کم » واكم أن تجترئوا على بنيانات الناس » فملعون من هدم بنيان | 
فالنفس التى خلقها الله » إياك أن تقترب من ناحيتها إلا بحقها وذ 
على حدود الله ؛ لأنه سبحائه هو الذى علق الحياة وهو الذى يأعذ | وحياة الناس 
ليست ملكا لمم ؛ فحياة الإنسان نفسه ليست ملكا لنفسه » ولذلك فمن يقثل 
واحداًء عُذرانا دون حق نقتص منه » وأما إن كان ذلك قد فتل خط فاحل منه الدية, 


00 ODHONRODONNO 


وتنتهى المسألة . لكن قائل نفسه تحرم عليه الجنة . 


إذن فقبل أن يقول لى : لا تقتل غيرك قال لى : إياك وأن تقتل نفسك . إذن 
فسبحائه ليس بغيور فقط على الناس منك . بل يغار عليك أيضاً من نفسك . 
ولذلك فحين شرع سبحانه القصاص فى شرعه ليحمبك لا ليجرئك عل أن 
تقتل » أما عندما يأمر سبحانه : أن من 2 يقسط ويعدل » والقصد من 
لاتقتل . ومادمت 
حياة من كنت ستقتله وحياتك من أن يُقنص منك وهذا هر 


سخ ة يكاز التب € 

من الاية 304 سورة البقرة) 
إذن فالذى يتفلسف ويقول : هذه بشاعة وكذا وكذا نقول له : الذى بشع 
؟ لا » بل يريد أن يحمى حياتك ؛ لأن الغاتل عندما يعلم 
» ومادام لا يقتل نكون قد لا على حياته وحياة 
: «ولكم فى القصاص حياة» قول صدق 


وعندما تكلم الحق عن القتال والقتل ينبهنا : إياكم وأن تجنرئوا بسبب هذه المسائل 
على دماء الناس ولا على حياتهم ؛ لذلك يتكلم سبحانه عن القتل المحظور فى الإيان 
رالإسلام ويقول : 


أ مامۇم ن يفت مُوَمِنَا ل حا 
عه وعم ل ممه وفع بو 


ومن مل مُؤْمِنًا حًا هرر 00 
ودی مسار ميو ان یدوا إن 
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گات من دو وعَذولّک ومين َر 
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رۇ م إن مكايند بتکم 

ريق دی مُسلّمةٌ إل هَل 
ورد رَقبَةٍ موم و تمن ل یڃچد 
فَصِيام هرن مُكتابمن درون انو 
وكات انلیا حَحكيمًا © #نه 


جاء هذا القول بعد أن تكلم سبحانه عن القتال لتثبيت أمر الدعوة » وما كان 
القتال يتطلب قتل نفس مؤمنة نَفْسًا كافرة: ناسب ذلك أن يتكلم الح سبحانه عن 


- كا نعلم - غاولة إزهاق روح الحى بنقض بنينه . والحى وإن ل ننقض 
ون يأق أجله يموت . إذ البئية من الإنسان الذى يريد أن بقضى على 
إنسان عمل ايه إنهاء الحياة »افلا ن ظان أن القاتل الذى أراد أن ينقض بنية 
شخص بيلك أن ينس حياته » ولكنه يصادف انقضاء الحياة » فالذى ينبى الحياة هر 
احق سيحانه وتعالى . ولذلك قلا : إن الجزاء إنما وقع على القاتل لا لأنه أمات 
القتيل ولكن لآن القاتل تعجل فى أمر استاثر الله وحدة به » والفتيل ميت بأجله > 
فالحق سبحانه وتعالى هو الذى استخلف الإنسان فى الكون . والاستخلاف شرحه 
0 


ل واستتمر 
رمن الآية 1١‏ سورة هود) 
قاله هو الذى جعل الإنسان خليفة فى الكون ليعمر هذا الكون » وعيارة الكون 
تنشاً بالتفكيرفى الارتقاء والصالح فى الكون » فالصالح نتركه صالحاً » وإن استطعنا 
أن نزيد فى صلاحه فلفعل . 


الأرض على سبيل الخال - 


ت الزوع » وإن لم يزرعها الإنسان فهو بجد زرعاً 
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خارجاً منها . رالحق يريد من الإنسان أن ينمى فى الأرض هذه الخاصية فاق 
الإنسان بالبذور ويحرث الأرض ويزرعها . فهذا يزيد الأمر الصالح صلاحا . وهذا 
كله فرع وجود المياة . 


إذن فالاستخلاف فى الأرض لإعمارها يتطلب حياة واسنيقاء حياة للخليفة . 
ومادام استبقاء الحياة أمراً ضروربا فلا تأ أا اخليفة لخليفة آخعر مشلك لننهى حياته 
فتعطل إحياءه للأرص واستعياره لما . فالقتال إنما شرع للمؤمنين ضد الكافرين ؛ 
لان حركة الكافرين فى الحياة حركات مفسدة » راز قاد ق عل ل 
المصلحة . فالذى يفسد الحياة يفائله الؤمنون كى ننبى الحياة فيه » ونُخلْص الحياة 
من معوق فيها 


إذن فيريد الح أن تكون الحياة لمن تصلح الأرض بحياته . والكانرون يعيثون ف. 
الأرض فساداً » ويعيشون عل غير منهج » ويأخذون خير الضعيف ليصيروا هم به 
أقوياء » فشرع الله القثال إما ليؤمنوا فيخضعوا للمنيج » ء وإما ليخلص الباة من 
شرهم . فإذا ما وجه الإنسان القت لمؤمن وق E EIN‏ 
يكون قد جنى على الحياة » وأيضاً لو قتل الإتسان نفسه يكون قد جتى على | 
كذلك » لاذا ؟ لأنه أفقد الحياة واحداً كان من الممكن أن يعمر بحركته الارض . 


إن 0 تؤدبه . كيف ؟ قال سبحانه : 


من الآية ۲۷ سورة پونس» 


والتشريع الإسلامى وضع للقاتل عن سبق إصرار وترصد عقاباً هو القتل - 
وبذلك يحمى التشريع الحياة ولاينمى القتل . بل ينع القتل . إذن » فالحدود 
والقصاصات إفا وضعت لتعطى الياة سعة فى مقوماعا لآ تضيقا فى هذه المقويات ع 
يس لامر ننال اللشروع أراد أن يوضح لنا : إياكم أن 
تتعدوا بهذه المسألة » ]لقال فى غير ال الشروع » فإذا ما اجترا إنسان 
عل إنسان ليتبى حياته فى غير حرب إهانية شرعية ناذا يكون الوف ؟ 


الا 
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يقول التشريع : إنه يفتل » وكان يجب أن يكون فى بالك ألا تبنرىء على إزهاق 
حياة أحد إلا ان يكون ذلك خط منك . ولكن إن أنت فعلت خطأ فتج عنه الأثر 
وهر القتل . فياذا يكون الأمر ؟ هناك منفعل لك وهو القتبل وأنت القائل ولكن لم 
تكن تقصده » هما إذن- أمران : عدم القصد فى ارتكاب القتل الخطاء والامر 
الثانى هو حدوث القتل . 


يقول التشر, فى هذه المسآلة : إن القائل بدون قصد قد أزهق حياة إنسان , 
وحياة هذا الإنسان ها ارنباطات شتى فى بيثته الإبمانية العامة . وله ارتباطاته ببيئته 
الأهلية الخاصة كعائلته » العائلة له أو العثئل لما أو الأسرة أر الأثرب من الأسرة وهو 
الأصل والفرع > فكم دائرة إذن ؟ دائرة إيانية عامة » ودائرة الأهل فى عمومها 
الواسع » ودائرة الأسرة ٠‏ ودائر: خصوصيةالاسرة فى الاصل والفرخ . رحين تنبى 
حياة إنسان فى البيئة الإيمانية العامة فسوف تتأئر هذه | ن واحد مؤمن 
خاضع نيج الله ومفيد فى حركته ؛ لآن الدائرة الإهانية فيها نفع عام . 


لكن الدائرة الأهلية يكون فيها نفع حاص قليلاً والدائرة الأسرية نجد أن ثفعه 
فيها كان خاصا بشكل ما ء وف الأصل والفرع نجده نفعا مها وخاصاً جداً . إذن 
فهذا القتل يشمل تفزيعاً لبيئة عامة ولبيئة أسرة ولبيئة أصل وفرع . 


ولذلك أريد أن تلاحظوا فى أحداث اليا يمر علينا جميعا » ولعل كثيراً منا 
لا يلعفت إليه » مع أنه كثير الحدوث » مثلا : إذا كنا جالسين فى مجتمع وجاء واحد 
وقال : « فلان مات » . رفي هذا المجتمع اناس يعرفونه معرفة عامة . وآخرون 
يعرفونه معرفة خخاصة ولمم به صلة » وأناس من أهله » وفيه والد الميت أو ابته > 
انظروا إلى أثر النمى أو الخ فى وجوه القوم . فكل راحد سينفعل بالقدر الذى يصله 
ويربطه يمن مات . نواحد يقرل : ٠‏ يرحه الله » وثان يتساءل بفزع : « كيف حدث 
ذلك » ؟ وثالث يبكى بكاء مرا » ورابع ييكى جاریا لیری الميت . انبر واححد لادا 
يتعدد أثر وصدى الانفعالات » ولاذا لم يكن الاتفمال واحداً؟ 


نقول : إن الانفمال إغا نشا قهراً بعملية لا شعورية على مقدار نفع الفقيد لمن 
ينفعل لوته ؛ فالذى كان يلتقى به لاما ويسيراً فى أحايين متباعدة يقول : و رهه 


ا ل تت 


الله » . والذى كان بجالسه كل عيد یفکر فى ذكرياته ممه » وحقی نصل إلى أولاده 
فنجد أن المتخرج الموظف وله أسرة يختلف انفعاله عن الخريج حديثاً أو الذى 
يدرس » أو البنت الصغيرة الى مازالت تتلقى التعليم » هؤلاء الأرلاد يختلف تلقيهم 
للخبر باتفعالات شت . فالابن الذى له أسرة وله سكن يتلقى الخبر باتفعال تلف عن الا 
الذى مازال فى الدراسة » وائقعال الابنة النى تزوجت وها أسرة يختلف عن انفعال الابنة التى 
مازالت لم تمهز بعد . 

إذن فالانفمال يحدث عل مقدار النفعية » ولذلك فد نجدها على صديق أكثر مما 
نجدها على . وقالوا : من أحب إليك". أخوك أم صديقك ؟. قال : 
النافع . إذن تلقى خير انتهاء الحياة يكون غلفاً » فالحزن عليه والاسف لقراقه إغا 
يكون عل قدر إشاعة نفعه فى الجتمع 

فالذى تجد الجتمع كله هائجا وثائرا وحزينا لفرافه كان نافعاً للمجتمع كله » 
والذى تبكى عليه أسرته فقط نقول : إنه کان عل قدر نفعه لأسرته وأولاده » وقد 
يموت واحد ولا بحس أحد أن الكون قد نقص . وهذا هو السيب فى أعيم أرادوا أن 
يجعلوا لكل واحد وطناً . وقالوا : إن أوطان الناس على قدر همتهم . فواحد ليس له 
وطن إلا نفسه فقط ؛ يرى كل شیء لنفسه ولا يرى نفسه لأحد حتى ولو كانوا 
أولاده . 

وهناك واحد يكون وطنه أسرته يعمل عل قدر نفعها . وواحد يكون وطنه عائلته 
وقريته » وواحد وطته أمته . وواحد وطنه العام كله . إذن فمندما يقجع المجتمع فى 
واحد فالهزة تاق عل قدر وطنه » وعندما يفاجا الناس بواحد يُقتتل عن طريق الخطا 
فالفاعل معذور . ولكن عذره لم بمنع أن تعدى فعله وأن الآخر قد قتل ؟ فالأثر قد 
حصل . وتحدث اة للأقرب له فى الانتفاع » ولان الفتل خط فلن يتم القصاص 
من القاتل » ولكن عليه أن يدفع دية » وهذه الدية توزع على الناس الذين تأثروا 
بفقدان حياته ؛ لأن هناك قاعدة تقول بسط النفع وقبض الضر » . 


إنك ساعة ترى شيئاً سينفعك فإن النفس تنبسط » وعندما قرى شيئاً سيضرك فإن 
النفس تنقيض . وعندما يأق للإنسان خبر موت عزيز عليه قإن نفسه 
وساعة يانيه من بعد ذلك خير وهر حصوله على جزء من دية القتيل ف 
وبذلك يتم علاج الأثر الحادث عن القعل الخطأ . 
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والدية بحكم الشرع تأق من العاقلة » وبشرط ألا تؤخل من الآصول والفروع » 
فلا تجتمع عليهم مصيبة فقد إنسان عل يد أحد من أصوفم أو فروعهم وهم بذلك 
بغرعون فلا بجمع عليهم هذا الأمر مع المشاركة فى الدية . كأن التشريع أراد أن 
يعالج المزة التى صنعها انحراف بعلاج هو وقاية من رد الفعل فيحقق التوازن فى 
المجتمع . فمن يقتل خطأ لا يقنص منه المجتمع ولكن هناك الدية . ومن أجل 
إشاعة المسئولية فالقاتل لا يدفعها . ولكن تدفعها العاقلة ؛ لأن العاقلة إذا ما علمت 
أن من يبتى من أهلها جناية رأنها ستتحمل معه فإنها تعلّم أفرادها فن صيانة حقوق 
غيرهم ؛ لأن كل واحد منها سيدفع » وبذلك يحدث الترازن فى المجتمع . 


والحق سبحانه وتعالى يعلمنا أن نستبعد أن يقتل مؤمن مؤمناً إلا عن خط » 
فلا يستقيم أن يحدث ذلك عمدا فيفول ؛ «وما كان لؤمن أن مؤمناً إلا خطا, 
ومعنى هذا أن مثل هذا القعل لايصح أن يحدث عن قصد ؛ لأن اللحمة ‏ بضم 
اللام ‏ الإمانية تمنع هذا 2-7 حدث هذا فا العلاج ؟. «وما كان لمؤمن أن 
يقت ل مؤمناً إلا خطاً رمن قتل مؤمئا خط تحرير رقبة مؤمنة ودية ملمة إلى أهله » 


ولا يذكر سبحانه هنا القصاص › فالقصاص قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله 
تعالى : 


oe‏ ع عع مودي 


ع( حب لاماش ن ان لحر بار والعيد بايد و1 


رمن الآية ۱۷۸ سورة 


والقصاص حق الولى فل أن يعفو أو أن يأعذ الدية » كان يقول : عفوت عن 
القصاص إلى الدّية . ويجب أن نفرق بين الحد وبين القصاص . فالقصاص حق 
الولى ء والحد حت الله . وللولى أن يتنازل فى القصاص ء أما الحدود فلا يقدر أحد 
أن يتنازل عنهاء لأنما ليست حقاً لأحد ولكنها حق لله 


إذن فالقتل الخطأ قال فيه : ١‏ فتحرير رقبة مؤمنة + وهنا فد نسأل : وماذا يستفيد 
أهل المجنى عليه بالقتل من تحرير رقبة مؤمنة ؟. هل يعود ذلك علل أهل القتيل ببسط 
فى النفعية ؟. قد لا تفيدهم فى شىء » لكنها تفيد المجتمع ؛ لان ملوك الرقبة وهو 
العبد أو الامة هو مملوك لسيده » والسيد يملك حركة العبد » ولكن عندما بكون 
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الميد حرا فهوحر الحركة ؛ فحركة العيد مع السيد محدودة » رفى حريته حركة مفيدة 
إذن فالقبض الذى حدث من فتل نفس مؤمنة يقابلها بسط فى حرية واحد كان 
محكوماً فى حركته فنقول له : انطلق فى حركتك لتخدم كل مجتممك . ويريد 
الحن بذلك أن يفتح مصرفاً لحرية الأرقاء ضمن المصارف الكثيرة الثى جملها الإسلام 
لذلك . 
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NT TT‏ من التعويض » ولو 
كانت المسالة مزهوداً فيها لقالوا : « نحن لا نريد ذلك » » ولكن ذلك لا بحدث . 


غنى الواقع يكون الحزن من الزين على نفسه بمقدار ما فات عليه من نفع عندما ل 
له القتيل » والحزين إتما حزن لأن القتيل كان يثرى حياته » فلا مات صارت حياة 
التفع منه بلا إثراء . 


ولو رأينا إنساناً حزن لفقد واحد وقلنا له 
من أشواقك إليه » وبعد ذلك تا 
بذلك . أو نقول تلحر دده دعسن اسبوع لأنك فى حالة حزن هنا 
لن يواقن الحزين . وزوجة الفقيد تذرف عيناها الدمع وتبكى عليه لكنها تاكل 


ونثرب . 


إذن فالمسألة يجب أن تكون واضحة لاستقبال أقضية الحق وهى أقضية لا تنفض 
نوامبس الله فى الكون. وبعد ذلك يريد الحق أن يشيع التعاطف بين الناسء فإذا قال أهل 
القتيل لأهل القائل : نحن لا نريد دية » لان مصيبتكم فى القتبل مثل 
فيه » وكلنا إخوة فيا الذى يجرى فى المجتمع ؟. الذى يحدث من النفع هو أضعاف 
أخمعاف ما تؤديه الدية » إذن فهذا تربيب للدية » فساعة يعرف الطفل فى العائلة أنه 


الا 
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كان مطلرباً منهم دية لان أباه قد قل » وعفا أهل القتيل فلم ياخذوا الثية » هذا الطفل 
سيعرف عندما يِب ويعقل الأمور أن كل خير عند أسرنه نائج من هذا العفو وهذه العنّةء 
فيحدث الود , 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يربب إشاعة المودة والصفاء والتفعية . فإذا 
ما حزن واحد لفقدان إنسان بالقتل اخملا قد ي): الدية فينتفع . وإن ل يأخذها فهو 
ينتفع أكار؛ لذلك يقول الحن : «ودبة مآمة إل أهله إلا أن يصدقراء» . 


وهذا ما يمدث إذا ما قتل مؤمن مؤمتاأ خطأ فى بيثة إمانية » ولكن ما الذى يحدث 
عندما يتم قتل هؤمن لواحد من قوم أعداء والمقتول مؤمن ويعيش بين الكفار ؟. 
ها نحن أولاء رى عدالة التشريع الإلهى » وحتى نزداد يفيئا بآن الله هر رب 
الجميع ؛ لذلك قال الحق : ١‏ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن » أى كان للقنول 
من فوم فى حالة عداء مع المسلمين فهو لا يستحق الدية ؛ لانه يجيا ى قوم كافرين . 


هكذا نجد التشريع هنا قد شرع لثلاث حالات : شرع لواحد فى البيثة 
الإمانية ٠‏ وشرع لواحد مزمن فى قوم هم أعداء للمؤمنين » وشرع لواحد ق 
وهو من قوم متحالفين مع المسلمين . وكل واحدة لها حكم . والحكم فى حالة أن 
يكون القتيل من قرم نهم وبين المسلمين عداء وهو مؤمن ٠‏ فتحرير رقبة مؤمنة » وذلك 
اللتعريض الإبمان فينطلق عبد كان محدود الحركة لان هناك من مات والتهت حركته » 
وى هذا تعويض للمجتمع عندما تشيعم حركة العبد . وماذا نفعل فى الدية ؟. 
لا يأخذون الدية ؛ لأن الدية موروثة » وهم من الكفار وليس بين الكفار والمسلمين 
توارٹ أى فليس هنا دية 


وعندما ننظر إلى قول الحق : «فإن كان من قوم عدو لكم » نجد أن كلمة 
« عدو» مقردة فى ذاتها : ولكتها تشمل كل القوم ‏ وف اللغة تقول : « هر غدو» 
ود هما عدو» وو هم عدو» وإن تثرعت عداونهم فهم أعداء » ولكن عندما يتحد 
مصدر العداء فهم عدو واحد . والح يقول : « فإن کان من قوم عدو لكم وهر 
مؤمن فتحرير رفبة ولم بورد سبحاته هنا الدية لان القوم عل عداء للإسلام 
فلا دية الهم ؛ لأنه لا توارث . 
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ويقول الحق : « وإن كان من قرم بينكم وبينهم ميثاق فدبة مله إلى أهله 
ونحرير رقبة مؤمنة » فإذا أعطى المسلمون قومأ عهدا من العهرد فلا بد من الوقاء 
هذا الوفاء يقتغى تسليم دية لأهله ؛ لان هذا احنرام للعهد » وإلا فما الغارق 
وبينهم . . . والدية ‏ كيا نعلم ‏ تدفعها العاقلة » ويقول الح فى بيان حق الله فى أمر ” 
القتل خطأ : «ونحرير رفبة مؤمنة فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين توية من الله » 
أى فمن لم يبد الرقبة أن لم يتسع ماله لشرائها فصيام الشهرين بكل أيامهها » 
فلا يفصل بينه] إلا فاصل معذر کان يكون الغاتل ‏ دون قصد - على مرض أو عل 
سفر . وبمجرد أن ينتهى المرض أو السفر فعليه استكبال الصوم . 


ولاذا هذا الشابع الحكمى ؟ . لآن الله سببحائه وتعالى يريد أن همل هذه المسالة 
شاغلة لذهن القاتل » ومادامت تشغل ذعنه فالصيام لا بد أن يكون متابعاً » فلولم 
يكن الصيام متتابعاً لاصابت له . « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من اف 


ولاذا قال الحن : « توبة من الله » ؟. والتوبة ‏ كما نعرف - قد تكون من العبد 
فتقول : « تاب العيد» . 


وقد تسند التوبة إلى الحق فيقال : « تاب الله عليه » ومراحل التوبة ثلاث : حين 
يشرع الله التوبة تقول : تاب الله على العباد فشرع هم النوية فلا أحد يتوب إلا 
من باطن أن الله شرع التوبة ؛ لأنه لولم يشرع الله النوبة لتراكمت على العباد الذنوب 


والخطليا . 


وتشريع التوبة هو تضييق شديد لنوازع الشر » فلولم يشرع الله التوبة لكان كل 
ا ث فى الأرض بالفساد . فحين شرع الله النوبة عصم اللجتمع من 
قهر ‏ سبحاله ‏ يثوب»» هذه هى المرحلة الآولى . 
. هذه هى الرحلة الثائية » وساعة 5 
الله التوبة ويئوب ER‏ هى المرحلة الثالثة . 


وهكذا رى دقة القرآن سين قال : 
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(من الآية ١١۸‏ سورة التربة). 
وبعد أن ينوبوا فإن الله يقبل التوية عن عباده . 


إذن فالتوبة الأولى من الله تشريع . والتوبة الثانية من الله قبول . والوسط بينهيا 
هى توبة الإنسان 


ويذيل الحق الآية : « توبة من الله وكان الله عليياً حكيا » فسبحاته يشرع 
التشريع الذى بجعل النفوس تيا فى مُناخ طبيعى وفى تكوينها الطبيعى : فلو تصورنا 
أن إنساناً قد ثل خطأ وتركنا أهل المقتول بلا ترضية فلن يستغيد المجتمع الإيمانى من 


إذن فالعلم من الله بالنفس البشرية جعل من قتل خطاً يبد الجتمع الإماى 
بتحرير رقبة ٠‏ فيزيد المجتمع إنساناً حراً يتحرك حركة إهانية ۽ لذلك اشترط الحق أن 
تكون الوقبة مؤمنة » حتى نضمن أن تكون الحركة فى الخيرء فنحن لا نحرر رقبة 
كافرة ؛ لان الرفبة الكافرة عندما تكون مملوكة لسيد فشرها محصورء لكن 
و أطلفناها لكان شرها عاماً وبعد تحير الرقبة هناك الدية لننثرها عل كل مفزع فى 
منفعته فيمن قتل » ولا نأخذها من أصول القاتل وفروعه » فلا نجمع عليهم 
مصيبتين القتل الذى قام به أصلهم أو فرعهم ؛ لان ذلك لاشك ‏ سيصيبهم 
بالفزع والخوف والاشفاق على من جنى متهم . وأن يشتركوا فى تحمل الدية . وذلك 
العمل نائىء عن حكمة . فإذا كان الذى بضع الأشياء فى موضعها هو خالقها » 
فلن يرجد أفضل من ذلك لتستقيم الأمور . 


وف المجال البشرى نجد أن أى آلة من الآلات ‏ على سبيل الثال - مكونة من 
خسين قطعة » وكل قطعة نرتبط بالأخرى بمسامير أو غير ذلك » ومادامت كل قطعة 
فى مكانها فالآلة تسیر سيراً حسناً » أما إذا توقفت الا نستدعى المهندس ليضع 
کل قطعة فى مكانها » وکل شیء حين يكون فى موضعه فالآلة مشي باستقامة ٠‏ وكل 
حركة فى الوجود مبنية على التكمة لا ينشأ فيها فساد ؛ فالفساد إغا ينشآ من حركات 


ا 
١:‏ احموح تهت 2+5 02+05 ٠0ج‏ 2 


تحدث بدون أن تكون على حكمة . والحكمة مقولة بالتشكيك » فهناك حكيم وهناك 


أحكم . وقدياً على سبيل المثال ‏ كنا رى الأسلاك الكهرباتية دون عوازل فكان 
يحدث منها « ماس » كهربائى . وعندما اكتشفنا العوازل استخدمناها وعدلنا بن تصنيعنا 
للأشياء . وكنا نجد الأسلاك فى السيارة -مثلاً ‏ ذات لون وحجم واحد» فكان 
يحدث الارتباك عند الإصلاح » لكن عندما تمت صناعة كل سلك بلون معين » 
فسهل هذا عملية الإصلاح . 


فالحكمة هی وضع الثى» فى موضعه . فا بائنا حين يكون من يضع الثىء فى 
مرضعه هو خالقنا ؟ لن نجد أفضل ولا احسن من ذلك . 


فإذا ما رابنا خللاً فى مجتمع فلتملم أن هناك شيا حكمة الله . وعندنا 
نبحث عن العطب سوف نجده » تماماً مثليا تبحث عن العطب فى أى آلة وتاتى لما 
بالهندس الذى يصلحها . ويب أن رده إلى من خلق المجتمع » ونبحث عن علاج 
الخلل بحكم من أحكام الله . ولذلك أرشدنا الحق إلى أننا إن اختلفنا فى شیء فلترده 
إلى الله وإلى الرسول حتى لانظل فى تعب 


وبعد ذلك يتكلم الحق عن القتل العمد . وقد يقول قائل : أما كان يجب أن 
يحدئنا الله عن القثل العمد أولاً ؟ ونقول : الحق لو تكلم عن القتل العمد ارلا لكان 
ذلك موحياً أنه يحدث أولاً ٠‏ ولكن الحن يوضح : لا بصح أن تان هذه عل خيال 
المؤمن . 


ويسال سائل : لماذا لم يقل الحق : « وما كان لمسلم » . ونقول : يجب أن ننتبه 
إلى أن الحق نادى المؤمن لأن الإيمان عمل قلبى ء ولمذا كان النداء للمؤمنين وم يكن 
النداء للمسلمين ؛ لأن الإسلام أمر ظاهرى » فقد يقتل إنسان يتظاهر بالإسلام 
إنساناً مؤمناً . هذا نادى الحق بالنداء الذى يشمل المظهر والجوهر وهو الإمان . 


وسین بشرع المق فلا يد أن ياق بالجزاء رالعقاب للذى يقتل عمداً .وي 
ر 
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والقتل هنا لمؤمن بعمد . فالأمر إذن مخنلف عن القتل الخطأ الذى لا يدرى به 
القاتل إلا بعد أن يقع . وجزاء القاتل عمداً لمزمن هو جهنم » وليس له كفارة أبداً 
هكذا يبشع الحق لنا جرية القتل العمد . لأن التعمد يعنى أن القاتل قد عاش فى 
فکرء يقتل » ولذلك يقال فى القانون « قتل عمد مع سبق الإصرار» . أي ان 
القاتل فد عاش القتل فى تميله ثم فعله » وكان الفروض فى الفترة التى يرتب فيها 
القتل أن يراجعه وازعه الدينى . وهذا يمنى أن الله قد غاب عن باله مدة التحضير 
للجريمة » ومادام قد عاش ذلك فهر قد غاب عن الله » فلو جاء الل فى باله لتراجع » 
ومادام الإنسان قد غاب باله عن الله فاله يغيبه عن رحته . 


يزه جهنم خالداً فيها » وقالوا فى سبب هذه الآية : 

إن واحداً اسمه ين بن ضباب کان له اخ اسما مشام» فرجد أخاء مترگ بق 
النجار » وهم قوم من الأنصار بالمديئة . فليا وجد هشامًا فتيلا ذهب ميس إلى سيدنا 
رسول الله صلل الله عليه وسلم وأخبره بالخ 
إليهم أن يدفعوا إلى ميس قاتل أخيه .. قال بنو النجار والله ما نعلم له قاتلا » 
ولكننا نؤدى الدية فأعطوه مائة من الأبل ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعذا مقس 
على الفهرى فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة مرتدًا وجعل بنشد : 


تلت به فهراً وحملت عقله سراة بى النجار أرباب فارع 
حللت به وترى وأدركت ثورق وكتت إلى الأوثان أول راجع 


فليا بلغ سرنانا رسو اله صل اله عليه وتلم قلف أت عة . تمق د أقدر 
شمه ابلح مد لي ان ن بيقعلةلاعقاب خليه »إل أن جاء يو القض لوج 


مايه 
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« مقبس » متعلقاً بأستار الكعبة ليحتمى بها ٠‏ فأمر رسول الله صل الله عيه وسلم 
بقنله » « ومن يقتل مما متعمداً فجزاه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
واعد له عذاباً عظيأ» 


وهنا نجد أكثرمن مرحلة فى العذاب : جزاء جهنم » لود فى الثار » عضب من 
ليه امن فاه ا لل ا ی ”نكاد موت يكت كل 
العذاب ؛ قفيه عذاب وفيه حلود فى النار وفيه غضب وفيه لعئة ثم إعداد لعذاب 
عظيم . وهذا ما نستعيل بالله منه . فبعضنا يتصور أن العذاب هو جهنم قحب » 
وقد يعفل بعض عن أن هناك ألوانًا متعددة من العذاب . وفى الححياة نري إنساناً يتم 
حبسه فنظن أن الحبس هو كل شیء » ولكن عندما وصل إلى علمنا ما يحدث فى 
الحبس عرفا أن فيه ماهو أشر من الحيس . 


وهنا وققة وقف العلياء فيها : هل هذا القاتل توبة ؟ واختلف العلياه فى ذلك » 
فعالم يقول : لا توبة لل هذا القاتل . وعالم آخر قال : لا » هناك توية . وجاء 
سيدنا ابن العباس وجلس فى جماعة وجاء واحد وسأله : أللقاتل عمداً توبة ؟ فال 
ابن العباس : لا . وبعد ذلك ممدة جاء واحد وسأل ابن العباس : اللقاتل عمداً 
توبة ؟ فقال ابن العباس : نمم . فقال جلسازه : كيف تقول ذلك وقد سبق أن قلت 
لاء والموم تقول نعم . 


قال ابن العياس : سائق أولاً كان يريد أن يقعل عمداً . أما سائلى ثانا نقد قعل 
بالفعل » فالأول أرهبته والثانى لم أقنطه من رحة ريه . 


وكيف فرق ابن العباس بين الحالتين ؟ إا الفطنة الإيمائية والبصيرة التى ييسعلها 
الله على المفتى . . فساعة يوجد التبى صل الله عليه وسلم فى صحابته يسأله واحد 
فائلا : « أى الإسلام تير » ؟ فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « تطعم الطعام 
وتقرأ السلام عل من عرفث ومن لم تعرف ۲“ ويسأله آخر فيجيبه بقوله :من 
سلم المسلمون من لسانه ويده » وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يجيب كل سائل با 


(1) روه مالم 
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يراه أصلح لاله أو حال المستمع » ويجيب كل جماعة بجا هو أنفع لهم . . ويسأله 
عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه : أى الأعبال أفضل ؟ فيقول صلوات الله وسلامه 
عليه : ٠‏ الصلاة على ميقاتها . قلت : ثم ماذايا رسول الله ؟ قال : أن يسلم الناس 
من السانك ٩0‏ . 


ونعرف أن آية القتل العمد تتطلب المزيد من التفكر حول نصها « فجزاؤه جهنم 
خالداً فيها » . وهل الخلود هو الكث طويلاً أو على طريقة التأبيد . . بمحنى أن زمن 
الخلود لا تھی ؟ رلو أن زین ن الخلود لا ينتهى لما وصف اق المكث فى النار مرة 


رمن الآية هم سررة آل عمران ) 
ومرة أخرى بقوله : 
O‏ 
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هذا القول يدل على أن لفظ التأبيد فى « أبداً » فيه ملحظ يزيد على معنى انلود 
درن تابيد . وإذا اتحد القرلان فى أن الخلود عل إطلاقه يفيد | التأبيد . ا 
فيها أبداً تفيد التأبيد أيضاً . نمعنى ذلك أن اللفظ و أبدا» لم بات بثى. » زائد 
والقرآن كلام الله » وكلام الله منزه عن العبث أو التكرار . إذن لا بد من وقفة تفيدن 
أن المقلود هو المكث طويلا » وأن الخلود أبداً هو المكث طويلا طول لا ينتهى » رعلى 
ذلك بكون لنا فهم . فكل لفظ من القرآن كم وله معنى . ثم إن كلمة « حالدين » 
حين وردت فى القرآن فإتنا نجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى خلود الثار : 
بی شكلم تنش إلا یاک ق و مه و اون اق 


0 © لرن فِيَامَداتِ لدو وَالأرْضٌ إِلّامًا 
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فكآن الحق سبحانه رتعالى استكنى من الخلود « إلا ماشاء ريك » . والاستئناء 
لا بد له من زمن » فلا ناخد الخلود بمعنى التأبيد » ولكن الخلود هو زمن طويل » 
وكذلك يقرل فى خلرد الجنة : 


ee‏ كي 


ين مادام الور 


ت وَالْأَرْضٌ إِلَّانا ٠‏ 
5 
ا ربك عط َي عرزي 
( سورة هوت ) 
وفوله الحق : « إلا ما شاء ريك » تفيد أن الخلود عندهم يتهى . ماذام هناك 
استثناء ؛ فالاستتناء لا بد له من زمن » والزمن مستثنى من الخلود وعل ذلك 
لايكون الخلود تابيدياً . 


وعلينا أن نتناول الآيات بهذه الروح » وفى هذه المسألة نجد وققة لعالم من اعلام 

العقائد فى العصر العبابى هوعمرو بن عبيد » وكان عمرو من العلياء الذين اشتهروا 
بالمحافظة على كرامة العلم وعزة العلياء لدرجة أن خليفة ذلك الزمان قال عله وسط 
بعض المتسبين إلى العلم : ٠‏ كلهم طالب صيد. إلا عمروبن عبيد » وقد كانت 
منزلته العلمية عالية ونفسه ذات عزة ٠‏ وكان عمرو بن 
عبيد دقيق الرأى » ويحكى عنه فيس بن أنس هذه الحكاية : كنت فى مجلس 
عمرو بن عبيد فإذا بعمرو بن عبيد يقول: ب يوم القيامة فيقال لى: لم قلت بان 
قاتل العمد لا توبة #فقرأت الآية : ٠‏ فجزاؤه جهنم خالداً فيها » وكان يهب 
أن يلتفت عمرو ين عبيد إلى أن الإخام الذى جاءه أو الرؤيا التى أراها له الله بأنه 
بؤق به يوم الفيامة ليسأل لماذا أفتى بألا توبة لقاتل العمد . كان يجب أن يلتفت 
إلى أن ذلك يتضمن أن لقائل العمد توبة ؛ لآن سؤاله عن ذلك يوم القيامة يشير إلى عتاب 
فى ذلك . 


نفول ذلك لنعرف أن الحق سبحانه وتعاى جعل فوق كل ذى علم عليها . . ولک 
عمرا ذكر ماجاء فى قول الحق : « وقال فيس بن 
أنس : وكنت أصغر الجالسين سنناً » فقلت له : لو كنت معك لقلت كا قلت 
« نجزاؤه جهنم خالداً فيها» وقلت أي 


EE 
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ي 4 
(من الآية 48 سورة الشساء) 
قال قيس : فوالله مارد على عمروبن عبيد مافلت . ومعنى ذلك مواففة 
عمرو بن عبيك . 0 


ماذا تفيد هذه ؟ . نغيد آلا تأخذ كلمة « خالدين فيها » بمعتى التأبيد الذى لا نهاية 
له ۽ لان الله قد استفى من الخلود فى آية أخرى . 


والحق سبحانه وتعالى بعد أن شرح حكم القتل العمد والفتل الخطا » بحث 
العلماء ورجدوا أن هناك قلا اسمه «شبه العمد » أى أنه لا عمد ولا خملا ۽ کان 
بان إنسان إنساناً آخر ويضربه بآلة لا تقتل عادة فيموت مقتولاً » رهنا يكون العمد 
موجوداً » فالضارب يضرب » ريسك بآلة ويضرب بها ٠‏ وصادف أن تقثل الآلة التى 
لاتقتل غالبا ء وقال العلباء : القتل معه لا به ء فلا قصاص . ولكن فيه دية . 


وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح : بعد ما حدث وحدثتكم عن القئل بكل 
صوره وألوانه سواء أكان القتل مباحا كقتل المسلمين الكافرين فى الحرب يينهها ٠‏ آم 
القتل العمد. أم القنل الخطأ. أم القتل شبه العمد» لذلك ينبهنا : 
يب أن تمتاطوا فى هذه المسالة احتياطاً لتتبينوا أين تقع سيوفكم من رقاب 
إخوانكم ٠‏ فيقول 


پک بے 


یکا اد ام اصرق سار 
ولارن ألو لتم الام 
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فيأيها المؤمنرن حين تضربون فى سبيل الله فتبينوا وتنبتوا فلا تعمل سيوفكم أو 
رماحكم أو سهامكم إلا بعد أن ! : « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلاء لست 

نا تبتغرن عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله 
عليكم فتبينوا إن الله كان با تعملون خبيرا» . 


إذن فهذه آية تجمع بين كل امعان ٠‏ نفيها الحكم وحيثيته والمراد مله » وسبحانه 
يبدأها بقوله ؛ « يا أبها الذين آمنرا  »‏ والخطاب الإيمانى حيثية الالتزام بالحكم » 
فلم يفل : «يا أيها الناس إذا ضربتم فتبينوا » ء ولكنه قال : و يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » فهو يطلب المؤمنين به بحكم لاهم آمنوا به إلا » 
وماداموا قد آمنوا فعليهم اتباع ما يطلبه الله . فحيثية كل حكم من الأحكام أن 
المؤمن قد آمن بمن أصدر الحكم » فإياك أا الؤمن أن تقول : وما العلة» أو 
وما الحكمة » وذلك حتى لا تدخل نفسك فى مناهة . ولا نزال نكرر هذه المسألة » 
لان هذه المسألة تطفو ف أذهان الناس كثيراً » ويسأل بعضهم عن حكمة كل ثىء » 
ولذلك تقول : الشىء إذا عرفت حكمته صرت إلى الحكمة لا إلى الأمر بالحكم . 


ونرى الآن المسرفين على أنفسهم الذين لا يؤمنون بإله ٠‏ أو يؤمنون بال ولكتم 
ارتكبرا الكبائر من شهادة زور » إلى رباء إلى شرب خر » وعندما يحلل الأطباء 
للكشف عن كبد شارب الخمر ‏ على سبيل المثال ‏ نجذه قد تليف . وأن أى جرعة 
خمر ستسبب الوفاة . هنا تنح عن شرب الحمرالماذا امتنع ؟. لأنه عرف الحكمة . 
وقد يكون قائلها له مموسيا » نهل كان امتناعه عن الحدكم لأمر إفى ؟. لاء 
ولكن المؤمن بمتنع عن الخمر لأنها حرمت بحكم من الله والمؤمن ينف كل الأحكام 
حتى فى الأشياء غير الضارة , فمن الذى قال : إن الله لا يحرم إلا الشىء الضار؟ إنه 


ملكتا 
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قد بحرم أمراً تأدياً للإنسان . ونضرب هذا للثل وله المثل الأعلى ‏ تجد الزوج 
يقول لزوجه : إياك أن تعطى ابننا بعضاً من الحلوى التى أحضرتها. هر يحرم عل ابه 
الحلوى لا لأنها ضارة » ولكنه يريد تأديب الابن والتزامه . 


والحق يقول : 
یلوین لي عزن تیم 


من الآية ٠١١‏ سورة الاد 

فالذى يذهب إلى تنفيذ حكم أله إنما يذهب إليه لأن الله قد قاله » لا لان حكمة 
الحكم مفيدة له » فلو ذهب إنسان إلى اكم من أجل فائدته أو ضرره فإن الإيمان 
يكون ناقصاً » والله يدير فى كثير من الأوقات حكمته فى الأحكام حتى يرى الإنسان 
وجها من الوجوء اللا الية المكمة الله التى خفيت عليه . فيقول الإنسان : أنا كنت 
أقف فى حكمة كذا . ثم بينت لى الأحداث والأيام صدق الله فيا قال . وهذا بشجع 
الإنسان أن ياخذ أحكام الله وهر مسلم بها . 


والحق يقول : وياأها الذين آمنوا» والإيمان هو الحيثية 
قادراً حكياً اسمع منى ما أريده منك : ويا أبها الین آمئوا إذا ضربتم فى سبيل 
الله ؛ والضرب ‏ كرا تعرف ‏ هو انفعال الخارحة عل شىء آخر بعنف وقوة . وقوله : 


| ريم فى الأررض‎ LH: 


ا کک ی ا 


رمن الآية ٠١١‏ سورة الشاء) 
معناها أن الحياة كلها حركة وانفعال » ولاذا الضرب فى الأرض ؟ . لان الله أودع 
فيها كل أقوات الخلق : فحين يحبون أن يُخرجوا خيرات ؛ يقومون بحرٹها حتی 
بهيجوها » ويرموا البذور » وبعد ذلك الرى . ومن بعد ذلك تخرج الثهار» وهذه 
هى عملبة إثارة الأرض . إذن كل حركة تحتاج إلى شدة ومكافحة » والحق يقول 


بن م حر لح OA‏ د 
و ةاحزوت يضر بون فى ا لأ رض بون من د مَضْلِاتَ» 

رمن الآية ٠١‏ سررة ازل ) 
ومادامت المسألة ضرباً فى الأرضص فهى تمتاج إلى عزم من الإنسان وإلى قوة 


اكت 
اصوصن وت جح بج و ون ىون حون 
ولذلك يقال : الأرض تحب من ينها بالعزنى والحرث . وكلما اشتدث حركة الإنسان 
فى الأرض أخرجت له خيراً والضرب فى سيل اق مو اهاد أو لإعداد مقومات 
الجهاد . والحق سبحانه يقول لنا 


ف( وأعدوا هم ما1. 


امن الآية 3 سورة الاقال) 


وكيف يتم الإعداد ؟. 


ان نقوم بإعداد الاجسام . والاجسام نحتاج إلى مقومات الحياة . رأن نقوم بإعداد 
المد . والعدد نحناج إلى بحث فى عناصر الأرض . وبحث فى الصناعات المختلفة 
لنختار الأفضل متها . وكل عمليات الإعداد تطلب من الإنسان البحث والصنعة 
ولذلك يفال فى الآثر الصالح : 

« إن السهم الواحد فى سيل الله يخقر الله به لأربعة» . 

اذا ؟ لان هناك إنساناً قام بقطع الخشب الذى يتم منه صناعة السهم وصقله » 
وهناك إنسان وضع للسهم الريش حت يطيره إلى الآمام » وهناك واضع الل + 
وهناك من يرمى السهم بالقوس . 


والحق يريد منا أن نكون أقوياء حنى يكون الضرب منا قوياً »> فيقرل : د إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ونعرف أن الضرب فى سبيل الله لا يكون فى ساعة 
الجهاد فقط » ولكن فى كل أحوال الحياة ۽ لان كل مالايتم الواجب إلا به فهو 
نوا » تعنى ألا تأخذوا الأب افيه و لديا را رار چ 
إلا إذا تتم وتأكدتم حتى لا يصيب المؤمنون 


واجب . وه 


رهذا الامر قصة . كان هناك رجل اسمه « عحلّم بن جكَامة ٠‏ » وكان بينه وبين 
آشعر اسمه « عامر بن الأصبط الأشتجعى » إحن ‏ أى شىء من البغضاء ‏ ويعد ذلك 
' كان « محلم » فى سرية » وهى بعض من المند المحدود العدد وصادف « عامراً 
الأشجعى » » وكان « عامر» قد أسلم ٠‏ لذلك ألفى اللام إلى «علم » نقال 
ولم : إن عامراً قد أسلم ليهرب منى . رقتل حلم عامراً وذهب إلى رسول الله 


ON DONO 22+22: 22+22 حجح‎ 


صل الله عليه وسلم » وسأله الرسول : وناذا لم ثتبين ؟. ألم يلق إليك السلام » 
فكيف تقول إله يقول : ١‏ السلام عليكم » أينقذ نفسه من القتل ؟ 


فقال و عملم » : استغفر لى يا رسول الله 


وإذا ما قال أحد لرسول الله : استعفر لى يارسول الله .. فرسول الله ببصيرته 
الإيمانية يعرف على الفور حال طالب الاستخفار » فإن قال رسول اشد غفر الله لك » 
فهو يعلم أنه كان معدرراً ٠:‏ وإن لم يقل رسول الله ذلك . فيعرف طالب الاستغفار أنه 
مذنب . ولآن بين و محلم » ود عامر » إحنا وعداوات قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم لمحلم : ولا غفر الله للك ؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم علم أن 
الإِحَنْ والبغضاء. هى التى جعلته لا بدقق فى أمر «عامر» 


وقال الرواة : ومات علّم بعد سبعة أيام من هذه الحادثة ‏ ودقتره فلقظته 

الارض . فجاءوا إلى النبى صل الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : ( إن الأرض 
تقبل من جو شر من صاحبكم ولكن الله أراد أن يعظكم » ثم طرحوه بین صدق 
جبل وألقوا عليه الحجارة )201 


وعندما كاذ لنواميس الدنيا الممهومة للناس فالنبى يريد ألا يفحن 
الناس فى هذه الآيات » ومثال ذلك عندما مات إبراهيم ابن النى . . انكسفت 
الشمس . . وقال الناس : انكسفت الشمس من أجل ابن رسول الله . ولكن لان 
المسآلة مسألة عقائد فقد وضحها رسول الله صل الله عليه وسلم كيا جاء فى الحديث 
الشريف + 


عن المغيرة بن شعية قال : كسفت الشمس عل عهد رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يوم مات إبراهيم » فقال الئاس : كسفت الشمس لوت إبراهيم ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم : « إن الشمس والقمر لا ينكسقان لموت أحد 
ولا لحياته فإذا رأيتم فصلرا وادعوا اله ,29 , 


(1) تير الفرآن العظيم للإمام اين كثير. 
(۲) روا البخاری 


شم ةالبكقاة 
٠٠١٠١‏ صوصنم 2+2 2+2 +2 0م 


القد قالوا ذلك تكرياً لرسول الله وابنه إبراهيم » ولكن الرسول يريد أن يصحح 
للناس مفاهيمهم وعقائدهم . وكذلك عندما لفظت الأرض « محلم » حتى لا يفتتن 
أحد ولا يقولن أحد.إن كل من لا تلفظه الأرض هر حسن العمل » فهئاك كفار 
كثيرون قد دفنوا ولل بلفظوا . لذلك فال رسول الله : إن الأرض قبلت من هو شر من 
« محلم » ولكن الله أراد أن يمظ الناس حتى لا بعردوا اثلها » ولو لم يقل ذلك ٠‏ فاذا 
كان يحدث ؟. قد تحدث جزة قليلة فى جزئية ولظن الناس وقالوا : إن كل من ل 
تلفظه الأرض فهو حسن العمل ء ولكان أبوجهل فى حال لا باس به » وكذلك 
الوليد بن ١‏ لكن الرسول صل الله عليه وسلم بضع مثل هذه الأمور فى 
وضعها الصحيح ؛ لذلك قال : إن الأرض تفبل من هو شر من « حلم ٠‏ » ولكن 
الله أراد أن يعظ القوم آلآ يعودوا(" . 


١‏ ياأا الذين آمنوا إذا ضريتم. فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولو لمن ألقى إليكم 
السلام لست ؤمتا . 


وعل ذكر ذلك فال لى أخ كريم : كنت أسمع إحدى الإذاعات وأخطارا وقالوا ( فتشتوا) 
بدل من ( فتينوا ) فى قرله الحق 


د +3 يكنز 


(من الآية 5. سورة الحجرات) 

وأقول : هذه قراءة من القراءات . رالعانى دائياً ٠‏ فو ثيين » معناها 

« طلب البيان ليتثبت » . ونعرف أن القرآن قد نزل على سبعة أحرف . وكتابة 

وبغير شكل » وهذا حال غير حالنا ؛ حيث نجد الحروف قد 
تم تشكيلها بالفعحة' والضمة والكسرة . 


ونحن نعرف أن هناك حروفاً مشتبهة الصورة . ف «الباء » تتشابه مع كل من : 
ء الياء ؛ ‏ وال« نرن» واله تاء» وال ذ ثاء» » وم تكن هذه النقط موجودة » وم نكن 
هذه العلامات موجودة قبل الحجاج الثقفى » وكانوا يقرأون من ملكة العربية ومن 


)١(‏ رياه أحد واين جرير 


قلعن 


2 10010059452: OOO 
نتبينوا» من تتكون ؟ تتكون من : الدفاء» ولم‎ ٠ : تلقين وانباع للرحى » ولذلك‎ 
يحدث فيها خلاف. وال و تاء » وبقية الحروف هى الو باء» وال دياء»‎ 

وال نون » . 

وكل واحدة من هذه الاحرف تضلح أن تجعلها « تثبنوا » بوضع النقاط أو تجملها 
« تبينوا » إنه خلاف فى النقط . ولو حذفنا النقط لقرأناها على أكثر من صورة » 
والذى نتبعه فى ذلك هو ما ورد عن الوحى الدى نزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

رلذلك عندما جاءوا بشخص لم يكن يحفظ الفرآن وأحضروا له مصحفاً ليقرا 


ها فيه فقال : ( صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة ) 


رلم يحدث خلاف فى اله صاد» ولكن حدث خلاف في ال هباء» فهى صالحة 
ا أو نونًا » وكذلك « الغين ٠‏ يمكن أن تكون « ينا » وقراءة هذه الآية فى 
قراءة و حفص » + 


ا 
حن من اة 


رمن الآية ٠۴١‏ سورة البقرة) 
وعندما قرآها الإنسان الذى لا يجيد حفظ القرآن قال : ( صنعة الله ومن أحسن 
من الله صنعة ) . والمعنى واحد 


ولكن قراءة القرآن توقيفية » واتباع للوحى الذى نزل به جريل - عليه السلام - 

من عند الله على رصوله ‏ صلى الله عليه وسلم . ولا يصح لاحد أن يقرأ الفرآن 
حسب ما يراه وإن كانت صورة الكلمة تقبل ذلك وتتسع له ولا تمنعه » ولذا قالوا : 
أن للقراءة الصحيحة أركانا هى : 
١‏ أن تكون موافقة لوجه من وجره اللغة العربية 
۲ أن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثانية . 
٣‏ ۔ أن يصح إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بطريق يقينى متواتر 
لا يمتمل الشك . 


ENE 
ORONO 2+ +5 0+ هم0‎ NO 
وهذه الضوابط نظمها صاحب طيبة النشر فقال ؛‎ 
وکل ماوافق وجه نحر وكان للرسم احثيالا يحنوى‎ 
وصح إنادا هر القسرآن فهذه الثلاثة الأركان‎ 
: وقوله تعالى‎ 


لق و 
+ أصيب يده من اسآ 
(من الآية ٠۵١‏ سورة الأعراف) 


هذه هى قراءة « حفص » وقرأ الحسن : ( قال عذابى أصيب به من أساء) . 
صحبح أن كلمة «أساء» وهى من الإساءة فيها ملحظ للمعنى » لكن 


القراءة الأخرى لم تبعد بالممنى . وعل ذلك فكلمة « فتبينوا » قرا مرة فتنبتوا » ومرة 
تقرأ « فتبينوا » . سواء فى هذه الآية التى نحن بصددها . أو فى الآبة التى يفول فيها 


الح : 
م ج جاک کسی کی ليوا 4 
من الآية ١‏ سورة الحجرات ) 
وذ التبين » القصد منه التنبث ء والتين يقتضى الذكاء والفطنة قبرى ملامح إمان 
من ألقى إلبه بالسلام : 


این قتان 
7 من الآية 44 سورة الساء) 

فلمسلم يجب أن يفطن كيلا ياخذ إنساناً بالشبهات . ولذلك نجد النبى يحزم 
الأمر مع أسامة بن زيد الذى قتل واحداً بعد أن أعلن هذا الواحد إسلامه : فقال له 
البى صل الله عليه وسلم : ( فكيف بلا إله إلا الله . هل شققت عن قليه) © 


وبقول أسامة للرسول : لقد قال الشهادة ليحمى نفسه من الموت «وتكون 
الإجابة : هل شققت قلبه فعرفت » فكيف بلا إله إلا الله ؟! فلقول: لاإله إلا الل > 


دا 
5+ج 2+0 +0000 +00 إودرهت 
وقد روى أن الذى نزلت فيه هذه الآية هو محلم بن جنامة ء وقال بعضهم : 
أسامة بن زيد » وفيل غير ذلك . عن ابن عباس رضى الله عنما « ولا تقولوا لمن الق 
إليكم السلام لست مزمنا » وقال : كان رجل فى غنيمة له فلحقه المسلمون فقال : 
السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته » فآنزل الله فى ذلك  :‏ ولا تقولو! لمن ألفى 
إليكم السلام لست مؤمنا 2076 


وأهل العلم بالله يقولون : نجاة ألف كافر خير من قتل مؤمن واحد بغير حتق . 


وجاء فى بعض الروايات الأخرى أنه المقداد » وذلك فيا رواه البزار بسنده عن 
ابن عباس رضى الله عدهه| قال : بعث رسول الله صل الله عليه وسلم سرية فيها 
القداد بن الأسود فلا أتوا القوم وجدرهم قد تفرقوا وبقى رجل له مال كثيرلم يبرح » 
فقال أشهد أن لا إله إلا الله ء وأهوى إليه المقداد فقئله فقال له رجل من أصحابه : 
أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله ؟ والله لأذكرن ذلك للنبى صلى الله عليه وسل 
فليا قدموا عل رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله : 
لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال : ادعرا فى القداد 
لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا ؟ قال : 
إذا ضريتم فى سبيل الله ۲ 


« ياأيها الذي آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحباة الدنياء ود القى إليكم السلام » يعنى جاءكم 
مستسلما » أر قال تمية المسلمين » وليس من حق أحد أن يلقى الاتهام بعدم الإيمان 
على من جاء مسلياء آر يقول بتحية الإسلام . 


ركلمة « عرض » إذا ما سمعناها . فلنملم أنبا فى المعنى اللغرى : كل ما يعرض 
ويزول ولیس له دوام أو استقرارأو بات . ونحن البشر أعراض ؛ لأنه ليس لنا دوام 
أبدا » ويقال : إن الإنسان عرض إذا ما قاس الواحد منا نفسه بالنسبة للكون ؛ لآن 


)١(‏ دياه البخارى 
1١‏ ) دياه اليزار 


ہہ ہہ 


ا 
ODRRHODORODODM ORONO‏ 
الكون لا يتم 
ويزرك . 
والعرض بالنسبة للإنسان أن الواحد هنا قد برى نفسه صحيحاً أو سقياً > هنا 
تكون الصحة عرضا ركذلك الرض » وكذلك السمئة والنحافة ء ولون البشرة إذا 
ما لوحته الشمس قد يتغيرمن أبيض إلى أسمرء وكذلك الغنى والفقر . وكل شىء 
يكن أن يذهب فى الإنسان ويجىء هو عرض بالنسبة للإنسان » ويكون الإنسان 
جوهراً بالنسبة له . فإذا قسنا الإنسان بالنسبة إلى ثابت عنه » قالإنسان عرض » 
فهذا أمر نسبى ء وال فكل شیء عرض » وکل غىء زائل ١‏ ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام » . 


على الإنسان ؛ فالكون كله الذى نراه هو عرض وسياق يوم 


« ولا تقولوا لمن الفى إليكم السلام لست مؤمنا تبتخون عرض الحياة الدنيا» . 
وعرضص الياة الدنيا هنا هو أن بطمع القائل فيا يملكه الذى يلقى السلام ٠‏ وقد 
يكون عرضن الحياة الدنيا ‏ هنا هو كبرياء نفس الإنان عددما ينتقم من إنسان بينه 
وبينه إحن أو بغضاء 


وعندما نجد كلمة و عرض » وهذا العرض فى ٠‏ الحياة الدنيا» تفهم ‏ إذن ‏ أنه 
عرض فيا لا قيمة له . ولذلك نجد الشاعر يعبر عن مشاعر الإنسان حينما يحزن 
لفقدان ثىء كان عنده » ويثمى الإنسان أنة هو شخصياً معرض للموث » أى 
للذهاب عن الدنيا فيفول : 
تبى ”الى الكت لات اة 
لعي ای كلق كر ا كنبا 
وكذلك عرض الحياة الدنيا . ونفهم كلمة « دنيا » على أساس الاشتقاق » فهى 
من ٠‏ الدنو» ومقابله « العلو» ويقابل ٠‏ الدنيا؛ هو « العليا ؛ . ومن بم عرض الحياة 
الدب التقويم الصحيح فهو يلك الذكاء والحكمة والفطنة ۽ لذلك لا يأخيذ هذا 
العرض عن سيقتله عندما يلفى إليه بالسلام ؛ لأنه يستخدم البصيرة الإيمائية وياد 
الحياة الدنيا من خلقها . والعاقل حتى لو أراد الحياة الدنيا فهو يطلبها من صاحب 
الحياة كلها . ولا بأخذعا من إنسان مغله , فالحياة الدنيا لا تتفعه ؛ بدليل أنه معرض 


ANDORONOMONOMOO 


« تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم والحق سبحانه وتعالى ساعة 
يخاطب التفس البشربة التى خلفها ء ويعلم تعلقها بالأشياء التى تنفعها أو تطيل 
نفعها . مثال ذلك : أن الإنسان يكون سعيداً إذا ما ملك غداءه » وتكون سعادته 
أكثر إذا امتلك الغداء والعشاء ٠‏ ويكون أكثر سعادة واطمئنانا عندما يملك فى مخزن 
طعامه ما يقيته شهراً أو عاماً »> ويكون أكثر إشرافاً عندما تلك أرضاً يأخذ ما 
الرزق » ريمتلكها أولاده من بعده . 


لإنسان > لنفسه . ويحب امتداد حياته فى غيره » ولذلك يحزن 
الإنسان عندما لا يكون له أولاد ؛ نهر يعرف أنه ميت لا حالة » لذلك فهو يتمنى أن 
تكون حياته موصولة فى ابنه » وإن جاء لابنه ابن وصار للإنسان حفيد فهو يسعد 
أكثر ؛ لاٹ ذكره يوجد فی جيلين . ونقرل لخل هذا تفرد ال ا 
ألف جيل » لكن ماذا عن حالتك فى الآخرة » ألا تنشىء ولدك على الصلاح حتى 
يدعو لك ؟ 


رلذلك يفاجىء الحق النفس البشرية التى تيفو إلى المغائم » ويكشفها أمام 
صاحبها. فيان بالحكم الذى يُظهر الخواطر التى تمول فى النفس ساعة سباع 
الحكم . وعندما أراد سبحانه أن يحرم دخول المشركين البيت الحرام » وسبحانه يعلم 
خفايا النفوس ؛ لأن المشركين حين يدخلون البيت الحرام بتجاراتهم وأمواهم إنما 
يدخلون مكة من أجل موسم اقنصادى يبيعون فيه البضائع التى يعيشون من ريعها 
وربحها طوال العام . وساعة بحرم سبحانه دحول المشركين إلى البيث الحرام ٠»‏ يعلم 
أن أهل الحرم ساعة يسمعرن هذا الحكم سيتذكرون مكاسبهم من التجارة » فقال : 
اا لمش ركو تج فلا يق ربوأ اله الْمَْجدَ ارام بعد مهم مدا 4 
من الآية .94 سورة التوية) 
وقبل أن يقول أهل الحرم فى انفسهم : وكيف نعيش ونصرف بضائعنا؟ ۽ يتابع 
سبحانه : 


بو إن فم یل وف ينيك لله من قَضْلهة 4 


( من الآيذ ۲۸ سورة الترية) 


اال 
ODHODHORODEDEO‏ وحص ح وحصت 
وبذلك يكشف المق أمام التفوس خراطرها الدئينة ؛ فهو العليم بأن الحكم 
ساعة ينزل ما الذى سبحدث فى أذهان سامعيه ؛ فهو خالفهم » ولذلك فلا أحد له 
من بعد ذلك تعلين ! 


وفوله الحق : إن عرض اللياة الدنيا » ينطبق فى كل عصر وى كل زمان . 
ويقول الحق بعد ذلك ء فعند الله مغانم كثيرة» . قسبحاته الرزّاق الوهاب . 
ولقلك أنا أحب أن يزين الناس أماكتهم ومساكهم بلوحات فنية مكتوب عليها : 


$ انع اة قوف ينيك آل من قض» 


رمن الآية 1۸ سورة التوية ) 


وكذلك قول الق : 


عون عرص الب لديا 


رمن الآية 44 سورة التساء) 


لعل ذلك يمس قلوب من بيدهم الأمر . فيلتفتوا إلى الله . وبعد ذلك يقول 
الحق : « كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون 
خبيراء , 

وق هذا دعرة لان ير من نزل فيهم الفرآن بتاريخهم القريب ويسترجموا 
عاضيهم » فلماذا يتهم المسلم أخاه الذى يلقى السلام بأنه مازال كافراً ولا يفكر أن 
اللى الى ال السا م نات يست إسلامه ين اقل لايم كفلل » رکا السلم يمر 
0 الخالة عند بداية الإسلام ؛ كان المسلم يسثر إسلامه عن أهله الذين كانوا 
. وكان المسلمون الأوائل فلة مستذلة تدارى إبمانها » قهل سلط الله عليهم 
ل التفتيش على النوايا ؟ إذن فمثلم| حدث لكم قدروه لإخوانكم 


٠‏ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم » والح يمن عليهم بأنيم صاروا أهل رفعة 
بكلمة الإسلام » وصار المسلم منهم يمشى عزيز الجانب ولا يجرؤ واحد أن يوجه إليه 
أى شیء . ویاتی سبحانه هنا بكلمة «فتبينوا» مرة أخرى بعد أن قالما فى صدر 


الآية وكان مقصوداً بها ألا يتل مسلم إنساناً الى السلام لمجرد أن المسلم يفكر فى 


تل 
وم 0٠ج‏ 0٠و00‏ وص ص محص حون حوره 
المسألة الاقتصادية » وها هوذا يعيد سبحاته كلمة « تبينوأ ؛ ٠‏ لقد جاءت أولاً كتمهيد 
للحيثية » وهى قوله : « تبتغون عرض الحياة الدنيا » وتأق هاهنا نتيجة للحيثية 
« فتبينوا إن الله كان با تعملون خبيرا» . 


وسبحانه حين يشرع لا یشرع عن خلاء » لكنه خبير بكل ما يصلح النفس 
الإنسائية » ولا يمتفدن أحد أنه خبلقنا ثم هدانا إلى الإيبان خذلنا فى نظام الحياة » 
وأعطانا الهج لتكون تموذجاً . وليرى الئاس جميعاً أن الذى يجيا فى رحاب 
بين له الدنيا . 


« إن الله كان با تعملون خبيراء . كان الحق يقول : إياك أن تسر بلباقنك شيئاً 
وتخلع عليه أمرا غير ه هو الرقيب عليك والحسيب ٠‏ 7 
ويعلم المسألة من أوها إلى آخرها. . فالذى قتل إنساتاً ألقى إليه السلام ء لم يقتله لأنه 
م لم۰ ولكن لان بينها إحناً وبغضاء » وعليه أن يعرف أن الله علوم بما فى 
النفوس . 


ويريد الحن أن يثبت المؤمن من نفسه حون يوجهها إلى قتل أحد يشك فى إسلامه 
أو فى يانه » وحسبه من التيقن أن يبدأه صاحبه بالسلام » ويُذَكر الحق سبحانه 
المؤمنين بأنهم كانوا قبل ذلك يسعخفون من الناس بالإيمان وكانوا مستترين , 


فإذا كنتم أا المؤمنون قد حدث لكم ذلك فاحترموا من غيركم أن بحصل منه 
ذلك » وثقوا ام الثقة أن الله عليم خبير» لا يجوز عليه سبحانه - ولا يخفى عليه أن 
يدس أحدكم الإحن النفسية ليور قتل إنسان مسلم كانت بينه وبين ذلك السلم 


عداوة . 


وبعد أن تكلم الحق عن قتال المؤمنين للكافرين » وبعد أن تكلم عن تحريم قتل, 
المؤمن الممؤين حتى لا يفقد المؤمنون خلية الإيمان » بل تكون حياة كل مؤمن خبراً 
اللحركة الإبمانية فى الأرض » لذلك علينا أن نحافظ على فرد مؤمن لأنه 
سيساعدنا فى اتساع الخركة الإيمانية » فإن حدث أن قتل مؤمن مؤيناً خطأ . فقد بين 
سبحانه رتعالى الحكم فى الآية رقم 41 من سورة النساء . 

ہے 


0090-0949-2200 


وبعد ذلك أراد الح سبحاته وتعالى أن يبين الفارق بين من قعد عن الجهاد فى 
سيل الله ومن جاهد فقال سبحانه : 


چ لتو ىالقوذوكينالمؤمنيَ د لار 
2 هئ ف تیل ائ اتل واش س 
ألْمجَهِدنَ الوم راش كل الور درب 3 
ا رتللا توي عل القوي 
ییا چ 


وفله الآية قصة . . راقتناص الخواطر من هذه القصة بتطلب بقظة تعلمنا كيف إخاطب 
الحق خلقه . فقد حدثنا سيدنا زيد بن ثابت وهو الامون على كتابة وحى رسرل 
الله . وهو المأمرن على جمع كناب الله من اللخاف''2 رمن العظام ومن صدور 
الصحابة » حدثنا فقال : 


- كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه رسلم » ففشيته السكينة -وهذه كانت دايا تمیق 
نزول الوحى على رسرل اله-فرقعت فخله عل فخلى حتى خشيث: أن لرْضها . 


أى أن فخذ رسول الله كانت ثقيلة . 


والوحى ساعة كان ين رسول اللہ صل الله عليه وسلم رما كان يصنع فى کماریة 
رسول الله تأثيرا مادياً بحيث إذا كان على دابة عرف الناس أنه يوحى إليه ؛ لآن 
الدابة كانت تئط تحته فإذا كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخ 


زع الف : حجار يض رقق » راحدها فة 


انا 
صمح صمح ٠ت‏ +2 2+2 2٠ج 0117١‏ 1ه 
ازيد بن ثلبتاء فلابد أن يشعر سيدنا زيد بثفل فخذ رسول الله رقد جاءه الوحى . 
21 ى - أى تصيبها بالدّق الشديد أو الكسر . 
فليا ری عنه قال اكتب ٠‏ لايسترى القاعدرن من للؤمنين والمجاهدون ففال سيادنا ابن أء 
مكتوم . وكان - كا تعلم ‏ ضريراً مكفوف البصر قال : ذكيف بن لا يستطيع الجهاد من الؤمنين 
يا رسول الله ؟ 


من ابن أم مكتوم » لأنه فهم موقفه من هذا القول » ومن أنه 
ابعر ب وعلم أنه إن كانت الآية ستظل على هذا فلن يكون مستويا مع 
من جاهد , وهذا قال قولته اليقظة : فكيف بن لايستطيع ذلك يارسول الله ؟ 


فاخذت رسول الله السكينة 
« لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر رالمجاهدرن 


ثم سرى عنه ء فقال لزيد بن ثابت : اکب 
ديل ا 


فكانها نزلت جواباً مطمعاً لمن لا يستطيع القتال مثل ابن آم مكتوم .ولفائل أن 
يقول : وهل كانت الأية تنتظر أن يسندرك ابن أم مكتوم ليقول هذا ؟ 


ونقول ؛ إن الحق سبحاته وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حين يتلقى كلمة من 
الله أن يتدبر ويتبين موقعه من هذه الكلمة ؛ فإذا كان ذلك حال سيدنا ابن أم مكتوم 
فيا سمع رسول الله عن ربه فهر يعلمنا كيف نستحضر دوونا من أية قضية نسمعها . 
اح اا ل ا ات الحق من 


وقال زيد بن ثابت : فكتبتها . 


إنها الدقة فى أداء زيد بن ثابت لتدلنا على صدق الرواية » فحين يكتب أولا 
« لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدرن » ألا تلتصق كلمة « والمجاهدون » 
بكلمة « المؤمنين » فإذا زاد الحن سبحانه رتعالى « غير أولى الضرر» فأين تكتب ؟ 


كأن زيد بن كان عليه أن يقوم بنصغير الكتابة ليكتب « غير أولى الضرر ‏ 
بين كلمة ١‏ من المؤمنين ه وكلمة « المجاهدون » . قال سيدنا زيد بن ثابت : لقد 


TMD‏ صمح وم 0٠ج‏ ص منص ح مح صحمصه 
نزلت « غير أولى الضرر » وحدها وكاق أنظر إلى ملحقها عند صدع الكتف ‏ فقد 
كانوا يكتبون على أكناف العظم ‏ والكتف التى كتب عليها سيدنا زيد بن ثابت كانت مشروخة 
وكانت هذه علابة بها . 


ويريد الحنى بذلك أن ينبه المؤمنين إلى أنهم حين يتلقون كتاب الله يجب أن يتلقوه 
بيقظة إهانية بحيث لا نسمع آذانهم إلا ما يمر على عفوهم أولاً ليقهم كل مؤمن موففه 
مها . وغر الآبة على قلوبهم ثانية لتستقر فى ذاتهم عقيدة . 


كذلك كانت قصة زيد بن ثابت وابن أم مكتوم والوحى فى هذه الآية : 
« لا بستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى: الضرر والمجاهدرن » . 


وهناك حالات بأتق الفعل فلا يصلح له فاعل واحد بل لابد له من اثنين . . مثال 
ذلك عندما تقول : تشارك زيد وعمرو . وعندما نصف لاعبى الكرة » نجد من 
يتلقف الكرة واحدأ بعد الآخر » فنفول : تلقف اللاعبون الكرة رجلا بعد رجل . 


وعندما يقول الحق : د لا يستوى ٠‏ فهذا يدل على أن هناك شيئين لا يتساويان » 
فأيما غير المساوى للآخر ؟ . كلاهما لا بتساوى مع الآخر . ولذلك يكون الاثنان فی 
الإعراب «فاعلا» » فلا يسارى المجاهدون القاعذين ولا يساوى القاعدون 
المجاهدين ؛ لأن كلا مثا فاعل ومفعول 


وعندما نقول : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين » فيا هو مقابل « القاعدين » فى 
الابة الكرية ؟ إنه « المجاهدون » » لكن المقابل فى الحياة العادية لل « القاعدين » هو 
« القائمون ٠»‏ ومقابل « المجاهدين » هو وغير المجاهدين » . وبذلك كان من 
اللمكن القول : لا يستوى القاعدون رالقائمرن » أو أن يقال : لا يسنوى المجاهدون 
وغير المجاهدين . فيا الحكمة فى نجىء القاعدين والمجاهدين ؟ 


إن لحن يريد أن يبين أنه فى بداية الإسلام كان كل مؤمن حين يدخل الإسلام 
يعتبر نفسه جتديا فى حالة تأهب ٠‏ وكانوا دائ على درجة استعداد قصوى ليلبوا النداة 
فوراً ؛ فا مسلم لم يكن فى حالة استرخاء » بل فى تأهب وكأنه واقف دائ ليلبى 


حعت ح وحص حهت تمت حوص نت وص حص نه ره 
النداء , وكأن القاعد هو الذى ليس من صغرف الؤمنين , ويبين لنا ذلك قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : ومن خير معاش الناس لمم رجل مسك عنان فرسه فى سبيل الله بطر على متته » كلم 
سمع ية أوفزعة طار إلبها ييتغى القتل وللوت مُظَانه . أورجل فى غنيمة فى رأس شعفة من هذه 
الشعف » أو بطن واد من هذه الأؤدبة بقيم الصلاة ريژنى الزكاة ويعبد ريه حتى يأنيه البقين » ليس 
من الئاس إلافى خير ١۲‏ . 


فإن لم يكن الؤمن متأهباً فهو قاعدء والقاعد - كيا نعرف ‏ هو فد القائم . 
والحق يقول : 
ف نَاذ ووأ er‏ 
رمن الآية ٠٠۴‏ سورة السام 
من هذا القول نعرف أن المقابل للقيام هو القعود . 
بى محدداً » فبعضنا يتصور أن القعود كالجلوس » 
د يكرن عن قيام » ران الجلرس يكرن عن 
الاضطجاع ٠‏ فيال : كان مضطجما فجلس . وكان قائما فقعد . 


وعندما يقول الحق هنا : « لا يستوى القاعدون من الؤمنين غير أولى الضرر» 
فالقعود مقابل القيام » فكأن المجاهد حالته القيام دائ » وهو لا يتتظر إلى أن يفوم » 
لكنه فى اننباه وإستعداد . ويوسع الحديث الشريف الدائرة فى مسئوليات المجاهد 
فيرسم صورة للمفاتل أنه عل أنم استعداد وعل صهرة الفرس ويمسك باللجام حتى 
لا تدمه أية مفاجأة . 


وهل كانت هناك مظنة أن يستوى القاعد والمجاهد ؟. لا » ولكن يريد الله أن 
يبين قضية إهانية مستورة » فيظهرها بشكل راضح لكل الأفهام . 
ونحن نقول للطالب : «إن من يستذكر ينجح ومن لا يستذكر يرسب » وهذه 


١ (‏ ) واه مسلم فى الإمارة رابن ماجه قى فتن ورواه أخد . ول الميعة ) هى الصوث عتد حضور العدو . ر( القزعة ). 
هى التبرضي إلى العدو . و( الشعقة ) هى على ايليل . 


١١٠١‏ صمح حم حوصحمه صمح حصحمصه 


مسألة بديهية » لكتنا نقوا حتى نجملها واضحة فى بؤرة شعور التلميذ فيلتفت 
لمسثولياته , 


وعندما يقول الحن : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون فى سبيل الله ؛ عل معنى ذلك أن عقلا واحداً فى زمن رسول الله كان 
يظن المساواة بين القاعد والمجاهد ؟ لا . ولكن الحق بريدها قضية إيانية فى بلاغ 
إياق من الله . ويعد ذلك يلفت الأنظار إلى صفة القاعدين الذين لا يستوون مع 
المجاهدين فيقول : « غير أولى الضرر» . والضرر هو الذى يفسد الشىء مثل 
المرضء وهذا ما يوضحه قوله الح : 


ا رةه 

فالضعف ضرر أخرج الإنسان عن مقومات الصحة والعافية » والمرض ضرر ‏ 
والذين لا يجدون مال ينفقرن منه » ولا الذي i‏ 
الرسول دواب تحملهم » فينصرفون وأعبغهم تفيض من الدمع حزناً لأنهم لا بجدون 
ما ينفقرن . وكان المؤمن من هؤلاء يحزن لأن رسرل الله لم يبد له فرسا أو دابة تنقله 
إلى موقع القتال : 


ولا ی ادن إذ 


فيض من القع رالا یدوا 


(سورة الثوبة ) 


لقد تولوا وأعيهم تفيض من الدمع . وكلمة « تولوا » هنا لها معنى كبيرء فلم 
يقل الحق : إن أعينهم تفيض من الدمع من غير التولى » هم لا يدمعون أمام 


E 
DIN DODO ODMR OOOO 


النبى » ولكنهم يدمعون فى حالة نوليهم » وهذا انفعال نفسى من فرط التأثر ؛ لأنهم 
لا يشتركون فى الفتال . وكلمة ١‏ تفيض » تدل على أن الدمع قد غلب عل العين 
كلها . نهم لا يصطنعون ذلك لكن الانفعال يغمرهم ؛ لآن الذى يتصنع ذلك 
يقوم بتعصبر عينيه ويبذل جهداً للمُراءاة » ولكن انفعال المؤمنين الذين لا يقاتلون 
يغلبهم نتفيض أعيتهم من الدمع . 
وهناك آية أخرى حدد فيها الحق الحالات النى لا يطالب فيها المزمن بالقتال : 
اليس عل الاح حرج ولاك الامج ترح لال التريض حر ون 


ل ووددة ردت ومعة قفوي O‏ 
يلع ال وسو حب مزع بن ی لات 4 
رمن الآية ١۷‏ سورة الفح ) 


هؤلاء ‏ إذن ‏ هم أولو الضرر 
« لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأمواهم وأنفسهم ٠‏ وماداموا لا بستوون فمن الذى فبهم يكون هر الافضل ؟. 


ذلك ما توضحه بقية الآية التى تحمل المقولة الإيمانية الواضحة : « فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأننسهم على القاعدين درجة ركلا وعد الله الحستى » . وسبحانه 
وعد الاثنين بالحسنى الإمانية ؛ لأن كلا ما مزمن » ولكن للمجاهد درجة على 
القاعد . وإن تساءل أحد : ولاذا وعد الله القاعد من أولى الضرر بالحسنى ؟ وهنا 
أقول : علينا أن ننتبه وأن نحسن الفهم والتدبر عندما نقرأ القرآن ؛ لأن الذى أصابته 
آفة فتاله منها ضرر » فصبر لحكم الله فى نفسه . آلا يأخذ ثواباً عل هله ؟ 


لقد أخد الثواب ولابد ‏ إذن ‏ أن يعطى الحق من لم يأخذ ثوابا مثله فرصة ليأخذ 
ثوابا آخر حتى يكون الجميع فى الاستطراق الإيمان سواء . لذلك يقول سبحانه : 
دوكلا وعد الله اخسن . 

والحسنى فى أرلى الضرر أنه أخذ جزاء الصبر على الصيبة التى أصابته » والذى لم 
يصب بضرر سيأخذ ثواب الجهاد » وبذلك يكون الجميع قد نالوا الحسنى من الله 
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ذ وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين عل القاعدين أجراً عظياً » 


وسبحانه يضع أجراً جديداً للقائم مجاهداً على القاعد » قفى صدر الآية جاء 
ب وهرجة ٠‏ أعل للقائم جامد وهنا ٠‏ أجر عظيم» ما تفسير هذا الاجر 
العظيم ؟. التفسير يحىء فى قوله : 


پا اس لق مرم ر ر Be‏ 
BF‏ درجت مله ومَفْوهٌ وة RSE‏ 
يسنا( 4 3 


فسبحانه قد أعطى لأولى الضرر درجة » وقضّل المجاهد فى سبيل الله على القاعد 
من غير أولى الضرر درجات عدة . وساعة نسمع كلمة «حرجة » فهى المنزلة » 
والنزلة لا تكفى فقط للإيضاح الشامل للمعنى » ولكن هى النزلة الارتقائية . أما إن 
كان التغير إلى منازل أخرى اقل وأدنى ٠‏ فنحن نقول : « دركاث » ولا نقول : 
ودرجات ۲ . 


ولكن عل الدرجات هى لكل المجاهدين ؟. لا ؛ لأننا لابد أن نلحظ الفرق بين 
الخروج من الوطن وترك الأهل للجهاد ؛ وعملية الجهاد فى ذاتها ؛ فعملية الجهاد فى 
ذاتها تاج إلى همة إهائية » ولذلك جاء الح بنص فى سورة التوبة : 
و د 8 
و م کلک َنم اميم ا ولا صب رلا 


َخْمَصَه في سَبِيِلالل لامك لكا يخبط الكقار واي اون من عدو 


كا ايب كلم به ل سح إن 'نضيع مالين و ولا 


ف مومه ودع 0 


ينففُونَ صو ولا بير ولا يمون وادًا إلا كنب لمم ليحر حرصم 


E 
RSG ee 6 
4 اه اخسن مَا يمون ی‎ 
.) (سورة الثوية‎ 
هنا يوضح ال حمق أنه لا يصح لأهل امدينة والأعراب الذين حوهم أن يتخلفوا عن‎ 
الجهاد مع رسول الله ولا يرضوا لأنفسهم بالسعة والدعة والراحة ورسول الله صلل‎ 
الله عليه وسلم فى الشدة والشقة » فكا ذهب إلى القتال يجب أن بذهيوا ؛ لآن‎ 
الثواب كبير» فلا يصيبهم تعب إلا وم عليه أجر العمل الصالح » ولا يعانون من‎ 
ولا بسيرون فى مكان يغيظ الكفار إلا وهم أجر‎ ٠ جوع إلا وهم أجر العمل الصالح‎ 
العمل الصالح . ولا ينالو من عدو ليلا إلا ويكتبه الله هم عمل صالحاً » قسبحانه‎ 
. يجزرى بأحسن ما كانوا بعملون‎ 


0 العلياء بحصر تلك العطاءات الربائية بسبع درجات » فواحد ينال الدرجات 
جميعا . وآخر أصابه ظمأ فقط'فنال درجة الظماً » وآخر أصابه نصب نأخذ حرجة 
لعب ان ای وثالث أصابته مخمصة » ورابع جع ثلاث درجات » وحامس 


جع كل الدرجات . 


وعندما نقوم بحساب هذه الدرجات تجدها : للإصابة بالظماء امب - أى 
التعب ‏ الجوع » ولا يطأون موطثا بغيظ الكفار أى لا ينزلون فى مكان يتمكن فيه 
المسلمون ميم وييسطون سلطائهم عليهم ٠‏ والمقصود الحصن الحصين عند الكافرء 
اليل : بالعدو » النفقة الصغيرة أو الكبيرة » وقطع أى واد فى سبيل الله » وهذه 
هى الدرجات السبع التى يجزى الله .عنها بأحسن ما عمل أصحابيا » كا فسرها 
العلياء » فمن تال الدرجات السيع فقد نال متزلة عظيمة » وكل مجاهد على حسب 
ما بذل من جهد . فمن المجاهدين من ينال درجة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو جس أو 
ست أو سبع درجات . وعندما نقرأ الآبتين معا : 


وى القع من الْمْؤْمنينَ ع ولي الطْرَرِوَالْمُجهدُنَ في ميال 
اریم ا قصل ا النجهدن بأنو م وتشيم عل القَعِدِىَ 


ا ال ركلا اجون تل اعد برا ي 


ا 
١٠00/‏ ججح +5 2+2 ODO ODDOD‏ 


والد وهس E‏ ديم 


© دربت هنا ونر ررعة ران الله غفورا رحبا دق 4 

سورة التساء) 

نجد أن الله برغب المؤمنين فى أن يكونوا مجاهدين » وان داز ماد كرون كلدم 
الله هى العليا . فإذا ما آمن الإنسان فلي 
مادام قد نفع نفسه بالإهان فلم لا 
الله أن یع كل مَنْ مسن الإيمان قلبه » وحتى ولو كان موجرداً فی مكاء EE‏ 
الكفار » فيدعوه لان يتخلص من التفاف الكفار حوله وليخرج منضماً إلى إخوته 
المؤمنين . وليشيع 0 e E ER‏ ولكن 


+9 ناد ل 
فك واا تفغ الا 1 راتكن 


ازاون سل ا 2 


تتو © چ 


هؤلاء هم الذين بظلمون أنفسهم بعدم الشاركة فى الجهاد وهذا ما يحدث هم 
عندما تقيض اللائكة أرواحهم . وه التو » معناه « القبض » ؛ فيقال ٠:‏ توفيت 
دی » أى قبضته مستوفياً . ويقال. توق الله الإنسان » أى قبضه إليه مستوفياً 
والقبض له آمر أعلى » وهو الحق . ومن بعد ذلك هناك موكل عام هو « عزرائيل » 
ملك الوت » وهتاك معاونون لعزرائيل وهم الملائكة . فإذا نسبت الوفاة فهى تنسب 
مرة الله ٠‏ فالله يتوقى : لأنه الأمر الآعلى . وتنسب الوفاة للملائكة فى قوله : 


حم مع عم حمحصح OND DUDO‏ 
کی به نل ار قزل 
وتنسب الوفاة إلى عزرائيل . 
مل يتف نه اتترت الى و و 


ومن الآية ١‏ سرية الأتعلو) 


(من الآية 1١‏ سورة السجدة) 

رإذا ما أطلق الحن هذه الأساليب الثلاثة فى وصف عملية الوفاة فهل هذا 
اختلاف وتناقض وتضارب فى أساليب الفرآن ؟ لا » بل هو إبضاح لراحل الولاية النى 
صنعها الله » فهو الآمر الأعل يصدر الأمر إلى عزرائيل » وعزراثيل يطلق الأمر لجنوده . 
وفى حياتنا ما بشرح لنا هذا امثل ‏ وله المثل الأعلى ‏ فالتلميذ قد يذهب إلى المدرسة بعد 
امتحان آخر العام ويعرد إلى بيته قاثلا : لقد وجدث نفمى راسيا » والسبب فى ذلك هم 
المدرسون الذين قصدوا عدم إنجاحى . 


ويرد عليه والده : المدرسون لم يفعلوا ذلك » ولكن اللوائح التى وضمتها الوزارة 

لتصحيح الامتحانات هى التى جعلتك راسباً . نيرد التلميذ : لقد جعلنى الناظر 
راسباً . وهذا قول صحيح ؛ لأن الناظطر بطبق القوانين الثى يمكم بمقتضاها على الطالب 
أن يكون ناجحا أر راسبا . وقد يقول التلميذ : إن رزير التربية والتعليم هو من 
جعلنی راسباً . وهذا أيضاً صحيح ؛ لأن الرزير يرسم مع معاونيه الخطوط الأساسية 
التى يتم حساب درجات كل تلميذ عليها ء نإذا قال التلميذ : لقد جعلتى الدولة 
رامباً » فهو قول صحبح ؛ لأنه فهم تسلسل التقنين إلى مراحل العلو المختلفة » 
وأى حلقة من هذه الحلنات تصلح أن تكون فاعلا . ومن عنا نفهم أن الحق سبحانه 
حين يقول : 


اتر الاش تي 


(من الآية 47 سورة الزمر) 
فهذا قول صحيح ء مثل قوله سيحاله : 
UE ELT)‏ 


رمن الآبة 1١‏ سورة السجدة) 
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ومثل قوله سبحانه : 


رمن الآية 1١‏ سورة الانعام ) 


كل هذه الأقرال صحيحة ؛ لاا تتعلق بمدارج الآمر 


توفاهم الملائكة ظالمى أنقسهم ٠»‏ والظلم هو أن تأتى لغير ذى الحق 
وتعطيه ما تلخد من ذى الح والظلم يقتضى ظاداً ومظلوماً وأمرا وق الظلم فيه . 
فكيف يكون الإنسان ظالاً لنفه رتتوفاء اللائكة عل ذلك ؟. لآبد أنهم فعلوا 
ما يستحق ذلك .فساعة تآتى للإنان الشخصية المعنوية الإمائبة بعد أن 0 بالله 
بالمخالفة . هنا يواجه صراعاً بين أمرين : مسثولية 
بية الإيمانية ل جا الهج من الله » ووازع النفس التى تلح عليه 
بالانحراف . ويدور ما هو أشيه بالحوار بين المسئولية الإمائية ووازع النفس الملح 
بالانحراف . وعندما تتغلب النفس الإيمانية يعرف الإنسان أن نفسه صارت مطمئنة 
وسعيدة + ويقرل لنفسه : إنك إن طاوعت وازع الانحراف تكن ند حققت شهوة 
عاجلة ستكوى با فى آخر الأمر ‏ وأنت برفضك للشهرة نكون قل أنصفت نفسك . 
ولو طارعت شهونك العاجلة تكون قد ظلمت نفسك 


ومثل ذلك يحدث فى حياتنا العادية": عندما تدلل الأم أبتها بيت يطلب منه وائده 
الاستذكار ويحاول أن يردعه ليقوم بمسئوليته الدراسية » إن هذه الأم تظلم اينها» 
وكذلك يعطينا احق فكرة عن الصراع بين الشخصية الإيمانية والنفس الانحرافية الى 
تريد الموى فقط فيقول : 
اع a AR e‏ ره 


عل وائ بم نبا أب *ادم بلحي إذ قرب هرانا كفل من أحدها ول يقل من 
لتر تال انك قال نما لمن ج 4 


( سورة الائدة) 
هنا يقول هابيل لقابيل : 
- ولاذا تفتلنى ؟. إننى لست أنا الذى تقبل القربان ولكن الذى تقبله هو الله 
فا ذنبى ؟. 


HE 
ON جج نج‎ 002402220252+: 


ويأق بعد ذلك الحوار : 


a 


يبيط بی لاقف إن أ ارب 


( سورة الائدة) 


ولنلتفت إلى هذا القول الحكيم : 


قلات تن قل لیو 
رمن الآبة ٠١‏ سورة الاقدة) 
كأن هناك صراعاً قابيل بين أمرين ١‏ اقتل » وه لا تفتل » » النفس 


0 
: دلا تفتل » والنفس الشهوانية تقول : « بل عليك أن تقنل » . 


ود 


النفس الشهوانية عندما طوعت له قتل أيه » ومهدت له ذلك 
ضاعت الغضب صار من النادمين ء ثم بدأت 
وتتضح . ويبعث الله غراباً يبحث ويحفر فى الأرض ليوارى جلة غراب 


قال قابيل : 
راپ كوي ر ی 
هن الآية ۳١‏ سورة المائدة) 
5 0 5 
وهكذا نرى أن ظلم النفس هو أن نخالف ما شرع الله للنفس لينفمها نفعاً أبدياً 
مستوفياً ٠‏ ولكن النفس قد تتدقع وراء حيها للشهوات رتمنيها للنفع العاجل الذى 
لا خلود له. وعندما يحقن الإنسان هذا التفع العاجل لنفه فهو يظلم تفسه . 


« إن الذين توفاهم الملانكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم » إذن فاللائكة تال 
ظالی أنفسهم : ١‏ فيم كنتم » أى فى أى شیء كنتم من أمر دينكم ؟ والاستفهام هنا 
للتوبيخ والتفربع أى اذا ظلمتم أنفسكم ؟ ولاذا لم تفعلوا مثليا فمل إخوانكم 
وهاجرتم وانضممتم لمركب الإيمان ومركب الجهاد ؟.. ولاذا ظللتم فى أماكنكم 
محجوزين ومحاصرين ولا تسنطيعون الحركة ولا نستطيعون الفكاك ؟ وتكون إجابة 
ہے 


HONE 
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الذين ظلموا أنفسهم : « قالوا كنا مستضعفين فى الارض » . وبالله عندما يحكى 
لنا الله هذه الصورة التى تحدث يوم القيامة فهل سيكون عندنا وقت للاستفادة 
منها؟. طبعاً لا؛ لأنه لن يكون لنا قدرة الاستدراك لنصحح الخطا . 


والحق حين يقص علينا هذا المشهد فذلك من لطفه بناء وتنبيه لكل منا : 
احذروا أن يأق موقف ويحدث فيه ما أرضحته لكم ولن يستطيع أحد أن يستدرك 
الحياة ليصنع العمل الطيب . وعلى كل منكم أن يبحث أمر نفسه الآن . 


١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنسم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض » وكلمة « كنا مستضعفين فى الأرض » تفيد أن نوما استضعفيهم » أى أنهم 
م يكونوا قادرين عل الخروج والهجرة ولا يعرفوث السبيل إليها » وخافوا على أموالهم 
وديارهم » والقوم الذين استضعفرهم قالوا لهم : إن خرجتم لا تاخذوا شيئاً من 
أموالكم . ا ا ا وهنا تقول الملائكة ما يفيد أن هذا 
الكلام لا بليق ولا ينفع » تقول اللائكة : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيهاء . 

وكأن هذا تنبيه آحر » وإعلان أن مثل هذا الفول ومثل تلك الحجة لا قيمة لا + 
لان الذى يمسكه مكانه وماله دون الله إنما هو من وضع وربط يقينه بالاسباب . أما 
الذى يضع منهج الله فوق مكانه وولده وکل شىء فهذا هو الذى وثن بالله لآنه هو 
المسبب وهو مائح وبعطى الأسباب . 


« ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » وهذا الفول على لسان الملائكة قادم 
من الفاتون الأعل » فقد خلق الحق الخلن جيعا وأسكتهم فى الأرض » وهذه 
الأرص ليست لأحد دون أحد . فمن يضق به مكان فليذهب إلى مكان آخر . 


وإذا كان الإنسان من ظلمه وجبروته وعثره قد صلع تحدبدا للمكان . فلا ينتقل 
إنسان من مكان إلى مكان إلا بعد ساسلة طويلة من التعقيدات التى تعول دون 
الانتقال من مكان إلى مكان , فذلك منافضة لقضية الخلافة في الأرض ؛ لأن الخلافة 
لم توزع كل جماعة على أرض ما . ولكن الإنسان » كل إنسان خليفة فى الآرض كل 
الأرض » مصداقاً لقول الحق : 


hS 
ات‎ 


ازس رتا فاو 4 
(سورة الرحمن ) 
فقد جمل الله الأرض متضعة مسخرة مذللة للإنسان » والأرض هى أى أرض » 
والانام هم كل الأنام . وإن لم يتتبه العالم إلى هذه القضية وتبعلها قضية كونية 
اجتهاعية » سيظل العالم فى فساد وشقاء . فالذى بجعل الحياة فى الأرض فاسدة هو 
خروج بعض الآراء التى تقول : إن الكثافة السكانية تمنع أن نجد الطعام لسكان لد 
ما . يقولون ذلك فى حين أن أرضاً أحرى ممتاج إلى أيد عاملة » ولذلك نجد أن 
البشرية أمام وضع مقلوب ٠‏ فارض ئی بلا تماج إلى اناس . وأناس فى بلاد 
يمتاجون إلى الأرض . 


ومن الواجب أن تسيح المسألة فتاخذ الارض التق بلا رجال ما تحتاجه من ال 
من البلاد التى لا أرض فيها . وهذا الضجيج الذى يعلو فى الكون سببه أنه يوجد فى 
کون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض » فإذا ما ضاق مكان بإنسان قله أن 
يذهب إلى مكان آخر » ولو كان الأمر كذلك لسعدت البشرية » ومن ينقض هذه 
القضية فعليه أن يعرف أنه يأخذ الخلافة فى الأرض بغير شروطها » فالذى يفسد 
الأمر فى الأرض أن الإنسان الخليفة فى الأرض نسى أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلاً فى 
الكون . ومادام قد اعتبر نفسه أصيلا فى الكون فهذا هو الفساد : 
دي سي E‏ کر فد غقوم 
ا ا 
r HEEE‏ ادي يعر تم 0 2 e sR E‏ 2 
ELDER‏ برأ فيا اوك مأوهم بهم وسآعث 
مصيًا وه »* 


(سورة السام 

إذن ٠‏ فإن أقام الإنسان على ضيم ولم يعمل فكره وعقله وم يطرح قضية الكون 

أمامه ليرى الأرض الى تسعه فيهاجر فيها فعليه أن يعرف أنه مهدد بسوء المصير ؛ 

لان الله قد جعل له الكون كله ليكون فيه خليفة . نّا الذين سوف ينجون من هذا 

العقاب ومن تعنيف الملائكة لهم ساعة الوفاة فهم من يقول عنهم الممق فى الآبة 
التالية : 


N 
OQOODIODHOCHODODO DIO 0٠0ه‎ 


8 إِلَاانمسَتَصْمَوتم كلجال السا وان 
یمود ا یي5 @ چ 


وعلينا أن نعرف أن هناك ن « مستضعف دعوى ‏ ومستضعف حقيقى » + 
فهناك مستضعف قد قبل استضعاف غيره له وجعل من نفسه ضعيفاً. هذا هو 


« مستضعف دعوى » 

أما « المستضعف الحفيقى » فهو بن هزلاء الذين مجددهم الحق : 

و إلا الستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يدون 
سیا . هؤلاء هم المستضعفون فعلاً حسب طبيعة عجزهم من الرجال والنساء 
والرلدان , 


هل الولد من الولدان يكون مستضعفاً ؟ نعم ؛ لآن الاستضغاف إما أن يكون 
طارثاً وإما أن يكون ذاتياً ؛ فبعض من الرجال يكون ملوك لغيره ولا يقدر على 
التصرف أو الذهاب » وكذلك النساء ؛ فالرأة لا تستطيع أن تمثى وحدها رتحمى 
نفسهاء بل لا بد أن يوجد معها من بحميها من زوج أو حرم لما » وكذلك الولدان ؛ 
لأنهم بطيعتهم غير مكلفين وهم بذلك يخرجرن عن نطاق التمنيف من الملائكة ۽ 
لام لا يستطيعرن حبلة ولا تدون سبيلا . 


وهذه دقة فى الآداء القرآنى » فالإنسان مكلف بالخروج عن ظلم غيره له ولو 
بالاحنيال » والاحتبال هو إعيال الفكر إعمالاً يعطى للإنسان فرصة أكثر ما هر متاح 
له بالفعل . فقد تكون القوة ضعيفة . ولكن بالاحتيال قد يوسع الإنسان من فرص 
القوة . ومثال ذلك : الإنسان. حين يريد أن يحمل صخرة » قد لا يستطيع ذلك 
بيديه » لكنه أن يأق بقضيب من الحديد ويصنع منه عتلة ويضع تخت العتلة عجلة ء 
ليدحرج الصخرة » هذه هى حيلة من الحيل » وكذلك السقالات الى نبنى عليها » 
إنها حيلة . 
والذى قام ببناء الهرم » كيف وضع الحجر الأخير عل القمة ؟ لقذ فعل ذلك 
لمكتاك حا وورحا لاا راجيا ی 


ححوه ح»22 020090596009402 ON‏ 
بالحيلة ‏ والذى جلس لينحت مسلة من الجرانيت طوها يزيد على العشرة الأمتار؛ 
ثم نقلها وأقامها.إنّه فعل ذلك بالحيلة , فالحيلة هو فكر يعطى الإنسان قدرة فوق 
قدرته على المقدور عليه » كذلك معرفة السبيل إلى الهجرة . وكانت معرفة الطرق إلى 
المجرة من مكة إلى المدينة فى زمن رسول اله تحناج إلى خبرة حتى بتجنب الواحد منهم 
الفازات والمتاهات » وحينها قام الرسول بالهجرة أحضر دليلا للطريق » وكان دليله 
كافراً » فلا تانق السير فى مثل هذه الأرض بلا دليل . 


ولننظر إل قول الحق سبحانه : 


جف ا على أ اميت ع كال 


Eo 


: فأولئك » إشارة إلى من جاء ذكرهم فى الآية السابقة فلم الآبة‎ ٠ 


+ ااا طن لوقأو اولان انين ولاو 
سبيلا © 4 
(سورة النساء) 


ومع ذلك فإن الله حين أشار إلى هزلاء المستضعفين بحق قال : 
ع« اولك سی الله أن يعفر عنم 4 
رمن الآية 14 سورة التساء) 


وكان مقتضى الكلام أن يقرل الحق : « فأولتك عفا الله عنهم » » لكن الحق جاه 
ب و عسى » ليحثهم على رجاء أن بعفو الله عنهم » والرجاء من الممكن أن يحدث أ 
لأ يحدث CA URS EEE‏ 
ا" 
نحب أن يقع . 


فقد ترجو شيئاً من غيرك وتقول : عساك أن تفعل كذا . وقد يقول الإنسان : ---- 


NE 
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عساى أن أفعل كذا ء وهنا يكرن القائل هو الذى يلك الفمل وهذا أقوى قليلاً » 
ولكن الإنسان قد تخونه قرته ؛ لذلك فعليه أن يقول : عسى الله أن يفعل كذا . وفى 
هذا اعتماد على مطلق الفوة . وإذا كان الله هر الذى يفول : « عسى الله أن يعفو 
عتهم »ء فهذا إطاع من كريم قادر. 


وبعد أن يذكر لنا القصة التى تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالاً نفسه بان 
ظل فى أرض ويك فبها » وكان من الممكن أن يماجر إلى أرض [مانية إسلامية 
سواها ؛ ومع ذلك فالذى يضع ف نفسه شيئاً يريد أن يحقق ب فهر معان 
عليها لان الله سبحانه وتعال يقول : 


چچ ومن اجرف پیل او هدن لض رطا 
کار ومن حرج عبتتو مھاچرا 1 1 لَه 


4 5 


متشراد. بترا ترك مد وی لزه عل ا 


کن العو را 


فالذى يباجر فى سبيل الله سيجد السعة إن كان قد وضع فى نفسه العملية 
الإيمانية . وفى البداية كان المسلمون يهاجرون إلى الحبشة ؛ لأخهم لم يكونوا آمنين فى 
مكة عل ديهم . 

ولذلك قيل : إن وسول الله صل الله عليه وسلم بسط الله له كونه واستعرض 

قضبة العدالة فى لكر فلم يقبل النبى إلا إن يذهب المهاجروث إلى أ 1 
ولا پد أن الحق قد أعلمه أن الحبشة فى ذلك الزمان هى أرض بلا فة 


وقد يقول قائل : ولاذا م يختر النبى أن يهاجر المهاجرون الأوائل إلى قبيلة عربية فى 
الجنوب .أو فى الشيال ؟ 


U 
OM DONO حمحن ٠ت 5ج +ج حو حوج‎ 
كل ا بيع‎ ١ : لقد كانت لقريش السيادة على كل الجز ائلها‎ 

عند قريش رلم تكن هناك أى بيئة عربية قادرة على أن تقف أمام هوى فريش 
ولذلك استعرض سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم البلاد جيعاً إلى أن رم 
بالهجرة إلى الحبشة . والعلة فى الذهاب إلى الحبشة أن هناك ملكا لا يظلم عتده 
أحد . وكان العدل فى ذاته وساماً لذلك الملك وسماها المؤمنون دار أمن » وإن لم تكن 
دار إيمان . وأما الحجرة إلى المدينة نقد كانت إلى دار إبمان . وعلينا أن نعرف نحن 
الذين فى هذا الزمان أنه لا الفح . إلا إن كانت هجرة يقصد بها 
صاحبها المعونة عل طاعة الله . وهر ما بوضحه قوله صل الله عليه وسلم : ( المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نى الله عنه )200 


لنا وهى الحج » أو الهجرة إلى طلب العلم » أو المجرة لأن 
1 فلنفترض أن هناك مكاتأ يضيق الحكام فيه على الذهاب إلى 
المسجد » فيترك أهل الإيمان هذا المكان إلى مكان فيه مجال يأحذ فيه الإنسان حرية 
أداء الفروض الدينية » كل هذه هجرات إلى الله . والنية فى هذه الهجرات لا يمكن 
أن تكون محصورة نقط فى طلب سعة العيش . ولذلك لا يصح أن يكون الشغل 
الشاغل للناس مايشغلهم فى هذا الزمان هو سعة العيش . 


وها هوذا الإمام على كرم الله وجهه ‏ يقول : عجبت للقوم يَسْمْوْنَ فيا ضبن 
- بالبناء للمفعول لمم ويتركون ما طلب ماهم . كليم الاس إغا هو للرزق 
والعيش وهو أمز مضمون 3 من e‏ جل 


EG E ا ا‎ 


یاه e‏ 
ولن يد المهاجر إلا السعة من الله . والشاعر يقول : 
لعمرك ماضافت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 


(1) زواه البخارى وأبو دارد والساتی عن ابن عبرو 


انه ١‏ و9 +0009 هو ORO ODO‏ 
وقد يفول الإنسان : إننى أطلب سعة الرزق بالهجرة ء ونقول : أنت 
وظيفة ها شكل العمل وباطنبا هو الكسل لأنك فى مجال حياتك تجد أعمالاً 


ونجد بعضاً من يطلبون سعة الرزق يريد الواحد متهم أن مجلس عل مكتب 
ويقبض مرنبا » بينها يبحث المجتمع عن العامل الفنى بصعوية » كأن الذين يبحثون 
عن سعة الرزق يريدون هذه السعة مع الكسل . لامع بذل الجهد . 


دوين بهاجر فى سبيل الله يمد فى الأرض مراغياً كثيراً » وساعة تقرأ كلمة 
« مراغم ٠‏ نعرف أنها تفتح المجال أمام المستضعفين الذين يستذهم الجبارون . ومادة 
« مراغم » هى « الراء والفين والميم ؛ والاصل فيها « الرّغام » أى ١‏ التراب 6 . 
ويقال : سوف أفعل كذا وأنف فلان راغم . أى أنف فلان يذهب إل التراب 
وسافعل ما أنا مصمم عليه . ومادام هناك إنسان سيفعل شيتاً برغم أنف إنسان 
آخر » فمعناه أن الثانى كان يريد أن يستذله وأراد أن برغمه على شیء » لکنه رفض 


وفعل ما يريد . 


وعندما بری الإنسان جباراً يشمخ بأنفه ريدكبر » فهر يحاول أن يعائده ويصنع غير 
ما يريد ويجعل مكانة هذا الأنف فى التراب ٠‏ ويقال فى المثل الشعبى : أريد أن أكسر 
أنف فلان . 


وعندما بياجر من كان مستضعفا ويعانى من الذلة فى بلده ٠‏ سيجد أرضاً يعثر فيها 
على ما برغم أنف عدوة. فيقول العدو: برغم أننى ضيقت علبه راح إلى أحسن مما 
كنت أتوقع . ويرغم الإنسان بهجرته أنف الجبارين . 


وكلمة ٠‏ مراغم ٠‏ هى اسم مفعول . وتعنى مكانًا إذا ما رصلت إليه ترغم أتف 
خصمك الذى كان يستضعفك » فهل هناك أفضل من هذا ؟ 


راجع أصله وشوج أحافيقه الدكثور أحد عمر هاشم الب رئيس جامعة الازعر 


